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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن الأصل الأول الذي قامت عليه العبادة هو عبادة الله وحده 
لا شريك له» وهو ما جاء في كتاب الله تعالئ كما قوله تعالئ: شن 
کان يحوأ لقا ریه يعمل عمل صلا ولا يرك يباو ريك سا 9)» 
[الكهف: »]١١١‏ والأصل الثاني : موافقة الشرع ومتابعة النبي ياء وهو 
دل عليه ما ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة وتا أن النبى بها 
قال: «من أحدث في أمرنا هنا ها لبد فك قو )00 4 تمن اعات 
في أمرنا هذا يعني في الدين الذي جاء به النبي ييه فهو رد» يعني 
مردود عليه» وفي لفظ لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ردا» ومن فقهه الله في الدين وبصره في شريعته فهذه علامة على أن 
الله أراد به خيراء أما من أعرض وانصرف وكان غافلا معرضاء فهذه 
سس اردع وان ال EO‏ 
معاوية بن أبى 00 طبه أن النبي بي قال: «من يرد الله به خيرا 
يفقه في الدين»" “» فمنطوق هذا الحديث أن من فقهه الله في الدين 
فقد أراد به خيراء ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقه في 


)غ2 صحيح البخاري (۹۷؟()› وصحيح مسلم (714 ١‏ ). 
(۲( صحیح البخاري (۷1(› وصحيح مسلم (/ا" ١١‏ 


: المقدمة 
ال ولهذا لابد أن ينوي الإنسان حين يطلب العلم أن ينوي نيه 
صالحة» قال ابن مفلح: «وعنه - أي أحمد - العلم: تعلمه وتعليمه 
أفضل من الجهاد وغيره» ونقل مهنا عنه «طلب العلم أفضل الأعمال 
لمن صحت نيته»› قيل فأي شيء تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع. 
وينقو عنه الجها e‏ وة نة حش لان 00 1 0 


2 


الجهل. كما قال الله تعالى: طول اگم ين یک لا 
لمو سیا وجل لكم اليم وبر 28 < 
نكرت 63 اشل: :0 فيعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه» ثم ينوي 
رفع الجهل عن غيره» والعلم نعمة عظيمة وكرامة عظيمة للإنسان 
فعلى طالب العلم أن يصون هذه النعمة وهذا الخير الذي وفقه الله 
له» وليسأل الله الثبات عليها وليفرح بهاء وهذا هو الفرح المحمود. 
فيفرح بفضل الله وتوفيقه للإسلام» وتعليمه للقرآن» وهو داخل في 
قول الله تعالى: قل يقل اله وري فلك فرحو هو حير يَمَا 
يْمَعُونَ 68 [بُونس: ]٠۸‏ وأما فرح الأشر والبطر فهو فرح أهل النار» و 
لا يدوم كما قال الله تعالیٰ عن أهل النار: لِک بنا کر قرخرت 
فى الأرّضِ بير لي ويا ك تمرحو )4 (غانر: 1/0 وهو الفرح الذي 
فرحه قارون الذي كان من قوم موسق 4 » وهو الذي خسف الله به 
الأرض: لن قرو كات ين قوھ موبى 0 هم وال ِن الكوز 
ما إِنَّ مفاتصه. تنو إالعضصة أولى الْمُرََّ إو َال له قوم لا ف لن آل ٥‏ 


و0 


ميث الفرحين 09 € [القصص : [v1‏ فهذا چ الاش والبطر. 


وعليه أن يدافع الوساوس الرديئة التي ترد عليه» ويجاهد ويغالب 


)001 الفروع وتصحيح الفروع 4/۲"( 


المقدمة 8 6 
1222222222 
نفسه حتى تستقيم نيته وتسلم له» ويجرد قصده لله تعاليل» فلا يريد 
إلا وجه الله والدار الآخرة» والعلم أغلى وأعلى واس من الدنيا 
وحطامهاء فلا تتعلم للدنياء ولا للمال ولا للجاه» وإذا كنت تريد 
المال فاشلك شيل المال بالتجازة 'وغيرهاءولا تجعل الغلم سيلا 
للدنياء والمجاهد موعود بهداية» قال الله تعاليل: طوَالَدِينَ جَنْهَدُوأ فيا 
بدي 0 ف 2 لله لمع ١‏ المحودين تار ٩‏ وقال الله 


تعالئ: لون بهد فنا هد يفي إن آله لمن عن الْعَلَينَ ©) 


.]٦ [العتكبوت:‎ 

@ أهمية أحاديث الأحكام: 

من الأحاديث أحاديث تتناول الأحكام الفقهية» فمن ثم شرع 
العلماء المحدثون في التأليف في أحاديث الأحكام ليسهل على الفقيه 
أن يرجع للحجة في أبواب الفقه حفظا للملة وللدين» وحفظا من 
أخطاء الرواية بالمعنى ٠‏ فاختضروا أسانيدها وعنوا بضبط لفظها. 

ومن أشهر هذه الكتب: عمدة الأحكام - وهي الصغرى - من 
تأليف الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المتوفى 
سنة ١٠5ه‏ كله فقد جمع أحاديث الأحكام المتفق عليه في 
الصحيحين ليسهل على الفقيه الرجوع للدليل وضبط لفظه» كما أن 
المتفق عليه من حديث الأحكام عليه مدار الفقه. 

والحافظ عبدالغني قد ولد بجمّاعيل من أرض نابلس سنة إحدى 
وأربعين وخمس مئة» هو والشيخ الموفق في عام» وهما أبناء خالة. 

ورحل في طلب العلم إلى بغداد ودمشق ومصر والإسكندرية 


وهمدان والموصل وغررها ت ل بامير«اللموسين قي الحديث في 
زمانه» وكان ّث لا يكاد يضيع شیئا من زمانه بلا فائدة. 


رحمه الله رحمة واسعة 7 


کے ڪتبه 


ند الم ڪن دهاجي 


)0ع( العبر في خبر من غبر (۱۲۹/۳) وتاريخ الإسلام )44۳/6۲( 


مقدمة الحافظ عبد المغنى المقدسى انه 
مسل ا و ف کے > ا ا ت ج ےآ ۹7 


مقدمة الحافظ عبد المغنى المقدسى كاذه 


قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن 
عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي س تعالئ : 

الحمد لله الملكِ الجبارء الواحد القهارء وأشهد أن لا إله الله 
وحده لا شريك له» رب السّموات والأرض»› وما بينهما العزيرٌ 
اا وكيد أن يدا هيده ورضولة ا رة ضاي 
الله عليه» وعلى آله وصحبه الأخيار. 

أما بعد: فإن بعض إخوانى سألنى اختصار جملة فى أحاديث 
الأحكامء مما اتفق عليه الإمامان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم البخاري» ومسلم بن الحجاج بن مسلم القُسَيريٌُ 
النيسابوري» فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. 

وأسأل الله أن ينفعنا بهء ومن كتبه أو سمِعَهء أو قرأة. أو 
حفظه. أو نظر فيه» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» موجباً للفوز 
لديه في جنات النعيم» فإنه حسبنا ونِعمم الوكيل. 

ڪي البح وح 

ذكر الحافظ كله فى هذه المقدمة - بعد الحمدلة والصلاة على 
النبى يلل - سبب تأليف الكتاب» وهو أن بعض الإخوان سألوه أن 
يكتب لهم أحاديث الأحكام المتفق عليهاء يعني اتفق عليها الشيخان 
البخاري ومسلم» والحديث المتفق عليه أعلى درجات الصحيح. 


فالمؤلف ا lg‏ 
الأحكام» تكون أصلا وأساسا يعتمدون عليها مما اتفق عليه 
الشيخان البخاري ومسلمء فأجابهم لهذا السؤال وجمع لهم المتفق 
عليه من أحاديث الأحكام وسماه: (العمدة في الأحكام» في معالم 
الحلال والحرام» عن خير الأنام محمد - عليه الصلاة والسلام - 
مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما)» آنه تن 
عليهاء لأنه اتفق عليها الشيخان والبخاري ومسلمء وهما إماما أهل 
الحديث» وكتاباهما الصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله يك › 
وسأل الله تعال أن ينفع به» وقد انتشر كتابه انتشارا عظيما وتلقاه 
العلماء بالقبول واعتنوا به عناية بالغة» وجعلوه من أهم مختصرات 
كتب الحديث في الأحكام» ودرسوه لطلابهم في كل زمن وشرحوه» 
فقد شرحه جماعة من العلماء الكبار من كل المذاهب» وكثير من 
شروحاته مفقود» وقد نفع الله به. 

وهذا الكتاب قد ذاع صيته وتوجه المبتدئين إلى حفظه'' وتميز 
بأنه جمع أصول أحاديث الأحكام من أصح كتابين بعد القرآن”") 


© © © 


)١(‏ كما نقل السخاوي عن الحافظ ابن حجر كه أنه بعد إنهائه حفظ القرآن اعتنى 
عمدة الأحكام" الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر .)١15/١(‏ 


.)١5/١( مسلم‎ 


ڪتاب الطهار ه5 


بدأ المؤلف الحافظ عبد الغني المقدسي بكتاب الطهارة» جريا 
على عادة المناشوية أن يبتدؤوا ا لااك أولاً لشرفهاء 
وأعظم العبادات الصلاة» وأوكد شروطها الطهارةء فلهذا يبدؤون 
بكتاب الطهارة؛ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة» فلا تصح إلا 
بهاء ثم ثنى بكتاب الصلاة. 

ولم يذكر في أول الكتاب الأحاديث التي تتعلق بالعقيدة؛ لأن 
العقيدة لها كتب مؤلفة خاصة بها؛ حيث اصطلح المتأخرون على أن 
يجعلوا للعقائد كتبًا مستقلة» وللأحكام كتبًا مستقلة» وهذا بخلاف 
المتقدمين؛ كالبخاري ومسلم وغيرهما؛ فإنهم بدأوا كتبهم بما يتعلق 
بالاعتقاد» وطريقة المتقدمين أولى. 

والطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة من الأقذار. 

وفي الاصطلاح: صفة حكمية توجب ارتفاع الحدث» وزوال 
الخبث من بدنٍ وثوب ومكان. 

فالذي على ثوبه أو على بدنه نجاسة لا يُسمّى طاهرّاء وكذلك 
المحدث لا يُسمّى طاهرًاء فإذا توضأ وأزال النجاسة ورفع الحدث 


من بدنه فإنه يتصف بصفة الطهارة. 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


١‏ - عن عمر بن الخطاب حب قال: سمعت رسول الله ية 
يقول: 'إِنْمَا الأَعمَالُ بِالنَبّاتِ - وَفِي رِوَايَةٍ: بالئبّةِ - وَإِنَمَا لِكُلٌ 
امرئ مَا نَوَىء كَمَنْ كَانَتْ مِجْرَتُهُ إلى اللَّو وَرَسُولِوِء فَهِجْرَتُْ إِلَى الله 
وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هره إلى دُنَْا يُصِيِبُهَا أو امْرَأَةٍ يَتَرَوَجْهَاء 
فَهِجْرَتَهُ إلى ما هَاجَرَ إلَيْده””". 


6 الچ ر 

افتتح المؤلف بن بهذا الحديث كتابهء كما افتتح به البخاري 
ّنه كتانه ' الجامع الصحيح ' وكما افتتح به النووي كتابيه '"رياض 
الصالحين " و“الأربعين النووية"*'ء. والعلماء يذكرون هذا الحديث في 
أول مصنفاتهم ؛ إشارة لطالب العلم أن يخلص به في طلب العلم. 
وأن يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة؛ لأن طلب العلم الشرعي 
من أفضل القربات. 

وهذا الحديث فيه: وجوب الإخلاص. ووجوب سبق النية لأي 
عمل. وأن الأعمال قائمة ومبنية على النيةء ولا تصح بدونها؛ فالنية 
والعبادة لابد لها من نيةء والصلاة عبادة لابد لها من نية. فلو غسل 
الإنسان وجهه ثم غسل يديه ثم مسح ا ووضع الماء على اة 
ومسح أذنيه» وغسل رجليه. ولا يريد بذلك الوضوءء وإنما يريد 
التبرّدء فلم يرتفع الحدث ولا يُسمّى متوضئًاء وكذلك إذا كان عليه 
جنابة ثم غمس نفسه بالماء ولم يقصد ارتفاع الحدث. تبقى عليه 
الجنابة ويبقى مُحدّئا؛ وذلك كله لأن أساس العمل هو النية. 


)۱( صحيح البخاري 222 وصحيح مسلم (/19039). 


كتاب الطهارة 

© قوله: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ وَِنَّمَا لکل امْرِئْ مَا نوّى»» النية 
لغة: هي القصد. وشرعًا: «العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله 
تعالىل». 

وهذه النية يثاب الإنسان عليهاء وقد يعاقب عليهاء فإذا كانت 
َه حسنةً ايب عليها وإن لم يفعل» فعن ¿ ابن عباس وء عن النبي 
يكوه فيما يروي عن ربه كك قال: إن اله كب الْحَسَنَاتِ والسيًا 
ٿم بين َلك كَمَنْ هَم بحس بِحَسَئَةٍ كَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله لَه 12 
گا إن ُو م بها ولا کتبا اله لهند حر ڪستات إلى 
س ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ وَمَنْ َم e‏ 
اله لَه عِْدَهُ حَستَةٌ كاله كن ُو هع بها جلها کتبا الله که سَيِكَةٌ 
وَاحِدَةا''. وهذا في النية الحسنةء وأما النية السيئة فالأصل أنه 5 
ار > كما جاء في الحديث الآخر عن 
أبي هريرة تله » يرفعه قال : «إِنَّ اللّهَ وخ تَجَاوَرٌ لِأَمَبِي عَمّا خد حَدَّنْتُ 
په أَنفْسَهَاء مَا لم تَعْمَل به أؤ تكله" فما دام الأمر في القلب ولم 
رح الم لحري ال او ار 
الحرم؛ فإذا كانت نيته سيئة عوقب بها؛ كما قال الله تعالئ: 
برد فيه بإلكار بام نُذْقَه م 1 من عاب ات © [الحخ: ٠‏ يعني : 9 
الحرم» اال هذا جاه يمع على ارد وبعضهم جعله عام 
في الحرام» يعني : نذقه عذابًا أليمًا بهذه النية السيئة؛ وهذا لأن النية 
ھی أساس العمل. 

٥‏ وقوله: «الأَعمَالُ بالنيّاتِا يعني: لا عمل إلا بالنية» 


20 8 


(1) صح البخاري (441). 
زفرة صحيح البخاري (5)) وصحيح مسلم (۷(, 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
١‏ بت ا ا ا و ج تم 


N TER ولمعي نر تو‎ RESET 
الله انك أن يكون مها نح فإذا فقت ال فا يكن العمل‎ 
شرعيًا ؟ فلا يسمن :ضلاة ولا ضباما ولا زكاة ولا بحكاء فلا يصح‎ 
الوضوء ولا الصلاة ولا الصوم إلا بالنية؛ لأن جميع الأعمال لابد‎ 
لها من نية» ولا ر يصح العمل» ولا يثاب العبد على طاعاته وعبادته‎ 

الا بالتة: 


د وقوله: «وَِنَمَا لكل امْرِ مَا نَوَى). يعني: أن كل امرئ له 
ما نواه من الخير أو الشرء فإذا نوى الخير فله الخيرء وإذا نوى 
الشر فله الشر؛ ولهذا قال العلماء: ليس في الأحاديث أغنى وأجمع 
وأكثر فائدة من هذا الحديث» قال الشافعي كنهُ: «يدخل في 
حديث: «الأَعْمَالُ بالئيّاتِا ثلث العلم»؛ لأنه مشتمل على أجل 
أعمال القلب والطاعة المتعلقة بهاء وعليه مدارهاء فهو قاعدة فى 
الدين» ومن أجل ذلك كان أصلًا في الف رامين ااي 
وأساس الملة هو: الإيمان وهو تصديق وإقرار القلب وطمأنينته. 


زف هذا العديف الت فلا لاض وح اة 


ثم ذكر النبي ييو مثالا عمليا لمن كانت نيته حسنة» ومثالا 
فليا لمن كانت نه علد ذلك فمكل بالهجرة للتوغين ؛ ذلك أنه 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقى (۲۲۸۸) وقد ذكر ابن دقيق العيد كه أن سبب ذلك 
هو: أن كسب العبد إما أن يكون بقلبه أو بلسانه أو ببقية جوارحه» والنية أحد 
هذه الأقسام شرح الأربعين النووية (ص: 54). 
وجاء أيضًا عن الشافعي: أن هذا الحديث نصف العلم. انظر: شرح القسطلاني 
(1/لكة). 


كتاب الطهارة 
يهاجر إلى ديار المسلمين؛ فرارا بدينه ونصرة لله ولرسوله وء 
وتكثيرا لسواد المسلمين» فكانت الهجرة فرضا على كل من أسلم» 
حتى فتحت مكة فانقطعت الهجرة» قال يلة: لا هِجْرَةً بَعْدَ المح 
وَلَكِنْ جِهَادٌ وة“ وَإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ قَانْفرٌوا"''. فضرب النبي لد مثلا 
اة نن افا فو مكة إلى الهديبة:قوازا يدينه :وفرارا إلى الله 
ورسوله يكل وابتغاء طاعة الله» فهجرته تكتب له» وأما إن هاجر من 
أجل الدنيا ليتزوج امرأة - كما قيل: إن رجلا هاجر ليتزوج امرأة 
تسمى أم قيس -» فلا تكتب هجرته لله ولرسوله؛ بل يكتب أنه هاجر 
لأجل الدنيا؛ ولذا قال النبي ي: «قَمَنْ كَانَتْ مِجْرَتَهُ إلى اللو 
وَرَسُوَلِهء كَهِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِها يعني: يكون له أجرها وثوابهاء 
وهو عمل صالح وعبادة وطاعة من أجل الطاعات. «وَمَنْ كانت 
هره إلى دنا بصا أو امرّآة وها كهذا الرجل الذئ هاجر 
إلى أم قيس ؛ «قَهِجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيّوا. 

والهجرة: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» وبعد 
فتح مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة» لكن بقيت الهجرة من 
بلد الشرك إلى بلد الإسلام إلى قيام الساعة» فتجب الهجرة على 
المسلم إذا أسلم وكان في بلد لا يستطيع فيه إظهار دينه؛ فيجب عليه 
أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» فإن بقي وهو قادر على 
الهجرة فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» وعليه الوعيد 
الشديد بالنار» قال تعالى: إن اليب رقم الملتيكة طالى أَنشيِيّ» 
[الثماء: 197» قال الحافظ ابن كثير كلذه: «نزلت هذه الاية الكريمة عامة 
في كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على الهجرةء 


000 صحيح البخاري «(YVAY)‏ وصحيح مسلم (1858), 


تيسير ذي الإنعام بشرح عمدة الأحكام 
وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه» مرتكب حرامًا 
بالإجماع . وبنص هذه الآية”''» وقد قال النبي ي : «أنَا بَرِيِءٌ مِنْ 
کل مُسْلِم بقِيم بير ين أَظْهُرٍ الْمُشْرِكيْن قَانُوا: يَا رَسُولَ الله لِم؟ كال 
لا تَرَاءَى ا 

قال العلماء رحمهم الله: يستحب الهجرة من بلد البدع 
والمعاصي» وإذا كان الإنسان له تأثير في غيره ويدعو إلى الله ويزيل 
البدع أل اف منها فلا بأس. ۰ 


© © © 


.)047 / ١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
وه ' الألباني في‎ 2)١1١5( سنن أبي داود (40؟7)» وسئن الترمذي‎ (۲) 
.)۲۳۷۷( صحيح أبي داود - الأم‎ 


يي ا 


2 هال المولهه كانه 

-١‏ عن أبى هريرة وه قال: قال رسول الله ككلِ: «لا يَفْبَل 
اللَّهُ صَلاء أَحَكْ ذا ادت حى توًا . 

هذا الحديث: دليل على اشتراط الطهارة في الصلاةء فلا تصح 
الصلاة إلا بالطهارة. 

0 قوله: «إذًا أَخدَت») ای صار مدنا ووقع منه الحدث 
واتصف به» والحدث نوعان: 

النوع الأول: حدث أصغرء ويكون بسبب البول أو الغائط أو 
الريح» وأكل لحم الجزور - عند بعض العلماء -» أو النوم» أو 
الإغماء» وهذا يوجب الوضوء فقط. 

وكيفية الوضوء الشرعي: أن يبدأ المتوضئ بالتسمية ثم يغسل 
يديه ثلاثاء ثم يتبعها المضمضة والاستنشاق» ثم يغسل الوجه» ثم 
يغسل الرجلين. وأما الاستنجاء بغسل المخرجين؛ فهذا ليس من 
الوضوءء وإنما هو تطهير للمحل من النجاسة. 

النوع الثاني: حدث أكبرء وهو الذي يوجب الغسل؛ 
كالجماع. ويكون بخروج المني من الإنسان دفقًا بلذة» أو احتلام» 
ويكون كذلك الحيض والنفاس للمرأة. 

تنبيه: الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ بل يجوز للإنسان أن 


000 صحيح البخاري (00))., وصحيح مسلم .)5١16(‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


يصلي بوضوء واحد عدَّة صلوات ما لم يُحدث» وقد ثبت عن النبي 
يك أنه صلى في غزوة الفتح خمس صلوات بوضوء واحدء فقال 
عمر َيه : «يا رسول الله! صنعت شيئا لم تصنعه» فقال: عمدا 
صنعته يا عمر»'» وهذا لبيان الجواز. 

والحديث: دليل على أن الصلاة تبطل إذا أحدث الإنسان بأن 
خرج منه حدث من بول أو غائط أو مني أو غيره. 


© © © 


(۱) صحيح مسلم 77 ), 


كتاب الطهارة 


© فال المؤلضم كانه 


'- عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وعائشة 6 
قالوا: قال رسول الله کل : ويل للأغقّات ص التّار». 


ر 

0 قوله: «وَيْل). كلمة وعيد وتهديد وشدة العذاب والهلاك› 
وفيل : إنه اسم واد في جهنم. 

٥‏ وقوله: «للأغقّاب», جمع عقب» وهو مؤخر القدم تحت 
كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء؛ كما ذُكرَ ذلك صريخًا 
فی سبب ورود الحديث؛ فقد روي أن النبي بي وأصحابه كانوا فى 
سفرء فتأخر الصحابة 3 ين عن صلاة العصر› فأسرعوا بالوضوء؛ 
فمنهم من ترك شيئًا فين | خربرجلة وهو ی 
يمسح ولا يغسل» فجاء إليهم النبي ييه وأعقابهم تلوح» - يعني 
يظهر أنها لم تغسّل - فنادى بصوت عالٍ: «ويل للأعقاب من 
النار). وفي لفظ عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: 
«ويل للأعقاب» وبطون الأقدام من النار يوم القيامة)9) 


والحديث فيه: دليل على وجوب تعميم جميع أعضاء الوضوء 


)۱( صحيح البخاري 2/150 وصحيح مسلم (581). 

(۲) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ۳۳۹). 

(۳) مسند أحمد (١٠۱۷۷)ء‏ وأشار إليه الترمذي فى سننه /١(‏ 41)» وصححه 
الحاكم (١۸٥)ء‏ والألباني في صحيح الجامع (۷۱۳۳). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


بالماء» وأنه إذا ترك شيئا وبقي جزء من أعضاء الوضوء لم يصله فإن 
وضوءه غير صحيح ولا يجزئه › وقد جاء في حديث خالد بن معدان 
به - كما في سنن أبي داود -: «أن النبى باه رأى رجلا يصلي 
وفي ظهر قدمه لَمْعَةّ قدر الدرهم. لم يصبها الماء؛ فأمره النبي يل 
أن يعيد الوضوء والصلاة)7'. 

وفي هذا الحديث: رذ على الرافضة الذين يرون أن الرجلين لا 
تغسلان في الوضوءء وإنما يمسح ظهور القدمين» وهو مذهب باطل 
مخالف للنصوص وللإجماع». وهم قد جعلوا المسح على القدم هو 
الفرض وأنكروا المسح على الخفين؛ حتى لا يقعوا في التناقض» 
فإن كانت الرجلان مكشوفتين فواجب الرجلين عندهم هو المسح. 
كما يمسح الرأس بالماء؛ ولا يغسلهماء وإن كانت الرجلان فيهما 
خف وجب خلع الخف ومسح ظهور القدمين» فهذا الحديث رد 
عليهم؛ لقوله: «وَيْلُ لِلأَعْقَابٍ مِنَّ النَّارِاء والتوعّد بالعذاب لا يكون 
إلا على ترك واجب. 

ولأجل إنكار الرافضة غسل الرجلين والمسح على الخفين؛ 
ذكره العلماء في كتب العقائد وصار شعارًا لأهل السنة» كما قال 
الطحاوي كَأنْهُ: «ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما 


جاء في الأثر)”'". 


® © 8 


.)87( وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ :)١75( سنن أبي داود‎ )١( 
.)22١ متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص:‎ )۲( 


8 هال المؤلهه کا 
5- - عن أبي هريرة ونه أن رسول الله لو قال : «إذًا تَوَضَا 
حدم كَلَيَجْمَلْ في انيه ما م لنت وَمَنِ اسْتَجْمَرَ كلْيُوِرء ودا 
ا بو َل أن يُدْخِلهُمَا في الإِناءِ تلاثاًء 
/ أَبْنَ بَانَتْ يَذُهُ؟1. وفي لفظ لمسلم : «فُلِيَمْتَنْشِقٌ 
به من الْمَاء؛. وفي لفظ : «مَنْ تَوَضَا كَليَستنسِقْ)؟". 


الا 


7 
© قوله: «مَلْيَجْعَلٌ فى أَنْفِهِ ماءٌء م تير هذا نص على 
وجوب الا نشاف وال فار فالا ساق 5 قوله: «فليجعل على 
أنفه ماء». والاستنثار فى قوله: «لينتثره» والاستنشاق هو أن يأخذ 
المتوضئ في كفّه شيئًا من ماء ثم يجلبه (يستنشقه) بطرف أنفهء 
والاسستاز: من ال وهو الطرح والرمي ؛ وهو طرح الماء الذي 
يستنشقه الإنسان؛ ليخرج ما علق به من قذر وغيره» فيُخُرج ما في 
أئقة بمساعدة يده الشرف. 
وهى داخلة فى الوجه» وهذا الحديث من أدلة من قال بوجوبهاء 
أقوال: 
القول الأول: وجوب المضمضة والاستنشاق فى الطهارتين» 


0010 صحيح البخاري 41١70‏ وصحيح مسلم )(۷(. 


تيسير ذي الاتعام بشرح عمدة الأحكام 


وهذا هو المشهور من مذهب الحتابلة'''» رحمهم الله. 


القول الثاني : عدم وجوبهما» وأنهما مستحبان » وهذا مذهب 
المالكية". والشافعية رحمهم الله. 
,)€( 


وهذا القول هو رواية عن أحمد كن 
القول الرابع : وجوبهما في الوضوء دون الغسل» وهذا رواية 


1 يه (ه) 


القول الخامس: وجوبهما في الغسل دون الوضوء› وهذا 
28 


مذهب الي ورواية عن ا رحمهم الله 
الوضوء والغسل» وأنه لا يتم غسل الوجه إلا بالمضمضة والاستنشاق. 

© وقوله: ومن استح شير EN‏ الاستجمار: مسح محا 
البول والغائط بالجمّارء وهي الأحجارء فيطهّر المحل بعد خروج 
البول أو الغائط إما بالماءء أو ته بالحجارة أو بما يقوم 


مقامهما؛ كا لااستنجاء بالطين المتحجر› والمنديل الخشه » أو بأي 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (۲/ 505). والمغني» لابن 
قدامة /١(‏ ۸۸). 

(۲) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة 02١9 /١(‏ والبيان والتحصيل (۱/ ۱۹۳). 

(6) انظرة ١‏ الحاوي الكبير(1/ 00148 والمجموع شرح البهذب 00/ 0۹۷: 

() انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (۲/ 260؛ والعدة شرح 
العمدة (ص: .)١‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (۳/ 50). 

(7) انظر: المبسوطء للسرخسي »)٦۲ /١(‏ وتحفة الفقهاء .)١59 /١(‏ 

(۷) انظر: المغني» لابن قدامة /١(‏ ۸۸)ء والعدة شرح العمدة (ص: .)١‏ 


كتاب الطهارة : : 
>2 77 ل ص ا 
شىء يحصل به قطع النجوء والإنقاء بالحجر ونحوه؛ يكون بحيث لا 
يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء» ويكون المسح ثلاثاء يعني: يمسح 
الف قِية م مُطفّةء فأقل المسحات ثلاث منقيةء إلا إذا لم يثق 
فيزيد وجوبا ا على وتر استحبابا ؛ أئ : يجعل عدد المسحات 
على وتر؛ اا اؤ هنا أو شيعا أو عا وهكذا. 

وهذا ما لم يتجاوز الخارج موضع العادة» وأما إذا جاوز 
الخارج موضع العادة فانتشر؛ كأن يتجاوز البول إلى الحشفة» 
يتجاوز الغائط إلى الصفحة؛ فلا يجزئ إلا الماء. 


كما يشترط ألا يمسح بروث - وهو: بعر ورجيع ومخلفات 
الحيوان - ولا عظم؛ لآنه طعام إخواننا مرخ الجن وطعام دوابهم. 
كما جاء عن عبد الله بن مسعود وہ قال: «أتى النبى ككل الغائط 
فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين»› وال الغالك 
فلم أله ااك روت فاته ها فاخد الجر وال لر 
وقال: هذا ركس»”'» وعن أبي هريرة طبه : «فقلت : ما بال ٣‏ 
والروثة؟ قال: هما من طعام الجن» وإنه أتاني وفد جن نصيبين"› 
ونعم الجن» فسألوني الزادء فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم. 
ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما». 


د وقوله: «وَإِذَا اسْتَيْقَظ أَحَدَكُمْ يِن ويه يِه فَلْيَغْسل يدَيْهِ قبل أَنْ 


)۲( 00 مدينة ا جزيرة ة الفرات بين دجلة والفرات على طريق القوافل من 
الموصل إلى الشام» وقيل غير ذلك. انظر: معجم البلدان /٥(‏ ۲۸۸)» واللامع 
الصبيح بشرح الجامع الصحيح ( /٠١‏ 459). 


: تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


يُدُخْلَْهُما في الإناء تلاثاً» ؛ فهذه الجملة من الحديث فيها الأمر بغسل 
اليدين عند الاستيقاظ من النوم وقبل إدخالهما في الإناءء والأصل 
في الأمر: الوجوب حتى يصرفه الدليل"؛ وعليه: فيجب أن تسل 
الأيدي قبل إدخالها في الإناء عند الاستيقاظ من النوم» وهو 
الصواب. فإذا استيقظ المسلم من النوم فإنه يغسل يديه ثلاثا قبل أن 
يدخلهما في الإناء”''» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد - في إحدى 
الرواعين عنه > ,والظاهرية. وذهن اللجفهوز إلى الاست عات 


والصواب: هو القول بالوجوب؛ لأن الأصل في الأمر 
الوجوب إلا إذا صرفه الدليل. 


وخصٌ أهل العلم ذلك - أي: غسل اليدين عند الاستيقاظ من 
النوم قبل إدخالهما في الإناء - بنوم الليل خاصة؛ لقوله: ١فإن‏ 
أَحَدَكُمْ لا يَذرِي أَيْنَ بَانَتْ يده والبيتوته تكون في الليل ».بو قد 
ياتى «بات» بمعنى: صار؛ فيقال: بات بموضع کا اى 8 به؛ 
سواء كان في ليل أو نهار وفي السنن عن أبي هريرة ولي أن 
النبي بيا قال: «إذا قام أحدكم من الليلء فلا يغمس يده في الإناء 
حتى يغسلها ثلاث مرات» فإنه لا يدري أين ناتك ينوا" واا إذا 


.)١78 /١( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 

(۲) انظر: الأوسطء. لابن المنذر /١(‏ 7”7/7). 

(۳) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 017١‏ ١١١)ء‏ والمجموع شرح 
المهذب (١/۸٤۳)ء.‏ والمغني» لابن قدامة »)۷۳/١(‏ والمخلن (1/ 0 0( 

(:) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)۲١۳ /١(‏ 

.(V انظر: المصباح‎ )٥( 

)١(‏ سنن أبي داود (۱۰۳)» وسنن الترمذي »)۲٤(‏ وسنن النسائي »)44١(‏ وسنن 
ابن ماجه (۳۹۳)» وصححه ابن حبان ,))٠١515(‏ وفي رواية: «إذا قام أحدكم = 


كتاب الطهارة 
استيقظ العبد من نوم النهار؛ فإنه يستحب له أن يغسله يديه ثلاثاء 
وهوروواية طن أ حمد رمه الله ا 

تنبيه : إذا تقرر أن الأمر بغسل اليدين للوجوب؛ فلا يدل على 
نجاسة الماء؛ إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه وطعمه وريحه» 
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الماء يصبح مستعملا لا يرفع الحدث» 
ويمكن أن يستعمله المسلم في أشياء أخرى, فهو طاهر لكنه ليس 
طهوراء والصواب: أنه يرفع الحدث» وأنه طهور إلا إذا تغير أحد 
أوصافه الثلاثة. 

و وقوله: «قلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْحَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» هذا الاستنشاق» وفي 
لفظ: «من E‏ فَلْيَمْئَنْشِقٌ) وکل هذه أوامرء وهي تدل على 
الوجوب. 


© © © 


= إلى الوضوء حين يصبح» مستخرج أبي عوانة /١(‏ ۲۲۲)» وسكت عنه الحافظ 
كلذ في الفتح (YT /١(‏ 
(۱) انظر: الأوسط› لا المنذر (۱/ ۷1( وفتح الباري» لابن حجر (۲۹۳/۱). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المؤلهم َانْهُ: 


ه - عن أبي هريرة 0 ذه أن رسول الله َو قال: «لا يَبَولنٌ 
أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الذائم الّذِي لا يجري› کک فيه). وَلِمِسْلِم: 


- 


دلا ا أَحَدَكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِم وَهْوَ ا 


ه قوله: ١لا‏ يبُولنَ أَحَدَكُمْ في الْمَاءِ لدَائِ الذي لا بَجْرِي . 
ا ولح الا ا أَحَدَكُمْ ف الْمَاءِ الدائم وهو 
جَنَب) وفي لفظ لمسلم: (لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري 
ثم تغتسل منه» ٠"‏ والماء الدائم فسّر في الحديث: بأنه الذي لا 
يجري. 

٥‏ وقوله: «الْمَاءِ الداِم»» عام في كل ماء دائم سواء منه القليل 
أو الكثير» وخصه بعضهم بما دون القلتين؛ لحديث: (إذا بلغ الماء 
القلتين" لم يحمل الخبث"”*' والصواب: أنه عام في كل ماءء فلا 
يجوز للإنسان أن يبول في الماء الدائم؛ مثل بركة الماء الدائم» أو 
المستنقع الذي لا يجري ماؤهء أما إذا كان الماء جاريًا مثل النهر أو 


000 صحيح البخاري (۲۳۹)» وصحيح مسلم (YAY)‏ 

(۲( صحيح مسلم (۲۸۲). 

(۳) قال الترمذي كدَنْهُ : «قال محمد بن إسحاق : القُلّهَ هي الجرارء والقلة التي يستقى 
فيهاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء. قالوا: إذا كان الماء قُلَتين لم ينجسه 
شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه. وقالوا: يكون نحوًا من خمس قربة». 

)٤(‏ سنن أبي داود (51) وسنن الترمذي (57)» وسئن النسائي (57) وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (57). 


السواقي؛ فإن مفهوم الحديث يدل على أنه يجوز؛ لأن جرية الماء 
تذهب بالبول وتضيع عين النجاسة ويذهب أثرهاء فالنهي خاص 
بالماء الدائم الواقف الذي لا يتحرك ولا يجري» ولو كان كثيرا على 
الصحيح؛ كالبرك والمستنقعات؛ وذلك لأن البول يقذره وينجسه 
على طول الوقت؛ فتكثر الأبوال ويتنجس الماء» فيحرم على الإنسان 
أن يبول في الماء 0 الذي لا يجري» بدليل النهي في قوله: «لا 
يبول والنهي يقتضي التحريم» ثم جمع في النهي بين البول 
والغسل ؛ فقال: ثم يغتسل فيه)». 

وأما لفظ مسلم: «لا يَغْتَيِلُ أَحَدَُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ 
جنا فهذه الررواية فيها زيادة. وفائدة النهي عن الاغتسال في 
الماء الدائم من ٠‏ الجنابة. يعني : الا تعمس نقشة في الماء بان 0 
فيه ويغتسل فيهء بل عليه أن يغرف منه ويغتسل خارجه» وهذا فهم 
أبي هريرة ينه كما في رواية مسلم كاه وغيره وفيها زيادة: «لا 
يغتسل أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب» فقيل: كيف يفعل يا أبا 
هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا»'. 

ولا ينجس الماء إلا إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة -كما سبق-: 
اللون أو الطعم أو الرائحة؛ عملا بحديث أبي سعيد وله : «الماء 
ظهور لا ينجسه شيء»". 


© © © 


)010 صحيح مسلم 80م ١‏ ). 
فم سنن "١‏ بی داود (17)› وسنن الترمذي )5 وسئن النسائي c(7)‏ وصححه 


الال في إرواء الغليل .)١5(‏ 


2 تيسير ذي الانعا بشرح عمدة الأحكام 
E EES‏ ع ل ايد .عد .سردت a‏ 


© هل المؤلهم اذ 
5 - عن أبي هريرة طلا : أن رسول الله ا قال : ذا شرب 
الْكَلْبُ فِي | إناء ء أَحَدِكُمْ فليا غا وَلِمْسْلِم: «أُولاهُنٌّ 
شر نذا 3 
بالتراب» 
۷ - وله في حديث عبد الله بن مُعَمْل أن رسول الله 000 
«إذًا وَلّعَّ الْكَلْبُ في الإناء فَاغْسِلُوهُ سَبْعاًء وَعَفْرُوهُ النَامِئةَ بالرّا ب“ 


هذا الحديث فيه: دليل على وجوب التسبيع في غسل نجاسة 
الكلب دون غيره من الحيوانات» وأنه يجب غسل الإناء الذي يلغ 
لي أولاهن بالتراب. 

© قوله: «أولامُنٌ) وفي رواية الترمذي: «أولاهين أو 
أخراهن)”*؟ ؛ على الشك وروا سام a‏ أَولامُنّ ِالثّرَابِ» وهي 
الأصح فتُقدَّمُ؛ فتكون أولاهن. والأذلن أن كوت الأزلى بالثرات» 
ولو كانت الأخيرة بالتراب لاحتاج لأخرى بالماء؛ ليزيل التراب. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في عدد الغسلات من ولوغ 
الكلب على قولين : 

القول الأول: أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب سبع مرات» 


2000 صحيح البخاري (1۷۲(› وصحيح مسلم 90ل 3). 
(۲( صحيح مسلم (۲۷۹). 


.(۸۰( صحيح مسلم‎ (T) 
.)46١115( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »))94١( سنن الترمذي‎ )( 


وأن العدد مقصود لذاته» وهو تعبدئ» وهو المشهور قولى العلماء - 
مهت اف وای در ١‏ 

القول الثاني : أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب كما تغسل من 
سائر النجاسات» ولا عدد في ذلك هدا ات الخ 
رحمهم الله» وهذا القول الأخير: مخالف للنص. 

وهذا الحديث فيه: غلظ نجاسة الكلب» فهى نجاسة مغلظة» 
وأن ولوغ الكلب ينجس الإناء» وأن العدد 5 في الغسل» أما 
نجاسة غير الكلب فليس لها حد في العدد؛ بل إذا غلب على ظن 
الإقياظ ران اللتحاسة روطيا 8 القكل OE OE‏ لشفل 
قرة اق و ضرع التحافة. 

وقيل في الحكمة من استخدام التراب: أن نجاسة الكلب 
مغلظة» وحديثا قال بعض الأطباء: إن الكلب فيه جرثومة لا يزيلها 
إلا التراب» وقيل: بل هو لأمر تعبدي» وسواء قيل هذا أو ذاك؛ 
فالواجب السمع والطاعة لأمر الله تعالى وأمر رسوله كَل فيجب 
غسلها سبعا إحداها بالتراب. 

وقد ألحق بعض العلماء - كالحنابلة - نجاسة الخنزير 
بالكلب”*'؛ فجعلوا نجاسة الخنزير كالكلب؛ كلاهما يغسل سبعًا 


.)088٠0/5( والمجموع شرح المهذب‎ .)٠٠١/۸( انظر: مختصر المزني‎ )١( 

.)40.79/1١( انظر: المغني‎ )١١ 

(۳) انظر: تبيين الحقائق /١(‏ ۳۲). والتجريد للقدوري /١(‏ 559). 

(:) قال ابن قدامة كث في المغني :)٤١ /١(‏ «وحكم الخنزير حكم الكلب؛ لأن 
النص وقع في الكلب» والخنزير شر منه وأغلظ؛ لأن الله تعالى نص على 
تحريمه» وأجمع المسلمون على ذلك» وحرم اقتناؤه" » وقال المرداوي كله في 
الإنصاف :)٠١ /١(‏ "وقطع المصنف: أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب» = 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


إحداهن بالتراب. والصواب: أن هذا القياس ليس عليه دليل» فالنص 
إنما جاء في الكلب» ولا يتعدّاه إلا بدليلء وقد كان الرسول إلا 
أفصح الناس» ولو أراد أن يُلحِقّ الخنزير بالكلب لنبّهء وعليه: 
فتكون نجاسة الخنزير كغيرها. 

ومعنى الولوغ الذي جاء في حديث عبد الله بن مغفل وليه هو: 
شرب الكلب من الإناء بطرف لسانه» أو إدخال الكلب لسانه في 
الماء وتحريكه فيه. 

ه قوله: «وَعَفْرُوهٌ الْثَامِئَةَة» يعنى: ادلكوه بالعفر وهو التراب؛ 
وسماها ثامنة باعتبار التراب» وماك باعتبار الماء؛ فأول غسلة 
مخلوطة بالتراب» فهي ثامنة بالنسبة لكونها تراب وماء» وهي سابعة 
ا وا ل ا ۰ 
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93 وهو اله حيح من المذهب. وعليه الأصحاب. قال الإمام أحمد: هو شر من 
الكلب. وقيل : ليست نجاسة الخنرير كنجاسة الكلب». 


كتاب الطهارة 


5 هل المولهم كال 
4 تعن خخران مولى عثمان بن عفان: ١ن‏ َأ عُْمَان ا 


دَعَا 2 َا عَلَى يَدَ به من إِنَائِه اا تلات مَرَاتِ 4 
أَدْكَلَّ يَمِيتهُ ميته في الصو ك محر وَاسْتَنْشَقَ ام وَاسْتَْئْرَ نم عَسَلَ 
وَجْهَهُ ثلاث وَيَدَيِْ | إلى الْمِرْكْميْنٍ بن تلاا ثم مَس برا سو ثم عَسَلَ 
کا لیو تلائاء ثم نا ل: رايت الي لف توا - نځو وُصُوئِي هَذَاء 
وَقَالَ: ١مَنْ‏ تَوَضَّأ خو وَصُونئِي هَذَاء صلی رک > لا يَحَدّثُ 
فیهما تَفْسَهُ غَمّر الله لَه ما تمذم مِن ن“ 

بوضوء : الوضوء بفتح الواو. معناه: الماء الذي يتوضاً به 
وبضمهاء فعل الوضوء. 


حه الخ هيحد 
هذا الحديث فيه: بيان صفة الوضوء عَمَلِيًا ؛ ا 
عن النبي يه وهذا من نقل نقل العلم وتعليم الناس عمليا 
وصفة الوضوء التي قام بها عثمان َيه هي: أنه دعا بوضوء؛ 
فأفرغ على يديه من الإناء ثلاثاء فغسلهما ثلاثاء وهذا فيه استحباب 
غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوءء ويكون غسلهما خارج الإناء» وهكذا 
إذا كان الماء من الصنبور فعلى العبد أن يغسلهما ثلاثاء وإذا قام من 
نوم الليل فيجب غسلهما ثلاثاء وإذا قام من نوم النهار فيستحب 
غا 
ئم يتمضمض ثلاثاء ويستنشق ثلاثاء والأفضل أن تكون 


)000 صحيح البخاري ,.)١58(‏ وصحيح مسلم )7(« بلفظ : (فی الإناء». 


ِ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
ند 


المضمضة والاستنشاق من كف واحدة يفعلهما معّاء كما جاء في 
حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري ول - وكانت له صحبة 
- قيل له: «توضاً لنا وضوء رسول الله كل؛ فدعا بإناء فأكفأ منها 
على يديه فغسلهما ثلاثاء. ثم أدخل يده فاستخرجها؛ فمضمض 
واستنشق من كف واحدة؛ ففعل ذلك ثلاثا...'. وإن تمضمض 
المتوضيع بغرفة» واستنشق بغرفة بأخرى فلا حرج؛ لما رواه البخاري 
كه في حديث عبد الله بن زيد 5ه : «فمضمض واستنشق واستنثر 
ثلاناء بثلاث غرفات من ماء!" 2, ولكن الأحاديث الكثيرة تدل على 
أنه كان يجمع بينهما ويفعلهما معًا من غرفة واحدة» وله أن يأخذ 
غوفة.واحدة فتمضمض. ويضق مها تد : 

ثم يغسل وجهه ثلاثا - والمضمضة والاستنشاق داخلتان في 
غسل الوجه -» وقوله: «عْسَلَ وَجهه». وذلك بأن يأخذ الماء بيديه 
جميعًاء أو يغترف بيمينه ويضم إليها الأخرى» ويغسل بهما وجهه. 
وحدود ال مرو نانك شعن الراعن الى ما افع ااا 

لذة 5 طولاء وأما حد الوجه عرضًا: فمن الأذن ل لآن 
TT‏ وأما الأذنان فليستا من الوجه“ 
غسل الوجه بالماء» ويغسله ثلاث مرات أو مرتين أو مرة واحدة. 


000 صحيح مسلم ٥)‏ (. 

(۲) صحيح البخاري (195). 

.)17١ /١( انظر: المغني‎ )۳( 

)£( اللحي : : بفتح اللام وكسرهاء وهما: عظمان في أسفل الوجه قد اكتنفاه. 
وأحاطا به. انظر: مطالب أولي النهى .)١١۳١ /١(‏ 

(5) الذقن: مجمع اللحيين من أسفلهما بفتح الذال والقاف. انظر: لسان العرب 
.)١ 77/1١‏ 

(6) انظر: كشاف القناع /١(‏ 46). 


كتاب الطهارة 0 

ثم يغسل يديه إلى المرفقين من رؤوس الأصابع إلى نهاية 
المرفق» ويشرع في العضد يغسلهما مرة أو مرتين أو ثلاثاء كما في 
حديث أبي هريرة #5: «ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في 
العضد» ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد)"'". 


ثم يمسح برأسه مرة واحدة» يبدأ من مقدم الرأس إلى قفاه ثم 
يردهما إلى المكان الذي بدأ منه؛ لحديث عبد الله بن زيد ؤَلإنه : 
«بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى 
المكان الذي بدأ منه""'. والمسح بالرأس يكون مرة واحدة ولا 
يكون ثلاثا؛ لأن لم يثبت حديث صحيح أن النبي ية مسح رأسه 
ثلاث مرات. يبدأ من المؤخر إلى المقدّم ثم يردهما - وسيأتي زيادة 
بيان في الحديث التالي - وكيف مسح أجزاً. 


ثم يغسل رجليه ثلاثا حتى يتجاوز الكعبين ويشرع في الساق. 


ت و 
ok‏ يي 5 ے کان کر ا 0ر و 4 ت AR‏ مه 
0 وقوله: «رايت الب َيه توّصأ نحو وصوبّى هذا وقال: من 
۴% :وهم 


تو ضا تخو وضوئی هڌا)» يعني : توضاً بنفس الطريقة. فالأصل اتباع 
النبي يا في فعله. 

وفى هذا الحديث: مشروعية إسباغ الوضوء» وأن كل عضو 
يغسل ثلاثاء فالوجه ثلاثا والمضمضة والاستنشاق ثلاثا واليدين ثلاثا 
والرجلين ثلاثاء وهذا هو الأفضل والأكمل. 

5 . مه ےر بت 1 بەر وط 5 7م e d4‏ زره 

د وقوله: "مَنْ تَوَضَأ تخو وَصُوئِي هذاء ثم صلى ركعتين» لا 

يُحَدَّتٌ فِيهمًا نَْسَهُ عَمَر الله له مَا تَقَدَّمَ مِن دنبو»» فيه: دليل على أن 


.)٤( صحيح مسلم‎ )١( 
.)75760( صحيح مسلم‎ (0 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


الوضوء مع صلاة ركعتين لا يحدث العبد فيهما نفسه من أسباب 
المغفرة» يعني: ما ينصرف بقلبه فى الصلاة ويوسوس له الشيطان 
لكر يدا كانه طا يفام كفل على 01 

2 وقوله: «غَمَر الله لَه مَا ّدم ِن دلوا المراد بالذنوب هنا: 
الصغائرء وأما الكبائر فإنه لابد لها من توبة خاصة د 00 
الله تعال: لن نبوا ككبابر ما تون عله كير عَدكُم سَيعًا 
وَندَعِلْكُم مدا کریسًا 46 [النساء: ١]ء‏ وعن ين هريرة طف أن 
رسول الله ية كان يقول: «الصلوات الخمس.ء. والجمعة إلى 
الجمعة. ورمضان إلى رمضان. مكفرات ما بينهن إذا اجتنب 
الكبائر»”''» فالكبائر لابد لها من توبة خاصةء أما الصغائر فهي تكفر 
بأداء الفرائض واجتناب الكبائر. ۰ 


© © © 


)١(‏ كما جاء في حديث: «يقبل بقلبه ووجهه على الله»» تعظيم قدر الصلاةء 


كتاب الطهارة 


كت 


هل المولهه كانه 


قات - عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: «شهڏت عَمْرَو 
ن أبي الحَسَنٍ سال عبد اله ْنَ ري عَنْ وُضُوءِ رسول الله بلا كَدَعَا 
بتَوْرٍ مِن مَاءِء كُتَوَضَّاً لَهُمْ وُصُوءَ رَسُولٍ الله ي كأكماً عَلَى يَدَيْهِ مِنّ 
التَوْرِ عسل يديو كلاثاً: ثم أل تيو في الور تضم وَاسْكنشقَ 
وَاسْتَدْئَرَ ثلاثاً ثلاث عَرْنَاتِ م اذل TE‏ 
ثلاثاء ثم ذل يَدَهُ َمسَلَهُمَا مَرَتَيْنِ إلى الْمِرْفْقَيْنِ ثم أذخَل يديه 
فَمَسَحَ بهما رَأْسَهُ ابل بهِمَا واا اواد ا ج20 
وفي رواية : 16 يِمُقَدَم رَأْسِو حَنَى ذهب ما إلى قَعَاه رئا 
حَنَّى رَجَعَ ِلَى الْمَكَانَ الَّذِي بدا من . وفي رواية: «أَنَانَا رَسُولُ 
الله بل كَأَخْرّجْنًا لَه مَاءَ في تَوْرٍ يِن صُفْرِ)””. 

الئّوْرٌ: شِبْهُ الطَسْتٍ. .١‏ ه. التور: هو إناء صغير. فأكفاً على 
يديه: أمال وصب على يديه. قفاه: مؤخرة رأسه. من صفر: هو نوع 
ن التخاسن: 


ت 
د 


ر 

هذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري ته ۰ وهذا 
ليس هو عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان؛ فالأخير اسمه: عبد الله 
بن ريد بن ٠‏ تعلبة ا“ 


(۲( صحيح البخاري 2)١86(‏ وصحيح مسلم (ه3). 


.)١١١-١١١ /۲( انظر: معجم الصحابة» لابن قانع‎ )٤( 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


التور: إناء يشبه الطست الذي يغسل فيه الثياب» مصنوع من 
الصفرء أي: النحاس» وقد يكون من الحجارة» وقد يكون صغيرا 
یشرب منه» وقد يكون كبيرا یتوضاً منه'"". 

© وقوله: «كَأكُمَ) يعني : أمال الإناء ليأخذ منه الماء. 

وهذا الحديث فيه: صفة الوضوء كالحديث السابق»ء وأن 
الصحابي كان يُسأل عن العلم فيجيب عملياء وهو أبلغ في التعليم 
والحفظ. وأن التابعين نقلوا عن رسول الله ييه كل شىء حتى طريقة 
غرفه الماء وإمالة الإناء تاللأية له و 

فعبد الله بن زيد ذه توضأ وضوء النبي كك وأكفأ عليه من 
العورة :وا بريه 0ا < كنا فى الاك الساق + ل ان 
يدخلهما الإناءء وهذا مستحب إلا 37 الاستيقاظ من نوم الليل فإنه 


بعتجحسا.ء. 


- 


O‏ وقوله: اد ثم أذكل ديه 4 في التَوْرِ - ا الإناء-. فُعَسَلَ 
وجي لاا ل - أي: يديه - مَرَتَيْنِ إلى 
الْمِرْنَمَيْن اء وهذا فيه مخالفة في العدد» وهو دليل على جواز 
المخالفة؛ بحيث يغسل المتوضئ وجهه ثلاثا ويغسل يديه إلى 
المرفقين مرتين. 

د وقوله: « 2 ثم اذل يَذَيهِ و فْمَسَحَ بھما را َأَكْبَلَ بھما ا 
مره :واد ةا وفافل بهما وَأَذْبَرّ» أي: بدأ من جهة قفاهء 
وأقبل بيديه إلى مقدم رأسه» ثم رجع بهما إلى مؤخرة رأسه» وهذا 
عكس ما جاء في الرواية الثانية التي فيها: بدا بِمُقَدّم رَأْسِوء حَتَّى 


.))6 /١( ومشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ »)٤٥١ /١( انظر: لسان العرب‎ )١( 


كتاب الطهارة 


دَمَبّ بِهِمًا إِلَى كَمَاهُ نُمَّ رَدَهُمَا حَنّى رَجََ إلى الْمَكَانِ الْذِي بدا 
مِنه»» وعليه فيكون لمسح الرأس طريقتان: 

الأولى : أن بدا ببديه من قفاه وآخر را سه ويذهب بهما إل 
مقدم رأسه. وينتهى إلى آخر رأسه. وهذا مستفاد من قوله: 2 


2ه وت 2 أ- 


هما وأدير مرة وَاحِدَةً). 

الثانية: أنه يبدأ بيديه من مقدم الرأس» ويذهب بهما إلى قفاه» 
ویر يهنا إلى مقدم اراش و مستفاد بن قوله: بد يدم 
راسو تی ذهب بِهِمًا إلى قَفَاه 4 رَدّهُمَا حَنّى رَجَعَّ م إِلَى الْمَكَان 


ر 


الَذِي بدا منه). 


© © © 


¬ . تيسير ذ الانعا بشر عمدة الأحكام 
ا 


2 قال المؤلهم ون 
e 5 َ‏ الأب 5 5 . اسح > مع ړا سين عه وم ساو 
٠‏ - عَنْ عَائِشَة وبا قَالتْ : «كان رَسَول الله ية يعجبه التيمن 
في تَنَعْلِهِ وَتَرَجُلِهِ 4 وَطْهُورِةِء وفي شَأَنِهِ کله . 


د قوله: «يغجبه ةُ التَيَمّنُ) يعني : البدء باليمين» كان يعجبه 
ويحبه ويفعله. 

© وقوله: «فى تَتَعُلوا يعنى: فى لبسه النعل والحذاء وما فى 
حكمهما كالخفين والجوربين» فإذا لبس النعلين بدأ فانتعل بالرجل 
الى ثم اليشيرف: 

ه وقوله: «وَتَرَجُلِهه الترجل: استعمال الْمرجل» وهو مثل 
المشط. يسرح ويمشط به الشعرٌ؛ وقد كان للنبي ية شعرء ولم يكن 
يحلق إلا يسيرا إلا في حج أو عمرة» فكان يترك رأسه حتى يكون له 
وفرة أو جمة إلى الآذن أو ما قبل الأذن. 

فإذا أراد الإنسان أن يترجل أو يدهن رأسه أو يمشطه فإنه يشرع 
له أن يتيمن ؛ فيبدأ بالنصف. الآيمن+ ثم النصف الأيسر. 

د وقوله: «وطهوره»» يشمل كل أنواع الطهور من وضوء 
وغسل» ولكن المراد هنا: الوضوء»ء وهو الشاهد لكتاب الطهارة فى 
الطهور؛ فيبدأ باليمين إذا توضأ؛ فيغسل يده اليمنى ثم اليسرى» اذا 
غسل يديه يبدأ باليمين» وكذا إذا غسل رجليه يغسل رجله اليمنى 


(۱) صحيح البخاري .)1١54(‏ وجح مسلم (354). 


كتاب الطهارة ٍ 
أو ثم البسيورفق] وهكذا. 

< وقوله: (وفي شَأَنِهِ كُلّوِه يعني : في جميع شؤونه وأحواله؛ 
في خروجه من المنزل وفي لبسه للثياب والسراويل» وفي تناوله 
وا ذه وإعطائه؛ يقدم البعية» وهذا حكم عام وعند الخلع يعكس ؛ 
فبخلع اليسرى أولا ثم يخلع اليمنى» وإذا خلع الثوب أو السراويل 
وأما دخول الخد فيقدم رجله اليم عند الدخول». ويقدم رجله 
المسركة عند الخروج› وأما عند دخول الحمام والخلاء ومكان قضاء 
الحاجة؛ فيدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى. 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


e‏ کا 
e‏ عَم الْمُجْمِرٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه عَنِ التي 44 أنه 

قَالَ: ان أي يدر َم لقا هرا حجن من آنَارٍ الْوُضْويٍ 
قَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أن بُطيل رَه كَلْيَفْعَلْ2'00. وَفِى لظ لِمُسْلِم: 
«رَأَيْت أب ريطأ سل وجه ویدیو حى گا نكن 
م عسل جلو ئی َع إلى السَائين نء ي ال : سو ھک 


و يم و 


كه يَقُولَ: إن أَمَتَى متي يذْعَوْنَ يَوْمَ لقاع وها مُحَجَلِينَ ن ر 


ور 9ر 


الوُضُوءاء فُمَنِ اتا اع نكم أَنْ يُطيل عَرَّنَهُ وتحجيلهُ ا 
١‏ - وَفِي لظ لِمُسْلِم: سَمِعْتٌ كحليلي كلل يَقُولُ: تبلغ اللي 
1 و( 


2 

هذا حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة وَوْبَاء وسمي المجيمر: 
لآنه كان يَجَمِرَ المسجد بالبخور والجمر. 

ه قوله: «إن مي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةٍ عُراً مُحَجُلِينَ مِنٍ آنَارٍ 
الؤُضْوءِ). هذا فيه بيان فضيلة هذه الأمة واختصاصها بالغرة 
والتحجيل ؛ وهي ميزة لها على غيرها من الأمم. 

والغرة: في الأصل بياض في وجه الفرس» والمراد - هنا -: 
بياض في الوجه ونور يسطع من أثر الوضوء يوم القيامة؛ جزاء 


0010( صحيح البخاري (15) وصحيح مسلم (155). 
)۳( صحيح مسلم .)56١0(‏ 


ومكافأة لهم على مواظبتهم على الوضوء. 
ا في الأصل بياض في قوائم - أرجل - الفرس» 
والمراد - هنا هنا -: قياض الد والرجلين من أثر الوضوء؛ لن 


الوضوء طاعة لله » والطاعة عة تعطي ضياء وأجرا؛ وهذا من الجزاء 
مكافأة لهم لحسن عملهم» وجاء في صحيح مسلم كه أن الصحابة 
وور قالوا لرسول الله يَكِهِ: «كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا 
رسول اللّه؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري 
خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: فإنهم 
٠ 0 ٠ ٠ . 2‏ 2000 
يأتون غرا محجلين من الوضوءء وأنا فرطهم على الحوض» '› 
هذه فضيلة عظيمة لهذه الأمة وهي من خصائصها. 

وفي هذا أيضًا: فضيلة أول هذه الأمة وهم الصحابة و 
وفضيلة المتأخرين منها وعظم أجرهم؛ لمحافظتهم على الوضوء. 

© وقوله: «فْمَنِ اسْتَطاع مِنْكُمْ أ ن يُطيل غرته ُلْيَفْعَلُ). مدرج 
من كلام بين هريرة طبه » وليسٌ من كلام النبي لر" وكان 
أت هريرة ضيه إذا غسل يديه يتجاوز المرفقين حتى يكاد أن يقترب 
من الإبطين› وإذا غسل رجليه يتجاوز الكعبين حتى يكاد أن يبلغ 
الرقشنء اجتهادا منه - في العمل بهذا الحديث - حتى تبلغ منه 
الع لين لكان 


(۲) قال الحافظ ابن حجر كألث: "لم أرَ هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا 
الحديث من الصحابة وهم عشرة» ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم 
هله " فتح الباري (٦ /١(‏ 


في التحجيل على أقوال : 

القول الأول: أن المستحب الزيادة إلى المنكب والركبة» وهذا 
۾ î‏ (۱) 
ثبت عن أبي هريرة وابن عمر و " 
إلى نصف العضد والساق”"'» أو ما فوق نصف العضد والساق"". 

القول الثانى : د لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق» 
وهذا مذهب بعض المالكية. 

ولا يستطيع أحد أن يزيد في العْرّة» ولكن التحجيل يمكن في 
الأيدي والأرجل. 


8 وقيد بعض الشافعية الزيادة 


© © © 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كآن: "أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو عبيد بإسناد حسن"' 
انظر: فتح الباري (۱/ .)۲۳١٣‏ 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ 2478 159). 

(۳) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي /١(‏ ۷؛) والمجموع شرح المهذب 
/١(‏ 178). 

(:) انظر: شرح مختصر خليل» للخرشي /١(‏ ٠:#كا/ى‏ وشرح صحيح البخاري. 
لابخ بطال /١(‏ 0703). 


باب دخول الخلاء والاستطابة 


١‏ - عن أنس بن مالك وله أن النبي وله كان إذا دخل 
الخلاء قال: «اللَّهُمّ !: نی أَعُودْ بك من الْحيْثْ وَالْحَمَائِتْ م 

والخبث بضم الخاء والباء : جممع حخبیث › والخبائث : چم 
خبيئة» استعاذ من ذكران الشياطين وإنائهم. 


عقد المؤلف كيه هذا الباب 0 آداب وأحكام دخول الخلاء 
والاستطابة. 

والخلاء: أصله: المكان الخالي من البنيان». وكان الناس 
يقصدون المكان الخالي لقضاء الحاجة قريبًا من البيوت» ولم يكن 
عند العرب مراحيض ولا كنف في البيوت» كما جاء في قصة الإفك 
قالت عائشة وتا : «فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع متبرزنا لا 
نخرج | إلا ليلا إلى ليل. عام ا ا لو د 


وآثرنا امر العرب الأول في البرية أو في التنزه...) 7 نم أطلق 
الخلاء على المكان الذي تقض فيه الحاجة في 0 2 يقال 
له : مكان الخلاء. 


والاستطابة: إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجارة أو 
بهما معّا» ويقال له: استنجاءء ويقال أيضًا: استجمار. 


)0010 صحيح البخاري (؟45١).‏ صحيح مسلم .(۷٥(‏ 
)۲( صحيح البخاري (5551), وصحيح مسلم (۷۷۰). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 

022222299599555 

ولك - (بضم الخاء والباء)» وحُبْث (بضم الخاء وإسكان 
الباء) وجهان -: جمع خبيث» والخبائث: جمع خبيثة» والمراد 
بالخبيث: ذكران الشياطين» والخبائث: إناثهم. فاته شعاد 
ذكران الشياطين وإنائهم. 

وفي هذا الحديث: استحباب الذكر عند إرادة دخول الخلاءء 
أو عند إرادة قضاء الحاجة» وهذا كقوله تعاليل: ادا قرات لمران 
سید أله من لشَّمْطن يمر (&€6 [التحل: 4۸« ا إذا أردت قراءة 
القران فاستعذ بالله» وكذلك إذا أردت دخول الخلاء فقل: «اللهم 
إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»؛ ذلك أن أماكن قضاء الحاجة 
تحضرها الشياطين» فعن زيل د بن أرقم أن رسول الله ئة قال: «إن 
هذه الحشوش محتضرة» فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله 
من الخبث والخبائث»”'» فيستعيذ بالله منهم حماية له. 


وأما قول: (بسم الله) عند الخلاء فلم تكن ثابتة في 
الصحيحين» ولكنها جاءت في بعض الروايات عن أنس ذه أن 
النبي َيه كان إذا دخل ا قال : (بسم الله اللهم إني أعوذ 
بك من الخبث والخبائث»" وجاء أيضًا عن علي وليه قال: قال 
رسول الله ية : «سنّر ما بين الجن وعورات بني آدم | إذا دخل الكنيف 


أن يقول : بسم اش" 


2,)١5٠5( سنن أبي داود (71)» وسنن ابن ماجه (۲۹۳)» وصححه ابن حبان‎ )١( 
.)١1٠١ا/( والحاكم (554)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
والطبراني في الدعاء (ص: 02308 وقال ابن حجر‎ »)٥( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
«إسناده شرط مسلم).‎ N في اح‎ 
e «رواته‎ 5 


كتاب الطهارة 

وعلى كل حال: فالتسمية مستحبة عند دخول الخلاء» وعند 
الأكل وعند الشرب» وعند جماع الزوجة» وعند دخول المسجد 
وعند الخروج منه. 

وإذا خرج من الخلاء فإنه يقول: «غفرانك»)» كما ثبت في 
حديث عائشة ويا أن النبي بيه كان إذا خرج من الغائط قال: 
«غفرانك» '» يعني : أسألك غفرانك. 

وأما ما ورد في حديث أنس بن مالك لي قال: كان النبي 
ييو إذا خرج من الخلاءء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني»"» فهذه رواية ضعيفة» لكن لو قاله على أنه حمدٌ لله لا 
على أنه سنة فلا بأس. 

ه وقوله: «اللّهُمَ إي أَعُودُ بك مِنَ الْخُّثِ وَالَْبَائِثِاء فيه: 
الالتجاء إلى الله كة» والاعتصام به من شر الشياطين؛ ذكرانهم 
وإناثهم» وأن الشياطين حاضرة في الكنف والحشوش وأماكن قضاء 
الحاجة. 

فيستحب للمسلم أن يقول هذا الذكر عند دخول الخلاء. 


© © © 


(۱) سنن أبئ داود (۳۰). وسنن الترمذي (۷( وسئن ابن ماجه (۳۰۰)» وصححه 
ابن حبان (٤٤٤۱)ء‏ والحاكم .)٥٦۲(‏ قال ابن حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 
4 احسن صحيح). 

(۲) سنن ابن ماجه (۰۱). 


2 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
ا 


هل المؤلضه كلخ 

: عن أبي أيوب الأنصاري وله قال: قال رسول الله كل‎ - ٤ 
ذا أَنَيْكُمُ الْمَايِطء قلا تَسْتَقْبِنُوا الْقِبْلَةَ بِمَائِط وَلا بول ولا‎ 
تَسْتَدَبِرُومَاء وَلكن صَرقُوا أو خرّبواة. قال: أبو يوب «فُقَدِمَنَا‎ 
الحا فَوَجَدْنا مراخيض ندنت نخر الكقة: فتنحر ف عنهاء‎ 


اد 


قال المصنف: الغائط: الموضعٌ المطمئن من الأرض كانوا 
ينتابُوته للحاجة» فكنُوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص 
اسمه. والمراحيض: جمع يرحاض» وهو المغتسل» وهو أيضا كناية 
عن موص التخلي. 

١‏ عر عي بر عير ف الظاري o‏ رقت يوا 
عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ كْرَأَيْتٌ النَبِىَ كه به يفضي حَاجَنَهُ مُسْتَقِلَ الشّام. 
الک 


ڪھ الخ و 
في الحديث الأول: تحريم استقبال القبلة أو استدبارها عند 
قضاء الحاجة من بول أو غائط؛ لأن النبى ية نهى عن ذلك فقال: 
اقلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَهَ بمَائِطِ وَلا بَوْلِء ولا تَسْتَذيرُومَا والأصل في 
النهي التحريم إلا ما دل الدليل على صرفه إلى الكراهة؛ فيحرم على 
المتخلي استقبال القبلة أو استدبارهاء ولكن ينحرف عن القبلة يميئًا 


(۱) صحيح البخاري ٤(‏ ۳۹( وصحيح مسلم (5584؟). 


كتاب الطهارة 
شما 

ت وقوله: (وَلَكِنْ شَرَقُوا أو عَريُواه؛ فهذا خطاب لأهل المدينة؛ 
لأن القبلة ليست في شرق المدينة ولا في غربها؛ بل قبلة أهل المدينة 
الجنوب؛ لأنه بذلك سيل الف ولا يتن ا الال 
لأنه ذلك يسخدبر القبلة: OY‏ المدينة ومن كان فى 
حكميوه لكان و ےا ا إلى ای اناا ن 
القبلة جهة الغرب فيقال له: اتجه جهة الشمال أو جهة الجنوب. 

ه وقوله: «الْعَائِط». فسره المؤلف كله بأنه: الموضع المطمئن 
من الأرض» وكانوا ينتابونه للحاجة» ثم گنوا به عن نفس الحدث 
كرافية لذقرة يكام امه ركان الاس قل أن توحد الم اتحيفن 
يذهبون إلى المكان المنخفض؛ ليستتروا عن أعين الناس» وبعضهم 
جعله من المجاز المرسل؛ حيث أطلق المحل وأريد الحال» 
والصواب: أنه لا مجاز في القرآن ولا في السنة. 

والمراحيض التي رآها أبو أيوب نه في الشام قد بنِيَتْ على 
اتجاه القبلة» هيى: مواضع التخلي وقضاء الحاجة عندهم. 

ت قوله: «فَقَدِمْمَا ار قَوَجَدْنَا مَرَاحِيِض فد بِنِيَتْ نحو الْكَعْبَق 
فَنَنْحَرِفُ عَنْهَاء وَتَسْتَغْفِرٌ الله كة» يعنيى: وجدناها متجهة للقبلة» 
فنقضى حاجتنا إلا أننا ننحرف يسيرا عن القبلة فلا نواجههاء ونستغفر 
ا وهذا يدل على أن أبا أيوب الأنصاري وله كان 
يرى أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حتى في البنيان. 


وفي الحديث الثاني: : تخصيص النهي بالصحاري» فل" يشمل 


.)57/١( وقوت المغتذي على جامع الترمذي‎ 2»)45 /١( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 


2 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
دیيسير دي ا نعام بسرح 


البنيان» فقد قال ابن عمر له : «رَقِيْتُ يَؤْماً عَلّى بَيْتِ حَفْصَةً). 
يعني: صعد فوق ظهر البيت لبعض حاجته ١قَرَآَيْتُ‏ الى يكل يَقْضِي 
حاجته مستقبل الام مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَة؛ فهذا الحديث مخصص للنهي 
في حديث أبي أيوب» والتخصيص إنما هو بفعل النبي ية فالقاعدة 
أن النبي كك إذا نهى عن شيء ثم فعله؛ فإن هذا النهي لا يكون 
للتحريو” 0 وإنما يكون للتنزيه إلا إذا كان مقيداء وهذا مقيد في 
البنيان. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا على قولين: 

القول الأول: أنه حاص بجواز الاستدبار فقط؛ لقول ابن عمر 
ويا : «مستدبر القبلة». وهذا رواية عن أبي حنيفة”'' كله وقول 
الحنابلة” '' رحمهم الله. ٠‏ 

القول الثانى: أن الاستقبال والاستدبار سواءء فإذا جاز 
AE e‏ وذكره ابن الملقن كأثه ولم ينسبه“. 

والصواب في المسألة - كما سبق -: أن هذا الحديث 
مخصص للحديث الأول» وأن المنع لا يشمل البنيان» وقد كان أبو 
أيوب َيِه يتأثم ويشعر بالحرج من استخدام هذه المراحيض؛ 
لبنيانها تجاه القبلة» ويرى النهي عامًا في البنيان والفضاءء وكأنه لم 
يبلغه حديث التخصيص» فحديث ابن عمر نه دل على تخصيص 
النهي بالصحاري» والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما. 


.)7707 /5( انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول‎ )١١ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (0/ 22١55‏ وحاشية ابن عابدين .)54١ /١(‏ 
(۳) انظر: المغنى» لابن قدامة .)١١١ /١(‏ 

045 انظ + الأعلام راد عت اا 7 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)١5405 /١(‏ 


كتاب الطهارة 


8 هل المولهه ران 

5 - عن أنس بن مالك ويه أنه قال: «كانَ رَسُولُ الله كلا 
يَدْخُلّ الْكَلاءَء كأخيل آنا وَغُلامٌ نَحْوي معي إِدَاوَةً مِن مَاءِ وَعَتَرَة 
وس و مره 


فیستنجی اا 
العنزة: الحربة الصغيرة. والإداوة: إناء صغير من جلد. 


ڪڪوي الخ وو 

في هذا الحديث أدب الصحابة ون وعنايتهم بخدمة النبي مي 
وعباداته وتتبع أحواله» وتفقد حاجاته» حيث كانوا إذا ذهب للخلاء 
حا لها ساسم إناء تا ما لاجا ولوخ وشيعا 
يتخذه سترة؛ ليصلي إليه. 

ه قوله: «يَدْخُلٌ الخلاء»» أي: يخرج للخلاء إن كان هو 
الفضاء» أو يدخل للخلاء إن كان يقصد الكنيف أو المرحاض. 

ه وقوله: «تَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامُ نَحْوِي). يعني: أن أنساً 4 
يحمل الإداوة والعنزة للنبي بيا فيأخذ الماء ليستنجي به» وكان 
أنس ونه صغيرا؛ فإنه لما قدم النبي ييه في الهجرة» كان ابن عشر 
سنين» فعن أنس وليه قال: جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله 
کیاد وقد آزرتنی بنصف خمارهاء وردتنی بنصفه» فقالت: يا رسول 
ااا ا روفاك انس 
ول : «خدمت النبي بللا عشر سنينء فما قال لي: أف»› ولا: لم 


)01( صحيح البخاري (؟65١).‏ وصحيح مسلم 1لا واللفظ له. 
فم صحيح مسلم .)۲٤۸۱(‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 

5-2 ي 
صنعت؟ ولا: ألا صنعت» '» وهذا من عظيم خلقه كلا وفطنة 
أنس نه وذكائه وحسن طاعته» ومن خدمة أنس وله أنه كان يتعهد 
ويتفقد النبي كَل فكان إذا دخل الخلاء ينتظره حاملا له الماء 
والسترة للصلاة. 

وإعانة المتوضئ لها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يحمل الماء ويضعه عنده» حتى إذا قضى 
حاجته استنجى وتوضاًء كما فعل ابن عباس بء فعن ابن عباس 
ونه : «أن النبي يله دخل الخلاء» فوضعت له وضوءٌ قال: من 
وضع هذا؟. فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين»”". 

الحالة الثانية: أن يصب عليه وهو يتوضاً. 

الحالة الثالثة: أن يوضئه هو إذا كان مريضا لا يستطيع استعمال 
الماءء فينوي المريض ويقوم من يخدمه بغسل يديه وغسل وجهه 
ورجليه وهكذاء فيكون الفعل منك والنية منه. 


© © © 


.)۳۰۹( صحيح البخاري (4*١٠5)ى واللفظ له و صحيح مسلم‎ 2١) 
.)١57( صحيح البخاري‎ )۲( 


كتاب الطهارة 


© هال المولهم كانه 
۷ - عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري وله أن النبي 
كه قال: «لا يُمْسِكنَّ أَحَدكُمْ ذَكَرَهُ يميه وَهُوَ يُبُول0 ولا يَتَمْسَحْ مِنّ 


الْخَلاءِ بيَمِيبهء ولا تقل في الإتاٍ. 


E 


90 
كا 


سه اليّْع هد 
هذا الحديث فيه النهى عن ثلاثة أشياء : 


الأول: قوله: «لا يُمْسِكَنَ». فهذا يدل على حرمة مس الرجل 
ذكره باليمين وهو يبول» وألا يستنجي باليمين؛ والعلة في ذلك: 
تكريم اليمين عن مس الأذى ولمسهء فتجعل اليمين لمكارم الأفعال 
وطيبها؛ كالسلام والأخذ والإعطاءء ولا يباشر ويلمس بها البول 
ولا التحاسة» وتجهعز الال لا فى لك كالاسعتحاء 
والاستجمار. 


فيحرم الاستنجاء باليمين على ظاهر النهي؛ خلافا للجمهور حيث 
ا as‏ ا N‏ 00 أنه يجوز 


رواية ا رامت روي بيمينه » E‏ 


هذه مطلقة بدون تقييد بحال البول» وقال ابن تيمية ينه : «أما مس 


010 صحيح البخاري «(\o۳)‏ وصحيح مسلم .(V)‏ 

(۲) قال النووي ككل في المجموع (۲/ :)٠١9‏ «فقال الأصحاب: يكره الاستنجاء 
باليمين كراهة تنزيه ولا يحرم» هكذا صرح به الجمهور؛». وانظر: الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ 140). 


(۳) صحيح مسلم (۲۹۷). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
o‏ ... .. ارديس ا 


الذكر باليمين فمنهي عنه في كل حال"'', 37 ذهب بعضهم إلى حمل 
أحد الحديثين على الآخر من باب حمل المطلق على المقيّدا'". 

الثاني : قوله: «وَلا تمسح مِنّ الْخَلاءِ بِيَمِيِنِوِا, والمراد 
بالتمسح: الاستجمار بالحجارة» والمعنى: ولا يستجمر بيده اليمنى» 
ولكن لا مانع أن تساعده اليد اليمنى» بحيث يأتي بالحجر بيده 
الف وتا عدو مده الال وجي يهاه وكذلك إذا ارا أن 
يستنجي بالماء يستنجي بيده اليسرى» لا بيده اليمنى تكريما لليمين» 
والنهئ للتجريم. 

الثالث: قوله: «ولا يَتَتَمسُ فِي الإنَاء»» النهي للتحريمء 
والمعنى: تحريم التنفس في الإناء» وذلك بإخراج النفس داخل 
الإناء» فإذا أراد الإنسان أن يتنفس في الشرب؛ فإن عليه أن يخرج 
فمه بعيدا عن الإناء» وأولى منه النهي عن النفخ في الإناء أو 
الشراب» فعن أبي سعيد الخدري ذله: «أن النبي يي نهى عن 
النفخ في الشرب؛ فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ قال: 
أهرقهاء قال: فإني لا أروى من نفس واحد؟ قال: فأبن القدح إذن 
عن فيك“ والعلة في ذلك لان يها خرج منه شيء من فمه فيسقط 
في الماء فيقذره على غيره» أو قد يكون مصابا بمرض فينتقل مرضه 
للإناء» ولكن إذا أراد أن يتنفس فيبعد القدح أو الكأس عن فمه ثم 
يتنفس خارجه ثم يشرب. 


.)٠١١ شرح العمدة لابن تيمية كتاب الطهارة (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ 197). 

(۳) سنن أبي داود (۳۷۲۸)» وسئن الترمذي (۱۸۸۷)» وصححه ابن حبان 
(078). والألباني في السلسلة الصحيحة »)۳۸١(‏ وضعفه فى مشكاة 
المصابيح (171/9). 


كتاب الطهارة ل . 
ا 


© فال المؤلهم کل 


ا ب مر النبي كه بقبرين 
فقال: (إِنّهُمَا َيُعَذَبَانِء وَمَا لبان في گپر: ما أَحَدُهُمَا: كَكَانَ لا 
ِن الول 0 الآخر ر گان يَمْشِي بِالنْويمَةٍ فَأَخَلَّ جَرِيدَةٌ 


ر كَمَقَّهَا : ٠‏ فَعَرَرّ في كل 00 كَثَالُوا :ايا رَسولَ 
الل ِم كعلْتَ هَدَا؟ كَالَ: عله بُحَمَفُ عَنّْهُمَا ما لَمْ يَيبسَا000©. 


ه قوله: «إِتَهُمَا E‏ وَمَا يُعَذَبَانِ فِي گپيرا» المعنى: وما 
دنان ال كتين ند رر م وتضعت الماع مه که كتير 
أثره وذنبه وعظيم إثمه وجرمه عند الله» وهذا يعني أنه من الكبائر. 

0 وقوله: «أنَا أَحَدهُمًا : فكان لاست ف مِنَ الْبَول»» هكذا فى 
كد الروايات. وفى لفظ : «لا يستبرئ من البول» و(يستبرئ؛, 
الاو ال اة هر ااا وفي لفظ : «لا يستنزه من البول»". 

فعلى رواية الأكثر: «لا يستتر)» يكون المعنى: لا يجعل بينه 
وبين بوله سترة عن الأعين» وعلى رواية: «لا يستبرئ»» يكون 
المعنى: لا يتحفظ ولا يتحاشى منه» وهو نفس معنى رواية: (لا 
يستنزه»؛ لأنها من التنزه وهو الإبعاد» وفي رواية: كان لا يتوقى»٠‏ 


.)۲۹۲( وصحيح مسلم‎ ,)١١7( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سنن النسائي .)5١59(‏ 

(۳) صحيح مسلم (۲۹۲). 

.)٤۹( والسئن الصغيرء للبيهقي‎ .)٨۱۹١( شرح مشكل الاثار‎ )٤( 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
3ت ج57 ا ي ج کک اواك ا اك و ا ا 


وهي مفسرة ا وبعضهم حمله على ظاهره؛ فقال: لا يستتر 
من البول معناه: انكشاف العورة حال قضاء الحاجة» ولا يستتر عن 
الناس» وهذا بعيد؛ لأن الوعيد ترتب على عدم التنزه من البول؛ 
فيكون البول معتبرّاء وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي والتحفظ 
من البول» فحديث أبي هريرة طبه عن النبي بيا قال : «إن أكثر عذاب 
القير :من الول 


© وقوله: «وَأَمًا الآخَر: فان يَمْشِي بالنَمِيمَةا» النميمة هي : 
نقل كلام الناس بقصد الإضرار؛ فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك 
مفسدة فهو مطلوب» وقيل هي: «نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض 
بغيا على غير وجه الصلاح والخير» "» فهي نقل للكلام على وجه 
الإفساد من شخص إلى شخص آخر ليفسد بينهم علاقتهم. 


والنميمة من كبائر الذنوب» وفي الحديث الآخر: عن حذيفة 
ملف قال: سمعت النبى ئلا يقول: «لا يدخل الجنة قات قال 


ت 


سفيان لله: والقتات: النمام» قَتَمُلُ الكلام من شخص إلى 
شخص أو من جماعة إلى جماعة أو من قبيلة إلى قبيلة على وجه 
الإفساد من كبائر الذنوب. 


(۱) انظر: شرح تمت أبن داود» لابن رسلان /١(‏ ۰۳۷۲ ۳۷۳)» وفتح الباري» 
لابن حجر /١(‏ 1۸( 

»)٦٥۳( وصححه الحاكم‎ »)۳٤۸( مسند أحمد (40094)». وسنن ابن ماجه‎ )١( 
.)۲۷۹( والألباني في إرواء الغليل‎ 

(۳) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ 1): وانظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر .)٠١١ /٠٥(‏ 

)0 صحيح البخاري (6065), وصحيح مسلم .)٠١6(‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي (۳/ .)٤٤۳‏ 


ا 


وفي هذا الحديث: إثبات عذاب القبر» والرد على من أنكره» 
ردك فى فح البخارئ عن ابي هوير كا : أن النبي بيا أمر 
المصلي أن يستعيذ بالله من أربع في آخر الصلاة؛ فيقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال)”". 

© وقوله: الَعَلَّهُا لعل : من أخوات (إن) يفيد الترجي وتمني 
حصول الشيء»ء لكن قول النبي ككةِ: (لعل)ء لا يفيد الترجي؛ بل 
تحقق حصول المأمول ووقوع التخفيف. 

© وقوله: نحمَف اه ما َم يسا تقييد التخفيف بمدة 
بقاء الغصن رطبا حتى يجف» وليس في الجريدة معنى خاص أو أمر 
خاص» ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس» بل هي أمر 
خاص بالنبي كه وقد أنكر العلماء وضع الجريد على القبور اقتداء 
نهذا الحديت؟ لأنه من ظاهرة:يدل على 0 > فلم يفعله 
أحد من كبار الصحابة غير بريدة بن الحصيب وه كما في صحيح 
البخاري ENES‏ «وأوصى بريدة الأسلمي ا 


جریدان»" 7( 


® © © 


.)۱۳۷۷( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: معالم السنن .)١9 /١(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۲/ 40). 

(4) اختلف في المقبورين هل كانا مسلمين أم لا على قولين : 
القول الأول: أنهما كانا كافرين» وهذا قال به أبو موسى المديني كلله. 
القول الثاني : أنهما كانا مسلمين» وهذا قد جزم به ابن العطارء والحافظ ابن حجر. 
انظر: فتح الباري (۱/ ۳۲۱)» والعدة في شرح العمدة .)١55 /١(‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
4 0 سس دب+ب!+! ب = 


باب السواك 

1 - عن أبي هريرة ضيه عن النبي بي قال: ولا أن 
عَلَى متي لمهم بالسّوَاكٍ عِنْدَ كل صلاي. 

٠‏ - عن حذيفة بن اليمان 5 ه قال: اكَانَ رَسُولُ الله بي إذَا 
ام مِنَّ الليْلٍ يَشُوصٌ ناء بالسوال». 

'يشوص: معناه يغسل. يقال: شاصه يشوصه. وماصه 
يموصهء إذا غسله". 


¢ 


عقد المؤلف كن هذا الباب لبيان فضائل وأحكام واداب 
السواك. والتسوك: استعمال العود الرطب اللين في الأسنان؛ 
لإذهاب الأذى والروائح الكريهة. واستعماله سنة حتى قال بعض 
الفقهاء : له أن يتسوك بإصبعه إذا لم يجد شيئًا. 

وفي الحديث الأول مشروعية التسوك عند كل صلاة» وأيضا 
مع كل وضوء كما في ال الأ اا 

د وقوله: «للا أَنْ أشي غل ا ا م( تهم) دليل على أن 
الأمر يفيد الوجوب؛ لأنه لو أمرهم لكان واجبّاء ير لأمرتهم 


.)551( صحيح البخاري (۸۸۷). واللفظ له» صحيح مسلم‎ )١( 

(۲( يع البخاري ) «(AA‏ وص مسلم (هه7). واللفظ له. 

(۳) مسند أحمد (١هملاء‏ 4978), والنسائي ذ فى الكبرى 0 *(« وصححه ابن 
خرزيمة ٠(‏ °( وهو في صحيح البخاري (۳/ ۳۱). معلقا 


كتاب الطهارة 
أمر !| ما 
مر إيجاب وإلا فقد أمرهم أمرا 5 
وفي الحديث الثان 0 
e‏ ني مشروعية السواك عند الة 
للصلا على التنبه والاستيقاظ اا 
٣‏ 


ومعنى "| 8 5 ۰ 
20 لشوص : | 1 وکل د . 
ا سىء غسلته فقد شصته 
a» 35‏ 
لغسا دسو صه 


© © © 


)١(‏ غريب الحديث,. للقا 
سم بن سلام .)051١ /١(‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


2 فال المولهم يه 

١‏ - عن عائشة وا قالت: «دَحَلَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ أبِي بَكْرٍ 
الصَّدَيقٍ و ذه على النْبِيْ كله ونا اة إلى صَدْرِيء ومع 
بْالرَحْمَنٍ ٠‏ رطب يَسْئَنْ پو فا رول الله ل بَصَرَهُ 


- 


ص 


َأَحَذْتُ السّوَاكَ كَمَصَمْيُه وَطَيَيتةُ 4 دنه عن إلى النْبِي اة فَاسْئَنّ 
ما رَآَيْتُ رَسُولَ اللو ا اس E‏ مله ّا عدا 0 
فرع رَسُولٌ الله كلا : ارق يد أَوْ إِصْبَعَهُ صَبَعَهُ ْم قَالَ: ذ في الرَّفِيِقٍ الأغلى 
ا - نَم قَضَى. وَكَانْتٌ تقول : مات بين حاقتتي وَذَاقِنَتِي". ٠‏ وفي 
لَفْظ : رأة ينْظرٌ َي وَعَرَفْتُ : نه يْحِتُ السّوَاكَء كَقُلْتٌ: آخُذهُ 
َكَ؟ فَأَسَارَ راه أَنْ نَعَمْ) ها لَفْظ الْبْحَارِيٌ وَلِمْسْلِم ا 
يستن به: يمر السواك على أسنانه. فأبدّه : فين زليه بصره وأطاله. 
بين حاقنتى وذاقنتى: الحاقنة: ما بين الترقوتين وحبل العاتق. 
والذاقية طرف الحلقوم الأعلى. فقضمته: مضغته بأسنانها ليكون 
لينا. 


في هذا الحديث: فضل السواك في جميع الأوقات حتى في 

مرض الموت. فالنبي بيا استعمله عند الموت ثم قضىء. فدل على 
استحباب السواك في جميع الحالات. 

ل الفقهاء له قريبا من مائة فائدة» 

نه مطهرة للفم مرضاة للرب» كما قالت عائشة ونا : قال 


.)۲٤٤۳ .1575( وصحيح مسلم‎ »)٤٤٤۹ .1178( صحيح البخاري‎ )١( 


كتاب الطهارة : 
ال ا : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)”1) ومنها: أله يذكر 
الشهادة عند الموت. 

والنبى ية كان يحب السواك كثيراً؛ ولذلك لما جاء عبد 
الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة زاء وهو في مرض موته قالت: 
«وَأنَا مُسْيِدَئُهُ إلى صَدْرِيء وَمَعَ عَبْدِالرَحْمَن سِوَاكَ رظب يَسَْنُ بهو - 
ر اا ياك ن رسول الله كله ر جسن نظن اله 


1 0 ره 


كالذي يريده وأطال النظر إليه-؛ وَعَرَفْتٌ : أنه يجب السّوَاكَء فَقُلْتُ : 
آخُذْهُ لَكَ؟ E‏ ِرأَسِه : أَنْ نعم وفي رواية أخرى قالت: «فقلت 
له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن» فأعطانيه» فقصمته - وفي 
رواية: فقضمته - ثم مضغته : فأعطيته رسول الله ڪيه فاستن به وهو 
مستسند إلى صدري)”"©. وفي لفظ آخر: «فأخذت السواك فقصمته. 
ونفضته وطيبته» ثم دفعته إلى النبي ييه فاستن به» فما رأيت رسول 
الله يه استن استنانا قط أحسن منه» فما عدا أن فرغ رسول الله يا 
رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثاء ثم قضى› 
وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي»”". 

ه وقولها: «ثم لينته)» أي: ثم وضعته في الماء ليلين» وليكون 
أطيب وأسهل في التسوك به؛ فعائشة ويا طيبت السواك بالماءء 
ولينته وجهزته للنبي كةْ؛ ليتسوك به في مرض موته» وهذا يدل على 
عظم منزلة عائشة زاء وأنها آخر من حضر موت النبي كَل وأنها 


)١(‏ علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم» كتاب الصوم باب سواك الرطب 
واليابس للصائم» وقالت عائشة: عن النبي ية : «السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب» (5/ "١‏ وأخرجه ابن ماجه (589). 

.)450١٠ 289٠( صحيح البخاري‎ (۲( 

(۳) صحيح البخاري .)٤٤۳۸(‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
٠‏ ج تا س تت ر الما ا صت 


كانت في غاية الخدمة والطاعة للنبى ية وشدة حب وتعلق النبي 
يد بها. وهذا من عظيم الشرف لعائشة ويا فضلا عن براءتها الت 
أنزلها الله من فوق سبع سماوات. 

ه وقولها: «كَمَا رَأَيْتٌ رَسُولَ اللَّه ڪه اسْئَنّ اسْتِنَانًا ق اخسن 
مه وهذا فيه أن من السنة أن الإنسان e‏ 
مرض الموت. 

0 وقولها : فما عَذَا أَنْ فرغ2 يعني : ل من التسوك مباشرة 
«رفُعَ يده أو إصْبَعَهُ ثم قَالَ: : في الرَفِيقٍ الأغلّى». وفي لفظ آخر : 
«اللهم في الرفيق الأعلى» '» يعني : اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى» 
والرفيق الأعلى: المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع هؤلاء الكرام؛ 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المذكورين فى الآية؛ 
ولذلك جاء في رواية البخاري: «في الرفيق الأعلى)”'"'. وا 
«بل الرفيق الأعلى من الجنة:©. ` ١‏ 

0 قولها: َ قُضَى) يعني : توفي عليه الصلاة والسلام» والنبي 
يه خيّره جبريل ت عند الموت» كما في حديث عائشة وكا 
قالت: «كان رسول الله كد يقول وهو صحيح: لن يقبض نبي قط 
حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير؛ فلما نزل به ورأسه على فخذي 
غشي عليه ساعة ثم أفاق» فأشخص بصره إلى السقف. ثم قال: 
اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذا لا يختارناء وعلمت أنه الحديث 
الذي كان يحدثنا وهو صحيح» قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم 
)١(‏ صحيح البخاري (44717). 


(۲( صحيح البخاري (1كحك”2 .(EETA‏ 
(۳) مسند أحمد (۸٤۲۹۳)ء‏ والسنن الکبری» للنسائي .07١56(‏ 


كتاب الطهارة 5 
بها : اللهم الرفيق الأعلى»'. 

ه وقولها: «وَكَانَتٌ تَقُولٌُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِئَتَى وَدَاقِنَيِې» وفي 
رواية: «بين سحري ونحري» وان الله جمع ربقي وريقه عند موته في 
خر يوم من الدنياة . 

حاقنتى: بالحاء والقاف هو: ما يكون أسفل الذقن .وذاقنتى: 
ما علا من الذقن» والمراد: أنه مات ككل وهو على صدرهاء رأسه 
بين حنكها تحت ذقنها وعلى عنقها وصدرها كد و وتء وكانت 
وضعت رأسه ييه أولا على فخذها ثم رفعته من فخذها إلى صدرها. 

وفى هذا الحديث: أنه دفن فى مكانه الذي مات فيهء وأن 
الأنبياء تدفن حيث تموت» وهذا دليل يضاف لما تواتر من موته ئلا 


© © © 


)0 صحيح البخاري EY)‏ 10۰4(« وصحيح مسلم (5855). 
00 صحيح البخاري (١6غ).‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


© قال المؤلضم كانه 


۲ عن أبي موسى الأشعري ولب قال : ١«أَتَيْثُ‏ ك التي کل وهو 
بساك بسِوَاكِ رطب قَالَ: وطرف السّوّاكِ عَلَى لِسَانِه وَهَوَ قول 
1 َع وَالسَّوَاكُ في فيه › گان ۾ يَتَهَوّعْ) 0 


في هذا الحديث أن أبا موسى الأشعري ونه أتى النبئ يلا 
وهو عليه الصلاة والسلام يستاك بسواك رطب يعني : أخضر» وعود 
اراك هن ا حن و اليو فا تمرك هه وال فلج :الو احا 
بعود الأراك» وقال بعض العلماء: إنه إذا لم يجد شيئًا تسوك ولو 
بإصبعه؛ لأن المقصود إزالة الرائحة. 


© قوله: اغ ا بضم الهمزة وسكون العين المهملة. 
وقيل: بفتح الهمزة» وفي رواية للنسائي : «عا ا بتقديم العين 
على الهمزة» ولأبي داود بهمزة مكسورة ثم اغ قال 
الحافظ ابن حجر كث بعد أن ذكر هذه الروايات: «والرواية الأولى 
أشهرء. وإنما اختلف الرواة: لتقارب مخارج هذه الأحرف» وكلها 
ترجع إلى حكاية صوته؛ إذ جعل السواك على طرف لسانه»؛ 


)١(‏ صحيح البخاري »)۲٤٤(‏ وصحيح مسلم )۲٥٤(‏ مختصرا بلفظ : «دخلت على 
E‏ السواك على لسانهة: 

(۲) سنن النسائي (۳)» وصححه ابن خزيمة »)١51(‏ وابن حبان .)۱١۷۳(‏ 

(۳( ا داود (59). 

(:) فتح الباري /١(‏ 305). 


- ب ع ميتم 


والتهوع: التقيؤء أي: له صوت كصوت المتقيئ على سبيل 
المالغة: 


وفيه: تأكيد السواك» وأنه لا يختص بالأسنان؛ بل يشمل 
اللسان» وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات. 


© © © 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


باب المسح على الخفين 

۳ - عن المغيرة بن شعبة ويه قال: كلت مَعَ النْبِيّ كله ني 
سَمَرِء تَأَهْوَيْتٌ لأنْرِعَ خمَيْ. فَقَالَ: «َعْهُمَاء كني أَدْحَلْتُهُمَا 
طَاهِرَتَيْنِ : فْمَسَّحَ عَلَيْهُمَا)”"". 

هذا باب المسح على الخفين» وهو داخل في كتاب الطهارة» 
وحديث المغيرة بن شعبة وليه قد ساقه المؤلف كآنه مختصراء وهو 
في الصحيحين: «كنت مع النبي بيه ذات ليلة في سفرء فقال: أمعك 
ماء؟ قلت : نعم فنزل عن راحلته. فمشى حتى توارى عني في سواد 
الليلء ثم جاءء فأفرغت عليه الإداوة» فغسل وجهه ويديه» وعليه 
جبة من صوف» فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منهاء حتى أخرجهما 
من أسفل الجبة» فغسل ذراعيه» ثم مسح برأسه» ثم أهويت لأنزع 
خفیه» فقال: دَعْهِمَاء ني أَدْخَلتُهُمًا طَاهِرَتيْن ؛ فمسح علیهما)". 

ودقولة: «حَفَيْه) بض الخاء وتشديد الفاء -: مثنّى حُفٌ» 
وجمعه: خفاف» وهو: ما يلبسه الإنسان في رجله من جلد رقيق 
يكون ساترا للقدم مع الكعبين''» مثل ما يوجد في بعض الأحذية 
فبعضها يصل إلى نصف الساق وبعضها يصل إلى ما فوق الكعبين» 


)001( صحيح البخاري (505). واللفظ له وصحيح مسلم (۷4(. 


.)707/5( صحيح البخاري (649), وصحيح مسلم‎ ١١ 
.)١١۳١ /٤( انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )۳( 


كتاب الطهارة 1 
ولا يكون الخف إلا ما يغطى الكعبين» أما ما كان دون الكعبين فلا 
تأخذ حكم الخف؛ بل تأخذ حكم النعلء حيث يجوز أن يُحرم بها 
في الحج وفي العمرة؛ لأنها لد تستر الكعبين» والذي لا يستر 
الكش لذ يقال ل عق ورقال للخت اها ررق > :ويقال 
لها: E‏ وأما الجورب فيكون من جلد أو من صوف أو 
قطن › مثل الشرافق» فيجوز المسح عليها إذا كانت طاهرة ومباحة» 
ويمكن متابعة المشي عليها وألا تكون خفيفة تشف عن البشرة. 
الحضرء لكن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهاء والمقيم يمسح يوما 
وليلة» ولا بد من اشتراط الطهارة للمسح على الخفين» بأن يلبسها 
على طهارة؛ من وضوء أو غسلء فإذا لبسهما على طهارة وكان 
الخف ساترا للمفروض» وأمكنه متابعة المشي عليه جاز المسح 
E‏ 1 
وفيه : مشروعية الابتعاد والتواري عند قضاء الحاجة. 


0 وقوله: «قَإني أَدْخَلتُهُمَا طاهرتين»» أي: لا يمسح المسلم 
على الخفين إلا من كان قد لبسهما طاهرتين طهارة شرعية» فيشترط 
كمال الطهارة 

تنبيه : الكتادن التى تلبس الآن؛ ويظهر منها الكعب لا يمسح 
عليها؛ لأن من شرط الخف أن يستر الكعبين» ويجوز المسح على 


.)٤١١ ء٤١٠١‎ /١( والمخصص‎ »)۲۸١ /9( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
وغريب‎ »)۱۸۹ /١( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير‎ )۲( 
.)1 /۲( الحديث› للخطا بي‎ 


(۳) انظر: الممتع في شرح المقنع (۳ (/ 104-0۷(„ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
جوري و س ل اك ار وو لو ابد 5 ا 


الشراب أو الجورب وعلى الكنادر إذا لست معاء بشرط ألا يخلع 
الكنادر» فلو خلع بطلت الطهارةء أما إذا أراد أن يخلعها فيمسح 
على الشراب. والأحوط أن يكون الجورب صفيقا ليس خفيفا ولا 
مخرقاء وبعض العلماء يرى أنه لا بأس به ولو كان رقيقاء وبه 
خروق يسيرة» وأما فقهاء المذاهب فإنهم يرون أنه لا بد أن يكون 
الجورب صفيقا لا رى منه البشرة» ولا بد أن يكون طاهراء ولا بد 
أن يكون مباحا من جلد أو مادة حلال ليس من محرم» ولا بد أن 
يكون ساترا للمفروض""''. 

وفى الحديث الرد على الرافضة. الذين يرون أن الرّجل لا 
تعمل طلقا سواء كانت مكشوفة أو غير مكشوفة» وهذا من أبطل 
الباطل ومخالف للنصوص. 


© © © 


010( انظر: المغني» لانن قدامة »)۲٠١ /١(‏ والمجموع شرح المهذب /١(‏ 49غ), 
وحاشية الصاوي على الشرح الصغير .)١ 637 /1١(‏ 


كتاب الطهارة 


© وال المولهم كان 
4 - عن حذيفة بن اليمان ويا قال: «كُنتُ مَعَ النبت بلا 
بال روصا و عَلَى خفيه) + للك 


النبي بيه تمشَّى مع حذيفة وليه فأتوا على سباطة قوم" 
نی كنا يهن ومكان جمع زبالتهم ومخلفاتهم؛ ولذلك قام خلف 
جدار» فبال فيهاء ثم مسح على الخفين بعدما توضاً. 

في هذا الحديث: جواز المسح على الخفين مطلقًا في السفر 
والحضر. 

تنبيه: أن المسح على الخفين لا يكون إلا في الحدث 
الأصغرء أما من كان عليه الحدث الأكبر فإنه لا يمسح على 
الخفين؛ بل يجب عليه خلعهما وغسل الرجلين. 

وحديث المغيرة نه السابق يُقرّر أن مسح رسول الله بيا كان 
في السفرء. وهذا السفر في غزوة تبوك» وحديث حذيفة طبه هذا 
بقرّر أن مسح رسول الله كل كان في الحضر؛ وعليه: فإن المسح 
على الخفين يكون في الحضر والسفر. 

ويؤخذ منه ثبوت المسح على الخفين في الحدث الأصغر؛ لأن 
حذيفة ونه حدّث بهذا ردًا على أبي موسى ذَيه؛ وهذا بعد وفاة 


(۱) صحيح البخاري )۲€( وصحيح مسلم .(VY)‏ 
(۲) جاء في رواية: امن الأنصار» الآثار: لاني يوسف ( ص : Ca‏ وانظر: اللامع 


.)°٩ /۲( الصبيح‎ 


النبي كو وهذا دليل آخر على عدم نسخ المسح على الخفين. 

وفي الحديث أيضًا: جواز البول قائمّاء والرد على من أنكر 
ذلك؛ لقول حذيفة ولي : «فبال قائمًا». ويكون جواز ذلك إذا أمن 
ارتداد رشاش ورذاذ البول عليه وعلى ثيابه» وواضح أنه ليس في 
حديث حذيفة ويه أن رسول الله كان مريضا أو به شيء في مأبضه 
- باطن الركبة -. 

وأما حديث أبي هريرة وليه : E‏ 
كان بمآبضه»'؛ فلم يصح؛ قال الحافظ ابن حجر كلله: «ضعفه 
الدارقطنى والبيهقى» والأظهر أنه فعل ذلك لبيان 2 5 أكثر 
أخوالة البول عن فغرة ١‏ فالافضل أن يبول الاشنان جالسا وهذا 
كان أكثر أحواله كله وقد جاء عن عائشة زاء أنها قالت: «من 
حدثك أن رسول الله ا ما بال رسول الله 
كله قائما منذ أنزل عليه القرآن)”” 0 وهذا قالته حسب علمها؛ لأنها 
لم ثَرَه خارج منزله يبول؛ فحدثت عنه بما رأته في بيتهاء ولكن 
حذيفة که کان معه جارج مته فرآه ولات بما زا 


© © © 


)١١‏ السنن الكبرى للبيهقي »)٤۸۹(‏ وصححه الحاكم (5165)» وضعفه الدارقطنى 
والبيهقي كما في فتح الباري /١(‏ 22770 والألباني في إرواء الغليل (08). 

(TT /١( فتح الباري‎ (۲( 

(۳) مسند أحمد .)۲٠٠٤٠٥(‏ وسئن الترمذي (۱۲)» وسنن النسائي (0)» وسنن 


اسن ماجه (۳۰۷)» وصححه الحاكم (555), والنووي في شرح مسلم 
(۳/ 1305). 


كتاب الطهارة 


وه بي سم 


- عن علي بن ابي طالب ضف ضيه قال: كنت رجلا مدا 
كَاسْتَحْيَيْتٌ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ الله بلا گان ات 1 نيه مني ١‏ كَأَمَرْتٌ الْمِقُدَادَ 
: بی الأسْوَدٍ كَسَألَهُ فَقًال: يَغْسِلُ ذَكْرَهُ وتر وللبخاري: 
موصأ وَاغْسِلٌ ذُكر)”". ولمسلم : ١تَوَضَّأْ‏ وَانْضَحْ فَرْجَكَ»”. 


عقدَ المؤلف كَل هذا الباب u‏ أحكام المذي وغيره؛ كالبول 
والودي» وهو داخل في كتاب الطهارة. 

Es‏ 1ه OO‏ يق مالع 
أي : كثير المذي. والمذي: (بفتح الميم وسكون الذال) هو: ماء 
رقيق لَِجٌّء يخرج من الذكر عند ملاعبة الرجل امرأته» يقال فيه: 
مذى الرجل وأمذى. 

أما الودي فهو سائل ثخين یخرج, بعد قضاء البول. وأما المني 
فهو سائل ثخين أبيض يخرج دفقًا ل وشهوة من الإنسان» وهو 
ال الولك: 

والمني طاهرء ويوجب الغسل» وذلك بتعميم البدن بالماء. 

والبول والودي”*': فإنهما نجسان ناقضان للوضوء» وفيهما 


)۲( صحبح البخاري (559))., 


.)54 /١( ويقال له: الوذي» وهي لغة ضعيفة» وانظر: الاقتضاب‎ )٤( 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
٠‏ بي ا ب ا ل ا ا ير 


غسل الذكرء. وأما المذي: فإنه نجس نجاسة مخففةء وفيه غسل 
الذكر والأفيق - أى:"الخسخين هه كما ورد اقفن متي أبن داو 
كه وإذا أصاب الثوب فإنه يمكن أن يكتفى فيه بالرش والنضح 
بالماء» فيصب الماء فقط دون فرك ومرس ودلك”" ومثل المذي: 
بول الصبي الذي لم يأكل الطعام؛ فإنه يرش منه موضع الإصابة 
قط 0 ولا يحتاج لغسل» وهو بخلاف بول الجارية. 

ه وقوله: «قَاسْتَحُيَيْتٌ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ الله كله لمَكان ابْنَبَهِ 
مِني)؛ لأنه زوج ابنته فاطمة زاء فأمر المقداد طب أن يسأله. 
ومعلوم أن الحياء: خلق داخلي يعرض الإنسان من تخوف ما يعاتب 
أو يذم عليه» فيبعث على فعل المحامد وفعل ما يزين وترك المذام 
واما'انشيت: 


© © © 


(۱) سنن أبي داود )۲۱١(‏ وصححه الألباني في صحيح لق داود - الأم (TAI /١(‏ 


(۲) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ٠ /١(‏ 42194 والمجموع شرح 
المهذب (۲/ .)١55-1١5١‏ 


(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (۲/ ۳۹۱). 


5 > ص 2 E‏ 111 ا ا 


غسل الذكرء وأما المذي: فإنه نجس نجاسة مخففة» وفيه غسل 
الدکر رالا شین كت أي : الخصيتين -» كما ورد فى ھن أبن ا 
كآنه وإذا أصاب الثوب فإنه يمكن أن يكتفى 6 بالرش والنضح 
بالماء» فيصب الماء فقط دون فرك ومرس ودلك”9' ومثل المذي: 
بول الصبي الذي لم يأكل الطعام؛ فإنه يرش منه موضع الإصابة 
فقط”"', ولا يحتاج لغسل» وهو بخلاف بول الجارية. 

فكو دول فاش أن اال رسول اله كه گان ابي 
مِنْي)؛ لأنه زوج ابنته فاطمة زاء فأمر المقداد ذه أن ا 
ومعلوم أن الحياء: خلق داخلي يعرض الإنسان من تخوف ما يعاتب 
أو يذم عليه» فيبعث على فعل المحامد وفعل ما يزين وترك المذام 
وما ي 


© © © 


.)۳۸۱ /۱( وصححه الألباني في صحيح أبي داود - الام‎ )۲٠١( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 5 2054).» والمجموع شرح 
المهذب (۲/ .)١٤٤-١٤١‏ 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (۳۹۱/۲). 


كتاب الطهارة 
اا لال 


8 فال المولهم 5 


DE‏ آنه ا 


ول قال : ا أى الي کل الث ا الذي بُحَبّلَ البو آله 


الشَيْءَ في الصلاةء فْقَالَ: لا يَنْصَرِفُ حََى يَسمْعٌ : أو بح 
وا 


هه الغ مس 


0 قوله: «يُحَيّل إِلْبوا يعني : يظن أو يشعر أو يتوهم أنه خرج 
منه شيء في الصلاة؛ ار ل ضر 

© وقوله: لا نضرف > حَنَى يَسْمَعٌ صَوْنًا أو يجد رِيْحًحاا. أي : 
لا يترك الصلاة حتى يتيقن أنه خرج منه ريح لا صوت له» وهو 
الفساء» أو يسمع صوت الريح» وهو الضراط؛ لحديث: «لا تقبل 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاًء فقيل لأبي هريرة: ما الحدث 
با أبا:هريرة؟ قال::فساء أو ضراط" : فالريح إن كان له صوت 
فهو ضراطهء وإن لم يكن له صوت فهو فساءء وعليه: فيكون 
المعو a‏ ع حورت DS‏ 


يتحقق من وجود الحدث ويغلب على ظنه. فإذا د تحقق انصرف». فمن 
غلب على ظنه أنه خرج من ذكره شيء» أو من دبره شيء» فإنه 
يخرج من الصلاة. 


وهذا الحديث أصل وقاعدة في أن الأشياء يحكم ببقائها على 


000 صحيح البخاري (1۳۷(« وصحيح مسلم 2)51١(‏ واللفظ له. 
(۲( صحيح البخاري (176). 


: تيسير ذي الإنعام بشرح عمدة الأحكام 
ااا س 


أصلها حتى يتيقن خلاف ذلك» وأن الشك مُطرح ولا يلتفت إليه؛ 
فإذا طرأ عليه الشك طرحه ولم يلتفت إليه» حتى يحصل له اليقين» 
فإذا شك هل أحدث أو لم يحدث فإنه يطرح الشك ويبقى على 
الأصل» والأصل هو اليقين؛ لأن الأصل في الأشياء بقاؤها على 
حالها ما لم يتيقن خلاف ذلك"'". 


© © © 


)١١‏ انظر: المنثور في القواعد الفقهية ("/ ),٥‏ شرح الكوكب المني 
(:/ 17"9). 


كتاب الطهارة 


8 قال المولهه ران 
۷- وعن ا ص حك حمر Si‏ «أَنَهَا أت بابن لها 
فير لَمْ أل العا إلى ر ار ال ب 
ئب قَدََا بِمَاءِ صَحَُ على ؤب لم غل 


- عن عائشة أم المؤمنين وبا » 31 الى ا 2 بصبيٰ› 


قَبَالَ عَلَى د تؤبوء قَدَعَا بِمَاءِ» اا وَلِمَسلِم: «فأنبَعَه بول 
ل بشي ش 


0-6 


ڪي الخ وح 

الحديث الأول حديث أم قيس بنت محصن الأسدية وء 
وهي أخت عكاشة بن محصن َئه» وقد كانت من المهاجرات 
الأول» اللاتي بايعن رسول الله إل . 

ت قوله: «فِي حجروا. الحجر: مجتمع الثوب للإنسان إذا جلس. 

0 قوله: «مَدَعَا ِمَاءٍ فُنَضَحَهُ عَلَى توء َنم TY‏ وفي لفظ : 
افلم يزد على أن نضح بالماء””' والنضح هو: الرش بالماء من غير 
مرس؛ وذلك بأن يصب الماء صبًا فقط؛ وهذا لأن نجاسة بول 
الصبي خفيفة؛ بخلاف نجاسة غير بول الصبي؛ فلا بد من مرسه 
و6 وهذا الحكم: خاص بالذكر دون الأنثى» كما فال + انف 


(۲) صحيح البخاري (۲۲۲)» وصحيح مسلم .)۲۸١(‏ 
)۳( صحيح مسلم (585). 

0 صحيح مسلم (8١؟7١).‏ 

)0( صحيح مسلم .(TAV)‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
2ك كك 551 اا اك ا | N RR‏ 


بابْنِ لَهَا صَغِيرٍ؛» وأيضا الصبي يشترط ألا يكون قد أكل الطعام» 
ويدل على ذلك الحديث الآخر: يرش من بول الغلام ويغسل من 
بول الحارية». 

وقد تكلم العلماء في الحكمة فى الفرق بين بول الصبي 
والصبية؛ فمنها: أن الصبي يكثر حمله لمحبتهء والأنثى. يقل حملهاء 
وإذا كثر حمل الصبي فإنه يشق غسل بوله» وهو مما تعم به البلوى. 
فخفف في تطهير بوله. وقيل: من الحكم: أن بول الصبي ينتشرء 
فيكون في مواضع متعددة بخلاف الأنثى فإنه لا ينتشر؛ فيكون في 
موضع واحدء فلما كان بول الصبي ينتشرء اكْتَفِي فيه بالنضح لدفع 
المشقة. وقيل: ثبت في عصرنا أن بول الذكر أقل جراثيم من بوب 
الأنشى» وقد تكون هذه الحكم كلها مرادة أيضا"» والله أعلم. 

والحديث الثاني حديث عائشة وتا كحديث أم قيس ويا في 
بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» وفيه: «أن النبي يي دعا بماء 
فأتبعه إياه ولم يغسله». يعني: اكتفى بنضحه وصب الماء عليه حتى 
غمره» والمراد بالصبي هنا: الصبي الذي لم يأكل الطعام؛ كما 
نصت الرواية في حديث أم قيس السابق» فلم يشرب إلا اللبن» أما 
إذا أكل الطعام فيكون حكمه حكم غيره. 

ومن فوائد هذين الحديثين: حسن معاشرة النبي ية وتواضعه. 
وحسن خلقه» ورفقه بالصغار. 


5 ات داود (79/57)» وسئن النسائى »)۳۰٤(‏ وسنن ابن ماجه .٥۲۵(‏ 
0(« و ابن خزيمة (2)587 والحاكم (088ه)2 والألباني في مشكاة 
المصابيح (005). 

(۲) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (۲/ »)٤٦٠ ٤٥‏ ومرقاة المفاتيح (؟5777/5). 


كتاب الطهارة 


© هال المؤلضه كانه 

48 عن اتس بن مَالِكِ ونه قال: ١جَاءَ‏ أغْرَابِيٌ' فْبَالَ 
طَائِمَة المتهسل: ارده 0 ام ال يل كلما قَضَى بو 
مر الي بيا يذَنُوبٍ مِنٍ ما ع كأَهْرِيقَ ی علب 


0 


0 قوله: بال في اة ا الْمَسْحِدِار يعنى: بال ناحية من 
المسجد - مسجد النبى كَل -. د لأنه جاء من 
البادية. وأهل البوادي بعيدون عن الذكر والتعلم؛ ولهذا فإنه نهي 
المسلم عن التعرب وأن يسكن البادية» وأن يكون أعرابيًا بعد أن 
كان مهاجرًاء وقد جعل ذلك النبي ية من الكبائر؛ فإنه لا يشهد 
جمعة ولا جماعة» إلا إذا كثر الشر في المدن والقرى» ونزع الخير 
ولا وعظ ولا إرشادء وخاف الإنسان على دينه من الفتن؛ قال كَله: 
ايوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع 
القطرء يفر بدينه من الفتن»” '". 

فهذا الأعرابي جاء من البادية ولا يدري أن المساجد لا يصلح 
نبوا ا العا راا لست اجره لما بال الحشسة زج 
الناس» وقاموا ليفتكوا به وليوقعوا به» فنهاهم النبي َه أن يقطعوا 
عليه بوله؛ وذلك حتى لا يُؤذى؛ لأن مفسدة قطع البول أشد من 
ميد البرك بالتستجة» فتركوه حي قرع رقفى بوله» فلم قفتن 


: 6 تي ذى الانعام بشرح عمدة الأحكام 
ET‏ ا ير اا aa‏ 


بوله أمر النبي ية بذنوب أو دلو من ماء فأهريق وسكب عليهء ودعا 
الأعرابي ليعلمه وليأمره بالمعروف وينهاه عن المنكرء وقال له: إن 
هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذرء إنما هي لذكر الله 
والصلاة”''. وفي بعض الروايات: أن الرجل لما زجروه ورأى 
حسن خلق النبي ية ورحمته به وتلطفه معه قال: «اللهم ارحمني 
ومحمداء ولا ترحم معنا أحداء فلما سلم النبي بيه قال للأعرابي : 
لقد حجرت واسعا) يريد رحمة الله قال ابن حجر كأنهُ: «هو 
الذي بال في المسجد)”". 

© وقوله: «بڌثوب مِنٍ مَاءٍ» الذنوب هو الدلو الممتلئة ماء 
اكأَمْرِيقَ) ‏ يعني : ا وا ا 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن بول الآدمي نجس؛ ولهذا 
افق ال ويا فنصي عليه لاوا الفحاسة ران الا 
بالطاته ولا دلوم إخر ان العرا نيعون اللسبيكة وله درم لكر" التي 
وقعت فيها نجاسة؛ بل يكفي مغالبته بالماء» وفيه: أن المساجد 
محترمة مصانة عن الأذى» وأنه ينبغي أن تصان عن كل قذر من بول 
أو تخامة أو نضاق أو غيرها مما يقذرها الإنسان؛ لأنها إنما هي 


لكر الله والصلاة والتعلم والتعليم. 
@ © ® 


)201 صحيح مسلم .(TA®)‏ 
0 فض E‏ 
)۳( فتح الباري (TTY /١١‏ 


© هال المولضم كانه 


٣‏ - عن أبي هريرة طبه قال : سمعت رسول الله َة يقول: 
o.‏ رتح a <© © - 0 o4‏ ت 5 
«الْفِظْرَةٌ حَمس: الختان. والاستخداد» رقص الشارب». وَتقَلِيم 


َه مس 


الأظمارء وتف الإبط» . 


ڪي الح چ 

هذا حديث أبى هريرة وء وفيه بيان خصال الفطرة» فجعلها 
خمساء وفي لفظ ا عن عائشة زاء قالت: قال رسول الله 
ية : «عشر من الفطرة: قص الشارب. وإعفاء اللحية» والسواك. 
واستنشاق الماءء وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبط. 
وحلق العانةء وانتقاص الماء»"» قال زكريا: قال مصعب: «ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص 
الماء: يعني ا 

والمراد بالفطرة فى هذا الحديث عند الأكثر من العلماء: سنة 
IE EN EEE oR‏ 
ية قال : «من السنة : قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار». 


د قوله: «الْخْنَانَ؛. مصدر حَسّن» أي: قطع» وختان الرجل 


(۱) صحيح البخاري (5889. ,)084١‏ وصحيح مسلم (/ا5؟). 

(۲) صحيح مسلم .)51١(‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم /١(‏ ۲۲۳). 

() انظر: معالم السنن ,)7١ /١(‏ والمجموع شرح المهذب /١(‏ 2)584 وفتح 
الباري». لابن حجر /١٠١(‏ ۳۳۷). 


(5) السنن الكبرى» للبيهقي (5817). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
Ba la aha E a o.‏ 


يسمى إعذاراء وختان المرأة يسمى خفضا"'' وأما حكم الختان: فهو 
واجب في حق الذكور» ومستحب فى حق النساءء وهذا الصحيح 
الور جا كر ن أهل ال 

2 وقوله: «والاستخداد» بالحاء المهملة: استفعال من الحديد» 
والمراد به: استعمال الموسى فى حلق الشعر من مكان مخصوص 
من الجسدء وهذا تعبير لطيف كنى به عما يُستحيا ذكره إذا حصل 
الإفهام بهاء وصرح في رواية البخاري كنه: «من الفطرة: حلق 
العانة»” '' والمراد بالعانة: المكان الذي ينبت عليه الشعر حول ذكر 
الرجل وفرج المرأة“. 

وأما وقت الاستحداد: فيستحب أن يستحد الرجل والمرأة كل 
أربعين يوما؛ كما ورد فى حديث أنس بن مالك طبه قال: «وُقّتَ 
لنا في قص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبطء وحلق العانة» 
أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة» › أي: وقته النبي كلخ لهم. 
ويكره كراهة شديدة التأخير عن هذا الحد. 

© وقوله: «وقص الشارب». قد ورد قص الشارب بألفاظ 
متعددة» منها: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»» وبلفظ : «جزوا 


)١(‏ انظر: طرح التثريب في شرح التقريب (۲/ 2270 وفتح الباري» لابن حجر 


.)٤ /۱١( 
والشرح الكبير على متن المة“‎ »)1٤ /١( انظر: المغني» عن قدامة‎ (۲( 
.)١9/1١ 


(۳) صحيح البخاري .)٥۸۹۰(‏ 

(:) انظر : تهذيب اللغة (۳/ 84» والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /١(‏ ۸۸). 
030 صحيح مسلم (558). 

.)ه١0:غ6( وصحيح مسلم‎ «(oA4۲) صحيح البخاري‎ 53١ 


الشوارب» وأرخوا اللحى”'.: وبلفظ : «انهكوا الشوارب)”''. فهذه 
الألفاظ كلها تدل على أن المطلوب المبالغة فى الإزالة» وقد روي 
أن القص للشارب يكون على السواك» أي: بأن يضع الإنسان 
السواك على الشفة ويقص ما زاد”". 

0 وقوله: «وتقليم الأظمَارٍ), أي: إزالة ما يزيد منه على رأس 
الأصبعء وهو مكان اجتماع الوسخ» وفد يمنع وصول الماء إل 
غسل أول الإصبع. 

د وقوله: «وَنْنْفُ الإبط)» أي: ما تحت جناح الإنسان» أو 
اط الكت في ا أا وال ال ل الحلق إل له لا 
ORS N 5 5‏ 
يقوى عليهء كما نقل عن الشافعي كآنه : 

والحكمة فى نتفه: أنه محل للرائحة الكريهةء وإنما ينشأ ذلك 
من الوسخ الذي يجتمع فيشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخف الرائحة 
به» بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر ويهيجه؛ فتكثر الرائحة لذلك”“. 


© © © 


.)550( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .)٥۸۹۳(‏ 

(۳) عن المغيرة بن شعبة نه : «أن النبي ي أبصر رجلا وشاربه طويل فقال: ائتوني 
بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه» أخرجه الطيالسي 
(77). والطبراني في الكبير (١5؟/‏ 42475 والبيهقي في الكبرى .)٦۹٥(‏ 

.)١١١5 /۳( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )٤( 

(5) روى يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطه. 
فقال: إني علمت أن السنة النتف» ولكن لا أقوى على الوجع. انظر: شرح 
النووي على مسلم (۳/ 14۹4( والمجموع .(YAA /١(‏ 

(6) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)۳٤٤ /٠١(‏ 


نيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
3 ص و و س 


باب الغسل من الجناية 
۳١‏ - عن أبي هريرة و ضيه «أن النَّبيّ كله لَقِيَهُ في بعغض طرق 
المديئةٍ وهو جتبٌء قال : REE‏ َدَمَبْتُ فَاهْمَسَلْتُ ثم 
فت فال این کیا آنا هرر قال كنت جنا َكَرِهْتٌ أن 
أَجَالِسَكَ وأنا على غَيّرٍ هارو كَقَالَ: سُبْحانَ اللّه! إن المَسْلِم - 
وفي رواية: المَؤْمِنَ - لا يجس . 


ڪھ الچ هوه 

a ENO Ga E 
والجنابة في اللغة: صفة تحدث للإنسان بخروج المني أو الجماع‎ 
تمنعه من الصلاة.‎ 

والمراد بغسل الجنابة: استعمال الماء في جميع أجزاء البدن 
بنية مخصوصة من شخص مخصوص. فيعمم بدنه بالماء. 

وقول "فانكُنشث» أى + مضت مخفا منة» مدا عة 
ولذلك وصّفٍ الشيطان بالخناس» وقد جاء في رواية أخرى: 
«فانسللت)0'', أي : تنحيت عنه وابتعدت. 

د وقوله: ١ن‏ المَسْلِمَ لا يَنحس»). يعني : المؤمن طاهر الأعضاء 
لا يكون نجساء فيسلم بيده وإن كان جنباء وفيه: عناية النبى يكل 


كتاب الطهارة 
بأصحابه ؛ فإنه كان إذا لقيهم ماسحهم ودعا لهم» وسلم عليهم. 

وقول «ستكان اللها# هذا “يقال دالخ ويقال اا 
في التعجب: الله أكبر؛ كما في حديث أبي واقد الليثي دنه قال: 
فمررنا بسدرة» فقلت: يا نبى الله.» اجعل لنا هذه ذات أنواط كما 
للكفار ذات أنواط» وكان الفا ينوطون سلاحهم بسدرة» ويعكفون 
حولهاء فقال النبي يكَكلِةِ: «الله أكبر»"''. فالسنة التكبير والتسبيح عند 
حصول ما يتعجب منه» ويكون فيه نوع إنكار على الشخصء وهذا 
على خلاف ما يفعله بعض الناس من التصفيق والتصفير كما يحدث 
في الحفلات والتجمعات» والتصفيق ليس من خلق الرجال؛ وإنما 
عرس فلن لساك كما هو في سهو الإمام في الصلاةء فإن الرجل 
يسبح والمرأة تصفق بباطن الكف على ظهر الأخرى» كما أن 
التصفيق من خلق المشركين؛ حيث كانوا يتعبدون به في الطواف في 
الحرم قال الله تعالئ: وما ن صَلَائهمْ عند ايت إلا كا 
EOF‏ دوا الفذدات يمَا کشر تكفروت (€ 4 الاشں: .[ro‏ 

وفي الحديث: أن المؤمن طاهر لا ينجس ولو كان عليه جنابة» 
فعرقه وريقه طاهرء. وكذلك الحائض عرقها وبدنها طاهر وثوبها 
طاهر؛ ولهذا تآكل وتشارب» وتطبخ وتعجن وتغسل الثياب» ويمسها 
زوجها ويقبلها وينام فى حجرها؛ وهذا بخلاف ما كانت اليهود 
عليه؛ حيث كانوا إذا حاضت المرأة عزلوهاء وجعلوها في غرفة لا 
كلوقه بولك نار 000 

وفي الحديث: مشروعية الغسل من الجنابة» وغسل الجنابة له 


.)۲۱۸۰( مسند أحمد (۲۱۹۰۰). وسنن الترمذي‎ )١( 
.)۳۰۲( صحيح مسلم‎ (۲) 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
AY‏ 


صفتان : 

الصفة الأولى: غسل كمال» بأن يغسل فرجه بشماله ثلاثاء ثم 
يغسل شماله أو يدلكها بالأرض أو الجدار» ثم يغسل يديه ثلاث ثم 
يتمضمض ويستنشق ويتوضأ وضوءه للصلاة» وفي حديث عائشة وا 
أن النبي ية أكمل الوضوء وغسل رجليه» وفي حديث ميمونة ويا : 
أنه أخر غسل رجليه بعد الفراغ من الغسلء - وكلا الحديثين 
سيأتيان معنا -» ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات» فيغسل شقه 
الأيمن» ثم يغسل شقه الأيسرء ويعمم بدنه بالماء ناويا رفع الجنابة» 
وهذه صفة الكمال والتمام. 

الصفة الثانية: غسل إجزاءء وهذا بأن يفيض الماء على كل 
بدنه» ويعممه بالماء. 


© © © 


كتاب الطهارة 


© هل المولهم کا 


م م مامه مس 9 e a f‏ .6 7 ات امير 2 2 ا 
يخلل بیدیه شعره» حتى إدا أنه قد أروى بشرته أفاض الماءً 
زه 2 00 3 2 cre‏ دنم مه )۱( 
عليه ثلاث مراټ› تم سائر جسده) 
۳ - وَكَانَت تَقُولُ: «كُنْتٌ اغْتسل أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ بي من إنَا 
وكانت تقول : غتسل آنا ورسو 4 يد من إناءٍ 


هذا حديث عائشة ووا في الغسل من الجنابة» حيث قالت: 
گان رَسُولٌ اللو ا إِذَا اعْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَقه عَسَل يَدَيُْو ثم تَوَضَأُ 
وُضُوءَهُ لِلصَّلاةٍ م يْتَسِلٌ». وهذا هو الخسل الكاملء يغسل يديه بنية 
رفع الحدث عنهما ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم يغتسل» 4 لل 
يديه شَعْرَه» يعني : يدخل الماء بأصابعه بين الشعر؛ ليتأكد من 
فول الماء امول ت وفؤوة را ]ذا ظرن آله فذ اذوى 
بشر ته يعني : أوصل الماء إلى جلده «أَقَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ تلاك مَرَاتِ) 
يعني : أفرغه عليه «ثم غْسَلَ سَائْرَ جَسَدِوا. 


وكانت تغتسل هي والنبي َيه معا في وفت واحد من إناء واحد 
يغترفان منه جميعاء قالت: «فيبادرني حتى أقول : دع لي دع لي 


)0010( صحيح البخاري (VY)‏ وصحيح مسلم (25)), 
(۲( صحيح البخاري 779 3). 


إفة صحيح مسلم )۱( 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
ا ل ردي اا ا 


أي: اترك لي البقية لأكمل غسلى» فلا بأس أن يغتسل الرجل وزوجته 
معا؛ لأن المرأة حل للرجل وهو حل لها. 

تغتسل وتغترف منه» والنبي ي يغرف منه بعدهاء والماء كان قليلا» 
وهذا رد على الفقهاء الذين يقولون: إن الجنب إذا اغترف من الماء 
صار مستعملا» ومن اغتسل بتلك الكيفية لا يحتاج للوضوء؛ بل 
يصلي مباشرة إلا إذا أحدث بعد الغسل كأن خرج منه ريح أو مس 
فرجه» فإنه يعيد وضوءه. 


® © © 


كتاب الطهارة د 1 
ل م دن 


© هل المولهم کن 


۳٤‏ عن وة بدت الخارث ا زو الي 26 ابا ال 
'وَضعَتَ لِرَسُولٍ 0 الْجَنَابَةَء فَأَكْمَاً بيَمينِه َنِه عَلَى يَسَارِه 
مَرَتَيْنٍ أو ثلاثاً رجه 5 ثم ۾ ضَرَبَ ب بالأزض» أو 
الحائط» - مَرتَيْنِ 537 - م َمَضْمَضٌ وَاسْتشَقَ ا وفل ا 
اعيو م قاض عَلَى را الما ثم ف سائر ا 


1 ¢ ء20 O47 wR»‏ 0 ات 
ی فغسل رجليهء قالت : E‏ بحر بِخِرْقَةٍ فلم يُردْمَاء فُجَعَلَ ينفض 
الا 


ي الخ وو 

هذا حديث ميمونة ويا في كيفية الغسل من الجنابة» والحديث 
الأول ععقييف غاكية ئشة وتا في كيفية الغسل من الجنابة» وفي كل 
منهما أنه يتوضأء ففي لفظ مسلم» قالت ميمونة: «أدنيت لرسول الله 
يله غسله من الجنابةء فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاء ثم أدخل يده في 
الإناءء ثم أفرغ به على فرجه» وغسله بشماله» ثم ضرب بشماله 
الأرض» فدلكها دلكا شديداء ثم توضأ وضوءه للصلاة»» ولم يغسل 
رجليه لا في الوضوء ولا في الغخسل» «ثم تحول وانتقل عن مكانه 
وتنحى عنه وغسل رجليه»» فقد أخر غسل رجليه إلى آخر شيء» 
لكن فى حديث عائشة ويا أنه أكمل الوضوء وغسل رجليه» وهذا 
يحتمل أمرين : 

الاحتمال الأول: أن يكون النبي بي فعل ذلك مرة ثانية مخافة 


)030( صحيح البخاري )۷€؟(« وصحيح مسلم (۱۷(. 


1 - زم الانعام تشر < عمدة الأحكا 
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أن يكون أصابها طين مما تحت رجله. 

الاحتمال الثاني: أن يكون النبي بيه لم يغسلها أولاء ثم أخر 
غسلها. 

وقول ميمونة: «وَضوء). بفتح الواو: هو الماء الذي يغتسل منه 
ويتوضأ منه» والوضوء بالضم هو: فعل الوضوءء وهذا هو الأرجح. 
وقيل: إن أحدهم يطلق على الآخر. 

وفى هذا الحديث: أن النبى ييل لما استنجى وغسل فرجه 
ر 52 الأرض أو الحائط 0 أو ثلاثاء يعنى: مسحهما 
بالتراب مسحا ودلكا شديدا؛ لأن الحائط والأرض ف وذلك 
ليزيل الرائحة الموجودة بها بعد غسل الفرج» وهذا زيادة في التنظف 
والتطيب» وإذا لم يجد الإنسان طينا فيقوم مقامه الأشنان أو الصابون 
أو المنظفات. وهذا الفعل زيادة في حديث ميمونة ليس في حديث 
عافن رقي اللا عنيع نينا نما يدل ع أنه كا لمعيه عند 
الحاجة وليس دائما. 

وفي حديث ميمونة ويا أن النبي ية غسل يديه مرتين أو 
ثلاثاء وأفرغ باليمين على الشمال» ثم لما غسل فرجه بشماله ضرب 
بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاء ثم تمضمض واستنشق› 
ففيه: وجوب المضمضة والاستنشاق» وأنهما من الغسل والوضوءء 
كما :سيق ان الال 


هه بير هس 


د وقولها: تَأَتَيِئْهُ بِخِرْقَةٍ قَلْمْ يُرِدْهَاا. يعني: لم يأخذهاء 
وجعل ينفض الماء بيده وينثره بحركة يده. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: البدء بغسل اليدين قبل إدخالهما 
الإناء» وفيه: بيان صفة الغسل من الجنابة وأن بعض الصحابة يزيد 


كتاب الطهارة ETS‏ 
على بعض» فقد يزيد بعضهم ما لم يذكره الآخر» وفقه أحاديث 
الباب يتم بجمع كل حديث على حدة» كما أن النبي يك قد يفعل 
أمام هذا الصحابي شيئا ولا يفعله أمام الآخر. 


© © © 
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© هل المؤلهم کل 

٥‏ - عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب َك قال: «يا 
رَسُولَ اللو أَيَرْقْدُ أَحَدنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إا تَوَضَّأُ أَحَدَكُمْ 
odor‏ )1( 


فلیرقد وهو جنب» 

هذا حديث عمر بن الخطاب ويه فى سؤاله النبى كيا عن 
النوم وعليه جنابة؛ فقال: ١نَعَمْ‏ إِذّا تَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُد. وفي 
الحديث: «قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن 
ينام؟ أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل» ربما 
اغتسل فنام» وربما توضاً فنام» قلت: الحمد لله الذي جعل فى 


الأمر ةا 


ففى هذا الحديث: جواز تأخير غسل الجنابة» ولكن على 
العدت أن يتوضأ ولا ينام بلا وضوءء ولا يأكل بلا وضوء؛ فإذا 
أراد النوم أو الأكل أو الشرب توضاًء وكذلك إذا أراد العود للوطء 
والجماع فليتوضاًء أما إذا نام ولم يتوضاً أو أكل ولم يتوضأ فهذا 
مکروه» وقد قيل بأن ال لما روي عن عائشة وِيْيْنَاء 
قالت: «كان النبي يو ينام , وهو جنب» ولا يمس e‏ 


000 صحيح البخاري «(YAV)‏ وصحيع مسلم .)۳۰٦(‏ 


)۲( صحيح مسلم (ك١").,‏ 
) المغنی» لابن قدامة (۱/ .)١59‏ 


.)٥۸۱( وسنن الترمذي (۱۱۸)» وسنن ابن ماجه‎ »)۲٤۲۱٦۱( مسند أحمد‎ )٤( 


كتاب الطهارة 

والصواب: أنه يعمل بحديث عمر وء وأنه مقدم على ما 
سبق؛ لأنه أصح من هذه الأحاديث؛ وذلك لأن الوضوء يخفف 
الجنابة» فالوضوء مستحب ومتأكد جداء ولو قيل بالوجوب فله 
وجه؛ لأن النبي اة اشترط فقال: (إِذَا تَوَضّأ). 


© © © 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
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© ذل المولهم ينه 
۳١ ٠‏ - عن أم سلمة وا زوج النبي كل قالت : «جاءث آم سيم 
ارا أبي طلْحَةٌ إلى رَسُولٍ الله كللِ. كَتَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّه. إن الله 


لا يَسْتَحْيى مِنَ الْحَقٌ ل ور إذا هى اخْتَلمَتْ؟ 
فَقَالَ ل الل ا : : نگم إِذًا فى رَأْتِ الا“ 


هذا حديث أم سليم امرأة أبي طلحة ويا في غسل المرأة من 
الاحتلامء وقد جاءت زيادة في رواية البخاري انه : «فغطت أم 
سلمة. تعني وجههاء وقالت: يا رسول الله! أوتحتلم المرأة ة؟ قال: 
نعم» تربت يمينك» فبم يشبهها ولدها». 


ه قولها: «إنّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنّ الْحَىّ٠»‏ هذا من فقه أم سليم 
وجا ورجاحة عقلهاء فقد قدمت بهذه المقدمة قبل سؤالها عما 
مع ند ا لترفع الحرج» وأن ما يستحيا منه قد يكون 
حقا. ونفي الاستحياء عن الله تعالئ مقيد بأنه لا يستحيي من الحق» 
ولك اء اديه الآخر: إن الله حييٌ كريم» يستحي من عبده 
إذا رفع يديه أن يردهما صفرًا)”" اق إذا رفع يديه أن يردهما 
صفراء وصفة الحياء لله كك صفة فعلية تليق بجلال الله وعظمته. لا 


(۱) صحيح البخاري (۳۰). وصجوحع م (T1۳)‏ 
وت ابن حبان (2)81/5 e‏ 4 والألباني ف في 5 أبي داود 
- الأم /٥(‏ 577). 


كتاب الطهارة 


يشبهه أحد من خلقه» كما قال تعالی : «إِنّ آله لا تيء أن يَضْرِبَ 
متلا ما E‏ َس وھا البَقَرّة: »]۲٠‏ وقال الله تعالى : 3 یک 
ڪان بوذ الى مستي منم ول لا سي من الْحَقٌ» (الاحزاب: 
١‏ وفي الحديث: (إن الله وق حيى ستير يحب الحياء والسترء فإذا 
اغتسل أحدكم فليستتر»”''. وهذا فيه : إثبات صفة الحياء» وأن من 
أشماء الله الحيي والستيرء أما الستار فليس في ثبوته نص. 

© وقوله: «إذًا ھی رات المَاءَ)2) يعني : المني» فإذا رؤي المني 
فال ميلك بحي ل أما إذا لم ير المني فلا يجب الغسل» حتى 
وإن رأى في نومه أنه جامع في الليل» فالعبرة برؤية المني؛ لقوله: 
«إذًا هي 57 المَاءَ». وهذا بالنسبة للاحتلام في النوم» أما في 
اليقظة فإن العبرة بمجرد دخول مقدمة الذكر (الحشفة) في فرج 
المرأة؛ فإذا حصل ذلك فإنه يوجب الغسل أنزل أم لم ينزل؛ لحديث 
عائشة وي الآتي: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد 
وجب عليه الغسل)”"'. ولحديث عائشة وا أيضًا: «إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل» فعلته أنا ورسول الله ية فاغتسلنا»”"', 
وفي لفظ بزيادة: «وإن لم ينزل». 

وماء الرجل: منيّهء وماء المرأة: منيّها؛ وهذا الماءان يلتقيان 
فيخلق الله تعالئ منهما الولد؛ وهذا كقوله الله تعالى: ##إِنًا حَلَقَنَا 


e 0‏ داود »)٤۰۱۲(‏ وسنن النسائي .)6١5(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (۷0)). 

(۲) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(۳) مسند أحمد (7510760). وسنن الترمذي (۱۰۹)» وسنن ابن ماجه (508)) 
وصححه ابن حبان 4)١187(‏ والألباني في إرواء الغليل .)۸١(‏ 


(4) السئن الصغيرء للبيهقي (175). 
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لاسن من نَطَمَةٍ اساج [الإنسَان: ۲]» والأمشاج: أخلاط ماء المرأة 
وماء الرجل”"©. 

وفي الحديث: دليل على أن المرأة تحتلم كما أن الرجل 
يحتلم؛ ولذلك قال النبي ا : «فبم يشبهها ولدها». وهذا جاء 
جوابًا على ما استغربه بعض الصحابيات من احتلام المرأة» وقد جاء 
معنى هذا ت حديث آخر أكثر وضوحًاء وهو قوله ا : «وأما الولد 
فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد. وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل نزعت الولد»”''. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة ونا : 
«أن امرأة قالت لرسول الله كهِ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت 
وأبصرت الماء؟ فقال: نعم؛ فقالت لها عائشة '#با: تربت يداك 
وآلت» قالت: فقال رسول الله ا : دعيها! وهل يكون الشبه إلا من 
قبل ذلك. إذا علا ماؤها ماء الرجل› أشبه الولد أخواله. وإذا علا 
ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه»”"» وهذا يبين كيف يكون الولد ذكرًا 
أو "القن :::واختلف: العلمداء عل 'السبق والعلو واد أو يهط 
لدف 2)57؟ 

فالخلاصة هنا: أن النساء يحتلمن كما يحتلم الرجال» ولعل 
ذلك كان قليلًا؛ ولهذا أنكرت وقوعه أم سلمة وعائشة وتء 

وفي الحديث: أنه ينبغي للإنسان ألا يمنعه الحياء من السؤال 


.)۸۸ انظر: تفسير الطبري (5؟/‎ )١١ 


() صحيح مسلم .)۳۱٤(‏ 
4( انظر: فتح الباري» لابن حجر (۷/ (VY‏ 


جد 


غسل الحيض» وقالت عائشة وا : انعم النساء نساء الأنصار لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»” . 


© © © 


(۱) صحيح مسلم (TTY)‏ 


: 6 تيسير ذي الانعا بشرح عمدة الأحكام 


8 فال المولهه يَاَدْهُ: 

۴۷ - عن عائشة ويا قالت: كنت عسل الختانة ين لدت 
رَسْولٍ الله كلد فيرح إلى الصلاةء ون بقع ا ء في لو تَوْبو)"' 
وي لفظ لمسلم الَقَدْ كُنْتٌ أَفْركُةُ مِنٍ ثۇْب رَسُولٍ انل کا اكا 
ا فيه)”"". 


هذا حديث عائشة ونا في إزالة المني من ثوب النبي يلا 
بالغسل أو الفرك «لَقَدْ كُنْتٌ أَفْرَكُهُ ِن تؤب رَسُولٍ اللَّه بل مَركاً. 
َيُصَلَّي فِيوا أو 50 «لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله 
كه يابسا بظفري»“ 

وفى هذا: دليل على أن المنى طاهر؛ فإنه أصل الولد» ولكن 
يستحب غسله إن كان رطباء وأما إن كان يابساً فيفرك ويحك بالظفر 
أو بما يزيله» وهذا من باب النظافة. 


بخلاف المذي؛ فهو نجس ونجاسته مخففة» فيغسل منه الذكر 
والأنثيين» وتقدم أن البول نجس؛ كما في حديث الأعرابي السابقء 
وهذا بخلاف بول ما يؤكل لحمه من البهائم؛ كالإبل والبقر والغنم 
والمعزء فإنه طاهر؛ لحديث العرنيين“ فأذن لهم في شرب بول 


(۱) صحيح البخاري (۲۲۹)»› وصحيح مسلم (26)). 
(۲( صحيح مسلم (۲۸۸). 

.)۲۹۰( صحيح مسلم‎ (T۳) 

ددع صحيح البخاري .)١6١١(‏ وصحيح مسلم (۱۹۷۱). 


كتاب الطهارة 
2س الى ية 


الإبل» ولم يأمرهم بغسل أفواههم» فدل أنه طاهر؛ خلافا للشافعية 
الثين يقولوة: إن كل الأبوال نجخسة؟ قن بول:ما يؤكل الحم ٠‏ 


© © © 


2000 انظر: المجموع شرح المهذب )۲/ «OA‏ 044(. 
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€ هل المولهم كآنه 
8 - عن أبي هريرة ويه أن رسول الله كك قال: «إذا جَلّسَ 


و 1 8 


يَبْنَ شْعَبِهَا الأربّعء ثُمَّ جَهَدَمَاء كَقَدْ وَجَبَ الْعُسْلٌ). وفي لفظ 
لمسلم : «وإِن لم يُنْزِل0”". 
ار 
هذا حديث أبى هريرة وَييه فى بيان أنه يجب الغسل بالجماع 
سواء أنزل أو لم ينزل» وهذا ناسخ لما كان عليه الأمر في أول 
الإسلام» فقد كان الأمر في أول الإسلام إذا جامع الإنسان ولم 
فنرل فلا يجب عليه الغسل» وإنما يكتفن بغسل فرجه والاستنجاء. 


وكان ال ا يقول: «إنما الماء من 92 ثم نسخ ذلك فى 
حال اليقظة» وبقى حكمه في حال الاحتلام؛ فلا بد أن يجد الماء. 


ه قوله: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب 
الغسل». وفي لفظ مسلم: «وإن لم ينزل». والصحابة بعضهم خفي 
عليهم حديث النسخ؛ ولذلك أرسلوا لأعلم الناس بالنبي ييا وخاصة 
في هذه الأمور التي لا يطلع عليها إلا نساؤه". 


.)۳٤۸( صحيح البخاري (۲۹۱)ء» وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .)۳٤۳(‏ 

(۳( في صحيح مسلم )۳٤۹(‏ عن أبي موسى وه قال: «اختلف في ذلك رهط من 
المهاجرين» والأنصار؛ فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من 
الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل» قال: قال أبو موسى: 
فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي» فقلت لها: يا أماه 
اوا أم المؤمنين - إني ارفك أن أسألك عن شيء وني أ OEE‏ 


كتاب الطهارة 

د وقوله: «إذًا جَلْسَ بَيْنَ شْعَبهَاء. الشعب - (بضم الشين وفتح 
العين) -: جمع شعبة - (بضم الشين وسكون العين) - وهي : 
القطعة من الشىءء واختلف فى المراد بالشُّحَبٍ هناء فقيل: يداها 
ورجلاهاء وق رجلاها ولاه وقيل: ساقاها وفخذاهاء 
وقيل: فخذاها وإسكتاها. 


r وت‎ 


© وقوله: اش جهدها) - بفتح الجيم والهاء -: جهد وأجهد. 
ای بلغ المشقة» قيل: معناه: كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل 
وفي مشمقتها وإخراج ما عندها» وهو كناية عن الجماع» وفي لفظ : 
ثم اجتهد). وهذه كناية لطيفة عما يستحى منه. 


© © © 


= فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك» فإنما أنا 
أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت» قال رسول الله 
هة : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». 

)١(‏ انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ 2)5417 وإحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام .)١57 /١(‏ 


: تيسير ذى الانعام دث ة الأحكا 


8 قال المولهم وده 

5 - عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي طا : 
أنه كان - هُوَ وَأَبُوهُ - عِنْدَ جَابِرٍ بْنِ عَبِْ الله و“ وعنده قوْم. 
مُسَأَلوهُ عَنْ الْغْسْلِ؟ فُقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعَ. قَقَالَ رَجُل : 00 
قَقَالَ جَايرٌ : گان يكْفِي مَنْ هُوَ اوی يك شَعَرَأء وَخَيْراً مك - د 
رَسول للم يكل - ثم آنا في ؤب وفي لفظ : «گان رَسُولُ د 
ا يقرع الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ GT‏ 

الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد» والمد: ملء كفي الرجل 
الوسط. 


هذا حديث جابر ذه في مقدار الماء الذي كان يغتسل به رسول 
الله ياو وهذا اللفظ في صحيح البخاري وحده» لت 
مسلم بلفظ مختلف. كما أنه أخرج في رواية جابر م نه الطويلة في 
الحج بعض الألفاظ”". فليس هذا اللفظ الذي ساقه المصنف متفقا 
عليه» وهذا أحد المواضع التي ليست على شرط المؤلف كز“ 

د قوله: «عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي» 


عو 


اف طالب؟ المشهور بالباقر (آنه گان ج و وار ع علي بن 


000 صحيح البخاري (565). واللفظ له وصحيح مسلم (۳۲۹) بلفظ مختلف. 

(۲) صحيح البخاري (5660). 

)۳( صحيح مسلم (۱۲۱۸). 

(:) قال الحافظ ابن حجر كانه : «وليست هذه الرواية في مسلم أصلاء وذلك وارد 
أيضا على قوله: إنه يخرج المتفق عليه» فتح الباري /١(‏ 57). 


كناب الطهارة : 
الحسين بن علي بن أبي طالب ل نه عند جار بْنِ عَبْدٍ الله ر) 
ا وا جابر بن عبد الله ونه ١وَعِنْدَهُ‏ قوم د فالا 
اللا الق تولى الال هو ا ج ج ين عن بين 
الحسين بن على بن أبى طالب طب «فْقَالَ: يَكْفِيكٌ صَاع) الصاع: 
أربعة أمدادء والمد ملء الكفين المتوسطين» ويساوي بزماننا تقريبا : 
ر ونصف من الماء. 

© وقوله: «فُقَالَ جل هذا القائل هو الحسن بن محمد بن 

ا )۱( : 

يعرف أبوه بمحمد ابن الحنفية. 

© وقوله: «ما يَكْفِينِي1)» يعني : أن الصاع لا يكفي الغسل»› 
وبخاصة أنه كثير الشعر وعظيم الجسم. 

© وقوله: «فَقَالَ جَابرَ : گان يَحْفِي مَنْ هُوَّ أَؤْمَى منك سرا 
وَخَيْراً مِنْكَ - يُرِيدٌ رَسُولَ الله بي -»؛ فقد كان ي يغتسل بالصاع 
وهو عظيم الشعر والجسم. وهذا يدل على ترك الإسراف في الماءء 
وأن الغسل يكفي فيه 0 على البدن وتعميمه بالماء» وقد جاء 
صديك سير بن مط رولف عند ی انا أن فى افق غا 


د وقوله: ثم امنا في نَوْب) أخذ ثوبا واتزر به» وصلى بهم» 
وظاهره أنه ليس على كتفيه شيء؛ لأن ما يوضع على النصف الأعلى 
أو الكتف يسمى رداءء وفي لفظ: «صلى جابر في إزار قد عقده من 
قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل: تصلي 


(۱) انظر : فتح الباري»› اش حجر /١(‏ 6 ؟). 
(۲( صحيح مسلم )۷( 


0 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
في إزار واحد؟. فقال: إنما صنعت ذلك ليرانى أحمق مثلك» وأينا 
كان له ثوبان على عهد النبي کل . 

ولكن قد جاء في حديث آخر النهي عن صلاة الرجل مكشوف 
الكتفين؛ فعن 5 هريرة اه ۰ قال: «نهى النبي بي أن يصلي 


الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»» وبناء على 
ذلك اختلف العلماء على أقوال: 


القول الأول: أن الصلاة نصح ولو لم يسمر الكتفين» وهذا 
مدقي" التجمهوو نتن الحفة و اة > والشافية'". .وبعفن 
الحنابلة'' '» رحمهم الله جميعًا. 


القول الثاني : أن الصلاة لا تصح لمن كشف الكتفين» وهذا 
ظاهر مذهب الح رحمهم اللّه. 


القول الثالث: أنه يجب على المصلى ستر العاتقين إن قدر 
عل لاف وشا مدقت اين ادر“ که 


.)٥۲( صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري »)۱۲۲١(‏ وصحيح مسلم (2»)045 أخرجاه مخصرّاء ومسند 
أحمد (۹۹۸۰)» وسنن أبى داود (577)» وسنن النسائي (۷1۹)» وصححه ابن 
خزيمة (١٠۷)ء‏ والألباني في إرواء الغليل (9170). 

(۳) انظر: البناية شرح الهداية »)١۳١/۲(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
٠١ /١(‏ 4). 

(5) انظر: الذخيرة للقرافي (۲/ »)١١١‏ وشرح التلقين /١(‏ 476). 

() انظر: الأم للشافعي /١(‏ ۹٠٠)ء‏ والمجموع شرح المهذب (9/ .)١١١‏ 

.)5١7 /۳( والإنصاف» لللمرداوي‎ 227355 /١( انظر: المبدع في شرح المقنع‎ )١( 

(۷) انظر: المغني (۲۸۹/۲» »)۲۹١‏ وشرح العمدة لابن تيمية كتاب الصلاة 
(ص:717). 

.)2١6/١( انظر: الإشراف» د المنذر (۲۲۹/۲)» والمغني» اش قدامة‎ (A) 


كتاب الطهارة 1 
ل 

والأولى: ألا يصلى إلا وهو مغط كتفيه؛ عملا بالحديث. 
وكما روي عن أبي هريرة يده قال: «قام رجل إلى النبي بل فسأله 
عن الصلاة في الثوب الواحد» فقال: أوكلكم يجد ثوبين» ثم سأل 
رجل عمر»› فقال: إذا وسح الله فأوسعواء جمع رجل عليه ثيابه. 
صلى رجل في إزار ورداء» في إزار وقميصء. في إزار وقباء» في 
سراويل ورداء» في سراويل وقميص» في سراويل وقباء» في تبان 
وقباء» فی تبان وقميص › قال: وأحسبه قال: فى تبان 0 
فيصلي الإنسان في إزار ورداء» وفي إزار وقميص»› وفي قميص 
وسراويل» وفي قميص وقباءء وإذا وسع الله فليوسع المرء على 


بقسة. 


© © © 


.)50( صحيح البخاري‎ )١( 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


باب التَّيَمُم 
۰ - عن عمران بن حصين 45 : «أنّ رَسُولَ الله َل رَأى 
oS‏ ا فُلانء مَا مَتَعَكَ اَن تُصَلَّيَ 
في الْقَوْم؟ كَقَالَ: رول الله أصَابتيى ي جناب وَلا مَاءَ فَقَالَ: 


- 


هذا الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه مختصراء وقد 
ارد ا 31 قط وها رتنه و انا مساب كان E‏ 
وفيه: «فأمره رسول الله كَل فتيمم بالصعيد»""» وهذا الباب عقده 
المؤلف كث للتيمم. 

والتيمم لغة: القصد» وشرعًا: هو قصد الصعيد - التراب - 
لطهارة شرعية» يرفع الحدث بها على وجه مخصوص. 

وأما كيفية التيمم» فهي: أن يقوم المتيمم بضرب اليد مفرجة 
الأصابع على التراب الطاهرء ثم يمسح الوجه» ثم يضرب ضربة 
أخرى يمسح بها يديه - الكفين -. 

وفي الحديث الذي معنا عن عمران نه : «أن رسول الله لا 
رأى رجلا معتزلًا لم يصل في القوم» فقال: يا فلان ما منعك أن 


(۲) صحيح مسلم .)١696(‏ 


كتاب الطهارة 25 
تصلي في القوم)», وهذا فيه: دليل على أنه إذا جاء الإنسان إلى 
المسجد أو مكان والناس يصلون؛ فليصل معهمء ولو كان قد 
صلى» كما في حديث يزيد بن الأسود: «إذا صليتما في رحالكماء 
ثم أتيتما مسجد جماعة» فصليا معهم» فإنهما لكما نافلة»"''» فلا 
ينبغي لإنسان أن يأتي والناس يصلون فيجلس خلفهم ولا يصلي 
معهم» ولو كان قد صلى في مسجد آخر. 

وأما أركان التيمم فهي : ت الوجه و وهذا قد جاء في 
قول الله تعالل: قا مسحو بوجويكم هڪم و وَأيدِيكُم ين [المائدة: فذكر 
مسح الوجه واليدين» و(من) في الآية للتبعيض لا لابتداء الغاية. 

ت مسألة: قيل بلزوم كون التراب له غبار» مثل تراب الحرث 
والزرع» أما الرمل فليس فيه غبار» وكذا الحجارة فلا تجزئ» 
والصواب: أنه إذا وجد التراب تيمم به» وإن لم يجد تيمم على وجه 
الأرض» وإن لم يكن له 00 لقوله: يسما صَعِيدَا طَيبَا4 [النساء: 
۳ ولقوله: ا ) له عطي واسمهراً وأطيعوأڳه [التقائن : ]. 

وقول الله تعالئ: «إفامسحوأ يڪم ا ویک م ين4 يدل 
على الترتيب؛ فيمسح الوجه أولا مرة» ويمسح ظاهر كفيه مرة» وقد 
ذهب بعض العلماء إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
للكفين» وروي عن بعض الصحابة أنهم تيمموا ضربتين» وليس فيه 
أن النبي ية أمرهم بذلك» وإنما هو من فعل بعضهم اجتهادًاء 
)١(‏ مسند أحمد .)۱۷٤۷٤(‏ وسنن أبي داود »)٥۷٥(‏ وسنن الترمذي (۲۱۹)» 


وسنن النسائي «(AOA)‏ وصححه ابن خزيمة 664 ”5 وابن حبان ›0٦٤(‏ 
٥‏ ) والألباني في مشكاة المصابيح .)١٠١١(‏ 


8 ٍ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
.١غ‏ 


والصواب: الاكتفاء بضربة واحدة؛ لحديث عمار له الآتي ؛ حي 
قال: «فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذاء ثم ضرب بيده 
الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه 
ووجهه؟. 


® © © 


© قل المؤلهم كذ 


ا عمار بن باسر و ذين قال : ١بَعَنَنِي‏ النْبي يله في 
عَاجة. ابت فلم أجدٍ الا ترف في اشد ا 


الاب ثُمَ أتيْت التي ا ككرت ذَلِكَ لَهُ. َقَال: «إِتمَا كان يَكْفِيَتَ 
أذ تول یتب كد - کم ضرت پو لازن ضري واج که 


مسح الشْمَالَ عَلَى ليّمِينء وَظَاهِرَ فيه ووجهه e‏ 


حديث عمار بن ياسر نه هذا عمدة في التيمم» وهو أصح 

من غيره» وهو حديث متفق عليه؛ رواه الشيخان: البخاري ومسلمء 
وفي أوله قصة؛ فعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيهء 
قال: «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب» فقال: إني أجنبت فلم 
أصب الماءء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا 
ار د فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت 
فصليت» فذكرت للنبي كل فقال النبي ...ا فعمار كان في 

سفر» e‏ السفر بيّنه في رواية أخرى في الصحيح: "في سرية"” ". 
وقد نأظر أب اموس الا شجری اض مسعود ويا مستدلا بهذه 
القصة بين عمار وعمر وَوْيّاء فعن شقيق» قال: كنت جالسًا مع عبد 


)00 صحيح البخاري f32)‏ و ضحي مسلم (54”). 
(۲) صحيح البخاري (۳۳۸). 


(۳) صحيح البخاري (140*). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


ESS 


فلم يجد الماء شهراء أما كان يتيمم ويصلي» فكيف تصنعون بهذه 
الآية في سورة المائدة: فلم يذو مه يمرا صميدا طَيّبا» 
[النتاء: ۲٤١‏ فقال عبد الله : لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد 
عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد» قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: 
نعم» فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله 
ية في حاجةء فأجنبت فلم أجد الماء» فتمرغت في الصعيد كما 
تمرغ الدابة» فذكرت ذلك للنبي إا فقال: «إنما كان يكفيك أن 
تصنع هكذاء فضرب بكفه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم مسح 
بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفهء ثم مسح بهما وجهه؟» 
فقال عبد الله : أفلم تر عمر لم يقنع بقول Te‏ 

والتيمم يكون ضربة واحدة للحدث الأكبر وللحدث الأصغرء 
ولا فرق بينهما. 

وفي هذا الحديث: بيان صفة التيمم» وأنه يجزئ ضربة 
واحدة» وأن ما ورد من ضربتين محمول على فعل بعض الصحابة 
اجتهادا. 

وفي هذا الخد أن المجتهد لا يلام إذا بذل جهده وأخطأ 
ولم يصب الحق» وفي هذا الحديث: بيان كيفية التيمم» وأنه ضربة 
واحدة يمسح بهما وجهه ويديهء وأن الوجه يُمسح أولا ثم اليدين» 
لرواية البخاري حيث عطف اليدين على الوجه ب(ثم)» ائم مسح 
وجهه ولان الله بدأ بالوجه في قوله تعالئ: قا مسَحوأ 
يوجوه کہ وا وَأَيدِيكُم من [التائدة: 5 وللقياس على الوضوءء أما إذا 


لل صحبح البخاري «(٤۷(‏ وصحيح مسلم (۳1۸(. 


كتاب الطهارة 


نوى رفع الجنابة فقط فلا يلزمه الترتيب. 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التيمم» هل هو رافع أو 
مبيح؟ على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه رافع مطلقا مثل الوضوء والتيمم حتى مع 
وجود الماء”''» وهو قول باطل لا يعول عليه؛ لأنه إذا وجد الماء 
بطل التيمم لاء" 

القول الثاني: أنه رافع للحدث مثل الوضوء والغسل حتى يجد 
الماء أو يزول عذر عدم استعمال الماء؛ كأن يكون مريضًا فيبرأً؛ 
ولهذا جاء في الحديث: (إن الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم 
يحد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرتهء. فإن ذلك 
خير" وهذا الذي عليه المحققون؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية”*'. 
وان الق ١‏ :والشيخ عبدالرتحمن السعدئ' ربخا ماج 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن ا رحمهم الله جميعًاء فهؤلاء 
كلهم يقولون: إن التيمم رافع إلى وجود الماء. 

القول الثالث: أنه مبيح ما دام الوقت» فإذا خرج الوقت بطل 


)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات »)۱١١/١(‏ وشرح الزرقاني على مختصر خليل 
.)١ ١6/١١‏ 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة .)۱۸١ /١(‏ 

(۳) سنن أبي داود (۳۳۲)» وسنن الترمذي :»)١14(‏ وسنن النسائي (۳۲۲)» 
وصححه ابن حبان .)۱۳١١(‏ والألباني في مشكاة المصابيح .)٥١١(‏ 

(4:) مجموع الفتاوى (۲۱/ 500-407). 

(5) زاد المعاد (۱/ ۱۹۳). 

(5) إرشاد أولي البصائر والألباب (ص: 7ه-00). 

(0) الإفهام في شرح عمدة الأحكام (ص: .)١١١‏ 
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التيممء وهذا هو رأي جمهور الفقهاء» من اا 
والشافعية”"'. والحنابلة”"» قالوا: يصلى الفروض والنوافل ما دام 
في الوقت» فإذا خرج الوقت بطل التيمم. 


والصواب: أنه رافع للحدث مثل الوضوء والغسل حتى يجد 
الماءء واستدل القائلون بهذا بما سبق من أدلة» وأن الله سماه 
وضوءًء وجعله بديلا عن الوضوء والخسلء وكذا النبي ية سماه 
وضوءًء ويشهد لهذا قول النبي كله «وجعلت تربتها لنا طهورا». 
والطهور هو رفع الحدث» كما في حديث: جابر بن عبد الله لبه 
أن النبي ييه قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل 
لأحد قبلى. وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة 
وبعشت إلى الناس عامة»“» وفي مين له عن حذيفة ولاه 
قال: قال رسول الله يكَكِةِ: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها 
لنا طهوراء إذا لم نجد الماء»» فسمى التراب والتربة والأرض 
طهورًاء والطهور صيغة مبالغة؛ فعول: يعني: تام الطهارة» ولا 


)١(‏ انظر: الجامع لمسائل المدونة /١(‏ ۸؛) والمعونة على مذهب عالم المدينة 
( ص : ۹). 

(6) انظر: الحاوي الكبير /١(‏ ١۹ء‏ ۳۸۸). وحلية العلماء .)7١1/ /١(‏ 

(۳) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (/ .)۳٤۹‏ والإنصاف 
.)٤ /١١‏ 

)2 صحيح البخاري )0(« وصحيح مسلم (١؟ه).‏ 

(5) صحيح مسلم .(o۲(‏ 


كتاب الطهارة ِ 
1-۹ 


يكون هذا إلا لرفع الحنيق تماما كالماء؟ لآنة بدل عن طهارة الماءء 
والبدل له حكم المبدل» فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك 


طهارة التيمم. 
© © © 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 هال المولم ينه 
4۲ - عن جابر بن عبد الله الأنصاري وها أن النبي 255 قال : 
«أفطِيتٌ سا ٠‏ لم يُعطَهْنَ أحدّ مِنَ الأناء قبلِي : نُصِرْتُ كُ بالرٌغب 
مَسِيرَةَ شَهْرِء وَجْعِلْتْ لِي الأَرْضٌ مَسْجِدًا وَطهُورًا. كَأَيُمَا يِن 
مي ركه الصّلاة صل وَأَحِلَتْ ل الْمَعَانِم؛ وَل َل لأَحَدٍ 
؛ وَأعِيتُ الشَمَاعَةَ وَكَانَ التب يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خاصّةٌ وَبُعِنْتُ 
إلى التاس عَامّة)"'". ۰ 


A — ا‎ 


فى هذا الحديث أن الله تعالول خصّ نبينا ية بهذه الخمس 
المزايا والفضائل العظيمة» والمنح الكبيرة؛ له ولأمته» وهي رحمة 
الله تعاليل بهذه الأمة» باستثناء الشفاعة العظمى فهى خاصة به عليه 
الصلاة والسلام دون أمته. ٠‏ 

قزل تأغلة ا لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَد مِنَ الْأنْبِيَاء قل 
نصِوْتٌ ِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ هر يعني: هذه المنح والعطايا والتخفيفات 
لم اتعط: لآي نبي قبله. 

ه وقوله: 'انُصِرْتٌ بالرّعْب»», هذه الخصلة الأولى: وهي أن 
الله تعالل ألقى الرعب ارف قلي ا ت ا عت 
وهو شدة الخوف نصرا له على عدوه» وقد نصره الله تعالى بالرعب 
مسيرة شهر» يعني : يكون عدوه على بعد مسافة شهر سفرا ومع ذلك 
يخاف منه» وهذه الميزة له ولأمته؛ فالمؤمنون نصرهم الله تعالى 


)10( صحيح البخاري )0(« وصحيح مسلم .)٥۲۱(‏ 


كتاب الطهارة ETE‏ 
بقذف الرعب في قلوب أعدائهم مسافة شهرء aS‏ 
عباده ا فكان جيش الصحابة ثلاثة 
آلاف» وكان جيش الروم مئة وثلاثين ألفاء وقيل: بل مائتي ألف› 
ولم يقتل من صحابة النبي ية إلا اثنا عشر» م: منهم الأمراء الثلاثة 
زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد ا بن رواحة» وقتل 
بو الزن الاك وام م داك الارن على ر ا 
بن الوليد سيف الله المسلول؛ ففتح الله عليهم» وقذف الله الرعب 
ا الأعداء؛ فلم يتتبعوا جي جيش المسلمين» فهذه من خصائص 
نبينا ية وهذه الأمة. 


وق «وَجْعِلَتْ لِي الأرْضُ مَسْجِدًا وَطهُورًا؛ فَأَيُمَا رَجْلٍ 
من مي أَدْركَيهُ الصَّلاةٌ كَلْيُصَلٌ» وهذه الخصلة الثانية - وهي موضع 
العناهة لبات الم <: أن هذه الأمة يغبهم التيمّم بالتراب إذا لم 
يجدوا الماء عوضا عنه» فهذه طهارتهم» فيصلون في أي مكان من 
الأرض ؛ في الصحراءء وفي البرية» وفي الجو بالطائرات» وفي 
البحر في السفن ونحوهاء فالأرض كلها طهورء بخلاف الأمم 
السابقة؛ فإنهم لا تصلح عبادتهم إلا في الكنائس والبيع وأماكن 
العبادة» وأما في غير الكنيسة فلا يؤدون العبادة» وأما هذه الأمة فلا 
يكون 0 وجود 0 عذرا في تأخير الصلاة؛ ولذلك قال النبي 


عن : اما رَجُلٍ مِنِ متي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةٌ كَلِيُصَل). 

د وقوله: «وَاحلّتُ ل الْمَعَانِمُ وَلم تل لأَحَدٍ قَبلِى)» وهذه 
الخصلة الثالثة : فالغنائم التي يغنمها المسلمون من الكفار فى القتال 
إذا هزموهم؛ من الأموال والأمتعة والنساء والذراري والإبل والبقر 
والغنم» قل أحلها الله لهذه لد فيأخذ المقاتلون أربعة أخماس 


؟ ١١‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


الغنيمة» ويوزع الخمس الباقى على خمسة أصناف: لله ولرسوله 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» كما قال الله تعالیٰ : 

ر ا > 5 - ا لمر 2 ا Coeff‏ 
«#واعلموا أَنَمَا عينم ين ىو فان ِل حمسه. وللرسول وَلِى الفرقك 
وی ولمسکن وآ الیل إن کر نشم پا وما ألا عل 
لح oj el‏ روم م«دم م ےےے ا رموهو ره ے > کا 
[الأنقال: »]٤١‏ فخمس الغنائم فقط يقسم خمسة أقسامء وبافى الأخماس 
الأربعة للغانمين ومن كان في المعركة» وهذا أحله الله تعالئ لهذه 
الأمة خاصة؛ وأما الأمم السابقة فلم تحل لهم الغنائم؛ بل كانوا 
يؤمرون بجمعها ثم تأتي نار من السماء فتحرقهاء وإذا لم تأت نار 
تأكلها فيكون دليلا أن الله لم يتقبل منهمء وجاء في لفظ: «لم تحل 
الغنائم لمن قبلناء ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعحزناء فطيبها ل“ 
وأما الأمم السابقة فتجمع الغنائم فتأتي نار کي 

وأما الفىء: فهو المال الذي يحصل للمسلمين من أموال 
الكفار بدون قتال» وحكمه على الراجح أنه للنبي بي يصرفه في 
المصالح العامة. 

ه وقوله: «وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَة وهذه الخصلة الرابعة: أن الله 
تعالئ أكرم نبيه ية بأن جعله يشفع للناس يوم القيامة» والشفاعة 
التي أعطيها النبي بي هي الشفاعة العظمى في موقف يوم القيامة 
يشفعه الله للخلائق ؛ لک ندا الحساب حتى يستريحوا من شدة 
الموقف؛ وذلك إذا اشتد الأمر بالناس» وآذتهم الشمس لقربها من 
الرؤوس. وهده الشفاعة العظمى تكون لجميع الخلائق, وهي المقام 


.)85١٠١( مسند أحمد‎ )١( 
.)7١14( (؟) صحيح البخاري‎ 


كتاب الطهارة 


١1 


المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون» وهو خاص بنبينا علد 
ه وقوله: «وكانَ ال يُْعَتُ إِلَى كَؤيِهِ حَاصةء وَبُهفْتُ إِلَى 
الاس ايه + هده الخصلة الخامسة: أن رسالته عامة لجميع 
الخلقء كما قال الله تعاليل: وما أَرْسَلْسَكَ إلا حَافَّةَ اناس يرا 
كرا وک ڪر الاس لا يعلموت )4 نسبا: + فجاءت رسالة 
نبينا َة عامة للعرب والعجم» والجن والإنس» وهي باقية إلى قيام 
الساعة» وهي خاتمة النبوات فلا نبي بعده» وهي ناسخة لجميع 
الشرائع» ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ذبه؛ عن 
رسول الله ية أنه قال: «والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار»”''. فهذه الخصائص الخمس 


© © @ 


.)1١97( صحيح مسلم‎ )١( 


تيسير ذي الإنعام بشرح عمدة الأحكام 


باب الحيض 


۲ - عن عائشة ينا "أن نا ا سَأَلَْتِ النبِيّ 


1 
6 


2 قَقَالَتٌ: إني ا م الصَّلاة؟ قَالَ: لاء إن 
كَدْرَ لکا الى كلك د 
2 ثم اعْتَسِلِي وَصلّي». وو وَفِى روايَةٍ: ولس بِالْحَيْضَةٍ دا أَفْبَلَتِ 
ا فاتركي الصَّلاةٌ دا قن فَاغْسِلِي عنك الدَّم 
وَصَلَّيا ۳ 

الحيض: جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحمها بعد 
بلوغها. الاستحاضة: جريان الدم في غير أوانه. عرق: يقال له: 
العاذل. ويكون في أدنى الرحم يسيل منه الدم في غير أيام الحيض. 


ا 
35 
الح الى 


الحيض لغْة: السيلان» يقال: حاض الوادي إذا سال ماوّه» 
وحاضت المرأة: إذا خرج دمها من رحمها ""'. وشرعا: دم طبيعة 
N : 9‏ 6 
وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة . 


(۳( وله ستة انها (الحيض ¢ والطمث» والعراك» والضحك» والإكبارء 


والأعصار) انظر: شرح النووي على مسلم (۸/ ۸٤۱)ء‏ والعدة في شرح 
العمدة» لابن العطار /١(‏ 509). 


(5) انظر: الإنصافء. للمرداوي /١(‏ ١٤۳)ء‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن 
حنبل /١(‏ 6 


كتاب الطهارة 
١16)‏ 0 


غ الولةؤتريعةة فإ حملت انضرف ذلك 
الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الولد؛ ولذلك فإن الحامل لا تحيض 
على الصحبح”'". 

والحيض يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة» وقد 
يزيد على ذلك؛ لقوله كَكِْهْ: «نحيضي في كل شهر في علم الله ستة 


م 


أيا وقد اى ل" 


هذا أمر كتبه الله على بنات آدم) ا لا كما زعم بعضهم أن أول 
ابتداثه في :بتي إسرائيل . 


.)۲۲۳ /١( انظر: المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
كما سئل الإمام أحمد: «الحامل ترى الدم؟ء قال: لا يلتفت إليه؛ مسائل‎ 
.)177١ /۳( الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ 
وقال عبد الله بن أحمد: «وسئل أحمد وأنا أسمع عن الحامل تحيض؟ قال:‎ 
يختلفون فيه إلا أنها لا تترك الصلاة» جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن‎ 
حنبل (ص: 78): وهذه رواية» واختارها ابن تيمية» واستظهرها ابن مفلحء‎ 
وقال المرداوي: وهو الصواب. انظر: الاختيارات (ص: ۳۰)» والفروع‎ 
,)"50 وزاد المستقنع (ص:‎ )757 /١( والإنصاف» للمرداوي‎ .»)2507 /١( 
.)۲۳ ودليل الطالب لنيل المطالب (ص:‎ 

(۲) مسند أحمد .)۲۷۱۴٤٤(‏ 

ف الترمذي كنه: "واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره» فقال بعض 

هل العلم: أقل الحيض ثلاثة» وأكثره عشرة» وهو قول سفيان الثوريء وأهل 

00 وة اشد ابن المبارك» وروي عنه خلاف هذاء وقال بعض أهل العلم 
منهم عطاء بن أبي رباح: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشرء وهو 
قول مالك» والأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي ب سه 
الترمذي ».)١9١ /١(‏ وانظر: المغني» لابن قدامة /١(‏ ۲۲۳). 

.)594( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) انظر: صحيح البخاري /١(‏ 57). 


ET‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 

أما الاستحاضة: فهو دم مرض أو نزيف كما يسمى بزمانناء 
وليس له وقت مخصص . ودمه معروف بخلاف دم الحيض. 

والحائض لا تصلي ولا تصومء فلا تجب عليها الصلاة ولا 
تقضيهاء وهذا من حكمة الله تعاليل؛ لأن الصلاة تتكرر في يومنا 
خمس مرات» بخلاف صيام رمضان لا يجب إلا في السنة مرة 
واحدة فلا يشق قضاؤهء فلهذا وجب عليها القضاء. 

وكذلك تمنع الحائض من مس المصحف والمكث في 
المسجد» ولا يجوز لزوجها أن يطلقها في حال الحيض» ولا يجوز 
له أن يجامعها وقت الحيض» فهذه كلها أحكام تتعلق بالحائض» أما 
المستحاضة فإنها تغتسل وتتلجم (تضع خرقة على فرجها) وتتحفظ 
وتصلي وتصومء ويجوز طلاقهاء ويأتيها زوجها؛ لأنه دم فساد 
للعرق» أو نزيف يخرج من أدنى الرحم. 


كتاب الطهارة 


1۱۷ 
فال الموؤلفے کا4 
ef < 3‏ 7 
حفن a‏ اآ 0 عي امتمطت ست سين 


َسَأَلَتْ ر سول الله ل عَنْ دَلِكَ؟ كا َأمَرَهَّا أَنْ تَفْتَيِلَء فقَّالَ: هذا 


عِرقٌء فَكَانَتْ تَفْمَسِلُ لكل صلا . 


الاستحاضة: هي جريان الدم من فرج المرأة في غير وقته. وهو دم 
١‏ ر : ١‏ 5 60000 
مر ص » ويسمى في زماننا : النزيف»› ع ل 


e e‏ آی: أطبق عليها الدم سبع 

ه وقوله: «قَسَأَلَتْ رَسُولَ الله كلل ء عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ 
تَفْتَسِلَء فقَّالَ: هذا عِرقٌء فَكَانَتْ تَعْتَيِلٌ لكل صَلاةا. وفى لفظ 
مسلم: «أن أم حبيبة بنت جحش - ختنة رسول الله يل وتحت 
عبدالرحمن بن عوف - استحيضت سبع سنين» فاستفتت رسول الله 
ييه في ذلك. فقال رسول الله ا : إن هذه ليست بالحيضة ولكن 
هذا عرق فاغتسلي وصلي»» ففي لفظ البخاري: «فَأمَرَّمًَا أَنْ 


)000( صحيح البخاري #فففضرةة وصحيح مسلم .(T<)‏ 
(۲) انظر: المبدع في شرح المقنع /١(‏ ١٤۲)ء‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد 
/١(‏ ۳). 


)۳( صحيح مسلم )۳€( 


EIT‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
تَغْتَسِلَء فقَالَ: هذا عِرقٌ. كانت تَغْتَيِلُ لكل صَلاة)» فالنبي كلل لم 
يأمرها ا بل تغتسل غسلا واحدا فقطء 
والاغتسال لكل صلاة إنما هو اجتهاد مِن قِبّل نفسها"''. 

ومن العجب أنه حكي أن بنات جحش كن ثلاث بنات كلهن 
مستحاضات» فزينب بنت جحش أم المؤمنين زوج النبي كَل وأم 
ا ار 
وحمنة بن جحش ويا كانت امرأة طلحة بن عبيد الله و وأنكر 
بعضهم أن حمنة كانت مستحاضة"". 

ومعلوم أن دم الحيض له أحكام ودم الاستحاضة له أحكام. 
وكذلك يختلف دم الحيض عن دم الاستحاضة» فدم الحيض لونه 
أسود - يعني أحمر كاتم غامق - وثخين غليظ» وله رائحة كريهة. 
وأفا دم الاستحاضة فهو أصفر أو أحمر خفيف أو أبيض» ومن 
أحكام الحيض أن عادة المرأة إذا انتقلت أو زادت أو نقصت فإنها 
تجلس معهاء وتنتقل معهاء. وهذا هو الصواب. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كه" والمحققون من أهل 
العلم إلى أنه لا حد لأقل الطهر ولا حد لأكثره””'» وحكى ابن حزم 
كد إجماع الصحابة وين عليه . 


وأما السن الذي تحيض فيه المرأة: فذهب الحنابلة إلى أنه: لا 


)١(‏ قال الليث بن سعد: : «لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله َة أمر أم حبيبة بنت 
جحش أن تغتسل عند كل صلاة» ولكنه شيء فعلَنّه هي» صحيح مسلم (04"). 

(0) انظر: فتح الباري» لابن حجر »)5١١ /١(‏ والإصابة (۸/ ۸۹). 

(۳) انظر: الفتاوى الكبرى (5/ »)۳۱٤‏ ومجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷). 

(4) انظر: الإنصاف للمرداوي (۲/ .)۳۹٩‏ ومجموع فتاوى ابن باز (۲۹/ .)۱١۹‏ 

(5) انظر: المحلى بالآثار .)٤١١ /١(‏ 


كتاب الطهارة 0-6 
۱۱۹ 
حيض قبل تسع سنين» قالت عائشة وه: «إذا بلغت المرأة 7 
سنين فهي امرأة»”'". 
وأما 5 سن تحيض إليه المرأة: فقد اختلف العلماء في ذلك 
ا 


عن أحمد”" . 


القول الثاني: أنه لا سن لانقطاع الدم» وهذا مذهب الحنفية”*'. 
والشافعية ٠‏ واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم اف 
والمستحاضة لها ثلاث حالاث : 


الحالة الأولى: أن تكون معتادة» يعني: لها عدة معروفة قبل 
أن تستحيض» فتعرف متى تحيض في أول الشهر أم في آخره» 
وتعرف عدد الأيام» فتعمل بما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش : 
«فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
ثم صلي)”". 
)١(‏ انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص:1۷)» والروض المربع (ص: 07). 
(۲) سنن الترمذي (۲/ 504)» والسنن الكبرى» للبيهقي »)٠١۳١١(‏ كلاهما تعليقًاء 
وقال الألباني في إرواء الغليل (5/ ۲۲۹): "ضعيف مرفوعًا. والموقوف علقه 
البيهقي ولم أقف على إسناده". 
(۳) انظر: الإنصاف. للمرداوي /١(‏ ١٠)ء‏ والمحرر فى الفقه .)۲١ /١(‏ 
(:) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ ؟7١5)»‏ وحاشية ابن 00 (۱/ ۳( 
(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠١/١١(‏ ونهاية المحتاج .)١٠٠ /١(‏ 
)١(‏ قال: "ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة» ولا لأكثره. ولا لأقل الطهر بين 
الحيضتين" الفتاوى الكبرى .)3١4 /٥(‏ 
(۷( صحيح البخاري (4١1١57؟).‏ 


تنشد ذي الإنعام بشرح عمدة الأحكام 


. ۲۰ 0 

الحالة الثانية: أن تكون معتادة؛ لكنها نسيت عدد الأيام» 
فتعمل بما في حديث حمنة بنت جحش: «تلجمي» وتحيضي في كل 
شهر في علم الله ستة أيام. أو سبعة أيام» ثم اغتسلي غسلاء 
فنصلي"'". وإذا نسيت وقت الحيض في أول الشهر أم آخرهء 
فيقال: اجلسي من أول الشهر ستة أيام» فإن قالت: أعرف وفت 
الحيض في الشهر؛ ولكن نسيت عدد الأيام فيقال: تجلس عادة 
غالب نسائها. 

الحالة الثالثة: المتحيرة التى لا تعرف العدد ولا العادة» ولا 
زمان حيضهاء ولا تميز لون الد أو كان الدم واحدًا من أوله إلى 
آخره؛ كله أحمر أو كله أسود أو كله أصفرء ويستمر طوال الشهر لا 
عادة لها ولا تمييزء فتعمل بما بعادة نسائها. 


© © © 


01١‏ شيدق أبي داود «(YAY)‏ وسنن الترمذي c(۸)‏ وسئن ابن ماجه (1۲۷)› وقال 
الترمذي: حسن صحيح ١‏ وحسله الألباني في مشكاة المصابيح 6١0‏ )). 


كتاب الطهارة 8 0 
۲۱ 


© ذل الولف كاه 
٠‏ - عن عائشة وا قالت: «كُنْتُ أَغْتَيِلُ أنَا وَرَسُولٌ الله كلا 
من إِنَاءِ واج كلانا جَنْبٌ). 


dile 
2 رغوو‎ 


45- «وكان يأمرني فأتزر٬‏ فِيُبَاشِرنِي رانا حَايْض». 
اا بُخْرِج لا سَهُ إلى وَهُوّ مُعْتَف› HE‏ وَأنَا 
حائضٌ )217 


هذا حديث عائشة واء وفيه: جواز مشاهدة الرجل لزوجته 
ولعورتها؛ لأنها حل له وهو حل لهاء وفيه: جواز اغتسال الرجل 
وزوجته من إناء واحد» وفيه: دليل على أن الماء إذا كان فى إناء 
ale EN oi,‏ 
الرسول ية كان جنبّاء وكذلك عائشة زاء وكل منهما يغترف 
ويدخل يده في الإناء» فلو كان الماء يتأثر أو يُسلّب الطهورية لبن 
دامر وعاة اناد المعو تهنا أو عير طيور أر اكيزم عدت 
لما فعله النبي بء وكما سبق في رواية مسلم: كان يَقِل الماء حتى 
تقول له: «دع لي» دع لاد وهذا من المعاشرة والمداعبة الحسنة. 

وفي هذا الحديث: جواز مباشرة الحائض ومسهاء وأن 
الحائض طاهر وليست نجسة» فيجوز للإنسان أن يباشر زوجته وأن 
يمسهاء سواء أكانت جنبًا أم حائضًاء وأنه يجوز لها أن تطبخ 


010( صحيح البخاري ,)١599(‏ وصحيح مسلم (۱(. 
(۲) سبق تخريجه. 


ETT‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
وتغسل وتعجن ويضاجعها زوجها» ولكن تضع خرقة أو حائلا على 
فرجها ثم يباشرهاء والمحرم فقط هو الجماع في الفرج» كما ان 
الجنابة أمر معنوي يمنع الإنسان من الصلاة ومن قراءة القرآن حتى 
ل ولع اة تكن ما عي لمر ت ا عات 
المرأة عندهم جعلوها في مكان» غرفة أو بيت خاص لا يُآكلونها 
ولا يشاربونها حتى تطهرء وهذا من جهلهم وضلالهم. 

9 وقولها: تر يعني : اشد على جسمي إزارًاء وهو قطعة 
قماش ما بين السرة إلى الركبة» ويباشرها ويتمتع بها في غير 
الجماع. 

0 وقولها: افْيبَاشِرَنِي) يعني: تلامس بشرته بشرتي. 

ه وقولها: «وَكَانَ يُخْرِحُ رَأْسَهُ إِلَىَء وَهُوَ مُْتكفٌء كَأَغْسِلّهُ ونا 
حائْض»., دليل على أن الحائض يدها طاهرة وبدنها طاهرء فكانت 
عائشة ويا تغسل رأس النبي يو وترجّله وتمشطه بيدها وهي 
حائض» ولما قال لها النبى كَلةِ: «ناولينى الخمرة فى المسجحد. - 
الا ل :يا رميو ل اف إتى حا قال ت 
حيضتك في بدك»"؛ فدل ذلك أن العامة في الدم فقطء وكان 
النبي َة ينام معها على فراش واحد» وتصلي في ثوبها إلا إذا 
أصابه دم فتغسله وتصلي فيه. 

وفي الحديث أيضًا: دليل على أن المعتكف إذا أخرج رأسه من 
التسجد ورخلاه قفن اح > أي المييسد ع لا يعد ذلك خروخاء 
ولا يكون الخروج هو بكامل الجسد» فلو حلف الإنسان ألا يخرج 


كتاب الطهارة ببسم 
۱۲۳ 

من المسجد فأخرج رأسه منه ورجلاه داخل المسجد فلا يحنث. 

وفي الحديث أيضًا : مشروعية خدمة المرأة لزوجهاء وجواز 
استخدام الرجل لزوجته فيما جرت فيه العادة» وأن الحائض والجنب 
لا يمكثان في المسجد» ولكن يجور المرور والعبور من خلاله 
للحائض والنفساء والجنب» قال الله تعاليل: #يكايًا اَدنَ ءَامَنْوا ا 
مروا ألصسكزة وار شگری سی علا ما فولون ولا جثبًا إلا عارى 
سبيل 4# [النْسَاء: 4]. 


© © © 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


NE 


5 قال المؤلضم كاذه 
CE E ٤۸‏ 0 لم 
حجري وأا حَائِض» ففرا لمران" 


© قولها: ايَنَكَئ فِئْ ججرئ»» الاتكاء: هو وضع الرأس في 
الحجر» والحجر: هو مجتمع الثوب من الإنسان إذا جلس› فكان 
ويقرأ القرآن. وهذا من حسن معاشرته لأهله عليه الصلاة والسلام. 


0 وقولها: «وَأنَا حَائْض» در الْقَرْآنَ) فحيضها لا يمنع من 
قراءة القران» وقد اختلف العلماء رحمهم الله فى حكم قراءة 
الحائض ومثلها النفساء للقرآن على قولين: 

القول الأول: أنهما ممنوعتان من قراءة القرآن كالجنب» وهذا 
مذهب جمهور العلماء؛ لما جاء فى بعض الأحاديث أن النبى جلا 
قال: «فأما الجنب فلاء ولا اي 1 وطن ابن عمر قال: قال e‏ 
الله اة : «لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن»“. 


(۱) صحيح البخاري (5950), وصحيح مسلم (۳*۱(. 

(۲) انظر: ملتقى الأبحر (ص: ١٤)ء‏ والمجموع شرح المهذب (۲/ ۸١۱)ء‏ 
المغنى» لابن قدامة .)٠١١ /١(‏ 

E 2. 

):١‏ سين الترهدئ 1١١‏ وسنن ابن ماجه (2))0957) وضعفه الرباعي في فتح الغفار 
(478)» وابن باز في مجموع فتاوى ابن باز »)۳۸٤١ /٤(‏ والألباني في إرواء 


الغليل (؟19١).‏ 


كتاب الطهارة TE‏ 

القول الثانى: أنه يجوز لهما قراءة القرآن عن ظهر قلب بدون 
95 اا وها تعب المالكية” > وفالوا: إن الحديثف 
الوارد في النهي عن ذلك ضعيف لا يعمل به» والقياس على الجنب 
قياس مع الفارق؛ لأن الجنب مدته لا تطول ويستطيع أن يغتسل» 
لكن المرأة الحائض والنفساء لا تستطيع أن تغتسل حتى يرتفع عنها 
الدم» وفي النفاس تكون مدة النفاس أربعين يومّاء وإذا احتاجت 
الحائض أو النفساء لمس المصحف؛ فبحائل كقفازين» فقد تكون 
مدرّسة أو طالبة؛ فتنسى القرآن» ويشهد لهذا المعنى ما جاء في قول 
النبي ييا لعائشة وت نا لما حاضت في الحج : «افعلي ما يفعله الحاج 
غير ألا تطوفي بالبيت»”''» ومن أفعال الحاج أنه يقرأ القرآن؛ فلم 
يمنعها من قراءة القران. 

والصواب: وهو الذي أفتى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز 
كله أن الحائفن والنفساء تقرأ القرآن» ولهما أن تما المصيحف»؟ 
لكن بحائل بقفازين أو غيرهما” ". 

وأما الجنب فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قراءته 
للقران على قولين: 

القول الأول: أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيئًا من القرآن؛ 
لأن الجنب بإمكانه أن يغتسل» وإذا لم يجد الماء فإنه يتيممء وهذا 
مع عافة الها من المذاعب رة 


(۱) انظر: الجامع لمسائل المدونة (؟/5946), والتاج والإكليل لمختصر خليل 
(١/57؛).‏ 


(*) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (5/ 759). 
(4) انظر: سنن الترمذي »)١15 /١(‏ ومجموع الفتاوى (١؟/‏ 144”). 


ET‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
ج و E o a‏ 


القول الثاني : أنه يجوز للجنب قراءة القرآن عن ظهر قلب بدون 
مس المصحف› وهذا روي عن ابن عباس وفع . 
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كتاب الطهارة بم 
ااا 


8 قال المؤلهه واد 
4 - ڪن ماد بنت عبدالله كَالَتْ : «سَأَلْتُ عائشة وا كَقَلتُ : 
اال الْحَايِضٍ ند َقْضِي الصَّوْمَ. ولا تَفْضِي الصَّلاة؟ الت : ا 
أنتِ؟ قَقُلْتٌ: را ولتي أسأل. كَقَالَتٌ: نفا 


٠ © 


- 


e St‏ ھم ته مع مو 
ذلك. فنۇمر بقضاء الصوم. ولا ا بقضاء الصَّلاة) 2 


© قولها: ١أَحَرُورِيةا‏ هذا استفهام: والحرورية: : هم جماعة 
الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ولي وكفروه 
واستحلوا قتاله» وكفروا سائر الصحابة» وكفروا بالكبيرة» وسموا 
بالحرورية؛ لأنهم أول ما خرجوا دخلوا قرية يقال لها: حروراء في 
العراق قريبا من الكوفة. 

فهذه المرأة تسأل عائشة ينا عن قضاء الحائض الصوم» وعدم 
قضائها الصلاة مع أن الصلاة أشد وجوبًاء ففهمت عائشة وها أنها 
تعترض» والذين يعترضون على هذا الحكم هم الخوارج؛ خلافا 
لباقي الأمةء فلم يعترض على هذا الحكم غيرهم؛ ولذلك أنكروا 
السنةء وردوا الأخبار فى هذاء وألزموا المرأة أن تقضى الصلاة بعد 
الطهر من الحيض› فقالت عائشة وا : اشا ذلك فل عا 
رسول الله َة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)» يعني : 
هذا تشريع من الله ورسوله يِه فلم يأمرنا الله ولا يأمرنا الرسول 
يَليِ بقضاء الصلاة» بل أمرنا بقضاء الصوم» ونحن نقول: سمعًا 


200 صحيح البخاري )1(« وصحيح مسلم (7390), 


كتاب الطهارة 


0010 
وطاعة لله ولرسوله» فنحن عبيد مأمورون» ولا نعرف حقيقة الحكمة. 
وقد اجتهد بعض العلماء فى تلمّس الحكمةء فقالوا: إن 
الصلاة تكرر كثيرا؛ فيشق على المرأة أن تصليها كلها؛ أما الصيام 
فلا يتكرر. 


© © © 


كتاب الصلاة 


الصلاة معناها في اللغة: الدعاء» قال تعالى: فوص عَهُمَ إن 
اتات سک ب التربة: 06٠0‏ أي: ادع لهم. وجاء في حديث عبد الله 
عن ابن أبى أوفى ولب قال: «كان إذا أتى رجل النبى يلل بصدقته 
قال: اللهم صل عليه؛ فأتاه أبي بصدقنه» فقال: اللهم صل على آل 
أبي ا 

وأما الصلاة شرعاً: فهي الأقوال والأفعال المبتدأة بالتكبير 
والمختتمة بالتسليم. 

وقد بدأ المؤلف كه بالصلاة قبل الزكاة وقبل الصوم وقبل 
الحج؛ لأن الصلاة هي أعظم الواجبات» وأفرض الفرائض بعد 
توحيد الله ودَء وأعظم حقوق التوحيد؛ ولأنها الفارقة بين المسلم 
والكافرء ولأنها ورد فيها ما لم يرد في غيرها من العبادات» ومن 
ذلك قول الله: #إتإن تابا وَأَنَامُوا الصلوء وَدَاتوا لرَكَرءَ ونك في 
يِن وَنْفَضَِلُ الآَينتِ لِمَوْوِ يَعَلَمُونَ 4O‏ [التوبة: .]1١‏ 

فالصلاة لها شأن عظيم» ومن عِظَم شأنها أنها فرضت على 
ينا لحري من ترق سم سرادت ييه المعراج» وكان فرضها على 
النبي ية من غير واسطة؛ حيث كلم الله تعالئ عبده ونبيه ورسوله 
محمذدًا ييل بدون واسطة» وسمع كلام الله بدون واسطة» وكان 


000 صحيح البخاري (0۹). وصحيح مسلم (4/اظ ٠١‏ ). 


ET‏ تيسير ذي الانمام بشرح عمدة الأحكام 
تكليمه من وراء حجاب؛ فلم يَّرَ النبئُ ية ربّه في أصح قولي 
العلماء. فهي بخلاف بقية شرائع الإسلام؛ مثل الزكاة والصوم 
والحج وباقي الفرائض؛ فقد فرضت في الأرض» ونزل بها الوحي 
على النبي 4 بواسطة جبرائيل #. 

وقد كان فرض الصلاة في أول الأمر خمسين صلاة» ثم خففت 
إلى خمس صلوات» كما في حديث الإسراء والمعراج الطويل '. 

والصلاة أعظم صلة تربط العبد بالله كك» وقد وردت الآيات 
القرآنية كثيرًا في تعظيم الصلاة» وبيان جرم تاركهاء وإثم المتهاون 
بهاء قال تعالئ: قل ين بيع حف تاش تك وبا تبت 
فسوف يلون ا إل من تابه [مريّم: وه-50]» وقال سبحانه : #فويل 


“کے کے eS‏ م _- 01 1 ا ع عو ب چ ص رح r‏ ص eS‏ 
صد © الین هم عن صلم اش © الین هم يروت 9© 


وون لْمَاعُونَ €3 [الماعون: 0-4]» وقال جل شأنه: ا ا ف 
8 ف الوا لر تك مت الْمصَلَينَ 4O‏ [المدّثر: ۲٤-١٤]ء‏ 

وعن جابر نه قال: سمعت النبي ية يقول: إن بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة”''. وفي لفظ آخر للترمذي: "بين 
العبد وبين الشرك ترك الصلاة»”", وقال يَية: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفرا؛ فجعل الصلاة حدًّا فاصلا 
بين الكفر والإسلام» وعن عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة ڪيه 


)۱( صحيح البخاري (/”) وصحيح مسلم (؟151). 

(۲( صحيح مسلم .(AY)‏ 

(۳) سنن الترمذي (519). وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۲/ 76). 

(؛) مسند أحمد (۲۲۹۳۷)» وسئن الترمذي »)۲۹۲١(‏ وسنن النسائى (1۳٤)ء‏ 
وسئن ابن ماجه (۱۰۷۹)» وصححه ابن حبان ,)١505(‏ والألباني فى مشكاة 
المصابيح .)٥۷٤4(‏ 


كتاب الصلاة : 2 

۱۳۱ 
قال: «كان أصحاب رسول الله َه لا يرون شيئا من الأعمال تركه 
كفرٌ غير الصلاة»"'. وقال أيوب السختياني: «ترك الصلاة كفر لا 
يختلف فيه»» وفي حديث معاذ بن جبل وهه عن النبي کيا قال: 
«رأس الإسلام وعموده الصلااة فجعل الصلاة كعمود الفسطاط› 
الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت تشت: الا به ولو سقط العمود لسقط 
الفسطاط› ولم يثبت بدونه. 


وقال عمر نه : رلا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة)) 
وقال إسحاق بن راهويه: «ما زال الناس من عهد الصحابة يقولون: 
إن تارك الصلاة كافر». 


وثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #5ه: أن النبي 
ية ذكر الصلاة يوماً فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهانا 
ونجاءً يوم القيامة ومن لم بحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا 0 
ولا نجاة» وَحُشِرٌ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف)" 
وهذا يدل على كفر تارك الصلاة؛ لكونه يحشر مع هؤلاء الكفرة: 
وقد بين العلماء أن تارك الصلاة إن انشغل بملكه عن الصلاة حشر 


.)00/9( وصححه الألباني في مشكاة المصابيح‎ »)۲٦۲۲( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) تعظيم قدر الصلاة (91/8)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۱/ ۳۷۱). 

08« سفن اين (>» وسنن الترمذي 2»)55١5(‏ وقال: : حسن صحيحء 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .)٤١۳(‏ 

(4:) موطأ مالك .)١١١(‏ والمعجم الأوسط› للطبراني »)818١(‏ والسنن الكبرى» 
للبيهقي .)۱٦۷۳(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۹١ /١(‏ «رجاله رجال 
الصحيح». وصححه الألباني في إرواء الغليل .)۲٠۹(‏ 

(5) تعظيم قدر الضصّلاة .)49١(‏ 

(1) مسند أحمد (2)701/5 وسنن الدارمي (717/77). 


8 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
مع فرعون» وإن انشغل عن الصلاة بوزارته حشر مع هامان - وزير 
فرعون -» وإن انشغل بماله حشر مع قارون» وإن انشغل بشهواته 
وتجاراته ووظيفته حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار في مكة. 
ولذلك فإنه يجب على المسلم أن يعتني بالصلوات أشد عناية» 
وأن يحافظ عليهاء وأن يؤديها بأركانها وشروطها وخشوعها 
وهيئاتها؛ جماعة في الستاحن كما مر الله ورس لةه أن بوذا 
بالهدوء والطمأنينة والخشوع وحضور القلب وأن يكون أداؤها في 


ع 


أوقاتها: 


بابٌ المواقيتٍ 

۰- عن أبى عمرو الشيبانى - واسمه سعد بن إياس - قال: 
7 صاحب 57 الدار - وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود 
ضيه - قال: «سَأَلْتُ لنب 456 : : أي الأعمال ا ی الله ؟ 
قَالَ: الصَّلاةٌ عَلَى وَفَتِهاء قلت آي قال : بر الْوَالِدَيْنِ قَلْتٌ: 
ثم أيْ؟ قَالَ : الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الل كَالَ: حَدََّنِي بِهِنَّ رَسُولُ الل 
ياو ولو استرّدته اق 


ڪھ ال هو 

ت قوله: «باب المواقيت)» المواقيت: جمع ميقات» وهو 

الوقت الذي عيِّنه الله لتأدية هذه العبادة» قال تعالى: إن ألصَلَوةً 
کات عل الْمْومنرب کا مَوَفُومَا 9 © [الشاء: »]٠٠١‏ يعني : أن الصلاة 
فرضًا مکتوبًا e‏ في أاوفات سخددة: 

ه قوله: «سَأَلْتٌ النَبى ڳلا : أي الأعمال أَحَتُ إِلَى الله ڪن؟ 
َالَ: الصَّلاةٌ عَلَى وَفْيِهَاء قُلْتُ: كُمَّ أيٌ؟ كَالَ: بر الْوَالِدَيْنَه» أي : 
الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك عقوقهما. 

وفي هذا الحديث: أن أعمال البر يفضل ويزيد بعضها على 
بعض » وأ بعضها أفضل من بعض. 

وفيه: سؤال العالم عن مسائل متعددة في سؤال واحد. 

وفيه: أن أفضل الأعمال أداء الصلاة في وقتها؛ لأن الصلاة 


أفضل الفرائض وأوجب الواجبات بعد الإيمان بالله ورسوله ا . 


وفيه: أن برّ الوالدين فرض مقدم على الجهاد» كما روى 
عبدالله بن عمرو وك قال: جاء رجل إلى النبي يله فاستأذنه في 
الجهاد فقال: «أحي والداك؟ قال: نعم قال: ففيهما فجاهد"'', 
ومعنى: «ففيهما فجاهد»» أي: ابذل جهدك في إرضائهما وبرهما؛ 
فيكتب لك أجر الجهاد في سبيل الله تعالئ» وهذا دليل على أن بر 
الوالدين مقدم على الجهاد» وعن عبد الله بن عمروء قال: جاء 
رجل إلى النبي يل فقال: «إني جئت لأبايعك على الهجرة» وتركت 
أبوي يبكيان؟ قال: فارجع إليهماء فأضحكهما كما أبكيتهما)”". 


وأما الحهاد : الذي هو ذروة سنام الإسلام ؛ فإنه مستحب» ولا 
یکرت راع ال ف ات ات 


الأولئ ‏ إذا داهم الخد بلدا من بلا المسلمين6“فإثة يجب 
عليهم الدفاع عن أنفسهمء فيكون الدفاع فرضًا على كل أحد من 
الرجال.والتساء» ولا يستآذن الآبوان ولا غيرهماء ثم إذا لم يندفع 
العدو وجب على من حولهم إعانتهم”*'» وهكذا. 


0010 صحيح البخاري ,)5٠٠١(‏ وصحيح مسلم (94). 

(۲) مسند أحمد (1۸1۹)» وسنن أبي داود »)۲٥۲۸(‏ وسنن النسائي »)٤۱۹۳(‏ 
وسنن ابن ماجه (۲۷۸۲)» وصححه ابن حبان »)٤۲۳(‏ والحاكم )ل 
والألباني في صحيح أبي داود - الأم (۷/ .)۲۸١‏ 

(۳) انظر: زاد المستقنع (ص: 97). 

)٤(‏ وهو مذهب كافة العلماءء انظر: مختصر القدوري (ص : »6١‏ والرسالة 
للقيرواني (ص: 805)» والقوانين الفقهية (ص: »)٩۷‏ وعقد الجواهر الثمينة 
/١(‏ 315). والبيان في مذهب الإمام الشافعي 236٠ /١(‏ والروض المربع 
شرح زاد المستقنع (ص: 596). 


01 


الثانية: إذا استنفر الإمام الناس»ء أو واحداً منهم» وجب عليه 


الثالث: إذا وقف فى صف القتال وواجه العدو» ففي هذه 
E‏ ارون عدو يبنا يكذ انلق كيو ديحت 

وجاءت أحاديث أخرى فيها أن النبي به قدم الجهادء فقد 
سئل كلةِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة» قيل: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله“ فاختلفت إجابة النبي ية على حسب 
اختلاف أحوال السائلين» أو لاختلاف الأوقات والأعمال. 


© © © 


.)١777/؟( مسند أحمد‎ )١( 


ETE‏ تيسير ذي الإنعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولفے را 
١‏ - عن عائشة وب قالت: : قد كان َسُولُ الله ل بلي 
الْمَحْىَ وتهزالظة SS‏ المؤيات مُتَلَْفْعَاتِ بمُرَّوطهِنٌَ» ثم 
ره موس 7 00 
َرْجِعْنَ إلى يوه مَا يَعْرِفْهُنَ أَحَدٌَّء مِنَ الْعَلْسِ) 


هذا الحديث فيه: دليل على أن النبي يل كان يصلي صلاة 
الفجر في أول وقتهاء ولكن بعد تحققٍ طلوع الفجر؛ لأن الصلاة 
أول وقتها هو الأصل. 

فكان النبي ية يتحمّة حدق هخ طلم a‏ > فعن عبد الله بن عمر 
و قال: قال النبي ككِّ: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى 
يؤذن - أو قال: حتى تسمعوا أذان- ابن أم مکتوم» وكان ابن أم 
مكتوم رجلا أعمى . لا يؤذن حتى يقول له الناس : ال 
وكان بلال يؤذن الفجرء فإذا أن ا النبي َي ركعتي الفجرء 
يأتي بلال بعد ذلك ويُؤْذِنَهُ بالصلاة""». وكان النبى ي يتأخر بعض 
العو فى السلا إلا ی ليله ایا في جخ الیو و 
بكر بالصلاة كثيراً والحكمة من تبكيره بالصلاة يوم النحر حتى يتسع 
وفع الف ا 

فهذا الحديث دليل على التبكير بصلاة الفجر»ء وأنها تصلى 
بغلس» وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الأفضل في وقت صلاة 


(۱) صحيح البخاري «(0۷A)‏ وصحيح مسلم (110). 
(١‏ صحيح البخاري (256) واللفظ له» وصحيح مسلم (۱۰۹۲). 


كتاب الصلاة 
.7 


الفجر على قولين: 

القول الأول: أن الأفضل التغليس» وهذ قول الجمهور من 
الصا ا 

القول الثاني : أن الأفضل الإسفار» وهذ قول أبي حنيفة 

وفي الحديث أيضًا : دليل على جواز صلاة النساء جماعة في 
المسجد في جميع الأوقات إذا أُمِنَ عليهنّ الفتنة؛ فلا حرج في 
ذلك؛ لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل ؛ لقول النبي ية : «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن»”* 

© وقولها: «مُتَلفْعَاتَا بالعين: أي: ملتحفات متجللات 
ومتلففات» وسبق ذكره. 

9 وقولها: «بِمَرَوطِهنَ). المروط: جمع مِرْط - بكسر الميم 
وإسكان الراء -: كساء من صوف أو خز أو حرير يؤتزر به» تكون 
AT‏ 

ه وقولها: "ين الْعَلِّ»» الغلس هو: اختلاط ضياء الصبح 
بظلام ا 


7 کا 


(1) انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري (۲/ 2220٠١‏ والمجموع شرح 
المهذب 5/ .)0١‏ 

(0) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف /١(‏ ٠٠۲)ء‏ والمجموع (۳/ ))0١‏ 
والمغنى (۱/ 585). 

(۳) انظر: الحجة على أهل المدينة /١(‏ ١)ء‏ والتجريدء للقدوري /١(‏ 4888). 

€3 صحيح البخاري ,)4٠:0(‏ وصحيح مسلم (؟565). 

(5) انظر: غريب الحديث. لأبي عبيد »)۲۸٤ /١(‏ وكشف المشكل من حديث 


الصحيحين .)١7١ /١(‏ 
(3) انظر: تهذيب اللغة (۸/ 58). 


A‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولهمه أنه 
۲ - عن جابر بن عبد الله ويا قال: «كانَ الَِّنْ يكل يُصَلّي 


© 


کەو سم ل 


الظهرٌ: الْهَاجِرَةِ: وَالْعَضْر: والشمس نقية, وَالعغْرت” 5 وَجَبَتْ 
وَالْعِشَاءَ اا E E‏ 5 إذا رآهم اجتمَعو ا وَِذَا رآهم 
أَبْطؤُوا : أخَرَ وَالصّبْحَ: گان الي اة يُصَلْيهَا بملّس)”". 

الهاجرة: هي شدة الحَرّ بعل الزوال. 


هذا الحديث فيه: بيان أوقات الصلوات» والأوقات التي كان 
0 قوله: «يُصَلَي الظهْرّ: بِالْهَاجِرَة): 0 هي وقت شدَّة 
7 

الحرٌ في الظهر حين تزول الشمس EE‏ فالتهجير 
التبكير» وفك جا في سيك شرح ی ا 
(إِذّا اشد الحَرٌ كَأَبْرِدُوا بالصّلاق”"'. وفي لفظ: «فأبردوا عن 
الصلاة)”*' Es‏ وال لاض وهو ميلها عن 
كبد السماءء وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع”. 

© وقوله: «وَالَْ لعصر: وا م ةا أي : أنه كان النبي وي 
يصليها والشمس صافية أو حية لم تدخلها صفرة» ومعنى ذلك: أنه 


.)050( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲/ »)۱۷٤‏ وشرح النووي على 
مسلم (5/ .)١56‏ 

(۳( صحيح البخاري c(0)‏ وصحيح مسلم (516). 

(:) صحيح البخاري «(orT)‏ وصحيح مسلم (TID‏ 

(5) انظر: الإجماع دين المنذر (ص۳۸)» والتمهيد (۸/ 2)17١‏ والمجموع .(YA/Y)‏ 


كتاب الصلاة 

۳۹ 
كان يصلي العصر باكراً لا يتأخر؛ فيبادر بصلاة العصر في أول 
وقتهاء وأن وقتها يدخل بمصير ظل كل شيء مثله. 

و وقوله: «وَالْمَغْربَ: إِذًا وَجَبّتْ). أي: إذا سقطت أو غابت 
الشمسء قال الله تعاليل: #قَإدًا يجت جوا فكلا سنا [الحج: +ماء 
وهذا يدل على مشروعية تعجيل صلاة المغرب؛ كما هو عمل 
الناس» فلم يزل المسلمون على تعجيل المغرب. 

© وقوله: «وَالْعِشَاءَ: أخْياناً وَأخْيّاناًء إذا إذا رآهم اجْتَمَعوا: عَجَل 
وَإِذّا رَآَهُمْ أَبْطؤُوا : أخْرَ)؛ فالنبي بي كان يراعي حال الناس في الصلاة. 

© وقوله: «وَالصّبْحَ : گان اتن يله يُصَلَْيهًا پعلس»» أي: أنه 
كان يصلي الفجر مبكرّاء بعد انشقاق الفجرء ولا يزال الوقت في 
ظلمة الليل مع قليل من ضياء الصبح» وهو الغلس. 

يؤخذ من الخدت :"يان أوقات اللات المكعويات: 
وملخصها كما يلي: الظهر: وقتها إذا زالت الشمس. والعصر: وقتها 
إذا صار ظل كل شيء مثله حتى تصفر الشمس. والمغرب: وقتها من 
مغيب الشمس إلى مغيب الشفق. والعشاء: وقتها من مغيب الشفق 
ET‏ 


)١(‏ في مسند الإمام أحمد »)۷٠۷۲(‏ وسنن الترمذي »)٠١١(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة 2))١595(‏ عن ابن هريرة ا ضيه قال: قال رسول الله ڪه : 
«إن للصلاة أولا وآخراء وإن أول وقت ترون الشمسء وإن آخر 
وقتها حين يدخل وقت العصرهء وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتهاء وإن 
آخر وقتها حين تصفر الشمس› وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس› 
وإن آخر وفتها حين يغيب الأفق› وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب 
الأفق. وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» وإن أول وقت الفجر حين يطلع 
الفجر» وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس». 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المؤولفهه وه 
۳ - عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: : «دَخَلْتٌ 5 
عَلَى أبي بَرْرَةَ الأسْلَّمِيّ. كَقَالَ لَه أبي: حدّنْنا كيف گان التب يكل 
بُصَلّي الْمَحُْوبَة؟ كقال: كان يُصَلّي الْمَحِيرَ - وهي الي تَذء ونه 
الأولى - جين تَذْحَض 2 الشّمْسُء وَيُصَلُي عضر 2 ثم يَرَجِعْ أَحَدَنَا إلى 
رَحْلِهِ في أَقْصَى الْمَدِيَقَ وَالشّمْسُ ا نيت تا گال في المرب 
وَكَان يَسْتحِبٌ اَن يَوَخرَ من الْعِشَائ التي تد عُونْهًا الْعَتَمََ وَكَانَ یکره 
النَوْمَ كَبْلَهَاء وَالْحَدِيتَ بَعْدَمَاء وَكَانَ يَنْقَِلُ مِن صَلاةٍ الْعَدَاةِ حِينَ 


ي وار 55 0 


يَعْرفٌ ال حل عليسة» وكان غا فيها بالسّتَيْنَ إلى الْماةِ) 


1 
- 
أ 


رې 


w~ 


هذا الحديث فيه بيان الأوقات: 

5 ر ور ٥‏ 7 و اود" ا 2 و 

أولا: «كان يصّلي الهَجِيرَ - وهي التِي تدعونها الأولى -»» 
الهاجرة . من الهجير» »> وهو : شدة الحر وقوّته جين تذحَض الشَمْسٌ». 
أي : تزول عن وسط السماء إلى جهة الغروب». فالنبي و8 نهى عن 
الصلاة إذا وقفت ال فى هرای العين. 

وأوقات النهي هي : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس› 
وبعد طلوع الفجر حتى تطلع 00-5 وعند قيامها حتى تزول. 
ْ ثانيا : صي ا ثم يرجع أَحَدنًا إلى رَحْلِهِ في أَقْصَى 
المَدِيئقٍ اشا > ed‏ 8 فيه : لجل على أن النبي ا كان 


.)65( صحيح البخاري (/641). واللفظ له وصحيح مسلم‎ (01١) 


1 


۱ 
1 
1 
4 


ي قوية» وبها حرارة لم تضعف 


ثالثا: «وَنْسِيتٌ ما قَالَ فى الْمَغْرب) كما سبق في الأحاديث: 
ا لفرت وها جن رف لكين إلى مب الق 

رابعا: «وَگانَ يَسْتَحِبٌ أَنْ يُوَخرَ مِنَ الْعِسَاءِء الي تَدْعُونَهَا 
العَكَمَةً جاء النهي عن تسميتها بالعتمة؛ فعن عبد الله و ر وا“ 
قال: سمعت رسول الله ئة يقول: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتكم» ألا إنها العشاء» وهم يعتمون بالإبل»"''؛ ولكن لا بأس 
بتسميتها بذلك قليلاء لكن لا ينبغي أن يغلب هذا الاسمء فكان 
النبي ية يستحب أن يؤخرهاء وقد أخرها مرة يوما حتى قارب 
نصف الليل» كما روى عروة أن عائشة وبا قالت : «أعتم رسول الله 
كه ليلة بالعشاءء وذلك قبل أن يفشو الإسلام» فلم يخرج حتى قال 
عمر: نام النساء والصبيان» فخرجء فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها 
أحد من أهل الأرض غيركم»”'". 

ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الأفضل تأخير العشاء إن لم 
يشىّ ذلك على الناس» وهذا في غير المدن والقرى» أمّا فى المدن 
والقرى فهي لا تؤخر؛ لأجل الشقة على الناس» فإذا كان الناس في 
مزرعة أو مكان معين» وكان عددهم محدودّاء واتفقوا على تأخيرها 
إلى ثلث الليل كان ذلك أفضل. 

خامسا: «وَگان يَنْمَيِلَ ِن صَلاةٍ الْمَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ 
جَلِيسَهُ؛ يعني: ينصرف من صلاة الفجرء فلم يكن عندهم كهرباء ولا 


(۲( صحيح البخاري (055)/), وصحيح مسلم .(A)‏ 


تيسير ذي الإنعام بشرح عمدة الأحكام 


E, 


مصابيح؛ فكانوا يصلون في الظلام» فإذا طلع النور وجاء الإسفار 
عرف الإنسان مَنْ بجواره. 

٥‏ وقوله: «وَگانَ يَقْرَاٌ فيها بالسّيِينَ إلَى الْمِائَةه هذا مقدار قراءته 
عليه الصلاة والسلام في الفجر؛ من ستين إلى مائة آية؛ يقسمها 
ثلاثين لاد ثين» وكانت سنة النبي 4ة أنه يطيل في صلاة الفجرء 
وكان الخلفاء من بعده على ذلك الهدي. 


© © © 


كتاب الصلاة : : 
8 


5 ذل المولضم کا4 
٤‏ - عن علي ذه ال ال مَل الله 


ُبُورَهُمْ وبيوتهم ELE‏ عَنِ الصَّلاةٍ الْوسْطى حَنَّى 
الشّمْسٌ»". وفي لفظ لمسلم : «شَعَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ 0 صَلاة 


الع لْحَّصر» > ثم م صلاها ب س بيْنّ الْمَغْرب الا 


د ع را ا ١حبَسٌ‏ الْمُشْرِكُونَ 
سول اللو ل ء عَنِ صلاة الْعَضْرِ» حَتّى المرّتٍ الشَّمْسٌُ أو اصْفَرّت. 
از رَسُولٌ الله يكل : شَعَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الْوْسْطَى» صَلاةٍ الْعَضْرء 
مَل اللَّهُ ا جْوَافَهُمْ وَفُبُورَهُمْ كارا أو فال ا الله أ أَجْوَافَهُمْ 


رجو روه 


E 
وَبُورَهُمْ ارا‎ 


ڪھ ألمت همح 

هذا الحديثان فيما وقع يوم غزوة الخندق أو الأحزاب» وهي 
غزوة مشهورة» كانت في السنة الرابعة أو الخامسة من الهجرةء 
لا تحرو ”وا تعدو وميه رساك ران مذ 
وافقها من قبائل العرب وصاروا حزبًا واحدّاء وأحاطوا بالمدينة؛ 
لغزو النبي يِه وكان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود - بنو 
قريظة» وبنو قينقاع» وبنو النضير -. وكان النبي ود قد صالحهم 
وأقام بينه وبينهم عهداء ثم نقضت هذه القبائل العهد والصلح الذي 


0010 صحيح البخاري )۳47( وصحيح مسلم (۷(. 
)۳( صحيح مسلم (574). 


3 تيسير ذي الانمام بشرح عمدة الأحكام 
بينهم وبين المسلمين» وتعاهدوا مع المشركينء وكانوا في المدينة 
خلف ظهر المؤمنين» وكان المشركون أمام الخندق أمام المسلمين› 
وكان يوم عصيباً على المسلمين» ثم جاء الله بالنصرء وأرسل الريح 
على المشركين» وقد ذكر الله تعالئ هذه الغزوة في سورة الأحزاب» 
وبيّن الشدّة التي وقع بها المؤمنون» فنصر الله نبيه والمؤمنين بالريح 
والجنود» فأرسل الله على المشركين ريحًا قويّة تقلع خيامهم» وتكفئ 
قدورهم» وتطفئ نارهمء ا أيضاً عليهم ملائكة يزعزعونهم 
ويلقون الرعب في قلوبهم» حتى انصرفوا راجعين خائبين”''. 

فهذه الغزوة كان المسلمون فيها مرابطين» وكان بينهم وبين 
الكفار خندق قد حفره المؤمنون» وكان النبي يي معهم» حتى إن 
النبي عليه الصلاة والسلام نسي صلاة العصر؛ حتى فاتت عليه 
وغربت الشمس» فدعا عليهم فقال رسول الله كَكِيهِ: «ملا الله بيوتهم 
وقبورهم نارّاء شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»› 
وفي صحيح مسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى. صلاة العصر. 
ملا الله أجوافهم. وقبورهم نارًا». أو قال: «حشا الله أجوافهم 
وقبورهم نارًا»» وفي لفظ آخر: عن جابر بن عبد الله طبه قال: 
«جاء عمر يوم الخندق» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول 
الله» ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب» فقال النبى 
ك: وأنا والله ما صليتها بعدء قال: فنزل إلى بطحان» فتوضاً 
وصلى العصر بعد ما غابت الشمس» ثم صلى المغرب بعدها»”". 

ففي هذا الحديث: جواز تأخير الصلاة عن وقتها في القتالء 


.)555-1715٠ /۳( انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.)456( صحيح البخاري‎ )۲( 


كتاب الصلاة : 
fo‏ 

وهذا أحد قولي العلماء» وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه 
المسألة على قولين : 

القول الأول: عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها حتى في حال 
اشتداد القتال» وهذا قول الجمهور" وقالوا: إِنّما كان تأخير 
رسول الله الصلاة في الخندق قبل أن تشرع صلاة الخوف» فلما 
شرعت صلاة الخوف صرر النبي يي يصلي الصلاة في وقتها على 
الكيفية التي جاءت بها صلاة الخوف. 


والمعلوم الذي عليه الجمهور: أن أول مشروعية صلاة الخوف 
كان في غزوة ذات الرقاع سنة أربع أو خمس أو أوائل سنة ست» 
5 تم 31 DJ. ê‏ 
والمشهور من هذا: أنها في سنة أربع . 


القول الثانى: جواز تأخير الصلاة عن وقتها فى حال اشتداد 
القتال؛ تحت ا ره الخوف. بوهاناا تون لد ا 
واستدلوا: بأن رسول الله ترك بعض الصلوات يوم الخندق ولم 
يصلها إلا فى الليلء وأن الصحابة ون بعد وفاة النبى ية لما غزوا 
مذ ال ان الل كلما معز وفك الت كان ال 


»)۱۸١ /١( وبداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ »)٠٠١١ /١( انظر: شرح التلقين‎ )١( 
»)٤۴۳ /٤( والمجموع شرح المهذب‎ »)٤۷١١ ء٠١٦١ والحاوي الكبير (؟/‎ 
.)١١۹ /۲( والمغني» لابن قدامة‎ 

(0) انظر: طرح التثريب للحافظ العراقي (؟/ 155)) والشرح الممتع (۲/ .)١٤١‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص /١(‏ 75») والمبسوط» للسرخسي 
(؟/ 8غ). 

(:) تشسْئر: (بالضم ثم السكون» ثم الفتح): مدينة من مدن العجم» تقع شمال مدينة 
في محافظة بإيران» وهي أعظم مدينة في خوزستان اليوم. انظر: معجم البلدان 
(۲/ 59). 


00 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
رضوان الله عليهم متفرقين» منهم من هو على الأبواب أو الأسوارء 
ولم يستطيعوا أن يصلوا على الوقت حتى لا يهجم عليهم العدوء 
فاضطروا إلى تأخير الصلاة» حتى تم الفتح وَقُتِحَ الحصن وتم 
النصرء ثم صلوها ضحىء قال انس وله : اشهدت فتح تستر مع 
الأشعري» قال: فلم أصل صلاة الصبح حتى انتصف النهار» وما 
يسرني بتلك الصلاة الدنيا جميعًا»'. وأما في غزوة الأحزاب فقد 
نسي كك الصلاة فيها. 

وفي الحديث: دليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
- وهو الراجح -» وفيها خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال: 
هي صلاة الظهرء ومنهم من قال: هي صلاة الفجرء والصواب: 
أنها صلاة العصر""'؛ لأن النبي ييه هو الذي بيّن ذلك. 

وفيه: جواز الدعاء على المشركين بالعموم. 


© © © 


.)۳۳۸۲۲( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 


(۲) انظر: ابن المنذر في الأوسط (/ ۴١‏ وما بعدها)ء وابن الملقن فى 
الإعلام (۲/ ۱“ وما بعدها). 


كتاب الصلاة 
EV‏ 


هل المؤلضم کنا 


5ه - عن عبد الله بن عباس ويا قال: «أَغتّمَ النبي يياه 
- 2 ا - a‏ £ - - ت مم - لے 
بالعشاء. فخرج عَمَر فقال: الصّلاة يا رَسْوَ ل اللى رفد النساءٌ 
2 و ما 2 2 اا روو موععرمو سه 2 0 ETT of‏ ۳ 
والصبيان. فخرج النبى ا ورأسه يقطر ماءً يقول: لؤلا أن أشق على 
0 َه 2 ت 1 كس 20و ٠> 038 o‏ 000 
متي - أو عَلَى الاس - لأمَرْنُهُمْ بالصَّلاةٍ هَذِوِ السَاعَة» . 


في هذا الحديث: أنَّ النبي بي خر مرة صلاة العشاء حتى 
ذهب ثلث الليل. 


مس 


0 قوله: «أَعْتَمَ التب ية بِالْعِشَاءِ) أي : دخل في العتمة» فخرج 
عمر وَييه فأتى إلى النبي ية وقال يا رسول الله : (رَكَدَ النْسَاءُ وَالصّبْيَانَ». 

وفي هذا الحديث : جواز حضور النساء صلاة الجماعة بشرط 
خروجهن غير متبرجات بزينة» ولا متطيبات بعطر وبخورء فعن أبي 
هريرة وَلإبه» أن رسول الله ية قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله ولكن ليخرجن وهن تفلات)00077, أي : غير متطيبات» بدون 
إظهار زينة ومخالطة للرجال»ء أما إذا كان هناك فتنة فلا يجوز. 


وفيه: دليل على أن تأخير صلاة العشاء أفضل. 


.)۷۲۳۹( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) التفل: ترك الطيب» يقال: امرأة تفلة -بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الفاء.- 
انظر: معالم السنن »)١77 /١(‏ وشرح أبي داودء للعيني (/ ١٥)ء‏ والمفهم 
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۱۸/ .)٤۸‏ 

(۳) مسند أحمد .)4٦٤١(‏ وسئن أبي داود (0760)» وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود - الام (۳/ .)٠١١‏ 


۸ ` تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قل المولهم كانه 
لاه - عن عائشة و أن النبي كله قال: «إذًا أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ 


وَحَضِرَ ت الْعَشَاءٌُ فَائدَءُوا ِالْعَشَاءِ). وعَن ابن عَمَرَ تو 7 

۸ - لملم عَنْ ابق وه كَالّث: : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله 
يقول* «لا صلا بِحَضْرَةٍ ا ولا رَه يذافعه الأخبنًا 0 

هذان الحديثان فيهما: بيان الأعذار التى تترك من أجلها صلاة 


جماعة. 

0 قوله: «إذًا اق الصَلاقٌ و ES‏ خف العا قَابَدَهءُوا 
ِالْعَشَاءِ) ؛ فينبغي انان إذا أ ا أن يكون حاضر القلب» 
لأنه لو ذهب يصلي لكان فكره مشوشا يتطلع إلى العشاء والطعام» 
لا سيما في وقت الحاجة؛ لأن المطلوب من المصلي أن يفرغ ذهنه 
يأتي بالسفرة والطعام إلا وقت الآذان والإقامة. 

والأخبثان: البول والغائط. 

وهذا الحديث فيه: دليل على أنَّ الإنسان إذا حضر الطعام 
يبدأ بالطعام قبل الصلاة» حتى يدخل في صلاته وهو ساكن الجأش» 
وكذلك إذا كان يدافعه الأخبثان ويهجم عليه البول والغائط ؛ فإنه لا 


(۱) ص البخاري »)0٤٥(‏ ومح مسلم (669). 
(۲( صحيح مسلم (0۰). 


9 
يصلي؛ بل يذهب يستفرغ البول أو الغائط ثم يتوضأ ويأتي بالصلاة» 
وهو مقبل على الله. 
والصواب - والله أعلم - أنه: إذا كانت شهوة الطعام شديدة 
أو كانت مدافعة البول والغائط شديدة؛ أنها لا تصح صلاته» بل 
يجب أن يقطع الصلاة ويذهب حتى يقضي حاجته من الطعام أو 
استفراغ البول والغائط. أمّا إذا كانت المدافعة غير شديدة» أو يدفعه 
فيندفع فإنها نصح الصلاة؛ لما فد يفهم من قوله ا : «إذا وجد 
أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا؟ فلا 


: 5 1 )00 
يخرجن من المسجد حتى يسمع صونًا أو يجد ريحا»"''. 
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(۱) صحيح مسلم 57 ), 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولهه ينه 

4 - عن عبد الله بن عباس وي قال: «سَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ 
eS‏ 
َعْدَ الصّبْح حى تَظلّمَ الشَّمْسُء وَبَعْدَ العَضر حَتَّى تَعْرْبَ». 

- عن يي سید الخدري ي ضيه عن رسول ا کل قال: 
صَلاةً بَعْدَ الصّبّح حَنَى حتى ترتة ل 
يت ال 

قال المصنف لل : وفي الباب عن على بن أبي طالب» وعبدالله 
بن مسعودء وعبد اللو بنِ عمرء وعبدالله بن عمرو بن العاص» أ 
هريرةً: وسَمْرَةٌ بن جُنذب» وسَلَمَةٌ بن الأكوع . وريد بن ثابتٍء 0 
بن عفراء» وكعب بن مره وبي انات الباهليّ» وعمرو بن عبسة 
السَلْمىٌ» وعائشة 55 والصّنابحيٌّء ولم يسمع منّ النبيّ يا 


٥‏ قوله: «شهدَ عِنْدِيا, ا 0 وأعلمني وحدثني» وعبّر 
عن الإخبار والإعلام بالشهادة؛ لاکد الخبر وصدقه. 

0 وقوله: «رِجَالٌ e‏ يعني : عدول لا أشك في صدقهم 
وأمانتهم وضبطهم وحفظهم للخبر ودينهم وعدالتهم. 

وهذا الحديث فيه النهي عن الصلاة في وقتين: 

الوقت الأول: بعد صلاة العصر إلى الغروب. 


)01( صحيح البخاري (١مه).,‏ وصحيح مسلم (AYY‏ 
)۲( صحيح البخاري (كممَهة). واللفظ له ومسلم (ATTY)‏ 


كتاب الصلاة 


الوقت الثاني : بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. 

وهذا النهي عام لكل أحد قولا واحدّاء لكن اختلف العلماء في 
الصلاة التى لها سبب» وهى الصلاة التى تفوت إذا فات سببهاء 
مخ صلاة الجنازة» وصلاة ا وم المسجد» وسنة 
الوضوءء وإعادة الجماعة» فجمهور العلماء على أنه لا يفعل شيئًا 
من الصلاة مطلقاً؛ لأن أحاديث النهي أصح وأكثرء والنهي أشد من 
الجواز. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنَّ ذوات الأسباب تفعل 
وتكون مخصصة للنهي؛ لأن الأمر بتحية المسجد عام في كل وقت» 
ولم يخص منه صورة لا بنص ولا إجماع» وأحاديث النهي - عن 
الصلاة في وقت النهي - مخصوصة بالنص والإجماع» والعموم 
المحفوظ راجح على العموم المخصوصء والبيت ما زال الناس 
يطوفون به» ويصلون عنده من حين بناه إبراهيم الخليل» وكان النبي 
كه وأصحابه قبل الهجرة يطوفون به» ويصلون عنده» وكذلك لما 
فتحت مكة كثر طواف المسلمين به» وصلاتهم عنده» ولو كانت 
ركعتا الطواف منهيا عنهما فى الأوقات الخمسة لكان النبى يل ينهى 
عن الاك لين امات الجا N‏ لك ان ذلك وك 
ولم ينقل مسلم أن النبي كك نهى عن ذلك مع أن الطواف طرفي 
النهار أكثر وأسهل. 

وفي النهي تعطيل لمصالح ذلك الطواف والصلاة. وذوات 
الأسباب إنما دعا إليها داع؛ لم تفعل لأجل الوقت؛ بخلاف التطوع 
المطلق الذي لا سبب له. 

فتحية المسجد لا تترك في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 


5 5 5 7 د الأحكام 
oY‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمد 
عند الشافعية» وإحدى الروايتين عند الحنابلة» واختارها شيخ 
الإسلام؛ لأنها ذات سبب» ويلحق بها ذوات ek‏ كقضاء 
الفائتة ونحوهاء خلافا للحنفية والمالكية والرواية الأخرى عند 
الحنابلة» حيث ذهبوا إلى عدم جواز الصلاة في أوقات النهي 


و کا قن زات ال ات ار کو 


® © © 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ۲۹۷-۲۹۵)» وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبر 
«(AV /١(‏ وا لمغني» لابن قدامة (۲/ 0171-010(« واله > 2 شرح المهذب 
.)١54 /:5(‏ ومجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۳/ .)١7928‏ 


كتاب الصلاة . 2 
م ١‏ 


8 قال المؤلهم 

-١‏ عن جابر بن عبد الله وها أن ُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ ب 
جاه لوم الْخَنْدَقْءِ بَعْدَمَا عَرَبَتِ الشّمْسُء مَجَعَلَ يِب كُفَارَ فُريْشِء 
وَقَالَ: > OL‏ 000 أَصَلّي الْعَضْرٌ ِ حَنّى كَادتٍ الشَّمْسُ 
تَغْرْبٌ. قال النبي كله: و ما صَلَيْنُهَا. قَالَ: كَقَمْنَا إلى بُظْحَانَ. 
نصا صلا 0 الشلى لمعه للب عبن لشفا 
ع صلی بدا المرب . 

ڪي ألمت وچ 

كما سبق أن النبي يِ لحر صلاة العصر نسيها بانشغاله في 
قتال المشركين فصلاها بعد الغروب» وعمر صلاها قبل أن تغرب» 
ففيه: دليل على أنه لا بأس في قضاء الصلاة حتى لو في وقت 
النهي. ١‏ 

وفيه: جواز تأخير الصلاة في القتال. 

وفيه: جواز سب الكفار ولعنهم بالعموم. 

وفيه: جواز الحلف حتى لو لم يستحلف الإنسان؛ لزيادة 
بالطمأنينة عند السامع. 


© © © 


2000 صحيح البخاري (65)), وصحيح مسلم (591). 


زم الائعام تشر عمدة الأحكا 
تيسير ذي الانعام بشرح مم 


باب صلاة الجماعة 
00 ۶ 3 اا »ه 2 
۲- عن عبد الله بن عمر ولا أن رسول الله تك قال: «صلاة 
اله م أذ و 7 5 از 8 - 8 أ Na‏ 
لجَماعَةٍ أفضل مِن صَلاةٍ الفذ سبع وَعِسْرِينَ دَرَجَة) . 
#- 


1 

هذا الباب الثاني من أبواب الصلاة عقده المؤلف كَل لبيان 
وجوت صلاة الجماعة وفضلها. 

وصلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين» أمًا النساء فليس 
عليهن جماعة؛ وإذا صلين جماعة فلا حرج وتصح الصلاة» وإن 
كانت تؤْمّهُنّ إحداهن فتكون واقفة وسطهن في الصف. لا تتقدّم 
عليهنّ ولا تبرز عليه › فعن أم الحسن البصري قالت : واف أم 

5 1 لاله -ء 1 ا : . )۲( 
سلمة زوج النبي ية تؤم النساء تقوم معهن في صفهن » وعن 
عطاء» عن عائشة ؛ أنها كانت تؤم التتيناءة تقوم معهن فى ا 
والنبي ية أذن لأمّ ورقة أن تصلي بأهل دارها“. 

أمّا الرجل فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة إلا من عذرء 
وات الأذلة ان لغار ال تحط ها السفاعة؛' فيا 


.)٠٥١( وصحيح مسلم‎ »)٦٤٥( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة »)٤۹0۳(‏ وصححه الألباني في تمام المنة (ص: .)٠١٤١‏ 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة (5465): والسئن الكبرى للبيهقى (۱۹۲۲)» وصححه 
الحاكم (١۷۳)ء‏ والألباني في تمام المنة (ص: ٠ .)٠١٤‏ 

(€) سن ابي داود »)0۹4١(‏ وصححه ابن خزيمة 2)١51/5(‏ والألباني في صحيح 
أبي داود - الأم (۳/ .)1١8١‏ 


كتاب الصلاة : ٍ 
\oo.‏ 
الخائف على نفسه أو ماله أو أهله. ومنها: مدافعة الأخبثين» 
وحضور طعام يشتهيه. ومنها: أكل الثوم والبصل ؛ فمن أكل ثوما او 
بصلاً أو كُرَائاُء فإنه لا يجوز له أن يصلي مع الناس جماعة؛ حتى 
لا يؤذيهم برائحته إلا أن يعالج هذه الرائحة. 

والآدلة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة» منها: قوله تعالول: 
ولا كُنتَ فم وَأَقَمْتَ 5 e‏ ا اصسلزة فَلَنقُمَ اة مهم عك [النّسَاء: 
٠١‏ وهذا فى صلاة الخوف» فإذا كان المقاتل المحارب المجاهد 
في سبيل الله وجب عليه أن يصلي جماعة» فكيف حال المقيم 
الصحيح الذي لا عذر له» وفي بعض الأوجه أن النبي به كان 
يستقبل العدو ولو كان في غير جهة القبلة. 
وكان رجلا أعمى ضرير البصرء شاسع الدار بعيدهاء ليس له قائد 
يلازمە› د د ا ع الم حي على الفلاح» 


قال له رسول الله : «أجب فإنى لد أجد لك ر 200 


ومن الأدلة: حديث ابن عباس وليه أن النبي و قال: « 
سمع النداء فلم يُجبء فلا صلاة له إلا من عذر»”"“وفي لفظ : ١‏ 
سمع النداء فلم يأته. فلا صلاة له. إلا من عذر)" ". 


ومن الأدلة: حديث أبي هريرة که به أن رسول الله ما قال : إن 


5 صخ م 

(۲) سنن الترمذي (۲۱۷)» وصححه ابن حبان 2)5١554(‏ والألباني في مشكاة 
المصابيح .(1۹V¥()‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (۷۹۳)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۹4). 


a‏ ٍِ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
6 


أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء.ء وصلاة الفجرء ولو يعلمون 
ما فيهما لأتوهما ولو حبواء ولقد هممت أن آمر بالصلاةء فتقامء ثم 
آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار». 
صلاة الجماعة واجبة في أصح أقوال أهل العلم» ومنهم من 
قال: إنها مستحبة» ومنهم من قال: إنها سّنَّةَ ملوم تاركها'''» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية في بعض أقواله قال: إنها شرط» فقال: «الجماعة 
شرط للصلاة المكتوبة هو إحدى الروايتين عن أحمد» واختارها ابن 
أبي موسى» وأبو الوفاء ابن عقيل» ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه 
في ملك غيره فعل» فإذا صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته»” ". 
ومن الأدلة على فضلها: حديث عبد الله بن عمر وه هذا الذي 
قال فيه ية : « صَلاةٌ الْجَمَاعَةٍ أَمْضَلٌ ِن صَلاةٍ الْمَذَّاه أي: المنفرد 
ابسَبْعوَعِشْرِينَ كرجةه والذرجة: مقدار ن الأجر لا يخلمه إلا الله: 
را اف ر ا ا كان م ا 
والذي يتأخر عن صلاة الجماعة مغبون غبناً عظيماً؛ مع كونه 
متعرضاً لسخط الله وعقوبته؛ لأنه ترك واجباً من الواجبات» والذي 
يترك واجبا يأثم. 


© © © 


000 صحيح مسلم .)160١(‏ 
(۲) انظر: المغني» لابن قدامة (۲/ »)٠۳١‏ والمجموع سرج المهذب /٤(‏ ۱۸۳- 
185). 


(۳) الفتاوى الكبرى (0/ »)۳٤١‏ وانظر: (5537//7). 


كتاب الصلاة : 
oV‏ 


8 قال المولهم ییا 

۳- عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كلهِ: «صَلاةٌ 
الرّجُلٍ في الجَمَاعَةٍ نَمف عَلَى صَلاتَهِ في بيو وَفِي سُوقِوء َمْسا 
وَعِشْرِينَ ضِغفاً. وَدلِكَ أنه إا توَضَّأ كَأَحْسَنَ الْوْضُوءَء ثم حرج إلى 
الْمَسْحِدٍ ۷ رة 9 شد أ يف قو ا زفت ي 
درجة» وحص عَنهُ بها > حطيئةٌ» ذا صلی لم رل اللاي ُصَلّي 
E Le‏ الله صل علب اللَّهُمّ اغْفِرْ ر لَه اللّهُمَ 
ارْحَمْهُء وَلا يَرَالُ في صَلاةٍ ما الْتَظَرَ الصلاة»'. 


هذا الحديث فيه: فضل صلاة الجماعة» وفيه: أن صلاة 
الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته أو سوقه خمساً 
وعشرين وا والحديث الأول بسبع وعشرين» ولا تنافي» فهذا 
زيادة الخير. 

ومن فضلها: أن الخطوات إلى صلاة الجماعة تكتب؛ خطوة 
يرفع بها درجة» وخطوة يحط بها عنه خطيئة. 

ومنها: أن العبد إذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه - تدعو 
له وتستغفر له - ما دام في مصلاه» تقول : «اللهم صل عليه. اللهم 
اغفر له» اللهم ارحمه». فهذا فضل عظيمء والملائكة كرام كاتبون» 
لهم منزلة كبيرة عند الله؛ ومع ذلك يستغفرون للمصلي» وهذا من 
عظم منزلة الصلاة ورفعة قدرها. 


000( صحيح البخاري 0 وصحيح مسلم (5869). 


:. : . ذي الانعام بث ةالأحكا 
0 تيسير ذي الانعام بشرح عمد 8 
وصلاة الملائكة هي: الدعاء والاستغفار لأهل الأرض» كما 


جاء مصرحًا به في الحديث: «اللهم صل عليهء اللهم اغفر له. 
اللهم ارحمه»» ومصداق ذلك في كتاب الله تعالی» قوله تعالئ في 
وصفهم: : از يلون الع ومن حولم يحون نَ بحمد دم بمو 
پد وستعفرون لان ام منوا ريسا 0 ر واخهر 
لين انوأ وأتبعوأ سيك وقهم عاب ھر رن تاقد E‏ 
لي وَعَدنّهُمَ ومن صصلَحَ يِن بيهم روجهم وَدْرَيَتِهِمٌ إِنَكَ أت 
عير لْحَكِمْ © رهم السات ومن َي السات يَوْمَيذٍ مَقَدَ 
رَه وذلله شر الو A‏ ديع 4O‏ لغَافر: ۹-۷] هذا في دعاء الملائكة 
ا 

وأما صلاة الله على عبده: فإن أصح ما قيل فيها: هي ثناؤه 
عليه في الملا الأعلى» وقيل: الصلاة هي الا وال .كان 
أبو العالية: «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة 


الدعاء)(” 

وفي الحديث فائدة: أنه ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة» فهو 
في صلاة» أي: في حكم المصلي» ومعنى هذا: أنه ممنوع مما 
يمنع منه المصلي؛ كالتشبيك بين الأصابع» وله أجر المصلي» فإذا 
ذهب الإنسان إلى المسجد؛ فلا يشبكن بين أصابعه» فحديث أبى 
سعيد #نه: «إذا صلى أحدكمء فلا يشبكن بين أصابعه. فإن 
التشبيك من الشيطانء فإن أحدكم لا يزال في صلاة. ما دام في 


(۱) انظر: مشكل الحديث وبيانه (ص: .)۳٤٤ ۳٤۳‏ 
(؟) المصدر السابق. 
)۳( صحيح البخاري (5/ °{ 


كتاب الصلاة 2 
648 


المسحد حتی يخرج منه)' وأمًا الك بين الأصابع بعد الصلاة 


© © © 


)١(‏ مسند أحمد ,)١١6١(‏ وله شاهد من حديث كعب بن عجرة طبه في مسند 
أحمد »)١81١١16(‏ وسنن الترمذي 7)» وصححه ابن خزيمة .)٤٤١(‏ وابن 
حبان »)۲۱٤۹(‏ والحاكم (7/564). 


تيسير ذي الإنعام بشرح عمدة الأحكام 


© هل المولهم كآنه 


5 - عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله 5ل : إن اقل 
الصَّلاةٍ و عَلَى الْمُنَافِقِينَ نّ» صَلاةٌ الْعِسَاءِء وَصَلاةٌ الْمَجْرِء وَلَوْ يَعْلْمُونَ 
ما فِيِهما لأَتوْهُمَا ولو حبرا اء وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ باللاو مام ثم 
pr i‏ مدل عر ات ع اساي 


1 جم e‏ دوه همه عم o‏ للك 
حطبء إلى قوم لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأَحَرّقٌ وهم بالتّارِ»”". 


هذا الحديث فيه: بيان فضل صلاة الجماعة ووجوبهاء وفيه 
نشل اة العشاء وال 

والمنافق: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر» وهم كفار 
خف لن أظهنروا الإلام وهم أشد كفرا من اليهوذ والتضارق» 
ويعملون هذا حتى تسلم دماؤهم وأموالهم من الحدود. فلو أعلنوا 
الكفر قتلواء وفي البلد الذي تقام فيه الحدود لا يظهرون» أمّا البلد 
التي لا تقام فيه الحدود فهم يظهرون كفرهم. 

وقد كان في زمن النبي بء منافقون» والنفاق نَجَمَ وظَهّرَ بعد 
وة رة لما نصر اله نبيه كو وخذل أعداءه» قوي المسلمون عند 
ذلك ؛ فال عبد الل ين أبن وهو رتس المتتافقين -: هذا أمرٌ قد 
توجّه فأظهر الإسلام'' وأبطن الكفرء وكان النبي ية يعامله معاملة 
المسلمين» والمنافقون يصلون رياءً لا يصلون للهء فكانوا يصلون 


.)"061١( صحيح البخاري (۷(› و مسلم‎ (0١) 
.)5055( صحيح البخاري‎ )۲( 


كتاب الصلاة : 
لجنا 

الظهر والعصر والمغرب؛ لأن الناس يرونهم أمّا الفجر والعشاء 
فكانوا يتخلفون؛ لأنها ظلمة» ولأنه ليس عندهم إيمان بالله ورسوله 
يدفعهم على الصلاة» وعلى زمانهم لم يكن مصابيح؛ ليرى من كان 

ه وقوله: «لأتَوْهُمَاه. أي: لو علموا ما فيهما من الأجر 
لشهدوا العشاء والفجرء ولو اضطروا أن يأتوها ولو حبواً على 
الركب. 

وفى هذا الحديث: دليل على وجوب صلاة الجماعة؛ ولولا 
و تمان الى ا 
بالنار» وهي فرض عين على كل مسلم. 

وفيه: دليل على أن الإمام يجوز له أن يستخلف من يصلي 
بالناس إذا عرض له عارض. 

وفيه: دليل على جواز ترك صلاة الجماعة»ء ومباغتة العصاة 
حتى يؤخذوا على غِرَّة؛ لأنه لو جاءهم قبل أن تقام أو بعد الصلاة 
لادّعَوْا أنهم صلوا. 

وفيه: جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر. وأما بعد الأذان 
فلا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد إلا أن يكون له عذرء فإن 
أبا هريرة ونه لما قام رجل بعد الأذان أتبعه أبو هريرة یه بصره 
حتى خرج من المسجدء فقال عق هريرة ف : «أما هذاء فقد عصى 
ابا القاسم و"''. 
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(۱) صحيح مسلم (100). 


ET‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 هال المؤلهه اده 

8 - عن عبد الله بن عمر وا عن النبي كد قال: «إذًا 
اسْتَأُدَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأثُهُ إِلَى الْمَسْجِدِء لا ي 0" قَالَ: مال 
بلال : مو بن عَبْدٍ الله : وَل ا ا َأقْبَلَ عَلَْه روه عَبْدُ اللَِّ مَسَبَهُ هع 
ساسا اسه ەلا ىال أخررة عن رشو ال 4 


د وقول الل 20/6 في لَفْظٍِ ١ ١‏ : لا تمتعو 26م اما 
الله مَسَاجد الل“ . 


ص 
ماع 


هذا الحديث فيه: دليل على فضل صلاة الجماعة» وأنه يجوز 
للمرأة أن تذهب للمسجد إذا أمنت الفتنة» فلا بأس لها أن تصلى 
جا غة 4 أن النساء كن يُصَلَّينَ مع النبي يَكللة. فإذا خرجت ا 
متزينة ولا متبرجة ولا متطيبة فإنها لا تَمْتَعء أمَّا إذا خرجت متعظرة 
ومتزيّنة فإنها تمنع؛ لأنها تثير شهوة الرجال» والنهي هنا للتحريم» 
فإذا أخلت بالآداب فإنها تمنع. 

وفي الويف :"دلبل على نهر بارجن تة ال سول ت 
ويؤدب؛ لأن الواجب على المسلم تعظيم الستةء ومن عارض السنة 


010 صحيح مسلم »)٤٤۲(‏ بلفظه 

(۲( صحيح مسلم »)٤٤۳(‏ بلفظه 

(۳) صحيح البخاري )16٠0(‏ عن نافع» عن ابن عمرهء قال: كانت امرأة لعمر تشهد 
صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد» فقيل لها: لم تخرجين وقد 
تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول 
رسول الله يف : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله). 


كتاب الصلاة 2 2 
۱۳ 


,فإنه يؤدب. 


فهو القوائك: أن الأب نادم اه أ اه ج لو كان 
كبيرًّاء وكذلك المعلّم يؤدّب تلامیذه» وقد أدب أبو بكر هه ابنته 
عائشة والنبي ي نائم على فخذها قالت: فعاتبني أبو بكر» وقال: 
ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني 
من التحرّك إلا مكان رسول الله ية على فخذي"". 
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(۱) صحيح البخاري «(TT€)‏ وصحيح مسلم (/51), 


7 تيسير ذي الإنعام بشرح عمدة الأحكام 


هال المؤلهم كآنه 

7 - عن عبد الله بن عمر وكيا قال: ا«صَكَدء ُت مَعَ سول الله 
يك رَكْعََيْنِ قبْلَ الظهْرء ورين بَعْدَعَاء ورتين بعد الْجمُعة 
مين بَعْدَ الْمَغْرب» وكين بَعْدَ الْمِساء. وَفِي لَفْظِ : «كَأمًا 
الْمَغْربُ َالْمِضَاءُ وال : ِي د وَنِي لَفْظِ للبخاري : أن ابن 
قَالَ: حَدَّئَئْي حَفْصَة: أَنَّ النَبِىَ کي : «گانَ يُصَلَّي سَجدَتَيْن 
حَفِيمتَيْنِ بَعْدَمَا يَظلُّ الْمَجْرُ وَكَانَثْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ عَلَى التي يله 
ف 


و ع 
ا 


ال ا ان ای ارات الى تحب على ال 
أن يحافظ عليها في اليوم والليلة. 

فذكز کشر ركعات ركعين فل الطهر» ور كحي بعاها 4 فة 
أربع» وذكر ركعتين بعد المغرب» فهذه ست» وذكر ركعتين بعد 
العشاء» وفي آخر الحديث قال: «گان يُصَلَي سَجْدَئَيْنِ ن حځَفِيفتين بَعْدَمَا 
يلع الْمَجْرا والسجدتان يعني بهما O OTE‏ > فهذه 
عشرء وسميت الركعة سجدة؛ لأنّ السجدة أهم أركانها. 

وجاء في حديث أم حبيبة ا أن السئن الرواتب لان عدر 
سو واب ا ع تقول: 


6 صحيح البخاري »)۱۱۸١(‏ واللفظ له وصحيح مسلم (90/769). 
(١‏ صحبح البخاري c(۲)‏ واللفظ له وصحيح مسلم (9؟/7). 
)۳( صحيح البخاري (9/ا١1).‏ 


كتاب الصلاة : ِ 
1 

(اسمعت رسول الله علد يقول: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم 
وليلة؛ بني له بهن بيت في الجنة»» قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ 
سمعتهن من رسول الله يِه وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن 
من أم حبيبة» وقال عجوو ن أوقن هاا که ندل س هن من 
عنبسة» وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو 

(0, ¢ 

بن أوس» '. 

وحديث أم حبيبة أولى؛ فإنها فال سمعت رسول الله لله یا 
يقول: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة ب: بني له بهن بيت في 
الحنة». 

وأفضل السنن الرواتب: ركعتان قبل الفجرء كما قال كل : 
«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"”'' وعن عائشة ويا قالت: «لم 
يكن النبى كَل على شىء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتى 
الق 

وقد جاء أيضًا الحث بصلاة أربع ركعات بعد الظهر؛ كما جاء 
فى الحديث : «من صلى أربع ركعات قبل الظهر. وأربع بعدها حرمه 
الله على النار»”. 

مس ا الع 1 
الرواتب - فعن عمر هوه ينه أنه كل قال : «رحم الله امرأ صلى قبل 


.)۷۲۸( صحيح مسلم‎ )١( 


»)٤۲۸( وسئن أبي داود (۹٣۱۲)ء وسنن الترمذي‎ ,)7١7174( مسند أحمد‎ )٤( 


وسنن النسائي (1815)؛ وسنن ابن ماجه »)۱٠١١(‏ وصححه الألباني في 
الجامع (6196). 


3 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الاحكام 
العصر أربعا)7"'. 

كذلك بعد كل آذان وقبل الإقامة له أن يصلي ركعتين إن شاء؛ 
لقوله كَككيهِ: «بين كل أذانين صلاة لمن تشاء»”". 

فإذا فاتت هذه السئن يصح للمسلم أن يقضيها. 

والسنن الرواتب: ترقع الخلل الذي يكون في الفرائض› 
فالإنسان إذا كان له نوافل تكمل خلل الفرائض» كما جاء في 
الحديث: «أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم 
الصلاة» قال: يقول ربنا كك للملائكة -وهو أعلم- انظروا في صلاة 
عبدي أتمها أم نقصهاء فإن كانت تامة كتبت له تامةء وإن كان 
انتقص منها شيئاأًء قال: انظروا هل لعبدي من تطوعء فإن كان له 
تطوع» قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه» ثم تؤخذ الأعمال على 
ذلك)0", 

والأفضل أن تكون السئن النوافل كلها فى البيت» فقد كان النبى 
بيو يصلى النافلة فى بيته» وقال: «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا 
المكتوبة». چ لوكاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. 
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)١(‏ مسند أحمد »)0٥۹۸۰(‏ وسئن أبي داود )١1171(‏ وسئن الترمذي »)٤۳۰(‏ وسئن 
النسائي (415)» وصححه ابن خزيمة »)١5١١(‏ وابن حبان »)۲٤٥۳(‏ وحسنه 
الألباني في مشكاة المصابيح .)١١١١(‏ 

6 م البخاري (2)5714 وصحيح مسلم (۸۳۸). 

(۳) مسند أحمد (4414)»: وسنن أبي داود (874)» وسنن الترمذي وسن 
النسائي (556)» وسنن ابن ماجه 2))١570(‏ عن اي هريرة سوه ونه 
الألباني في صحيح الجامع .)۲٠۲١(‏ 

.)۷۳١( صحيح البخاري‎ )٤( 


۷ 


© هال المولضم کل 


۷- عن عائشة و قالت : اللْمْ يَكْنْ رسولٌ الله ييه على شيءِ 
منّ النّوافِل أَشَدَّ تَعاهْدَاً مِنْهُ على ركْعَتي الجر“ . وفي لفظ لِمُسْلِم : 
ر افر فد اا واف / 


هذا الحديث فيه: أهمية وفضل ركعتى الفجر» وهما الركعتان 
قبل فريضة صلاة الفجرء وكان النبى كك يحافظ عليهما أشد 
المحافظة. 

والدتبا كلها بها فيا ل تساو ياء وهي فان اما نوات 
الركعتين فهو باق» كما فى حديث سهل بن سعد الساعدي وليه أن 
رسول الله ية قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء 
وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها» والروحة 
يروحها العبد فى سبيل الله» أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها»". 

والمقصود: أن ركعتي الفجر كان النبي ييه لا يتركها حضراً 
ول ففرا بوكذلك ضاذة الرر أنضاء وام ال الرؤاقت فق كان 
يتركها إذا سافر» وهذا ابن عمر ته قال : «لو کنت مسبحا لأتمفت 
صلاتي 0 . 


(۲( صحيح مسلم (؟7). 


2 صحيح مسلم .)1۸٩(‏ 


۱۸" تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


فالذي يسقط في السفر: راتبة الظهر القبلية والبعدية» وراتبة 
المغخرب» وراتبة العشاء. أمَّا راتبة الفجر فإنها تصلى في كل مكان؛ 
لأهميتها. 
وكان النبي به يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى الفاتحة» 
و«إقل ينانا الْكَدرونَ )4 الكابرون: 25 وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة 
وبعدها يقرأ: #كلٌ هو أله اد( [الإخلاص: انا ندرا 
في الركعة الأولى بعد الفاتحة الآية التي في البقرة: «قولُواً ءامنا يال 
زل إِلَيَنَا وما رل إل ارصم البَتَرّه: 6. ويقرأ فى الركعة الثانية 
بعد الفاتحة الآية التي في آل عمران: قل يتَأَهْلَ 5 ا إل 
ڪلمة سوام Ee‏ انا 


والحكمة فى قراءة هاتين السورتين - كما قال العلماء - أن 
سورة الكافرون براءة من المشركين» وتقرير التوحيد الألوهية 
والعبادة» و(قل هو الله أحد). فيها صفة الرب تبارك وتعالئ» 
وتوحيد للربوبيةء والاسماء والصفات. 
5 00 8 ١م‏ ا 
ا ال ب رار > ويوتر بثلااث 
کات 4 '» والأفضل أن يقرأ ذ فى الركعة الأولى بالفاتحة. وسورة 
الأعلى سبح أ ريك لكل ()4 دس والثانية : بالفاتحة» وؤكل 55 


.)۷۲٣( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲( صحيح مسلم (۷۲۷). 

فوة صحيح البخاري (4944), وصحيح مسلم (١ه/ا).‏ 

20 صحيح البخاري (44۳(. عن عبد الرحمن بن القاسم. حدئه عن أبيه» عن عبد 
الله بن عمرهء قال: قال النبي ا : «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن 
تنصرف› فاركمع ركعة توتر لك ما صليت» قال القاسم: «ور أينا أناسا منذ 
أدركنا يوترون بثلاث». وإن كلا لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس» 


كتاب الصلاة 5 
8 
كرون 469 [الكافرون: »]١‏ والشالثة: الفاتحة ولل هو لَه 
أحد )4 عدس: ٠‏ وذلك حتى يختم حياته اليومية بالتوحيد. 
ويشرع للمسلم أن يقرأ ذلك - أي: الكافرون والإخلاص - 
في ركعتي الطواف”'' يصليهما خلف المقامء أو في أي مكان 
بالحرم. 


© © © 


))١١ا9/1( وسنن ابن ماجه‎ .)١599( مسند أحمد (۲۱۱۲۱)» وسئن النسائي‎ )١( 
.)15١6 والألباني في صحيح أبي داود - الأم (ه/‎ »)۲٤۳١( وصححه ابن حبان‎ 
.)۱۲۱۸( صحيح مسلم‎ (۲( 


باب الأذان 

الأذان لغة: الإعلام» واصطلاحا: الإعلام بدخول وقت 
الصلةة بذكن كات مخ ا 

وقد شرع في المدينة في السنة الأولى من الهجرة» بعدما هاجر 
النبي كله وقد تشاور النبي بيه وأصحابه ماذا يعملون للإعلام 
نشول قت الصلاة 4 وعاء هك ديف عبد اله ين وبك قال لما 
أمر رسول الله ية بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة 
طاف بي وأنا ناكم رجل يحمل ناقوسًا في يدهء فقلت: يا عبد الله! 
أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاةء 
قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى» - فذكر 
الأذان والإقامة - قال: فلما أصبحتء. أتيت رسول الله كلا 
فأخبرته» بما رأيت فقال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال 
فألق عليه ما رأيت. فليؤذن بهء فإنه أندى صوتا منك؛ فقمت مع 
بلال» فجعلت ألقيه عليه» ويؤذن به» قال: فسمع ذلك عمر بن 
الخطاب» وهو في بيته فخرج يجر رداءه» ويقول: والذي بعثك 
بالحق يا رسول الله. لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله يكل : 
فلله الحمد)”". 


)١(‏ مسند أحمد :)١741(‏ وسئن أبي داود (419) وسنن الترمذي (۱۸۹)ء 
وصححه ابن خزيمة »)۳۷١(‏ والألباني في مشكاة المصابيح .)٠٥١(‏ 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة /١(‏ ۲۹۲)ء والتعريفات (ص: .)١5‏ 

(۳) مسند أحمد .)١7411(‏ وسئن أبي داود (449) وسنن الترمذي ,)١1894(‏ 
وصححه ابن خزيمة (۳۷۰)» 0 في مشكاة المصابيح .)16٠0(‏ 


EZS i 
والأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة. التي تش لنت تثبت إسلام‎ 
الديار» ويحقن بها دماء الناس» فعن أنس بن مالك ضط : أن النبي‎ 
يم كان إذا غزا بنا قومّاء لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظرء فإن‎ 
سمع أذانا كف عنهم» وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم''': وهما من‎ 
فروض الكفاية التي يجب على الأمة أن تقوم بهماء وذهب بعض‎ 
وهو ظاهر‎ ٠ العلا إلى آنه يجب على كل جماعة أن بؤذنوا‎ 
النصوص» أي: أن كل جماعة عليهم أذان في السفر""'» وقد‎ 
يتساهل بعض الناس في الحضر وفي السفرء فلا تجدهم يؤذنون»‎ 
والنصوص تحث على الأذان في الحضر والسفرء فينبغي أن يُوذن في‎ 
السفر؛ حتى ولو كان وحدهء وبعض الناس يكتفون بأذان الجماعة‎ 
التي سبقتهم» والذي ينبغي لكل جماعة أن تؤذن وتقيم.‎ 
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)000( صحيح البخاري (1۰)› وصحيح مسلم .(AY)‏ 

() الأذان على أهل الأمصار والقرى فرض كفاية» وهو ظاهر مذهب الإمام 
أحمدء وقول داود. ووافقهم جماعة من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» والقول الثاني : سنة مؤكدة» وهو مذهب ا حنيفة ومالك 
والشافعي» ورواية عن أحمد. انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ ۸۲)» وفتح 
الباري» لابن رجب (0/ .)51١‏ 

إفرة صحيح البخاري (57), وصحيح مسلم 23 عن مالك بن الحويرث 
مرفوعًا : «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم». 


۷۲ ` تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 هال المؤلهه كانه 


۸ - عن أنس بن مالك ب قال: «أُمرَ بلالٌ ن يَشْفْعَْ 
الأدّانَء وَيُوتِرَ الإقامةً». 

٩‏ - عن أبي جحيفة - وهب بن عبد الله اسُوَائِيٌ - قال: 
«أََيْتٌ َبْتُ النبيّ كله - وَهُوَ فِي ب له حَمْرَاءَ مِنِ ادم - قَالَ: نح 
بلالٌ بِوَصُوءِ فَمِنْ نَاضِحِ وَنَائِلٍء قَالَ: حرج الي يله وعَلَيْهِ خُلَة 
حَمْرَاءٌ؛ > حتى كَأَنّي نر إلى باعي ايه بو كَالَ: كُتَوَضَّأ وَأَذْنَ بلال. 
قَالَ: َجَعَلْتُ ابع اه هَهُنَا وَكَهُنَاء قول - يَمِينا وَشِمَالاً -: حي 
حى a‏ على الفا نم موث ا له عَتَرّة فْتَقَدَمَ وَصَلَى 
الظهرٌ والعصر مين كم ثم لم يَرَلَ يمُصَلي رَكْعَئَيْنِ حَنَّى رَجَحَ إِلَى 
الْمَدِيئَةِ)”''. 


ر 


الأذان شفع والإقامة وتر. 

وأذان بلال: خمس عشرة جملة» وكان فى المدينة» وأذان أبى 
محذورة: تسع عشرة جملة في مكة؛ لأن د ای 00 
المؤذن الشهادتين سرّاء كما يقولها جهرًا. 

والاثنان جائزان» ولكن أذان بلال أفضل» والإقامة: إحدى 
عشرة جملة لبلالء أمًا إقامة أبي محذورة فخمس عشر جملة. 

وقول أبي جحيفة : «أَتَيْتُ يت التي كل وَهُوَ في قُبَةٍ لَهُ حَمْرَاءَ ِن 


)01( صحيح البخاري (5060) وصحيح مسلم (TVA)‏ 
(۲) صحيح البخاري (۱۸۷)» مختصرّاء وصحيح مسلم (2607. بلفظه 


كتاب الصلاة 
۷ 
9 
و يعني : : قبة من جلد» وهذا كان في مكة في | بطح 
منى ومكة. وهي الآن تسمى : : العزيزية› وكانت في الزمن 
صحراء فيها دقاق الحجارة. وكانت وادياء فكان الحجاج اتون 
0 وقوله: خُر بلالٌ بوَضُوءًاء بفتح الواو. يعني: : بماء 
نتوضا به النبي ئي «فَمِنْ ناضِح وَنَائْلٍ » يعني : من الصحابة من ينال 
شيئًا من ماء وضوء النبي كك ومني ن رتفا ع ا ا ن 
فكانوا رضوان الله عليهم إذا توضأ النبي بيه يأخذون قطرات الماء 
التي تتقاطر من أعضائه أثناء الوضوء؛ ليتبركوا بهاء فيمسحون بها 
وجوههم وأ يديهم يَرْجون البركة» لما جعل الله في جسده عليه 
الصلاة والسلام من البركة» وهذا خاص بالنبي لَه كما كان ا 
إذا تنخم وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه 00 ولما حلق شعره 
عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أعطاه أبا طلحة يفرقه 
الا ولما نام عند أم سليم - وكان بيئه وبينها محرمية و 
فعَّرق؛ لت عرقه في فارورة. وقالت: إنه لأطيب طيب لها 
6 1 1( 
وهل 
© وقوله: «فَخَرَجَ ال لله وعَلَيْهِ شك الحلة : إزار ورداء برد 


.)70177( شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲۷۳۱). 

(۳) صحيح مسلم .)115١5(‏ 

)٤(‏ قال المهلب: كانت أم حرام خالة النبي ية من الرضاعة؛ فلذلك كان ينام في 
حجرهاء وتفلي رأسه» قال غيره: إنما كانت خالة لأبيه أو لجده. انظر: شرح 
صحيح البخاري» لابن بطال .)٠١ /٥(‏ 


VE‏ تيسير ذي الانمام بشرح عمدة الأحكام 
أو غيره ١حَمْرَاءُ».‏ استدل به العلماء: على جواز الأحمر الخالص 
للرجال» وأنه لا بأس به وجاء في الحديث الآخر النهي عن 
i E E‏ 

قال العلماء: النهى محمول على الأحمر الخالص الذي ليس 
فيه لوت ار اما إذا كان قة تخطوظط أو ا محطون ف 

0وا أنْظرٌ إلى بَيَاضٍ سَاقَيْوِا» هذا وصف ساقي 
النبي بء وكانتا كرون لآنه 2 الصلاة والسلام لا يسبل 
ثيابه» ولا إزاره» وكانت ساقاه باديتين» والسنة للمسلم أن يرفع 
إزاره إلى نصف الساق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إزرة المسلم 
إلى نصف الساق» ولا جناح عليه فيما بينهم وبين الكعبين»”” ؛ 
فيكون الكعبان باديين ظاهرين. 

ه وقوله: «ْتَوَضَّاً وَأَذّنَ بلال. ثَالَ: كَجَعَلْتٌ أَتَتَبّعُ قَاهُ هَهُنَا 
وَمَهُنَاء يَقُولُ - يَمِيناً وَشِمَالاً -: حَيّ عَلَى الصَّلاةِ:ٍ حي عَلَى 
المَلاح» هذا فيه: مشروعية التفات المؤذن عن يمينه وعن شماله إذا 
قال: ١حَيّ‏ عَلَى الصَّلاةِ:ٍ حى عَلَى الْمَلاح'؛ فيلتفت يميئًا ليسمع من 
في هذه الجهة الأذان» ثم يلتفت يسارًا ليسمع من في هذه الجهة. 
وهذا قبل أن توجد مكبرات الصوتء أما الآن فقد وجدت مكبرات 
الصوت؛ فلا حاجة للالتفات؛ لئلا يختل الصوت. وإن التفت قليلا 


(۱) انظر: فتح الباري» لابن رجب .)٤۳۸/۲(‏ وفتح الباري» لابن حجر .)":06/١١(‏ 

(۲) صحيح البخاري .)٥۸٤۹4(‏ 

(۳) قال ابن القيم نة : «وإنما الحلة الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط و 
مع الأسود كسائر البرود اليمنية؛ زاد المعاد في هدي خير العباد .)١77 /١(‏ 

)٤(‏ مسند أحمد (۱۱۳۹۷)» وسئن أبي داود »)٤۰۹۳(‏ وسئن ابن ماجه ("ال/اه"*), 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)٤۳١١(‏ 


كتاب الصلاة 


لفعل السنة فهو سنة ولا حرج. 

٥‏ وقوله: انم رُكرّثْ لَهُ تر كتَقَدّمَ وَصَلَى الظهْرَ والعصر 
رَكْعَتَيْنِ). العنزة - بفتح العين والنون والزاي -: عصا قصيرة في 
طرفها خديدة"'' > جغلها معرة الهيضيلن أمامهنا» ولا يمر أحد فا 
بينه وبين العنزة. ْ 

وفي هذا: مشروعية السترة للمصلي» ولو كان في مكة بالحرم؛ 
لأن هذا الفعل كان في مكة» فدل على أن مكة وغيرها سواء في 
حكم السترة» فلابد للمصلي من السترة» وإذا صلى إلى غير سترة 
ومرت امرأة بالغ أو كلب أسود أو حمار بينه وبين سترته أو إن لم 
يكن له سترة أقل من ثلاثة أذرع؛ بطلت الصلاة في أصح قولي 
العلماء؛ لقول النبي وه في الحديث الصحيح: «يقطع صلاة المرء 
إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب 
الاس 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تبطل الصلاة بمرور شىء من 
هؤلاء. ولا من غيرهم» وتأولوا القطع بأن المراد به: قطع الثواب» 
واستدلوا بحديث: لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم»"”" 

ولكن هذا يغتفر في المسجد الحرام في الزحام الشديد» ووقت 
الموسم إذا لم يجد الإنسان له سترة؛ فتكون هذه مشقة مرفوعة» 
لكن إذا استطاع أن يصلي إلى سارية أو إلى كرسي أو إلى صندوق 


.)5١9 /٤( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 


)۲( صحيح مسلم .)٥۱۱(‏ 
(۳) سنن أبي داود (۷۱۹)» وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية .)۷٦١(‏ 


235 تيسير ذي الانمام بشرح عمدة الأحكام 
فإنه ينبغي له أن يصلي› نواد لم ب نهو سدور في و ا 
0 قوله: دم وَصَلَّى الظهِرَ والعصر رَكْعَتينِ. ثُمّ لم يرل يُصَلَّي 
َكْعَبَيْنِ حَنّى رَجَعَ 0 الْمَدِينَه في هذا: دليل على مشروعية قصر 
الصلاة للمسافرء وأنَّ المسافر يقصر الرباعية وهي الظهر والعصر 
والعشاء إلى ركعتين» والمغرب لا قصر فيهاء وكذلك الفجر لا 
تقصرء ويستحب بل يتأكد فى حق المسافر أن يقصر الصلاة 
الرباعية» كما قالت عائشة أم الو وا : «فرض الله الصلاة حين 
فرضهاء ركعتين ركعتين» في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفرء 
وزيدت في صلاة الحضر»”'» فإن أتم وصلاها أربعًا صحت صلاته 
على الصحيح من قولي العلماء وهو مذهب الجمهور"؛ لأن عثمان 
به صلى بالناس بمنى أربعًاء وأنكر عليه الصحابة وصلوا خلفه مع 
00 كما جاء عن ابن مسعود”" وه فدل هذا على أن الصلاة 
فرق لكين حلاف السنة وعدا عو القول الأول أن الان 
TT‏ وإن أتم فهو جائز. 


® © © 


)201 صحيح البخاري (١ه؟).,‏ وصحيح مسلم (186). 

(۲( انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: «(1V‏ ونهاية المطلب فى دراية 
المذهب (۲/ 4)477 والمغني لابن قدامة (۲/ ۱۹۷). ١‏ 
والقول الثاني : أنه يجب على ار أن 0 الصلاة في ار وإن أتمها 
والاختيار لتعليل المختار /١(‏ 4 


)۳( صحيح البخاري .)٠١85(‏ و صحيح مسلم (5940). 


كتاب الصلاة : 
VV‏ 


© ذل المولهم ك 


٠٠‏ - عن عبد الله بن عمر وها عن رسول الله ككل أَنَهُ قال: 

ن بلالا بودن ِل وا وَاشْرَبُوا حَتّى يدن ابن أمّ توم" . 
ڪي ال وح 

هدا الحديية: ليل على جوار اتاد هودن فى المسية 
الواخده أو ثلاثة أو أريغة كما أن فيه ذليلا غلئ ا الفجر 
قبل دخول الوقت» إن كان فى المسجد مؤذن آخر يؤذن على 
الوقت. أو كان يعيد الأذان إذا 1 الوقت» فإنه يؤذن قبل الوقت 
بنحو نصف ساعة أو ساعة حتى يتأهب الناس» فيستيقظ النائم» 
وينتبه المصلي بالليل بأن الفجر قريب» ويستعد من يريد السحور 
للصيام؛ كما روى ابن مسعود وليه أن النبي ية قال: «إن بلالا 
يؤذن بليل؛ ليوقظ نائمكمء وليرجع قائمكم»”''. فبلال بن رباح ل4 
يؤذن قبل الفجر؛ فيأكل الناس بعد أذان بلال ويتسحرونء فإنه قال 
هنا: «فَكُلُوا وَاشْرَيُوا فالخطاب للصائمين» فالصائم يستحب له أن 
يأكل ويشرب في آخر الليل؛ ليحصل على السنة في السحور في آخر 
الليل؛ ولهذا سمي السحورء فإذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم» 
كما :فى اة :هذا الخد لاوكان رجا اغى ل بوذن ج يقال 
له : ا معت ا يعني : طلع الصبح فَأَذّن؛ وفيه: دليل على 


جواز أذان الأعمى إذا كان ضابطًا للوقت بأن كان عنده من يرشده 


لل صحيح البخاري (۷ c(۲‏ وصحيح مسلم (۱۰۹۲). 


0000 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


ويخبره بدخول الوقت» وهو ثقة مأمون عالم بالوقت» والآن يستعين 
الأعمى بالآلات كالساعات الناطقة؛ ليعرف الوقت. 


© © © 


كتاب الصلاة 
١|الحدذا‏ 


8 هال المؤلهه کا 
۷۱ - عن أبي سعيد الخدري ويه قال: قال رسول الله كلد : 
«إذّا سَوِعُْمُ م الْمُوَذْنَ كَقُولُوا مِئْلَ مَا يَقُولُ المَوَذْنْ»“ 


حديث أبي سعيد فيه: دليل على مشروعية إجابة المؤذن» 
اعا ردن أن يقوله كلما بعل إلا في الجيعلعين : كات برل 
(للا حول ولا قوة إلا بالله)؛ وذلك لأن المؤذن يقول: (حي على 
الصلاة) يعني : أقبل على الصلاة وهلم إليهاء فأنت تقول: لا قدرة 
لي على إجابة المؤذنء ولا أستطيع أن أتحوّل من حال إلى حال إلا 
بحولٍ وقرَّةٍ الله تعالى' '". 

وأما في الفجر فإذا قال المؤذن: (الصلاة خير من النوم). 
فتقول: (الصلاة خير من النوم)؛ لأن الرسول يلا قال: (إِذَا سَمِعْتَمُ 
الْمُودْنَ فشر لوال ما فول ولك كى الغلداء اتجدية فال إذا 
قال المؤذن: (الصلاة خير من النوم) فتقول: صدقت وبررت» لكن 
ظاهر الحديث أنك تقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين" ". 

وقد جاء من حديث عمر ون : أن النبي يه قال: «إذا قال 
المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم 


.)۳۸۳( صحيح البخاري (1۱۱)ء» وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: المبدع في شرح المقنع /١(‏ ۲۹۲). 

(۳) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام »٤۷۳/۲(‏ ٤۷٤)ء‏ وكشف الخفاء 
.)١1 ۳/1)‏ 


Ee‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم 
قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. 
ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم 
قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: 
الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله 
قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة)”''. 


ويشرع للمسلم أن يقول بعد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» رضيت بالله رباء 
وبمحمد رسولاء وبالإسلام ديئاء كما روى مسلم عن سعد بن أبي 
وقاص ه۰ عن رسول الله ا قال: «من قال حين يسمع المؤذن: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده 
ورسوله» رضيت بالله ربا وبمحمد رسولاء وبالإسلام ديناء غفر له 
ذنبه»» قال ابن رمح في روايته: «من قال حين يسمع المؤذن: وأنا 
أشهد". 


ويشرع أيضًا إذا انتهى من الأذان أن يصلي على النبي كَللِ؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص نه: أنه سمع النبي لاز 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على» فإنه 
من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرّاء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة. لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون آنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»". 


000 صحيح مسلم .(A0)‏ 
ن م 
(۳) صحيح مسلم .)۳۸٤(‏ 


كتاب الصلاة د ٍ 
۱۸۱ 

ثم بعد الصلاة على رسول الله يدعو المرء بالدعاء المشهور؛ 
كما في حديث جابر '#ا: أن رسول الله يي قال: «من قال حين 
يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة› آت 
محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته» حلت 
له شفاعتي يوم القيامة»'› ففي هذا الحديث: أن من أجاب المؤذن 
ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا بهذا الدعاء؛ حلت 
له شفاعة النبي بي وهذا فضل عظيم؛ فينبغي للمسلم أن يحافظ 
على إجابة المؤذن. 


® © © 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
لل س سوس جا سو جو مسرت امات 


باب استقبال القبلة 


e 


7ت عن ابن عمر, ي أن رَسُولَ الله E‏ 
ظهر رَاجِلَيِه» تف کان وهه يومِئ م بِرَأْسِو وَكَانْ ابن حمر 
ْمَل . وَفِي رِوَايَةٍ : «گان يُوِيِرٌ عَلَى یروا ويمسلم: عير أن 


لا يُصَلَّى عَلَيْهَا الْمخنوبة". وَلِلْبْكَارئ : لا الْفَرَائْض2©). 


at 


هذا باب استقبال القبلة» واستقبال القبلة فى الصلاة شرط من 
روطي 1 عع الفرلدة اده كلو على السيتات لقي لقره 
عامدا بطلت صلاته. 

ومن كان بعيداً عن الكعبة فتكفيه الجهة» بأن يتجه إلى القبلة» 
أمّا إذا كان داخل المسجد الحرام» وهو يشاهد الكعبة فيجب عليه 
أن ينّجه إلى عين الكعبة» ولا بد أن يصيبها بحيث لو حط خط يصل 
إلى الك فلو صلى إنسان في المسجد الحرام والكعبة على يساره 
فصلاته باطلة ما دام يشاهد الكعبة» أما إذا كان بعيدًا فإنه يكفيه 
الجهة؛ ا فول وجُهت سَطرَ الْمَسْجِرٍ الْحَرَارٌ وَحَيُْ ما 
کشر ولوا وجوشكم مَطْرَهُ» التئرة: 01144 وهذا في الفرائض» وإذا كان 


)000( صحيح البخاري .)١1٠١6(‏ واللفظ له ومسلم .)۷٠١(‏ 
)۲( صحيح البخاري (499), وصحيح مسلم (37/7ع). 


)۳( صحيح البخاري )1٠١694(‏ وصحيح مسلم /ا), 
)٤(‏ صحيح البخاري .)٠٠٠١(‏ 


كتاب الصلاة . م 
۱۸۳ 
في البرية واشتبهت عليه القبلة؛ فإنه يجتهد ويتحرى بالعلامات؛ 
كالشمس والقمر والنجوم والبوصلة - حاليًا -؛ فإذا اجتهد وأخطأ 
ثم صلى فصلاته صحيحة؛ لأنه أدى ما عليه وأمًا النافلة فإنه يجوز 
للمسافر في السفر أن يصلي النافلة ولو إلى غير القبلة؛ لأن النبي 
يیو كان يسبح - يتنفل - على ظهر راحلته؛ حيث توجهت به» يومئ 
برأسه» والقاعدة أنه يتسامح في النافلة ما لا يتسامح في الفريضة› 
ولكن الأفضل أن يكبر تكبيرة الإحرام متجهًا إلى القبلة» ثم ينصرف 
إلى جهة سيره» وفي حديث أنس بن مالك ويه أن رسول الله بيا 
كان إذا سافر او يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر» ثم صلى 


5 )۱( 
حيث وجهه ركابه . 


ه قوله: «وَفِي رِوَايَةٍ: «گان يُوتِرٌ عَلَى بَعِيرو)», يعني : يصلي 
الوتر على بعيره» وهو جائز للمسافر أن يصلي الوترء أو صلاة الليل 
أو صلاة الضحى» وهكذا كل النوافل له أن يصليها على البعير أو 
في السيارة و لو لغير القبلة. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الوتر ليس بواجب؛ لأنه لو 
كان واجباً لنزل وصلى على الأرض مستقبلا القبلة؛ لأن القيام 
واستقبال القبلة شرط في الفرض لم يسقطاء وما كان النبي ما 
يصلي الفرض على راحلته. كما ورد عنه أنه إذا جاءت الفريضة نزل 
زل غلل الأرض: وف الا وار ی راجب نا ي 
حنيفة حيث قال بوجوب الوتر. 


د وقوله: «وَلِمْسْلِم : «أَنَهُ لا ان عَلَيْهَا المكتوبَةً»». المكتوبة 
- 9 


.)٠١٤١( وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ ))١770( سنن أبي داود‎ )١( 


۱۸4 تيسير ذي الا نعام بشرح عمدة الأحكام 


هي الفريضة؛ فلا يصليها على الراحلة. 

والحديث فيه: دليل على ترك الركوع؛ لعدم الاستطاعة عليه في 
السيارة وعلى الدابة» بل يشير ويومئ بالركوع والسجود إذا كان لا 
يستطيع أن يركع أو يسجدء ومعنى يومئ: يحرك رأسه إشارة للركوع 
بأن يخفض رأسهء ويزيد من الخفض في حالة السجود. 


© © © 


كتاب الصلاة 


8 هال المولهه انه 
ET‏ يما اناس 000 


2 


ِد جَاءَهُمْ آتء كَقَالَ: إن النَبِىَ بل كَدْ َد أَنِْلَ عَلَبْه الله فَرَآن 
وقد 21 اَن يَسْتَفْبِل الْقَبْلَةَء اشفا وَكَائَتُ وجوههم ۴ 
الشام» فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكعبة». 


>21 

هذا حديث عبد الله بن عمر ويا في بيان تحويل القبلة» فالناس 
الذي كان الرسول يي يصلي فيه ركعتين كل سبت يأتي إليه» فعن 
ابن عمر وا قال: «كان النبي ييه يأتى مسجد قباء كل سبت»› 
ماشيًا وراکبًاء وكان عبد الله بن عمر وا e‏ 

وأيضًا حث النبي يي على الصلاة بمسجد قباء» فعن سهل بن 
فصلى فيه صلاة. كان له كأجر عمرة)”". 

ولما هاجر النبى ية إلى المدينة كانت قبلته فى الصلاة إلى 
بيت المقدس بالشام» فصلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو 
ماع ميتو واو ال ا و 


ا 


فنزل قوله تعالل: 5 E‏ نولك 


)01( صحيح البخاري ,.)8٠١8(‏ وصحيح مسلم (6055)). 


(۲( صبحبيح البخاري (١1691ك3‏ 114۳(« وص يج مسلم (۱۳۹۹). 
© سن الدماني (599). وسئن ابن ماجه »)۱٤١١(‏ وصححه الألباني في صحيح 


الجامع (5168). 


AT‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
رها ول وجه مَظرٌَ الْتَسجدٍ الاو بت ما کر ولوا وجوه 

طر4 [البَقَرَة: »]٠٤٤‏ فوجه عليه الصلاة والسلام وجهه إلى ا 
Ss‏ ريت المنيش لي SS‏ 
بعض الناس»› وارتد بعضهم» وتكلم السفهاء من اليهود وغيرهم» 
فقالوا : ما له مرة يصلي إلى بيت المقدسء ومرة يصلي إلى الكعبة؛ 
فأنزل الله: سيقو الشتهآة می الاس ما ولنم عن قلعم الى كوا عَلَِأ» 
[البَمَرَة: 147]؟ فسماهم الله سفهاء» مد عليهم فقال: قل قل لله َر الْمَشْرِقٌ 
وَاَلْمَغْرِبُ يجَدِى من ياء إل صط مُسْتَقِيِوٍ 49 [البَقَرَة: .]٠٤١‏ 


فلما حولت القبلة إلى الكعبة كان أهل قباء بعيدين بمسكنهم عن 
مسجد النبي يله ولم يصلهم الخبرء فصلى رجل مع النبي ميه صلاة 
الفجرء ثم ذهب إلى قباء؛ فجاء إليهم وهم يصلون صلاة الفجر إلى 
بيت المقدس» فنادى قاتلا : إن النبي ية أنزل عليه قرآنء وأمر بأن 
يستقبل القبلة فاستقبلوهاء خاطبهم وهم يصلون» فاستداروا وهم في 
الصلاة إلى الكعبة؛ فصار الإمام في مكان المأمومين» وصار 
المأمومون في مكان الإمام» وقد صلوا ركعة لبيت المقدس وركعة 
للكعبة» وهذه يعايا ويختبر بها يقال: صلاة صَليّت إلى قبلتين وهي 
صحيحة ما هي؟, وأهل قباء معذورون» وقد امتثلوا بخبر رجل» 
وهذا دليل على أن النبي بي والصحابة نه كان من عادتهم قبول 
خبر الواحد في كل شيء» في العقيدة والأحكام» ولم يقولوا: ننتظر 
حتى نتأكد من صدق الخبر ونستفسر من الرجل ونعلم عدالته» ودل 
على أن رد خبر الواحد وعدم الاحتجاج به بدعة لم يعرفها الصحابة. 


وفيه: جواز الاجتهاد في القبلة» وجواز تنبيه من صلى إلى غير 
لقرلة؛ ليصلح شا ويقاس عليه كل طا في الصلاة» وجواز 


كتاب الصلاة 2 ٍ 
AV‏ 


الاستجابة فى الصلاة بالحركة والانتقال لمصلحة الصلاة» وأن 
الأصل في المسلم العدالة والصدق حتى يظهر خلافه» فيقبل خبر 


© © © 


8۸ ` تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولهم را 
l6 5 5‏ 1< 0 ده هت > 
۴ - عن أنس بن سيرين قال: «اسْتَفَْبَلنَا أنسا جين قم مِنْ 
ت 2 ى 2 0 - 04 
الما TET‏ °7 ال E‏ کے 2 - 5 وَوَجَهُهُ 5 ۴ 
6 فلقيناه بع لتم يته يصلى على حمار جهه م 
o ٠ 2‏ 1 0 206 0 عع و وق 2 و7 ك e‏ ا 
الحَانِب - يَعْنِى: عَنْ يَسَار الْقِبْلَةِ - فَقَلْتٌ : رَأَيْتَكَ تصَلى لِعَيْر القبلة؟ 
2 1 0 ا َه أ- و کان رور - ١ f24‏ 1 / 
فقا ل: لولا أنى رابت رسو ل الله يلد يفعله ما فته 0 


هذا الات يه دلي على خوان التفل على الراشلة فى 
السفرء وعدم اشتراط استقبال القبلة في التنفل على الراحلة» سواء 
كانت دابة أو مركوبا أو سيارة أو سفينة أو طائرة. 

ه قوله: «بعَيْن التَّمْرِا موضع في العراق”"» افتتحها خالد بن 
الوليد ڪوب 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز استقبال المسافر بخاصة إن 
كان من أهل العلم والفضل. 

وأنس ونه كان قادمًا من سفرء وكان يتنفل على حماره غير 
متجه للقبلة؛ بل كان متجهًا يسار القبلة» وسأله أنس بن سيرين أخو 
محمد بن سيرين وهو تابعي ا فأجابه ان بن مالك فقال: 
«لولا أني رأيت رسول الله يلل يفعله ما فعلته». 

يؤخذ من الحديث طهارة الحمار لأن الراكب يلامس بدنه وفي 
)١(‏ صحيح البخاري »)۱٠٠١(‏ وصحيح مسلم .)۷٠۲(‏ 


(۳) انظر: الكنى والأسماءء للومام مسلم (٤ /١(‏ 


كتاب الصلاة 5 
, ۸۹ 
ثيابهم ولا أجسادهم» ويشق التحرز منه. 
© قوله: «(مِن الشام»» هو الصواب في هذا الموضع”". ووقع 
فى صحيح مسلم : (حين قدم الشام». قال العلماء: هو وهم» وإنما 
: 5 يد س )2 
خرجوا من البصرة ؛ ليتلقوه قادما من الشام : 


© © © 


.)57١ /۲( انظر: رياض الأفهام (۷۰/۲)» وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


باب الصفوف 
هما - عن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله ميد : 
يي کک بره 2ه ت 0 3 
«سَوٌوا صفوفكم . فإن تسوية الصّفوفي من تمام الصَّلاةِ)7'. 


هذا الباب عقده المصنف كله لبيان حكم تسوية الصفوف وما 
روي فيه» فالحديث دليل على مشروعية تسوية صفوف المصلين للصلاة. 

© قوله: «سووا صفُوفَكم) الآهن هنا لجرت فحن غك 
المؤمنين أن يسؤُوا صفوفهمء وأن يتعاون الإمام والمأمومون جميعًا 
في تسوية الصفوف» وذلك بمحاذاة المناكب والأقدام؛ فعن عبد الله 
بن عمر َهنه: أن رسول الله يي قال: «أقيموا الصفوف. فإنما 
تصفون بصفوف الملائكة وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل. 
ولينوا في أيدي إخوانكم. ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن وصل 
صفاء وصله الله تبارك وتعالئ؛ ومن قطع صفا قطعه الله تبارك 
وتعالئ)"'". وعن أنس بن مالك ويد عن رسول الله ب قال: 
«رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفسي بيده 
إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف»". 


(TT) وصحيح مسلم‎ «(VYT) صحيح البخاري‎ 0١١ 

(۲( سند أحمد (:١الاه).‏ وسنن ا داود (2)555 وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)١141/(‏ 

(۳) سنن أبي داود »)1٦۷(‏ وسنن النسائي »)8١5(‏ وصححه ابن خزيمة ,)١544(‏ 
وابن حبان »)75١77(‏ والألباني في مشكاة المصابيح .)٠٠۹۳(‏ 


كتاب الصلاة ا 
للا 
والعبرة بمحاذاة الكعبين» وهما: العظمان البارزان في جانبي 
القدم» والمحاذاة بالمناكب من غير إيذاء الناس؛ لئلا يكون 
فجوات» ولا فواصل» وقد سبق أنه جاء النهي عن وجود فرج 
وفجوات بين الصفوف» فإن أولاد الشياطين تدخل بين الفرج؛ 
كأولاد الغنم الصغار تدخل بين الفجوات» فلا ينبغي للمؤمنين أن 
يذروا فرجات للشيطان؛ بل يتراصوا؛ لكن من غير إيذاءء والنبي مَل 
كا رفن بقار لمر كارا لعو قي وكا ا N‏ 
وتسوية الصفوف من تمام الصلاة وإقامتها؛ كما في الحديث 
قال ل : «(سووا صُفُْوفَكُمْ ُن تَسْوِيَة الصَّفُوفِ يِن تَمَام الصَّلاة), 
وفي لفظ البخاري: «فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». 


© © © 


۲ `“ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 هال المولفے يانه 
0 - عن النعمان بن بشير لاء قال: سَمِعْتٌ رسول الله لله یا 


ع مع 


يقول: سن صُفُودَكُم أو بَحَلِمَنَ الله َيْنَ سرت و وجو ه70 . وَلِمْسَلِم : 
كان 0 الله ي يُسَوّي صّفُوفَاء عي ائ يْسَوّي بها اداح 


ئی رای ان گذ عقا عن فم حرج يَْمَا مام حبّى كاد أن : « 
قَرَأَى رجلا بَادِياً صدره» فُقَالَ: عبّاد الله لتسون َو 


لَبْحَالِمَنَ الله بَبْنَ dE‏ وجو هكه)”". 


0ه الغ هم 


هذا الحديث كالسابق يبين أهمية تسوية الصفوف» وهي مسؤولية 
كل واحد من المؤمنين ان يعدل الصف من جهته ومن جانبه» والإمام 
باهر الناس بتسوية الصفوف فيقول: «سووا صفوفكم”" «استووا!*) 
«اعتدلوا)!*) 53 TIE‏ «سدوا الفُرّج والخلل)”"'. 


وفي قوله يَكِِ: مسون صُفْوفَكُمْ أو لَيَخَالِمَىَ اله بين وُجُوعِكُم) 
وعيد شديد يدل على وجوبف تسوية الصفوف› وك عدم تسوية 
الصفوف من أسباب الخلاف بين المصلين» فمخالفة الوجوه: 


)20 صحيح البخاري (/1/ا), وصحيح مسلم (571). 
(۲) صحيح مسلم (455). 


(1) صحيح مسلم .)٤۳۲(‏ 
0 س أبي داود (1۷۰)» وصححه الألباني في السلسلة .)7١1(‏ 


(5) صحيح البخاري (۷۱۹). 
(۷) مسند أحمد )4 «(oV‏ وسنن أبي داود TTD‏ 


كتاب الصلاة 2 

۱4۳ 
اختلاف الآراء والشقاق والنزاع» وتسوية الصفوف من أسباب الألفة 
والمحبة والاتفاق فى الرأي؛ ولهذا قال النعمان بن بشير: «گان 
رَسُولُ الله كله يُسَوّي صُفُوكََا حٌى كَأَنَمَا يُسَوّي بها الْقِدَاحَ'. 
والقداح خشب السهم حين يبرى ويهياً للعمل. وهو ما يتطلب غاية 
الدقة والتحديدء وإلا كان السهم طائشاً. 

ه وقوله: «ححنَّى رَأَى أَنْ كَدْ عَقَلْنَا عَنْهُه, المراد أنه كان 
يراعيهم للتسوية ويراقبهم» إلى أن رأى أنهم عقلوا المقصود منه 
وامتثلوا؛ فكان ذلك غاية لمراقبتهم. وهذا يدل على المتابعة الدقيقة 
والعناية الشديدة لمسألة الصفوف» وإذا كان ترك تسوية الصفوف 
يؤدي للخلاف والفرقة والتفرق والتنازع» فكيف إذا تفرقت الأمة في 
عقيدتها؟ 

© وقوله: "ثم حَرّجَ يَوْمَا كَقَامَ حَنَّى كاد أَنْ يُكَبّرَ قَرَأَى رَجُلاً 
بَادِياً صَدُرٌه كَمَالَ: عِبَادَ الله لون صُفُودَكُمْ أو لَبخَالِمَنَ الله بين 
وجوهِكُعْ) وعيد شديد على عمل قد يظنه الناس أمراً يسيراًء 
فالإسلام يعتني عناية شديدة بالصف في الصلاة» وكما أن الإسلام 
اهتم بالصلاة وجعلها ركنا من أركان الدين» فإنه جعل من تمامها 
تسوية الصفوف لها. 

وف هذا الحديث: مشروعية تسوية الصفوف› وفيه: مراعاة 
الإمام لرعيته واعتنائه بهم وشفقته عليهم. وتحذيرهم من المخالفة. 

وفيه : جواز كلام الإمام بين الإقامة والصلاة لحاجة» فإذا تكلم 
الإمام بعد الإقامة وقبل الصلاة فلا جر ولقد كان عمر بن 
الخطاب ونه يسوي الصفوف» فعن أبى عثمان قال: «ما رأيت 


ESS 


أحدًا كان أشد تعاهدًا للصف من عمرء كان يستقبل القبلة حتى إذا 
قلنا قد كبر التفت فنظر إلى المناكب والأقدام» وإن كان يبعث رجالا 
يطردون الناس حتى يلحقوهم بالصفوف»» وهذا لأمر الرسول كلا 
بتسوية الصفوف. 


© © © 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (لالاه7). 


كتاب الصلاة 


8 قال المولهه راه 

۷ - عن أنس بن مالك طلا : «أنْ جَدَّتَهُ مُلَبْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ 
الله َيه لطعام صَبَعَنْهُ له اگل مه ثم قَالَ: «قُومُوا لأصليٍ لک 
قال أَنَسٌ : نت إَِى حصير آنا كد ا عن ل تود 
بِمَاءِء فَقَام عليه ول الله 0 وَصَفَفْتٌ آنا وَالْمَتِيِمُ راء 
0 ِن ورانا َصَلَّى لتا رَكْعمَيٍْ ت انضرف . کک «أَنْ 

سول اللو ي صَلَى به وَبِأَمُهِ أو حَالَيَهِ قال: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِه؛ 
7 الْمَرََةٌ حلقتا7 . 

اليتيمٌ: هو صُميرة جد حسين بن عبدالله بن ضميرة. 


ڪي الم هت 

هذا الحديت فية من الفوائك: أن" المرأة لها أن تدعو الرحتال 
إلى وليمة فى بيتها إذا أمتت الفعنة: ولاسيما إذا كانت كبيرة فى 
اله وكات ل أ ار وا وا ت ارول 
ية إلى طعام فأجاب النبي َي دعوتها حينئذ» ولو لم تكن عرسًا. 

وقد أوجب بعض العلماء إجابة وليمة العرس» وما عداها 
فسنّة» ولكن ظاهر النصوص الوجوب لكل دعوة ووليمة» وإن لم 
تكن وليمة عرس”""؛ فمن حق المسلم على المسلم أنه إذا دعاه 


0010( صحيح البخاري (۳۸۰)» وصحيح مسلم (168). 

(۳) قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري )۷/ :(YAV‏ «اتفق العلماء على وجوب 
إجابة الوليمة واختلفوا في غيرها من الدعوات» فقال مالك والثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه يجب إتيان وليمة العرس» ولا يجب إتيان غيرها من الدعوات. = 


TT‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


أجابه «وإذا دعاك فأجبه»'. لكن إذا كان ECE‏ أو عنده عمل 
فاعكدو كته فده وسمح له فلا حرج. 

وفيه: صلاة النافلة مع الضيوف جماعة؛ فإن النبي وَل صلى 
بهم الضحى جماعة؛ فإذا زار الإنسان الضيوف وأحب أن يصلوا 
جماعة فلا بأس أن يصلوا جماعة ركعتين فأكثر بعض الأحيان إذا لم 
تتخذ عادة» وكذلك صلى بعتبان بن مالك وجماعة اا 

وفيه: جواز الصلاة على الحصير» وأنه 5 بأس أن يصلي 
الإنسان على فرش بينه وبين الأرض من حصير أو سجادة أو ما شابه 
ذلك. والحصير من خوص النخل. 

0 وقوله: «قَد ال سود يبن طول مالس بععى: من طول ما 
جلس عليه واستعمل. وفيه : دليل على تسمية الجلوس على الحصير 

و وقوله: «فَتَصخته بمَاءٍ» دليل على تنظيف مكان الصلاة. 

ه وقوله: «وَصَفَفْتٌ أنَا وَالْيتِيمُ وَرَاءَُ وَالْعَجُورٌ مِنْ وَرَائِئَاك 
: صلوا خلفه ثلاثة. واليتيم د يعني : الصغير الذي لم يبلغ وهذا 
: أن المأمومين يصلون خلف الإمام. وفيه: دليل على أن الإمام 
كن لجان لجان تي تين ا ساو E‏ وفيه : :لل 
جواز إقامة صف بالصغار ومصافة الصبي إذا كان يعقل ويميزء 


(n 
0 


8 


وقال الشافعي: إتيان وليمة العرس واجبة» ولا أرخص في ترك غيرها مثل 
النفاس والختان وحادث سرورء من تركها ليس بعاص كالوليمة. وقال أهل 
الظاهر: إجابة كل دعوة فيها طعام واجب». 

.)5١175( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (110). 


كتاب الصلاة 3 
14۷ 
ويعرف الصلاة. وله عناية بالطهارة والوضوء. بل يجور أن يكون 
المميز إمامًا؛ لأن عمرو بن سلمة 5ه صلى بقومه وهو ابن سبع 
سنين» وكان إمامهم؛ لأنه كان أكثرهم حفظا للقرآن لقوله يِه 
ووم أفرم رن٠‏ 
ودلً الحديث أيضًا: على أن المأموم إذا كان أكثر من واحد؛ 
فإنهم يصلون خلف الإمام» والمرأة خلف الصف» ولو كانت 
وحدهاء ولا تكون بجوار المصلين› ولو کان زوجها؛ وهذا تخصيص 
للحديث الذي يدل على أنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف"". 


© © © 


)00 صحيح البخاري )°۲( 

0 مسد ايد .)18٠١0(‏ وسئن أبى داود (؟585)» وسنن الترمذي (۲۳۰)» 
وسنن ابن ماج ه(5١٠١١٠),‏ وود ابن خزيمة »)٠١۷١(‏ وابن حبان 
(۲۹۸). والألباني في إرواء الغليل (641). 


امو" تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 فل المولهم كاله 


وعن اب عياص ا فل ويت علد حال ميغونة ‏ لام 
لي يكل يُصلي ين اللب. قَقَمْتُ عَنْ يَسَارِو فَأَحَذ بِرأْسِي ي“ قاقامَنِي 


7 7 0 


يمينه) 


ميمونة بنت الحارث زوج النبي َه خالة ابن عباس» بات 
عندها وكان صبيًا صغيرًا ابن عشر سنين» وكان ذكيًا فطئاء وله عناية 
بالعلم منذ الصغرء وحريصًا على خدمة النبي كَلِِ؛ِ فكان يحضر له 
وضوءه» ويضعه عنده إذا خرج لحاجته» فدعا له النبي ييو فقال: 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)» واستجاب الله تعال دعوة 


ا 


وفي الحديث: أن الرسول َل وأهله ناما في طول الوسادة» 
ونام ابن عباس في عرضهاء وابن عباس غلام صغير ابن عشر سنين 
نام من الخلف» فلما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل 
استيقظ رسول الله ية من نومه؛ فقام إلى شن يعني: قربة قديمةء 
وصب ماء ثم توضأء وابن ¿ عباس نه ينظر ليتعلم ؛ ؛ فمع صغر سنه 
كانت له عناية وعقل كبير» وفقه عظيمء وفي بعض الألفاظ أن 
العباس أمره بهذا؛ فجعل يراقب النبي وُه فصب من القربة وتوضاً 


(۱) صحيح ا (599), وصحيح م 0 
شيعت لد اوضر قال: «من وشم هذا 0 عم دكن 


كتاب الصلاة 2 
.۹ 
ثم قام يصلي» فقام ابن عباس وصب من القربة وتوضاء ثم جاء 
بجوار النبي ا وصفٌ عن يساره؛ فأخذ النبي ا بأذنه يفتلهاء 
وأداره عن يمينه» فأخذ العلماء من هذا: أن موقف المأموم من 
الإمام إذا كان واحدًا عن يمينه» ولا يكون عن يساره» ويديره عن 
يمينه» ولا تبطل صلاته إذا وقف على اليسار؛ بل عليه أن يتحول» 
فصلى النبي ويو ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر""» فإما أن يكون أوتر بواحدة فتكون 
اثنتي عشرة ركعة مع الوتر بركعة؛ فيكون المجموع: ثلاث عشرة 
ركعة. أو يكون أوتر بثلاث» فيكون المجموع: خمس عشرة ركعة؛ 
وأما حديث عائشة وتا : «ما كان الرسول ييه يزيد فى رمضان 
ولا فى غيره عن إحدى عشرة ركعة)”'', يعني : في غالب أحواله يصلي 
ثماني ركعات ويوتر بثلاث؛ فيكون المجموع: إحدى عشرة ركعة. 


وتجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة» وقد وصفت عائشة ويا 
ما رأت» ووصف ابن عباس َيه ما رأى» ووصفت ميمونة وبا ما 
رأت» وهذا من التنوع» ولا تكون الزيادة على إحدى عشرة ركعة 
بدعة» وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ذَه» قال: سأل 
رجل النبى ية وهو على المنبر» ما ترى فى صلاة الليل؟ فقال: 
«مثنى دق فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما 
صلى»” ". 
)١(‏ صحيح البخاري (4۹۲)» وصحيح مسلم (0771. 


0( صحيح البخاري ١17‏ 26 وصحيح مسلم .(V۸)‏ 
)۳( صحيح البخاري »)٤۷۲(‏ وصحيح مسلم (7/9). 


۲ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
٠9‏ 


تنبيه: بعض الناس في رمضان إذا صلى في المسجد الحرام 
العشر الأواخرء يصلي صلاة التراويح» ثم يجلس ولا يصلي التهجد 
مع الإمام» وهذا محروم؛ لأنه جاء في الحديث: «من قام مع الإمام 
حتى ينصرف كتب له قيام للها فاده ء يكتب له قيام ليلة إذا قام 
مع الإمام حتى يلصرف. 


© © © 


2)؟7١5( وصححه ابن خزيمة‎ 2,)١6086( وسنن النسائي‎ .)۸٠1( سنن الترمذي‎ )١( 
.)٤٤۷( والألباني في إرواء الغليل‎ .)۲٠٤۷( وابن حبان‎ 


4 - عن أبي هريرة طب عن النبي بل قال: «أمَا يَخْسَى 
الَّذِى ي رع وأسَهَُبْلَ الإمام» أن بُح وَل الله رَأْسَهُ رَأسَ حِمَارٍ - أؤ 


هذا الباب عقده المؤلف وذ في أحكام الإمامة. يعني : : إمامة 
المصلين» وما يتعلق بذلك من الأحكام؛ سواء التي تتعلق بالإمام أو 
المأمومين. 

0 قوله: «أَنْ يُحَوّلَ الله رَأْسَهُ راس حِمَارٍ دأو نعل الله ضور 
- صُورَةٌ جمّار؟)» هذا الحديث الآول» وهو حديث ان هريرة لذن 

فهذا الحديث فيه: دليل على وجوب الائتمام بالإمام ومتابعته 
وعدم مسابقته. 

كما أن الحديث فيه: الوعيد الشديد على من لم يأتم بالإمام» 
وترك موافقته ومتابعته ومسابقته» وأن الذي يسابق الإمام يخشى عليه 
من هذا الوعيدء وهو أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل 
صورته صورة حمار» وفي لفظ آخر: «أو يجعل رأسه رأس كلب)”". 


(۲) جاء هذا اللفظ مرفوعًا من حديث أبي هريرة ذه في صحيح ابن حبان 
(۲۲۸۳). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة »)٥٠٤64(‏ وجاء موقوفا في 
مصلف ابن أبي شيبة .)71١4(‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


TY, 


والمأموم ممع الإمام له أحوال7؟: 

الحالة الأولى: المتابعة» وذلك بأن يتابع المأموم إمامه؛ فيأتي 
بأفعاله بعد أفعال الإمام» وهذا هو السنة» بمعنى: أنه لا يرفع ولا 
يخفض ولا يكبر حتى يكبر الإمام» فينتظر المأموم ويتمهل حتى يتم 
تكبيره» وينقطع صوته» فلا يساوي الإمام ولا يتقدم عليه؛ بل يتبعه 
مباشرة بعد فراغه؛ قال عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به؛ فإذا كبر فكبروا»" والفاء تفيد الترتيب والتعقيب» وهو معنى 
المتابعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أيها الناس! إني إمامكم فلا 
تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف»”'. وعن البراء ضَليه 
قال: «كنا مع النبي كَل لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد»”''. 

الحالة الثانية: المسابقة. وذلك بأن يسابق المأموم 0 
فيأتي بالفعل قبل إمامه» فإن كان متعمدًا فإن صلاته باطلة» وقد 
رأى ابن مسعود وها ا رجلا يسابق الإمام فقال له: « ل e‏ 
ولا بإمامك اقتديت»" أما إذا سبق الإمام ناسيًا أو ناعسًا أو 
مخطنًاء ففي هذه الحالة فإنه متى ما تذكّر يرجع إلى حالته السابقة 
ولا شىء عليه ؛؟ لأنه معذور في هذه الحالة وصلاته صحيحة» أما إذا 


(۱) انظر: الشرح الممتع /٤(‏ 190-186). 

)۲( صحيح البخاري «((VT€)‏ وصحيح مسلم .)٤۱۷(‏ 

)۳( صحيح مسلم (۲). 

)€3 صحيح مسلم (6۷€(. 

(د) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (۲۳/ ۳۳۸): «وأما إذا سبق العام 
عمدا ففي بطلان صلاته قولان معروفان ي مذهب أحمد وغيره» ومن أبطلها 
قال: إن هذا زاد في الصلاة عمدًا فتبطل...) 

)١(‏ انظر: : شرح ابن ماجه» لمغلطاي (ص: c(٥‏ ا 
(/077)» وعمدة القاري (0/ »)۲۲٤‏ ومجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۳/ ۳۸۲). 


كناب الصلاة 


كان متعمدًا فإن صلاته تبطل”'". 

الحالة الثالثة: الموافقة» وذلك بأن يركع المأموم مع الإمام. 
ويرفع مع الإمامء فهذا مكروه. 

الحالة الرابعة: التأخر. كما إذا قام الإمام من السجود 
والمأموم ما زال ساجدّاء أو كما يفعل بعض الناس؛ من أنه إذا قام 
الإمام للركعة الثانية بعد الفجر جلس حتى يقضي الإمام من قراءته ثم 
يقوم» وهو ليس به علة؛ ففي هذه الحالة أيضًا: تبطل صلاته؛ لأنه 
ما تابع الإمام» أما إن كان مريضًا فلا بأس للمريض أن يجلس ولو 
كان الإمام قائمّاء أو كان كبيرًا في السن يشق عليه القيام؛ لقول 
النبي بي لعمران بن حصين: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن 
لم تستطع فعلى جنب"”". 

فالمتابعة: هي الأصل والسنة؛ وذلك بأن يأتي المأموم بأفعاله 
بعد أفعال الإمام مباشرة؛ لقول النبي ليه : «إذا كبر الإمام فكبروا». 

وهذا الحديث فيه: الوعيد الشديد على من سابق الإمام» وأنه 
يخشى عليه من هذا الوعيد. 

وفيه: دليل على وجوب صلاة الجماعة» وأن الشارع له عناية 
بالجماعة» معاي المأموم للإمام؛ لان الجماعة لا تتم إلا 
بالمتابعة» ولو لم يكن كذلك لضاعت فائدة الجماعة. 

وفيه أيضًا: شفقة النبي بيه بأمتى وبيان الأحكام لهم» وما 
رتك عليها :من الثوات والغقاض: 


000( انظر: شرح صحيح البخاري» لانن بطال (۲/ 1۸(« ومجموع الفتاوى» لابن 
تيمية (۲۳/ ۳۷« .(T۸‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المؤلهم ينه 

٠‏ - عن أبي هريرة ولك 0 ضيه عن النبي َيه قال: «إِنْما جيل 
الإِمَام ليۈتم ‏ بو قلا تَخَْلِفُوا 6ا ا كبر كَكَبُرُواء ودا رگ 
فَارْكَعُواء وَإِذا قَالَ: سَمعَ الله لِمَنْ حَوِدَهُ مُولوا : الله ربا وَلَّكَ 
الحَمك وَإِذَا سد فَاسْحَُدواء وَإِذَا صَلَى جَالِساً مَصَلُوا لوس 


َه سمو 000 
اجمعون) . 


١‏ - عن عائشة و قالت: اصَلَّى رَسُولُ الله كل ذ في بير 
وهو شاك فصَلَى جَالِساً: وَصَلَى وراءَه قوم قِيّاماً» GE‏ الوم : أن 
اَلِسُوا فلمًا الْصَرَفَ كَالَ: إلا جيل الإمامُ يتم بو قدا رك 
فازگعواء وَإِذَا رَفُعَ فَارْفْعُواء وَِذَا قَالَ : : سَمِع م الله لمن حمده. 
فَمُولُوا: رَبَّنَا ولّكَ الْحَمْدُ وَإِذَا ا فصوا قلونا 


َه مو CO‏ 
اجمعون) . 


في هذا الحديث دليل على وجوب متابعة المأموم للإمام؛ لقول 
البي كِ: «إتما جيل الام لونم بو قلا تَحْملُِوا عَلَيْها يعني: يجب 
متابعته» وهذا مقتضى الإمامة» ولا فائدة في الإمام إن كان كل أحد 
يصلي على هواهء فإذا تقدم على الإمام أو تأخر عنه كثيرًا فقد 
اختلف عليه؛ ولذلك قال: «قلا تَحْمَلِفُوا عليه). ثم فسر ذلك بقوله: 


(۱) کح البخاري SS Cm e‏ 00 8 حديث أبي هريرة ينه ۰ 


(۲( صحيح ا CA)‏ و صحيح مسلم 1 


كتاب الصلاة : 
Y0‏ 


دا كبر َكَبرُواء وَإِذا رگ ازگعُواء ودا قال : سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ 
هد ا اللهم , رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدٌَّء وَإِذّا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِذَا 
خالا اقرا اوسا أخنوناء فلا يجوز التقدم على الإمام 
لا بالقول ولا بالفعل؛ ولا يوافقه» ولا يتأخر عنه كثيرًا؛ لأن هذا 
من الاختلاف عليه. 

ومما يستفاد من الحديث: أن الإمام يقول: ١سَمِعٌ‏ اللَّهُ لِمَنْ 
حَمِدَه)ء والمأموم يقول: «اللّهُمَ ربا وَلَكَ الْحَمْد”", وفي الرواية 
الثانية: «ربنا ولك الحمد). والخلاصة: أن التحميد له أربع صيغ : 

الصيغة الأولى: «ربنا ولك الحمد)”". 

الصيغة الثانية: «ربنا لك الحمد» كما في حديث عائشة ووا 

الصيغة الثالثة: «اللهم ربنا ولك الحمد» كما في حديث 
أبي هريرة دنه 

الصيغة الرابعة: «اللهم ربنا لك الحمد»”". 

فهذه أربع سنن» كلها ثابتة عن النبي بء فإذا أتى المصلي 
اة مها :فقن أن عالت 

ويجمع والمنفرد بين التسميع والتحميد“. وقد أخرج 
البخاري عن أبي هريرة وليه قال: كان رسول الله كلل إذا قال: 


.)٤١١ /١( انظر: العدة في شرح العمدةء لابن العطار‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري (784) وصحيح مسلم .)4١١(‏ 

(۳) صحيح البخاري (2)1/15 وصحيح مسلم .)5١9(‏ 

(4:) انظر: التحقيق في مسائل الخلاف »)۳۸۳/١(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 
.)۲۷١ /١(‏ ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (۱/ ۳۸۹)ء 
والإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: 05). 


Ea‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


(اسمع الله لمن حمده» قال: اللهم ربنا ولك اين . وأما 
القول الأول: أن يقتصر المأموم على قول: ربنا ولك الحمدء 


(۲) 


دون قول: سمع الله لمن حمده» وهذا مذهب الجمهور 5 


Ou r, : 
. مذهب الشافعية‎ 


والتحميد. 


وفي الحديث: دليل على أن الإمام إذا كان عاجرًاء فصلى 
بالناس جالسًا؛ فإن الناس يصلون خلفه جلوسًا متابعة للإمام» وهذا 
فى الإماغ:الراقية6: أما إذا كان الذي يريد أن يضلى بالناسس غير 
الإمام الراتب - وهو عاجز ما يستطيع أن يقوم -؛ فالأولى أن لا 
يعقوم عاي ا تسد و :قن ا لرا له 
خصوصية» فإذا أحبّ أن يصلي - وهو عاجز - جالسًا فله أن 
يصلي» ويصلي الناس خلفه جلوسّاء كما في حديث عائشة وِْيّنَاء ثم 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في مرض موته صلى 
جالسًا والناس خلفه قيام» فإنه ية أحسٌ في نفسه خفة جاء فجلس 
عن يسار أبي بكر» وصلى إمامّاء فكان أبو بكر يقتدي بالنبي مَل 
والناس يقتدون بأبي بكرء وصلى النبي بيه جالسًا وأبو بكر والناس 


)01 صحيح البخاري (746). 

(0) انظر: شرح فتح القدير /١(‏ 68) وشرح مختصر خليلء. للخرشى 
»)58١ /١(‏ وكشاف القناع (۱/ .)۳٤۹‏ 

(۳) انظر: الأم للشافعي »)١70 /١(‏ والحاوي الكبير (۲/ .)١١۳‏ 


كتاب الصلاة . . 
27 

قائمون خلفه”''» وللعلماء ثلاثة أقوال في الجمع بين الأحاديث التي 
فيها صلاته قاعدًا وهم قيام» وبين الأحاديث السابقة التي صلى فيها 
وهو قاعد» وأمرهم بالقعود: 

أحدها: القول بالنسخ» وأن أمره لهم بالقعود كان أولاء ثي 
نسخ» فوجب القيام خلف الإمام الراتب إذا صلى قاعدًا؛ لأن هذا 
هو الآخر من فعله يلاء وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر”". 

الثاني: الجمع بين الأحاديث» بحمل الأمر بالقعود على 
الاستحباب» والأمر بالقيام على الجواز". 

الثالث: أنه إذا ابتدأ الصلاة قاعدًا وجب عليهم القعود» وإذا 
ابتدأ الصلاة قائمّاء ثُمّ اعتلَّ فجلس وجب عليهم القيام؛ جمعًا بين 
الأحاديث؛ لأنه عليه الصلاة والسلام في مرضه الأول ابتدأ الصلاة 
قاعدّاء وفي مرضه الأخير ابتداً أبو بكر ول بالناس الصلاة قائمّاء 
3 2 الي كه فصلى بهم جالسًا وهذا نقل عن الإمام أحمد 
و ر 

وأرجح هذه الأقوال الثاني ثم الثالث؛ لأن الجمع بين 
النصوص مقدم على القول بالنسخ؛ لأن فيه عملا بها كلها. 


® © © 


.)٤۱۸( صحيح البخاري (۷۱۳)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) وبهذا قال الثوري» وأبو حنيفة» وأبو ثورء الاختيار لتعليل المختار» لابن 
مودود الموصلي .)5١/١(‏ الم للشافعي (۲/١١۳)ء‏ المغني» لابن قدامة 
(۲/ - ۳(. 

(۳) المغنى». لابن قدامة (؟57/1١- .)١١۳‏ 

(؛) الأوسطء لابن المنذر (6/٠١۲)ء‏ والمغني (17/9). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


© قال المؤلم كانه 
١‏ - عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري 45 قال: 
2 لْبَرَاهُ - وَهُوَ غَيْرٌ گذوب فال «كان رسول الل يقي إن 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَهِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَعدٌ ينا هره حَنّى حَنَّى يَقَعَ رَسُولٌ 
ره ْم قم سُجُودًا دا بعدَة70". 


هذا الحديث فيه: دليل على وجوب متابعة المأموم للإمام» 
وفيه: دليل على أن المأموم يبقى قائمًا منتصبًا حتى يقول الإمام: 
سمع الله لمن حمده» ولا يسجد حتى يقع الإمام ساجدا على 
الأرض» وينقطع صوته » ثم يتبعه المأموم. وهذه هي السنة. وعند 
القيام لا يقوم الماموم حتى يستوي الإمام قائما» وينقطع صوته من 
الج وعند الركوع والسجود لا يركع المأموم ولا يسجد حتى 
يركع الإمام» او الإمام وينقطع صوته وتنتهي حركة ركوعه 
وسجوده» وفي هذا: دليل على وجوب متابعة الإمام. 

2 قوله: «لَمْ يَحْنٍ أَحَدٌ مِنَا ظَهْرَه)2 يعني: لم يهو أحد منا 
N‏ 


© © @ 


)۱( صحيح البخاري (59), وصحيح مسلم (/ا5). 


كتاب الصلاة 


5 قال المولهم كانه 


٣‏ - عن أبي هريرة 5-32 أن رسول يك قال: «إذًا س 
الإِمَام كَأمُنُواء نه من وَافْقَّ تَأَمِيئْهُ فين الملائكةء عفر 4 ر 


هذا الحديث فيه: دليل على استحباب التأمين بعد قراءة الفاتحة 
للإمام والمأموم جميعًاء والمنفرد كذلك» فكل من قرأ الفاتحة يقول 
في آخرها: «آمين»» ومعناه: اللهم استجب هذا الدعاء؛ وذلك لأن 
في آخر الفاتحة دعاء: طأهرنا الصَركَ الْمسقَيمَ()4 التايعة: ٠١‏ 
يعني : ثبتنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيمء والصراط المستقيم فسره 
0 "5 رط الت انمت عي عبر المنْصوب علي 
اا اسان (02) 4 شايع 7 


في هذا الحديث يأمر النبي بي المأموم أن يمن فيقول: «إذًا 
من الإِمَام َأَمُنُواء فَإِنَه من وَاكَقّ اميه تَأمِينَ المَلایگة: عفر لَه ما 
تَقَدَّمَّ مِنْ دَنبو»ء فالتأمين بعد قراءة الفاتحة من أسباب المغفرة» إذا 
وافق تأمين الملائكة» وفيه: دليل على أن الملائكة يؤمّنون» فإذا أَمّن 
الإمام فإن الملائكة تومن بعده تطبيقًا للسنة» فإذا وافق تأمين ا 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ولا يكون هذا إلا بتطبيق 
السنة ومتابعة الإمام بعد قوله. 


010 صحيح البخاري ))17/8٠١(‏ وصحيح مسلم .)5٠١(‏ 


a‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


و مو 


د قوله: (إذَا أَمَنّ الإِمَامْ كَأَمنُواه. ظاهره أن المأموم لا يؤمن 
حتى يؤمّن الإمام» - وقال ابن شهاب الزهري - وكان رسول الله 
ي يقول: «آمين"''. فإذا أمَّن الإمام فأمّنوا تبعًا له؛ لأن الفاء 
للتعقيب» وهو هدي الا 


وجاءت أحاديث أخرى تدل على أن المأموم يؤمن بعد قراءة 
الفاتحة مباشرة» سواء سبق الإمام بتأمين أو لم يسبقه المأموم. 
بخاصة في الصلاة السرية» فعن ات هريرة ن E‏ 0 الله عله 
قال: «إذا قال الإمام: عير الْمَْضُوب عَلْهِمَ ولا الصَالِينَ ۵ © 
[القَاتَحَة: ۷] ؟ فقولوا : آمين» فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه)”'"'. فالتأمين يوافق فيه المأموم الإمام» وهذا بخلاف 


الركوع والسجود د والخفض والرفع وسائر أفعال الصلا ¢ فإن المأموم 
لا يفعل ذلك إلا بعد الإمام. 


د وقوله: «غْفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبو»» المراد بالذنوب هنا: 
الصغائرء أمّا الكبائر فلابد لها من توبة» والمظالم التي بين العباد 
لابد من رذها إلى أهلهاء ولا يكفيه أن we‏ قال الله 
تعالئ: «إن توا كبابر ما هون عَنْهُ نَكيْرَ عَنکه سيتَاک 
وَندَعِلْكُم ذخا خک کیا )€ [الثناء: : «r‏ وثبت في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة ونه أن النبي كك : «الصلوات الخمس والجمعة 


(۱) صحيح البخاري .)728١(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)۲٣۳‏ 

)۳ صحيح البخاري .(VAY)‏ 
قال الحافظ ابن حجر فة: "فالمراد بقوله: (إذا أمّن)ء أي: أراد التأمين؛ 
ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معّاء ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها الإمام» وقد 
ورد التصريح بأن الإمام يقولها" فتح الباري (۲/ 554). 


كتاب الصلاة 
KS‏ 


إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر»”'' فالكبائر لا بد من اجتنابهاء ولا بد لها من توبة خاصّة. 


© © © 


.)۲۴۳( صحيح مسلم‎ )١( 


۲ ` تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


فال المؤلضم 16 

A٤‏ - عن أبي هريرة وه :ن الروك الله کا قال: «إذًا صَلَى 
أحَدُكُمْ لتاس تتفت ٠‏ كن هم اله 1 لصيف وَالسَقَيمَ› ودا الْحَاجَقَ 
وَإذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِتَفِْه يطول ما eG‏ 

Ao‏ - عن أبي مسعود الأنصاري البدري 5 ا فب قال : «جا جَاءَ رجل 
ّى رَسُولٍ اللو ب كَقَالَ إئي انار ن صلاة الشتح من ن أجل 
قط أَشَدّ مما غَضِبَ يَوْمَعِذِ كَقَالَ: :يا ايها الَّاسنُ: ! إن مِنْكُمْ مرب 
بكم ا أ النّاسَ قَلْيُوجِرُ فَإِنَ يِن وَرَائِهِ الْكَبيرَ وَالصّغِيرَ ودا الْحَاجَة)”". 


قى هذين الحديثين : ا للأئمة بالتخفيف على المصلين» بل 
كما قال أبى نحو وف : فما رانف اللي كله عَضِبَ فِي مَوْعِطَةٍ 
قَظ أَسَدٌَ شد مِمّا عضب يَوْمَهِذْ) يعني : غضب على هذا الإمام الذي يطيل 
نالتاش وقال يلِِ: «يَا أَيّهَا التَامنُ إن منک مُتَمْرِينَ) يعني : منكم 
من يتسبب في تنفير الناس» وكرههم للعبادة بسبب المشقة عليهم» 
فمقصود الشريعة تحبيب الناس في العبادة» فعلى الإمام أن فف 
في الصلاة والقراءة بالناس؛ لما فيهم من أصحاب الحاجات» 
ومنهم الصغير الذي لا يتحمل التطويل. 

وهذا من يسر الشريعة ورحمتها بالناس» فينبغي على الإمام أن 


)201 صحيح البخاري ف" وصحيح مسلم (/8519). 
(۲( صحيح البخاري (۰۷۰۲» 7109), وصحيح مسلم (ETD‏ 


كتاب الصلاة 5 4 
ا 2 222 ۹ ج 
يراعي حال المأمومين» فلا يطيل ولا يشق عليهم»ء وأما إذا صلى 
لنفسه - وحده - فليطول ما شاء. 

وقد جاء وصف صلاة النبى بي فى الأحاديث» فكان يطمئن 
في ركوعه وسجوده کک فإذا ركع يحسب له عشر تسبيحات؛ 
كما جاء بر اتن ان مالل ب ضيه قال: ما رأيت أحدًا أشبه بصلاة 
فحزرنا في الركوع عشر تسبيحات» وفي السجود عشر تسبيحات» . 

ومقياس التخفيف هو كمال الصلاة» وكمال الاقتداء بفعل النبي 
بيو وليس أن ينقرها نقر الغراب؛ كما سيأتي في حديث أنس ذه 
قال : ا امام قط أَحَفٌ صَلاةٌ ولا ًت ضَلاةٌ مِنْ 
رَسَولٍ الله لله ل فصلا فصلاة النبي كل خفيفة مع إتمام» خفيفة مع 
تحضة تحقيق آلا رگان والستن والواجبات وفي القراءة قال مو لمعاذ اه : 
«اقرا سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية. والشمس 
وضحاهاء والليل إذا يغشم ا فالنبى علا ا ا 
كمثال على التخفيف» فالتخفيف لا يرجع إن 8 الناس» والرسول 
د كان يقرأ ذ فى الفجر ما ر نم الس والمائة 5 أ وصلى المغرب 
مركا نكر بالاعراف كاملة" © وكان يقرأ في فجر يوم الجمعة 
a‏ 


.)١١0( وسنن أن داود (۸۸۸). وسنن النسائى‎ 2)١15175731( مسند أحمد‎ )١( 
٠ .)419( (؟) صحيح البخاري (۷۰۸)» وصحيح مسلم‎ 

(۳) صحيح مسلم (19). 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

(5) صحيح البخاري .)71٤(‏ 


)03 صحيح البخاري ,)691١(‏ وصحيح مسلم .(AA*)‏ 


لع سي ل ی ت ےو 


فالعبرة في التخفيف هي: الشرع» فما زاد عن فعل النبي كَكِ؛ 
فهو تطويل؛ وما كان على وفق فعل النبي ية فهو التخفيف. 


© © @ 


كتاب الصلاة 


باب صفة صلاة 
5 - عن أبي هريرة َيه قال: «گان وسو الله يكل ذا كبر 


ت ° رفوه 


فِي | لصَّلاةٍ سكت ll‏ فقلت: بَا نا رشول الل بأبي 


Gh‏ وأمّي» أَرَأَيْتَ شكزيك 5 i‏ بَيْنَ التّكْبِيرٍ وَالْقِرَاءَقٍ ما َة تَقَولُ؟ قَالَ: 
أَقُولُ: للم باذ يبي وَين حَطَايَايَ كُمَا يَاعَدْتَ بي اشر 
وَالمَفْرك: اللَّهُمّ قي بي ِن حَطَايَايَ كمَا يَُقَى النَوْبُ الأَبِيَضُ مِنّ 


الدّمَسء الله اعُسِلْنِي ؛ بن حَطَايَايَ ب ِالْمَاءِ والٿلج وَالبَرِ». 


هذا الاب عله الو وه في بيان صفة وكيفية صلاة النبي 
وء فذكر أولا حديث آي هريرة وَل ويه في مشروعية الاستفتاح» وما 
يقوله المصلي فيه. 

والاستفتاح هو: الذكر الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام» وقبل 
قراءة الفاتحة؛ لأنك تستفتح وتبداً به الصلاة بعد التكبير» وهذا 
الاستفتاح ذكر بعد تكبيرة الإحرام» وقبل قراءة الفاتحة» وقد علم 
أبو هريرة نه استفتاح النبي كلِ؛ لحرصه الشديد على متابعته 
والتأسي به يكل ا ونطقه. 

د قوله: «سَكتٌ مهدا الهنيهة: الوقت اليسير 

د وقوله: «يَا سول اللَّى بای نك وميا يعني: أفديك 
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اياي 


(۱) صحيح البخاري (Y4)‏ وصحيح مسلم (644). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
IT,‏ 
ودعاء الاستفتاح سنّة مستحيّة ولش واجباء ومحله بعد تكبيرة 
الإحرام» وقبل قراءة الفاتحة. 

٥‏ وقوله: «اللّهُمَ بَاعِدُ بَيْنِي وَبَبْنَ خَطَايَايَ گمَا بَاعَدْتٌ بَبْنَ 
الْمَشْرقٍ وَالْمَغْرب». يقتضى مغفرة الذنوب والعصمة منهاء والسلامة 
من شرهاء فالذنوب لها شرء ولها وبال ونتائج من المصائب 
والنكبات» ويترتب عليها الشر فى الدنيا والآخرة» وهذا الاستفتاح 
ف سن ا والماعدة هد اثرها وا عليهاء 
الانتفتاحات : لآنه رواة الشيحان: 

وقد وردت أدعية أخرى في الاستفتاح في صلاة الفريضة وقيام 
الليل» فأي استفتاح يستفتح به المصلي حَصّل السنة» وهو ليس 
بواجب - كما سبق -. 

ومما ورد قوله عد : «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسم 
وتعالئ جدك ولا إله غيرك“” وهذا أقصرها من جهة لفظه» ومن 
جهة معناه؛ فإنه دک وثناء على الله؛ ولهذا اختاره الإمام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ك في رسالته آداب المشي إلى الصلاة؛ 
لاختصاره وسهولة حفظه. ولما جمع من المعاني العظيمة» فيحفظه 
الكامة اة الكبان:والصغان» ولاف اشن لاء غل ا 


»)۲٤۲( وسنن الترمذي‎ »)۷۷١( وسنن أبي داود‎ »)١٠١١۷( مسند أحمد‎ )١( 
من حديث أبى سعيد‎ »)۸ 96 ٤( وسنن النسائي (4۰۰) وسئن ابن ماجه‎ 
الخدري» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (171717). وجاء أيضًا: في‎ 
و أبي داود (5/ا/ا)» وسئن الترمذي (57؟7)» من حديث عائشة» وصححه‎ 
.)۸٠١( الألباني في مشكاة المصابيح‎ 


(۲) انظر: آداب المشي إلى الصلاة (ص: 29 .)٠١‏ 


كتاب الصلاة 4 : 
ااااااا؟ب صصح ٍبح ب ب ا 81 
ومعنى: «سبحانك اللهم وبحمدك»» أنزهك وأقدسك وأباعدك يا الله 
عا لا يليق بجلالك وعظمتك» مضيمًا إلى ذلك حمدك وذكرك 
بالثناء على ذاتك وعظيم صفاتك وكريم فعالك» فالحمد هو الثناء 
على الله» ومعنى: «تبارك اسمك» يعني: تعاظم وتفاضل اسمك 
وغضبلةة اليركة رذكو شك فاليركة تثال بدك اجك وقول 
«وتعالئ جدّك). تعالئ أي: ارتفع» وتعاظم شأن عظمتك» والجد: 
له معانى؛ منها: العظمة» ويطلق الجد: على أب الأب» يقال له: 
الج ويطلق دة غل الط و اتيت زول فول ال قياف 
يعني : لا إله معبود بحق غيرك» وزيادة بعض العامة: "ولا معبود 
سواك' لا وجه لهاء وليس لها أصل بل هي تكرار. 

وقد ورد دعاء آخر للاستفتاح ؛ كان النبي يي يستفتح به في 
صلاة الليل - بخاصة -؛ كما في حديث عائشة ويه : «اللهم رب 
جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, 
اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
ا مستقیم»'. 

فإذا استفتح المصلي بواحد منها كفى» لكن من أصحها هذا 
التحويق4: اما أفضلها في ذاتها فهو: «سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسم وتعالئ جدك ولا إله غيرك». 


#© © @ 


010 صحيح مسلم (۷/۷۰). 


۸ ` تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المؤلهم ينه 
e‏ گان رَسول اللو كي يَسْتَفْمِحُ 


ر 


الصلاة بالتّكبِير» و لقِرَاءَةٍ ب«الحمد لَه ري الكليت 46 


[الابحة: ۲] وَكَانَ إِذا 2 لم يُشْخِصٌ رَأْسَُ وَل يصوبهء ولکنٰ بَيْنَ 

ذلك گان إِذًا رع وَأْسَهُ من الروع . ٠‏ لم جذ تی ستو وي قَائِماً: 
وان إذا رف ا لم يَسْجْد حَتَى يَستوي قاعداً 
وَكَانَ قول في كل رَكْعَمَينِ التَحَِّه وگان يفرش جل رى وَيَنْصِبَ 
ِجْلَهُ اليمْنَى» وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُمْبَةٍ الشَّيْطانِء وَيَنْهَى أن يَفتَرِشَ الرّجُل 


ذِرَاعَيْهِ افْتَرَاسَْ ن السَبْع . وَكَانَ يَحْيِمْ الصَّلاةٌ ة بالتّسْلِيم)"'*. 


هذا الحديث في بيان صفة صلاة النبي ييا 

© قولها : كان رول الله يكل يَسْتَفْيِحُ الصَّلاةً ةَ بالتَكبيرٍ)» فيه : 
دليل على أن الصلاة تستفتح بالتكبير» وتكون قبل الفاتحةء ولا 
يدخل المسلم في الصلاة حتى يكبر» فتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» فيدخل إلى الصلاة بالتكبير ويخرج منها بالتسليم» 
يجزئ غير التكبيرء فلا يقول: الله الأعظمء أو الله الأجلء خلانًا 
لبعض الأقوال الشاذة في هذا؛ فإن الأحناف وغيرهم يجيزون أن 
يقول: الله الأجلء أو الله الأعظم '". 


(۱( صحيح مسلم .)٤۹۸(‏ 
(0) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط» للشيباني »)١5/١1(‏ والمبسوط» للسرخسى 
(۱/). 1 


كتاب الصلاة 5 َ 
: ا 

e‏ : 'يَسْتَفْيِحُ الصلاة بالتکبیر› وَالْقِرَاءَةٍ ب#الحمد 

ف اكاك اده 4002 يعني : في الصلاة الجهرية» ولكنه يتعو 
بل فلك 0 أعوذ بالله من الشيطان 000 7 يبسمل بقول: 
لیے ©4. 

٥‏ وقولها: 'وَكَانَ إِذا رع لم يُشْخْصٌ رَأَسَهُ ولم يصِوَيْهُ» يعني 
لم يرفع رأسه باررًا عن ظهره» بل يجعل الرأس محاذيا - موازيا - 
للظهر؛ فلا يرفع الرأس عاليًا فوق مستوى الظهرء ولا يخفضه دون 
وئحت مستوى الظهر. فهذه هي السنة. 

فكان النبي َة يمد ظهره» ويمد صلبه حتى لو وضع قد - 
إناء - على ظهره ممتلئًا ماء لم يتحرك ماؤه من شدة استقامة ظهره 
وعدم شو قن 

0 وقولها : «وَلكِن بَبْنَ دلك» يعني : الرأس والظهر في مستوى 
واحد ونسق واحد؛ فل ارا مطأطنًا ولا شاخصًا رافعًا. 


١ 


ه وقولها: «وَكَانَ إِذَا رع رَأْسَهُ مِنْ الرُوع لَمْ يَسْجَدْ حَنّى 

توي ايمأء يعني ٠‏ إذا رفع رأسه من الركوع استوى واعتدل قائمًا 
تامًّا واقفًا غير منحن 

وقد جاء في حديث آخر أنه بيه كان يقف حتى يقول القائل : 
قد أوهم من الطول. وهذا خلاف ما يراه الأحناف» فمجرد ما يرفع 
رأسه من الركوع يسجد مباشرة"''» وهذا خلاف السنة المنصوصة» 
فالصواب: أن يرفع رأسه من الركوع ويقف ويستوي قائمًا ويطيل في 


.)۲١١ /۲( ۳۳۷)ء والبناية شرح الهداية‎ /١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


لحن 


وقوفه معتدلاء وكذلك إذا رفع اة من السجدة الأولى؛ يقعد 
ويستوي قاعدًا حتى يقال: إنه نسي» 0 خلاف ما يفعله بعض 


2 


د وقولها: «وگان E‏ لتجية» »يعني : بعد كل 
ركعتين يقرأ التحية› أي : «التحيات لله والصلوات والطيبات...»» إذا 
كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فيقرأ بعد أول ركعتين جالسا: 
«التحيات لله). إلى قوله: «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). ثم 
يقوم ويأتي بركعة إن كانت الصلاة ثلا ثية؛ كالمغرب أو يأتي بركعتين 
إن كانت الصلاة رباعية» أما إذا كانت الصلاة ثنائية كالفجر؛ فيكمل 
2 ام لا : 0 بالدعاء من الاستعاذة 

ه وقولها: «وگان 0 رِجْلَه 9 وَيَنْصِبٌ ار اليْمُنّى»» 
إاليقه ك ويتضت رجله المي ای يقيمها على الأصابع -» 
وكذلك في التشهد الأولء» أما في التشهد الأخير -في آخر ثلاث 
ركعات أو أربع ركعات؛ كالظهر والعشاء والعصر والمغرب- فإنه 
يتورك› يعني : يقعد على وركه وإليته» وينصب رجله اليمنى» ويخرج 
رجله اليسرى من تحته» ويجلس على إليتيه» وهذا يكون - كما سبق 
- فى التشهد الأخير فى الصلاة التى فيها تشهدان» أما الصلاة التى 
تورك في أصح أقوال أهل العلم» وقد اختلف العلماء في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن الصلاة كلها فيها تورك» وهذا مذهب 


كتاب الصلاة 


المالكية”» رحمهم الله. 


القول الثاني : أنه لا تورك في التشهد الأول ولا في التشهد 
الثاني» وهذا مذهب الحنفية"» رحمهم الله. 


القول القالك: أن التورك فى التصشهيد الان :من القلاثية 
راغ ولعي ف اا لار واا دفي العا في 7 
والحنابلة”“» رحمهم الله» وهو الصواب كما قدمناه. 


م م n1‏ 


ه وقولها: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةٍ الشَيّطانِ) يعني : ينهى عن أن 
يفترش قدميه ويجلس على إليتيه» وهذا يسمى الإقعاءء وهو غير 
الإقعاء الصحيح الذي ورد في صحيح مسلم: «أن النبي بُ كان 
يجلس مقعيًا»"» وهو أن يجلس على ركبتيه ويجلس على عقبيه» 
فهذا فعله النبي ية بين السجدتين. 


ه وقولها: 'وَيَنْهَى أن يَفْخَرشَ الرّجُلُ ذِرَاعَيْهِ الِْرَاشَ السّبْع) 
يعني : بافتراش الذراعين أن يضع ذراعيه من المرفق إلى أول الكف 
غل الأرضن مرا ليها اة أن يرفع ذراعيه ويجافي بيديه 
بعيدًا عن عضديهء ويباعد عضديه عن جنبيه» ويباعد بطنه عن 
فخذيه. ويباعد فخذيه عن ساقيه» والمجافاة: الإبعاد والمفارقة. 
وعكسها الإلصاق والضمء ولا يفرش ذراعيه تشبها بالسبع - وهو 


.)٠٥٦١ /١( وشرح التلقين‎ »)76١ /١( انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )١( 

(۲) انظر: التجريدء للقدوري (۲/ ۳)» والمبسوط» للسرخسي /١(‏ 585). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (؟777/1١)»‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب .)١١٤/۲(‏ 

(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل (۲/ »)۳۸١‏ ومسائل الإمام 
أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: .)8١‏ 


0( أخرجه مسلم (05), من حديث ابن عباس ونه . 


: 2 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
۲۲ 


الأسد وغيره من الحيوانات المفترسة - الذي يفرش ذراعيه على 
الأرض حين يجلس» وهذا الحكم يطبقه الإنسان إذا لم يؤذ غيره. 

فهذه السنة والطريقة والصفة التي صلی بها رسول الله د“ 
وهذه هيئته في الأفعال بالصلاة؛ كَلة. 


© © © 


كتاب الصلاة ٍ 
TY,‏ 


قال المولفے كانْهُ: 


٨۸‏ - عن عبد الله بن عمر وا : «أن التي يكل گان يَرْْعْ بيد 
حَذُوَ مَنْكِبَيْهء إذًا امتح الصَّلاةٌ وَإِذَا گبر للرگوع» وَإِذَا رَفْعَ را من 
الركوع Ey‏ كَذَلِكَ وَقَالَ: : سيع الله ل جيل م وَلَكَ 


58 گان لا قعل ذلك فی السّحُود)”". 


201 
هذا هو الحديث الثانى من أحاديث صفة صلاة النبى وء وهو 
حديث عبد الله بن عمر و ؛ وصف فيه صلاة النبي وء ومتى يرفع 
اليدين عند التكبير» وذكر أنه َي كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا 
افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع"» 
© قوله ١‏ علو ملكتو 00 ولاه تثنية 
ا ا : لس 1 


.)۳۹۰( وصحيح مسلم‎ »)۷۳١( صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ وهذا هو مذهب الشافعية» والحنابلة. انظر: الأم للشافعي ٥ ١(‏ والحاوي 
الكبير »)١١77/5(‏ ومختصر الخرقي (ص: ۲۲)» وعمدة الفقه (ص: .)۲١‏ 
القول الثاني : للحنفيةء والمالكية» أنه لا يكون رفع اليدين إلا في تكبيرة 
الإحرام فقط. انظر: الأصل للشيباني »)۱١/١(‏ والحجة على أهل المدينة /١(‏ 
٤‏ وشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (١/۹۷٥)ء‏ والمدونة .)٠١١ /١(‏ 

)۳( صحيح مسلم »)5١١(‏ من حديث وائل بن حجر» و(۳۹۱)» من حديث مالك 

بن الحويرث. 


ag!‏ تيسير ذي الا نعام بشرح عمدة الأحكام 


ورفع اليدين له ثلاث حالات كلها ثابتة : 
الأولى: أن رفع اليدين يتساوى مع التكبير. ظاهر عدد 


من الأحاديث. 
الثانية: أن يتقدم الرفع على التكبير» وهو ثابت من حديث 
الثالثة: أن نتأخر الرفع بعد التكبيرء وهو ثابت من حديث 
0 وقوله: ١سَمِعٌ‏ الله لِمَنْ حَمِدَه» أي: سمع الله دعاءهم فأجاب 
دعاء الحامدين. 


ه وقوله: «رَيْنَا وَلَكَ المد أي: دعوناك ربنا وحمدناك 
وأثنينا عليك» ولك الحمد على هدايتناء ندعوك» ولك الحمد على 
أن هديتنا لمعرفتك ودعائك. 

وعدا الحخديت:فية: بان أن النبي بيه كان يرفع يديه حذو 
منكبيه في ثلاث مواضع : عند تكبيرة الإحرامء وعند الركوع» وعند 
الرفع منه عند الجمهور"" ٠‏ وقد جاء الرفع في موضع رابع كما في 
الصحيح؛ فعن نافع» أن ابن عمر َِبْهء كان «إذا دخل في الصلاة 
كبر ورفع يديه؛ وإذا ركع رفع يديهء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» 
رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ٠‏ يعني: إذا قام من 
= وجاء توضيح ذلك لي اديت وائل بن حجر َه : «رفع يديه حتى كانتا بحيال 

منكبيه وحاذى بإبهاميه ادنیه» ثم كبر سنن أبي داود ».)۷۲٤(‏ وضعفه الألبانى 

في ضعيف أبي داود - الأم (۱/ 3519). 1 


.)٥۹۷ /۱( خلافا للحنفيةء انظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص‎ )١( 
.)09( صحيح البخاري‎ (۲( 


كتاب الصلاة 2 
EZE‏ 


التشهد الأول» وفى الصلاة الرباعيةء أو الثلاثية كصلاة الظهرء 
والتصير والعشاء والمعرف: 


ه وقوله: «وَكَانَ لا يَفْعَلَ ذَلِكَ في السَّجُودِه. هذا دليل على 
أنه لا يرفعهما عند السجود» ولا عند الرفع من السجودء وهذا أصح 
وأثبت مما روي بخلافه. 


© © © 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


2 هال المولفے کا 

٩۹‏ - عن ابن عباس وؤ قال: قال: رسول الله ئد : ارت 
ا أن أَسْجْدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَغظم. > عَلَى الْجَبْهَةٍ -وَأَشَارٌ بِيَدِه إلى أَنْفِهٍ 
وَالْيَدَيْنِ وَالرَكبئَيْنِ وَأظْرَافٌ لْقَدَمَبْنِ ونث 


السجود يكون على سبعة أعظمء أو سبعة أعضاء» وقد فسرها 
النبي ية بإشارته» فجمع بين القول والتفسير بالإشارة» فأشار على 
الجبهة والأنف» بمعنى أنهما عضو واحد وحكمهما واحد» ثم ذكر 
اليدين» فهما عضوان»ء ثم ذكر الركبتين» فهما عضوان»ء وذكر 
أطراف القدمين» فهما عضوان» فيكون مجموع الأعضاء التي يسجد 
عليها المصلى سبعة» وهذه صفة صلاة النبى ية من فعله وأمره كلا 
ا ١‏ 

فائدة: إذا رفع أحد الأعضاء السبعة» فلم يسجد إلا على ستة؛ 
كمن رفع يده في السجود أو رجله» فهذا فيه تفصيل : 

الحالة الأولى: إذا رفع إحدى يديه أو إحدى ركبتيه في بعض 
السجود أو رفع أحد أطراف القدمين ثم أعاده» فصلاته صحيحة. 

الحالة الثانية: إذا رفع واحدًا من الأعضاء من أول السجود إلى 
آخره فالصلاة غير صحيحة., ولا ر اير 
طرفي القدمين حتى انتهى السجود - وهو رافعه - فلا يصح 


010 صحيح البخاري «(A1۲)‏ وصحيح مسلم (90). 


كتاب الصلاة : : 
اخ 


السجود؛ لأنه لابد فيه أن يكون على الأعضاء السبعة» وبعض 
الناس يقبضص أصابعه حين السجود. وهذا غلط. ولابد أن تبسط 
اليدين فيكون باطن اليدين على الأرض. 


© © © 


الف تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


© فال المؤلينم 

٠‏ - عن أبي هريرة َيه قال: گان رَسُولٌ الد يك إذَا ام إلى 
ل ا ب ل ثم يَقُولُ : سمح الله لمن 
خمده» جين رفع صله مِنّ الرُكوع. م مول ومو قا -: رتا وَلَكَ 
الْحَمْد م كبر جين يوي ساجداء ٿم يُكبَرُ جي يرع راس نم 
يکر جين يسحد جد م كر جين رقع رَأسَهُ نم بعل َلك في صَلاتِ 
لها حلى يفيه. رکب جين بوم ين القن فد الوس . 

١‏ - عن مُطرّف بن عبد الله قال: «صَلَدِءُ نا وَعِمْرَانٌ بْنُ 
0 حُصَيْنٍ حلت عَلِيَ بن ابي طَالِبٍ و ضك. گان إا سَجَدَ گر وَِدا رفع 
راس کک وَإِذّا تهض م بن لكين عر كلما قَضَى الصّلاة أك 

يدي عِمْرَانْ بُ حُصَيْن ََالَ: قذ دُكَرَنِي هَذَا صَلاءً مُحَمَدٍ ي أو 
قَالَ: صَلَّى با صلا محر بإ ٠.‏ 


هذا الحديث فيه: صفة صلاة النبي ييه في تكبيرات الانتقال 
في كل خفض ورفع إلا عند القيام أو الرفع من الركوع؛ فإنه يقول: 
«سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَة). 

د قوله: كَانَ رَسُولُ الله يله إذ ا 


3 


يَقوم). وهذه تكبيرة الإحرام. وكذلك: الم يُكبْرَ جين يَرْكَعٌ ٠‏ ثم 
يَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَة). 


20010 صحيح البخاري 5ع وصحيح مسلم (۹۲(. 
(۲( صحيح البخاري «(VAT‏ وصحيح مسلم )4۳(. 


كه KX‏ 
٥‏ وقوله: ١حِينَ‏ يَرْفَعٌ صُلْبَهُ مِنْ الرَكْعَةه دليل على أنه لابد من 
أن المصلي يرفع الصلب (الظهر)ء ويقيمه وينصبه معتدلا في الرفع 
من الركوع» فيستقيم ظهره واقمًا قائمّاء وهذا تنبيه لكي يطمئن 
الإنسان في الرفع من الركوع» فينتصب قائمًا تامّاء ولا يستعجل 
بالسجود حتى يستوي؛ فإن سجد ولم يقم ظهره فهو خطأ عظيمء 
كمن ركع ثم رفع فسجد في الحال؛ فلا تصح صلاته؛ لأنه ترك ركنا 
من أركان الصلاة» وهو الاعتدال من الركوع. 
٥‏ وقوله: انم يَقُولُ وَهُوَ ابم : رَبَنَا وَ لَّكَ الْحَمْداء قد سبق بيانه. 


© وقوله: انم يُكَبّرٌ جين يَهْوِي) أي: عندما يخر للسجود فإنه 
لابد بأن يكبر. 

© وقوله: ام يُكَبّرٌ جين برقع اسه يعني : من السجود. 

فتكون التكبيرات في الصلاة الرباعية: ثنتين وعشرين تكبيرة» في 
E‏ ربد التقيرات EEN‏ 
وتكبيرة الإحرام مع تكبيرة القيام من التشهد الأول؛ فيكون المجموع : 
ثنتين وعشرين تكبيرة» كما أخرج البخاري عن عكرمة» قال: «قلت 
لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق» فكبر ثنتين 
وعشرين تكبيرة؛ يكبر إذا سجدء وإذا رفع رأسهء قال: فقال ابن 
عباس: تلك صلاة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام”'". وهذا 
الاستنكار من عكرمة وغيره؛ لأن بعض الأئمة من بنى أمية كانوا 
يسرون بالتكبير» وأما نفس التكبير فلم كوي ابر فى ابد 

وأما الصلاة الثلاثية: ففيها سبعة عشرة تكبيرة» خمس وخمس 


010 ميم البخاري .(VAA)‏ 


RT‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


وخمس» فتكون خمسة عشر؛ مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من 

وأما الصلاة الثنائية كصلاة الفحر: ففيها إحدى عشرة تكبيرة» 
وكان النبي ية يكبر في كل خفض ورفع› ويرفع صوته يسيع من 
E a‏ لمحي E‏ عرد 
كه : 5 هذا صلاة ةَ محمد کل وفيه : حرص الصحابة ف 


ا ات لأن ا کا قال: ا 2 رأيتموني 
أصلي»”"'. ولم تو كها عليه الصلاة والسلام. 


القول ١‏ 0 ذهب الجمهور ا حي ذا تكييزة 


وكذلك تسبيحات الركوع والسجود» وفع فيها الخلاف؛ فهى 
eels‏ وواجبة عند بعض أهل العلم 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (۲/ ١١٥)ء‏ والهداية على 
مذهب الإمام أحمد (صن: „(AV‏ 

(۲( ضحيح البخاري (۳1). 

(۳) من الحنفية والمالكية والشافعية. انظر: المحيط البرهاني /١(‏ ۰۳۳۸ ۳۳۹)» 
وكنز الدقائق (ص: .)٠٠١‏ والرسالة» للقيرواني (ص: »)١55‏ والإشراف على 
نكت مسائل الخلاف /١(‏ 557)» والتهذيب يب في فقه الإمام الشافعي (۲/ 
)»١‏ والعزيز شرح الوجيز /١(‏ 07/8). 

»)۳۳۹ ۰۳۳۸ /١( من الحنفية والمالكية والشافعية. انظر: المحيط البرهاني‎ )٤( 
واللباب فى الفقه الشافعى‎ »)١18 /١( والمدونة‎ »)١6١ وكنز الدقائق (ص:‎ 
١ 60١١ 0 رضن :10 ) الحاوي الك‎ 


كتاب الصلاة 1 
ITY,‏ 

كالحنابلة”'' وغيرهم» والواجب منها تسبيحة واحدة» وما زاد عليها 
فهو سنة؛ لحديث عقبة بن عامر: «لما نزلت: يح بأسم ريك 
لْعَظِيِ #6 [الراققة: :1 قال يا : «اجعلوها في رکوعکم› ولما 
نزلت: «إسيّح اسر رَيِكَ لكل ©4 [الاعلى: 66١‏ قال: «اجعلوها في 
برك 

وكذلك قول: «ربٌ اغفر لي2» بين السجدتين وقول: «سمع الله 
لمن حمده». وقول: «ربنا ولك الحمد». واجب عند الحنابلة. 
ومستحب عند اک 

ه مسألة: إذا قال المصلي: «سبحان ربي الأعلى» في 
الركوع» د ثم تذكر فقال: «سبحان ربي العظيم»» فلا يضره. 


)١(‏ انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ۸۷)» والكافي» لابن قدامة 
(۲/۱). 


(۲( مسند أحمد .)١71١(‏ وسنن أبي داود )14 «(A‏ وسنن ابن ماجه «(AAY)‏ 
صححه ابن خزيمة ( ۷۰( وابن حبان <(1A۸4۸)‏ والحاكم «(A1۸)‏ والألباني 
فى مشكاة ة المصابيح .(AV۹)‏ 


00 نقل ابن قدامة كل في المغني (4⁄/1): وجوبه عن أحمد إسحاق.» وداود. 


0 6 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
8 علقت 


8 قال المؤلهم ران 
5 35 رم 8 عي 0 يج ساس و سد هس 
i i‏ عن البراء بن عازب قال: «(رمفت الصّلاة عع ميحمد 
صلا :شا م © م چ 0 2 روس 2 جم م ممع 2 رو 
علد فَوَجَدتٌ قِيَامَهُ فرکعته» فَاعْتَدَاله بَعْلَ رکوعه» فسحدته»› فجلسته 
2068 مه ”يه 2 وه ١ 7 2l‏ لاه رل اهام سه - 5 مي. .اه د 
بين السجدتين, فسحدته فجلسته ما بين التسليم وَالانصرافي: قريبا 
7 م 1 « 6 4 OE‏ 26 - 4 2 - 
من السواء». وفي رواية البخاري : «مَا شلا الْقِيَام والقعود: قريبا من 
السوّاء». 


د 
هذا حديث البراء بن عازب وليه يبينْ فيه صفة صلاة النبى كيا 
فيقول: «رَمَقَّت الصَّلاةً مَعَ مُحَمَدٍ يها تت تظوت وتا ملت 
وا واا ا لععليها وإتقانها «فَوَجَدتٌ قِيَامَه»» أي: قيام 
الرسول يله فى القراءة فى الركعة الأولى والثانية والثالثة» فى قراءة 
الفائيفة والسوزة يعندها افركعته فاغتداله بعد ركوعق فيحَدَته) 
َجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّحْدَتَيْنِه فُسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَسْلِيم وَالانْصِرَافٍ 
قريبا من السواء» وهذااتعين: "أن الضلاة مشعؤية المقدان ركوعا 
في الزهن والمقدار» ليس أحدهم أطول من الآخرهء هكذا صفة 
صلاة النبى ية متقاربة. 
CT‏ و لوي اس م وا فى تمد 2 : 
وفي رواية للبخاري : «ما خلا القِيام والقعود فريبا من السواء» 
يعني : ما عدا القيام في القراءة؛ فيكون أطول كما فى صلاة الفجرء 
وقيام الليل. والكسوف والخسوف› وكذلك القعود. يعني : للتشهد؟ 


0010 صحيح البخاري (0/45). وصحيح مسلم (1١/اغ)»‏ واللفظ له. 


كتاب الصلاة : 
TET.‏ 


لأن التشهد الأخير أطول قليلًا من السجود والركوع» ولما يدعو 
بعله. 

والبراء بن عازب نه راقب صلاة النبي صلاة الله عليه وسلم. 
ودققٌ النظر فيهاء وحسب مقدارها كلها؛ ركنا ركتاء وسنة سنة» 
وواجبًا واجبًا؛ فوجدها متقاربة» فيكون الركوع والرفع منه» 
والسجود والرفع منه» والجلوس بين السجدتين؛ كلها متقاربة الزمن. 


© © © 


rer‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولھے وده 
لل Sa‏ هن الس بن مانت و قال : «إني لا 
لو أن أَصَلَيَ ب م گما گان رَسُولٌ الله كي بلي ينا - قَالَ ابت 0-7 
َس يَصْنَعْ سيا لاا أرَاكُمْ تَصْبَعُونه گان 5 رفع رَأْسَهُ مِنّ 
الركوع . انْنَصَبَ قَايِماً حَنّى يَقُولَ الْقَائِلٌ: كَدْ نَسِيَء وَإِذَا رَكْعَ ا 
مِنَ السَخْدَوء مَكَتَّء حَنَّى يَقُولَ الْقَايِلُ : SS‏ 


في هذا الحديث دليل على اتباع الصحابة لسنة النبي ا 
وأنهم صلوا كما رأوه يصلي. وأنهم خير خلف للنبي َي وأنهم 
أمناء على الوحي والسنة» فيقول أنس ذه : «لا آلو أَنْ أَصَلَّىَ بِكُمْ 
اکان سول الله كله يصلى ا ی ۷ افر وال جهدى 
أن أصلي بكم صلاة الي يل تمامًا كما صلاها. 

0 وقوله: گان أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْعا لا أ أَرَاكُمْ تَضْتعُوته» هذا 
وصف ثابت البناني لصلاة أنس؛ يريد أن أنسا يفعل في صلاته 
الطواف 0 تتركونهاء فقال: (إِذَا رَفَعَ ey‏ الركوع انْتَصَبٌ 

قَائِماًء حَتَّى يَقُولَ الْقَائِل : كذ تييّ» يعني: يطيل في الوقوف بعد أن 

يقول : (سمع الله لمن حمده) حتى يُظن أنه نسي» وكذلك يفعل هذا 
إذا رفع رأسه من السجود - بين السجدتين -؛ فجلس طويلا حتى 
يقول القائل : فد نستى. 

فالسنة من فعل النبي ييا والتي نقلها صحابته الكرام: 


(۱) صحيح البخاري «(AY1)‏ وصحيح مسلم (9/ا8). 


ا To.‏ 
الطمأنينة بين الأركان بعد الركوع وبين السجودين؛ خلافا لبعض 
الناس ممن إذا رفع رأسه من الركوع سجد في الحال؛ لأنهم يرون 
أن الطمأنينة ليست ركنًاء وهذا خلاف السنة» وَّحفظ هذا الذكر 
وقراءته في الصلاة يعين على الطمأنينة» فلا ينبغي للإنسان أن يجلس 

صامئًا أو يقف صامئًاء فلا صمت في الصلاة. 


© © @ 
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8 قال المولوے اده 
٤‏ - عن أنس بن مالك ويه قال: «مَا صَلَيْتٌ وَرَاءَ إِمَام قَط 
أف صَلاةٌ ولا ُت صلاءً مِنْ مِنْ رَسَُولٍ الله يج . 


هذا الحديث فيه: بيان صلاة النبي ييل في مسألتي التمام 
والتخفيف» فكانت صلاة النبي يلا 50-7 إتمامء فالأركان تامّة 
كاملة مطمئَنٌ في فعلها؛ مع كونها خفيفة» وهذا العهد العام. 
والهدي المتبع للنبي 5 فيشرع للومام الذي يصلي بالناس أن 
ا مع إتمام أركانها؛ فالتخفيف لا يعني الإخلال بالركن» 
والمعيارٍ و النبي وء وقد قال: «صلوا كما 
رأ عمو أْصَلَّى»” “؛ فقد جعل معيار صلاة الناس صلاته يله وكان 
فل التى ET‏ 


(۱) صحيح البخاري ع0 وصحيح مسلم (859). 
(۲) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة ¬ ِ 
لا ت ق 


8 هال المولھے ا 
٥‏ - عن أبي قلابة - عبد الله بن زيد - الجرمي البصري قال: 
اعا مالك بْنُ الْحُوَيْرثِ في مَسْجَِنا مَذَاء كَقَالَ: إنّْي ي لأصَلَي بكم 
5 أَرِيدٌ الصَّلاةٌ صي بْف رَآَنِتُ زول الله يك مُصَلّى ‏ فَقَلْتٌ 
لأبي قِلابة : كيف گان ن يُصَلي؟ قَالَ: مِئْلَ صَلاةٍ شَيْخْنَا هَذَاء وَكَانَ 
خيس إا رقع سه مِنَ السجُود قبل أ نْ يَنْمَضٌ في الركعة الأولى»'. 
اراد بشيخهم. أبا برید» موق د اطلكة الجرميّ. ويقال: 
أبو يزيد. 


هذا الحديث في صحيح البخاري عن أبي قلابة» وهو عبد الله 
بن يزيد الجرمى البصري» وفيه: بيان جلسة الاستراحة بعد السجود 
الثاني من الركعة الأولى» وقبل القيام للركعة الثانية أو الرابعة. 

ه قوله: ١جَاءَنَا‏ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرثِ فى مَسْجِيِئًا هَذَااء هذا 
دليل على أن الصحابة كانوا ا علق لم الان السنة» 
وكانوا حريصين على نقل علم النبي ئة للناس وتبليغه» وكانوا 
ينتقلون إلى الناس؛ ليعلموهم» ولا ينتظرونهم يجيئون إليهم» بل 
خرجوا لنقل العلم» ونشر السنة» فذهب إليهم مالك بن الحويرث؛ 
لأجل ذلك» وهو لا يريد الصلاة» وهذا لا ينافيٍ الإخلاص. 


ORS‏ ي لأَصَلّي بک وَمَا أَرِيدُ دُ الصلاء أصَلّي 


كنت رانك رشول الله كله بصلى: تعسو : صلى بنية التعليم ونقل 


(AT (VV) صحيح البخاري‎ )۱( 


: تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
A‏ نيسير دي الا دعام بسر 
العلم وبيان السنة عمليًاء وبيان الكيفية التي كانت عليها صلاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

© وقوله: «فَقُلْتٌ لأبى قلابَة: كيف کان يُصَلي؟ فقال: مثل 
صَلاةٍ شَيْحْنَا هَذَاة. القائل - كما فى الرواية الأخرى في صحيح 
البخاري - هو: أيوب السختياني راوي الحديث: قال أيوب: فقلت 
لأبى قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - 
يعني. عمرو بن سلمة -» قال انو وكان ذلك الشيخ ايتم 
التكبيرء وإذا رفع رأسه عن السحدة الثانية جلس واعتمد على 
ا . : قا 000 

ر 

€ 

وأراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي» وت 
أيوب هيئة صلاته. 


ه وقوله: «وَكَانَ يَجْلِسٌ إا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُجُودٍ قَبْلَ أَنْ 
يُنهض»» يعني: يجلس جلسة خفيفة بعد السجود الثاني» وقبل 
النهوض والقيام للركعة الثانية أو الرابعة» وهي جلسة الاستراعة كما 
سماها بعض العلماء» وهي جلسة خفيفة» يستوي المصلي فيها قاعدًا 
ثم يقومء وليس فيها ذكر؛ لكنها للاستراحة؛ يجلسها المصلي بعد 
الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى» قبل النهوض إلى الركعة 
الثانية» وبعد الفراغ من السجدة الثانية» من الركعة الثالئة» قبل 
النهوض إلى الركعة الرابعة. 


)١١‏ صحيح 0 (5؟867). 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۲۹۰/۲)» وهو: أبو بريد عمرو بن سلمة 
الجرمي» ارا زمان النبي ي روى عنه أيوب وأبو قلابة» وهو صحابي صغير. 
انظر: الكنى والأسماءء للنووي »)١58/١(‏ وتقريب التهذيب (ص:577). 


كتاب الصلاة : ٍ 
` ۳۹ 

وأما حكمها: فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمهاء هل 
هي من سنن الصلاة؛ فيستحب لكل أحد أن يفعلهاء أو ليست من 
السننء وإنما يفعلها من احتاج إليها. 

القول الأول: أن جلسة الاستراحة ليست مشروعة» وهذا مذهب 
الحنفية”''» والمالكية”"'» ورواية عند الحنابلة”» رحمهم الله. 

القول الثاني: أن جلسة الاستراحة سنة لمن احتاج إليها؛ ككبير 
السن» أو المريض» ونحوهماء وهذا اختاره ابن القيم“» وابن 
كوا ورا الل 

القول الثالث: أن جلسة الاستراحة سنة مستحبة للمنفرد 
والمأموم والإمام» وهذا مذهب الشافعية'''. ورواية عند الحنابلة» 
رحمهم الله» وهذا هو الأرجح وهو اختيار شيخنا سماحة الشيخ 
عا باز ااي 


© © @ 


.)١۲ /۲( والبحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ »)750١ /۲( انظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

(0) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف »)559/1١(‏ والتبصرة للخمي 
.(YAA/1)‏ 

(۳) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ۸4)ء والمغني لابن قدامة /١(‏ 
(A ۷4‏ 

.)۲۳۲ /۱( انظر: زاد المعاد فف هدي خير العباد‎ ):١ 

(د) انظر: المغني» لابن قدامة /١(‏ 4لالا,) .)۳۸١‏ 

(7) انظر: الحاوي الكبير (۲/ ١١١)ء‏ والمجموع شرح المهذب (۳/ .)٤٤١‏ 

(۷) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: »)۸٤‏ والمغني لابن قدامة 
V4 /١(‏ ١٠م3).‏ 

(۸) انظر: الإفهام في شرح عمدة الأحكام (ص: 2208. 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


كه گان إِذَا صَلَى 7 ب يَدَيْ» حَنّى يبدو بَيَاض إنطئه)7'. 


هذا حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة طبه وبحينة هي أمهء 
وقد ينسب إليهاء وقد ينسب إلى أبيه. 

ه قوله: «گان إِذا صَلَّى قَرَّجّ بَبْنَّ يَدَيْه حَنّى يَبْدَوَ بَيَاضَ 
إبطيه)» يعنى: أن النبي ييه كان يجافي عضديه عن جنبيه» وبطنه عن 
فخذيه»› و عن ساقيه» وهذه المجافاة فى السجود إذا سجد 
اع و ق ا 
«كان النبي يه إذا سجد لو أرادت بهمة أن تمر من تحته لمرت مما 
اف 

وهذا في حق الإمام والمنفرد الذي يجد مساحة لفعل هذاء وإن 
كان مأمومًا فلا يؤذْ غيره» فإذا كان مأمومًا فإنه يجافي مجافاة لا 
تضرٌ ولا تؤذي من بجواره. 


© © @ 


E 2١1١‏ ا ا 
)٤۳١ /۲۳(‏ ومعرفة السئن» للبيهقي .)٠٠٦٤(‏ 


كتاب الصلاة 


8 هال المولهم کان 
۷ = عن أبي مسلمة - سعيد بن يزيد - قال: اتات أن د 
مَالِكِء أكَانَ النِنْ بي يُصَلّي في تَْلَيْه؟ قَالَ: نَع . 


سمه الخ م 


هذا الحديث فيه: جواز الصلاة في النعلين» لكن بشرط إن لم 
يكن فيهما أذى» كما في حديث أبي سعيد الخدري َنهء قال: 
اا رسوك اله كلذ بقل ااه إن خلع نح رشا من 
يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله يك 
صلاته» قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم. قالوا: رأيناك ألقيت 
نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله كَكْهِ: إن جبريل به أتاني 
فأخبرني أن فيهما قذرا - أو قال: أذى -. وقال: إذا جاء أحدكم 
إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه 
ر فبهما» 7 . 

وها يدل على تاكن هده النيوئة ما حاء: ف ديت داد 
أوس وله قال: قال رسول الله كله : «خالفوا البهوة فإنهم لا يصلون 
في نعالهم ولا خفافهم»". 


(۱) صحيح البخاري (2)5385 وصحيح مسلم .)٥٥۵(‏ 

(۲) مسند أحمد (۱۱۸۷۷). وسئن أبي داود »)10١(‏ وصححه الألباني في مشكاة 
المصابيح .)۷1١(‏ 

7 توق 5 داود (؟505). وصححه ابن حبان 2)5١45(‏ والحاكم ووافقه الذهبي 
(4)407 والألباني في صحيح الجامع .)"۲٠١(‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


EY, 
تنبيه : هذه السنة عندما كانت المساجد غير مفروشة» وإنما فيها‎ 
التراب والحصى» فكان يصلي المسلم في نعليه في التراب‎ 
والحصى؛ أمّا الآن فقد فرشت المساجدء فالأولى للمسلم أن يضع‎ 
فالا خسن فى هذه‎ ٠ الحذاء عند بات المتعد+ لك لا تلوت الفركن‎ 
الحالة أن الإنسان يخلع 58 عند الباب» ويمكنه إذا ا في‎ 
مسجد ليس فيه إلا التراب أو صلى بالبرية أو في السفر أن يصلي في‎ 
تعلية:‎ 


كتاب الصلاة 
ةا 


2 هل المولهم كا 
۸ - عن أبي قتادة الأنصاري اه : : اَن رَسْولَ الله يا گان 
يُصَلَّي وَهُوَ حَامل أَمَامَةٌ بنْتَ وَبَنَب بِنْتِ رَسُولٍ الله 6للذا. 


9 - ولأبي العاص : بن الربيع بن عبد شمس: «فَإِذَا سَجَدَ 
وَصْعَهَا وَإِدا قا حم رار 


ا 
انق قتادة الأنصاري هو . الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجى 
السلمى. وكان يقال له: فارس رسول اللّه ا۰ وقال رسول الله 
يك : «كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة»”". 


وفي هذا الحديث: دليل على أن العمل اليسير والحركة اليسيرة 
فى الصلاة» لا تؤثر على الصلاة» كما فعل النبي وء فقد كان 
ا وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله اف 
فأمها زينب كبرى بنات النبي يك وأبوها العاص بن ربيع بن عبد 
اج فهي أمامة بنت بنت الرسول عليه الصلاة والسلام» فكان 
النبي ود يحملها وهو يصلي بالناس» فإذا سجد وضعها على 
الأرض» وإذا قام للقيام وضعها على كتفه - وهو يصلي بالناس -؛ 
فدل هذا على أن العمل اليسير لا يؤثر بالصلاة؛ لأن حمل أمامة 
يضطره للحركة؛ فيضعها إذا أراد السجودء ثم يحملها على كتفه إذا 


)010 صحيح البخاري (615), وصحيح مسلم (689). 
(۲( صحيح مسلم (۱۸۰۷). 


ETT‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
5 ا ا س 
أراد القيام» وهذا مثل فتح البي وك الباب لعائشة - وهو يصلي -؛ 
فالعمل اليسير لا يؤثر في الصلاة» ولكن العمل الكثير يؤثر؛ لأنه 


يعتبر من العبث. 


© © @ 


كتاب الصلاة 


€ هال المؤلضم كاه 


و 
٠‏ - عن أنس بن مالك ويه عن النبي بيه قال: «اعْتَدِلوا 
فى السُّحُودٍء ولا يَْسُظ أَحَدَكُعْ وْرَاعَيُْهِ انبسَاط الكلْب»". 


ڪي أل وهو 

يرفعهما المصلي ولا يفرشهما على الأرض» بل كما قال لا: 
«اعْتَدِلوا فى السَّحُودِ) فأمر بالاعتدال والتوسط فى الحركات؛ بين 
المجافاة والالتصاق» ثم فسره بقوله: «وَلا يَبْسّظ ذِرَاعَيْهِ انْبسَاط 
الكلب»ء يعنى: لا يفعل كفعل الكلب بأن يلقى ذراعيه من المرفقين 
إلى الكفين على الأرض ويلصقهما بجنبه» بل يرفع ذراعه عن 
المجافاة للذراعين عن جنبه» والمجافاة لفخذه عن بطنه» ونصب 
الذراعين وعدم فرشهما على الأرض. 


© © © 


(۱) صحيح البخاري فك «(AYY‏ وصحيح مسلم (599). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 

٠ 3‏ - عن أبي هريرة له : أن رسول الله يك دحل 
الْمَسْحِدّء دحل رَجُلُ مُصَلَّى ' ثم جاء مسَلْمْ عَلَى اللي بف فردٌ 
التي يل السام كَقَالَ: ازجع فصل قإنك لم تُصل. فَرَجَعّ الرجل 
لی كُمَا كان صلی ثم جاء سم على ال . قال رسول الله 
عل : وعليك السلامء ثم قال: ارجم فصل فَصَل. فَإِنّك ك لم قصل كلو 
قال الرجل : وَنَّذِي بَعَدَكَ بِالْحَقّ ما أخينُ م غَيْرَه فَعَلَْمْنِيء فَقَالَ 
كه إِذًا قمْتّ إِلَى الصَّلاةٍ َكب : 4 ام ما َيْسَرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِء 
ثَ ثم ارْكَعْ حَنَّى نَظمَيِنَ رَاكعاًء EE‏ عَنَّ تَعْتَدَلَ كَائماً ) - اد 

على لین تاجداً. ثم اكع حلى تمي جايساًء فم افع كلك في 
0 


ڪھ الخ و 

هذا الحديث يسميه العلماء بحديث المسىء صلاته» وفيه: 
التنبيه على ضرورة الطمأنينة في الصلاة» وأنها ركن في جميع أركان 
الصلاة في الركوع والسجود والخفض والرفعء فالطمأنينة في جميع 
أركان الصلاة واجبةء والطمأنينة: هي الركود والسكون في كل 
ركن» حتى يعود كل مفصل إلى موضعه»ء ففي الركوع يطمئن المصلي 
حتى يعتدل راكعاء ويسكن ويصبرء وتصل يديه إلى ركبتيه» ويطمئن 
ويقرأ الأذكارء ثم يرفع رأسه» ويفعل ذلك في السجود؛ فيطمئن 


كتاب الصلاة . 
EV‏ 

ويصبر في سجوده ولا يتعجُل › ويمَکن أعضاءه السبعة في السجود» 
ويذكر ما ورد من أذكار» ويمد صلبه ويسكن ويعود كل مفصل إلى 
صلبه منتصبًا حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. ويقراً الذكر 
المشروع من التسبيح والدعاء» وفي السجود يفعل ما سبق ويطمئن 
في سجوده» ولا ينقر كنقر الغراب؛ فيمكن رأسه من الأرض ويقرأ 
الذكر المشروع» وعند القيام من السجود يقوم حتى يعتدل قاعدًا 

وهذا الحديث فيه: دليل على أن الطمأنينة ركن من أركان 
الصلاة» وأن الذي لا يطمئن في صلاته؛ فصلاته باطلة» وإذا فقدت 
الطمأنينة بطلت الصلاة. 

ه قوله: «مَدَكَلَ رَجَلّ مَصَلَّى)ء هذا الرجل قيل بأنه خلاد بن 
رافع وله وقد صلى بدون طمأنينة ثلاث مرات» والنبي كلا 
يرذه» ولم يعلمه أول مرة؟ بل بعد ثلاث مرات» وفي كل مرة يقول 
له: «ارْجِعْ فَصل. فَإِنْك لم تصل»» وهذا لأمرين”": 

الأمر الأول: لعله ينتبه» ويصل للصواب بنفسه؛ لئلا يحرج. 

الأمر الثاني: ليكون أوقع في نفسه وأثبت؛ فلا ينسى هذا 
الموقف» ويعيه ويبحث ويتحرى عن سبب رده» ويجعله أكثر انتباهًا 


(171€ /6( انظر: رياض الأفهام (۲/ 537)». والإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١ 
.)584 /۲( والإصابة‎ 

(۲) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ »)51١5‏ وشرح النووي على 
مسلم .)٠١9 /٤(‏ وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 2)117 وفتح 
الباري» لان حجر (۲/ .)3١8١‏ 


۲4۸ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


وقابلية وشوقًا لما يلقى إليه من علم من النبي بلا كما أنه يشعر 
بتفخيم الأمر وتعظيمه عليه. 

© وقوله: «ما ا غیره» تَعَلْمْنِي'» فيه : غ المتعلم العلم 
من العالم» ووجوب السؤال عما يتعلق بأصول دينه» ففرض وواجب 
على الذي لا يعلم أن يسأل عن العلم؛ ليتعلم» وواجب على العالم 
أن يجبب» قال تعاليل: #قتتلوا اَهَل الد إن كُثْرٌ لا سَلَمُونَ ©4 
[التحل: .]٤١‏ 

كما أن فيه حسن تعليم النبي بء بغير تعنيف ولا تأنيب. 

كما أن فى الحديث: مشروعية الأمر بالمعروف والنهى عن 
اللهك أن الصاو كن الات وأداءها سريعًا کی س 
إنكاره» والطمأنينة من المعروف الذي يجب الأمر به. ۰ 

كما أن فيه: مشروعية تكرار السلام على الشخص الواحد إذا 
تكرّر الدخول عليه والذهاب إليه؛ ويجوز تكرار السلام بعد فاصل 
كالصلاة» وكان الصحابة وق إذا حالت بينهم شجرة أو جدار دل 
بعضهم على بعض”'» وهذا يبين عظمة السلام. 


.)416٠0( وصححه الألباني في مشكاة المصابيح‎ 6)01١١( سنن داود‎ )١( 


باب القراءة في الصلاة 
٠ ۲‏ - عن عبادة بن الصامت وله أن رسول الله ي قال: 
«لا صَلاةً لِمَنْ لم يقرأ بَِاتحَةٍ الاب . 


هذا باب القراءة فى الصلاة»ء وقد عقده المؤلف كله ليبين أنه 
اابنحمن القرافة E O‏ الفاتحة» فهي ركن 
من أركان الصلاة» ولابد من قراءتهاء ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت 
نہ أن رسول الله ية قال : لا صَلاةً لِمَنْ لّمْ يَفْرَأْ بِمَاتِحَةٍ الْكِتَاب) 
وهذا الحديث يدل على أن قراءة الفاتحة فى الصلاة ركن من أركان 
الصلاة لا تصح إلا بهاء في حىٌّ كل مصل؛ او 

أمّا المأموم ففيه خلاف في وجوب قراءة الفاتحة عليه في 
الصلاة السرية» فأكثر العلماء على أنها تجب عليه قراءتهاء وأما في 
الصلاة الجهرية - التي يجهر بها الإمام بالقراءة - فجمهور العلماء 
على أن المأموم لا يقرأء وأن قراءة الإمام كافية عن قراءة المأموم» 


اه 


واستدلوا بقول الله تعالئ: «وَإدًا قُرىة الْفُرَانٌ فاسيعوا له نصا 


2 


لک رود 463 [الأعرّاف: »)]5١4‏ وقال الإمام اشا انه : «أجمع 
الناس على أن هذه الآية في الصلاة)7) »> يعنى: الإنصات المطلوب 


)000 صحيح البخاري ع), وصحيح مسلم .)۳۹٤(‏ 
(۲) انظر: المغني» لابن قدامة (۲/ ۳)» والمجموع شرح المهذب 75 .(TYTV‏ 
ANE)‏ لابن EID SS‏ 
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في الآية عند قراءة القرآن في وقت الصلاة حين يقرأ الإمام. 

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة» ولو 
في الصلاة الجهرية؛ لأن قراءة الفاتحة استثنيت من عموم 0 
بالإنصات على الصحيح؛ لهذا الحديث: «لا صَلاةً لِمَنْ لم يقر يمر 
کاب رلت اہ بی سات د ا 
بنا رسول الله لله فقرأء فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: تقرءون؟ 
قلنا: نعم يا رسول الله قال: لا عليكم أن لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب؛ فإنه لا صلاة إلا بها)”''. 

فالصواب: أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أيضًاء 
ويقرؤها في سكتات الإمام إن كان له سكتات؛ فإن لم يكن له 
سكتات سردها سريعًا ولو كان الإمام يقرأء وهو اختيار شيخنا 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ك" 

وعلى هذا القول: تكون قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد 
ركنا لا يسقط أبدَاء ولكن بالنسبة للمأموم واجب مخفف» كأن 
ينساها أو لا يستطيع قراءتها من قراءة الإمام؛ فتسقط عن المأموم إذا 
نسي؛ لأن الإمام يتحمل عنهء وهذا تخفيف من الشرع مثل من أدرك 
م فإنه تحسب له ركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة؛ لحديث 
أبي بكرة ذَينه أنه: «جاء ورسول الله راكع. فركع دون الصف ثم 


ء)۳١١( مسند أحمد (557171)» وسئن أبي داود (4814)» وسنن الترمذى‎ )١( 
»)۱۷۸۵( وابن حبان‎ »)١908١( وسنن النسائي (4۲۰( وصححه ابن خزيمة‎ 
.)۸٥٤( والحاكم (۸1۹). وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ 

(؟) انظر: المغنيء لابن قدامة /١(‏ ۷٠٤)ء‏ وشرح النووي على مسلم /٥(‏ ١۷)ء‏ 
والإفهام في شرح عمدة الأحكام (ص: ۲۱۸)» والشرح الممتع (۳/ 595). 


كتاب الصلاة . 
له" 

بار السام فلما قضى النبي يله صلاته قال: أيكم الذي ركع 
دون الصف ثم مشى مشى إلى ا 2 أبو بكرة: أناء فقال النبي 
ية : زادك الله حرصًا ;لات . فهذا دليل واضح أن الركعة 
صخت وصح الركوع. ولم يأمره رقذ بقضاء الركعة» وكذلك إذا جاء في 
آخر القيام ولم يتمكن من قراءتهاء وكذلك إذا نسيها أو قلد من يقول 
بعدم وجوبها» ففى هذه الحالات تسقط عن المأموم. 

وإذا نسيها المأموم أو المنفرد في ركعة بطلت هذه الركعة» 
وصارت التي بعدها عوضًا عنهاء فإن تذكّر بعد الصلاة يأتي بركعة» 
فإن طال الفصل - أي: الزمن بين الصلاة والتذكر - أعاد 
الصلاة". 


() انظر: المغنيء لابن قدامة (؟/ "). 


© ذال المؤلضم 

۳ 1 ين أبي و الأنصاري ا قال: «گان رول الله 
كله يَفْرَأْ ِي الرَكْعَتَيْنِ اولي مِنِ صَلاةٍ الظْهْرٍ بِفَاتِحَةٍ الْكَاب 
وَسورَتَيْنٍ ا في الأولّىء صر في الَانِيَةه وَيُسْمِعُ الاب 
أيَانًا. وَفِي الرَكْعَتَيْنِ الألخرييْن م | لكتاب. وَكَانَ يطول في المع 
الأوى في صلا الصّبْح. ل يُقَصّرٌ ني ا 0 


ڪھ الچ وھ 

هذا الحديث دليل على أنه لابد من قراءة الفاتحة في الركعة 
الأولى» وفي الركعة الثانية من صلاة الظهر» وسورتين» والواجب 
من القراءة هو قراءة سورة الفاتحة وهي فرض» وأما قراءة ما زاد 
على الفاتحة فهو مستحب» وكان رسول الله يله يطول في الركعة 
الأولى من صلاة الصبح. ويجعل الثانية أقصر منهاء وهكذا دأبه 
وهديه بء يطول في الأولى» ويجعل الثانية أقصر منهاء ويجعل 
الثالثة أقصر من الثانية» ويجعل الرابعة أقصر من الثالثة. 

والحديث فيه: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات 
الصلاة. وفيه أيضًا: استحباب تطويل الركعة الأولى. وأن تكون 
أطول من الثانية. 

0 وقوله: «ویسمعتا الاي أخيا ناا يعني : يجوز للؤمام أن يرفع 


صوته بالقراءة في صلاة الظهر والعصر ليسمعَ المأمومين» وليعْلِم 


)21 مج البخاري (۷04)› و ج مسلم (١هغ).‏ 


كتاب الصلاة 1 
Yor‏ 


بأنه يقرأ فيهماء فالجهر في الصلاة ار ااا - ف ا ات 
جائز» ولكن لد ينبغي أن يكثر ؛ لقوله: ايسمعتا الآ أَخْيانًا)» وهذا 
ليعلموا أنه يقرأ ذ في السرية. 


© © © 


© فل المولف كانه 
0 7 م ع 07 529 ەر 


هذا حديث متفق عليهء وفيه: أن النبي يي كان يقرأ في 
المغرب بالطور» وهي سورة عظيمة من طوال المفصّل» والمفصّّل 
من الختعر من الا اك 

وهذا الحديث رواه البخاري بأطول من هذا؛ فقال الزهري» عن 
محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه لبه قال: «سمعت النبي كله يقرأ 
في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: آم فوا يِن عبر َء آم هم 
یشون (©) ام حَلَقُوأْ الوت والارض بل لا بو © آم دهم خرن 
ريك َه هم الْمصَِيْطِروتَ € 1اشرر: »]۲۷-٣‏ قال: كاد قلبي أن يطير»". 

وقراءة النبي كَل هذه بالطور كانت في صلاة المغرب» وجاء 
أنها أيضا قرأ بها في صلاة الفجر كما في حديث أم سلمة وَْيْنَا 
قالت: «شكوت إلى رسول الله ييه أني أشتكي. قال: طوفى من 
وراء الناس وأنت راكبة؛ فطفت ورسول الله لل يصلى إلى چات 
البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور»“. وذلك في 5 الوداع في 


.)4717( وصحيح مسلم‎ »)۷٦٥( صحيح البخاري‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۲/ ۹٤۲)ء‏ والإتقان في علوم القرآنء 
للسيوطى .)۱۸۰١ /١(‏ 

(۳( تحن ا (58605). 

.(AOY) صحيح البخاري‎ ):١ 


كتاب الصلاة Te‏ 
صبح اليوم الرابع عشر من ذي الحجة» طاف الوداع ثم أدركته 
الصلاة. 

ففي الحديث: دليل على أنه ية كان يقرأ فى المغرب أحيانًا 
بالطوال» وأحيانا يقرأ بالقصارء ولا يلازم لارو ارال 
ولهذا قرأ النبي ية في المغرب بالطورء وقرأ مرة بالمرسلات”"', 
وقرأ مرة بسور الأعراف» وفعلها مرة واحدة» وهي سورة طويلة - 
و -. وقال العلماء: إن ملازمة السور القصار في المغرب 
إنما سنه مروان بن الحكمء فعن عروة بن الزبير» أن مروان» قال: 
قال لي زيد بن ثابت #5نه: «ما لك تقر أ في المغرب بقصارء وقد 
سمعت النبي بي يقرأ بطولى يي 


5 2 
© © © 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولهه دده 
14 عن ارا بن عار اه : «أنَّ النَىَ يل گان فِي سَقَر٬‏ 
قَصَلَى الْعِشَاءَ الآخِرَة كََرَ َرأ ني إخدَى الر تين ب(التين وَالرَيْنُونِ) فما 


7 كرا انه سمه َه وس ص‎ E 


سمعت وتا = أو قِوَاءَة سنه 


هذا الحديث: يدل على تخفيف التبي ية الصلاة في السفرء 
وأن العشاء يجوز فيها التقصيرء حيث قرأ فيها النبي بي بالقصار؛ 
بسورة والتين والزيتون» وكان هذا في السفر. 

8ل نه شيتت أخدا O‏ 
507 القراءة بالصوت في الصلاة. 


كتاب الصلاة : ٍ 
Yo‏ 


8 قال المولفے كدَهُ: 
٠١‏ - عن عائشة : ٣ن‏ رسو الله بعت جلا على 
0 فَيَحْيَمْ بل هو أله 
ر قَلْمًا و رَجَعُوا دَكَرُوا ذلك لِرَسُولٍ اللو ة. 
E‏ لأيّ شَيْ e‏ م ذلِكَ؟» فال فَْمَالَ: لأنَهَا صِفَةُ 
ا ق فا اس ب أنْ أَثْرَاً بهاء فَقَالَ رَسُولٌُ الله كلة: 
«أَخيرُوةُ : أنَّ الله تعَالَى و 


السرية: هي قطعة من الجيش تخرج للجهاد في سبيل الله بإذن 
الإمام» يؤمر عليهم أميرًا. 

فكان هذا a‏ يمان ب فى a‏ 
كل ركعة: سورة ثم يختم في آخرها ب#كل هو أله ته عد 409 
الإخلاص: ١‏ فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يك «فَقَالَ: اسَلوه 
لاي شَيْءٍ بضع دَلِكَ؟' تَسَأَلُوهُ َقًال: لأنّهَا صِمَةُ الرّحْمنٍ د كاتا 
ع ا قال رَسُولُ الله له : ١أَخْبِرُوهُ‏ : ا اللة تَعَالَى 
يُحِبَّهُا وهذه فضيلة كبيرة لهذه السورة العظيمة» فهي صفة الرحمن؛ 
كلو افشاك نيعا .بهذا لا ا تأنه ال نيلات رم ا 
ولم يكن له كفوًا أحد. 

وفي الحديث: منقبة عظيمة لهذا الصحابي الفقيه» الذي يعلم 
تفسير القرآن؛ لأن من أحبه الله فهو من الفائزين الناجين» ومن 


010 صحيح البخاري «(VTV0)‏ وصحيح مسلم .)6١(‏ 
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السعداء الأبرار» فمن المنقبة العظيمة أن ينص النبي بيه على أن 
فلات يحبه الله. ومثل ذلك لما أخذ النبي ييه لواء يوم خيبرء وقال: 
«لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح 
الله على يديه)”'' » فأعطاها عليا ذللء. 

وفيه: إثبات صفة المحبة لله كك وأن الله تعالل يحبء كما 
قال تعالى: ضوف يأف اله يقو يحي ومحيوته: اذلو عل الْمَوْمِِينَ اعرد 
كا وه وسِعٌ عك ©6 الس: »)٠١‏ وفيه أيضًا: الرد على من أنكر 
صفة المحبة لله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل 
البدع. 

وفيه: أن العمل بطاعة الله سبب لمحبته» وأن حب القرآن 
وحب صفات الرحمن سبب لمحبة الله تعالى. 

وفي الحديث: فضل فل هو أله أحد 46 [الإخلاص: ١]؟‏ 
لأنها صفة الرحمن» أي: تذكر صفة الرحمن. 

وفي هذا الحديث: جواز الجمع بين سورتين في الركعة 
الواحدة» أو أكثر؛ لأن هذا الرجل كان يقرأ سورة ثم يقرأ ب#قُلٌ هو 
الله أحد ©4 [الإخلاص: .]١‏ 

وفيه: جواز تكرار قراءة السورة في الركعتين» فإن هذا الرجل 
كان يقرأ بقل هو الله کد( [الإخلاص: ١‏ في الركعتين. 


222 KT 
#©# © @ 
52 با‎ 


.)55٠5( صحيح البخاري (5955), وصحيح مسلم‎ 20١١ 


كتاب الصللاة ل و 
۹ 


2 قل الول كل 

۷- عن جابر ونه : أن النىَ ا َال لِمُعَاذِ : «َلَوْلا صَلَيْتَ 
بوؤسبح اسم ريك 51 4 [الأعلى: »]١‏ لشي وضصها 0 € [الشمس: 
E: ١‏ إا نی 46 Î‏ انه يُصَلَّىي وَرَاءَكُ لك 
وَالضَعِيفُ و الحاجة». 


هرا لخدتت معفق عليه واه الان ٠‏ ولكن سياق البخاري 
أطول. وهو : «أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل» » فوافق مادا 
يصلى» فترك ناضحه وأقبل إلى معاذء قرا بسورة البقرة - أو النساء 
-؛ فانطلق الرجل وبلغه أن معاذًا نال منهء فأتى النبى يَكله» فشكا 
إليه معاذاء فقال النبي ئي ا فعاف أفنان انت أو أفاتن - 
ثلاث مرار: فلولا صليت بسبح اسم ربك. والشمس وضحاهاء 
والليل إذا يغشى. فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة». 

او سوا قي العو وا اشع هو طعت العا 
و ضعي ا حرفن أو كين روكذ :وذ اجاح 
هو صاحب الحاجة المشتغل بهاء مثل أم الصبي» وأم المريض» 
والحامل. والمرضعء ومن هو بحاجة إلى طعامء والقائم على 
المرضى: والطسب: 

فهذا الحديث فيه: مشروعية القراءة من قصار المفصل في 
العشاء؛ كسح اسر رَيِكَ الع لوک 6 [الاعلی: ا وا سئي شب ©4 


)010 صحيح البخاري نحو وصحيح مسلم (5560). 
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N 


الشمس: 00١‏ َال إ5 ين 09> سیں: ٠‏ وطلآ اقيم يدا آنا 09> 
[الجكد: »)١‏ ولاه ذَاتِ 4 ابؤرح: ۰۲١‏ وال ارق 40 
[الظارق: »]١‏ ولا ا سرت ©4 [الانفطار: »]١‏ فكل هذه السور من 
قصار المفصل. 

كما أنه ينبغي للإمام أن يراعي ال لمان وان لا نى 
عليهم بالتطويل بهم في الصلاة» بل يخفف تخفيقًا مع إتمام - كما 
سبق -. 

وفيه أيضًا: أن صاحب الحاجة - من حوائج الدنيا - له عذر 
في تخفيف الصلاة؛ لاشتغال قلبه بها؛ مما يصرفه عن الخشوعء 
وهذا من يسر الشريعة ومراعاتها لحوائج الناس وأحوالهم وظروفهم. 

وفيه أيضًا: دليل عل جواز صلاة المفترض خلف المتنقل 
تحدث كثيرّاء فإن معاذًا كان يصلي مع النبي ية صلاة العشاء فريضة 
له» ثم يذهب إلى أصحابه في طرف المدينة يصلي بهم تلك الصلاة 
نافلة له» ولهم فريضة» وهذا دليل على أن المفترض له أن يقتدي 
بالإمام» ولا حرج والصلاة صحيحة. 


ESTÎ EA 


كناب الصلاة 


باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
۱۰۸ - عن أنس بن مالك تاه › 31 النبت كلل وأا بَكرء 
وَْمَرَ: گانوا يَفَْيَحون الضلاءٌ بي«الحمة لله رمب 


< سے سر 


العدلييت 49 التابعة: ٠‏ . وَفِي رِوَايَةٍ: «صَلَيْتٌ مَحَ أبي بكر 
لعي سس سمس 9 و 2ه 3 ا د م ر ہگ 
وَعَمَّرَ وَعَثْمَان فلم اسمع احدا ينهم يقرا بت م ألم الرحمن 


ارحس 4O‏ [المَاتِحَة : 20 , 


۱۰۹ - ولمسلم : ١صَلَيْتٌ‏ خَلْف التي علد وأ تك وَعْمُرَ 
- 9 ”7 7 34 رده 42 2 مح ص و گے 
ومان : فكاترا تستففعحون تو الح ید لله رمب 


الات ®4 EE EET‏ ل يَدْكُرُوَنَ وتسم 1 النحلن 
يحم ©4 [القاية: 0 فى اول قِرَاءٍَء وَلا فی آخرمًا)””". 


هذا الحديث هو حيَةٌ من ترك الجهر بالتسمية عند افتتاح قراءة 

الفاتحة في الصلاة» فأنس نه حكى ووصف قراءة النبي ييا وأبي 

ب«الحمد ينه ري العللييت 409 وأنس نه يحكي صلاته 
> درو 8 ضا , ف اح ص 2 چم 

الصلاة ب#الحمد إلى رمب العدليييرت 4O‏ [المَاتِحَة: ۲] يبدۇون 


(۱) مجح البخاري 7). 
)۲( صحيح مسلم (۹۹). )۳( صحيح مسلم (۳۹۹). 


” 
قراءة الفاتحة جهرًا ب«الْحَمَدُ لَه رب العتلويت ©4 وقد 
قالوا قبل ذلك سرًا: دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة. 
فالسنة كما قال أنس يه ترك الجهر ب«يتسم آلو لين 
يحم ©4 [النَاتحَة: ]١‏ في الصلاة الجهريةء ولابد من قراءتها؛ 
ولكن سرًاء وهذا أحد الأقوال» والمسألة فيها عدة أقوال: 
القول الأول: أن المصلي يأتي بالبسملة سرّاء وهذا قول الإمام 


القول الثانى: أنه يجهر بها فى الصلاة الجهرية» ويسر بها في 
ال ال 5 الا العا 

القول الثالث: تركها سرًا وجهرًا مطلقَاء وهذا مذهب الإمام 
ا 

والصواب: أن البسملة سنة مستحبة» وليست واجبة؛ لهذا 
الحديث» وعليه: فإن الإمام لا يجهر ب«#تسم ألو رمن انوم 
© في الصلاة الجهرية» بل يسر بها كما يسر التعوذء فيقول 
«(أعوذ حال ال طن الرجيم a‏ ا 2 حملن 
ليم 1409. ثم يجهر فيقول: «الحَمد يه رسب 
ا 4O‏ [القَاتحَة: ؟]. 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي. للجصاص ,)08/١(‏ والمبسوط. للسرخسى 
.)١٠6/1(‏ 

(۲) انظر: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة (ص: »)٤١١‏ ومختصر 
الخرفى (ض: 77 

(۳) انظر: الأم للشافعي »)١19 /١(‏ والحاوي الكبير (؟/ .)٠١۸‏ 

(:) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف /١(‏ ۲۳۳). والمعونة على مذهب 
عالم المدينة (ص: .)5١7‏ 


كتاب الصلاة 


بياب سجود السهو 

٠‏ - عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة َيه قال: «صلى 
بنا رَسُولُ الل ل إخدى صَلائَي الْعَشِيٌ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : وَسَمَاهَا 
01 ررق ولكن ت انا كال :فصل با ركَعَتَين › مسل ا 
إلى حَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في الْمَسْجِدِ انك َلْهَا أنه عَضْبَاُ؛ 3 
بده الْيْمْئَى عَلَى es‏ و أَصَابِعِهِ؛ 07 حذده الأيمن 
على طير كد لسري وَخَرَجَتِ السَّرَّعَانَ من بَوَاب الْمَسْحَِدِ 
كَقَالُوا : قْصِرّتٍ الصَّلاة؟ في لق بر کي وف ا 
- وي امم َل في يديه ٠‏ قال ي ا 
َقَالَ : كما بول ذو اين ( 0 : تم ٠‏ دم اللي تا ر 0 
عل م كبر وَسَجَدَّ يِل سجُودٍ و أو ظول ثم رقع َأْسَهُ كبر 
كبر وَسَجَدَ مِثْلّ سْحَودوء أو أظوّلَ. ثم رَكَمَ را I‏ ال 
َم سَلّ؟ قَالَ: كتيقت : عِمْرَانَ بْنّ حُصَيْنِ قَالَ: ا 

العشي : ما بين زوال الشمس إلى غروبها» قال الله تعالل: 
«ووسَبَحَ يحَمّدِ ربك الْحَسْيّ وَالْبَكَرٍ € اغَافر: 6 ]. 


A 
طم‎ 


3 


o 

١ 
2 
ان‎ 


باب سجود السهو من الأبواب المهمة؛ لأنه يقع لكل مسلمء 
وسجدتا السهو: ركعتان تشرعان عند السهو في الصلاة؛ لتجبر 


010( صحيح البخاري »)٤۸۲(‏ وصحيح مسلم .(oVT)‏ 


: 3 ذى الانعام بث د الأحكا 
E‏ تيسير ذي الا نعام بشرح عمد 
النقص في الصلاة» والخلل فى الواجبات والسنن» وسموا باسم 
اسيك ى مدن رطف اه ا كما دلت عليه 
لخادت هما سجدتان هما تخلوس. 

وسجود السهو: يشرع فى الصلاة عند الزيادة فيها ما ليس 
منهاء وكذلك يشرع عند النقص منهاء وأيضًا يشرع للشك فيهاء 
وهذا كله للناسي والساهي» فإذا زاد الإنسان في صلاته ناسيًا قيامًا 
أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودّاء فإنه يشرع له أن يسجد سجدتين. 

وكذلك الشك؛ فإذا شك الإنسان في صلاته فإنه يبني على غلبة 

فهذا عن مشروعية سجود السهو ومتى يشرع في الزيادة والنقص 
الك 

وأما عن موضع السجود؛ فهل يكون بعد السلام أم قبله؟ 

أولا: اتفق العلماء على جواز الأمرين؛ أي: أن سجود السهو 
جائز قبل السلام وبعده» وإنما اختلفوا في المسنون والأولى”'. 

ثانيا: الأفضل أن سجود السهو يكون كله قبل السلام إلا في 
حالتين فقط: 

الأولى: إذا سم عن نقص ركعة,. أو أكثرء كما في هذا 


)١(‏ قال ابن عبد البر ككأَنُ في التمهيد /١(‏ 01۸(: ال وکل هؤلاء بيقول: إن 
المصلي لو سجد بعد السلام لم يضره» وكذلك لو سجد بعد السلام فيما قالوا 
فيه : السجود قبل السلام لم يضره» ولم يكن عليه شيء». 


كتاب الصلاة 3 

ا 
الحديث» ثم تذكر هو بنفسه أو ذكره أحد المأمومين» فإنه يأتي بما 
حي عاد ماد قم يسام اح امود ووج وين اقم بوي جوت 
حالة النقص. 

الثانية: إذا سلّم عن غلبة ظن» يعني: عنده شك هل صلى مع 
الإمام ركعتين أو ثلانًا؛ لكن الأغلب عنده والأرجح أنه صلى 
ركعتين - ملا -؛ فيعمل بالأقل ثم يسلم ثم يسجد سجاتين بعد أن 
يسلم. 

وفي هذا الحديث: أنه يك سلّم عن نقص» وهو أنه ترك 
ركعتين» فسجد سجدتين بعد السلام» فالحديث من فعله وهو نص 
في المسألة» يدل على أنه في حالة النقص يكون السجود بعد 
السلام. 

ه وقوله: «صَلَّى با رَسُولُ الل بل إخدَى صَلائَي الْعَشِيا 
هي صلاة الطهر أو الت والعشي ما بي بین ار وال إلن وا ١قَصَلَّى‏ 
ا ركْعتيْنِء كُمّ سَلّما أي : lM‏ أربعًا. 

0 وفى قوله: «(وشبك بين أَصَابِعِو دليل على جواز التشبيك بين 
الأصابع 5 الصلاةء أما قبل الصلاة فإنه منهي عنه؛ لأنه في حكم 
المصليء فالمصلي لا يشبك بين أصابعهء أن رسول الله يك قال: 
«إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه» ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا 
يشبكن يديه فإنه في صلاة»'. 

د وقوله: «وَخَرَجَتِ السَرّعَانَ مِنٍ أَبْوَابٍ الْمَسْجَدِا يعني : 
ال يتسرعون في الخروج بعد الصلاة «كَقَالُوَا : قُصِرَتٍِ الصّلاةُ؟), 


(۱) سبق تخريجه. 


2 1200 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


أي : ظئا منهم أن الظهر أو العصر صار ركعتين» ومن فضل الله 
تعالئ أنه جعل نبيه ب ينسى حتى يكون تشريعًا للأمة. 


© © © 


كتاب الصلاة : 
1 ۷ 


مال المولهم ونه 

١‏ + عن عند اله ين ية + وكان من اضخات: النبي 
کا -: أن الت بك صَلَى د بهم الظهْرٌ كام في الرَكمَين الالء 
َم سء َقَامَ النَّاسُ 0-0 حَنَّى إِذَا قَضَى الصَّلاةٌ وَانْتَظرَ 


ليم گر - وَهُوَ جَالِسٌ - كُسَجَدَ سَجدََيْنِ قبل آن يلم ئ 


د 

هذا حديث عبد الله بن بحينة يه وة امه وهو ممن 
ینس لام وقد روك العلماء هذا الحديث وسموه بهذا الاسم مما 
يدل على أنه يصح نسبة الإنسان إلى أمهء إذا كان يعرف بذلك» 
ولیس فيها انتقاص ولا ازدراء. 

د قوله: «فَقَامَ في الرَكْعَتَيْنٍ الأوليين. وَلَمْ يَحْلِسُء فَقَامَ الاس 
يهان يعنى : أنه قام بعد الركعتين الأوليي: ولم يجلس للتشهد 
الأولء بل قام إلى الثالثة مباشرة» ولما رآه الناس قد قام قاموا خلفه 
ينتظم أمر الصلاة. 


2 وقوله: حَنَّى إذا قَضَى الصَّلاةً), يعني : لها فرغ من الصلاة 
وانتهى منها e‏ وقبل الخروج منها؛ سجد للسهو وهو جالس 


ففى هذا الحديث: أن النبى ية ترك التشهد الأول - ناسيًا - 


010 صحيح البخاري 60م وصحيح مسلم (0۷۰). 


A‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


قام ولم يجلس لهء ثم قبل السلام سجد سجدتين قبل أن يسلمء 
وهذا يدل على أن من ترك التشهد الأول يكون سجود السهو قبل 
السلام» وهو نص في المسألة. 

E Es 
بركن؛ لأن الركن لا يجبر بسجود السهو؛ بل لابد من الإتيان به مثل‎ 
التشهد الأخيرء ولو كان التشهد الأول ركنا في الصلاة لرجع إليه‎ 
الرسول ياء وتداركه وأتى به.‎ 


باب المرور بين يدي المصلي 
E‏ - عبد الله بن الحارث بن الصمة 
الأنصاري - وله قال: قَالَ رَسُولٌ الله كله : الَو يَعْلْمُ الْمَارُ بَيْنَ 
يَدَي الْمُصَلَّى مادا عليه - يِن الإثم ا لكان أن قف از يرا 


له مِنْ أن يمر بين يَدَيْوا. فال .الا لا أدرئ قال «أريَعِينَ يَؤْماً 
E‏ أو 


و سنة) 
س#©ه الغ م 

هذا الحديث فيه: منع المرور بين يدي المصلي» فلا يجوز 
للإنسان المرور بين يدي المصلي إله إذا كان له سترة؛ فيأتي من 
ورائها (أي: من بعد السترة)» وفيه: الوعيد على من مر بين يدي 
المصلي بدون عذر. 

وكون الإنسان يقف أربعين أحسن له وأقل مفسدة من أن يمر 
بين يدي المصلي وأمامه» حتى ولو وقف أربعين يومّاء وهي مدة 
طويلة» فكيف إذا كان أربعين شهرًا أو أربعين سنة؟! فهذا يدل على 
الوعيد الشديد لمن مر بين يدي المصلي» ومع هذا إلا أن بعض 
الناس لا يبالي؛ فهو يمر بين يدي المصلي» ولو منعه المصلي 
ودافعه بيده غضب وتضايق. ١‏ 

وأما ما يكون في المسجد الحرام» حين يشتد الزحام» وتضيق 
أماكن المرور؛ بحيث لا يمكن إلا أن يكون من بين يدي المصلي؛ 


)201 صحيح البخاري (١٠ه).‏ وصحيح مسلم .)6١97/(‏ 


۷ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


فإن هذه حالة ضرورة» فلا بأس» وعلى المصلى أن يتحرى أماكن 
يأمن فيها من المرور؛ فيصلي إلى سترة؛ ليسهل عليه منع من يمر 
بين يذليه» کان تال مود او دان أو يجعل بين يديه شيئًا 
اوا كصندوق أو نحوه. 
وقد ساق المصنف عبد الغني المقدسي ذه لفظ الحديث بزيادة 
: فيه: الَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَبْنَ يَدَيْ الْمُصَلّي مادا عَلَيُهِ مِن الإثم». فزاد 
كلمة من الإثم»» قال الحافظ ابن رجب: «وقد وقع في بعض نسح 
كتاب البخاري» ومسلم - أيضا - بعد: (ماذا عليه): (من الإثم). 
وهي غير محفوظة.. 6 وقد وقعت في كتاب ابن أبي شيبة من رواية 
الثوري» مدرجة بلفظة : «يعنى : من الا ا فدل على أنها مدرجة 
e 1‏ إفه4 
من قول بعض الرواة» وتفسير للمعنى» 
فلفظة : امن الإثم). ليست ثابتة في الصحيح› ولا في روايات 
رجب يكآنهة» ولكنها واضحة من مفهوم الحديث. 


(۱) مُصنف ابن أبى شيبة (۲۹۲۷). 
(۲) انظر: فتح الباري» لا يڻ رجب 0/ .)6١‏ 


کتاب الصلاة 


€ قال المولهه را 
۳ - عن أبى سعيد الخدري له قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 


- 
- 


كله يَقُولٌ: (إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلى شَيْءٍ يَسَيْرَهُ مِنَ النّاسٍ» َأَرَادَ أَحَدٌ 
ن يَجْمَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ َلْيَدفَعُْ إن أن َلبِقَاتلَهُ ِنَم هو سَيْظان»'. 

ه وقوله: «كَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَارَ بَيْنَ يَدَيُوِا يعني : أراد أحد أن 
يعبر أو يمر من أمامه» بين المصلي وبين السترة. 

© وقوله: «فُلِيَدْفَعْةُا يعني : يرده بلطف. ويشير إليه أن يرجع 
ولا يعبر من أمامه بينه وبين السترة؛ فإن استجاب» فالحمد لله» وإن 
لم يستجب فيمنعه بالقوة والدفع. 

ه وقوله: «فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتلَهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطانٌ»: فهو شيطان؛ 
لأنه متمرّد رافض للحكم» غير مبالٍ بشأن الصلاة» والمتمرّد من 
الخ س قط ا واوو من الاش يسني اط اا وال 
أيضًا من الحيوان يسمى: شيطانًا؛ ولهذا جاء في صحيح مسلم: 
«الكلب الأسود شيطان» ؛ لأنه خارج عن طبع جنسه من الكلاب» 
فشدة سواده تخيف الناس. 

كما جاء في رواية صحيح مسلم أن معه شيطانًا؛ حيث قال: 
«إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه» فإن أبى 
فليقاتله. فإن معه القرين»؛ فيكون معه شيطان على الحقيقة فجعله 


)010 صحيح البخاري (6:9), وصحيح مسلم (6:00). 
(۲( صحيح مسلم (١١ه).‏ 


۲` تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


متمردا شيطانا يريد قطع الصلاة. 

وهذا الخدت :ولل عل مشروعية الشثرة»"والسترة هى آي 
وضع الإنسان سترة فلا يمر بينه وبين السترة أحدء وأما من يمرّ من 
وراء السترة - بعدها - سواء آدمی أو امرأة أو حمار أو کلب ؛ فلا 
يضره ولا يؤثر على صلاته» قال رسول الله لهِ: «إذا وضع أحدكم 
بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلٌ» ولا يبال من مرّ وراء ذلك»"''. 
ومعنى الرحل: ما يكون في آخر الرحل الذي يوضع على البعير من 
خشية صغيرة كالعمود تقارب ثلثي ذراع. 

أما إن مر بين المضتلئ واالسعرزة الهرأة البالقة: او المجهار أو 
الكلب الأسود؛ فإنه تبطل صلاته في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي 
ية في الحديث الصحيح عن أبي ذرٌ ونه : «يقطع صلاته الحمارء 
والمرأة. والكلب الأسود)”". 

وأما ما يفعله بعض الناس من جعل طرف السجادة أو جعله 
خطّاء أو عصًا ملقاة» واتخاذها سترة؛ فهذا في حالة إذا لم يجد 


.و 5 


سىر ۰.۵ 


(۲( صحيح مسلم (١٠ه).‏ 


كناب الصلاة 0 
VY‏ 


8 هال المولهه را 

۱۱٤‏ - عن عبد الله بن عباس ويا قال: أَفْبَلْتُ رابا عَلَى 
حِمَارٍ أنَانٍ - وَأَنَا يَوْمَيِذٍ قَدْ تَامَرْتٌ الاخيلام - وَرَسُولُ الله ل 
بلي الئاس بِمِنّى | الى بر جَار. فَمَرَرْتٌ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصف 


دلت انفلك الأتان تَرْتَعُء وَدَخَلْتُ فِي الصف كَلَمْ بكر دَلِكَ 
َل اح . 


لما كان النبي ئة يصلي بالناس في وقت الحج في منى» وفي 
رواية : في عرفة”". ورواية منى أصحٌ وأشهرء وكان النبي يي يصلي 
بالناس إلى غير جدار» والصفوف خلفه. فدخل بالحمار بين صفوف 
الصلاة» وقت صلاة النبي ية بالناس» فلما اجتاز ترك الحمار ترعى 
ونزل عنهاء وصلى مع الناس». ولم ينكر عليه النبي كَل ولا أحد 
من الصحابة مروره بين يدي المصلين بالحمار راكبّاء مما يدل على 
جواز المرور بين المصلين بالحمارء وأنه لا يقطع الصلاة» وأن 
الحمار طاهرء وليس بنجس. 


وهذا الحديث فيه: أن مرور الحمار بين المأموم والإمام لا 


50 فإن سترة الإمام سترة للمأموم» فلو مر من أمام المأموم فلا 
يؤثرء وإنما لا يمر من أمام الإمام» وابن عباس به ما مر أمام 


(؟) مسند أحمد (۱۸۹۱)» وسنن النسائي (؟65/,)» وسئن ابن ماجه (/451), 


VE‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
سترة النبي يية؛ بل دخل بين صفوف المأمومين» فلو دخل بين 
الصف وبين الإمام امرأة أو مر حمار أو كلب فلا يقطع الصلاةء 
وأما لكن إذا مر امرأة أو حمار أو كلب بين الإمام وبين السترة 
بطلت صلاة الإمام» في أصح قولي أهل العلمء وهكذا لو مر أحد 
هؤلاء بين المنفرد وسترته» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على 
قولين : 

القول الأول: أنه إذا مرت المرأة والكلب والحمار أمام 
المصلى دون وقبل السترة» بطلت الصلاة» وهذا رواية في مذهب 
ال س الله» ودليله ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي 
كه قال : «يقطع صلاة المرء إذا 8 یکن بين يديه مثل مؤخرة الرحل 
المرأة والحمار والكلب الأسود)” ا الما :هن هي : البالغة. 
والمراد بالكل هن الكلت الا سد 

القول الثانى: أنه إذا مرّت المرأة أو الحمار أو الكلب بين 
الأماع أن المند ديدي المبغرة درن )ليق 5 مطل عر لأ لط ء 
من :ذلك" الصا واا قفر الراب هد مات الجبيو ومن 
ال وال و ا رحمهم الله» واستدلوا 
بأحاديث؛ منها: «لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم»؛ 


.)۳۸۷ /١( انظر: المغني لابن قدامة (۲/ ۱۸۳)ء والممتع في شرح المقنع‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .)0١١(‏ 

(۳) انظر: المبسوطء للسرخسي »)١9١ /١(‏ وبدائع الصنائع .)58١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 05» والذخيرة. للقرافى (؟/ 
١8‏ ). 

(5) انظر: بحر المذهب, للروياني (۲/١۱۳)ء‏ والمجموع شرح المهذب (۳/ .)٠٠١‏ 

() سنن أبي داود (۷۱۹)» وسنن الترمذي .)44٠ /١(‏ 


كتاب الصلاة 


لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. 

والصواب في هذه المسألة - والله أعلم -: هو القول الأول» 
وهو: القول ببطلان الصلاة؛ لصحة دليله» وأما اعتراض عائشة وكيا 
على هذا الحديث"''» فبسبب أنها ربما لم يبلغهاء ومن علم حجّة 
كار شوم عاق برج وم رن ابعل مشا ارو لين ده 
وأجاب العلماء كذلك بأن المرأة يقطع الصلاة مرورها دون لبثها'''. 


والله أعلم. 


)01 صحيح البخاري »)٥۱٤(‏ وصحيح مسلم )٥۱۲(‏ عن عائشة وا“ ذُكر عندها 
ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأةء فقالت: «شبهتمونا بالحمر 
والكلاب». والله لقد رأيت النبي يه يصلي. وإني على السرير بينه وبين القبلة 
مضطحعة. فتبدو لي الحاجة. فأكره أن أجلس› فأوذي النبي علد فأنسل من 
عند رجليه». 

(۲( انظر : زاد المعاد /١(‏ ۲۹۷)» وفتح الباري» لان حجر /١(‏ 0۹°(. 


لش ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولهم راه 
6 - وعَن عَائْسَةَ وكين قَالَتْ: «كُنتٌ َتام بيْنّ يَدَيْ رَسَولٍ اللو 


كي وَرِجْلايَ في قَبْلته؛ فا سَجَدَ عَمَرَنِي» فَقَبَضْتُ رجليّء وإذا فام 
ص چو 5 2 2 
ا وال 95 يَوْمَيِذِ 1 أ فِيهَا م اب چ 


في هذا الحديث: أن النبي ييه كان يصلي وعائشة وبا أمامه 
E E E e‏ 
وربما كانت قد مدت رجليها أمامه في قبلته» والغرفة لم تكن 
بالواسعة» فكانت لا تسع النبي بي وعائشة نائمة؛ لذلك كان ية إذا 
أراد أن يسجد يغمز رجلها؛ لتقبضها حتى يسجد فإذا قام من 
سجوده رت رجلهاء وهكذا في كل سجود يفعل ذلك» ولم تكن 
في بيوتهم مصابيح ولا أنوار؛ بل كانت مظلمة»ء فلا يرى الإنسان 
بين يديه. 

وفي هذا درس» فهذا هو رسول الله يو الذي يأتيه خبر 
السماء» والذي عَرضت عليه مفاتيح خزائن الأرضء» والذي خير بين 
أن ايكون هلكا اوعدا وسولا» لم تكن غرفته لهه هو وامزاته 
کیا فلم يكن له منزل واسعء بل كان ية يتقلّل من متاع الدنيا؛ 
حتى ما رأى المنخل الذي ينخل به الشعير» وما أكل شاة محنوذة 
مشوية» وما كان يشعل في بيته نار ثلاثة أهلة. 

وفي الحديث: جواز الصلاة إلى شخص نائم يكون سترة 


(۱) صحيح البخاري «(TAY)‏ وصحيح مسلم (١١اه).‏ 


كتاب الصلاة : 2 
۷۷ 

للمصلي إذا لم يشغل المصلي» ولا يؤثر على الصلاة. 

وفيه أيضًا: أن العمل اليسير لا يؤثر على الصلاةء فقد كان 
النبي ية يغمزها بيده يُحركها حتى تقبض رجلهاء فيفعل ذلك في 
كل سجود» وقد كان يحمل أمَامة ڪا بنت زينب بنث النبي يه وهو 
يصلى بالناس إمامًا ؛ فإذا أراد أن يسجد انحنى ووضعها على الأرض 
FE‏ قام حملها؛ رحمة منه بالصغير. 

وفي هذا الحديث: تصريح بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء؛ 
لأن الي قو اكان يشير قا ا وهو بي وهذا رذ على فقهاء 
الشافعية الذين يقولون: إن مس المرأة ينقض الوضوء - ولو بغير 
شهوة -؛ فلو مسست يد زوجتك انتقض وضوؤك» ولو لمست امرأة 
فى الطواف بطل وضوؤكء وبطل الطواف». وهذا شاق جدًا؛ بل 
ما سحي اسه د الزحام في الطواف» وبخاصة في 
0 والحج» والمشقة ترفعها الشريعة؛ كما قال تعالئ: #وما 
0 في لن ن حرج ا والشبريعة :جاءثك ا لسر 
والرحمة حمة ورفع المشقّة» فالصواب - والله أعلم -: أن مس المرأة لا 

ينقض الوضوء» وقد مست عائشة قدمي النبي كل؛ فوجدته ساجدًا 
ر بل اتم صلاته» وكما في هذا الحديث كان 
يغمز قدمها ويستمر في صلا ته. 


5 
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ياب جامعٌ 
57 - عن أبي قتادة - الحارث بن ربعي - اا قال: 
قال رسول يله : «إِذَا دحل أَحَدكُمُ الْمَمْحِدَّ كلا يَجْلِسُ > كی يُصَلَّىَ 
رک ر .7 


ڪي الچ هو 

هذا الحديث فيه: مشروعية صلاة تحية المسجد؛ والتي سببها 
رل السخد اللحلوش ن من دات الأنياب» تصضلى مبب 
فهي بمنزلة السلام والتحية للمسجد» والأمر بها عام في جميع 
الأوقات» فيشمل والأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ كبعد الفجرء 
وبعد العصرء وحين غروب الشمس» وحين شروقهاء وعند زوالهاء 
فاجتهد العلماء في الجمع بين الحديثين حديث الأمر بصلاة تحية 
المسجد في كل وقت» وحديث النهي عن الصلاة في بعض 
الأوقات» تمان عل ين ان المسجد وأراد أن يجلس في وقت 
لني ٠هل‏ جلي وبدرك تحية المستجد ويخالف الحديف. الوارد 
بالأمر بهاء أم يصلي ويخالف حديث النهي عن الصلاة في وقت 
النهى. اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين: 

القول الأول: العمل بأحاديث النهي» وقالوا: إذا دخل المسلم 
المسجد في وقت النهي؛ كمن دخل المسجد بعد العصر فإنه يجلس 
ا انوي عن الصلةة فى عند انر كفي وها تدك 


كتاب الصلاة : : 
5 


4 
الجمهور . 


القول الثاني : أن أحاديث النهي يُخصّص عمومها بهذا 
الصلاة في وقت النهي› فتستثنى تحية المسجد من عموم النهي ؛ 
لأنها شرعت على سبب؛ وهكذا ذوات الأسباب» فكأن النبى إلا 
قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس”'" إلا إذا دخل 
تستثنى › ويكون المنهي عنه التطوع والتنفل بدون سبب» وهو التطوع 
الا وها فدهب ا ا وزرا فى وی 
رحمهم الله» وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية“ كلنه. 


ودليل هذا القول: أن أحاديث النهي وقع لها تخصيص 
بأحاةية: أخرئ غير حديث صلاة تحية المسجد؛ كحديث: «من نام 
عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها متى ذكرها)9', وبركعتي الطواف». 
وغير ذلك ولعل القول الثاني هو الأرجح» وهو جمع حسن بين 
الأدلة» على أنه يُنتظر في أوقات النهي المغلظة؛ لحديث عقبة بن 
عامر ونه : ثلاث ساعات كان رسول الله ي ينهانا أن نصلي فيهن› 


»)۲٤۳ والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص:‎ .)©67* /١( انظر: المبسوط‎ )١( 
.)4٠ /۲( والمغنى» لابن قدامة‎ 

0 صنق د 

)۳( انظر : الحاوي الكبير (۲/ :ا )ل والمجموع شرح المهذب 0/ *{. 

(:) انظر: الهداية على مذهب الإمام أ هين (ص: ۹۳)» والمغني» لابن قدامة 
e‏ 

(5) الفتاوى الكبرى (۲/ 2755060 .)۲٦١‏ 


۲۸ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع› 
وحين يقوم قائم الظهيرة ة حتى تميل الشمس» وحين تضيف الشمس 
للغروب حتى تغرب»'" 

والصلوات ذوات 55 ف ها شر قت لس ولت 
تطوعًا مطلمقًا بلا سبب؛ كصلاة ا ا عت 
لكسوف الشمس» وإعادة الجماعة للجماعة» وتحية المسجد لدخول 
المسجد» وسنة الوضوء للوضوءء وصلاة الجنازة لأجل الميت» 
وركعتي الطواف سببها الطواف» فإذا طاف بعد العصر أو بعد الفجر 
فيصليهما؛ لأنهما من ذوات الأسباب. 
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.)۸۳۱( صحيح مسلم‎ )١( 


قر ريد E‏ نّا نتكُلُمُ فِي الصلاق يكلم 
الرجل منا صاحبه» وَهُوَ |[ جنبه في الصلاةء 3 لت : 9 حافظوأ 
عل اللات واللاة الو c۸ TT‏ 


Ld 


فام مِرْنَا بِالسّكُوتٍ وَنْهِينا َنِ الكلام»""". 
هذا الحديث فيه: بيان نسخ جواز في الصلاة» فقد كان 
يؤدن في 00 في الصلاة» ثم نسخ نسخ هذا الحكم» وأمروا 


1 
ص 


0 قوله: م گل في الصّلاة), يعني : اول ما هاجر الي 
ا والمسلمون إلى المدينة؛ كان الناس يتكلمون ف الصلاة. 

ه وقوله: (يُكَلّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ» فإذا جاء متأخرًا مثا يقول: 
كم فاتني من الصلاة؟ فيقال له: فاتتك ركعة أو ركعتان» ثم بعد 

وأفاد الحديث: أن الكلام لا يجوز عمداً في الصلاة» فإذا 
سار رن اوم اي 

9 ھک على نرت 00 ع ا ا الْوْسَطَل 


(۱) صحيح البخاري )ل و صحيح مسلم (0۳۹). 


AY 


تين 42 [البقر:: فيه النهي عن الكلام» والأمر بالسكوت أثناء 
الصلاة. والقنوت هو: السكون والسكوت عن أ كلام وحركة» 
خلاف ما ورد في الصلاة» فهو الصمت عما ليس من جنس الصلاة. 
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كناب الصلاة : 
239 


8 قال المولهه كاده 


١١6‏ - عن عبد الله بن عمرء وأبي هريرة ون عن رسول الله 
كله أنه قال: إا اشد الحَر فَأَبْردُوا عَن الصّلاة. فَإن شِدَةٌ الحرّ مِن 
١ 0 1‏ 1 
د 

هذا الحديث عظيم يبين سماحة الشريعة ويسرهاء وأن الحَرّ إذا 
اشتدٌ بالناس؛ فإن لهم أن يؤخروا الظهر؛ لأجل أن تذهب وتنكسر 
فة ال٠‏ لعل تش على الناين؟ لان الجر كعد ف اولوقت 
الصلاة غالباً» وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أسفروا بالفجر 
فإنه أعظم للأجر)”” 2 أ صلوها ع وقت الإسفار وانكشاف 
الظلمة. وفى رواية اشرق «أصبحوا بالصبح › فإنه أعظم للأجر - 


أو لأجرها -)7". 


0 قوله: («فَإِن شِدَة الْحَرٌّ مِنْ كبح جهنم تعليل لسبب وحكمة 
التأخيرء وأن الحكمة دفع المشقة؛ لكونها قد تسلب الخشوع بسبب 
وحرّها؛ فدل هذا على أهمية الخشوع في الصلاة. 

والحديث فيه: استحباب تا صلاة الظهر في شدَّة الحرٌ حتى 


(1) صحيح البخاري »)٥۳۳(‏ واللفظ له» وصحيح مسلم (١٠1)ء‏ عن أبي هريرة 
انه وحده. 

»)٥٤۸( وسن النسائى‎ .)١55( وسنن الترمذي‎ .)۷٨١ EE EEE 
.)4۷۰( والألباني في صحيح الجامع‎ »)۱٤۹۰( وصححه ابن حبان‎ 


(۳) مسند اش (48169ه١)2.‏ وسنن أ داود (5؟57) بلفظ مقارب. 


20 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
يبرد الوقت» فتؤخر الصلاة مثلا ساعة أو نصف ساعة؛ حتى يبرد 
الوقت» وإلا فإن الحر لا يزال باقَيًا ؛ لكن إذا صار للحيطان ظل فإن 
يكون قد برد بعض الشيء» وانكسرت شدة الحرهء وقد يبقى الحر 
حتى بعد العصر؛ لكن المراد الشدة القوية. 

ففي الحديث: مشروعية الإبراد؛ ولكن في زماننا هذا قد 
وجدت المكيفات فى المساجد» والسيارات» إلا من لا تتوفر عندهم 
مكيفات , فيشرع لهم الإبراد: فيأخرون صلاة الظهر. 

وفي الحديث: إثبات جهنمء وأنها مخلوقة الآن» وأن لها 
نفسين» واحدًا فى الصيف وواحدًا فى الشتاء» وهذا رد على من 
أكنوجزة البجنة: ر التاق E E A‏ 
أنكر خود الجنة والعان فهو كافز» وكذلك محن.أنكر البعث أو 
الميزان أو الصراط؛ فهو كافرء ولكن المعتزلة يقولون: الجنة والنار 
ليستا مخلوقتين الآن» وستخلقان يوم القيامة؛ لأن وجودها الآن - 
بزعمهم - ولا جزاء يكون عبثاء والعبث محال على الله» وفي هذا 
الحديث رد عليهمء وأيضًا فقد قال تعالئ عن الجنة: #أْعِدَّتٌ مسقن 
2 > لاد عن +37 وقال عن الثان: أَعِدّتَ يرين 4 [البَقَرَة: 
14 وأيضًا: رأى النبي يي الجنة والنار ليلة المعراج» ولا يلزم من 
هذا أنها معطلة؛ فالمؤمن إذا مات نقلت روحه للجنة؛ لتتنعم بها 
ولها صلة بالبدن؛ لقوله يَكِةِخْ «نسمة المؤمن تسرح في الجنة)7", 
والمؤمن إذا مات تفتح له أبواب الجنة فيأتيه من روحها وطيبهاء 
وكذلك الكافر تذهب روحه للنار تعذب فيهاء ولها صلة بالجسد؛ 


(۱) سنن النسائي ف" وسئن ن ابن ماجه 2)5797١(‏ وصححه ابن حبان 
(40۷). 


كتاب الصلاة : 
A0‏ 


ويفتح له - وهو في قبره - بابًا إلى النار؛ فيأتيه من حرها 
وسمومها 4 تفرذ ا كينا أن الحنة فيها الولدان و الور 
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.)٤۷٥۳( وسنن أبى داود‎ »)۱۸٥۳٤ .١١١٠١( مسند أحمد‎ )١( 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


A, 


© هل الولف كه 
۹ - عن أنس بن مالك طبه قال: قال رسول الله 5 ١‏ 
صَلاءٌ مُلَتَصَلّعًا إِذَا ذَكَرمَاء 200 لَه إل ذّلِكَء ولا 0 
ER:‏ الل إزحكرى د [1s‏ وليب ١مَنْ‏ نسي 
صَلاةٌ أَوْ تام نها فَكَمَارَنَهَا أَنْ i‏ إذا کا 


هذا الحديث فيه: دليل على أن الإنسان إذا نسي الصلاة» أو 
نام عنها نوما يعذر فيه؛ فإنه لا إثم عليه إذا أخر الصلاة عن وقتهاء 
وليصل حين يستيقظ : من النوم وحين يتذكر؛ فهو معذور» ولا إثم 
عليه ؛ لان الإنسان لا ع النسيان» والحمد لله له على ا 
امن نسي وهو صائم م أو شرب ؛ فليتم صومه فإنما أطعمه الله 
000 
و 6 . 

والنوم الذي يعذر فيه الإنسان: هو الذي غلب عليه» وقد أخذ 
بأسباب الاستيقاظ؛ فهذا هو الذي قال فيه النبي كَلِ: «ليس فى 
الوم تفريط» ٠"‏ اما ال ا الذي 7 يبالي . دلا 
حقه عذرًاء وعليه: فإن الذين يضبطون ساعاتهم ومنبهاتهم على 


)21 صحيح البخاري (/6091), وصحيح مسلم (185). 
(۳) صحيح مسلم (1۸1). 


كتاب الصلاة : 
خا 
أوقات أعمالهم ومواعيدهم» ولا يبالون بصلاتهم؛ فهؤلاء مفرطون 
غير معذورين؛ فهم يتعمّدون إضاعة الصلاة» ومثلهم من يطيل السهر 
وهو يعلم أنه لا يمكنه أن يستيقظ للفجرء ثم يصر على إطالة السهر 
فهو مفرط متعمّدٍ للترك» وإذا أصرّ على فعله؛ فقد أفتى جمع من 
أهل العلم أنه يكفر؛ لأنه متعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتهاء 
ولا تنفعه صلاته» وبهذا أفتى سماحة شيخنا عبدالعزيز بن 
باز“ كآله. 
وأما الناسي فيتحوّل وقت الصلاة في حقّه إلى حين يتذگرء 
والنبي بی تلى قوله تعالی: قر اللو كرف 4029 ال: ۰٠‏ 
يعني: أقم الصلاة متى تذكّرت» وفي حديث أبي هريرة ذه قال: 
«من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال: 9«إوَأْقِو أصَّلَوةَ 
بيكرت 4۵ NE Eu‏ أقم الصلاة عند تذكّرك إياهاء 
فاستدل النبي بي استدل بهذه الآية على وجوب قضاء الصلاة على 


الناسى. 


-. 
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.)۱۷۹ /۲۹( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.)٦۸۰( صحيح مسلم‎ (۲( 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


۸ 


هل المولهم کل 

١‏ - عن جابر بن عبد الله هن : أن مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ ڪه گان 
بلي مَعَ رَسُولٍ الله ل العِشَاءَ الآخِرّ َم رع إلى كَؤْيوِء مَيِصَلّي 
بهم تِلْكَ الصّلاةً)7". 


هذا الحديث رواه بهذا اللفظ المختصر: الإمام مسلمء ورواه 
البخاري في عدة مواضع» وذكر فيه قصة الأنصاري مع معاذ وه - 
کھا سيق ج 


سج 


مه ان يُصَلّي مَعَ رَسُولٍ الله كل الِشَا الآخِرّةء 
يرّحِع م إلى قَوْمِهِ َيُصَلَّي بِهِمْ يَلْكَ الصلاة»ء e‏ ته 
لأجل حرصه على الاستفادة من النبي بية؛ كان يصلي مع الرسول 
يا في مسجده صلاة العشاء» ثم يذهب إلى قومه في طرف المدينة 
فيصلي بهم العشاء مرة ثانية» فتكون لهم فريضةء وله هو نافلة وسنة. 

وهذا الحديث: دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل» 
يكون هذا من الاختلاف على الإمام» وليس فيه مخالفة لحديث: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه ٠‏ فيجوز أن يكون 
الإمام متنفلا يصلي سنة» والمأموم يصلي الفريضةء كما أنه يجوز أن 
يصلي الإنسان الصلاة مرتين» ولكن فريضة ونافلة» لا فرضين؛ 


010 صحيح البخاري (١/ع).‏ وصحيح مسلم (856). 


(۲) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة : 2 
۹“ 


لحديث: «لا صلاة في اليوم مرّتين»» يعني: مرتين فرضّاء فلا 


تؤدى الفريضة في اليوم الواحد مرتين. 


#©# © @ 


(۱) مسند أحمد »)٤٦۸۸(‏ وسنن أب داود (94ل/اه)2 وبنحوه النسائى «(A1°)‏ 
وصححه ابن خزيمة .)۱٦٤١(‏ وابن حبان (59795). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


© هل المولفم كاف 
١‏ - عَن اتس بْن مَالِكِ َيه كَالَ: ١كُنَا‏ نُصَلَى مَعَ رَسُولٍ 


0-3 س 9 5 ةراس ب 2 ر 8 د o7‏ کا 

الله ية في شِدةٍ الحرء فإذا لم يَسْتَطِعْ أحدنا أن يمَكنَ جبهَته مِن 
4 5 ا س8 ا ل جر ا ١‏ 

الأآأرضء» بسط نويه فُسَحَدَ عَلَيْهِ)” ١‏ 


هذا الحديث فيه: جواز وضع المصلي للثوب أو نحوه ليسجد 
عليه؛ حماية من الحصى والحرٌّء واتقاء لهماء وكذلك يمكنه أن 
يفعله في البرد والحصى إذا كان الحصى يؤلم الجبهة. 

وفيه: دليل على جواز الحركة اليسيرة العمل القليل في الصلاة 
مثل أن يضع المصلي الثوب والبساط فيصلي عليه؛ ليتقي الحر 
والبردَ والحصىء وكل ما يؤذيه في صلاته؛ فمثل هذا لا يبطل 
الصلاة» ولا يؤثر عليها. 

وفيه: جواز السجود على بعض الثوب الذي يلبسه المصلي؛ 
کان يبسط بعضًا من إزاره أو ردائه أو عمامته أو خماره أو قميصهء 
ولو كانت الثياب متصلة به؛ فلا حرج في ذلك كله. 

وفيه: جواز الصلاة في شدة الحرّء وجواز الإبراد بتأخير 
الصلاة حتى تنكسر شدّة الحرّء وإن كان الإبراد أفضل» وقد يُحتمل 
أن أنساً ته صلى مع النبي ية في الإبراد. 


© © @ 


)۱( صحيح البخاري ,)١٠١(‏ وج مسلم (۲۰). 


كتاب الصلاة 5 4 
29 


5 قال المؤلهم كانه 
۱۲۲ - عَنْ أبي هُرَيْرَة له قال : ال رشو اللو و: ٠‏ 
يلي َحَدَكُمْ في الثؤب الْوَاحِدِء لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ د شی . 


العاتق: هو الكتف» والإنسان له عاتقان» وهما ما بين 
المنكبين - طرف الكتف - إلى أصل العنق» والمراد فى الحديث: 
اله لا کف ی ا کی و کو و 
واحدة فليغط بها كتفهء ثم ينزلها على باقي جسمه؛ ليستر عورته. 

تنبيه: يقع من كثير من الحجّاجٍ أنه يصلي وهو كاشف كتفه 
ا والأصل أنه لابد من تغطيته» ولا يصلح أن 
يصلي بالإزار فقط وليس على كتفه ثوب؛ بل لابد من تغطية الكتف 
بما يلبس أو بثوب آخرء وإذا كان الإنسان يصلي بثوب واحد وهو 
القطعة الواحدة من القماش فإن كانت رن عورته. ثم ألقى 
ببعضها على كتفيه» أما إذا لم يجد شيئًا إلا ما يستر به العورة فقط 
كإزار فقط؛ فهذا معذور» وله أن يصلي وإن انكشف عاتقه. ولا 
شيء عليه؛ لحديث جابر ينه : «إن كان الإزار واسعًا؛ فالتحف به؛ 
وإن كان ضيقًا فاتزر به) ص وهذا معناه أن هناك حالتين: 

الحالة الأولى : أن يكونٍ للإنسان ثوبٌ واسمٌ أو قطعة كبيرةٌ؛ 
روزا الجاع ين لك اوسني نطقي لأسف اوراز 


010 صحيح البخاري (5669), وصحيح مسلم .))60١5(‏ 


YAY 7‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


في الحج والعمرة. ثم يجعل طرفه على عاتقيه؛ لان الثوب الواسع 
غالبا يغطي الكتفين مع الأسفل. 

الحالة الثانية: أن لا يجد الإنسان شيئًاء أو وجد قطعة صغيرة» 
فهذا يشذها ويلمها على وسطه إزارًا؛ كما في الحج» ويصلي فيه 
وإن انکشف عاتقه؛ فلا يضرّه. 


© © @ 


كتاب الصلاة 1 
.4 


8 هل المولفے کا 

۳ - عَنْ جاب بْنِ عَبْدٍ الله و طب عن النْبِي کل قال : ١‏ 
اگل ثُوماً او بَصَلا اترك - أذ ترد منج - فة في 
بیټه)» وَأَتِيَ ِقِدْرٍ ذ فيه فيه حَضِرَاتٌ من بُقُولٍء فَوَجَدَ لها ريحاً. فَسَالّ 
عنها؟ كَأَخبِرَ ر ما فيها م مِنَ الْبُقُولِ قَقَالَ: «قَرْبُومَا» - إلى بَعْضٍ 
أَصحَاپه کان معه -؛ فما رَآه گره أكلهًاء قال : کل ني أنَاجِي 
ا 

۲٤‏ 00 عن النَبِيَ بي قال : «مَنْ اگل الْبَصَلَ أو 
الوم أو الْكُرّاتَء فلا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَاء كَإِنَّ الْمَلاتِكَةَ اذى هما اذى 


و CD‏ 
منه بنو آدم» . 


في هذا الحديث: دليل على أن من وجدت منه رائحة كريهة» 
فإنه تسقط عنه صلاة الجماعة» ولا يصلي في المسجدء بل يصلي 
في بيته؛ لئلا يوذ المصلين» فتعتبر الرائحة الكريهة من أعذار ترك 
الجماعة» وهذا كرائحة الثوم والبصل والكراث؛ كما سيأتي في 
الحديث التالي. 

ويدخل في ذلك: من شرب الدخان وله رائحة كريهة» فإنه 
يعتزل الجماعة» ولكنه يأثم في شربه للدخان» بخلاف آكل البصل 
والثوم؛ فإنه ليس في أكلهما إثم» ومن قدر على علاج تلك الرائحة 


(١)‏ صتحبح البخاري (ه6م), وصحيح مسلم (عكه). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


AE, 


فحسن» وليس له أن يدخل المسجد حتى يزيل ويعالج الرائحة 
فيذهبها ات الطيبة؛ لأن إيذاء المسلمين لا يجوزء قال تعالول: 
لين يؤذوت الْمُؤْمِنِنَ ولْمُؤْسِمتٍ بِعَيْرِ ما مَا أَحسَبوا فق أحَتَملُواً بهتنا 
ونما مسا (22) 6 [الاحرّاب: ۸ 

ه مسألة: إذا اتخذها شخص ذريعة وسببًا ليترك الجماعة 
بالمسجدء فإنه يأثم؛ لتعمّده ترك الجماعة» وهذا الحديث قد جاء 
في المحتاج لأكل البصل والثوم» أو أكله لعلاج أو لجوع ولا يجد 
غيره» ومع ذلك فإن عليه أن يحاول أن يميت الرائحة بالطبخ» كما 
قال عمر ڪه 

© وقوله: «قَربُوهَاء. أي: أن النبي ييه لم يأكل منهاء وأمر أن 
تقرّب إلى صاحبه؛ فتركها الصحابي ولم يأكل منها لما راا 
يو تركها. 

0 وقوله: «قإني أنَاجِي مَنْ لا ثتاجي»؛ أي: أن الرسول يلا 
يناجي الملائكة» فيناجي جبريل» وعليه: فلابد أن يكون طيّبَ 
الرائحة» فهو لا يستطيع أن يأكل البصل والثوم من البقول 
والخضروات؛ فإنه ينا جي جبريل اة بالوحي ؛ ولذا اعتذرء وقال: 
لاد ااه «كُل َإِني أنّاجِي مَنْ لا نتاجي». 

وأما اي ففيه: بيان العلة من النهي» > وهي قوله: 
«مَإِنَ الْمَلائْكَةَ Kk‏ مما بای منه بنو آدم) ؛ فالملائكة كبني آدم 5 
هذا الباب» فهي تتأذى مما يتَأذّى منه بنو آدم ؛ ويؤذيها ما يؤذي ى 
آدم من الروائح الكريهة. 


© © © 


باب التشهد 
6 - عَنْ عَبْدٍ اللَّه بن مَسْعُودٍ ول قَالَ: «عَلَّمَيِي رَسُولُ الله 


ند | لتشَهد > كد بين TE‏ كما 2 يلمي السُورَةٌ مِنَ الْقُرآن: 
اللات لله وَالصَلوَات» والطات: السلا عَلَيْكَ أَيّهَا التب 
وَرَحْمَة الله و وَيرَكَائهُ السَلام عَلَيا لينا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ» أشْهَدٌ 


رع وّة ورت ده ورد ل 


اَن ل إل 1 الله وَأَسْهَد ان ا عبده و 
15 - وَفِي لَفْظِ : (إذًا قَعَدَ أَحَدُكُمْ للم للصَّلاةٍء كَلْيَّقل: التَّحِّاتُ 


\ 


م معو 


لله - وَذْكْرَهُ وفيه - : ارح زا يمام اده نقذ ل على هل 
عَبْدٍ صَالِح في السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ - ونيو لكك ين المشالة ما 


هذا الباب عقده المؤلف لث للتشهد في الصلاة»ء وهو الذكر 
الذي يقال في الجلوس في آخر الصلاة؛ فيقال له: التشهد؛ 
لاشتماله على الشهادتين؛ الشهادة لله بالوحدانية» والشهادة للنبي ا 
بالرسالة» ويقال له: التحيات كذلك» وقد اعتنى به النني ية ؛ فعلمه 
أصحابه وحقظهم إياه» فقال اب مَسْعُودٍ وليه : «عَلَّمَنِى رَسُولُ الله 
كلل التّمَهُدَ گفي بَبْنَ كَمَيْهِ گما يُعَلّمُنِي السُورَةَ مِنْ انا وهذا ل 
التعليم والحرص على ضبط ألفاظ التشهد؛ ولذلك قدّمه كثير 


(۲) صحيح مسلم (405). 


STE‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


من العلماء على غيره» وهو أصح حديث في التشهد» ويسميه 
العلماء: تشهد ابن مسعود ون ؛ لأنه هو الذي رواه. 

وقد جاء التشهد بعدة صيغ ؛ وكلها جائزة توسعة على الناس» 
فمنها: تشهد ابن عباس َيهء ومنها: تشهد عمر نه» ولكن قدَّم 
العلماء تشهد ابن مسعود وَإنه؛ لأنه الأصح؛ ولأن النبي ية اعتنى 
بابن مسعود وعلمه إياه. 

ه وقوله: «التَحِيِّاتُ) أي: جميع التحاياء ومعنى التحيات› 
أي: التعظيمات؛ فالمصلي: يفتتح التشهد بأن جميع التعظيمات 
والثناءات والتمجيدات إنما هى لله تعاليل» فالعظمة والملك والبهاء 
ج ا وا دع الات ا ل كل تناه 
وتعظيم مما يعرفه الناس أو لا يعرفونه؛ فكل ذلك ثابت لله يك 
وهو المستحق لذلك على وجه الحقيقة. 

0 وقوله: «لله)» اللام هنا: للملك والاستحقاق والاختصاص. 


ث وقوله: «وَالصَّلْوَاتٌ» المراد بها: الصلوات الخمس» يعنى: 
الصلوات الخمس لله تعالل» وقيل الصلوات بمعنى الدعوات» كلها 
لله سبحانه لا شريك له. 

ت وقوله: «وَالطَيْبَاتٌ؛ أي: من الأعمال والأقوال الطيبة ملك 
لله وحدهء واستحقاق خالص له سبحانه. 


د وقوله: «السَّلامُ عَلَيِْكَ أَيّهَا الَّبي وَرَحْمَةٌ اللّو وَبَرَكَاتُةُ هنا 
انتقل بعد الثناء على رب العالمين» للثناء على رسوله ي وأمين 
وحيه ومبلغ رسالته» والسلام يشمل كل أنواع السلام» فهذا سلام 
على الرسول كَِيةِ وهو نداء استحضار ذهني » ولیس نداءً حقيقيًا. 


كتاب الصلاة ET‏ 
لای ان سل على فت كم بل على كل اعد صا وهو 
شامل لكل عبد صالح في السماء والأرضء كما في الحديث: 
ون إا مَعَلَُمْ ديك كَقَدْ سَلّمْتُمْ عَلّى كل عَبْدِ صالح في السَّمَاء 
وَالأَرْضٍ». فيشمل الملائكة والصالحين من بني آدم» ومن الجن» 
فكلهم داخلون في تلك الكلمة» د ا وكلوم 
مسلمون مؤمنون» قال الله 0 ار اتد لحن ولدا 
ا as‏ ل ا 05 کرت © لا يفوت بالقول وشم أَمْرِوء 
ينعت 6 4009 [الأنبياء: +, -۲۷]» وقال: i‏ ون اه ما مره وَبفَعَلُونٌ 


7 ور 


ا وو 4 التخرى: . وفي هذا: دليل على أن الإنسان يبدأ 
بالدعاء لنفسه اولك" ثم يدعو لخر 


٥‏ وقوله: «أَشْهَدُ اَن لا إِلَهَ إلا اللَه» أي: أقرٌ وأعترف بأنه لا 
معبود بحق إلا الله» وهذه كلمة التوحيد» وهي كلمة التقوى؛ لأنها 
تقي من الشرك» وهي التي من أجلها خلق الله الجنة والنارء ومن 
أجلها خلق الخلق» ومن ا ارات الرسشل» ومن أجلها شرع 
الجهاد» ومن أ جلها حقت الحاقة» ووقعت الواقعة» وقامت القيامة› 
وانقسم الناس إلى شقي وسعيد. 


e 


ه وقوله: اوَأَشْهَدُ ن مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». أي: أَقَرٌ بأن 
محمدًا بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي؛ هو: عبد الله 
ورسوله» وأنه ليس إلها يعد واا نعو بر ووسوله ری ا 0 
تعالئ: قل إا آنا بسر ينل سى إل أا الم ل 6 
يحوأ لقا ريف فَليَعَمَلٌ عمل صلا ولا شرك بعبادة ري )> عمف 
٠‏ فهو بل عبد الله» ورسول أرسله الله» وأفضل مقام للإنسان هو 


مقام العبودية؛ ولذلك ذكر الله نبيه بلفظ العبودية في أعلى 


. 5 تيسير ذي الانعام يشرح عمدة الأحكام 
۲4۹۸ كد 


المقامات؛ كمقام الإسراء؛ فقال لك : بحن ائ أاسرئ يِعَبدوء 
لا ى المسجدِ الحرم إِلَ الْمَْجِدٍ الْأَقَضَا»ه (لإسراء: »)١‏ ومقام إنزال 
الكتاب» فقال سبحانه: الد بلي اليئ أل عل عدو الكتب ولو يجعل 
. عا ا لسر اسا حَدِيدًا من لذن [الکہف: .6-١‏ 

وفي وصفه بيه بالعبودية: رذ على من تعبّد للرسول أو النبي؛ 
فتسمى بعبد الرسول أو عبد النبي» وفيه رذ على من عبد الرسول 
فرفعه لمنزلة الألوهية. ٠‏ 

تنبيه: التشهد الأول ليس من أركان الصلاةء إذ لو كان ركتا 
لما جر بالسجود» ولم يكن بد من الإتيان به كسائر الأركان. 

ثم في التشهد الأخير يزيد: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد)”''. وعند الشافعي أنه يصلي على النبي بي في التشهد الأول. 

ثم بعد الصلاة على النبي بي يدعو ويستعيذ بالله من أربع؛ 
وهي التي جاءت في الحديث» فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم. ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحياء والممات» ومن 
فتنة المسيح الدجال)”" ثم بعد ذلك اكَلْيَتَحَيّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةٍ مَا شَاءَ) 
فله أن يسأل الله تعالئ ويدعوه بما يشاء من خيري الدنيا والآخرق. 
ج ياك الله ا نال" مكل ل زرو قا کد م و و ده 
وبينًا واسعًاء فلا بأس في ذلك» ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من 
النار» ويسأل الله قضاء كل شؤونه ما لم يكن إِثمًا أو قطيعة رحمء 
لكن ينبغي أن يقدم أمور الآخرة في دعائه وسؤاله وطلبه. 


بام 


(۱) متيأتي تخريجه ضمن أحاديث العمدةء وهو الحديث التالي. 
)۲( صحيح البخاري «(YY)‏ وصحيح مسلم .(OAA)‏ 


كتاب الصلاة : 
44 
وفي هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يتقيّد بالنص 
الواجب من ألفاظ التحيات» وأنه لا يجوز غير ما ورد من النص»› 
فقد علّم النبي 4ة ابن مسعود َيه التشهد كما يعلمه السورة من 
القرآن؛ لكى يضبط ألفاظه» وهذا دليل كاف على أن ألفاظ وأذكار 
الصلاة توقيفية لا يقاس فيهاء ولا يزاد عليها. 
فلا يجوز تغيير التشهد كما يفعل بعضهم عند الصلاة على النبي 
ية فيزيد: «اللهم صل على سيدنا محمد)ا. فيضيف لفظ : «سيدنا)» 
وهي لم ترد في النص» وإن كان هو سيد الخلق جميعاء لكن هذه 
عادة الم ينها ول يشرعها كه 


© © @ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


oe 
قال المولھے نه‎ 8 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أَبِي لَيْلَى كَالَ: الْقِيَنِي كَعْبٌ بُ‎ - ۷ 


9ے 


عَجْرَةٌ فَقَالَ: الا أخدي لك می ا الي كه خرع علناء کف 
١‏ رَسُولَ اللو ذ عَلِمْنَا ْف تُسَلّم عَلَيِكَ عَلَنِْكَء َكيف تُصَنِي عَلَيْكَ؟ 
َقَالَ: قُولُوا : : الهم صل عَلى مُحَمّدِء وعَلَى آل محم كما صك 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلى آل إبراهيم. ااك ويد مَحِيدٌء وارك على 
محمد وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَء وَعَلَى آل 
إبراهِيم, إل ويد د می 


هذا الحديث فيه: بيان الصلاة على النبى ية بعد التشهد. بعد 
قوله في التحيات : «وأشهد أن محمدا عبده و فيصلي المسلم 
على النبي بيا وهذا الحديث هو أكمل الصيغ التي وردت في 
الصلاة على النبي كَكِ؛ِ لأنه جمع بين الصلاة على النبي محمد إلا 
والصلاة على آل محمد بيا وكذلك جمع بين الصلاة على نبي الله 
إبراهيم بء والصلاة على آل إبراهيم بيو وكذلك: جمع في 
التبريك بين محمد بلا وآل محمد بء وإبراهيم بيا وآل إبراهيم 
اة فلذا فهو أصح ما ورو و كل وات واع أن د 
الساعدي #إنه: أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلى عليك؟ فقال 
رسول الله ئة : «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته» كما 


.)40( وصحيح مسلم‎ c(\ToV) صحيح البخاري‎ (0١) 
.)۳۳۷۰( صحيح البخاري‎ )۲( 


كتاب الصلاة 0 
صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذریته» كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)""". 
وقد جاءت صيغ أخرى في التشهد. وهي للتنوع› وكلها 
جائزة» ومن تلك الصيغ: «اللهم صل على محمد» وعلى أزواجه 
وذريته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى 
أزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)"'". 
ومتها: «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك؛ كما صليت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمد عبدك ورسولك» وعلى آل محمد؛ كما 
باركت على إبراهیم» وعلى آل إبراهيم» ". 
وفي هذا الحديث: حب الصحابة للخير» وحرصّهم على 
تعلمه» وأنه أحب إلى نفوسهم من أي شيء آخرء وهو أعظم الهدايا 
لهم؛ لذا سماها الصحابة: هديةء قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: 
قال لى كعب بن عجرة نه : ألا أهدي لك هدية؟ قالوا: بلىء 
CE O‏ اللي فذاعين كنت 
نُسَلْمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ تُصَلَي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: «قُولُوا: اللّهُمَ صل عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِاء فهذه هي أعظم هرِيّة عندهم. وهي الهدية 
الباقية؛ فتعمل بها حتى تموت وثوابها باقي في الجنة. 


(۱) صحيح البخاري (T14)‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


هخ ان 


SS ۱۲۸‏ هريره و طبه قَالَ: «گان رَسُولٌ الله يله يدعو في 
صلاته : ا أَعُودُ بك ينِ عَدَابٍ الْقَبْرٍ ومن ل عَڌاب التارء 
وَمِنْ فِتَنَةِ الْمَحْيًا الات وَمِنْ فِتَنَةٍ ة اليح الدّجالِ»” 0 وفي 5 
لمسلم : إا تَشَهَدَ أَحَدَُكُمْ كَلْيَسْتعِذْ الله من أَرْبع. يَُولُ: اللّهُمَ إني 
أَعُودُ بك يِن عَذَاب جَهَتَم - ثم ذَكْرَ تحوة)”'. 1 

هذا الحديث فيه: مشروعية الاستعاذة بالله من أربع في التشهد 
الأخير بعد الصلاة على النبي ية على الأصح. أما التشهد الأول 
فليس فيه دعاء بعد التشهد» وهذا هو المشهور عن الصحابة و 

0 قوله: «إذّا تَسَهّدَ أَحَد حَدُكُمْ كَلْيَسْتَعِدْ بأللّو يِن أَرْبَع». وهذا 
الدعاء مستحب عند جمهور العلماء؛ ف للأسان: أن لذ رک 
وقد رأى بعض العلماء أنه واجب» ومن هؤلاء : التابعى الجليل 
او و كيان البواني و الجتيعنانة بالله فين أرية 
واجبة» وجاء: أنه قال لابنه لما صلى : «يا بَنََّ! هل استعذت بالله 

من أربع؟ E O IG‏ آنه ؤاچب لکن 
ور اء علق نه و 


(oAA) وصحيح مسلم‎ «((\۱TVY) صحيح البخاري‎ (2١) 

)۳( علقه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة بعد حديث رقم .)٥۹۰(‏ 

(4) انظر: شرح النووي على مسلم (5/ ٩۸)ء‏ والعدة في شرح العمدةء لابن 
العطار (۲/ 515). 


كتاب الصلاة 1 
TEL‏ 

وفى هذا الحديث من الفوائد: اتات عذاب القبرء وإثبات 
عذاب جهنم» وفيه: إثبات الفتن في الحياة والممات؛ لأن الدنيا 
فيها فتن الحياة» والممات فيه فتن» وكان النبي يي يدعو بذلك في 
صلاته في آخرها بعد التشهد وقبل التسليم. 

ه وقوله: «مِنْ فِدْنَةٍ الْمَحْيَاء وهي التي تعرض للإنسان في 
حياته» وهى نوعان: فتن الشبهات» كفتنة الأموال» وفتنة النساءء 
وفتنة الشبهات: ما يلقَى للإنسان من شبه فى دينه» وكذلك من فتن 
الدنيا فتنُ الحروب؛ لأن الحرب نفسها فتنة كما سماها السلف» فقد 
يدخل الإنسان الحروب يقاتل» فيقتل بغير حق» ويقاتل ولا يدري لم 
يقاتل. 

© وقوله: «وَالْمَمَاتَا وهي التي تقع للعبد عند الموت في أمر 
الخاتمة» كأن يختم للعبد بخاتمة سوءء فقد يراد بفتنة الممات ما 
قارب الممات؛ لأن ما قارب الشىء يعطى حكمه. 

وقد يراد بفتنة الممات أن الشيطان يعرض للإنسان حال موته؛ 
ليختم له بخاتمة سوء. 

وأما فتنة القبر: فهى سؤال الملكين للعبد فى قبره» وامتحانه 
وسؤاله عن ربه» وعن دينه» وعن نبيه» فأما المؤمن فيجيب بما كان 
عليه فى الدنيا من الإيمان والتوحيد» وأما الكافر أو المنافق فيقول: 


خف الان نتولرة 0 أو قول هله لذ أدرى 3 


0 وقوله: «وَمِنْ فِثَنَةٍ اليح الدّجال»» الدجال: من الدجل»› 
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۶ 


الصلاح أولاء ثم يدعي النبوة» ثم يدعي الربوبية» أعور عينه 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية'' 'مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه من كره 
عمله. أو يقرؤه كل مۆمن»"› ومن عظيم فتنته أن من أطاعه صار 
عيشه رغدّاء ومن عصاه صار عيشه ضيقًاء «حتى يبعث الله المسيح 
ابن مريمء فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق»› بين مهرودتين» 
واضعًا كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه 
تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات»› 
ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفهء فيطلبه حتى يدركه بباب لدء فيقتله. 
ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن 


وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة»”". 


ES! ES 
0 و‎ 
ES ا‎ 


(۱) صحيح البخاري (441). 


(۲( صحيح البخاري (V۸)‏ وصحيح مسلم (159). 
قتعم عل 400 


كتاب الصلاة 


8 هال المولهمه كاده 

4 - عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍِء عَنْ أبي بَكْرٍ 
الصَدْبقٍ و : أنه ال لِرَسُولٍ الله كل "عَلَمْنِي دُعَاءً أَدْمُو به في 
صَلاتِي. قَالَ: قل : الُم | e‏ 
الذنوبت إلا انت َاغْفِرُ لِي مَفْفِرَ مَعْفِرَ ِن منك وَارْحَمْنِي إِنَكَ أنتَ 


هذا الحديث فيه: مشروعية هذا الدعاء في الصلاة» ولعل محله 
بعد التشهدء زيادة على التعوذات الأربعء وقد علم الرسول يهاز 
الفادية أبا تكن 4 أن قول «اللهُمَ إئي ظَلَمْتٌ نَفْسِي ظلماً 
كَثِي را فعلمه وهو امار الأئمة بعد الأنبياء؛ فإذا كان كذلك: فإن 
غيره نه من أمثالنا من باب أولى «طَلَمْتٌ لفيا بع ا 
بالذنوب والمعاصي التي توجب العقوبة «ولا يعفر الذنوت إل أَنْتَى 
وهذا إقرار بالوحدانية لله تعالئ» ربوبية وألوهية «قَاغْفِرٌ لِي مَغْفِرَةَ مِنْ 
عِنْدِكَ؛. أي: مغفرة عظيمة لا يملكها إلا أنت يا الله. 

وتم الصلاة بهذا الدعاء عظيم جدّاء فيختم المصلي الصلاة 
بطلب المغفرة» وهي أعظم ما يطلبه الإنسان»ء والعبد كثير الخطأء 
فيحتاج للمغفرة دائماء فيشرع ختم صلاته وذكره ودعائه بالمغفرة» 
وهي غاية كل عمل يتقرب به إلى الله تعالى. 


© © © 


(۱) صحيح البخاري (5؟8). وصحيح مسلم .)37١6(‏ 


© قال المولهم كانه 

٠‏ - عَنٌ عائشة و قَالَتْ: «مَا قن و الله ين صلاةً 
غد أن تَر عَلَيْهِ إا بج صر آله وَالْمَنعٌ 4 «ضر: ١‏ ل 
يَقُولُ فِيِهًا: سُبْحَائَكَ اللَّهُمّ ربا وَبِحَمْدِكَء اللّهُمَّ اغْفِرْ لي“ وَفِي 
لَفْظِ: «گانَ رَسُولُ الله بل يُكْيِرٌ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهٍ وَسحُود: 
سَبْحَانَكَ الله 57 وَبِحَمْدِكَ الله اغفِر ا 


ی 

هذا الحديث فيه: أن النبى کيل لما فتحت مكة صار يكثر من 
هذا الدعاء في الركوع والسجود: اسُبْحَائَكَ اللْهُمّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ 
اللْهُم اغَفِرٌ ِي»؛ فهذا يشرع في الركوع وفي السجود بعد التسبيح» 
وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا بعد أن نزل قوله 
تعالول : لدا اء ر اه وألْمَسح )€ [التصر: ١‏ يعني : فتح مكة 
فتحت مكة عام ثمانية جاءت الوفود عام تسعة من الهجرة» وسمى: 
عام الوفود» ودخل الناس في الدين جماعات. 

وقد بلغ النبي بيه الرسالة» وأدى الأمانةء, وانتشر الإسلام 
ودخل الناس في دين الله وانتهت مهمة التبليغ» فأمِرَ َيه أن يستعد 
للقاء ربه. قال ابن عباس : «هو أجل رسول الله يِه أعلمه الله له: 


له حت ار 


7 ا ولمح )€ [التصر: ١‏ فتح مكةء فذاك علامة 


.)٤۸٤( وصحيح مسلم‎ »)٤۹1۷( صحيح البخاري‎ )١( 
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قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم»» فهذه السورة فيها إعلام 
بقرب وفاته ا 


© © © 


0010( صحيح البخاري (55). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


باب الوتر 
١‏ - عَنْ عَْدٍ اللو بْنِ عُمَرَ وب قال : «سَأَلَ رَجُل التي كلل 
ا ما رى في صَلاةٍ الليْلِ؟ كَالَ: تی مقت 
َا > حَشِي أَحَدُكُم الل : صَلَى وَاحِدَ د كَأَوْئرَتْ لَه مَا صَلّى» وَأَنَه 
کان ول : تارا ار صلا اليل ونرا""". 


الوتر: هو الصلاة التي يختم بها قيام الليل» ووقته: من بعد 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. 

عينا ااا ولب على أن ف الل لبون الها تعد 
محدد؛ فيصلي العبد ما شاء الله مثنى مثنى» وإذا خشي الصبح يصلي 
واحدة. وفيه: دليل على أن صلاة الليل تكون مثنى مثنى. لا يصلي 
أربعًا ولا سنًا ولا ثمانء وإنما يسلم في كل ركعتين مثنى مثنى» 
وأمًّا صلاة النهار ففيها خلاف» فذهب جمهور العلماء على أنها 
تجوز أربع ركعات في النهار» وذهب آخرون إلى مشروعية أن يصلي 
الإنسان في النهار مثنى مثنى؛ لما أخرجه النسائي في سننه عن النبي 
بل قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى”'' لكن قال كثير العلماء: 
إن زيادة النهار : خطأ من علي بن عبد الله البارقي» فقد خالف عددًا 


95 يسنك أحمند (1419941)وسسدن أن داود .)١145(‏ وسنن الترمذي (0910), 


وسئن النسائي (۱17(. وسن ابن ماجه «(\TYY)‏ زص ححە ابن خزيمة 
(۱۲۱۰). وابن حبان .)۲٤۸۲(‏ 


كناب الصلاة : ٍ 
AN‏ 
كبيرًا من الرواة من أصحاب ابن عمرء قال النسائى: «هذا الحديث 
عندي خطأء والله تعالئ أعلم»'. 
أمّا الليل فلا يجوز أن يُصلى أربعًا ولا سنا بسلام واحد؛ إلا 
إذا نويت الوتر فتُصلي ثلاثا في سلام واحدء أو خمسًا بسلام 
واحد. أو سما بسلام واحد» 1 أن تصلى فشا آونغا اوسا 
بسلام واحد؛ فهذا مخالف لهذا الحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى»2. 
وهذا خبر بمعنى الأمرء والمعنى : صلوا ف في الليل مثنى مثنى. 


۶ر ور 


0 وقوله: «قإذا حَشِيَ أحذكم | س ا َأَوْئَرَتْ 
00 وهذا ديل على أن ميال اللا نفس ليا بون Se‏ 
فلو صلى مائة ركعة وختم بركعة فلا بأس؛ ففيه الرد على من أنكر 
الزيادة على إحدى عشرة ركعة» وأما ما روي عن عائشة ويا أنها 
قالت: «ما كان رسول الله يه يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعاء فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم 
يصلي أربعاء فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثا»”"'» 
فقد ورد أن النبي ية صلى بالليل إحدى عشرة» وصلى ثلاتٌ عشرة 
ركعة» وصلى سبعاًء وصلى تسعاء وأوتر بإحدى عشرة» وقول 
اة متعفول على اغالب وقد تقلت ها رات .رقن کان ميت :عند 
ا2 رها و كان وماق 0 دائمًا ما كان 
يزيد. وقد روى ابن عباس و ما يفيد الزيادة كما ورد عنه أنه 
قال : «فصلى رکعتین› NE‏ ثم ركعتين.2 ثم ركعتين.» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن» فقام 


.)۲۲۷ /۳( سنن النسائي‎ )١( 
.(VTA) صحيح البخاري (£۷ 11( وصحيح مسلم‎ (۲( 


Fg‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح"''. وهنا صلى اثنتي 
عشرة ركعة» وكانت عادة النبي يي أن يوتر بثلاث غالبّاء فيكون 
صلى خمس عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة. 

ومثل هذا النفي من عائشة وَقيّنَاء نفيها صلاة الضحىء» قالت: 
«وما سبح رسول الله ل سبحة الضحى قط وإني لأسبحها» ل 
وقد أثبتها غيرهاء كما في حديث أم هانئ: «أن النبي ي يوم فتح 
مكة اغتسل في بيتهاء فصلى ثماني رکعات» فما رأيته صلى صلاة 
أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود» “2 فقد يكون سبح وما 
رأته عائشة وه 

© وقوله: ا ر لايم باللَيْلِ ونراً»» هذا فيه: 
استحباب أن تكون آخر الصلاة بالليل وتراً؛ لهذا الحديث» ولكن 
يجوز الصلاة بعد الوتر؛ ولذا جعل هذا الأمر للاستحباب لا 
للوجوب» والذي صرف الوجوب للاستحباب فعل النبي یاو ؛ كما 
ثبت عن أبي سلمة» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله بلا 
فقالت: «كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثمان ركعات. ثم 
يوترء ثم يصلي ركعتين وهو جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركع» 
ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح»". 

ت وقوله : «هَإدًا حَشِيَ أَحَدَُكُمُ الم سب : 0 وَاحِدَةٌ كَأَوْئَوَتْ 

ا صلا ين .لذ ختي طلى القس ١‏ فإ عبان ركد برد زه 
0 


)۲( صحيح البخاري ,)١1١114(‏ وصحيح مسلم (۷۱۸). 
)۳( صحيح البخاري .)١١١7(‏ 


كتاب الصلاة 


€ هل المؤلهم كانه 


١‏ - عَنْ عائشة وا ثَالْتْ: ١‏ مِنْ كُلّ اللَبْلِ قد أَوْترَ رَسُولُ 
الله ل يِن أوّلٍ اللْيْلء وا وَآخْرِو. قَانتَهَى وره إلى 
الس 


في هذا الحديث: أن النبي بيه أوتر أول الليل» وأوتر في 
وسطهء وأوتر في آخره» ثم استقر أمره عليه الصلاة الام .على أن 
يكون الوتر في آخر الليل» > ففي هذا الحديث دليل على أن وقت 
صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. 


وفي الحديث: أنه يجوز الوتر في أول الليل؛ فيصلى الوتر قبل 
نومه» كما فى حديث ل هريرة طن : «أوصانى خليلى كل بثلاث : 
صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى › وأن أوتر قبل أن 
أنام»”''» كما يجوز له أن يوتر في وسط الليلء والأفضل في آ 
الليلء وهذا في حق من وثق من نفسه بأنه يقوم في آخر الليل 
ويستيقظ. أمّا من لم يثق بنفسه في القيام؛ فإن الأفضل أن يوتر في 
أول الليل» كما فى حديث جابر نه أنه كل : «من خاف أن لا 
يقوم من آخر الليل فليوتر أولهء ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر 
اللبل. فإن صلاة آخر الليل مشهودة»› وذلك أفضل)”". فصلاة آخر 
)۱( صحيح البخاري (445)., وصحيح مسلم (7/6). 


إفرة صحيح مسلم (۷00). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


TIE, 


الليل أفضل؛ لأنها محضورة مشهودة من الله تعالل؛ لأنها وقت 
التنزل الإلهى - أي : وقت نزول الله تغاليل للسماء الدنيا -+ كما في 
رق ا أنه َي قال: «ينزل ربنا تبارك وتعاليل كل ليلة إلى 
السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له» من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له“ . 


(۱) صحيح البخاري (هع اك :)ل وصحيح مسلم (768). 


كتاب الصلاة 0 : 
1۴۳ 


8 قال المؤلهم وا 
1 7 ع ا ر و و س 2 
۳۳ - عَنْ عائشة وا قَالتُ: «کان رَسول الله يه يصَلي يِن 


7م 3 2 اس ةياج it 2 r‏ ه 2 2 1 
اللبِل ثلاث عَشْرةً ركعَة» يور مِن ذلك بخمس.ء. لا يَحَلِس فى شىئءٍ 
57 ٍ- 7< وه 5 5 
7T “i‏ سن )١(‏ 
إلا فى اخرها» 1 


د 

جاء هذا الحديث عند البخاري بلفظ : «يصلى ثلاثة عشرة ركعة 
منها الوترء وركعتا الفجر)”''. وفي لفظ : «كان رسول الله به يصلي 
بالليل ثلاث عشرة ركعة. ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين 
خفيفتين) 

وقد جاء أنه كَل أوتر بثلاثة عشرة ركعة صريحا في حديث ابن 
عباس نه قال : «فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة» ثم اضطجع 
فنام حتى نفخ » وكان إذا نام نفخ › فآذنه بلال بالصلاة. فصلى ولم 
يتوضاً»“» وفي هذا رذ على من منع الزيادة عن إحدى عشرة ركعة 
وجعل الزيادة بدعة. 

د قولها: «يُوتِرَ مِنِ ذلك بحَمْسء لا يلس فِي شَيْءٍ إلا في 
آخرهًا»» يعنى: يسردها سردا ويصليها متتابعة» ولا يفصل بينها 
DE‏ سلام» فيكون معناه أنه يصلي ثماني ركعات» ثم يصلي 


(۲( صحيح البخاري .)۱۱٤١(‏ 
)۳( صحيح البخاري (۷۰). 


)€3 صحيح البخاري 2/1 وصحيح مسلم (V1)‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


NE: 


خمس ركعات وترًا لا يجلس ولا يتشهد ولا يسلم إلا في آخرها في 
الركعة الخامسة. 

وأما السبع ركعات فإنه كان إذا أوتر بسبع يجلس في السادسة 
يتشهد ولا يسلمء ثم يقوم ليأتي بالسابعة» وكذلك إذا صلى تسعًا؛ 
يسرد ثمانية متتابعة ثم يجلس بعد الثامنة ولا يسلمء ويقوم ليأتي 
بالتاسعة» وكذلك إذا أراد أن يصلي إحدى عشرة ركعة فيسرد عشر 
ركعات متتابعة. ويجلس بعد العاشرة ولا يسلمء ثم يقوم ليان 
بالحادية عشرة ثم يسلم. 


© © @ 


كتاب الصلاة 


باب الذكر عقب الصلاة 
۳٤‏ - عن عبد الله بن عباس ا“ 31 رفع الصَّوْتِ بالذَّكْرٍ - 
حِينَ يَنْصَرِفُ الاس مِنَ الْمَكْتُوبَةٍ - گان عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل). 
قال ابن عباس : «كُنْتٌ غلم إا انْصَرَفُوا بِدَيِكَ ذا سَمِعْنُهُ كل . 
وفي لفظء ما كنا تغرف الْقِضَاءَ صَلاةٍ ا الله کيا إلا بالتكبير»”". 


فى هذا الحديث: مشروعية الذكر بعد الصلاة» ورفع الصوت 
بالذكر حين الانصراف من المكتوبة» والمراد بالمكتوبة: الفريضة » 
وكانت هذه السنة على عهد رسول الله كلةِة حيث كان ااا 
الناس ذكروا الله تعاليل ورفعوا أصواتهم حتى يسمع من حولهم. 
ومن حول أبواب المسجد يصلهم الذكر؛ فيعرفون انقضاء الصلاة؛ 
ولهذا ذكر ابن عباس به أن رفع الصوت في الذكر حين ينصرف 
الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله كلةِ؛ لآن كل واحد من 
العصلين إذا سل يدر تلاق كما فى غنيك ريات و قال : 
«كان رسول الله يل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانّاء وقال: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الحلال والإكرام». 
«قال الوليد: فقلت للأوزاعي : كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر 


الله أستغفر الله ثم يقول: «لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء له 


)010 صحيح البخاري »)۸٤۱(‏ وصحيح مسلم (087). 
© فک 


تيسير ذي الإنعام بشرح عمدة الأحكام 


سم 


الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا 
بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»"'' ثم 
يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله الحمدء 
وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»". 

فالسنة أن يرفع المصلي صوته في هذا الذكر إمامًا ومأمومًاء 
وكان صوتهم يصل لمن هو خارج المسجد؛ فيعرف انقضاء الصلاة 
برفع الصوت. 

ثم بعد ذلك يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر 
ثلاثا وثلاثين. 

وأما قول ابن عباس في لفظ آخر: «مَا كتا نَعْرِفُ الْقِضَاءَ صَلاةٍ 
رسول اللّهِ كلل إلا بالگکہیں") + فاا عمل تحني فول الله أكبر 
بعد الف ا للل خت باون بالتسبيح ثم الحمد ثم التكبيرء 
e yS‏ وقد يراد 
بالتكبير : 

e‏ مشروعية الذكر من التسبيح والتهليل والتكبير بعد 
وعقب انقضاء وانتهاء الصلاة المفروضة. 


(۱) صحيح مسلم )٥۹٤(‏ 

(۲( صحيح البخاري (65). وصحيح مسلم (099). 

(۳) صحيح البخاري »)۸٤۲(‏ وصحيح مسلم (oA)‏ 

() قال العيني: «فيحتمل أن يكون قوله: (بالتكبير) تفسيرا لقوله: (بالذكر)» ومن 
هذا قال الكرماني : (بالتكبير)» ای بذكر الله» عمدة القاري (5/ /ا١١).‏ 


كتاب الصلاة 


8 هال المولهه كانه: 
10 - عن وراد مولى المغيرة ين E‏ قال : می عَلَىّ 


و 


ال بن شُعْبَةَ في تاب إلى مُعَاوِيةّ أن النَبىَ ا گان ¿ قول في 


1 


بر گل صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لا إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَهُ الْمُلْكُ 
وله الْحَمْدُ: ر د ر للم لا مان لما طك ولا 
معطي لِمَا مَنعْتٌ. ولا نمع دا الْجَدّ مِنْكَ الْجَد). ْم وَكَدْتُ بعد ذلك 
على معاوية فسمعته يأمر الناس يذلك. وفي لفظ : اكان يَنْهَى عَنْ قبل 
وَقَالَ وَإِضاعَةٍ لمال كر ا وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقَوق 


الأَمَهَاتِء وَوَأَدٍ النَابِء وَمَنْع وهات 


هذا الحديث فيه أيضًا: بيان للذكر الذي يقال عقب صلاة 
الفريضة»ء وهذا الذكر جاء في حديث ابن الزبير وكيا وفيه زيادة: 
«لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة 
وله الفضل. وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون»”'' فالأحاديث يضم بعضها إلى بعضًا. 

وفي الحديث: أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الذكرء 
ولا يخل به دبر وعقب كل صلاة فريضة؛ ولهذا لما وصل لمعاوية 
كاين" المغيزة كان يام الناشن بذلك: 

د وقوله: «وَلا ينْمَعٌ دا الخد ك الكذاء الحن مخا هنا 


)00( صحيح البخاري c(TEVT CAE)‏ وصحيح مسلم (6099). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


لضا 


الحظ والنصيب والغنى» فأي إنسان له حظ ووجاهة ومال وغنى لا 
ينتفع بها عند الله تعال» إنما ينفعه العمل الصالح. 

والجد له عدة معانٍ: فيطلق على الحظ والغنى» وعلى والد 
الأب ووالد الأمّ» وعلى العظمة. كما في دعاء الاستفتاح: 
«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعاليل جدكء ولا إله 
غيرك“”'. أي : تعالى وتعاظم وارتفع شأنك وعظمتك. 

ه وقوله: «يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَاء أي: ينهى عن قيل كذاء 
وقال فلان كذا؛ لأن كثرة القيل والقال توقع في الكذب» فالإنسان 
الذي ينقل كل ما يسمع لابد أن يقع في الكذب؛ ولهذا جاء في 
الحديث: «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع»”". 

0 وقوله: «وَإِضاعَةَ الْمَالٍ)؛ فلا يشرع تضييع المال في 
المحرمات» أو الإسراف في المباحات» أو في ما لا فائدة فيه؛ لأن 
المال عصب الحياة؛ ولهذا قال الله تعالئ : ھول نووا السمه آء 0 
جل آنل کہ يما وأررفُوَهم ذبا وهم وولا لز مولا مَمُوكًا (ر) 6 [النناء: ]٠‏ 

0 وقوله: «وَكَشْرَةٍ السوّال»» يعني : سؤال الناس أموالهم. 
فيستكثر من مال الناس لحاجة أو بدون حاجة» أو يسأل الزكاة أو 
الصدقة وهو لا يستحقهاء فهذا منهي عنه؛ ولذا جاء في حديث ابن 
عمر ونه : أن النبي ئة قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى 
الله» وليس في وجهه مزعة لحم وكذلك لا يشرع السؤال في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲( صحيح مسلم 2.200 وسئنن ا داود (2)5497 وصححه ابن حبان (۳۰)» 
والألباني في مشكاة المصابيح .)١١(‏ 


)۳( صحيح البخاري (/اة١),‏ وصحيح مسلم .)١٠١5(‏ 


كتاب الصلاة : 

۹ 
العلم إذا كان السائل يسأل على سبيل الرياء والتعنت؛ حتى يوقع 
المسؤول في الحرج» أو يوقعه في الإثم» فهذا منهي عنهء أما الذي 
بنارا عي يديره e‏ فهذا ا قال 
تعالول: توما سلتا من فلك إل ال نوی إلى 1 فَسْعَلوَا ١‏ هل الد 

e‏ 5 ا 
إن ُتَر عمو )€ [التحل : [r‏ 
7 

© وقوله: «يَنْهَى عَنْ عْقُوقٍ الامهات). عموق الامهات من 
الكبائرء فالله تعاليل قَرنَ حق الوالدين بحقه ية ؛ إعظاما وإكبارا 
لق الوالدين» فكثيرا ها يقرت اله بين الوخد وبين بر الوالدين» 
وما ذاك إلا لعظم حقهما على الإنسان» ولعظيم منزلة برهما عند 
اللهء قال تعالئل: وقسی 3 ألا تعدا ل َه لود سنا ما 
ييلع عند ألكر اعد ها َو اهما فل 2 02000 5 1 رهسا 
يك ول كريما € وَأخْفِض لهم 9 اك 3 
ارح ون 4 راف عير ©> [الإسوّاء: "4-17 7]. 

0 وقوله: وود البّات»» أ قتلهن ودفنهن وهن أحياء» وقد 
كان بعض أهل الجاهلية يفعلون هذا؛ فإذا ولد للإنسان بنت حفر لها 
حفرة» ودفنها وهي حية خشية أن يصيبه العارء أو الفقر - والعياذ 
0 نهى النبي ية عن هذا الفعل القبيح» وقال تعالى: 
ولا لواد سيت ) © بای د نب فلت که [التكرير: +-ه]. 

د وقوله : ومع وَهَاتِ» المنع: : يعني : : منع الحق والواجب 
الذي على الانشان: فلابد من أداء الواجبات والحقوق› وهات › أي : 
أعطني ؛ فلا ينبغي للإنسان أن يطلب ما لا يستحقه» ويا حًا 


يستحقه » فهذا فيه النهي للونسان عن منع الواجب» وأخذ ما لا يستحقٌ. 


© © © 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولهه انْهُ: 


- عن سمي - مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث 
بن هشام - عن أبي صالح السمّانَء عن 7 هریرة ا أن فُقَرَا 
الْمُهاجرينَ أ توا رَسُولَ الله يلل َمَانُوا: كه وجول الل هَبَ أَهْل 
الدثُورٍ ِالدّرَجَاتِ الع وَالتِْيٍ لقم «وما ذاكڭ» ًالوا : 
يُصَلُونَ لي ٠‏ وَيَصُومُون گما نصوم؛ وَيَكَصَدَكُونَ ولا نَتَصَدَّقُ» 
وَيُعْتِقُونَ و نعْيقُ» قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : دأكلا أُعَلّمَكُمْ سَيْكَا تذْرِكُونَ 
بو من سبق م وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ؛ ولا يَكُونْ ا خد فصل مِنَكُمْء 
إل من صَنْعٌ م ثل ما مَا صَنَعْتَم؟) قَالُوا: بلي ا ريتول اللهء قَالَ: 
اتُسَبحُونَ وَتُكَبُرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبْرَ كُلّ صَلاةٍ ئّلاثاً وَثَلائِينَ مَرَّةَ). قال 
أبو صالح: تريخ فقراء التهاجرين إلى .زسول: الله ب .فقالوا: 
رسول اللّفى سي م إِخْوَانْنا أل الأَمْوَالٍ يما فَعَلتَا» كَمَعَلُوا مِثْلَهُ؟ ال 

سول الله عله : «دَلِكَ فَضْل اللَّهِ يُؤْتبه تيه مَنْ يَشَاءٌ). قال سمي : فحدثتٌ 
بعض أهلي بهذا الحديث. فقال: وهمت. إنما قال: تسبح الله 
ثلاثاً وثلاثين» وتحمدٌ الله ثلاثاً وثلاثين. وتكبر الله ثلاثاً وثلاثين». 
فرجعت إلى أبي فاح فذكرث له ذلك فأخدٌ بيدي. فقال: «قل: 
ا اكير وشيحان الله وألا للد 3 أكبر وسبحان الله والحمد 


لله حتى تبلغ من جميعهنّ ثلاثاً وثلاثين2370 


في بعلا اديت يباك نوع من انوع الاعر الدى زغان. عويب 


)21 صحيح البخاري «(AET)‏ صحیح مسلم (040)› واللفظ له. 


كتاب الصلاة 


الصلوات» وهو أنواع : 

النوع الأول: أن تسبح الله ثلاثاً وثلاثين» وتكبّر الله ثلاثا 
وثلاثين» وتحمد الله ثلاثا وثلاثين» فيكون المجموع تسعا وتسعين» 
كما في لفظ هذا الحديث فقط بدون زيادة. 

النوع الثاني: أن تسبح الله ثلاثاً وثلاثين» وتحمد الله ثلاثاً 
وثلاثين» وتكبّر الله ثلاثا وثلاثين» ثم تكمل المائة بالا إله الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير). 
كما في صحيح مسلم: عن أبي هريرة نه عن رسول الله ية : «من 
سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. وحمد الله ثلاثا وثلاثين» 
وكبر الله ثلاثا وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون»ء وقال: تمام المائة: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل 
شيء قدير؛ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»'. 

النوع الثالث: أن تسبح الله ثلاثاً وثلاثين» وتحمد الله ثلاثا 
وثلاثين» وتكبّر الله أربعا وثلاثين» فيكون المجموع مائة» كما في 
حديث كعب عجرة وليه : أن رسول الله ية قال: «معقبات لا يخيب 
قاتلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة: ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث 
وثلاثون تحميده» وأربع وثلاثون تكبيرة»”'". 

وهكذا علّمه النبي ية عليا وفاطمة وا أن يقولاه عند النوم 
فقال لهما: «إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعا وثلاثين. 
واحمدا ثلاثا وثلاثين» وسبحا ثلاثا وثلاثين»". 
)01 صحيح مسلم .)٥۹۷(‏ 


قي 7 د الانعام بشرح عمدة الأحكام 
EE‏ 1 


النوع الرابع : أن تسبح الله خمسا وعشرين» وتحمد الله خمسا 

3 5 0 5 3 5 س 5 8 7 085 2000 

وج رین وتهلل الله خمسا وعشرين» وتكبر الله خمسا وعشرين 2 

النوع الخامس : أن تسبيح عشرًاء وتحمد ا وتكبر عشْراء 

...۰ وفيه : «تسبحون في دبر كل صلاة عشراء وتحمدون عشراء 
)۲( 
وتكبرون عشرا» '. 

فهذه خمسة أنواع إذا أتى المرء بنوع واحد منها بعد الصلاة فلا 

وأما الكيفية: فللمصلي أن يسرد التسبيح ثلاثا وثلاثين» ثم 
بعدها يحمد ثلاثا وثلاثين» ثم بعدها يكبر ثلاثا وثلاثين › ثم يقول: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قلذير» تمام المائة. 

ا يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر؛ جميعًا مرة 
واحدة؟؛ فيجمع التسبيح والتحميد والتكبير ؛ حتى يبلغ ثلاثا وثلاثين 
مرة. كما في رواية أبي هريرة طبه ۰ قال: حاء الفقراء إل النبي 
وثلاثين» ونكبر أربعا وثلاثين» فرجعت إليه» فقال: تقول: «سبحان 


(۱) 86 أ | ”)ل وسنن النسائي ,)١76٠(‏ و صححهە ابن خحزيمه 
«(Vo۲)‏ وابن حبان )°۱۷( والحاكم )۸(« والألباني في مشكاة 
المصابيح (47۳(. 


(۲( صحيح البخاري (۲۹). 


كتاب الصلاة : : 
اووس 


الله والحمد لله والله أكبر. حتى يكون منهن كلهن ثلاثا 
ا 
ودلاين) . 


© © © 


تيسير ذي الاتعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولھے كانه 

۷ - عن عائشة ويا : «أنّ التي يله صَلّى فِي حَمِيصَةٍ لَهَا 
هَذِِ إلى أَبي جَهُمء والوني بِانْبِجَانئَةِ بي جَهْم. فَإنَهَا أَلْهَئْنِي آِمًا عَنْ 
صلاتی». 1 8 


الخميصة : كساء مربّع له أعلام. والأنبحانية : كساء غليظ. 


فى هذا الحديث: مشروعية إزالة ما يشغل المصلى عن صلاته› 
Ns,‏ اك يمان ENE‏ 
ليس فيها خطوط ولا ألوان ولا نقش؛ حتى لا تشغل الإنسان؛ ومن 
باب أولى الجدران؛ حتى لا ينشغل المصلي بها عن الصلاة. 

ه وقوله: إلى 2 جَهُما. أبو جهم هو عامر بن حذيفة 
العدوي المدني صحابي. 

0 وقوله: «الْهَئنِي آنِقَاه بعتي : اشغای قريباً» وهذا دليل على 
صحة صلاة المشغول ذهناء وأن الإنسان إذا انشغل فكره فى الصلاة 
فلا تبطل صلاته؛ ولهذا قال النبي كله : الْهَنْنِي آنِمًا عن صَلاتِي 0 
ومع ذلك لم تبطل صلاته» ومثل ذلك: الخواطر التي ترد على 
الإنسان؛ فهي لا تبطل صلاته» ولكنها تنقص الثواب والأجرء 
فينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه في إبعاد الوساوس» ويقبل على 
الصلاة بقلبه. ويقبل على ربه ويناجيه» ويبتعد عن كل ما يشغله من 


)201 صحيح البخاري «(TVT)‏ وصحيح مسلم (665). 


كتاب الصلاة Yo‏ 
خطوط ونقوش أمامه» وكذا فى ثوبه الذي يلبس أو الشيء الذي 
0 : 

وى الخديف”» أنه يسفن للإسان أن بطل ما يكو سيا فى 
خشوعه في صلاته ويتحرى ذلك» وأن يعمل على ما يعينه على 
الإقبال على الله تعالى» وأن يفعل ما يكون سببًا في الخشوع في 
الصلاة» والإقبال عليهاء وإبعاد كل ما يشغل خاطره عن الصلاة. 

وفي الحديث أيضًا: أن الأفضل أن يلبس المصلي ثوبًا لا 
قوش فيه ...حت ا ينشخل به: 


بم تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
ل ع 


موتا ا چ كان رَسولُ الله كله 


يمع ذ فِي السّفْرِ بَيْنَ صَلاةٍ الظهْرِ وَالْعَضْرِء إِذّا گان عَلَى ظَهْرٍ سَيْرٍ 
و بن المَفْرب وَالمشاء»“. 


ی 
والعصر› وبين المغرب والعشاء» آَم الفجر فلا تجمع مع شي ء٠‏ 
وهذا إذا جَدَّ به السيره فيسرع في المشي ويتعجل» وفي هذه الحالة 
حالة الاستعجالء وفي رواية لمسلم من حديث أنس ولب : «إذا 
عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر؛ فيجمع بينهما أو 
يؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق»"» 
فمن تعجل في السفر؛ يحق له الجمع بين الصلاتين في وقت 
ااا إذا كان نازلا في مكان أو استراحة؛ فالأفضل أن لا 
يجمع» وذهب إليه بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث 


010 صحيح البخاري (۱۱۰۷) معلقاء ووصله البيهقي ذ فی الكبرى (۳/ :)١55‏ 
وليس الحديث عند مسلم بهذا اللفظ» قال ابن دقيق العيد في الإحكام 
/١١‏ ل/ا””): «هذا اللفظ في الحديث ليس في كتاب مسلمء وإنما هو في كتاب 
البخاري» وأما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير 
اعتبار لفظ بعينه؛ فمتفق عليه». 


كتاب الصلاة ٍ 
223 

ذكر أنَّ المسافر إذا كان نازلا فإنه لا يجمع» فقال: "وأما النازل 
أيامًا في قرية أو مصر وهو في ذلك كأهل المصرء فهذا وإن كان 
يقصر؛ لأنه مسافر فلا يجمع'''. وهذا مثل الحُبَاجٍ بمنى إذا كانوا 
نازلين» فيقصرون الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» والعشاء ركعتين» 
ولا في حجة الوداع» مع أنه أقام بها بضعة عشر يوما يقصر الصلاة» 
ولم يقل أحد إنه جمع في حجته إلا بعرفة ومزدلفة»". 

وقد جوز بعض العلماء الجمع لمن نزل في مكان كاستراحة أو 
قرية ليستريح؛ لأن النبي بي جمع في تبوك - وكان نازلا بها مدة -؛ 
عن معاذ بن جبل طا قال: (خرجنا مع رسول الله كَل في غزوة 
تبوك فكان يصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعقتاء جا 

لكن الأفضل للمسافر إذا كان نازلا فى مكان» وحضر وقت 
الظهر والعصر ألا يجمع» بل يصلي الظهر في وقتها ركعتين» 
والعصر في وقتها كعنم وإن جمع فلا جر اشا إذا كان 
محتاجًا إلى الجمع» فيجمع بين المغرب والعشاء؛ حتى ينام إذا كان 
الصلاتين. 


.)16 مجموع الغتاورى (5؟/‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (5؟557/7. 1۷). 

(۳) صحيح مسلم .07١5(‏ 
ولفظ أبي داود )١١١(‏ والنسائي (0417): «فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى 
الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعيا» 


وصححه ابن خزيمة (54ة), وابن حبان .)١696(‏ 


. تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
a ak a 27‏ 


والصحيح أن الأفضل من جمع التقديم أو جنع الاير هو 


الأرفق بالمسافر» ففى ي الصحيح : اکان رول اله لا إا ارتحَل قبل 
أن تَزِيمٌ ال اعد الل إِلَى وَفْتِ المَضْرِ ٿم رل فْجَمَعٌ 
سوب نر م مع > ٤‏ ه22 إن ف 24 - 2000 
بينهما. ٠‏ فإ رَاعَت الشّمْسُ قبل أن يَرْتَحَلَ صلى الظهْرٌ ثّ ركبَ» 

فمثلاً إذا جاء وفت الظهر وهو نازل ويريد 0 
فالأفضل أن يجمع جمع تقديم؛ حتى إذا ارتحل لا يقف للعصرء 
أمّا إذا جاء وقت الظهرء وهو ماش فالأفضل أن يؤخر وقت الظهر 
للعصر حتى لا :ينزلك 3 مرة واحدة» وهكذا في المغرب والعشاء. 


0( البخاري (؟١١١),‏ واصحيعم مسلم .)7١(‏ 


كتاب الصلاة 


باب قصر الصلاة في السفر 
4 - عن عبد الله بن عمر و قال: ١صَحِبْتٌ‏ رَسُولَ الله 
كك گان لا يزيد فِي السَّمَرٍ عَلَى رَكْمََيْنِء وَأَبَا بر وَعْمَرَ 
وَعْنْمَانَ گذلك»'. 


و لے ويح 

هذا الحديث فيه: مشروعية قصر الرباعية في السفرء وأنَّ النبي 
قل كان ر الا ال ولت كان أبن بكر ومن واد 
في أول خلافته» ثم e‏ عثمان فأتم في الحج. 

0 قوله: ١صَحِبْتٌ‏ نا بكر وَعْمَر وَعْثْمَانَ) فيه : دليل على 
أن حكم القصر لم ينسخ» وأن در الصلاة باق؛ ولهذا قصر أبو 
بكر وعمر وعثمان». وقضر الصلاة إنما هو في الصلاة الرباعية فقط 
في السفر إلى ركعتين» وهي الظهر والعصر والعشاء. 

أما حكم القضر: فإنه سنه مؤكدة؛ كما قال الجحمهون» واجبار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم". 


.)584( البخاري (۱۱۰۲)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام كلنه: «ويكره إتمام الصلاة في السفرء قال أحمد: لا 
يبعجبني» ونقل عن أحمد إذا صلى أربعاً أنه توقف في الإجزاءء ولم يثبت أن 
أحداً من الصحابة كان يتم على عهد النبي ييه في السفر» وحديث عائشة في 
مخالفة ذلك لا تقوم به الحجة» الفتاوى الكبرى (5/ 19”). 
وقال ابن القيم كلله: «ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة» زاد المعاد 
/1١(‏ 7 ؛؛). 


2 3 ذى الانعام بث ة الأحكا 
229 نيسير دي الا نعام بشرح عمد f‏ 

القول الثاني: قول أبي حنيفة بوجوب قصر الصلاة للمسافرء 
ھک مها'''. وعلى قولهم هذا لا يجوز له أن ي يتم الظهر 

يتم العصرء > ولا يتم العشاءء وهذا قول مرجوح 

ولكن الصواب: ا يجوز له أن چ فيصلى الظهر أربعا 
والعصر أربعاء والعشاء أربعا؛ لكنه خلاف الأولى؛ إذ لم ينقل عن 
النبى كَل ولا أحد من صحابته إلا نادرا كما حاء عن عثمان في 
آخر خلافته كما فى الحديث الذي معنا: «وعثمان صدرا من 
خلافته» ثم إن عثمان صلى بَعْدٌ أربعا»» وحاء عن عائشة ولكنها 
تأولت كما تأول تمان »فلو كان القضر واجا أو فرضا الما أتمًا 
خلفه الصحابة فى منى؛ قال عبد الله - ابن مسعود -: «فلوددت أن 
لي من آربع ركعات ركعتين متقبلتين» فقيل له: عبت على عثمان ثم 
انت ارا قال «الخلاف ف 


.)4١ /۲( وشرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ «(Vo 0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
قال الإمام الشافعي 5 « كلو كاد فرص المسائر كين لها احم عثمان ولا‎ )۲( 
.)١64/1( عائشة ولا ابن مسعود. ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم الأم‎ 

(۳) صحيح مسلم (186) قال الزهري: فقلت لعروة: اما بال عائشة تتم في السفر؟ 

قال: إنها تأولت كما تأول عثمان». 


© :سين 'أبى:ذاوذ (1954): 


كتاب الصلاة 


باب الجمعة 
سميت الجمعة بهذا: للاجتماع فيهاء وهي فريضة الله تعالى 
على عباده مرة كل أسبوع, والأصل أن تقام الجمعة في كل بلد. 
ولا يقام في بلد أكثر من جمعة؛ إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك» 
ككثرة الناس أو تباعد الأحياء والقرى» فتتعدد الجمعة حينئذ. 


وللجمعة شروط وأركان؛ فمن شروطها: أن يتقدمها خطبتان» 
يجلس الإمام بينهماء ويحمد الله ويثني عليه فيهماء ويصلي على 
النبي َل ويوصي بتقوى الله تعالئ» وألزم بعض العلماء بقراءة 
القراف ولو اة 

ومن شرط وجوب الجمعة: الإقامة» فتجب على الرجال 
ال الط ين سلاف 

ات الها ي الد ا ا ترق لكي ا 
الحاو ف ت الا إلى اند د ارخ ريعاة ل ع 
الجمعة. 


.)١١١ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:‎ )١( 
ودليله حديث جابر بن عبد الله» قال: «مضت السنة أن فى كل ثلاثة إماماء أو‎ 
في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطراء وذلك أنهم جماعة»» سنن‎ 
الدارقطني (9/ا61١)., والسنن الكبرى للبيهقي (0500)» وضعفه النووي في‎ 
والألباني‎ ,)56 2595 /٤( الخلاصة (55490)» وابن الملقن في البدر المنير‎ 
.)1١7( في إرواء الغليل‎ 


2 3 ذى الاتعام بشرح عمدة الأحكا 
YY‏ ديسير دي نعام > مم 


وقال بعض العلماء: أقل عدد تقام به الجمعة اثنا عشر. 

والصواب: أن الجمعة تقام بأقل من ذلك» فلو وجد ثلاثة 
يستوطنون بلدة كمؤذن وإمام ومأموم فتصح بهم الجمعة" قال ابن 
تيمية كانه : «وتنعقد الجمعة بثلاثة: واحد يخطب واثئنان يستمعان» 
وهو إنحدى الروانات هن احم وقول :طائفة من العلماء)”". 


.)077 /۲( هو قول في مذهب مالكء انظر: التاج والإكليل‎ )١( 
كما في حديث جابر بن عبد الله قال: : «أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي كَل‎ 
انفش الناس إلا اثنيٍ عشر رجلا»» فنزلت هذه الآية: ردا راا‎ 
.)4۳١( صحيح البخاري‎ ]١١ جره أو وا أنفضواً إلا وتركوك يا [الجِمَعَة:‎ 

(۲) قال ابن قدامة في المغني (۲/ 747): "وعن أحمد: أنها تنعقد بثلاثة؛ -لأنهم 
جمع تنعقد بهم الجماعة-. وهو قول الأوزاعي» وأبي ثور". 

(۳) الفتاوى الكبرى /٥(‏ 2566). 


كتاب الصلاة : 
PY.‏ 


8 قل المولهه كانه 


عات ان مر ب 3 رسول الله َي قال: ١‏ 


اء نكم الْجَمعَةَ وَل تَسِل) O‏ 


© قوله: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجْمُعَةَ مَلْيَعْتَيِل). فيه: | 
بالاغتسال لمن جاء إلى الجمعة» واختلف فى الأمر - هنا - هل 
يقتضي الوجوب أم الندب اتا لعفن اه أنه واجب وقالوا 
الأمر للوجوب» وإذا لم يغتسل فإنه آئم» وذهب الجمهور إلى أن 
الأمر للاستحباب وليس للوجوب» وأن الوجوب صرف بحديث آخر 
وهو حديث سمرة قال: قال رسول الله ية «من توضاً يوم الجمعة 
فبها ونعمت ومن اغتسل فالعُسلٌ أفضل)”"'. إلا أن هذا الحديث فى 
صحته نظر عند بعض العلماء؛ اذه نحن وراد اكد e‏ 
سمرة» وفي سماعه منه خلاف. 

وذهب آخرون من أهل العلم: إلى أن الاغتسال واجب على 
أهل المِهّن والجرّف الذين تنبعث منهم الروائح الكريهة؛ كالعمال 
وغيرهمء واستدلوا بما ثبت من حديث عائشة ئشة ويا قالت: «كان 
أصحاب رسول الله يخ عمال أنفسهمء وكان يكون لهم أرواح» 


09 سيد .)٠١11/4( E‏ وسنن أبى داود (705), وسنن الترمذي ›»)٤۹۷(‏ 
وسنن النسائى (۱۳۸۰)» وسئن ابن ماجه »)٠١١91١(‏ وحسنه الترمذي. 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


TE 


فقيل لهم: لو اغتسلتم»» فجعلوا الاغتسال على أهل المهن 
والحرف والعمال» وأما ما عداهم فهو مستحب» ويشهد لهذا حديث 
ابن عمر وَوًْا: «أن عمر بن الخطاب» بينما هو قائم في الخطبة يوم 
الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي كَل 
فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت. فلم أنقلب إلى أهلي 
حتى سمعت التأذين» فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضاء 
وقد علمت أن رسول الله یی كان يأمر بالغسل»"› فهذا رجل من 
الأولين المهاجرين وعمر لم يأمره بالخروج للاغتسال. 

ولكن ينبغي للمسلم أن يغتسل إذا جاء يوم الجمعة ولا يخل 


بالاغتسال؟؛ فهو إما واجب وإما سنة مؤكدة. 


© © @ 


0010 صحيح البخاري لفق وصحيح مسلم (AV)‏ 
(۲( صحيح البخاري «(AYA)‏ وصحيح مسلم (8:16). 


كتاب الصلاة 


2 فال المؤلضم كان 

١5١‏ عن مدان ين مر ا ونه قال : «کان حول الله كل 
5 و £ هسه 5 مهدع م و 20230 
يَحْطبٌ حُظبتَيْنَء وهو فام يَفْصِل بَينَهُمَا بجلوس» . 


الحديث فيه: دليل على أنه يشترط للجمعة أن يتقدمها خطبتان» 
ولا تصح الجمعة إلا بهما؛ لآن النبي بي كان يخطب خطبتين 
يفصل بينهما بجلوس» فلا تكون الخطبتان متصلتين؛ بل يخطب 
خطبة ثم ينهيها ثم يجلس» ثم يخطب خطبة أخرى ثم ينهيها. 

وفي الحديث: مشروعية القيام للخطبة» يعني: أن يخطب 

ولا بد في الخطبتين من عدة أمور, منها: أنه ينبغي أن تشتمل 
على حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي ويا والوصية بتقوی 
الله كَِدّْء وزاد بعض العلماء: قراءة آية من كتاب الله؛ 0 
الجمعة خطبتان؛ فلا تصح. وتصلى ظهرا أربع ركعات» ولا بث يشترط 
أن تكون الخطبة طويلة؛ فقد كانت خطب الرسول يي قصير 
وكانت كلماته معدودة؛ فعن عائشة 'هْينا: أن النبي بيا ١كان‏ يحدث 
حديثًا لو عدّه العا لأحصاه) ا وعن عائشة ئشة أيضًا أنها قالت: «إن 
رسول الله ية لم يكن يسرد الحديث كسردكم» 0 وقال أبو وائل: 


010( صحيح البخاري 2,)9٠١(‏ وصحيح مسلم .(A71۱)‏ 


(۲( صحيح البخاري اكه وصحيح مسلم .)5١599(‏ 


: 3 ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
۳۳ نيسير دي م بسر 


خطبنا عمار» فأوجز وأبلغ. فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان! لقد 
أبلغت وأوجزت» فلو كنت تنفست؛ فقال: إني سمعت رسول الله 
يله يقول: «إن طول صلاة الرجل» وقصر خطبتهء مئنة من فقهه»› 
فأطيلوا الصلاة؛ واقصروا الخطبة» وإن من البيان سحرا»» وكان 
النبي يل يكثر من قراءة سورة (ق) يخطب بها؛ فعن أم هشام بنت 
حارثة بن النعمان» قالت: «ما حفظت ق» إلا من في رسول الله 
ياء يخطب بها كل جمعة» قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله يِه 
واحدا»"» فكان رسول الله ية يقرؤها كثيرًا في الجمعة على 
الف مط الاي ها 

فعلى الخطيب أن يبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله» ويقرأ بعض الآيات»› ويذكر الناس بالتقوى» ويعظهمء وكان 
النبي ييه يقرأ في صلاة الجمعة بالغاشية وسبح اسم ربك الأعلى؛ 
فعن النعمان بن بشير ونه قال: «كان رسول الله يي يقرأ فى 
العيدين» وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك 0508 
الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة. في يوم واحد» يقرأ بهما 
أيضا في الصلاتين» ٠"‏ فخطبته أقصر من صلاتهء يقرأ فيها بالغاشية 
وسبح › فتكون دقائق معدودة» وقد كانت خطب الإمام المجدد 
محمد بن عبدالوهاب ك قصيرة - وهى مطبوعة -؛ اتباعا لسنة 
البي 6له. ٠‏ 


)۱( صحيح مسلم (6569). 
(۲( صحيح مسلم .(AVYT)‏ 
)۳( صحيح مسلم .(AVA)‏ 


كتاب الصلاة : 
رون 


8 قال المولهه وانه: 

۲ - عن جابر بن عبدالله ويه قال: ١جَاءَ‏ رَجُل وَالئبِي كله 
م © عي و ت ر و 57 il‏ 0 و و راس 
بُخطب الناس يوم الحمعَة. فَقَالَ: «صَليْتَ يا فلان؟» قالَ: لاء 


ئال: «قُمْ فَارْكَعْ ركَْيْنٍ». وفي رواية قصل رَكْعَمَيْنِ)”". 


ا 

في هذا الحديث: أنه لابد للجمعة من خطبة» وفيه: أن الإمام 
له أن يكلم من شاء من المأمومين» والمأموم يكلم الإمام فقط» وما 
عدا ذلك فلا يكلم مأمومًا آخر؛ لما جاء في حديث أبي هريرة وه 
أن رسول الله يه قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت» 
والإمام يخطب» فقد لغوت70" فلا يجوز للإنسان أن يتكلم اتنا 
خطبة الجمعة إلا أن يكلم المأموم الإمام أو يكلمه الإمام؛ لأن النبي 
كه تكلم مع هذا الصحابي - سليك هن -» وهو يخطب الجمعة»ء 
فقال له : «صليت يا فلان؟ قال : لا قال: قم فاركع ركعتين 2١‏ وفى 
رواية: «فصل ركعتين»» وفي لفظ : «وتجوز فيهما»“. وكذلك عمر 
رضي الله تعالئ عنه كلم عثمان بن عفان وله فدل ذلك على أن 
الجمعة لابد لها من خطبتين» وأن الإمام له أن يتكلم مع من شاء 
من المأمومين ولو قطع الخطبة» وأن المأموم له أن يكلم الإمام ولا 


010 صحيح البخاري (4۳۰)» وصحيح مسلم (810). 
(۲) صحيح البخاري »)٩۹۳۱(‏ وصحيح مسلم (810). 
)۳( صحيح البخاري )4۳4( وصحيح مسلم .)80١(‏ 
05 صحيح مسلم (هلام). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
A‏ نيسير دي م بسرح 


وأبضا فيه: تاكيك مشروعية تحية العسجد» ودليل لمن قال 
بوجوبها؛ فإن بعض العلماء كالظاهرية أوجبوا تحية المسجد» 
وقالوا: إن لها سا وهو وول الج فجت لاح .التب 
ولكن جمهور العلماء جعلوها مستحبة» واستدلوا بمثل حديث طلحة 
بن عبيد الله : «هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع»» فالنبي 
يو لم يوجب عليه غير خمس صلوات» ولو كانت ركعتا تحية 
المسجد واجبتين لنبهه لها. 


وفيه من الفوائد: أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب يصلي 
تحية المسجدء ولكن يخففهما؛ حتى يتمكن من سماع الخطبة؛ لقول 
النبي ييه لسليك الغطفاني: «يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز 
فيهما»”'' يعني : خففهماء ولكن ينبغي للإنسان أن يتقدم للجمعة ولا 
يتأخر إلى حين الخطبة؛ حتى يحوز الثواب والأجر المرتب على 
التقدم؛ لما جاء في الأحاديث من الحث على ذلك؛ كحديث 
أبي هريرة وله : أن رسول الله يه قال: «من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجنابة ثم راح» فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة 
الثانية» فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما قرب 
كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة» ومن 
راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر“ ''. فمن راح في الساعة الأولى 
)١(‏ صحيح البخاري (47): وصحيح مسلم .)١١(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 


)۳( صحيح البخاري (1م4) وصحيح مسلم .(A0*)‏ 


كناب الصلاة : ٍ 
۹ 


تفوته هذه الفضائل العظيمة على عمل سهل يسير»ء فينبغي للمسلم أن 


© © © 


تيسير ذي الإنعام بشرح عمدة الأحكام 


8 فال المولفے كاه 
٣۳‏ - عن أبي هريره ل : أن النّبى كلل قال : «إذًا قُلْتَ 


3 
و‎ ٥ 


لِصَاحِبِكٌ : أَنْصِتْ - يَوْمَ الْحَمُعَةٍ وَالإِمَامُ يَخْطبٌ E E‏ 


هذا الحديث دليل على تحريم الكلام والإمام يخطب» ومن 
تكلم فقد لغاء يعني: أخطأ وتكلم بكلام لا يحسن منهء ويستثنى من 
هذا من يكلم الإمام أو يكلمه الإمام؛ كما في حديث جابر السابق» 
وكلم اة سليكًا الغطفاني ول" فالممنوع أن يتكلم المصلي مع 
أحدٍ غير الإمام؛ فإن النبي كه ؛ فهوؤلاء الصحابة كلموا النبي عد 
زهو على ال خط ادام بف ول :ينظ ااي 

ا ؛ لقول النبي َي في هذا 
الحديث: «فَقَدْ لَعَوْتَ), وفى اللفظ الآخر: «ومن لغا فلا جمعة 
لها ي لا ثواب له 0 كانت جمعته صحيحة مجزئة لا 


اما واا وغد عدي عقي على کا الات ES‏ 

وكذلك إذا عطس الذي بجوارك فحمد الله فلا تشمته» وكذلك 
لا يشرع التسوك أثناء الخطبة» ولا العبث بالثياب ونحوها؛ لحديث 
أن هريرة ذَيِكنه أنه ييه قال: «ومن مس الحصى فقد لغا)”*) يلغى 


)۲( صحيح البخاري )٠١1١*(‏ وصحيح مسلم (/8691). 
إفرة صحيح ابن حبان ,)0٠١96(‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان (۰۹۲). 


)€3 صحيح مسلم .(AoOV)‏ 


كتاب الصلاة 


ثوابها وأجرها. 

والحديث دل على وجوب الإنصات للخطبة وحرمة الكلام حال 
الخطبة» أما الإشارة فلا بأس بها؛ لأن الإشارة ليست بكلام؛ ولذا 
جوز الفقهاء رد السلام إشارة كما في الصلاة""". 


© © © 


.)٥١٤ .577 /٤( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 
قال المرداوي: «يجوز تأمينه على الدعاء» وحمده خفية إذا عطس» نص عليه‎ 
.)518 /۲( أحمد؛» الإنصاف‎ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولوے ریاد 

-٤‏ عن سهل بن سعد الساعدي لين ۰ أن رجالا تماروا في 
ِبر رسول الله يل مِنْ أَيّ عُودٍ هُوَ؟ فقال سهل: مِنْ طَرْكَاءٍ الْعَابَِء 
1 رَأَيْتٌ رسول الله يكل فام عل فر وکر الاس وَرَاءَهُ وهو 
عَلَى المِنْبَرٍ ٠‏ ثم ركع > قََرَكَ الْمَهْمَرَى. ڪٿ سبد في أضل المثبرء 
ثم عَادَ حتى ف من آخر صَلَات؛ ثم أَمْبَلَ عَلَى النّاسِ . فقال: 
َيه اتابن إِنَّمَا صََعْتٌ هذا اي 2 وَلتَعَلْمُو 0 وفي 


اا کے بي کے فى 


e 


1 القَهْقّرى». 


هذا الحديث فيه: مشروعية خطبة الإمام على مكان مرتفع› 
كمنبر أو كرسي أو منصّةء وأن النبي ييه في أول أمره كان يخطب 
متكئًا ومستندًا على جذع نخلة من سواري وأعمدة المسجد» كما في 
حديث جابر بن عبد الله راء قال: «كان المسجد مسقوقًا على 
جذوع من نخلء فكان النبي م إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء 
فلما صنع له المنبر وكان عليه» فسمعنا لذلك الجذع صونًا كصوت 
العشارء حتى جاء النبي بل فوضع يده عليها فسکنت»» وهذا 7 
آيات الله» ومن دلائل قدرته» وأنه على كل شيء قديرء ونما مره 
دآ اراد سسا أن بمو لك کن يكرت (©)» ١:‏ فالجذع الجماد 


.)0٤4( صحيح البخاري (4۱۷)› وصحيح مسلم‎ 21١) 
.( 0۸0) صحيح البخاري‎ (۲) 


كتاب الصلاة بم 
-09ا7لج ي س ج يا 110 1 
شوقًا للذِكرء ولرسول الله ياة؛ لأنه فقد الذكر الذي كان يخطب به 
النبي كلل. 

وقد جعل الله تعالل فيه الإحساسء. والبكاء والصوت» ليدل 
على أن الجماد ربما يعقل ويفهم إذا أراد الله قد كما قال تعاليل: 
نسي له الممنوات اسح واذرض ومن فون من شىء 31 سح م بدو وکن 
RHE‏ فيك َو )4 لس : 44]» والله على كل 


7 


لا تفقهون تيك ولد كاذ يي 


شىء قدير» يجعل الحى ميتا والميت حيّاء وقد جعل الله فى هذا 
الجذع حماسا كما أنه جعل في الحجارة إحساسّاء كما كان ا 


وة بين لجار لمَا يكر ينه الأنهر وَإِنَّ ينها لما يسفن دسق فيخرځ نه 


الما وَإِنَّ ينا لَمَا بط من حَشْيَةَ أله (اجئرة: 6/4. 

ومن ذلك: تسبيح الطعام في يد النبي وء فعن علقمة» عن 
عبد الله» قال: «كنا مع رسول الله ييو في سفرء فقل الماءء فقال: 
«اطلبوا فضلة من ماء» فجاءوا بإناء فيه ماء قليل؛ فأدخل يده فى 
الإناءء ثم قال : حي على الطهور المبارك» والبركة من الله» فلقد 
رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله يو ولقد كنا نسمع 
العام وهو يۇكز »“. 


© © © 


(۱) صحيح البخاري (0۷۹(. 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المؤلهم يانه 

١ £٥‏ ي ر ته » أن رسول ا 
اعَْسَلَ يو يوم م الْجَمُعَةٍ عسل الحتابة ثم راح في السَاعَةَ الأولىء 28 
قرب بَدَنَةَ ن اع في الَا الثَانيةء كانم قرب بَقَرَةٌ وَمَنْ راح 
في الا َة التَالِتَقَ فَكَأَنَما قرب كبشا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ 


الرَّابعَةٍ ٠‏ گان قرب دَجَاجَةَ ومن ا في السَاعَدَ الْكَامِسَق3 كَكَأَنّمَا 
قَربَ ص ذا حرج الإِمَامُ خضرت الملابكة يرن الد 


في هذا الحديث: أن الملائكة يستمعون الذكر؛ لأنهم يتتبعون 
مجالس الذكر. وفيه: تفاوت الناس فى الأجر والثواب على حسب 
قد :يوام الا ٠‏ 

وقول جمهور العلماء: أنها خمس ساعات مقسّمة ما بين طلوع 
الشمس إلى وقت صلاة الجمعة. وقيل: تبدأ من طلوع الفجر؛ لأن 
اليوم يبدأ من طلوع الفجر. وروي عن مالك َه أن المراد 
بالساعات: لحظات متتابعة بعد الزوال» فإذا زالت الشمس بدأت 
ES‏ لحظة بعد لحظة بعد لحظة. خمس لحظات ثم 
يخرج الإمام”" وهذا من الغرائب. 

والأول أقرب: أنها ما بين طلوع الشمس إلى وقت الجمعة. 


© © @ 


(۲) انظر: شرح مختصر خليل» للخرشي (۲/ ۸۲). 


كتاب الصلاة ل .9 
"fo‏ 


28 قال المؤلهه واده: 

١5‏ - عن سَلَّمة بن الأكوع طبه - وكان د 
الشجرة - قال: «ّا نُصَلّي مَعَ رَسول a‏ ا 
نضرف وَلَيْسَ لِلْحِيطَا ن ل َس پیا وفي لفظ : نّا جنع 
م رلا كله إا رَّالَتِ الشَمْس» ثم نرج بع المي . 


هذا الحديث فيه: تصريح أن النبي لله وأصحابه كانوا لا 
يصلون إلا بعد الزوال» وقد يفهم منه أن الصلاة قبل الزوال» لكن 
الأحاديث كلها تدل على أن النبي يله كان لا يصليها إلا بعد 
الزوال» ومنها: قوله يي - كما في اللفظ الثاني -: ١كُنَا‏ نمم مَعَ 
رَسُولٍ الله ية إِذَا زَالَتِ الشمس». 

القول الثاني: وإليه ذهب الإمام أحمد وجماعة: أن صلاة 
الجمعة يجوز أداؤها قبل الروال »> وقد جاءت أحاديف: تذل على 
الجو ”2< لك أكثر آلا اديت يذل على أنها تخد ال وال لذلك 
ينبغي للخطيب أن لا يدخل إلا بعد زوال الشمس؛ احتياظا لهذه 
العبادة العظيمة. 


© © © 


.)850( وصحيح مسلم‎ »)٤۱٦۸( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .)۸٦۰(‏ 

(۳) انظر: المغني» لابن قدامة (۲/ ٤٠۲)ء‏ والإنصافء للمرداوي (۲/ 71/0). 
1مس Goa‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


€ قال المولهه ریاد 
۷ - عن أبى هريرة ونه قال: كان البرك كله يَفْرَأ في 
صَلاةٍ الْمَجْرِ يَوْمَ الْجْمُعَةِ: «الر © زي 0-1 السَّجْدَة وهل أَنَّ 


كه مت اس ١‏ 
عل لضن 6 [الإنسَان: iT‏ 


د 
ڪي الع وو 
في هذا الحديث: بيان مشروعية قراءة سورتين في فجر يوم 
الجمعة» وهما: سورة "السجدة"» فى الركعة الأولى؛ وسورة 
'الإنسان"» فى الركعة الثانية؛ وقد جاء عند الطبرانى من حديث ابن 
مسعود ول أن النبي بي كان «يديم ذلك" فالسنة المداومة على 
ذلك» وإن تركها في بعض الأحيان حتى لا يظن البعض أنها واجبة 
فلا حرج. 
والحكمة من قراءتهما : لن الستحدة: كما يظن بعص الناسء 
بل الحكمة: ما فيهما من بيان بدء الخلق» وأن الله تعالى خلق آدم 
من تراب وخلق نسله من سلالة من طين» وفيهما وصف الجنة 
والنار» وكذلك سورة الإنسان فيها أصل خلق الإنسان ثم بيان 
صفات الأبرار» وبعض الناس يقسم سورة السجدة في ركعتين وهذا 
خلاف السنة”". 


.(AA*) وصحيح مسلم‎ »)۸٩۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) المعجم الصغير (۹۸1)ء وقال ابن الملقن في الإعلام (5/ ۱۸۷): «ورجال 
إسناده كلهم ثقات»» وقال الحافظ في الفتح (۲/ ۳۷۸): «ورجاله ثقات؛ لكن 
صوب أبو حاتم إرساله». 

(۳) انظر: زاد المعاد لابن القيم /١(‏ ۳٦ء‏ 507-5037). 


كناب الصلاة 


باب العيدين 


۸- عن عبدالله بن عمر وا قال: «گان الل عليه 
وَأَبُو بكر وَعْمَرٌء يُصَلُونَ لْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْحُظبَة)”". 


هذا الباب عقده المؤلف لل فى صلاة العيدين» والعيدان: 
تثنية عيد» والعيد: اسم لما يعود وک رة إما بالسنة» وإما بالشهرء 
وإما بالأسبوع» وقد كان لأهل الجاهلية أعياد كثيرة؛ فجعل الله 
لأهل الإسلام عيدين» هما: عيد الفطر وعيد الأضحى» فلا يحتفل 
المسلمون إلا بعيدين في السنة» وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. 

وهذا الحديث فيه: دليل على أن صلاة العيد تكون قبل الخطبةء 
بخلاف الجمعة؛ فإن الخطبة فيها تكون قبل الصلاة؛ لأن خطبة 
الجمعة من الصلاة» وهي شرط في صحة الجمعة"''» وأما خطبة العيد 
فليست شرطًا لصحة الصلاة؛ فمن شاء حضرها ومن شاء تركهاء وأما 
وقت صلاة العيد: فهو قبل الخطبة متفق عليه بين العلماء. 

د وقوله: «گان الي كل وَأَبُو بكر وَعْمَرَاء فيه: بیان أنه لم 


.(AAA) .)(41۳( البخاري‎ (۱) 


(7) عن عمر بن الخطاب وليه أنه قال: «إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين» فإن 
ا وعنه ديم نه قال : ا هد كي ار 
الخطبة» فمن فاتته ا 0 أبى شيبة .)٥۳۳١(‏ 


7 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


ينسخ هذا الحكم» وأنه استمر العمل عليه بعد وفاة النبي 5ة؛؟ ففعله 

ا وفعله عمر» ES‏ 
ايُصَلُونَ المِيدَيْن ع قَبْلَ الحْظبة يعني : خطبة العيد» والمشهور عند 
جمهور الفقهاء أن خطبة العيدين كخطبة الجمعة؛ تكون خطبتين 
مما الوس قياس على خطة الج" 

ولكن قد ثبت الفرق بين صلاة العيد وبين صلاة الجمعة من 
وجوه؟ ESE.‏ أن صلاة الجمعة فرضص على الرجال المقيمين 
القادرين؛ بخلاف صلاة العيد» فقد اختلف العلماء على أقوال: 

القول الأول: أن صلاة العيدين سنئة مؤكّدة» وهذا مذهب 
جمهور ا رحمهم الله تعالل. 

القول:الثائى : أن ضاكة العيدين فرص كات إذا صلاها بحن 
الناس سقط الثم عن الباقيين» وهذا هو الظاهر من مذهب 
الحنابلة"» رحمهم الله. 


القول الثالث: أن صلاة العيدين فرض عين على كل أحد» 
وهذا مذهب الحنفية» رحمهم الله» واختاره جمع من المحققين؛ 


0010 وهو مذهب جمهور ر الفقهاء. انظر: تحمة الفقهاء /١(‏ 60€( وبدائع الصنائع 
»)۲۷١ /١(‏ والمدونة )1/ «(Y1‏ والأم» للشافعي )1/ «(VY‏ والمبدع في 
شرح المقنع (۲/ °(« والذخيرة للقرافي (۲/ (TE‏ 

(0) انظر: شرح التلقين .)٠٠١١/١(‏ وشرح زروق على متن الرسالة /١(‏ ۳۸۷)» 
والمهذب› للشيرازي (۱/ c(1‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعى (10/۲(. 

(۳) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: »)٥۲٤ 2.٠١6‏ والمخني» ان قدامة 
(VY 4/١١‏ 

)٤(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۷/ 25١8‏ ۷۲۲)» وبدائع الصنائع 
/١(‏ علا (VE‏ 


كتاب الصلاة 6 

۳4۹ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية''' كاه ويدل على وجوبها: أن النبي ييا 
أمر بإخراج العواتق والحيّض وذوات الخدور؛ كما قالت أم عطية 
سمعت النبي يي يقول: «يخرج العواتق وذوات الخدورء أو العواتق 
ذوات الخدور» والحيض» وليشهدن الخير» ودعوة المؤمنين› 
ويعتزل الحيض المصلى»""» وحتى التي لا تجد ثوبًا تخرج فيه؛ 
يشرع لها أن تأخذ من أختها ثوبّاء ففي لفظ مسلم: «قلت: يا رسول 
الله! إحدانا لا يكون لها جلباب» قال: لتلبسها أختها من 
جلبابها»”". فدل هذا على وجوب صلاة العيد» وأنها فرض بالسئة. 

وسميت صلاة العيد بهذا الاسم؛ لأنها مشتقة من العودة 

والتكرار» فتتكرر كل عام. 


© © © 


.)7”685 /6( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
صحيح البخاري (154؟7).‎ )۲( 


(۲) صحيح مسلم .)۸٩۰(‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 هال المؤلهه یاد 

۹ - عن البراء بن عازب ولي قال: «حَطَبَنًا الي ككل َو 
الأضكن تند الصَّلاةٍء فَقَالَ: «مَنْ طن صَلائَئَا وَنَسَكَ نسَكنا فُقَدْ 
أُصَابَ السك وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةٍ لا نُسّكَ لَه كَمَالَ أَبُو برد 
بن نيار - ال ابرا بن عَازْبٍ -: 3 رول الله إني تسکت شَاتِي 
قن الصلاةء وَعَرَفْتٌ 4 الوم كل وَشرْب» وات أن کون 
شَاتِي اول م ما يُذبَحُ في بَيْقِي ء قَُذْبَختُ e‏ وَتَعَدَيْتُ قبل أنْ آي 
الصّلاة. فَقَالَ: «شَاتَكَ شَاهةٌ لخم قَالَ: يَا رَسول الله قن عِنْدَنَا 
عِنَاقاً لا جَذَّعَةَ هىّ ت إلينا من ن شاتين› أَمَنْحْزِي ڪَٽي؟ قَالَ: 
انعم وَلَنْ تَجزي د 07 

٠۰‏ - عن جُنڏب بنِ E‏ له قال: «صلى رسولٌ 
الله ية يَوْمَ النَحْرِ ئم طب م بح وَقَالَ: مَْ دَبَحْ قَبْلَ أن 
يُصَلَّيَ» ليذب ا مَگاتهاء وَمَنْ لم يَذْبَح كَلْيَذْبَحْ اشم اللو" . 


هذان ا ا ا وأنها تكون بعد 
صلاة العيد. بخلاف الجمعة؛ فإن الخطبتان تتقدمان الصلاة. 

زه قوله : «وَنْسَكَ نسْكنًا) ا ضحى مثل أضحيتنا » والنسلتة: 
يقال لكل طاعةء ويقال لعبادة الحج: مناسك اقلا سك لَه يعنى : 


)۱( صحيح البخاري (400)› وصحيح مسلم .)١951(‏ 


كتاب الصلاة : : 
اهم 

0 وقوله: «شَاتَكَ شَاةٌ لخم يعني : ليس لك ثواب الأضحية› 
بل هي ذبيحة ليس فيها قربة. 

0 وقوله: «عِنْدَنَا عِنَاقاً) العناق: هي الاش من المعز» وهي 
التي لم يتم لها حول (سنة). 

وفي الحديث: جواز أكل المضحي من أضحيته» وفيه: مشروعية 
تعليم الإمام الناس الأحكام أثناء الخطبة» وفيه: أن الجاهل يعذر» 
لكن ليس كل جاهل معذورًا؛ فالذي يعذر هو من لم يجد من يسأله 
ويستفتيه» ولم يمكنه الوصول للعلمء أما إذا كان يجد من يسأله ولكنه 
0 قرره أهل العلم. 
والله تعالئ يقول: شلوا آهل الد إن كر لا سامون )4 التحل: 
۳[ فأبو بردة تعجل وذبح, وكان الأولى به أن يسأل النبي ب مع قربه 
منه» ولكنه قد تعجّل فلم يعذره النبي ياء وأمره أن يبدلها بغيرها. 

ه وقوله: انَمَمْ وَلَنْ نَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ؛ دليل صريح على 
أن العناق لا تجزء عن أحد بعد أبى بردة وء فالسن المعتبرة 
شرط في إجزاء الأضحية. ١‏ 

هذا الحديث فيه من الأحكام: مشروعية صلاة عيد الفطر 
والأضحى» وأن صلاة العيد قبل الخطبة -كما سبق-» وفيه: دليل 
على أن ذبح الأضحية يكون بعد الصلاة» فالترتيب هكذا: أولا: 
الصلاة ثانًا: الخطبة» ثالثا: ١‏ الذبح. 

د قوله في الحديث يا ١مَنْ‏ دَبَحَ َبْلَ أن يُصَلْي ؛ ٠‏ كَلْيَذْبَحْ 
ا وَمَنْ لَمْ يَذْبَخ ليبح بام اللّوا هذا نص في أن من 
ذبح أضحيته قبل صلاة العيد؛ فإن عليه أن يبدلها بغيرهاء ولا تجزيه» 
ومن ذبح بعد الصلاة؛ فإنها أضحية مقبولة» وهذا بيان وقت اللأضحية. 
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8 قال المؤلهم کا 
١‏ - عن جابرٍ به قال: «شهذٹ م رسول الله کا اللا 

يوم الد قَبَدَاَ بالصَّلاة قبل الْحُظبَةٍ بلا دان ولا إِقَامَقٍ ت م ام 
مَتَوَكُكًا على بلالء كَأمَر قوی الله 50 وَحَثّ عَلَّى طَاعَيَهِ ؛ وَوَعَظ 
الاس 0 م مَضى حَنَى ألم النْسَاءَ فُوَعَظهُنَ وَذكُرَهْنّ : 0 
«يَا مَعْشَرَ النْسَاءِء تَصَدَفُنَ نكن ار حطب جَهَنَمَ) ؛ فَقَامَتِ امْرَأ 
يِن سِطَةٍ النْسَاءٍء سَفْعَاءٌ الْحَدَيْنِ قَقَالتٌ: لِم يَا رَسول اللو 0 
«لأنَكُنّ نُكْيِرْنَ السا وَتَكْفْرْنَ العَشِي. قال : فَجَعَلْنَ بكَصَدَفْنَ 
هن٤‏ يُلْقِينَ في نَوْبٍ بلالٍ مِنْ أقرطتهنَّ وَحَوَاتِيمِوِنَ”'". 


د 
ww‏ 
6 


هذا الحديث دليل على أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة 
ولا نداءء وهذا بلا خلاف» والمشروع: أن يأتي الإمام فيتقدم 
ويصلي بالناس مباشرة» فهي بخلاف صلاة الجمعة والصلوات 
ال فإن لها أذانًا وإقامة» وأما صلاة الكسوف فلها نداء فقط 
بلا إقامة» وينادى لها بقول: "الصلاة جامعةء الصلاة جامعة" بل 
يتقدم الإمام لصلاة العيد بلا أذان ولا إقامة ولا نداء. 

0 قوله: ن قَامَ مُتَوَكُكًا عَلَى بلالٍ. كَأَمَرَ بِتَقْوَى الله تَعَالىء 
وَحَث عَلَى طَاعَيِهِ؛ وَوَعَظ النَّاسَ وَدَكَرَهُمْ»» فيه: دليل على أن 
الإمام يذكر الناس ويعظهم» ويأمرهم بتقوى الله» ويحثهم على 
طاعته» ويرشدهم إلى ترك المعاصي» وهكذا تكون الخطب في 


00 صحيح البخاري (9464). وصحيح مسلم .)۸۸٥(‏ واللفظ له. 


كتاب الصلاة . 


الا 


0 وقوله: ثم مَضَى حَنَّى اتی النْسَاءَ فُوَعَظَهُنَ وَذَكرَهْنَ). فيه: 
دليل على أنه يشرع للإمام إذا خطب الناس وخطب الرجال أن يأتي 
للنساء ويخصهن بموعظة خاصة بهن؛ كما فعل النبى ذَلِةِةِ حيث 
مكانه؛ فيأمرهن بتقوى الله والصدقة والحجاب والحشمة والبعد عن 
الاختلاط ونحو ذلك. 


ا 


٥‏ وقوله : «َإِنْكنّ أكثرٌ حطبٍ جَهَنَّمَ»» يعني : أكثر أهل النار من 
النساء» وهذا دليل و سن غلن أن أكثر أهل الارن التساء: 

٥‏ وقوله: الأَنَكُنَّ نُكْيِرنَ الشَّكَاءٌ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» العشير: هو 
الزوج» فهي لا تعترف بمعروفه وتنكره وتجحد حقه ونعمته» وتقول: 
ما رأيت منك خيرًا قط. وقد جاء تفسير ذلك فى الحديث الآخر: 
الل احسفك إلى إحذاهن الدهر ثم رأث مك شيعا قالخ ما رادت 
منك خيرا قط“ فهذا معنى كفر العشيرء فالرجل قد يحسن إليها 
طول الدهر؛ فإذا رأت منه تقصيرًا مرة واحدة قالت: أنت دائمًا 
مقصّرء وهذا من جحود العشير وجحود النعمة» وجاء في اللفظ 
الآخر: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير”"' أي: تكثر فى كلامها 
ودعائها اللعن. فهذا هو السبب في كون النساء أكثر أهل النار. 

وأما كون النساء أكثر أهل الجنة؛ فلأن في الجنة الحور العين 
زيادة على نساء أهل الدنيا؛ لأن لكل مؤمن في الجنة زوجتان غير 


0010 صحيح البخاري (۲۹)» وصحيح مسلم .)9١90(‏ 
0 کے اللخارى 8 
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زوجاته من النساء اللاتي كن في الدنياء وليس في الجنة أعزب» 
ولكل واحد زوجتان» وهذا عام وبعضهم له زوجات كثيرة غير 
الزوجات من النساء الحور العين؛ فعلى هذا يكون النساء أكثر في 
الجنة. 


ه وقوله: «نَقَامَتٍِ امْرَأةٌ مِنْ سِطَة النّسَاءء سَفْعَاءُ الْحَدَّيْنِ', 
يعني: في وجهها سفع وتغير» والسفع تغير الخد في اللون إما إلى 
سواد» وإما إلى خضرة'''» وقد استدل بهذا بعضهم على جواز 
كشف المرأة وجههاء. وأن بعض النساء كن كاشفات الوجهء وأن 
تغطية الوجه ليس فرضًاء ولكن اعتّرضَ على هذا الدليل أن هذه 
الم اعرد ك هه وقد ا بعال : 
هوعد بین الیکا الى لا بی یکلا کے ہے جت أن 
كنت کا عد وکح برد ول کیا 32 ا كلا 
سيم لبم )€ الثور: 6٠١‏ 

والصواب: أن هذا كان أولا قبل فرض الحجاب؛ لأن فرضه 
كان متأخرًا في السنة الخامسة. 


© وقوله: «فَجَعَلنَ يَتَصَدَّفْنَ مِنْ خُلِيّهنَ). الحلى: ما تتحلى به 
المرأة من الذهب» كالذي تضعه في يديها على ساعدها من 
الأساورء أو في أصابعها من الخواتم» أو في أذنها من الأقراط 
والخرص. أو في أنفها کالزمام» أو في رجلها كالخلاخل» أو في 
صدرها كالعقد. 


Et 


د وقوله: ايلْقِينَ يي توب بلالِ مِنْ أقرطتهنٌ». کل واحدة تلقي 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم (5/ ١76‏ ). 


كتاب الصلاة 2 

oo, 
وتتصدق بما معها؛ لَمّا حتَّهنَّ على الصدقة» فهذه تلقي خاتمهاء‎ 
وهذه تلقي قرطهاء وهذه تلقي خلخالهاء وهذا فيه : دليل على جواز‎ 
تصرف المرأة بمالها دون إذن زوجهاء ولو لم تشاور زوجهاء وقيل:‎ 
الأولى أن تشاوره من باب حسن العشرة» وتطييب الخاطر؛ ولكن لا‎ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


- ا سَيَْةٌ الأنصارية - ونا الت : «أَمَوَنَا‎ ey 
تعني النبيّ كل - أن نُخْرِج فِي الْعِبدَيْنٍ الْعَوَائْقَ قّ وَذَوَاتِ الخدورء‎ 


0 3Jj 


د مر لحي 2 اَن o2‏ يَعْتَزلنَ مص الْمُسْلِمِ 0000 وفي لفظ : ركنا نمر 
أن ترح يم لعيدٍ. حَنّى نُخْرِج O‏ وحتى نخرج 
الْحْيَضء يكن تحلف النّاسء يمرن بِتَكْبيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بدْعَايَهِمْ 


يَرْجُونَ بَرگة ذلك اليم هرت . 


هذا ديك آم عة تة الانصارية ا وجو يذل علن تكد 
صلاة العيدين» وفيه: دليل لمن قال: إن صلاة العيد فرض؛ لأن 
النبي ييه كان يأمر أن تخرج «الْعَوَاتَقَ : جمع عاتقة» وهي: من 
بلغت الحلم» أو قاربت «وَذَوَاتِ الْحُدُورِ): صاحبات الخدور 
والحجّر في ناحية البيت» فكانت الجارية في زمانهم في خدر خاص 
مستورة عن أعين الناس حتى تتزوج» وهذا من شدة عنايتهم بالستر 
رالات وم اغا الجاع واللةالمسعهان: 

د وقولها: ١كُنَا‏ ُؤْمَرُا» هذا قول أم عطية» والآمر هو الرسول 
ية وقد قال العلماء: إن الصحابي إذا قال: كنا نؤمرء أي: كان 
رسول الله ية يأمرهم» وهذا يكون له حكم الرفع عند أصحاب 
الحديث» وهو قول أكثر أهل العلم". ويؤكد ذلك: أنه صرح في 
)١(‏ صحيح البخاري (914): وصحيح مسلم (640). 


(۲( صحيح البخاري (/ا9), واللفظ له» وصعحيح مسلم (894). 
(۳) انظر: معرفة أنواع علوم الحديث (ص: .)١١١‏ 


كتاب الصلاة : ٍ 
TON,‏ 
رواية أخرى: «أمَرَنَا - تعني: النبى كله - أن د ُخْرِجَ فِي الْعِيدَ ميد 
الْعَوَايْقٌ0 وأما اا قن الميك فقن اموه أن 0 
الناس» فک کا الاد ويكرن بتكبيرهن ويدعون بدعائهن؛ 
يرجون بركة ذلك اليوم وأن يعمها الخير. 
رفا سيق تين أن رسول الله أمر العواتق والابكار الشابات 
والحيض ؛ بالخروج للعيد؛ وهذا ل 1 
قولها ا وی حت حَنَّى ترج الْبِكْرَ مِنْ 
خذرها»» فالمخدرة لا تخرج إلا للعيد؛ فدل هذا على أهمية صلاة 
العيد؛ ولهذا استدل بعض العلماء بهذا على أن صلاة العيد فرض ؛ 
لأنه أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور. 
وفيه: دليل على أن صلاة العيد تصلى في صحراء قريبة من 
البلد» ولا تصلى في الجوامع والمساجدء فقد كان النبي بي يترك 
مسجده مع فضيلة الصلاة فيه» ويخرج خارج البلد ويصلي العيدين 
ف المضكك الشخاض: ولك :لما اتس الهدق»:زوصازت: الدن 
N‏ وشق على الناس الخروج اقا ق ا 
ليجتمع الناس فيها؛ ولهذا قالت: نخرج إلى مصلى العيد» وإخراج 
الساورو الحسن ::والحوائق تسح عند EN‏ 
ومن الفوائد في هذا الحديث: أن الحائض تذكر الله في جميع 
أحيانهاء وهي حائض. وتقرأ القرآن على الصحيح من أقوال العلماء 
عن ظهر فلب يدون مس المضحف”. 


2 © © 


)١(‏ قال ابن القيم يأ في إعلام الموقعين (/ :)٠١‏ «وهذا مذهب مالك وإحدى 
الروايتين عن أ تحمنك: وأحد قولي الشافعي». وقد تقدم خلاف العلماء فى المسألة. 
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۴ - عن عائشة وا أن الس قث عَلَى َه رول 
اللو كَل فْبَعَت مُنَادِياً يَنَادِي: الصَّلاةً جَامِعَة» فَاجْتَمَعُواء وَتَقَدَمَ 
کا ت - وم ےم (۱) 
فكبرء وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في رَكْعَتيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ) . 


هذا الباب عقده ات َه في بيان أحكام صلاة ا 
والكسوف: يقال له: كسوف وخسوف» وقد فرق بعضهم بين 
الكسوف والخسوفء. فقالوا: إن ذهاب نور الشمس أو بعضه يقال 
له: كسوفء. وأما ذهاب نور القمر أو بعضه يقال له: خسوف» 
والصواب: أن كلاً منهما يقال له: كسوف وخسوف. 

وكسوف وخسوف الشمس والقمر لهما سبب شرعيء قال الله 
تعالل: وما رسل بل الاباك إل نویا ف 426 [الإسرّاء: وه]» 0 الشيون 
ية كما في حديث أبي موسى ذنه؛ قال: «إن الشمس والقمر آيتان 
ا ل ار يخوف الله بهما 
عباده»"؛ ولهذا لما كسفت الشمس قام النبي بي فزعًا يجر رداءه 
يخشى أن تكون الساعة. 

والكسوف: يدرك بالحساب على iT‏ 9 ذكر ذلك 
المخندون من اهن العلية كنية الإسادم ابن فة وينه 


0010 صحيح البخاري (55 لكل وصحيح مسلم .)10١(‏ 
(۳( مجموع الفتاوى (6؟7/ 186). 


كتاب الصلاة 27 
العلامة ابن القيم'''. رحمهما الله» وغيرهماء فقالوا بأن الكسوف 
والخسوف يدرك بالحساب إذا كان الحاسب ضابطظًا؛ لأنه علم له 
قواعده وقضاياه» فإذا لم يكن الحاسب ضابطا فإنه يخطئ ويغلط؛ 
ولذلك أحيانا يخبرون بالكسوف أو الخسوف ويغلطون. 
وإذا وقع الخسوف والكسوف» فإنه يشرع للمسلمين عدّة أمور؛ 
منها : 
الأول: صلاة الكسوف والخسوف. 
الثاني : الذكر والتضرع إلى الله. 
الثالث: التكبير والدعاء والصدقة» والعتق. 
وهكذا كل أعمال البر تضرعًا إلى الله ل مشروعة إذا وقع 
الكسوف. 

وأما كيفية الصلاة: فكما أورد المؤلف كه حديث عائشة ويب 
أنها ركعتان» وفي كل ركعة ركوعان» يتقدم الإمام فيكبر ويصلي 
ركعتين؛ لكن في كل ركعة ركوعين» فيقراً الفاتحة في الركعة 
الأولىء ثم يقرأ سورة أو قراءة طويلة» ثم يركع أول ركوع» ثم يرفع 
رأسه ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها قراءة طويلة» ثم يركع» ثم يرفع 
رأسه» ثم يسجد سجدتين» وهذه الركعة الأولى فيها ركوعان 
وسجدتان مع القراءة الطويلة وقراءة الفاتحة مرتين. 

ثم يقوم للركعة الثانية: فيقراً الفاتحة ثم قراءة طويلة» ثم يركع› 
ثم يرفع رأسه ويقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة» ثم يركع» ثم يرفع» 
ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم. فهكذا تكون صلاة الكسوف: 


210 مفتاح دار السعادة (۲/ 9)., 
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ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان. 

وذهب الإمام أبو حنيفة كه إلى أنها ركعتان في كل ركعة قيام 
واحد وركوع واحد» وسجدتان؛ كسائر النوافإ “؛ لحديث أبي بكرة 
َه قال: «خسفت الشمس على عهد رسول الله َة فخرج يجر 
رداءه حتى انتهى إلى المسجدء وثاب الناس إليه» فصلى بهم 
علي الي 

وأما صلاة الكسوف على الصفة التى ذكرنا؛ من أنها ركعتان 
في كل ركعة ركوعان وسجودان؛ فقد ا في أحاديث عدة» 
ا معدت اب عاتن ا وك يق جار عو رن لعفا 
في حديث أي بكرة تفسره الأحاديث الأخرى. 

وقد جاء فى صحيح مسلم: أنه صلى في كل ركعه ثلاثة 
رکوعات > وجاء أنه فى كل ركعة أربغة رکوعات > فهذه 
gE‏ عملم E e E‏ 
بالقبول» ولم يعملوا بها 

فذهب جمهور العلماء: إلى أن صفة صلاة الكسوف على ما 
اتفق عليه الشيخان - البخاري ومسلم -: ركعتان في كل ركعة 
ركوعان وسجودانء وقراءتان» وما عداها من الكيفيات فلا يعمل 


)١(‏ انظر: الأصل المعروف بالمبسوط. للشيباني /١(‏ 242547 والمبسوط للسرخسى 
(۲/ 74). 

(۲) صحيح البخاري .)1١77(‏ 

(۳) صحيح البخاري :)1١97(‏ وصحيح مسلم (۹۰۷). 

.)۹۰٤( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم (۹۰۱) 

.)108( صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة 
يه 

بها؛ لأنها شاذة مخالفة لرواية الجماعة والجمهورء ويؤكد هذا أن 
النبي َيه قد كسفت على عهده مرة واحدة في المدينة في اليوم الذي 
مات فيه ابنه إبراهيم وهو صبي صغير» مما يعني اتحاد القصة. فما 
جاء مخالفًا لرواية الجماعة فوهمٌ من الرواة. 

وذهب آخرون من أهل العلم: إلى أنه يعمل بهذه الأحاديث 
جميعًا؛ لأن النبي ييه أقام في المدينة عشر سنوات» وهي مدة 
طويلة ويبعد أن يكون ما كسفت الشمس إلا مرة واحدة» بل قد 
كسفت مرات» فيعمل بهذه الأحاديث كلها. 

وفى هذا الحديث: مشروعية النداء لصلاة الكسوف» وأنه إذا 
كسفت الشمس أو خسف القمر يشرع أن ينادى: «الصّلاةٌ جَامِعَة 
ويكررها بصوت مرتفع» وذلك حسب الحاجة» فإذا اجتمعوا صلّى 
الإمام أو من ينوب عنه» وهذا بخلاف صلاة العيدين؛ فليس لها 
نداء ولا أذان ولا إقامة» وبخلاف الفرائض فلها أذان وإقامة» 
وكذلك على خلاف صلاة التراويح في الليل؛ حيث لا أذان لهاء 
ولا نداء ولا إقامة» إنما النداء خاص بصلاة الكسوف. 


تيسير ذي الإنعام بشرح عمدة الأحكام 


8 هال المؤلهه وده 
١6‏ - عن أبي مسعود - عَقْبَةَ بن عمرو - الأنصاري البدري 
ضيه قال : قال رسول الله و : «إن الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ آيتَان مِنْ آيَاتِ 
الل يخرف الله بهمّا عِبَادَه وَإِنَهُمَا لا يَنَكَسِفَانِ لِمَوْتٍِ أَحَدٍ مِنّ 


0 ولا لحياته. قدا رايت منها د فلا وادعوا الله ج 


ما بک . 


ه قوله: «إنَّ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ اتان مِنْ آياتِ اللَّوه يُحَوّف الله 
هما عِبّاده» فيه: بيان أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
والحكمة الشرعية من الكسوف هو: تخويف الله لعباده» ولا علاقة 
لذلك بالحوادث الأرضية؛ من ولادة وموت ولا حياة» وآيات الله 
ك نوعان: 

النوع الأول: آيات كونية؛ كالشمس والقمر والليل والنهار 
ارات والأرفينة وهي آيات فيها دلائل على قدرة الل 
ووحدانیته» واستحقاقه للعبادةء قال الله تعالل: ومن ايه الل 
a RSE ET‏ لكي ولك N E‏ 
الى حَلَفَهَْ إن كنم ِیاه دوت (69) [نضلت: : [rv‏ 

النوع الثاني : آیات قرانية شرعية› وهي اينات القرآن» وهي 
كلام الله کد ولیس كلام الله مخلوقاء والكلام صفة من صفات الله 
تعاليل. 


)001 صحيح البخاري .)٠١#51١(‏ وصحيح مسلم (4۱1۱1)› واللفظ له. 


كناب الصلاة 5 2 

N 

د وقوله: «لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مص الئّاس» وَلَا لِحَياته»» 

فيه: إبطال لعقيدة أهل الجاهلية؛ لأنهم کانوا n‏ أن" الس 

والقمر ينكسفان لموت عظيم أو ولادته» ولا تعلق لكسوفهما 

بحوادث الأرض لا بموت نبى ولا ملك ولا ابن نبى» وكان ذلك 

في السنة التاسعة للهجرة. ويقال: إن اليهود هم الذين أشاعوا ذلك ؟ 

ليضلوا الناس» فنبه النبي كَل أصحابه» ووضح وأزال وأبطل هذا 
الاعتقاد. 


أ 
oor 5‏ 


٥‏ وقوله: إا راثم مها شَيْكَا مَصَلُوا وَاذْعُوا»» فيه: دليل على 
مشروعية الصلاة والدعاء أثناء الكسوف والخسوف» وقد استدل 
بعض العلماء بقوله: «َصَلُواف على أنه أمرء والأمر يقتضي 
الوجوب» فتجب بذلك صلاة الكسوف؛ لأن النبي ڪيا أمر بذلك» 
وصلاة الكسوف واجبة بسبب» وأما الواجبات بدون سبب فهي 
الصلوات الخمس» واجبة على كل مسلم في اليوم والليلة. 

© وقوله: اخ كف ها بكم فيه: مشروعية صلاة 
الكسوف حتى تنكشف الاية. 

تنبيه : إذا صلى الناس ولم يزل الكسوف أو الخسوف موجوداء 
واستمر؛ فإنهم لا يعيدون الصلاة؛ بل يستمر الناس في الدعاء 
ل النب الله والصيدفه والعتق والتكبينء > وقد فهم بعضهم من قوله 

١‏ يله : «َصَلُوا وَادْعُوا حَنَّى يَنْكَشِفَ ما بک تكرر الصلاة إذا لم 
5 الآية» والصواب: أنها لا تكرر. 


© © © 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


ه6٠١‏ - عن عائشة ونا قالت: «حَسَمَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ 
رسول الله لله فقا رسو الله كلا َصَلَى بالتاس» كَأَطَالَ اقام 
ثم رگعَ٬‏ اال الركوعَ. 2 ثم تام مال 2 - وَهوَّ دون 2 
الأول - ثّ مرک ٠‏ فَأطالَ الركوعَ - وَهُوَ دون الركوع الأوّلِء ثم 
سَحَد اطا السجُودء ' م مَل في الرَكَْةٍ الأحرَى مل تا مَل في 
ا اوی أ E‏ جلت الا فُخَطَبَ 00 
الل لا يَنحُسِفَانِ لعو أَحَدٍ ا دا 2 َلك نَادْمُوا 
الل وگبرواء وَصَلُواء وا ال يا اأ اه محمد مد والله ما 7 
مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللو نع اد فزت علق أو و يا آمة 
محل الله لو لون ما أَعْلَم لصَحِكُتُمْ قييلاً وَلْبَكَيْثَمْ گژیرا»'. 
وفي لفظ : «فَاسْتَكُمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتَِ0”". 


هذا الحديث فيه: بيان كيفية صلاة الكسوف» وأن صلاة 
الكسوف صلاة طويلة» وأنها تصلى ركعتين في كل ركعة سجودان» 
وركوعان» أربعة ركوعات في ركعتين وأربع سجدات» ويُقراً في كل 
ركعة مرتين: مرة ثم يركعء ثم يقرأ مرة ثانية ثم يركع. 

ه قولها: «كَأَطَالَ الِْيَامٌ» فيه: مشروعية إطالة القيام» فبعد أن 


(۲( صحيح البخاري .)٠١55(‏ وصحيح مسلم .)101١(‏ 


كتاب الصلاة 5 : 
فى مح ا 2 و 
يكبر يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة» كما في حديث ابن عباس 
ط4 : «فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة»”''. ثم يركع 
فيطيل الركوع» ثم يرفع رأسه ويقوم من الركوع فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ 
سورة طويلة أقصر قليلًا من القراءة الأولى؛ فيطيل القيام دون 2 
الأول» ثم يركع فيطيل الركوع دون وأقل من الركوع الأول» ثم 
يهوي للسجود فيطيل السجودء ثم يرفع من السجدة الأولى 
ويطيل الجلوس» ثم يسجد مرة ثانية فيطيل السجود» ثم يرفع من 
السجودء ويكون بهذا قد انتهى من ركعة» ثم يقوم ليأتي بالركعة 
الثانية» ويفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى» وهذه كيفية صلاة 
الكسوف والخسوف, فيكون قد صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان» 
ويقرأ مرتين وكل قيام دون القيام الذي قبله» وكل ركوع دون الركوع 
الذي قبله» وكذلك السجود سجدتان الأولى أطول من الثانية. 

ه وقولها: «ثم انْصَرَفَء وَكَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُء مَحَطبَ النَّانَك 
هذا فيه: مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف» مثل صلاة العيد؛ 
وهما بخلاف صلاة الجمعة؛ فيعظ الناس بعد صلاة الكسوف 
بخطبة» ولا يشترط أن يصعد المنبر؛ بل يعظهم في مجلسه بعد 
الصلاة» وفي الموعظة يحمد الله» ويثني عليه» ويصلي على النبي 
كه وهذه الموعظة هي اقتداء بالنبي كلل. 

وهذا الحديث قد دل على مشروعية أربعة أمور عند الكسوف - 
كما سبق بيانها -: صلاة الكسوف» ثم الدعاء» ثم التكبير» ثم 
الصدقة» وجاء في الحديث الاخر: العتق. 


)23 صحيح البخاري (۲ 1( وجج مسلم (/ط1١٠4).‏ 


K2‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
اوا يَرْنِيٌ يده أذ تَرْنِيَ مها وهذا فيه : إثبات صفة الغيرة 
لله ك وهي من الصفات الفعلية التى تليق بجلال الله وعظمته› 
وصفات الله نوعان: ٠‏ 

النوع 0 صفات ذاتية» وهذه لا تنفك عن الباري؛ بل هي 
ملازمة له لي مثل: السمع والبصر والعلم والقدرة والعلو والعزة 
والعظمة واليد والرجل والوجه. 

النوع الثاني: صفات فعليةء وهذه تتعلق بالمشيئة والاختيار؛ 
فيفعلها الله إذا شاءء ولا يفعلها إذا شاءء مثل: المحبة والغضب 
والنزول والرحمة» والغيرة من هذا النوع. 

فهذا الحديث فيه: إثبات الغيرة لله كدْء فالله يغار وغيرته قد 
فسرها في الحديث الآخر: «إن الله يغارء وغيرة الله أن يأتي العبد 
ا ''؛ فإذا أتى الإنسان محارم الله (المحرمات التي نهى 
عنها)؛ فإن الله ومن اتان غ أنه ينتقم ويعاقب العصاة. 

AG‏ مه مُحَمَّدِء وَآللَّهِ لَْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَم لَصَحِكُتُمْ 
قَليلاً: وَلْبَكَبْتُمْ كيرا يعني: لو تعلمون ما أعلم مما عند الله من 
العقوبة للعاصي» وما يكون يوم القيامة من الأهوال والصعوبات؛ 
لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا؛ خوفا من هذا اليوم العظيم ذي 
الأهوال العظيمة» وهذا فيه بيان لشدة عقوبة الله تعالئ للعاصي 
والظالم. > فالله عزيز ذو العام شديد العقاب كما أنه غفور رحيمء 
قال تعالئ: تئ بَادئة ای آنا الْعَفُورُ ليسم (@ وان عدا هو 
الْعَدَاب اليم @4 [الججر: 50-49]. 


كناب الصلاة 


5 قال الولف كأ 

كه ا - عن أبي موسى الأشعري ي ضقن قال : «حَسَفَْتِ الشَّمْسٌ 
في رَمَنِ النبيّ ي َقَام زعا يخدئ أن کون السَّاعَةُ حَنَّى انی 
الْمَسْجِدٌ ٠‏ مام يُصَلَي بأَظوَلٍ قِيَامٍء وَرُكُوع ٠‏ وَسجُووٍ E‏ 
ني صَلاةٍ قَطء ثم م مَالَ: «إنّ هَذِو الآيَاتِ التي رسلا الله تعالى لا 
تكون لت اخ ول ات ولك الله برسلا يُكَوّفْ بها عِبَادَهُ 
ذا رايم مِنْهَا سينا قَافْرَعُوا إلى ذكر الله وَدُعَائِهِ َاسَْفاروو90©. 


ر 

فى هذا الحديث بيان صفة صلاة الكسوف وأنها طويلة» وفيه: 
مشروعية الموعظة» وفيه: الأمر بالدعاء والتكبير والصلاة والصدقةء 

وفيه أيضًا: أنه ينبغي للإنسان إذا علم بالكسوف أن يتأثر وتتغير 
هيئته» ويخشع ويذل لربه ويبادر إلى الصلاة. 

وفيه: مشروعية دک الله والدعاء عند الكسوف». ومن ذلك 
الصلاةء والالتجاء إلى الله عند الآيات» وكثرة الاستغفارء فإن 
الاستغفار سبب في رفع البلاءء كما قال تعالل: وا ڪات أله 
لِعَذِبهُم وأنت e‏ وما a‏ معذِبهم وهم سسَعْفْرون 4 الانتال: 
*+1» ومعنى الاستغفار: هو طلب المغفرة من الله وإذا أطلق فإنه 
يشمل التوبة» وبالتوبة والاستغفار يمحو الله الذنوب وآثارها فى الدنيا 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
A‏ 


والآخرة. فإن البلاء والمصائب والنكبات والأمراض والعذاب الذي 
ينزل في الدنيا سببه الذنوب والمعاصي» وعذاب القبر وعذاب النار 


© © @ 


۳۹ 


باب الاستسفاء 
/ا6 ١‏ دسق عبد ال دن ريد ين فاصم التجارس كذ قال . 
کن اد له بی کرک إلى ال بذع وول ر 
صلی رن جَهرَ فيهمًا بالقراعة" وفي لفظ: «أنَى الْمصَلّى»". 


الاستسقاء: 4 الله السقياء وأن يسقي الناس بالمطرء 
وطلب السقيا من الله مشروع إذا وجد سببه؛ وذلك إذا أجدبت 
الأرضن وار رول الفط وعو لل على اقبط ران الحا لله: 

وصلاة الاستسقاء ثبتت عن النبي بيه في أحوال: 

الحالة الأولى: أنه وعدهم يومًا فخرج بهم إلى الصحراء إلى 
المصلى. فصلى ركعتين» ثم خطبهم واستسقى وطلب الله المطرء 
كما في هذا الحديث. 

الحالة الثانية: أنه استسقى في خطبة الجمعة؛ كما فى الحديث 
التالئ :این 

د قوله: «تْتَوَجَهَ إلى القِبْلَقا. يعني : حال الدعاء. 

د وقوله: «وَحََوَّلَ رِدَاءَة»: يعني: قلب الرداء تفاؤلا بتغير 
الحال» وكذا قلب المشلح ونحوه. 


0010( صحيح البخاري )٠١78(‏ واللفظ له وصحيح مسلم (6)). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


مضا 


٥‏ وقوله: ال فلن ر كعتين)». فيه دليل على أن النبي ميا 
خطب واستسقى قبل الصلاة» ثم 9 وقد جاء في أحاديث أخرى 
أن النبي بي صلى قبل الخطبةء فدل على جواز الأمرين جميعًاء 
E‏ تكون الصلاة قبل الخطبة» ويجوز أن تكون الصلاة بعد 
الخطبة. 

وفى الحديث من الفوائد: مشروعية صلاة الاستسقاء عند 
جل ا وهو القحط وعدم نزول المطرهء فإذا أجدبت 
الأرض» وتأخر نزول المطر فإنه يشرع صلاة الاستسقاءء فيّعد إمام 
المسلمين الناس يومًا يخرجون فيه إلى صحراء قريبة من البلد 
يستسقون؛ فيصلون ويدعون. 


كتاب الصلاة 
59 


8 قال الولف كانه 

4- عن أنس بن مالك اه « 
الح مِنْ باب گان تخو دَارٍ القَضاءء 2 
استفيل نشول الل ا كايتاء قم كال: 
مُوَالُ وَانْقَطمَتٍ السب كَاذحٌ الله ه يُِيئنَاء كَالَ: د 4 
ب ديو م قَالَ: «اللَّهُمَ أَغِدَْاء اللَّهُمَ أَغِنْنَاء الله أَغِنْنَاك. كَالَ 
أن كلا وَاَللَو, RT‏ مكاي زلا ترصو وَمَا بَيَْنا 
و من بَيْتِ ولا َا قَالَ: ُطلَعَتْ مِنْ وَرَاِه 
التُرْسِء كُلْمًا وشت النناء E A‏ ثم أَمْطرَتُ» قَالَ: قلا ولل ما 
ر الشَّمْسَ سَبَْاّء قَالَ: ر كل ممل ين كيك اباب في المع 
الْمُفْبلَقَِ وَرَسُولٌ الله يل اء يم يَحْظبٌ النّاسَء َاسْتَفْبَلَهُ قَائماً: فقَال: 
E O‏ اكنال وَاْمَطْعَتِ 0 0 الله أَنْ 


تسگا عا قَالَ : رفع رۆك اللو كل يدب نم ال: «اللْهُمّ حَوَالَيْنا 
ولا عَلَيْنَاء الهم عَلَى الآگام» وَالظْرَاتٍ وبظون رة وَمَنابتِ 


الشّجَراء قَالَ: : فَأَفْلَعَتٌ. وَخَرَجْنًا نشي في الشمس». قال شَرِيكٌ : 


افسألت أن ن الك أَهُوَ الرَّجْلٌ ١‏ أَوَّلُ لُ؟ قَالَ: لا اور . 


e 

2 

o 

١١ 

7 

n 

۹ 
Ê: 
CL. ° 


يغيثنا 


ا 


1 
حصو | جس 
هذا حديث استسقاء النبي بي في خطبة الجمعة يرويه أنس وَلإيه. 


5 فول 3 رجلا دخل الْمَسْحِدَ يوم اة من ن ياب گان 
نحو دار الْقَضَاءِه. دار القضاء: هى دار عمر بن الخطاب 5-5 


)21 صحيح البخاري فا 0 1ع وصحيح مسلم (/891). 


ا تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دين 

٥‏ وقوله: «مَلَكَتٍِ الْأَمْوَالُ". يعني: الماشية من الغنم هلكت 
عطشاً؛ بسبب الجدب وقلة النبات» ولعدم وجود المرعى الذي 
ترعاه؛ لقلة وجود المطر. 

د وقوله «وَانْقَطعَتٍ السَّبّْلَ). السبلء أي: الطرق» ويعني: 
انقطع ما يحملهم من الإبل ونحوه بسبب الجدب. 

ه وقوله: «مَا تَرَّى فی السَّماءٍ مِنْ ساب ولا قَرَّعَةِ ولا شيئا». 
القزعة: السحاب الارن والمعنى: لا ا شيئًا من علامات 
ال 

E e E O فوؤتؤلة:‎ 
۰ ۰ سبعة أيام.‎ 

وفى الجمعة الثانية جاء رجل فقال: «مَلَكَتَ الأَمْوَالُ». يعنى 
معدن كدر لماو ا المرمي )واكك المرافى اا 
السيل من كيرة 0-7 فدعا النبي ويا 

ه وقوله: «اللَهُمَ حَوَالَيْتَا وَلَا عَلَيْنَاكف يعني : أنزل المطر حول 
منازلنا ومراعينا وبيوتناء وليس على المنازل والمساكن والمراعي. 

© وقوله: لله عَلَى الآكام» جمع أكمةء وهي الهضبة 
«وَالظرَاب) الجبال الصغار والتلال» «وَبُظونِ الأَؤْدِيَةا 5 الأماكن 
المنخفضة التي ينزل فيها الماء وتمسكه؛ لينتفع منه الناس» «وَمَنَابتِ 
الشّجَرِهء يعني: أصولها. 

وفي هذا الحديث من الفوائد والأحكام : وة الا ةا 


.)٥٠۲/۲( فتح الباري‎ )١( 


كناب الصلاة ِ : 
AA‏ 

في خحطبة الجمعة. وفيه : مشروعية رفع اليدين عند دعاء الاستسقاء» 
ولو في خطبة الجمعة» كما قال أنس بن مالك ضيب : «كان النبي َي 
لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وإنه يرفع حتى 
یری بيااض إبطيه)”2, وأما الدعاء 2 غير الاستسقاء فلا يرفع الإمام 
ولا المأموفوق أيديهم. 

وفي الحديث: أن الله له أجاب دعاء نبيه في 0 وهذا 
9 دلائل قدرة الله ووحدانيته» قال تعالى: ونما امہ دآ ارد سا 
ن ان قول ا یکوت ا سحن لی يدوه 50 ي شى كه 
يعون €3 € ليس : [AT-AY‏ وهو من دلائل نبوة ة نبينا ا“ وأنه رسول الله 
حمّاء فلما كان في الجمعة التي بعد ذلك؛ دخل رجل من نمس 
الباب والنبي ية يخطب› فطلب منه أن يدعو الله أن يمسكهاء > فرفع 
رسول الله َة يديه. ثم قال: "الله حَوَالِيَئَا ولا عَلَيْنَا"» وهذا 
سؤال الاستصحاء. 

© وقوله: «كَأُثْلَعَتْ حرجنا نمشئ في الشّمْس». يعني : : أقلعت 
في الحال وطلعت الس E‏ ر الله لنبيه ا وهذا 
أيضًا من دَلاثل قدرة الله ووحدانيته» وأنه على كل شىء قدير» ومن 
دلائل نبوة النبي ككِِةِ حيث أجاب الله دعاءه في الحال في الجمعة 
الأولى» وفى الجمعة الثانية. 

ال ا 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


)2010 صحيح البخاري اين وصحيح مسلم .)(A۸4٥(‏ 
(۲( صحيح البخاري .)٠١1١9(‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


باب صلاة الخوف 
۹ - عن عبد الله بن عُمر بن الخطاب وا قال: «صَلَى با 
0 َسُولُ اللو يك لاء اؤ في بَْض أَيَامِهِ التي لقي فبها الْمَذُدَء 


فقام“ مَتْ طَائفَةٌ م وَطَايِفَةٌ راء العَدو صَلَى بالَّذِينَ مَعَهُ ركع م 


دُمَبُواء وَجَاءَ الآخَرُون َصَلَّى بِهِمْ رَكْعَة وَقَضَْتِ الطائِفَانِ رک 
00 
ر . 


ڪھ الچ ھک 

هذا الباب عقده المؤلف رحمه في صلاة الخوف» يعني : هيئة 
الصلاة حال الخوف؛ ذلك أن الصلاة قد تختلف هيئتها بسبب ما 
يطرأ عليها من ظروف وأحوال؛ كالسفر والخوف والجمع في المطر 
والبرد الشديد» فالمقصود من صلاة الخوف: هيئة صلاة الفرض 
والجماعة حال الخوف وإقبال الأعداء. 

وصلاة الخوف تفعل عند قتال الأعداءء فإذا كان المسلمون فى 
الجهاد في سبيل الله يجاهدون عدوهم ويقاتلونهم ثم حانت اة 
ولا يتمكنون من أدائها كما في حال الأمن» فإنهم يصلون الجماعة 
بهيئة خاصة. وهي صلاة الخوف. وقد جاءت عن النبى كَل بصفات 
متعددة. قال الإمام أحمد كأ: صحت صلاة الوق عن النبى لاہ 
من ستة أوجه أو سبعة أوجه؛ كلها جائزة» وأنا أختار الغالغة 


كتاب الصلاة 


ذات الرقاع”''. 

ومن هذه الكيفيات هذه التي جاءت في هذا الحديث. حديث 
عبد الله بن عمر وَل ؛ حيث قال: ١صَلَّى‏ بنَا رَسُولُ الله يك صلا 
الْحَوْفٍِ في بَعْض 5 مه مِهِ التي لقي فِيهًا الد فان :الخد ا 
فصف المسلمون حين حانت الصلاة» وة قسم النبي ييه الجيش 
قسمين: قسم صلى بهم» وقسم يحرسون أمام العدو حتى لا يهجم 
عليهم في وقت الصلاة» فصلى بالطائفة الأولى ركعة» ثم تحركت 
هذه الطائفة وذهبوا لمكان الذين يحرسون» وجاءت الطائفة الثانية 
فصفوا خلف النبي ية فصلى بهم ركعة أخرى» فصار للنبي وَل 
ركعتان» ولكل طائفة منهما ركعة» ثم قامت كل طائفة منهم؛ لتكمل 
باقي صلاتها؛ فصلت كل طائفة ركعة؛ ليتم لكل طائفة ركعتان 
لنفسهاء ثم انتظرهم النبي ية حتى انتهواء وسلم بهم جميعاء 
ويحتمل أن النبي بيه سلم لنفسه» وكل طائفة سلمت لنفسهاء وهذه 
إحدى الصفات لصلاة الخوف» طائفة وقفت أمام العدو. وطائفة 
صفت خلف النبي ية فصلى بهم ركعة فلما قضوا الركعة ذهبوا إلى 
مكان الطائفة التي تحرس» وجاءت الطائفة الثانية وصفت خلفه فصلى 
بالطائفة الثانية ركعة» فيكون صلى لنفسه فصلى ركعتين عليه الصلاة 
والسلام» ثم قضت كل طائفة لنفسها ركعة» فقضت الأولى لنفسها 
ركعة وقضت الطائفة الثانية لنفسها ركعة» وسلم النبي يد بهم جميعا. 

وهذا يدل على عظم شأن صلاة الجماعة» فأمرها عظيم» لم 
تسقط حتى في وقت قتال الأعداء» وفي وقت شدة الخوف» فليس 
)١(‏ مسائل الإمام اخ ووا 5 داود السجستاني (ص: »)١١١‏ وكشاف القناع 

.)11/۳( 


2 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
يقاتلون العدو» فكيف يليق بمسلم أن يصلي في بيته وهو صحيح آمن 
كالنساء والمرضى والمنافقين › والنبي ية لم يرخص في ترك 
الجماعة لأحد حتى في الحرب في وقت القتالء قال الله تعالى: 

ےم درو < 2r‏ ہم الم زع لد .انيد و 
ا مك واا 


ےو اي دس ع قا 


ا | سجدوا فلککووا من راڪم ولات طاينة ا 

ا سا ا مَعَكَ وَليَأَحْذُواً حِذْرَهُمُ کک ود أَلْدِينَ کھروا لو 
ا عن اسلحيک دمتعي يلون CS‏ وعد ول 
ڪيڪ إن كن يکم اى 527 كم مرس أن تا 
أنيحكمٌ ووا درک إِنَّ له عد لِلْكَفنَ ع4 مه ©4 
[النَمَاء: »]٠٠١‏ ففي الحرب يصلي ال ومعهم سلاحهم» ولا 
يتركون الجماعة» فكيف يليق بمسلم أن يتهاون في صلاة الجماعة» 
وهو صحيح آمن في بلده. 


© © © 


كتاب الصلاة : ٍِ 
VY‏ 


8 قال المولهم کن 
«- عن يزيد بن رُومان» عن فالخ بن خواك بن جبيرء 
عََّنْ صلى مع رسول الله كو صلاة ذات الرقاع ¢ صلاة الخوف: 
7 طَائِفَةٌ 30 صَفْتٌ معه رطا وجا العو َصَلَى بِألَذِينَ مَعَهُ مَعَهُ مَعَهُ رَكْعَةٌ 


ثم ثبت بت قَائماً: انمو لأنْفْسِهِم. 4 ارقا َصَمُوا ِجَاءَ اعدو 
وَبَاءَتٍ الطَايِمَةُ الأخرَىء قَصَلَى بهم الرَكعَة الى بَقِيَتَ ثم ثبت 
ا أنْفْسِهِمْ ثم مَل به" الرَّجْلُ الذي صَلَى مَعَ 


رسول الله بء هو سَهْل بن أبي حَثمَة. 


هذا حديث خوات بن جبير يبين إحدى هيئات صلاة الجماعة 
حال الخرتء لان فزوات الى كك جتعددة» وقد :سلى صلا 
الخوف فى حالات وأماكن متعددة» فجاءت صلاة الخوف على 
زاغ ونه نعي انون الأ له E‏ تاتنة من 
صلاة الخوف» وهى مقدمة عند بعض العلماء» وكانت فى غزوة 
ذات الرقاع؛ 50 بذلك لان الأرض التي لامها كانت ذات 
ألوان تشبه الرقاع» وقيل: لأن أقدامهم نقبت فلفوا على أرجلهم 
الخرق» وقيل: لأن الراية تقطعت فرقعوهاء ولكن المشهور أن 
أرجلهم نقبت من الحجارة» وليس معهم أحذية فلفوا على أرجلهم 
الخرق؛ فسميت غزوة دات الرقاع. 

وفي هذه الكيفية: أن النبي ية جعل الجيش طائفتين؛ الطائفة 


(۱) صحيح البخاري (€۱۹()› وصحيح مسلم (AY)‏ 


0 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


الأولى: صفت مع النبي كل والطائفة الأخرى: وقفت تجاه العدوء 
فصلى النبي بي بالطائفة الأولى التى صفت خلفه ركعة» ثم ثبت 
قائمًا - كما هو واقف - ثم أتموا ا ركعة» وانصرفوا فصفوا 
تجاه العدوء ثم جاءت الطائفة الأخرى فصفت خلف النبي ييا 
فصلى بهم الركعة التي بقيت له من صلاته؛ ثم ثبت جالساء وأتموا 
لأنفسهم الركعة الثانية» ثم سلم بهم جميعا. 

وهذه كيفية ثانية تختلف عن الكيفية الأولى؛ فالكيفية الأولى : 
قامت طائفة فصلى بهم ركعة ثم ذهبواء ثم جاءت الأخرى فصلى 
بهم ثم ذهبوا. أما هذه الكيفية: فصلى بالطائفة الأولى ركعة ثم ثبت 
قائمًا فأتموا لأنفسهم» وهم في مكانهم ثم أتوا بالركعة ثم سلموا 
وانصرفواء ثم أتت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من 
صلاته ثم ثبت جالسّاء فقاموا فأتموا لأنفسهم الركعة ثم سلم بهم. 

وهذا - كما سبق - يدل على عظم شأن صلاة الجماعة 
وأهميتهاء وأنها لا تسقط حتى في حال الخوف. 


© ® © 


كتاب الصلاة ٍ 
١‏ الحض 


هل المولضم كه 


-0١‏ عن جابر بن عبدالله الأنصاري ضقن قال : : «شهذت مع 
ول + يكل صلا اْحَوْفِ مصَفََْا صمَنِه صف كَل سول الل 
اعد تا ننن اليل كبر ال ي رجاف رک 
ر مر َأسَهُ ِي الركوعء E‏ ماحد 7 
ِالسَجُودٍ وَالصَفُ الَّذِي يَلِيه. فام الصف الْمُوَخَرٌُ فِي تخر الْعَدوّ 


م 71 


كَلَما قَضَى الس كله السّحُودٌ وام الصف الذي يَلِيهء انحَدّرَ الصف 


مر جه بر 


الْمُوَّخَرُ بالسَّجُودٍ وَقَامُواء ئم تَقَدَّم الصف المُوَخَر وا الصف 
ك الي كله ررگغتا اة رف راس من من الرگوع؛ 


22742 


را 3 في الرَْعَةٍ الأولى - وام الصف التو في شور امدق 


قَلَمّا قَضَى النْبىُ بلا السجُود الصف الذي لیو انحَدَرَ الصف 
3 ِالسّجُودِء كُسَجَدُواء ثّ ثم سل النبيئ كَل وَسَلَمْنَا جَوِيعاً». قال 

: بر: «گما يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَولاءِ بِأمَرَاتِهِمْ ۾(“ ذكره مسلم بتمامه ''. 
8 البخاري طرَفا منه : ونه ل صَلاةٌ الْكَرْفٍ مع مع النَبِيٌّ ا في 
الْعَرْوَة السَّابِعَق غَروَةٍ ذَاتِ الرقاع»". 


هذا حديث جابر نه : بين فيه صفة ثالثة لصلاة الخوف» 


(۱) صحيح مسلم .(A€*)‏ 
)۲( صحيح البخاري (60؟7١1).‏ 


EZ‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
أخرى يكون العدو فيها في غير جهة القبلة» فيصلون لغير جهة القبلة 
جهة العدو ولا حرج؛ للضرورة» أما في حديث جابر ونه فكان 
العدو جهة القبلة. فصفهم النبي ية صفين» ثم كبر تكبيرة الإحرام» 
وكبر معه الصف الأول» وكبر الصف الثاني؛ فكبروا جميعاء ثم 
ركع النبي ييه وركعوا جميعا خلفه» فركع الصف الأول وركع 
الصف الثاني» ثم رفع رأسه من الركوع» ورفعوا جميعا رءوسهم. 
ثم هبط النبي ية ساجدا فسجد خلفه الصف الأول فقطء وبقي 
الصف المؤخر يحرس ويراقب العدو؛ لثلا يغدر بالمسلمين وأخذا 
بالأسباب؛ لأنه ربما يهجم عليهم العدو وهم سجودء والعدو يتحين 
الفرصة؛ ليفتك بالمسلمين» قال تعالى في آية الخوف: لوَلَْحْدُوا 
ِدْرَهُمَ اسلڪهم ود لري كرو لو تفقوت عن انلحم معي 
يلون یک ل 4 [التّمَاء: »]٠٠۲‏ فيبقي الصف المؤخر في نحر 
العدوء ثم لما قضى النبي بي السجود السجدتين الأولى والثانية قام 
الصف الأول الذي يليه ثم انحدر الصف المؤخر بالسجود؛ فهبطوا 
ساجدين؛ وذلك لما انتهى الصف الأول من سجودهم» ثم ثبت 
الصف الأول ثابتا حتى انتهت الركعة» ثم لما قاموا حصل تقدم 
وتأخرء فتقدم الصف الثاني» وتأخر الصف الأول؛ فصار الصف 
الثاني هو الصف الأول» والصف الأول هو الصف الثاني» وهذا فى 
اا ھا هم ای كلقا كن ركع :ور كوا مجه حا 
الصف الأول والصف الثاني» ثم رفع رأسه من الركوع ورفعوا 
جميعا الصف الأول والصف الثاني» ثم انحدر بالسجود هو والصف 
الى = الد ان مؤخرا في الركعة الأولى - وقام إا 
المؤخر - الذي كان أولا في الركعة الأولى - يحرس في نحر 
العدو. فلما قضى النبي ييا السجود هو والصف الذي يليه انحدر 


كتاب الصلاة 5 
لمم 

اف الو خر اسرد عو ف اشنا عا لم تلم الي 
بيه بهم جميعا. 1 

قال جابر إنه: ١كُمَا‏ يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاءِ بأَمَرَائِهِمْ) يعني : 
في الركعة الأولى الصف الثاني هو الذي يحرس» وفي الركعة الثانية 
الصف الأول هو الذي يحرس» فكما أن الحرس يحرسون الأمراء 
فكذلك في صلاة الخوف يحرس بعضنا بعضًا مرة يحرس الصف 
الأول» ومرة يحرس الصف الثاني. 

وقد رويت كيفيات أخرى لصلاة الخوف لم يذكرها المؤلف 
تأنه في بعضها: أن النبي بيه يصلي جهة العدوء وفي بعضها: أنه 
قسمهم قسمين وصلى بكل طائفة ركعتين ثم سلم بهم ثم انصرفواء 
ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم ركعتين ثم انصرفواء والركعتين 
الأوليين للنبي ية فريضة والركعتين الأخريين نافلة . 

والمقصود: أن صلاة الخوف جاءت على أنواع» كما قال 
الإمام أحمد: «ثبتت صلاة الخوف لستة أوجه أو لسبعة أوجه كلها 
جائزة» وأنا أختار صلاة ذات الرقاع ؛ وذلك لأن النبي ية صلى 
بطائفة وطائفة تجاه العدو»”'' فيفعل المسلمون ما يكون أيسر عليهم؛ 
وأبلغ في الحراسة» وإذا اشتد الخوف فإنهم يصلون على حسب 
أحوالهمء سواء كانوا ماشين أو راكبين» إلى القبلة أو إلى غير 
القبلة. 

وفي الحديث دليل على عظم شأن الصلاة وأهمية صلاة 
الجماعةء وأنها لا تسقط حتى مع الخوف. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۱۳١(‏ ومسلم )۸٤۳(‏ من حديث جابر طلإنه. 
(۲) أخرجه البخاري (5179): ومسلم .)۸٤١(‏ 


AY 
وفي الحديث دليل على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل؛ كما‎ 
كان معاذ يصلي مع النبي بل الفريضةء ثم يصلي مع أصحابه تلك‎ 

الصلاة له نافلة. 


© © @ 


١‏ - عن أبي هريرة طب قال: ١نَعَى‏ النَبِي با النْجَاشِيٌ في 
الوم الذي مَاتَ فيو وخََرَّجَ بهم إلى المَصَلى فُْصَفٌ بهم. وكبر 


1 
۴۳ - عن جابر ونه «أن النَّبىَ يي صَلَى عَلَى النَّجَاشِيٌ 
بره و 


: سان وك 1 7 4 ررق 
نت فى الصف الثانى» أو الثالث»". 


ر 
الجنائز جمع جنازة - بكسر الجيم وفتحها -. والمراد بها : 
للنعش أو السريرء أو الخشبة إذا كان عليه الميت» وأما إذا كان فارغا 
o :‏ ل 
ولم يكن عليه ميت فلا يسمى : جنازة ؛ بل يسمى : 0 
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الصلاة على الميت 


د قوله: ١نَعَى‏ النَبِيُ كه النَجَاشِيَ): النعي: هو الإخبار بموت 
شخصء وقد نعى النبي ية وأخبر أصحابه بموت النجاشي َيه 


210 صحيح البخاري ٤0(‏ 1۲( وصحيح مسلم .)4601١(‏ 

)۲( صحيح البخاري (۷, ۳۸۷۸)» تفرد به وليس عند مسلم. 

)€3 انظر: شرح النووي على مسلم (۷/ ۱( والعدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (۲/ .)۷٦۳‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


۴ 


والنجاشي: لقب لكل من ملك الحبشة؛ كما أن كل من ملك 
الروم يسمى: قيصرء ومن ملك الفرس يسمى: كسرى»ء ومن ملك 
مصر يسمى : فرعون. ومن ملك الإسكندرية يسمى : المقوقس› ومن 

0 ۾ م 5 : 2000 

ملك اليمن يسمى . بخ و ومن ملك العراق يسمى : تبمرود 

وقد اختلف في اسم النجاشي الذي ورد في الحديث» فقيل : 
وينهء قال: قال رسول الله يه «مات اليوم عبد لله صالح أصحمة. 
فقام فأمٌّناء وصلى عليه" وفي بعض الروايات أن اسمه: 
اص وه ل ع 


وقد آوى النجاشي الصحابة لما هاجروا الهجرتين للحبشة 
الأولى والثانية» عندما اشتد أذى المشركين وقريش على المؤمنين 
الذين أسلموا في مكة؛ فأمرهم ورخص لهم النبي بيا بالهجرة إلى 
الحبشة مرتين؛ وذلك حتى يخف عليهم الألم والتعذيب» فركبوا 
البحر وسافروا وهاجروا إلى الحبشة؛ فأكرمهم النجاشي وآواهم» 
وقد دعاه جعفر بن أبي طالب للإسلام؛ فأسلم» وأرسلت قريش 
وفدًا على رأسهم عمرو بن العاص - قبل أن يُسلم - إلى النجاشي 
يريدون أن يستردوا المستضعفين» ويصفونهم بأنهم خارجون على 
قومهم» هاربون من أهليهم» وحمل معه الجلود والهداياء فاستدعى 
النجاشي الصحابة وؤ جميعًا وسمع منهم» ولم يرض بتسليمهم. 


.)757 /۲( انظر: العدة في شرح العمدة. لابن العطار‎ )١( 

.)40۲( صحيح مسلم‎ (١ 

(۳) انظر: العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ ۲٦۷)ء‏ والإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام 0/ (TAT‏ 


كتاب الجنائز ا 
وشهد لهم بالخيرء فاحتال عمرو بن العاص بحيلة وافترى على 
الصحابة أنهم يسبون عيسى» ويقولون فيه غير ما تقول» فاستدعاهم 
وسألهم عن قولهم في عيسى عليه الصلاة والسلام» فجاء جعفر وقرأ 
من أوائل سورة مريم: كر 55 ريك ره كربا 0 9 اتريم: 5 
فذرفت عينا النجاشي خشوعًا وإقرارا بالحق» ثم قال النجاشي: إن 
هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقا فوالله لا 
اسل ایک اا 

ثم لما هاجر النبي ييا إلى المدينة توفي النجاشي؛ فنعاه النبي 
ييه وصلى عليه» وخرج بهم إلى مصلى الجنائز» وصف بهم 
فجعلهم صفوفاء وكبّر أربع تكبيرات كصلاتنا الآن» وهي من آخر 
صلاة للجنازة صلاها رسول الله ية وقد كبّر أربعًا؛ فعَْلِمَ أن آخر 
الأمرين منه ييه أن يكبر أربعًا على الجنازة حاضرة كانت أم غائبة. 

وهذا الحديث فيه: جواز النعي والإعلام بموت الميت؛ ليعلم 
الناس بموته» فيشهدوا جنازته؛ وقد جاء في الجديث الآخر: أن 
النبي ية نهى عن النعي» PEN‏ وقد جمع العلماء 
رحمهم الله بينهما بين الحديثين بأن النعي نوعان" : 

النوع الأول: نعي جائزء وهو أن يخبر من حوله من أهل 
الميت؛ حتى يحضروا ويصلوا عليه ويخبر الجيران والأقارب 


)١(‏ مسند أحمد(١٤۱۷)»‏ وقال الأرنؤوط في تعليقه على المسند: الإسناده حسن»» 
وانظر: سيرة ابن هشام «(TITY -— -101//١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ ١‏ 4-۰ 0 

(۲( مسند أحمد (14060*؟)2 وسئن الترمذي (9186. 1/)» وصححه الألبانى فئ 
صحيح الجامع (3411). 

(۳) انظر: العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ ١١۷)ء‏ والإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام (:/ «TA“‏ وما بعدها). 


EC‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


والإخوان؛ ليكثر المصلون عليه والداعون له» ولتكثر عليه الصفوف». 
فكثرة عدد الموحدين تشفع لصاحب الجنازة بالمغفرة» كما في 
يموت» فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لا يشركون بالله شیا إلا 
001 الله فيه)2'7. 

النوع الثاني : نعي منهئٌ عنه محرم» وهو الإعلان الذي يشبه ما 
كان عليه أهل الجاهلية من الصياح والصراخ على أبواب البيوت 
والأسواق وفي القرى» ويرسلون منادين يصيحون بالنعي» ويذكرون 
ماثر الكت ومنجزاته وشهاداته ومناصبه» وعلى هذا جمهور أهل 
العلل 
من حوله حتى يعلموا بموته؛ ليصلوا علیه» وليشهد جنازته جمع من 
المؤمنين والمسلمين والموحدين» فهذا لا ا به؟ بل عند بعضهم 
مستحب؛ لا سيما إذا كان داعية من الدعاة أو عالِمًا؛ فيعلمون 
الناس بموته؛ ليأكوا للصلاة عليه؛ بشرط أن يكون .تخا هن غبز 
افا ا تور ولا وا تحاف ا 


والحديث فيه من الفوائد: أن النبي ية صلى على النجاشي› 
وهو غائب في بلد بعيد» ولم يصل النبي ييه على غير النجاشي» وقد 
كان يموت كثير من المسلمين في القرى والبوادي وفي مكة وغيرها”". 


(۱) صحيح مسلم (48). 

(۲) انظر: فتح القدير 2)١77//5(‏ وحاشية الدسوقي »)۲٤/١(‏ ونهاية المحتاج (؟/ 
°( والإقناع (۱/ ۳۳۱)» وتحفة الأحوذي 2)5١/4(‏ والسيل الجرار (۳۳۹/۱). 

(۳) انظر: زاد المعاد .)٠٠١ /١(‏ 


كتاب الجنائز : 
PAV‏ 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصلاة على الغائب 
على أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجور الصلاة على الغائب» لا يصلى على 
الت إلا ع ععضترة» وها مدهب الحفية 4 والمالكية” > وزؤاية 
فى نذه الخال © فالا إن صلاة رسول الله كله على 
النجاشي حادثة خاصة بالنجاشي؛ لأنه لم يكن عنده من يصلي عليه؛ 
لأنه كان مسلمًا في بلد كافر؛ فمظنة عدم الصلاة عليه غالبة. 


اللا ا ره أن على فلن ا اف فة وها 
حاكن الا ا رال ون اف ا كو الجا يز على 
من قال باختصاص النجاشي بذلك؛ بأنه يبعد أن يُسْلِمَ ملك مثل 
النجاشي ولا يسم معه غيره من حاشيته وأهله وخاصته. 

القول القالك :أنه صل :على الغائت إذا كان له شان :وله 
تار في الإسلام؛ كالداعية الكبير» والعالم الكبير» والمصلح 
الکو و ا ل هذا شا عو اا ا ا 
فلا يصلى عليهم صلاة الغائب» وقد حكى هذا شيخ الإسلام عن 


الإمام ا 


.)17 /7( والمبسوط للسرخسي‎ »)۱٠٠۹ /( انظر: التجريد. للقدوري‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة /١(‏ 7 ؛ والتبصرة للخمي (۲/ 5177)» والبيان والتحصيل 
.)588١ /0(‏ 

(۳) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع (۲/ ١٠)ء‏ والنكت والفوائد السنية على 
مشكل المحرر .)١99 /١(‏ 

(:) انظر: الأم للشافعي (۷/ ۲۲۲)ء والمجموع شرح المهذب (5/ ٠٠١‏ وما بعدها). 

(3( انظر: المغني» لاسن قدامة (۲/ ۳۸۲)» والإنصاف» للمرداوي (؟/ .(orT‏ 

,.)"5٠ /٥( الفتاوى الكبرى‎ )0( 
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يننا 

وهذا القول الثالث: هو الراجح إن شاء الله تعالئ» فيصلى 
صلاة الغائب لمن كان له شأن في الإسلام» ونفع للناس» وأما من 
سواه فيكتفى بصلاة الحاضر. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن صلاة الجنازة لا تفعل في 
المسجد إلا من عذر أو حاجة؛ لقوله في الحديث : : وخرچ بِهِمْ إلى 
الْمْصلّى». ويشهد لهذا أنه كان للجنائز موضعًا معروفًا في زمن 
النبي ل . 

ودليل جوازها في المسجد"؛ ما جاء أن عائشة وها قالت: 
«ما أسرع ما نسي الناس» ما صلى رسول الله كع على سهيل ابن 
البيضاء إلا في العبهدن!7. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: أن صلاة الجنازة أربع 
ا وهي آخر ما صلاها النبي يله فكبر أربع تكبيرات» وفي 
بعض الآثار أن النبي ييه كبّر خمس تكبيرات» وفي بعضها ست 
تكبيزات»6٠وفى‏ 5 تسع تكبيرات؛ ولذا ذكر النووي وجماعة: أن 
الشريعة استقرت على أربع کیرات 

وقد ذكر ابن عبد البر كله e‏ المختلفة» منها 


على ذلك حتى توفي ا ۰ ثم 0 (انعقد E‏ بعد ذلك على 


)21 صحيح البخاري .)1١79(‏ 
(۲( انظر: شرح النووي على مسلم (۷/ ۲۱). 


.)۲۳ /۷( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


ع ا 22 
أربع» وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع؛ على ما 
جاء في 0 الصحاح› وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت 
لم20 

وفي الحديث الثاني : حديث جابر ينه أنه كان في المصلين 
خلف النبي ييه في الصف الثانى أو الالف ا فيه مشروعية تعدد 
الصفوف وتكثيرهاء ويؤخذ هذا الحديث أن تكون صلاة الجنازة 
عدة صفوف» والأمر في هذا واسع. 

وكيفية صلاة الحنازة: أربع تكبيرات : التكبيرة 'الاولقة يقرا 
فيها الفاتحة» والتكبيرة الثانية: يُصلَّى فيها على النبي يلاف والتكبيرة 
الال دع المت والتكيرة الراعة: كه خفيفة ثم 
يسلم تسليمة واحدة عن اليمين. 


Oa EASED 
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8 هال المولهم يده 


4 - عن عبد الله بن عباس وله : «أن التي يكل صَلَّى عَلَى 
4 رن سم 00 عور ركم مور ۶ ( كا 7 
فبر» بعد ما دفْن» فكبر عَلَيهِ أربعا» . 


ڪي الدج و 

في هذا الحديث دليل على أنَّ صلاة الجنازة أربع تكبيرات» 
وفيه: مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه لمن فاته الصلاة عليه 
فيذهبون للقبر ويصطفون خلف الإمام؛ ولهذا صلى النبي ية على 
قبر بعدما دفن فكبّر عليه أربعًا» وفترة الصلاة عليه تكون حتى بعد 
الدفن إلى شهر من دفنه» كما جاء فى بعض الأحاديث: أن رجلا 
على عليه البق كلا ها شور من دف اوعنم برج الب 
الا و انث لقنم عه ارد فسأل النبي يي أن 
يصلي عليهاء فصلى عليها بعد شهر» ". 


وفيه: دليل على جواز صلاة الجنازة فى المقبرة. قال الإمام 
أحمد كله: «يروى - أي: الصلاة على القبر - عن النبي يلل من 
ستة وجوه كلها حسان»“» وأما الصلاة المنهي عنها في المقبرة؛ 


)200 صحيح البخاري (۱۳۱۹)› وصحيح مسلم (465). واللفظ له. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة »)۱٠۹۳١(‏ وسنن الدارقطني .)۱۸٤۷(‏ والسئن الكبرى» 
للبيهقى .)7/١86(‏ 

(۳) سنن الترمذي .)٠۴۸(‏ والسنن الكبرى» للبيهقي (١۲٠۷)ء‏ وقال: «هو مرسل 
صحيح ١‏ وقال السفاريني في كشف اللثام )/ 117 : اامرسل وهو صحیح». 

)٤(‏ المغني. لابن قدامة (۲/ ۳۸۲)ء وشرح منتهى الإرادات /١(‏ ١٠۴)ء‏ وكشاف 
القناع (۲/ .)١١١‏ 


كتاب الجنائز . . 
.۳۹1 
فهي التي لها ركوع وود وهی من وسائل الوك والبدع. وصلاة 
الجنازة ليشن فيها ركوع ولا سجود» بل هي دعاء وشفاعة للميت» 
فلا بأس بها. 

والذي يصلى على جنازة على القبر يجعل القبر أمامه بين يديه» 
ويستقبل القبلة» ويصلي على ال 


© © © 


)١(‏ روى ابن أبي شيبة مجموعة من الآثار عن الصحابة والتابعين ممن صلوا على 
وابن عمر صلى على قبر أخيه عاصم» وسليمان بن ربيعة وابن سيرين وغيرهم. 
مصنف ابن أبى شيبة (۳/ »5١‏ وما بعدها). 
كذلك ذكره ابن حزم عن أنس وعلي وابن مسعود و جميعًا المحلى 
5/ 11( 


: 0 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
۳4۲ ال ل اللخ ا 


8 قال المولهم كانه 

٠‏ - عن عائشة وِ#نا: «أنَّ رَسُولَ الله يل كُفَُنَ في ثَلَانَةٍ 
واب يَمَائِيَةٍ يض سَحُولِيَة لَيْسَ فِيهًا َمِيصٌ وَلا las‏ 

في هذا الحديث: دليل على مشروعية تكفين الميت في ثلاثة 
أثواب» يعني: ثلاث لفائف» ليس فيها قميص مخيط مفصّل على 
EG‏ ريا جيف اكيم ناه ويدرج فيها إدراجًاء 
وهذه هي السَّنَّقَ وإن لم نادو فالواجب ثوب واحد يكفن الميت 
فيه ؛ فيدرج إدراجًا ويلف لمّاء يعمم به» لكن الأفضل والمستحب أن 
يكفن الميت في ثلاثة أثواب» وتكون بيضاء؛ كما قال سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس وه قال: قال رسول الله ية : «البسوا من 
ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم. وكفنوا فيها موتاكم» وإن من 
خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر»”". 

فالسنة أن يكون ثوب الكفن أبيض» وأن تكون ثلاث لفائف› 
وإن كُمُن بثوب واحد ملون فلا بأس» لكن الأفضل أن تكون ثلاث 
لفائف بيضاء؛ كما كمّنَ النبي بي «فِي اة َنْوَابٍ يَمَانيُةا نسبة إلى 
بلاد اليمن مكان صنعهاء ا صنعت باليمن لبيض سَحْولِية). زه 
إلى سحول. وهي قرية في اليمن تجلب منها الثياب. 


(۱) صحيح البخاري 2)١5515(‏ وصحيح مسلم .)45١1(‏ 
(۲( مسند أحمد (۲۲۱۹)» وسنن أبي داود «(TAYA)‏ وسنن ن الترمذي (غ44), وقال 


ابن حبان e‏ قال سماحة الشيخ e‏ بن باز كاله : الإسناده على 
شرط مسلم؛ حاشية على بلوغ المرام (ص 47”). 


كتاب الحنائر 
: صائر Ar‏ 


© قال المولضه ل 
5 - عن أمّ عطية الأنصارية قالت: «دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله 


موروعو >> و 


يك جين وفيت به رَيَْبُ. كَقَالَ: «اغْسِلْتَهَا ئلاثاً. أو حَمُساء أو 
أكْثْرَ من ذلك - إن يكن ذلك - بِمَاءِ وَسِدرٍ وَاجعَلنَ في الآخِرَة 


2 سه 


گافوراً - أو سیا مِنْ كَاقُورٍ - ذا فرعت اني َك فَرَغْنَا ادناه 


فَأَعْطَانًا حَفُوَة) فَقَالَ: اشا إياه»). . يعني يد . وفي رواية. أَوْ 
0 وقال: «ابِدَأنَ بِمَيَامِيِهًا وَمَوَاضِعْ ع الْوْضُوءٍ ی وان 1 


وة كَالَتْ: «وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا نلاه قُرُونْ). ‏ 


هذا حديث أم عطية زاء وفيه فوائد كثيرة؛ منها: مشروعية 
غسل الميت» ودرجة مشروعيته أنه واجب وفرض على الكفاية» 
فيجب على المسلمين الحاضرين» فإذا لم يغسلوه أثموا جميعًاء وإن 
غسله بعضهم سقط الفرض» وكذلك تكفينه» ودفنه والصلاة عليه 
كل ذلك فرض كفاية» فلو ترك الميت ولم يغسله ويكفنه ويصلي عليه 
أحد؛ أثم المسلمون كلهم فإذا قام بعض المسلمين بهذا سقط الإثم 

والواجب غسل ال مرة واحدة ان يعمم البدن» ويزال ما 
به من وسح وينظف. والزيادة على المرة الواحدة سئة» ويزاد على 
)01( صحيح البخاري (6؟١)2‏ وصحيح مسلم (159). 


)۳( صحيح البخاري (66؟7١).,‏ وصحيح مسلم (49)), 


AE‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
الثلاث للحاجة؛ فيغسل بخمس» وبسبع إن احتيج لذلك» وتكون 
الزيادة على وتر؛ فإذا غسل ثلاثًا واحتاج لرابعة؛ فيزاد الخامسة؛ 
ليكون الغسل وترّاء وإن زالت الأوساخ في السادسة؛ فيستحب أن 
يزاد سابعة حتى يقطع على وتر. 

والأفضل أن يكون بماء وسدرء والسدر نبات طيب منظف» 
والمراد ورق نبات السدر أو النبق» يطحن أو يدق ويوضع على الماء 
كالضابون والمتظفاك): ويحل محله الآن-الضابون: 

.2- وقوله: «وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ گافُوراً - أو سَيْئاً مِنْ گافور‎ ٥ 
اا ی و لكان بوص ات ا‎ 
ويمنعه من الهوام والحشرات» فالأفضل أن يكون في الغسلة الآخرة‎ 
كافور؛ ليصلب الجسد» ويطرد الهوام» وكل هذا مستحب.‎ 


ه وقوله: «َدا و تبي يعني : أعلمنني وأخبرنني كما 
ا ]دنا اعا تعقو فال اشير اه ب أعظاهة 
ل سياه ا وا هو افر ی التق كن 
على الجسد مباشرًا له» لا يفصل بينه وبين الجسد شىء» والمعنى : 
ا الكفى ی ن ا تسعد ت ا كان 
يلي جسد النبي اا لابنته كفنًا؛ لما في جسده عليه الصلاة والسلام 
من البركة التي جعلها الله وهذا خاص بالنبي بي ولا يقاس عليه 
غ ا ينه من البرك 

د وقوله: «ابِدَأنَ بِمَيَامِيِهًا, وَمَوَاضِعْ صوغ منهًا), وهذا دليل 
على استحباب البدء بالميامن» أي: بأعضائها اليمنى» فيغسل الميت 
بن و انوي هه الا ر ويبدأ بمواضع وأعضاء 
ارت ا ان ارج ودين وال ا 


كتاب الجنائز ِ 
° 

كما أن المرأة يجعل شعرها - شعر الرأس - ثلاثة قرون» 
أي: ثلاث ضفائرء كما فعلت أم عطية ويها ببنت النبي بيا فإنها 
جعلت رأسها ثلاثة قرون. 

وفي الحديث: استحباب الطيب» وبخاصة الكافور الذي يحفظ 
الميت ويطرد الهوام عنه» ولا بأس أن تعطى المرأة شيا من ثوب 
الرجل ليكون مما يلي جسدها. 

وتكفن المرأة بخمسة أثواب"'' - كما سيأتي بيانه - تلف فيها 
وتدرج وتلبس قبلها الدرع أو القميص والخمار وهو ما تغطي به 
المرأة رأسهاء أما الرجل فثوب واحد» أي: قطعة واحدة يعمم بها 
جسمه» ويستر بها جميع بدنه؛ يلف بها لفافة واحدة. 


)١(‏ اتفقت المذاهب الأربعة على أن المستحب أن تكفن المرأة فى خمسة أثواب. 
انظر: بدائع الصنائع (۲/ »)٠١‏ مواهب الجليل (۲/ »)۲١١‏ والمجموع (5/ 
)١١‏ والمغني» لان قدامة (۳/ ۰)». والمحلى /٥(‏ ۱۲۰). 


م تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
۳۹٦‏ ج . 


8 قال المؤلهه كانه 

۱۹۷ - عن عبد الله بن عباس وأ قال: «بَيْتَمًا رَجْلّ وَاقِفكْ 
ا إذ وَفَعَ عَنْ رَاحِلَي > قَوقَصنه نه - أو كَالَ: َأَوْقَصَنْهُ - فَقَالَ 

سول الله كله : ١عسِلُوهُ‏ بِمَاءِ ودر وَكَفْنُوهُ فِي نَوْبَيْنِء وَلا 
ُحَتطُوة: ولا تُحَمْرُوا ا نة يُبْعَث يَوْمَ الفا لبا 
وفي رواية «وَلا مروا وجه وراس . 

المحرم إذا مات يكفن بثوبيه الإزار والرداء» ولا يغطى رأسه 
ولا وجهه؛ لأنه يبعث يوم القنامة ملباً: 

رفن الخديت» ولل على أن الميت لا يقضى فته ما بى من 
أعمال الحج؛ لأنه لو كان يقضى عنه لما بقي ملبيا؛ ولهذا قال النبي 
ي : «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإن الله يبعثه ملبيا». 

وقيه أيضا 1 :دلبل على أن" الفيث الى مات :وشو مجن يعدب 
الطيب؛ انه محرم؛ ولهذا قال النبي اة : «ولا تَحَنْظوم) ؛ فإنه 
محرم» والمحرم ممنوع من الطيب. 

وفي الحديث: أنه لا بأس من غسله بماء وسدر؛ لأن السدر 
منظف. وليس من الطيب؛ فهو مثل الصابون؛ فيغسل الميت المحرم 
بماء وسدر» ولا يغطى وجهه ولا رأسه ولا يقص أظافره. ولا شعرف 
ولا شاربه إذا كان له شارب طويل؛ لأن المحرم؛ فلا يؤخذ شيءٌ من 
شعرهء ولا من أظفاره ولا يطيب ولا يغطى رأسه؛ لأنه محرم. 


01( صحيح البخاري (ه5؟١),‏ وصحيح مسلم ,)1١7١5(‏ 
(۲( صحيح مسلم .)١11١5(‏ 


كتاب الجنائز 


5 ول الولف ونه 


۱3۸ - عن أم عطية الأنصارية قالت: اهنا عن اتباع الْجَنَائْزٍ 
ولم يُعْرَ وه مه م علا . 


ڪه الچ هد 

e HS‏ آي نهينا مشر التنساء»:.والذئ نهى هو 
رسول الله لا ؛ 07 كما جاء صريحًا فى لفظ آخرء وهو: «ونهانا 
أن نخرج في جنازة»” "2 فكل ما ورد 7 الصيغة كان مرفوعًاء وهو 
الصحيح من أقوال العلماء ". 

© وقولها : عن اثَبَاع الْجَمَائِزِاء يعني : 2 نخرج وراءها 
ونمشي خلفهاء ولكن النهي لم يكن جزمًا وعزيمة» ولم يؤكد علينا 
وارولاده ني الحوي e‏ اجات انه اين 
محرمًا؛ بل مكروه» فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير 
تحريم. 

وهذا دليل علي ان النهي من الشارع على درجات؛ فالنهي 
للتحريم وهو الأصل» ويكون للكراهة» وهذا يكون مع وجود 
القبار ف 


د وقولها: «وَلَمْ يُعْرّمْ عَلَيْنَاا. اجتهاد من أم عطية اء وقد 


2000 صحيع البخاري (4/ا )2 وصجيج مسلم (4۳۸(. 
(۲) المعجم الكبيرء للطبراني (55/ 55)» والأحاديث المختارة» للضياء المقدسي 
.(TAY)‏ 


FAA‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: الكراهة» وهذا مذهب الجمهورء رحمهم الله. 

القول الثاني : الجواز» وهذا مذهب مالك كَأنهُ. 

والصواب: المنع ؛ لقول النبي ار في الحديث الذي صححه 
بعض 000 : «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج""''وفي لفظ عن أبي هريرة وله : «لعن الله زوارات 
القبور»”' ولأنَ المرأة ضعيفة لا تتحمل» فلو تبعت الجنازة لأفضى 
ذلك إلى اختلاطها بالرجال» وأفضى ذلك إلى النياحة» ورفع 
الصوت بالبكاء؛ لقلة تحملهاء بخلاف الرجال» فقد رخص لهم 
النبي ييه بعد النهى عن زيارة القبور بزيارتها فقد نهى الرجال والنساء 
e‏ عن اتباع الجنائزء ثم رخص فقال النبي مَيو؛ فقال: «١‏ 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة» " ثم نهى 
النساء عن اتباع الجنائز؛ فقال: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرج». وهذا على أن الحديث الثاني متأخر عن 
الأول» وفي الحديث الآخر: «ارجعن مأزورات غير مأجور ات 


0 سنا 


(۱) مسند أحمد (۲۰۳۰)» وسنن أ داود )۳۲۳٣(‏ وسنن الترمذي (۳۲۰)» وقال 
ريك جسن وسن ا )2۳( وصححه ابن حبان (۳۱۷۹). والحاكم 
(۱۳۸€(. 

(؟) سنن الترمذي »2٠١97(‏ وسنن ابن ماجه »)٠١۷١(‏ وصححه الألبانى فى إرواء 
الغليل .)۷۷٤(‏ 


.)۱٥١۷۸( سنن ابن ماجه‎ )٤( 


كتاب الجنائز 
۳۹۹ 


© هل المولف كاك 

۱۹ - عن أبى هريرة وه عن النبئ هله قال: «أُسَرعوا 
r ۳‏ ر © ص م 42 ه ۹ ر o‏ 6 
بالجتَارَةء فَإِنْهَا إن تك صَالِحَةَ كحَيْرٌ تُقَدّمُونَهَا إلَبْوء وَإِنْ َك سِوَى 
o2 A‏ 4 ده 
لِك فشر تَضَعُوته عَنْ رِكَابكم)”". 


وفي هذا الحديث الأمر بالإسراع بالجنازة. 


وله «أسرعُو) بالجتارةة: أى: أسرعوا بتجهيزها وغعسلها 
وتكفينها ودفنها وإيصالها إلى القبرء وقد بيّن النبي ئة العلة 


SIG} soc 


© وقوله: «إنْ تَكُ صَالِحَةٌ فخير تقدموتها إلَيْدف أي : تقدمونها 
للجزاء والثواب والجنة» وتقدمونها إلى الخير الذي أعده الله لها؛ 
لآن قير الميت يكون روضة من وياض الجنة وخديقة وبستانا مزه 
ا ال أؤ.خفرة من حفر انار ٤‏ إن كانت التازة ال 


و 


فسح له في قبره مد البصرء وفتح له باب إلى الجنة» فيأتيه من 


LE el 2 4 5‏ مس 2 ه ° 
د وقوله: «وإن تك سِوَى ذلك فشر تضعوته : رقابكمْا» بان 
كانت فاجرة ارتكيت المعاصى؛ فإنه يضيق عليه فى قبره حتى تختلف 


010 صحيح البخاري إلك افر ” وصحيح مسلم (44). 

(؟) سنن الترمذي .)۲٤٦١(‏ وقال: "حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"» 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١١۳١(‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )7١79(‏ من حديث البراء. 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
أضلاعه» ويفتح له باب من النار؛ فيأتيه من حرها وسمومها. 

فالجنازة تكون بين أحد أمرين: إما أن تكون صالحة؛ فتقدم 
إلى الخير الذي أعده الله لهاء وإما أن تكون غير صالحة؛ فشر يضعه 
الناس عن رقابهم ويستريحون منه. 

تنبيه : هذا الإسراع إسراع مُقيد بما لم يكن فيه إخلال بالصلاة 
عليه وتجهيزه ودفنه» وإلا فلا بأس من التأخير بعض الشيء حتى 
يعلم الناس» ويجتمعون للصلاة عليه» وليعلم أقاربه» أما التأخير 
لأيام؛ فهذا لا ينبغي. 

ومعلوم أن الأمر أقل أحواله الاستحباب» والأصل فيه 
الوجوب» وقد قال النبي كل هنا: «أَسْرِعُوا بِالْجِتَارّقاء وكذلك في 
الذعايييها إلى التقرة مون شنار فيه مر كن 9 ركو عر 
وجريًا وركضاً. ولا مشيًا متباطنًا ومتماوتًا. 

وق 37" الجويتهة و ا وتران الت 
نان رسكتي Na‏ وقد تبك فى بشتدييت اين 
عباس ول : «أن النبي ميه مر بقبرين» وقال: إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير؛ أما أحدها فكان لا يستتر من البول. وأما الآخر 
فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة وشقَّها نصفين وغرس في 
كل قبر واحدة» وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)"'". 


© © © 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الجنائز 


© هل المول كاله 

٠١‏ - عن سَمُرة بن ندب له قال: «صَلَيْت وَرَاءَ الي لل 
2 ملكي مرج و ٠‏ ب س() (Dager cS‏ 
على امراة ماتت شي نفاسها فقام وَسَطهًا) ا 


هذا الحديث فيه: صلاة النبي ية على امرأة ماتت في نفاسها 
وا ا فى وجا والوشطل بإسكات الس ما وط 
بين الشيئين» وهذا في حق المرأة» وأما الرجل فيقف الإمام مقابل 
ا وهذه السنة للإمام الذي يصلي على الجنازة» وإن صلى على 
أي حال فلا بأس» بمعنى أنه إذا صلى على الميت عند رأسه أو عند 
وسطه أو عند رجليه رجلا أو امرأة؛ فلا حرج؛ لكن الأفضل أن 
يكون الإمام محاذيًا رأس الرجل» ومحاذيًا وسط المرأة؛ لأنه كما 

وفيه: مشروعية الصلاة على النفساء والحائض الميتة. 


© © @ 


.)( وصحيح مسلم‎ «(ITTY (۱۳1) صحيح البخاري‎ 0١) 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكاه 


© هل المولم كانه 
ر 


» 5 وعن أبي موسى - عبد الله بن قيس - الأشعري‎ - ١ 
د و بَرِىّ ص َ الصَالِقَة» وَالْحَالِقَةٍ وَالشَّاقّةِ»2'7. الصالقة:‎ 


التي ترفع صوتها عند المصيبة. 


٤ 
ال‎ 


ڪي الدع وح 

هذا حديث أبي موسى َه وفيه: أن النبي يله بَرِئْ من 
الصالقة والحالقة والشاقة» وقال وي 

ت قوله: «الصَّالِقَة2. وقد جاء بيانها في نهاية الحديث» وأنها 
التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

0 وقوله: «وَالْحَالِقَةا هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. 

© وقوله: «وَالشّاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. 

وهذا يذل على أن كن ا امال من الكباتر» هالضالقة والجالقة 
التاق کن ير تكو ابتفلهين هذا كيزة مق کار الذتونه» والكبيزة: 
هى ما توعد عليها بنار» أو لعن» أو غضب» أو نفي الإيمان» > أو 
برئ النبي يك منه» أو قال: ليس منّاء 

وفي هذا الحديث: دلالة على تحريم النياحة على الميت» 
وتحريم هذه الأفعال عند المصيبة» وهي رفع الصوت وحلق الشعر 
وشق الثوب» ويقاس عليه ما أحدثه بعض الناس؛ وهذا لأنها أفعال 
تدل على التسخط على قضاء الله وقدره» والواجب على الإنسان عند 


000 صحيح البخاري (1۹). وصحيح مسلم .)٠١8(‏ 


كتاب الجنائز 5 3 
۳ 
المصيبة أن يقول: (إنَّا لله وإِنّا ليه راجعونء اللهم آجرني في مصيبتي 
واخلف لي خيراً منها)» كما قالت أم سلمة» لما سمعت رسول الله 
ي يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله: إا يِل 
Ef‏ إل رجعونَ © 7البقرة: ]60 اللهم أجرني في مصيبتي › وأخلف 
لي خيرًا منهاء إلا أخلف الله له خيرا منهاء قالت: فلما مات أبو 
سلمة. قلت: أي : المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر 
إلى رسول الله ية ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله كَل 
قالت: أرسل إلي رسول الله بيا حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له› 
فقلت: إن لى بننًا وأنا غيورء فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها 
عنها. افوا أن يذهب بالغيرة»'. 
فهذا هو الذي ينبغي قوله وفعله» أما النياحة وشق الثوب ولطم 
الخد ورفع الصوت؛ فهذا كله من الكبائر» وهو تسخط بقضاء الله 
وقدره. 
وغالبًا ما توجد مثل هذه الأفعال والتصرفات في البادية؛ عند 
الجهال والكثير من النساء؛ حيث إذا بلغها خبر وفاة شقت جيبها أو 
لطخت نفسها بخدهاء أو تدعو بالويل والثبور على نفسهاء أو تنتف 
شعرهاء أو تصرخ› ونا" علد تا ومحرم» وهو من النياحة التي 
هي من كبائر الذنوب» وقد جاء في حديث مالك الأشعري أن النبي 
ية قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر في 
الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة› 
وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال 


5 )۲( 
من قطران» ودرع من جرب» . 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولهه ينه 

۲ - عن عائشة وا قالت: «لَمّا اشْتَكَى لبي يل ذكرتْ 
بَعْضُ نِسَائْهِ كَنِيسَةٌ رَأَنْهَا بأرْضٍ الْحَبََةِ يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ وَكَانَتْ 3 
قلع وَأمٌ حَبِيبَةً ونا أَََا أَرْض الْحَبَمَةٍ - فَذَكَرَنَا مِنْ حُسْيْهًا 
وَتَصَاوِيرَ فيهاء رفع أْسَهُ يك وَكَالَ: اوليك ذا مات فيهم م الرّجل 
الصاح بَنْوًا عَلَى قَبْره مَسُجداً 4 م صَوَّرُوا فيه ِلك الصّوّرَ اوليك 
شِرَارٌ الْخَلّق عِنْدَ اللّ»“. 


© قولها : «لمًا اشکی النّبِنُ كلا . أ لما مرض النَبِنْ لاز 
في آخر حياته «ذكَرَتْ بَعْض نِسَائَهِ). وهما أم حبيبة وأم سلمة (كَنِيسَةٌ 
رَأَنَهًا بأَرْضٍ الحَبَشْوَاء وذلك حينما كانتا بالحبشة في الهجرة» 
فذكرتا كنسة وهي 2 النصارى› وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها 
«فْرَفْعَ راس يلل وَقَالَ: أويك». Eg a‏ الذين يصورود في 
الكنسية التصاوير إا مَاتَ فيهم الرّجُل الصالح بوا عَلَى قَبْر 
مَمُجداً نَم صَوَّرُوا فيه تِلْكَ الصّوّرَ اوليك شرار الْخَلْق عند الل 


کر ر 


وهذا فيه: دليل على تحريم الصورء والصور نوعان: 
النوع الأول: ما رسم على الجلد والقماش والثياب والجدران 


والورف» فهذه تسمى صور كما في حديث أنس نكن : : «كان قرام 
لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبي ذه : أميطي عنا قرامك 


.(6۲۸( وصحيح مسلم‎ .(۱۳4١( صحيح البخاري‎ (0١) 


كتاب الجنائز 


هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلائي)"" 


النوع الثاني : الذي يصور على صورة الإنسان أو الحيوان أو 
الطير وغير ذلك مما فيه روح؛ ويشكل من الخشب والطين والفخار 
0 وغيره» وهذا الله 0 
((اسمعت رسول ا لا ا الملائكة 3 كل 0 
صورة تماثيل)”". فعادة النصارى تصوير الصالحين في صور على 
الجدران أو الستائر أو الجلود» على هيئة أصنام وتماثيل» وكل هذا 


ه وقوله: «أُولَيِكِ شِرَارٌ الْكَلْقَاء فيه تحريم بناء المساجد على 
القبووغ أن الین تون الما دغلل القبوز امن شران التغلق؛: لأن 
بناء المشاجد على القبور وسبلة إلى غبادتها من دون الله؛ لأن 
الميت إذا بني على قبره مسجد» وصور فيه تصاوير» وجعل عنده 
الرياحين والزهور والأنوار والكتابات؛ صار هذا وسيلة إلى عبادته 
كما هو الواقع. فتجد بالقبور التي تعبد من دون الله القباب 
والتصاوير؛ ولهذا قال النبي ية عن أولئك الذين يبنون المساجد 
على القبور: اوليك شِرَار الْخَلْقٍ عند اللَّه) ؛ فدل على تحريم بناء 
المساجد على القبور وتحريم التصاويرء وأن ذلك من أسباب 
الشرك». وفي الحديث الآخر يقول النبي كَل «إن من شرار الناس 
الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد)” ",2 


)۱( صحيح البخاري .(۷٤(‏ 
0 مجع البخاري (۴6 000 


)۳( صحيح البخاري (9/ 2.)49 وصحيح مسلم (Yo)‏ 


10 , تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
٠‏ چ و ڪڪ س 


شرار الناس طائفتان الذين تقوم عليهم الساعة. وهم الكفرة؛ لأن 
الساعة تقوم بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان إذا 
خرجت أشراط الساعة الكبار؛ أتت ريح طيبة يقبض الله بها أرواح 
المؤمنين والمؤمنات؛ فلا يبقى إلا الكفرة ة فتقوم عليهم الساعة» 
وكذلك الذين يبئون القبور على المساجد؛ لأن هذا وسيلة إلى 
الشرك0©. 


© © © 


)١(‏ قال الإمام الشافعي كله في الأم :)557/١(‏ «وأكره أن يبنى على القبر مسجداً 
ويصلى عليه وهو مستوى أو يصلى إليه. وأكره هذا للسنة والآثارء وأنه كره - 
والله تعالئ أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين» يعني: يتخذ قبره مسجد 
ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعده». وقال النووي #5 في 
المجموع :)۲۷١ /١(‏ «اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء 
فسجد على القبراسواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره». 


كتاب الجنائز 


© هل المولهم كانه 


a‏ ل ل رسول الله کا - في مَرَضِهٍ 
الْذِي لم يق منه -: «الْعَنَّ الله الْمَهُود وَالنَضَارَى انَحَذُوا و 
نابي مَسَاجِدَ». قالت: ولَوْلَا ذلك لأَبْرِرَ قبرٌه غير أنه حُشِيّ اَن 


وت 


E بتخذ‎ 


ه قوله: ١الَعَنَ‏ اللَّهُ الْيَهُوءَ وَالتَّصَارّى»» هذا فيه: جواز اللعن 
على العموم» لا على وجه التخصيص لشخص بذاته» واللعن هو: 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله.» ولعن الكفرة والفساق على العموم 
جائز بدلالة هذا الحديث» فتقول: لعن الله اليهود» لعن الله 
النصارى» لعن الله الشيوعيين» لعن الله الوثنيين» لعن الله من شرب 
الخمرء لعن الله من غير منار الأرض» لعن الله السارق» فلا بأس 
على وجه العموم» قال َة : «لعن e‏ يسرق البيضة فتقطع 
يده» ويسرق الحبل 58 ن وقال: «لعن الله الخمرء 
وشاربها»””"2 وكقوله: «ولعن الواصلةء والمستوصلة»©2» ولعن آكل 
ال د العشناة)والكقر وو افا لفن هنا ا 
العموم كلعن الله اليهود» لعن الله النصارى لعن الله المشركين» لعن 


(۱) صحيح البخاري (۱۳۳۰)» وصحيح مسلم (6019). 
(۲) صحيح البخاري (1۷۸۳)» وصحيح مسلم .)۱٦۸۷(‏ 
(۳) مسند أحمد »)٥۷۱١(‏ وسنن 9 داود (51/5"). 
)¢( صحيح البخاري »)٤۸۸۷(‏ وصحيح مسلم (T1۲)‏ 
)٥(‏ صحيح البخاري (0977): وصحيح مسلم .)٠١۹۷(‏ 


°۸ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


الله الوثنيين» لعن الله السارق» لعن الله الزناةء ولعن الله شارب 
اشير 

أمّا لعن الواحد بعينه؛ فالصواب: أله لا يُلعن» فلا يقال: لعن 
الله فلان بن فلان الذي شرب الخمر؛ لأنَّ الواحد بعينه قد يكون 
معذورًا أو لم يبلغه الحكم» أو قد يكون تابء أو قد يكون له 
حسنات تمحو هذه السيئة» أو يكون وقع له مصائب مكفرة.» أو 
يكون ممن يتوب في آخر عمره» فلأجل ذلك لا يلعن أحد بعينه على 
الصحيح» ويدل على ذلك قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر على 
عهد النبي وله وكان كثيراً ما يؤتى به ويجلد في الخمرء فأوتي به 
فرة فال وجلا + أخزاة الله أو لغنة ما أكقر :ماايوتى بها فقال الى 
ية : «لا تلعنوه» فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله»'. ٠‏ 


© وقوله: «انَكَذُوا و أنْبيَائِهِمْ مَسَاحِدَا . فيه: تحريم اتخاذ 
القبور مساجد؛ لأن النبي يي لعن اليهود والنصارى على اتخاذ 
القبور مساجد في آخر حياته؛ تحذيراً للأمة من فعلهمء. وقال: «ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" قالت عائشة: 
«يحذر مثل الذي عورا وفي لفظ : «يحذر ما 1 

د قولها: (وَلَوْلَا دك لَأبِْرٌ بره غَبْرَ أنه حَشِي أَنْ يَُحَذَ 
مَسَجدًَاا فدفن في بيته عليه الصلاة والسلام حتى لا يتخذ قبره 
ا وهذا لا يتعارض مع قوله في الحديث الآخرء الذي روي 


.)٦1۷۸۰٩( صحيح البخاري‎ )١( 


۲(7( صحیح مسلم (or)‏ 


كتاب الجتائز Trt‏ 
عن أبي بكر وه قال : سمعت النبي ية يقول: «إن النبي لا يحول 
عن مکانه» ويدفن حيث یموت» فنحوا فراشه» فحفروا له موضع 
فراشه"''. لأنه علة من العلل في دفن الأنبياء مكان موتهم ولا 
يموتون إلا بإذن ربهم» ولئلا تتخذ قبروهم مسجدا وهذا وقع لكل 
ل ل 


© © © 


)١(‏ مسند أحمد (1؟7). وسئن الترمذي »)۱١٠۸(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)65١١(‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


58 هال المولهه كانه 
4 - عن عبد الله بن مسعود وليه عن النبي كل آنه قال : 
يس يتا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجْيُوبَء وَدَعَا بِدَعْوَى 
الجاهلية». 

في هذا الحديث أن لطم الخدود» وشت الجيوب» والدعاء 
بدعوى الجاهلية من الكبائر. 

© قوله: «لَيْس متّا)» دليل على أنه من كبائر الذنوب» وهذا 
وعيد شديد من الله» وهذا أبلغ الزجر» وشق الجيوب وقطعها؛ لأن 
هذا علامة على التسخط على قضاء الله وقدره. 

ه وقوله: «وَدَعَا بِدَعْوَّى الْجَاهِلِيّةه. الجاهلية: الذين كانوا قبل 
الإسلام» سموا جاهلية؛ لكثرة جهلهم. والمقصود بدعواهم في 
الموث أن يقولوا: :وا اعضداة وا ناضرام :وا متحمداة» :وا ولداة 
هذا من دعاء أهل الجاهلية» وهو من المحرمات. والحديث فيه: 
دليل على تحريم هذه الأمور الثلاثة» وأنها من كبائر الذنوب عند 
النهسة: 


كتاب الجنائز 


« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلِيهِ:‎ - ٥۵ 
سهد الْجتَارةَ حت يُصَلَى لاء لَه قِيرَاطء وَمَنْ شَهِدَهَا عَنَّى تكن‎ 
لَهُ قِبرَاطانِء قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَليْنٍ الْعَظِيِمَيْنِ.‎ 
ولمسلم : أ : مل جَبَل أخي»".‎ 

هذا حديث أبي هريرة ذنهء فيه: فضل شهود الجنازة» 
والصلاة عليهاء واتباعها حتى تدفن» وأن من صلى على الميت فله 
قيراط من الأجرء والقيراطان مثل الجبلين العظيمين» «ولمسلم: 
«أَصْعَرُهُمًا: مل جَبَلٍ أحيٍ»»» وجبل أحد جبل عظيم في المدينة في 
الال كانت عة غروة ا خد المكهورة المغروفة: 

والحديث فيه: دليل على مشروعية تشييع الجنازة والصلاة 
عليهاء وأن من صلى على الميت فله قيراط» ومن صلى عليه وتبعه 
وذهب إلى المقبرة حتى دفن فله قيراط آخر» فيرجع ا قيراط 
للصلاة. وقيراط لاتباع الجنازة؛ ولهذا قال النبي كله : : ١مَنْ‏ شَهِدَ 


rd a‏ ےت 


الختارة ة حتى ن عَلَيْهَاء قله قير اظ»» هذا للصلاة «(ومن شَهِدَهَا 


ت 
لا 


حَنَّى تذفن ٬‏ قَلَهُ قيرَاظان»» يعني : : قيراط للصلاة وقيراط للاتباع» 
«قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَان؟ قَالَ: «مثل الْجَبَلَبْنِ المَظِيمَيِن». . ولمسلم: 
«أَصِفَرُهُمًا: مِثْل جَبَلٍ اخ ففيه: الحث على تشييع الجنازة 


والصلاة عليها واتباعها نی تدفن» وفيه: عظم 0 في اتباع 


.)44٥( صحيح البخاري (260؟*1) وصحيح مسلم‎ (01١) 
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ليله 


الجنائز» وجاء في الحديث الآخر: «أن من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد 
أو ماشية أو حرث نقص كل يوم من عمله قيراطان»"''. فقيل: إن 
القيراط مقدار من الأجرء أي: جزء من أربع وعشرين جزءًاء كأن 
يكون الأجر الذي يحصل الإنسان في اليوم والليلة مثلا يقسم أربعًا 
وعشرين جزءاء فمن اقتنى الكلب يذهب عنه جزءان من الأجر في 
يومه وليلته نسأل الله السلامة والعافية» واتباع الجنازة والصلاة عليها 
كل منهما له قيراط من الأجرء فإذا تقبل الله قيراطًا لاتباع الجنازة 
حتى تدفن؛ فلابد من أن يجلس من حين خروجها من المسجد أو 
من البيت حتى تدفن» وينتهي الدفن» فيرجع بقيراط» وإذا صلى 
عليها له قيراط آخر. 


كتاب الزكاة 


الزكاة فى اللغة: النماء والبركة» وسّمّيتْ الصدقة زكاة؛ لأنها 
سے النهاء ال وقيل: أصلها الطهارة والتطهير؛ من قوله 
تعالیٰ : اقلت نفس كيد [الكهف: 554 ای طاهرة» وقوله تعالى : 
لاھب ك عُلَمًا ربا 469 اتريم: ۰ 

والزكاة في الشرع: حق واجب في مال مخصوص» وقيل: 
«(اسم لأخذ شيء مخصوص» من مال مخصوص» على أوصاف 
مخصوصة» لطائفة مخصوصة56''» وقيل: «قدر من المال فى مال 
مخصوص لمالك مخصوص»"". ۰ 


وقال تعال : ایی یکوت اذهب واليطكة ولا مورا ذ 


2 ف 
سيل الله فِسَرَهُم بڪذاب لبر 49 [التوة: 7”5]» وقال تعالول: بو 
صو ر ص ا ھر 2 سم ص 7 2 ور 2د 202 2 
کس الذي سلون يمآ عاتلهم آل مِن مضل هو ڪا لم بل هو س 
ر ٠‏ 


ا فون 7 لوأ بو يوم فكد [آل عِمرّان: ۱۸۰]. 
والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أشياء : 

الأول: بهيمة الأنعام من (البقر والغنم والمعز والإبل). 
الثاني : الخارج من الأرض من (الحبوب والثمار). 


)١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 223١١‏ وانظر: المطلع على ألفاظ المقنع 


(ص: ه٠١‏ ). 
(۲) التعريفات (ص: 14») والتوقيف على مهمات التعاريف (ص: .)۱۸١‏ 
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الثالث: النقدان من (الذهب والفضة وما قام مقامهما من النقود 
الورقية). 

الرابع : عروض التجارة. 

ولا تحب الزكاة إلا بشروط من أهمها: 

الشرط لأول: الإسلام؛ فلا تجب على كافرهء قال الله تعالئ: 
#وما مَتَعَهُرْ أن تقب منم قله ال اهر ڪفروا باو وبرسولو. 
ولا با الاو إلا وهم ڪسال ولا بف إل مَهُمْ كرخرة @4 
التُوبَة: .]٠٤‏ 

وقن اموت الأ غل أن 0 ال کس الكياكن قان را 
جاحداً لفرضيتها بعد أن عَلِمَ بوجوبها فهو كافر» خارج عن 
الإسلام» يقتله وَلِنُ الأمر لكفره» فإِنْ كان قريبَ عهِدٍ بالإسلام» أو 
نشأ في بادِيّة بعيدة» فَيَعْذْرَ حينئذٍ لِجَهْلِهء لكنه إن كان بين ديار 
ال 3 اذَّعَى الجهل فلا يُعْذَرُ لِجَهْلِهِ؛ٍ لأنَّ فرضية الزكاة من 
الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة. 

الشرط الثانى: ملك النصاب. وهو أن يكون المال الذي يملكه 
بلغ مقدارًا ا ففي الذهب يكون عنده مقدار عشرين دينارًاء 
ويعادل بزماننا (85) جرامًا من الذهب» ومن الفضة مائتي درهمء 
ويعادل بزماننا (5965) جرامّاء والإبل إذا بلغت خمسًا من الإبل؛ 
ففيها شاة» والغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة» والبقر إذا بلغت 

الشرط الثالث: مضي الحول. أي: أن يمر على المال الذي 
بلغ نصايًا عام أو حول كامل. 


كناب الزكاة 


8 هل المولهه كانه 

75 - عن عبد الله بن عباس و قال: قال رسول الله كَل 
1 مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِء جين بع إلى الْيمَنِ: «إّك سَعَأَة ني قَوْماً أَهْل كِتَابٍء 
ذا حِفْتَهُمْ قا دْعُهُمْ إلى أن به يَشْهَرُوا أَنْ لا إل إلا الل وَأَنَّ مُحَمِّدا 
رَسُولٌ اللو إن هُمْ أطاعوا لَك بلك احبر برهم : اَن الله كَدْ َرَضَ 
عَلَيْهُمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في كل الور د ادو 
خيرم : أن الله كَد رض عَلَْهِمْ صَدَكَةَ ُؤحذ غَنِيَائِهِم. ترد 
عَلَى رابوم قن هُمْ أطاعُوا لك ذلك تة وَكَرَايِهَ يم أَمْوَالِهِمْ 
وای دَعْوَةَ الْمَظْلُوم ؛ فاه ليس ينها وس الله 1 


فى هذا الحديث: أن النبي يل بعث معاذاً إلى اليمن داعياً 
عله فاقيا اولك رن لد عقن nN NES‏ 
الحكمة فيها لابد منهاء وأخبره عن ترتيب أولويات الدعوة وحال 
المدعوين» فأولاً بين له حال المدعوين؛ حتى يستعد لهم في 
الشطات: 

فأخبره أنهم من أهل الكتاب» وأن نهم لديهم علم» فسيجادلون؛ 
فلابد أن يستعد لهم. ثم أمره أن يدعوهم إلى الأهم فالأهم. فأمره 
بأن يدعوهم إلى التوحيد إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله؛ لأن أصل الدين وأساسه هو الشهادتان» فهما أساس 
الملةء فلا يصح الدين إلا بهماء ولا تصح العبادة إلا بهماء ولابد 


(۱) صحيح البخاري )١595(‏ وصحيح مسلم .)1١9(‏ 
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من الإقرار بهما قلبأء والعمل بمقتضاهما. 

ثم بعد ذلك أمره إن أطاعوه أن يخبرهم أن الله فرض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة؛ ذلك أن الصلاة عمود الدين» ثم 
أمره بعد ذلك إذا هم التزموا أن يخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم ورد على فقرائهم» فالزكاة في الدرجة الثالثة بعد 
الصلاة. 

وفى هذا الحديث: أنه لا ينتقل من دعوة إلى أخرى حتى يطاع 
في الأول وفيه: تحذير من الظلم؛ حيث قال: فياك وَكَرَائِمَ 
أَمْوَالِهِمُ»؛ فيأخذ من الوسط لا الرديء ولا النفيس. 


© © © 
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5 قال المولهه يانه 

۷ - عن أبى سعيد الْخُدْرِي وه قال: قال رسول الله اد : 
الَيْسَ فِيمَا دُونَ حمس أَوَاقٍ صَدَقَةُ ولا فِيمَا دُونَ حمس دود 
صد ولا فما دون َة أؤسق صدق. ۰ 

هذا الحديث: أصل فى بيان مقادير ما يحتمل من الأموالء 
وإيجاب الصدقة فيهاء وإسقاطها عن القليل الذي لا يحتملها؛ لثلا 
يجحف بأرباب الأموال» ولا يبخس الفقراء حقوقهم. 

ففي الحديث: بيان الأنصبة في الزكاة» وأن الفضة نصابها: 
5 أرق الاو ارون ورهماء فيكون نصاب الفضة: مائتي 
درهم» وهي تساوي الآن بالجرام (515) جرامّاء والفضة تسمى: 
الوّرق - بكسر الراء -» والمراد به هنا: الفضة كلها؛ مضروبها 
و وليس فيما دون خمس دود صدقة» فإذا كان المسلم يملك 
خمسًا من الإبل فقد وجبت فيها الزكاة» ويخرج عنها شاة» وما كان 
دونها فليس فيه زكاة» وليس المقصود بزكاة الإبل كل الإبل؛ بل إذا 
كانت سائمة ترعى أكثر الحول» فلا يتكلف لها صاحبها العلف. 

د وقوله: 'وَلَا فِيِمَا دون حَمْسِةٍ أَوْسُقٍ صقا الوسق: مكيال 
من التمر والحبوب» وهو: ستون ف والصاع : أربعة أمداد» 
والمد: ملء الكفين المتوسطين» فتكون الخمسة أوسق تساوي: 
ثلاثمائة صاع - بالصاع النبوي -؛ وبهذا تجب الزكاة وما كان دونها 


001١)‏ صحيح البخاري ,)١:٠6(‏ وصحيح مسلم (84/ا؟9). 


۸ 0 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
وو تتسيردي! ‏ تهام شرح غملة !كام 


فليس فيه الزكاة فلا تجب. 
والوكاة تحب فى الحبيوب: والقوار الي تدخر وتكال: أما 
الخضراوات فليس فيها زكاة على الصحيح» خلافاً لأبي حنيفة“ كث 
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.)0 والغرة المنيفة (ص:‎ 22٠١7 /١( انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 
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5 ول المؤلهم كأ 

۸ - عن أبي هريرة ذه ؛ ا «لَبْسَ 
عَلَى الْمُسْلِمِ فِي , عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)” ''. وفي لفظ : دل ركاه 
EET‏ 


هذا الحديث فيه: بيان ما لا زكاة فيه؛ حيث قال عليه الصلاة 
والسلام: «لَيْسَ عَلّى الْمُسْلِم فِي عَبْدِهِ ولا كَرَسِهِ صَدَقَهَ» فما يملكه 
الإنسان ويستعمله ليس فيه زكاة إذا لم يعد للتجارة» فالعبد الذي 
يملكه الإنسان ليس فيه زكاة إلا زكاة الفطر؛ يخرج عنه صاعا ليلة 
العيد؛ لأن العبد والأمة ليس على المسلم فيهما زكاة غيرهاء إلا إذا 
كان عنده رقيق أعذه للبيع» وكان ثمنه يبلغ النصاب» فإنه إذا حال 
عليه الحول يزكى زكاة التجارة» وكذلك الفرس ليس عليه زكاة إلا 
إذا أعدّه للتجارة» لكن إذا أعدّه للاستعمال فلا زكاة فيه» ومثله 
السيارات التي يستعملها الإنسان» ولم يعدّها للبيع والشراء؛ فليس 
فيها زكاة» وكذلك ما يكون في البيت من الأشياء التي أعدّها 
للاستعمال» ولم يعدّها للبيع فليس فيها زكاة» فلا تجب الزكاة في 
العبد الذي للخدمة» والفرس المعدّ للركوب» والسيارة المعدة 
للركوب؛ لكن لو أعدها للبيع؛ فإن فيها زكاة إذا حال عليها الحول» 
وكانت قيمتها تبلغ النصاب. 


0010 صحيح البخاري ,)١85(‏ وصحيح مسلم (9485). 
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€ قال المولهه ونه 
۹ - عن أبى هريرة وَليه» أن رسول الله بي قال: «الْعَجْمَءٌ 


2 2 0 2 ا و . 2 ؟ ني ى ١‏ 
حبار وَالبِئْرَ جار والمعدن حبار وفي الركاز الخضث” 


٠ 
- 


الْحُبار: الهدر الذى لا شىء فيه. والعجماء: الدابّة. 


هذا الحديث فيه: بيان ما لا عوض فيه ولا يترتب عليه ضمان. 

ه قوله: «الْعَجْمَاءُ جبَارٌة. العجماء: هي الدابة البهيم» وكل 
حيوان سوى الإنسان فهو عجماء؛ وسميت عجماء لأنها لا تتكلم» 
ولا تبين ولا تفصح عن نفسها بالكلام والتعبير. 

فما أصابت هذه الحيوانات فلا ضمان فيه ولا عوضء. فلو 
أصابت هذه الحيوانات من إنسان أو زرع أو أي شيء؛ فججرخها 
هدر ولا ضمان. 

ه وقوله: «وَالبئْر جبَارَك. فإذا خَفِرَتٍ البئر في ملك صاحبهاء 
ENE NEE U E‏ 
فيه» وليس على صاحبها شيء. 

5ق رالمان عجارت ىء المعدن الور الو سقط اده 
أحد فإنه هدر لا ضمان فيه. 

ولكن هذا مقيد في الحيوانات العجماوات إذا كان بالنهارء أما 
بالليل فيجب على أربابها حبسها وحفظها بالليل» أما بالنهار فيجب 


كتاب الزكاة : 
EY‏ 
على أهل الزرع حراسته وحمايته من الدواب» كما في الحديث الذي 
روي: أن ناقة للبراء أفسدت شيئًاء فقضى رسول الله كه أن حفظ 
الثمار على أهلها بالنهار» وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم 
باللیل»”'. 
فالحديث مطلق؛ لكنه ممَيّد بالأحاديث الأخرى» فمثلا: إذا 
كان الإنسان قد تسبّب بالتلف الذي أتلفته دابته فإنه يضمن» وأما إذا 
لم يكن صاحبها مقصرًا فلا يضمن» فيضمن إذا أهملها وتركها في 
الليل فدخلت المزارع؛ أو إذا كان قد تسبب هو بفعل التلف؛ كأن 
يكون قادها بعنف فأتلفت وهو معها ولم يمنعها؛ فإنه في هذه الحالة 
وكذلك صاحب البئر: فإن عليه أن يضع عليها شيئاً يوضحها 
ويظهرها للمارّةء ويضع عليها حاجرًا ومانعًاء لا سيما إن كانت 
قريبة من الطريق أو في مكان يغشاه ويدخله الناس. 
د وقوله: «وَفِيِ الركازٍ الا الر كارع نسو ما دن ود قن 
الجاهلية من مال أو نحوه» ولا يظهر عليها علامات الإسلام 0 
المعادن وغيرهاء فإنه إذا استخرج واستخدمه صاحبه؛ فإنه يدفع 


الخمس؛ لأنه حصل له بدون تعب. 


»)۲۳۳۲( مسند أحمد ۰)۹۱ وستن أبى داود (2)75059, وسنن ابن ماجه‎ )١( 
.0۷( والألباتق فی إرواء الغليل‎ 05٠ ۰۸( وه ده ابن حبان‎ 
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© هال المؤلضم کا 

٠‏ - عن أبي هريرة ويه قال: ١بَعَتَ‏ رَسُولُ الله يله عُْمَرَ 
عَلَى الصَدَقَة كُقِيل : e‏ م ا ويل ا لْوَلِيد 500 م 
النبيّ ككل فُقَالَ ر سُولُ الله كلل : ما يَنْقِمُ ا: ِنُ جَمِيلٍ إلا أَنْ گان 
قَقِيراً كَأَغْنَاهُ اللَّهُ تَعَالىء وَأَمَا حَالِدٌ: 8 تَظْلِمُونَ حَالِداً كْنَدٍ 
حبس أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سَبيل اللو وَأَمَا الْعَبَاسنُ: فْهِيَ عَلَيّ 
َلْهَا ثُمَّ قَالَ: َا مُمَرٌ أَمَا شَعَرْتَ أن عَم الرّجُْلٍ صِنْوُ 
)1( 


أسه؟) 


فى هذا الحديث: أن النبى وَل بعث عمر بن الخطاب ويك 
على الصا لجباية وجمع الزكاةء كعادته في بعث السّعاة والجباة؛ 
فذهب عمر به إلى العباس بن عبد المطلب» وخالد بن الوليدء 
وابن جميل» وق ؛ ليأخذ زكاة أموالهم» لكنهم منعوا أداءهاء فجاء 
عمر َه إلى النبي بي يشتكي هؤلاء الثلاثة» فبين النبي كل أن ابن 
جميل ليس له عذر في منعهاء وأنه قد كان فقيراً فأغناه الله فقابل 
نعمة الله كفراء وشكر ربه بالنكير.. 

وأما خالد فقد دافع عن النبي كلد وأخبرهم بأنهم يظلمونه؛ 
لأنه قد احتبس - يعني: أوقف - أدراعه وأعتاده وسلاحه في سبيل 
الله فليس عليه فيهن زكاة؛ لأنها وقف» والوقف لا يُرْكَّى 
والأشياء التي للقنية ليس فيها زكاة» وقيل: ربما يكون معنى كلامه: 


كتاب الزكاة 5 
أنه حبس أدراعه وأدوات الجهاد؛ فرجل هذا شأنه أنه احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله؛ لا يعقل ولا يمكن أن يمنع الزكاة. 

وأما العباس فقد تحمّلها عنه النبي ي وقال: «قْهِيَ عَلَيّ 
وَمِْلْهًا) ؛ وذلك لمقامه ومنزلته من النبي هه ويدل عليه قوله کل : 
اما شَعَرْتٌ أن عم الرَجلٍ صنو أَبيِ؟» يعني : مثل. 


© © © 
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قال المولفے کد 
لضن دا بن ارين عاص الحا يي ونه قال: « 

أَاءَ ۶ الله على َيه 46 يوع > حُتَيْنِء قَسَمْ فِي النّاسٍ وَفِي ا 
لو هن ول بغ الأنصار کيا كاه دوا في ألنسهم. اذك 
7 مَا أَصَابَ الناسَء طبهم فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ مَعْشَرَّ الأَنْصَارِ ألم 
جذ صُلَالا هدا الله بي؟ ؟ وشم متف مَتَفَرقِير ټين الق الله بي؟ وَعَالَة 
فأعْنَاكُمْ | الله بي“ كلما َال شَيْاً» قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَمَن؛ قال : 
«ما د ا ۾ أن تجيبوا کک لله لل ؟) قال: كلما قال شيئاً كَالُوا: 
الله رول َم قَالَ: ١لَوْ‏ شنت شنم لَقُلَتُمْ : جِيْتَنَا بگڌا وگذاء آلا 
َرْضَوْنَ أن يذهب الاس 00 ة وَالْمَعِيرٍ وَتَذْمَبُونَ بِرَسُولٍ اللَّهِ إلى 
ِحَالِحُمْ؟ ولا الهخرة لَكُنْتُ ارا مِنَ الأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَّ الاس 
اذا وا ا واي الأنْصَارٍ وَ وكيكياةالأنضار قشعا 
وَالنَامنُ دِثارٌ إت سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي نره قَاضبروا خی تَلْمَوْنِي عَلَى 
الو 


a2 o 


هذا الحديث فيه: أن النبي بل لما أفاء الله عليه في يوم حنين 
من الغنائم ونصره. سم هذه ا في اناس واأغطى للمؤلفة 
ر ا ا عفن شان ر 
فجمعهم النبي َيه وقال لهم هذه المقالة. 

وحنين: وادٍ بين مكة والطائف بالقرب من الشرائع» وهو 


(۱) صحيح البخاري »)٤۳۳١(‏ صحيح مسلم .)1١1١(‏ 


كتاب الزكاة 
ليا 

معروف الآن» حصلت فيه وقعة وغزوة بين النبي يك وبين هوازن» 

E a 

والمؤلّفة قلوبهم : هم الذين يتألّفهم النبي ية على الإسلام» 
بإعطائهم من الغنائم والصدقات؛ ليتمكن الإسلام من قلوبهم» أو 
لكونهم زعماء لهم نفوذ وأتباع يسلمون بإسلامهم أو يُطَوّعونهم في 
دفع الزكاة أو الجزية إذا كانوا غير مسلمين. 

ه وقوله: «وَعَالَة َأَعْنَاكُمُ الله بي العالة: هم الفقراء. 

ه وقولهم: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ آَمَنُ هذا قول الأنصار» ومعناه: 
أكثر منّةَ علينا وأعظمء ثم ذكرهم النبي بيه وسلاهم عن حطام الدنيا 
بجا لهج عند الله تال هن اراس 

ه وقوله: «ألا تَرْضُوْنَ أَنْ يَذْمَبَ النّاسُ بالشَّاةٍ وَالْبَعِيرٍ وَتَذْهَبُونَ 
بِرَسُولٍ الله إلى رَحَالِكُمْ؟). فالناس عدون الإبل ل وأ 
تأخذون رسول الله معكمء فتكونوا أنتم أحسن. 

ه وقولهم: «رَضِيْنَا برَسُولٍ اللو كَسَمَّاكء هكذا أجابوا على 
رسول اللّه» فما كان منهم إلا أن رضوا وأعينهم تفيض من الدمع؛ 
حتى أخضلوا لحاهم ون ثم أراد النبي كَل أن يُطَمْيِن قلوبهم. 
ويشرح صدروهم» ويُبيّن فضائلهم من السبق في الإيمان والإيواء 
والنصرة لرسول الله ولدين الله» ثم واساهم أكثر. 

د وقوله: «لَؤْلا الْهِجْرَةٌ لَكُنْتُ مرا مِنَ الأَنْصَارِ). أي: لولا 
الهجرة وثوابها العظيم وفضلها الكبير - فلا أتخلى عنها - لكنت 
واحداً منكم من الأنصارء وهذا فيه: دليل على أن الهجرة أفضلء 
وأن المهاجرين أفضل من الأنصار. 

وموقراد ترد تلق لقي وروا وبقاء لماكت ران 


E‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
الأنْصَارٍ وَشِعْبَهَاه؛ لأن الأنصار شِعارٌ بالنسبة للرسول إا والدين 
والناس من ورائهم دثارٌء فهم أولى به يلا 

٥‏ وقوله: «الأَنْصَارٌ شِعَارٌء وَالنَّاسسنُ وِنَارٌه الشعار: هو الثوب 
الذي يلي الجسد» ويكون مباشرًا ملاصقًا للجسد. والدثار: هو الذي 
فوق الشعار؛ فالناس قربهم من النبي يي مثل قرب الدثار من جسده 
الشريف» وأما الأنصار فهم أقرب إلى النبي كلدِ؛ فهم شعاره» وهذه 
فضيلة عظيمة للأنصار. 

0 وقوله: «سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي الاين ا کون د 0 
استئثار بالشيء والمال والمناصب وغيرها 0 الأنصار؛ فيأتي من 
يؤثر غيرهم عليهم في الأعطيات والوظائف. 


باب صدفة الفطر 
۱۸۲ - عن عبد الله بن عمر وا قال: رض رَسُولُ اللو و 
َة الْفظرٍ - أو قَالَ: رَمَضَانَ - على الذگرٍ والأنكى. 
انلوق صَاعاً مِنْ تَمْرِ أو صاعاً مِنْ سوير قَالَ: فُعَدَلَ لاس 
ضف صاع مِنْ بر عَلَى الصَّغِيرٍ اكوا وفي لفظ: «أَنْ تُوَدّى 
e‏ الاس إلى الصّلاة)7". 


صدقة الفطر: هي الصدقة التي تكون بعد صيام رمضان بالفطر. 
وهذه الصدقة سببها: الفطر في رمضان» وقد أجمع العلماء 


على وجوبهاء وقد يا الله تعالى لحكم عظيمة» وفوائد جمة. 

وفي هذا الحديث: دليل على فرضية صدقة الفطر على كل 
ا على الذكر والأنثى» والحر والمملوك» والصغير والكبير. 

وفيه: دليل على أن الصدقة فرض على القادر» وعلى من يجد 
شيئاً زائدًا عن قوت يومه وليلته» فيجب عليه أن يُخرج صاعًا. 

وفيه: دليل على أن صدقة الفطر صاع عن كل فرد من أفراد 
المسلمين» فالرجل يُخرج عن أهل بيته؛ عن أولاده وعن زوجته 
وعن عبيده وممالیکه» وعن من يمون» يخرج في شهر رمضان» عن 
كل واحد صاعاء وهذا فرض إذا كان فاضلا عن حاجته وحاجة 


(۱) صحيح البخاري ,)١6١11(‏ وصحيح مسلم (4۸4). 
(۲( صحيح البخاري .)١6١9(‏ 


تيسير ذي الإنعام بشرح عمدة الأحكام 


EA, 
عياله قوتهم» فإن لم يجد سقط عنه.‎ 

۵ وقوله: سنا عا عن تمر أو فاع من شعيراء وقد جاء في 
الحديث التالي حديثي ا ونه أن النبي ية : «هْرَضَ ضَاعًا 
مِنْ تمر اؤ صَاعًا مِنْ شَعِيْرِه أَوْ صَاعًا مِنْ بر او صَاعًا مِنْ اط قال 
ابن عمر: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ يضف صاع مِنْ بر عَلَى الصَّغِيرٍ وَالْكَبيراء 
وهذا في زمن معاوية وله - كما سيأتي في الحديث التالي - لما 
جاءت الحبة السمراء من الشام» وهي القمح الشامي. 

0 وقوله: «أَنْ تودّى قَبْلَ خرُوجٍ الاس إلى الصَّلاقَاء فأمر 
رسول الله ية أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وهذا هو 
الأفضل» ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. 


© © @ 


كناب الزكاة : 
خُخنا 


© قال المولهه کان 

181 - عن أبي سعيد الخدري له قال: ٿا نعْطيهَا في رَمَنِ 
الرسول ب صَاعاً يِن طعَامٍء ازاف ين تعر أو صَاعاً مِنْ 
شوير» أو صاعاً مِنْ ايء أو صاعاً ِن بِسٍ» كلما جَء ماويه 
کا السَّمْرَاءً. قَالَ: أرق مدا مِنْ هَذِه ل مُدَيْنِ. قال ا 


و بر ّمه 6 ير عه 


أَمَا آنا ملا والُ رجه كما كنت أخرجة على عَهْدِ رَسُولٍ الل 


0 


هذا الحديث فيه بيان الأشياء التي تُخرجٌ منها صدقة الفطر في 
زمن النبي وك 

0 قوله: نّا ثغْطيهًا فِي رَمَنِ الرسول ية صَاعاً مِنْ عام أَوْ 
صَاعاً مِنْ تمرِء أو صَاعاً مِنْ شَعِيرِء أو صَاعاً مِنْ أقط. أَؤْ صاعاً 
مِنْ رّبيب»» فذكر هنا خمسة أشياء» وهذه الأصناف ليست حصرًا؛ 
بل قال العلماء رحمهم الله: يجزئ عنها ما يقتاته أهل البلد؛ 
كالأرزء والذرة» والدخن.ء فالأرز مثلاً هو قوت أهل البلد فى 
زمانناء فإذا أخرج المسلم أررًا فقد أخرج من قوت البلد. ٠‏ 

ه وقوله: «كَلَما جَاءَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ الله عَنْه) يعني : كلدت 
«وَجَاءَتِ السَمْرَاء). وهي حبوب جيدة في الشام هال أ مدا من 
هَذِوِ يَعْرِلُ مُذَّيْنِا وهذا اجتهاد من معاوية طبه حيث رأى أن 


صاعًا من السمراء يعدل نصف صاع» فصار يأخذ نصف صاع منهاء 


2010 صحيح البخاري (۱6°۸(« صحيح مسلم (4۸0). 


EF‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


وقد أخذ بذلك بعض الفقهاءء أما أبو سعيد له فقال: «أَمَا أنَا قلا 
َال رجه كما كنت أُخْرجُهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّوِ يلا يعني : 
صاعًاء وهذا هو اا 

وفي الحديث: وجوب زكاة الفطرء وهو إجماع بين المسلمين؛ 
لقوله: «كَرَضَ رَسُوْلُ الله بء وهذا فيه: أن زكاة الفطر تُخرَّجٌ عن 
كل مسلم صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» حر أو عبد ولا تجب على 
الجنين» لكن قد استحبٌ جمع من أهل العلم إخراجها عنه. 


I 
© © @ 


EY‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


الفجر أن تصوم من الفجر إلى غروب الشمس» فإذا صام المسلم بلا 
نية لم يصح صيامه؛ لقوله كله : «إنما الأعمال بالنیات» . 

والمفطرات أصولها ثلاثة. هي: الأول: الأكل» والثاني: 
الغورف» والنالف: الجا 

4 

فيمسك المسلم عن هذه المفطرات بيده من طلوع الفجر حتى 
غروب الشمس» قال الله تعالئ في كتابه العظيم: #إمَاكَنَ برو 
وسوا ما كب أل e‏ لَص 2 
الي السود من الجر تُر ْم َم إلى أله اجئرة: ۸۷ 

والفجر الثاني : هو المستطير المنتشر في الأفق. 
ال ا : 

الشرط الأول: الإسلام؛ فلا يصح الصيام من كافر في حال 
ES E‏ لقوله تعاليل: ##وما متعهمٌ 
أن فل OSH as‏ َفَمَتَهِمٌ إلا أا ڪفروا أله هك وبرسوزو. »* [التَوبّة: »]٥٤‏ 
والكافر 0 بأضول العقيدة بلا خلاف بين العلا وهل هو 
مكلف بفروع الشريعة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وسيحاسب 


)١(‏ سبق تخريجه. 

030 انظر: عمدة السالك وعدة الناسك ( ص : «(11٤€‏ والمبدع في شرح المقّه: 
:.)3١ /۳(‏ والمقدمة الحضرمية (ص٣٠١)ء‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
(۱/(. 


(*) انظر: الفروق» للقرافي /١(‏ ۲۲۲)ء والإبهاج للسبكي ١77 /١(‏ -لا/ا١).‏ 


کتاب الصيام 2 
Er‏ 


عليها» وهذا مذهب ٠‏ الجمهود ‏ رحمهم الله» بدليل قول الله تعالى : 
ج 0 ك في 77 © تا ر ا العا 4 [المدَّثّر: .]٤١-٤١‏ 


القول الثاني: أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة» وهذا 
مذهب الحنفية ٠‏ رحمهم الله. 


الشرط الثاني: العقل؛ فلا يجب الصيام على المجنون لغياب 


الشرط الثالث: البلوغ؛ فلا يجب على الصبي» ولكنه يصح 
منه» ويؤمر بالصيام للتدريب والتمرين» كما يؤمر بالصلاة؛ لقول 
النبي يَيةٍ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم 
عليهاء وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع»"» وقد كان 
السلف الصالح من الصحابة في زمن النبي ييه يصومون أولادهم 
الذكور والإناث إذا كانوا يطيقون؛ فإذا بكى أحدهم أعطوه لعبة من 
العهن يتلهى بها حتى يأتي وقت الإفطار» فعن الربيع بنت معوذء 
قالت: «أرسل النبي بيه غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح 

رّاء فليتم بقية يومه ومن أصبح صائماء فليصمء قالت: فكنا 
نصومه بعدء ونصوم صبيانناء ونجعل لهم اللعبة من العهن» فإذا بكى 
أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار». 


ء)۱١۷‎ /١( والبرهان في أصول الفقه‎ »)١١١ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص:‎ )١١ 
.)٠٠١/١( وشرح مختصر الروضة‎ 

(۲) انظر: الاختيار لتعليل المختار (۳/ »)١١١‏ والبناية شرح الهداية (9/ .)٠١‏ 

(۳) مسند أحمد (1184). وسئن أبي داود (5115): وصححه الحاكم (۷۰۸)» 
وحسنه النوو في الخلاصة .)١97/١(‏ 


05 صحيح البخاري ,)١95(‏ وصحيح مسلم (7"5 .)١ ١‏ 


3 2 3 ذي الانعام بث ة الأحكا 
7 ديسير دي 21 نعام بشرح عمد م 
وأما وقت فرضص الصيام : فقد فرضص الله تعالول صوم رمضان في 
السنة الثانية من الهجرة"''. فصام رسول الله بيا تسعة رمضانات» 
فقد مكث فى المدينة عشر سنوات. 


#©# © © 


010 انظر: المجموع شرح المهذب (۱/ «(VA‏ والعدة في شرح العمدة لابخ 
العطار (۲/ 879). 


كتاب الصيام 


5 هل المولهم كأ 
۱A4‏ - عن أبي هريرة دلي ذه قال قال رسول الله ا : ) 


تَقَدّمُوا رَمَضَانَ a:‏ ولا يَوْمَيْنِ إلا رَجُلُ گان يَصضُومُ صَؤْماً 
EY‏ ادا 

هذا الحديث فيه: النهي عن تقدّم صوم رمضان بيوم أو بيومين» 
وهو يدل على التحريم» فيحرم على الإنسان أن يصوم قبل رمضان 
بيوم أو يومين بنية الاحتياط لرمضان؛ لأن الدين يسر ورحمة 
وتخفيف» ولا نؤمر بالذي فيه شك؛ بل إذا ظهر الهلال صام 
المسلم» وإن لم يظهر الهلال أتممنا شهر شعبان ثلاثين يومّاء فلا 
يعمل بالاحتياط قبل رمضان» ولابد أن يفصل رمضان عن غيره» 
واستثنى النبي ئة من كان له عادة يواظب عليهاء فلا بس أن يصوم 
عادته» كمن يواظب على صيام الاثنين والخميس» فوافق يوم 
الخميس أو الاثنين يوم الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من 
شعبان؛ فله أن يصوم؛ لأنها عادته» ولم يصم احتياطًا لرمضان؛ ولذا 
قال عمار له : «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كل)”". 


© © @ 


000 صحيح البخاري ,)١9١(‏ وصحيح مسلم ,.)٠١85(‏ واللفظ له. 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۲۷) معلقًا بصيغة الجزم» وجاء موصولًا في سنن أبي 
داود .)1١75(‏ وسنن الترمذي (1۸1)» وسنن ابن ماجه »)۱٣٤١(‏ وصححه 
ابن خزیمة »)۱۹۱٤(‏ وابن حبان »)۳٥۸٥(‏ والحاكم .)١1057(‏ 


: تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
2 نيسير دي م بسر 


8 فال المؤلهم يده 

٥‏ - عن عبد الله بن عمر وا قال : ١سَمِعْتٌ‏ رسول الله مَك 
ه 2.5 رى سءه 3 م ع “وه 9% م ه م oot.‏ 
يقول: إذا رأيتموه فُصومُواء وَإِذَا رَأَيْتَمُوهُ فُأفطرواء فإن غم عَليكم 
كَاقدْرُوا لَه . 


هذا الحديث فيه: أن الناس يصومون رمضان برؤية الهلال» 
وقد جاء فى الحديث الآخر: (إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء. فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين)”"'. وفي لفظ: «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين»” ''. يعني: يكون إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا إن غمي. 
ولم نستطع أن نرى الهلال بسبب الغمام والسحاب» وعلى هذا 
فيثبت صيام رمضان بأحد أمرين : 

الأمر الأول: أن يُرى الهلال في المغرب في أول ليلة من 
مان 

الأمر الثاني: إذا لم ير الهلال؛ فيكمل شهر شعبان ثلاثين 
0 

د قوله: (إذًا رَأَيْثُمُوْهُ كَصُوْمُوَا وَإِذَا رَأَيْثُمُوْهُ كَأَمْطِرُوًا؛: وهذه 
قاعدة عظيمة» وهي: أن دخول أول الشهر يكون بعلامة وضعية 


.)١٠١م48٠0( وصحيعم مسلم‎ ,)1١9.0( صحيح البخاري‎ 2١) 


.)1١١84( صحيح مسلم‎ (۲( 
O a 


كتاب الصيام 5 
EV‏ 
واضحة» وهي ظهور الهلال» وجعل الصيام مرتبظا برؤية الهلالء 
والإفطار برؤية الهلال» ولم يجعلهم يحسبون ويرجعون للحساب 
الفلكى. 
© وقوله: «كَاقَدَرُوا له اختلف العلماء فى معناها: 


القول الأول: فضيقوا له الحساب» وذلك بأن تجعلوا الشهر 
السابق تسعًا وعشرين يومّاء وتصوموا يوم الشك» وهذا مذهب 
الإمام أحمد“ كآنهء ومنه قوله تعالول: چوس فيدر عه زرف ففق 
با اله أل [الظلاق: ۷]» يعني : من ضيق عليه رزقه» والهلال یری 
ليلة الثلاثين من شعبان؛ فإن لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان 
ففيه تفصيل؛ فإن كان حال دونه غيم أو قتر فلا يصام» وإن لم يحل 
دونه غيم أو قتر فإن الناس يصبحون صائمين. 

القول الثانى: أن المعنى: فاحسبوا له شعبان ثلاثين يومّاء 
و2 قر مور اقل U Ea‏ 
الحديث الآخر: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غبي عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»”"» وهذا القول هو الصواب الذي عليه 
العمل» والذي عليه المحققون. 

وفي هذا الحديث من الأحكام: وجوب صوم رمضانء وأن 
صومه فريضة من فرائض الإسلام» وهو الركن الثاني من أركان 
الإسلام قال الله تعالى في كتابه العظيم: ايها الَدِينَ َمبواْ كِب 


.)٠٠۸/۳( والمغني» لابن قدامة‎ »)٤۳۷ /١( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) انظر: بداية المجتهد (۲/ ۷ والمجموع شرح المهذب (56/ 2077١‏ والعدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ .)۸٤۲‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


200 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


يڪم ليام كنَا کيب عل لدت ين يڪم للك رد © > 
[البَقرّة: «18]» ثم قال بعد ذلك: فمن شد ینک الشّهْرَ لهه 
[البَقَرَّة: »]٠۸١‏ والأمر للوجوب. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث 
ابن عمر ول4 : «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج بيت الله الحرام»"''. 


© © © 


كتاب الصيام : 3 
E4‏ 


8 هل المولفے ری 
٩‏ - عن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله كلا : 
326 سوا فان فی ١‏ 8 لسحور رکه . 


ا الما ا حا ل o‏ 
٠ 00‏ الا > وسماها النبى بلة: «الغداء ® 
وجعلها الفارق بين أهل الكتاب والمسلمين؛ فقال: «فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب» أكلة السحر)”"'. وسماها بعض 
الصحابة: الفلاح؛ كما روي عن أبي ذر نه قال: «فلما كانت 
الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا 
الفلاحء قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: احور 1 

0 قوله: «تسَخَرّوا) أمر من النبي ييه بالسحورء والأمر 
للوجوب› والإجماع على أنه مستحب ؟ كما قال اش المنذر يناده : 


)21 صحيح البخاري o 2)1١979(‏ ينا 160 
(۲) مسند ميد ,.)١ 7/١659‏ وسئن ابي داود 2 رف 6 ” وسئن النسائي c(1)‏ 


وصححه ابن خزيمة (۱۹۳۸). وابن حبان (2)5550 والألباني في صحيح 
الجامع .)7١١85(‏ 

)۳( صحيح مسلم .)1١95(‏ 

(4) مسنئد أحمد (9١51١5؟)غ»‏ وسكن أب داود »)١1/5(‏ وسئن الترمذي ))8١5(‏ 
وسنن النسائي »)۱٦٠١(‏ وسئن ابن ماجه (۱۳۲۷)» وصححه ابن خزيمة 
(2505 2). وابن حبان »)۲٥٤۷(‏ والألباني في مشكاة ة المصابيح (۱۲۹۸). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
«وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه»» وصرِفَ عن الوجوب 
بوصال النبي يي بالصحابة؛ فلم يتسحروا". ۰ 

ه وقوله: «قَِنَّ في السَّحُورٍ بَرگةً»» دليل على فضل وبركة 
المتجوو :وا ONE‏ فوائد كثيرة؛ منها: 

الأولى: امتثال أمر النبي ييا 

الثانية: أن السحور فيه بركة؛ فالمتسحر يرجو هذه البركة التي 
بينها النبي كلله. 

الثالثة: أن فى السحور مخالفة لأهل الكتاب؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ناض ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. أكلة 
ا 

الرابعة: صلاة الله والملائكة على المتسحرين؛ فعن أبي سعيد 
الخدري وليه قال: قال رسول الله يي : «السحور أكله بركة. فلا 
تدعوه. ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماءء فإن الله كك وملائكته 
يصلون على المتسحرين»". 

الخامسة: أن فيه تقوية للصائم على العبادة. 

وعلى الرغم من هذه الفضائل كلها إلا أن بعض الناس يأكل 
أكلة في منتصف الليل» ثم ينام وتفوته هذه الفضائل» وقد لا يستيقظ 
إلا بعد الشمس فلا يصلي إلا بعد الشمس متعمدّاء وديدنه ذلك؛ 
فيكون بهذا قد ارتكب جريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق 


١‏ التجماع ر2 


(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ مسند أحمد »)١١١85(‏ وصححه ابن حبان (78551). 


كناب الصيام : 2 

ائ 

وشارب الخمر والعاق لوالديه؛ حتى أفتى جمع من أهل العلم بأنه 

على الاستيقاظ» ولا يأخذ بالأسباب إلا على العمل» فيقدم العمل 

على الصلاة» فهذا متعمد تضييع الصلاة التي هي الركن الثاني من 

أركان الإسلام» وإن حافظ على الصيام؛ فلا ينفعه صيامه ما دام لا 
(1( 


© © © 


.)۳۷٤ /۱۰( انظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


CH‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


© قال المؤلضهم کل 
۷ دعن انس بن بعالك في ۰ عن زيد بن ثابت وه قال : 

0-0 مع رَسول الله عليه 2 م ام إِلَى الصّلاة . قال : : قلت 
يْدِ: گم گان بَيْنَ الأَدَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: كَدْرُ حَمْسِينَ آي . 


في هذا الحديث: استحباب تأخير السحورء وأنه ينبغي للإنسان 
أن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر؛ ويجعل وقتا كافيًا لطهوره 
امعد اله للضلة وك ليا ؟ لرك الت الأول 

ومن فوائد الحديث: بيان عادة الصحابة فى تقدير الأوقات 
بأعمال البدن» قدر خمسين آية» أي : قدر ما يقرأ الإنسان خمسين أية. 

وقد في هذه الرواية التصريح بأن السحور كان بعد أذان بلال 
بمدة قراءة خمسين آية» وفي رواية معمر: أنه لم يكن بين سحوره 
وصلاة الفجر سوى ركعتي الفجرء والخروج إلى المسجد» وهذا مما 
يستدل به على أنه يل صلى يومئذٍ الصبح حين بزغ الفجر”". 

فيكون بين السحور والإقامة: قدر خمسين آية» وقراءة خمسين 
آية غالبًا تستغرق ما بين ربع ساعة أو ثلث ساعة» إلى نصف ساعة. 

كما أن في الحديث من الفوائد: قصر الوقت بين الأذان 
والإقامة؛ لأنه إذا كان بين السحور والإقامة قدر خمسين آية؛ فيكون 
بين الأذان والإقامة وقت قليل. 


.)٠١9ا( صحيح البخاري (١؟19١)غ2 وصحيح مسلم‎ 2١) 
وفتح الباري. لذب‎ c(۸ انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (؟/‎ (۲( 


كتاب الصيام : 
EY‏ 


8 قال المولفے کان 

٨۸‏ - عن عائشة» ls‏ ا : 31 رَسَولَ الله لل گان 
يِه الْقَجْرٌ وَهُوَ نْب مِنْ ألو ثم يفيل وضو . 

في هذا الحديث: أن رسول الله بيه كان يدركه الفجر وهو 
جنب من آهله» ثم يغتسل ويصوم. وفي لفظ مسلم: «قد كان رسول 
الله ية يدركه الفجر في رمضان وهو جنب» من غير حلم فيغتسل 
ويصوم) ''. 

وهذا الحديث فيه من الفوائد: صحة صوم الجُنب» وجواز 
تأخير من عليه الغسل إلى طلوع الفجر؛ وذلك أن الإنسان إذا كان 
عليه جنابة في آخر الليل سواء من أهله أو من احتلام» وكذلك المرأة 
من الحيض أو النفاس وانقطع دمها في آخر الليل أو جنابة» وقد 
ماق الوقت ولا يمكتة الاغسنال والسحون» فإن اغتسل فاثه السحوو 
وإن تسحر طلع الفجر وهو جنبء فيبدأ بالسحور وهو جنب» ثم 
يغتسل بعد سحوره» ولو طلع الفجر لا يضره؛ لظاهر هذا الحديث. 
وصومه صحيح. فالنبي ميو كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام» 
ثم يصوم» ولكن يبادر بالاغتسال حتى يصلي الفجر مع الجماعة. 


© © 8 


(۱) صحيح البخاري ,)١955(‏ وصحيح مسلم .)١١1١9(‏ 
(۲( صحيح مسلم .)١١١9(‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


فال المولف كال 


/ © بل . ك.ء ے وات 105 . o‏ 2ے 

١/4‏ - عن ابى هريره ولاه : أن النبيت َيه قال: من سي وهو 
- عت ل of‏ بي ا 4 سس ےو که ت ا (١‏ 
صَائِمْ فأكل أو شرب» 2 صَوْمَه فإنما أطعَمَه الله وسا . 


هذا الحديث فيه: دليل على أن الناسي معفوٌ عنهء فإذا نسي ثم 
أكل أو شرب ثم تذكر فإنه يتم صومه» وصومه صحيح.ء ولا قضاء 
عليه» ولا كفارة» ولكن لو تذگر وهو يأكل؛ فإنه يلفظ ما في فمه. 
ويتمضمض» ويتم صومه» وكذلك إذا تذكر وهو يشرب فلا يكمل 
العرم يل يوني نا “فى اتسين الما ثم ستاك يفيه يوم 
وصومه صحيح» ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن النسيان لا حيلة 
فيه» وإنما أطعمه الله وسقاه. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيمن أكل أو شرب ناسيًا وهو 
صائم على قولين : 

القول الأول: أنه لا قضاء عليه» وصيامه صحيح» وهذا مذهب 
الهو هن العف "وجو لقن ا والحنابلة» رحمهم الله 
وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور التابعين» والأئمة والعلماء 


.)١١05( صحيح البخاري (۱۹۳۳)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (۲/ »)۲١١‏ والحجة على أهل 
المدينة (۱/ ۳۹۱). 

(۳) انظر: الأم للشافعي (۲/ .)٠١١‏ والحاوي الكبير (۳/ 457). 

(5:) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ("/ 5 ©»؛ والمغني» لابن 
قدامة (۳/ .)١1"١‏ 


كتاب الصيام 
والمحققون27©: 

القول الثاني: أنه يقضي صوم ذلك اليوم الذي أفطر فيه» وهذا 
مذهب الإمام مالك وربيعة بن عبدالرحمن"» رحمهما الله ولعل 
الإمام مالك لم يبلغه الحديث؛ فلم يخرجه في الموطأ؛ فيكون 
د 

والصواب كما سبق: أنه لا يقضي ذلك اليوم» وهذا بنص 
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» والله تعالئ يقول: «ؤقّن عَم 
في سىء ردو إِلَ الله وَأرَسُولٍ» [الثماء: 9ه]» والحجة في كلام الله وكلام 
رسوله ا 

وأما إذا جامع في نهار رمضان ناسيًا ؛ فقد اختلف العلماء فيما 
يلزمه» وهل يقضي أو يكون عليه كفارة؟ على قولين: 

القول لأول: أن الناسي لا يعذر بالجماع في نهار رمضان؛ 
فكما أنه لا يعذر المجامع ف في الحج؛ فكذلك لا يعذر في نهار 
رمضان ولو كان ناسيّاء وهذا مذهب الال ال 


رحمهم اللّه. 
على ذلك قوله ية : «من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة»؛ 


5 قر الاستدكانة: لابق عبد اليو 77 ۹ 

(۲) موطأ مالك (۳/ ۳۷٤)ء‏ والاستذكارء لابن عبد البر (۳/ .)7”١9‏ 

RTE AT الاستعد كانه لابو هيه الب‎ ENS 

(:) انظر: المدونة /١(‏ ۲۷۷)ء والكافي في فقه أهل المدينة .)"4١ /١(‏ 

.)٠١١ /۳( والمغني» لابن قدامة‎ »)١57 انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص:‎ )١( 
وصححه ابن‎ »)۸٠۷٤( سنن الدارقطني (42757847. والسئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 


خزيمة (1۹۹۰)› وابن حبان 2)9567١(‏ والحاكم .)١659(‏ 


TEE‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
فقوله: «من أفطر»» يعم الأكل والشرب والجماع؛ فلا قضاء عليه› 
وقوله: «ولا كفارة»» يريد الجماع؛ لأن الكفارة خاصة بالجماع»› 
فدل على أنه لو جامع وهو ناس فإن صومه صحيح. 

وهذا هو الصحيح من قولي العلماء» وهو مذهب الحنفية”"» 
والشافعية”''» وبه قال مجاهد والحسن”"» وإليه ذهب الثوري» 
واستحاق "نت ونمو ذهية الاك ام الماد : 

أما إذا أفطر بالأكل أو الشرب متعمدًا فقد استحق الوعيد 
الشديد» وقد ارتكب جريمة كبيرة» وعليه التوبة والندم والاستغفار» 
وعليه قضاء ذلك اليوم» وقد ألزمه بعضهم بالقضاء مع الكفارة» وهو 
مذهب مال 

وأما إذا تعمد الجماع فأيضًا يكون قد ارتكب جريمة كبيرة» 
وعليه التوبة والاستغفار والندم» وقضاء ذلك اليوم» وعليه الكفارة 
المغلظة وهي عتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم 
يستطع اطغ كين تسكيا : وسيأتي بيانه في قصة الأعرابي الذي 
جامع في نهار رمضان في الحديث الاتي. 


)١(‏ انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (7/ .)۲١١‏ والبناية شرح الهداية 
(5/ 6"). 

(۲) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 2565» والبيان في مذهب الإمام الشافعي 
(۳/ 009). 

(۳) انظر: صحيح البخاري (۳/ .)۳١‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد (5/ ”207517 وشرح السنةء للبغوي (5/ ۲۹۲). والبناية 
شرح الهداية (5/ .)١‏ 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم )۸/ هم), 

)١(‏ انظر: التفريع في فقه الإمام مالك /١(‏ ١۷٠)ء‏ والرسالة» للقيرواني 
(ص: .)0١‏ 


كتاب الصيام 


EV 

© وقوله: نما ال الله وَسَقَاه) قل نسب الإطعام والسقيا 

إلى الله؛ لأن النسيان لا يملكه الإنسان؛ بل الله کل بيده كل شيء » 

والنسيان من رحمة الله بعبده») ومن رحمته أيضًا أنه دفع الحرج عن 
العبد؛ فجعل الأكل والشرب ناسيًا غير مبطل للصيام. 


© © © 


۸ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولفے ينه 

۲ - عن أبي هربرة ڪه قال: ايتا خن ومن ند اي 
كك إذْ جاه وجل َقَالَ: يا رَسُولَ الله مَلَكْتُء فَقَالَ: ما 
َالَ: و رگ َعْتُ عَلَى امْرَآَنِي في رَمَضَانَ َأَنَا صَايِمٌ - تفي رق 
أَصَبْتُ أَمْلِي فِي رَمَضَانَ - فَقَالَ رَسُولُ الله ل هَل جد رَقْبَة 
يُمْيِنُهَا؟ كَالَ : ل كَالَ: مُهَل تَسْتَطِيعٌ آن نَصُومَ شَهْرَيْنٍ مََُابِمَيْنٍ؟ 
كَالَ: لا قَالَ: ري ا 0 
فسكت الئَبِنْ يكل كَبَيْنمَا د نحن عَلّى دَلِكَ إذ أي الي ل ؛ بِعَرَقٍ فيو 


تَمْرٌ - وَالْعَرَق الْمِكْتَلُ - قا ل لَ: آي السَّائِلُ؟ قَالَ: نكا 
هَذَاء مُتَصَدَّق به. فَقَالَ: عَلَى أَفْفَرَ م نا سول 001 ذو اللوا فا قن 
لابتَيْها ا يِن أَهْل بي نَضَحِكَ لني 
كله حَنّى بَدَتْ أَنْيَابةُ ثم ئا قَالَ: أظينة املك الحَرَّة: الأرض 
تركبها حجارة سود 


ر 

في هذا الحديث قصة الصحابي الذي جامع امرأته في نهار 
رمضان» وأوجب النبى ية أوجب عليه الكفارة المغلظة. وهی عتی 
رقبة» فلم يستطع» فأمره بالصيام شهرين متتابعين» فقال: إنه لا 
يستطيع. فأمره أن يطعم ستين مسكيئاء فأخبره بانه من أشد 
المساكين بالمدينةء وهذا الرجل قيل: اسمه سلمان أو سلمة بن 


000 صحيح البخاري ,)١9*5(‏ وص مسلم (۱۱۱۱). 


كتاب الصيام : 2 
234 

ه قوله: «مَلَكْتٌ) دلبل على أن المعاصي هلاك. 

ه وقوله: «وَمَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي في رَمَضَانَء وَأَنَا صَائِمٌ؛ 
يعني : جامعت زوجتي» وهذا مسمى الجماع في الأصل» فلابد فيه 
من تغييب الحشفة في الفرج. 

© وقوله: ١أَنِيَ‏ النبِنُ يله بِعَرّقا بفتح المهملة والراء بعدها 
قاف» وهو: المكتل» قال الحافظ ابن حجر كلله: «سمي المكتل 
عرفا لأنه يضفر عرقة عرقة؛ فالعرق: جمع عرقة؛ كعلق وعلقة 
والعرقة الضفيرة من الخوص"''. يسع خمسة عشر صاعًا من التمر. 
والصاع: أربعة أمداد في خمسة عشر فيكون ستيتا مذا. 

0 وقوله: «قَوَ الله ما بين لابتيّهًا). المقصود: المدينة؛ حيث 
فيها حرّتان» شرقية وغربية. 

وقد اختلف العلماء في سقوط الكفارة عن الفقير الذي لا يقدر 
عليها على قولين : 

القول الأول: سقوطها عن من حالته كحالة الصحابى الذي ورد 
في الحديث» وهذا قول عند الشافعية"» ا 52 
الحنابلة “» رحمهم الله. 

القول الثانى: سقوطها عنه فى الحال»ء ولكنها تبقى فى ذمته 
د a NST‏ ا 


.)١58 /٤( فتح الباري‎ )١( 


(0) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (۳/ ۳۸۳). وبحر المذهب» للروياني 
.)56١9 /5‏ 


(۳) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)541//١(‏ والمغنىء لابن قدامة (/ .)١57‏ 
(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ .)١١١‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
والمالك ‏ ) والصحيح عند الاق ورواية عند اللا 
رحمهم اللّه. 

والحديث فيه من الفوائد: أن من جامع في نهار رمضان متعمدا 
أنه مرتكب لكبيرة متوعد بالنار» وعليه التوبة والاستغفار والندم 
وقضاء ذلك اليوم لما جاء فين الس : (وصم يوما 0 أن 
يصوم يوما مكان هذا اليوم الذي أفسده بالجماع» وعليه توبة من 
إفساد صومه» ع ا المغلظة 2 يعتق رقبة» ر فإن 


Ty 
© © @ 


.)۸٤ انظر: القوانين الفقهية (ص:‎ )١( 

() انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (۳/ 20787 ومغني المحتاج 
.)18١ /5(‏ 

(۳) انظر: المغني» لانن قدامة (”/ 14 5». والمحرر في الفقه على مذهب الإمام 
EE‏ 0 

15 شقن ى داود (۲۳۹۲)» وسنن ابن ماجه »)۱١۷١(‏ وصححه ابن خزيمة 
.)١904(‏ والألباني في الإرواء (450). 


باب الصوم في السفر وغيره 
١‏ - عن عائشة وء «أَنَّ حَمْرَةَ بْنَ عَمْرو الأَسْلَّمِيَ قَالَ 


- 


لني كله : ل ا ن شِئْتَ 
قَضُمْ ون 7 ت فانط . 

e ۱4۲‏ و قال: «كُنَا نُسَافِرٌ مَعَ التي كلل 
ُلْمْ يَعِبِ الصَاِمْ عَلّى الْمُفْطرِء ٠‏ ولا د المي على الان و 

١‏ - عن أي الدَّرْدَاءِ وليه قال: رتا مَعَ وَسُولٍ الله كا 
في شَهْرٍ رَمَصان؛ في حر شَدِيدٍ حَتَّى إن گان أَحَدنًا لِيَضَعٌّ يده عَلَى 
رامن دة الك وَمَا يتا صَايِمٌ إلا رَسُولُ اللَّهِ ڪا وَعَيْدُ الله 
م TT‏ 

٤4‏ - عن جابر یه قال : «گانَ رَسُولُ الله ي فِي سَمَرِ 


ˆ ق 


رای زْحَاماً وَرَجلاَ َنْ لل عَلَيْد قَقَالَ: «مَا هَذًا؟» قَالُوا : صا 


7 


- 


: ليس مِنّ ابر الوم في السّقَِو9». وفي لفظ لمسلم: «عَلَيْكُمْ 
بِرْحْصَةٍ الله الي رخص لک . 

6 - عن أنس بن مالك ا ضيب قال : گنا مَعّ رسول الله لله ا 
0 وَمِنَا الْمُفْطِرُ قَالَ: ْنَا مَنْزِلاً في يَوْمٍ حار 
وَأَكْثَرُنَا ظلاً صَاحِبٌ ل الكساءء فام د قي التبمل بيَدوء 


ا 


- 
يا 


"3 


A 


.)١١71( وصحيح مسلم‎ »)۱۹٤۳( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۱۱۸( وصحيح مسلم‎ »)۱۹٤۷( صحيح البخاري‎ )۲( 
.)۱۱۲۲( واللفظ له» صحيح مسلم‎ .)١955( صحيح‎ )۳( 
.)١١١5( واللفظ له وصحيح مسلم‎ .»)١955( صحيح البخاري‎ )٤( 


0( صحيح مسلم .)١١١5(‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


1 


0 وَقَام المُفْطرُونَ فُضَرَبُوا الأَبِنِيَةٌ وَسَقَوا 
0 58 َقَالَ رَسُولُ الله ل : دمب الْمُفْطِرُونَ اليو بالأخر”". 


في حديث عائشة وتا : أن النبى كَل سأله حمزة بن عمرو 
الأسلمي في الصيام والفطر في السفرء وقد بين الله تعالى ذلك في 
كتابه العظيم فقال: نهر رَمَصََانَ أَلَذِىَ اتل فة الفر ان هد 
لكان وکت ن لدی اران مس كيد يكم اله نة ون 
ڪان ريشا أو عل سَمَّرٍ فة من ار ر4 نق [۵٥‏ 
فالمريض والمسافر يجوز لكل منهما الفطر» ثم يقضيان بعد الشفاء 
من المرض أو بعد القدوم من السفر. والمسافر مخير بين الصيام 
وبين الفطرء وكان النبي بي يصوم كثيرًا في الأسفار. 

وفي حديث أنس نه أن الصحابة كانوا يسافرون فيصوم 
بعضهم ويفطر بعضهمء الم يَِبٍ الام عَلَى الْمُفْطرِء ولا الور 
على الضَّاكم). 

وفي حديث أنس َيه الثاني أن الذين صاموا لم يعملوا شيئًاء 
وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجواء فقال علة: ١‏ 
دّهَبَ الْمُفْطِرُونَ اليو بالأجر). 

وقد اختلف العلماء أيهما أفضل للمسافر الفطر أو الصوم على 
قولين : 

القول الأول: أنه لا يجوز الصوم في السفرء قال به بعض 


)00 صحيح البخاري (۲۸۹۰)»› وصحيح مسلم (۱۱۱۹)» واللفظ له. 


كتاب الصيام : 3 
ED‏ 

ل روه دأي مرجوح» للأحاديث السابقة التي فيها صيام 

القول الثاني : التفصيل في المسألة» وهو أيضًا جمع بين 
الأحاديث؛ فإن كان الصوم يشق على المسافر؛ فإنه يكره فى حقه 
الصوم» ويتأكد في حقه الفطر؛ لما في حديث جابر طه النبي له 
ار ا ما هذا؟ قال رجل صائم 
فقا 0-0 مِنّ البرٌ الصّومُ في السَّمْرِ)؛ فمن كان الصيام يشق عليه 
oT‏ ويكره في حقه الصيام. 

وأما إذا كان الصيام لا يشق عليه؛ كأن يكون بالجو برودة» 
ووسائل السفر مريحة كما هو الحال في عصرنا؛ فقد اختلف العلماء 
فى ذلك على أقوال: 

القول لأول: أن الصوم أ 0 وهو فعل الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ فكان يصوم في السفرء ولأنه أسرع في براءة 
ال يهنا واو ال 

القول الثاني : أن الفطر 0 7 فيه أخدًا بر خصهة الله » وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ يك تة الله و الي رَخَصَ لک 
وهذا مذهب ا رجمهم ا 


.)۳۸٤ /٤( انظر: المحلى بالآثار‎ )١( 

(؟) ومن هذا: قول عثمان بن أبي العاص: «الفطر في السفر رخصة» والصوم 
أفضل» تهذيب الآثار مسند ابن عباس» لابن جرير .)١١١ /١(‏ 

(۳) انظر: الحجة على أهل المدينة /١(‏ ۳۷۸). والنوادر والزيادات (۲/ ۱۹)» 
الحاوي الكبير (۲/ 73728). 

)٤(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ا داود (ص: »)٠١‏ والمغني» لابن قدامة 
)/ /ا16). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 

القول الثالث: الصيام والفطر على حد سواءء لا يفضل 
أحدهما على الآخر. 

والذي يترجح: أنه يرجع إلى حال الشخص نفسه» فمن خاف 
أن يتأخر في القضاء فالأولى أن يصوم إبراء للذمة» وإن كان هناك 
مشقة في الصوم فيفطر. 

وفي حديث جابر نه أن الصوم للمسافر ليس من البر إذا كان 
يشق على الإنسان» كما شق الصوم على صاحب القصة» فقد ظلل 
عليه من الحر وشدة العطش» وقد سقط من شدة الحر بسبب صيامه» 
فلو واصل الصوم في السفر مع الحر لهذه الحالة؛ فليس من البرء 
والطاعة» وهذا إنكار على من ترك الأخذ بالرخصة. 

والقاعدة: أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصرء 
والمفطرون نفعوا إخوانهم إذ كانوا في سفر مع النبي و فمنهم 
الصائم ومنهم المفطر» فجلس الصوام متعبين لا يستطيعون أن يعملوا 
لشدة تعبهم من السفر مع الجوع وشدة الحر؛ حتى إنهم لا يجدون 
ما يتظللون به من حر الشمس» كما في قوله: «وَأَكْثَرْنَا ظلاً صَاحِبٌ 
الْكسَاءاء فالصيام إذا كان شه غك الإسان فإنه یکره في حقه» 
والصيام صحيح؛ لأن النبي ييه ما أبطل صيامهم ولا أمرهم بالفطر؛ 
ولهذا لما سقط الصوامء وقام المفطرون بالأعمال» فقال النبي بلا : 
«دَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اليو بالآخر). 


© © © 


كتاب الصيام 


© هل الموله كانه 


5 - عن عائشة نا قالت : «گان يَكُونْ عَلَمَ | لصَّوْم مِنْ 
رَمَصَانْ» قَمَا أسْتَطِيعٌ أ أَنْ اَذ ضِيَ إلا في ش00 . 


هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا أفطر فى رمضان لعذر 
كالسفر والمرض» وكذا المرأة تفطر بالحيض رالغات فيجوز أن 
يؤخر القضاء إلى رمضان الثاني» فكل هذا وقت للقضاء موسع. وفيه 
رد على من أنكر الواجب الموسع"» فإن عائشة وها لقيامها بشؤون 
النبي ية لا تستطيع قضاء رمضان إلا في شعبان» فدل على أنه 
يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء إلى قبل رمضان الثاني» 0 الأفضل 
المبادرة والإسراع لقضاء الواجبء لقوله تعالئ: سيفوا ا 
[البَمَرّة: »]٠٤۸‏ ولقول و #فاستبقواً ألْحَرتَ E‏ لَه جس شا 
6 بم E‏ فيد وك 4 [المائدة: »]٤۸‏ ولقوله تعالى: 
رسيا لل مَعْفِروَ من رد کم وَجَنَةِ عَرْضُْه ها سمت وَاَلَْرْضُ دت 

ر 


ف )4 ال يسراد [Ir‏ و 6 ل ل معْفْروق ين 5 


e ر‎ 


5 کش السا اا امدكة ا 
اه وھ مَن ا f‏ ذو الْمَضْلٍ َير ©4 [الحديد: »]۲١‏ والمبادرة 
هي أن يتعجل ويسرع لقضاء ما عليه في شوال أو في ذي القعدة» أو 
في ذي الحجة؛ لأن هذا أسرع في براءة الذمة» لكن يجوز له أن 
يؤخرها إلى شعبان. 


E )۱(‏ البخاري 2))١96٠0(‏ وصحيح مسلم .)١١55(‏ 
(۲) قال ابن قدامة في روضة الناظر :)٠١8 /١(‏ «وأنكر أصحاب أبي حنيفة 
التوسع. وقالوا: هو يناقفض الوجوب». 


2 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
0 . 


5 هال المؤلهه کیا 
917 - عن عائشة و أن رَسُولَ الله كلل ثَالَ: «مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيهِ يام صَامٌ عَنْهُ وَلِيّه"'". وأخرجه أبو داود وقال: هذا في 


التَذْرِ خاصةً. وهو قول أحمد بن حنبل”". 
۸ - عن عبد الله بن عباس وا قال: «جَاءَ رَجْل إلى التْبِيٌ 


20 
ا 


اا فَقَالَ: د ا رَسُولَ اللو إن أمّي ما وَعَلَنِهَا صَوْمٌ شَهْرِء فی 
عَنْهَا؟ قَالَ: و گان على آمك ين أكُنْتَ قا ضيه عَنها؟ قَالَ: : نعم 


ەع - 


قال : دين الله ۾ احق أَنْ بقْصى“ . وفي رواية»› «جاءت امرأة إلى 


التبي ية فَقَالَتْ : الل إن أ مي مَانَتُْ وَعَلَّيْهَا صَوْم نَذْرٍ 

َنآصُومٌ عنْهَا؟ كَالَ: ارات لَو گان عَلّى أُمكِ َي قبتي أكانَ 
و 

3 يودي ذلك عَنْهَا؟ 0 : نعم قال : فُصُومِى يعن مك70 '. 


جيه 


و الچ چ 

قاف التحدكين العموم + كر مو مات و صي تر أز 

واجب من رمضان ولم يصم؛ فيصوم عنه وليه. وهذا يشمل صيام 

النذر» وصيام الكفارة» وصيام رمضان» وقد اختلف العلماء في 
قضاء الصوم عن الميت على قولين : 

القول الأول: أنه في النذر خاصةء وهو قول الإمام أحمد في 


ps a, ,)١196؟( صحيح البخاري‎ 01) 

60 يدق ني داود .)51٠0(‏ ومسائل الإمام امد روان ا داود السجستاني 
(ص: ۱۳۷). 

)۳( صحيح البخاري (ه196١),‏ وصحيح مسلم .)١١58(‏ 

€3 صحيح مسلم .)١١58(‏ 


كتاب الصيام 1 

,۷ 
ob‏ وهو قرل مروي عن ابن عباس "لط وه ورد 
في بعض الروايات: ِن امي مَائَتْ وَعَلَّيْهَا د صَوْمُ تدر > فهو مقيد 
بالنذر؛ فحمل المطلق على المقيد. 


القول الثاني : أنه عام في النذر وغير النذرء وهذا هو الصواب 
أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه» سواء كان صيام نذر أو 
صيام كفارة أو صيام رمضان؛ لعموم الحديث»› والولي هو ال 
صلا كان؛ كأب أو جدء أم فرعا؛ كابن أو ابنة» وارنا كان أم غير 
وارث» وهو قول النبي ي «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ صَامَ عَنْهُ وليه » 
وليس على سبيل الوجوب؛ بل على سبيل الاستحباب» وإن لم يرد 
أن يصوم عنه» فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا من مال الميت إذا كان 
ترك مالّاء وإن لم يترك مالا جاز أن يتبرع به أحدهم. 

وهذا الكلام السابق له شرط وهو أن الميت كان قد تمكن من 
الصوم» ولكنه تكاسل أو انشغل» ولم يكن له عذر في ترك الصوم؛ 
كأن يكون مريضًا في رمضان ثم شفي من مرضه بعد رمضان» ولم 
يصم ثم مات؛ فإنه يصوم عنه وليه» أما لو استمر به المرض حتى 
مات بالمرض؛ فهذا غير مكلف بالصوم لمرضه» ولا شيء عليه 
فلا يصام عنه. 0 لأنه لم يتمكن من الصيام؛ لقول الله 
تعالئ: «إفمن تد يم اله نة وس ڪان ريسا أو عل 


ا ود 7 


سَفَرٍ فعدة من اد َر [البَقَرَةَ: a »]۱۸٠١‏ فعلة من أيام أخر 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (9/ 4185): ومسائل الإمام أحمد 
رواية ابنه عبد الله (ص: .)۱۸١‏ 
(۲) سنن أبى داود .)۲٤۰۱(‏ 


)۳( صحيح البخاري ,)١196(‏ و صحيح مسلم .(11٤۸(‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


EON, 

عندما يتمكن ويشفى من مرضه أو يعود من سفره» والمريض الذي 

وكذلك صوم النذر والكفارة إذا تمكن من قضاء النذر ولم 
يصم؛ فإنه يصام عنه» أما إذا لم يتمكن فإنه لا يصام عنه. 


© © © 


كتاب الصيام 


8 هال المولهه كاده 
68 - عن سهل بن سعد الساعدى وَلهِيْهء أن رسول الله كلا 
قال: «لا يَرَالُ الاس بِحَيْرٍ ا لاا واوا الجون. 


في هذا الحديث: مشروعية تعجيل الفطر للصائم وتأخير 
السحورء وتعجيل الفطر بشرط أن يتحقق غروب الشمس بأن يسقط 
حاجب الشمس» وتأخير السحور بشرط ألا يطلع الفجر الضادق» 
وهذا امتثال لأمر الله وأمر رسوله ياء «ولا يزال الناس بخير ما 
عجلوا الفطر وأخروا السحور). وفي لفظ: «لا يزال الدين ظاهرا ما 
عجل الناس الفطرء إن اليهود والنصارى يؤخرون»”''. فيكره للإنسان 
أن يؤخر الفطر للاحتياطء. ولأن تأخير الفطر وتأخير الصلاة من فعل 
بعض أهل البدع الرافضة؛ كما هو مشهور عنهم؛ فهم يؤخرون الفطر 
ولا يصلون المغرب إلا إذا اشتبكت النجوم» وهذا فعل اليهود 
والنصارى» وهو مما شابهت فيه الرافضة اليهود. 

ويشرع للمسلم أن يخالف أهل البدع» فتعجيل الفطر امتثال 
لأمر النبي بيا ومخالفة لأهل الزيغ والبدع. وتأخير السحور أرحم 
بالناس وأعون لهم على الصيام. 

د قوله: «لا يرال اناس بِخَيْرِا؛ لأنهم أبعد عن الغلوء ولأنهم 
يطبقون السنة ويبتعدون عن المشقة بتعجيل الإفطارء» وتأخير السحور. 


)۱( صحيح البخاري (/طاه9١1).‏ وصحيح مسلم (۰4۸). 
(۲) مسند أحمد .)48٠١(‏ وسنن أبي داود (۲۳۵۳)» وصححه ابن حبان »)۳٥۰۳(‏ 


والحاكم «(\oV)‏ والنووي في المجموع (5/وه"؟). 


2 15 4 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
8 قال المؤلهم كانه 

: عن عمر بن الخطاب و قال: قال رسول الله عله‎ 9 Yo» 
«إذا قبل اللَيْلَ مِنْ مَهْنَاء وَأَذْبرَ التَهَارُ مِنْ مَهْنَا وغربت الشمس فَمَدْ‎ 
أَفْطرَ الصَّايِم)”''.‎ 


7 في هذا الحديث: بيان متى يفطر الصائمء وذلك: ذا أَقْبَلُ 
اليل مِنْ هَهُنّا)» يعني: غربت الشمس وسقط حاجبها وقرصهاء 
وذهب النورء وجاء الظلام من جهة المشرق» '«وَأَْبرَ النَّمَارٌ مِنْ مَهْنا 
EAE EN,‏ 

© وقوله: «كَقَدْ أَفْطْرَ الصَّائِمُ). أي : هذا وقت إفطاره فلا يتأخر 
ولا يتقدم عنه» وقد انتهى صوم يومه» وهذا يكون واضحًا في البرية» 
فلو رأى الظلمة من جهة المشرق قد أقبلت» ورأى النور قد أديرء 
وذهب من جهة المغرب» وغربت الشمس وغاب قرصها؛ فإنه يفطر 
ولا عبره ببقاء الحمرة التي تبقى بعد غروبها مدة» فالصائم يفطر ولو 
بقي حمرة بعد الغروب» كما ثبت في هذا الحديث» ومثله: ما جاء من 
حديث عبد الله بن أبي أوفى ول قال: «كنا مع رسول الله ية في سفر 
في شهر رمضان» فلما غابت الشمس قال: «يا فلان» انزل فاجدح لنا» 
قال: يا رشو ل الله إن عليك نهاراء قال: «انزل فاجدح لنا» قال: 
فنزل فجدح» فأتاه به» فشرب النبي بء ثم قال بيده «إذا غابت 
الشمس من ها هناء وجاء الليل من ها هناء فقد أفطر الصائم»” '"'. 


.)١١١١( وصحيح مسلم‎ 2,)١96:( صحيح البخاري‎ (0١1) 
.)١١١١( صحيح البخاري (6ه19١)., وصحيح مسلم‎ (۲( 


كتاب الصيام 


© فال المولضم كانه 


ا عو اعدات بن عم ا تھی رَسُولُ الله 3 عن 
الوضال: الوا : يا رسول ا د نُوَاصِلُ؟ قَالَ: إني لست 
٠ LOL:‏ إنّي أ 0 . ورواه أبو هريرة» وعائشة» وأنس 
بن مالك ووان. 


5- ولمسلم : عن أبي سعيد الخدري َك «تَأَيُكُمْ أَرَادَ أَنْ 
0 (ف4 
ُوَاصِلَء فيصل إلى السّحَرِ) '". 


والوصال: هو أن يصوم الليل مع النهار ولا يفطر بينهماء 
فيصوم يومين» والوصال من خصائص النبي وء فقد كان يواصل 
يومين وثلاثة أيام ولا يطعم شيئًا بينهاء فأراد الصحابة رضوان الله 
عليهم أن يقتدوا به؛ حرصًا منهم على اتباعه وك في كل شيء؛ 
فنهاهم عن الوصال 01 “ يا رَسُوْلَ الله إِنَكَ : تواصل»› يعني : نريد 
أن تقتدئ. بك «قال: لي لك وتيك ني ا ىَ وَأسْقَى) قد 
اختلف ل د 

القول الأول: أنه يؤتى بشراب من الجنة وطعام من الجنة 
سنن ا 


)000 صحيح البخاري ,)١955(‏ وصحيح مسلم (؟5١١).‏ 
00 صبحيج البخاري .)١19517/(‏ 


بشرح الجامع الصحيح (5/ ۳۸۹). 


القول الثاني: أنه لا يؤتى بطعام وشراب من الجنة؛ لأنه لو 
كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة ما كان صائمّاء وقد أقرهم على 
أنه مواصل» وإنما المعنى: أن الله تعالئ يفتح عليه من مواد أنسهء 
ونفحات قدسه» ومن الألطاف الربانية ما يغنيه عن الطعام والشراب» 
وهذا هو الصواب. 

وكما قيل: 

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد'' 

وقد اختلف العلماء في هذا النهي هل هو للتحريم أو للتنزيه 
على قولين : 

القول لأول: أن النهي هو للتحريم› وهذا مذهب أهل كين 

القول الفا ؟ أنه لكراهة الضريدع وها فول الجمهور ‏ : 
الصواب؛ لأآن النبي ية واصل بالصحابة كما في الحديث الآخرء 
فلو كان الوصال حرامًا ما واصل بالصحابة» فدل على الى 
للكراهة ويشهد له حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري ڪي مده قال : 
تاكن أراد ان تو افيل + و ا الراك إلى 
السحرء يعني: إذا كان الإنسان يريد أن يواصل فيصوم إلى آخر 
الليل» ويأكل أكلة في آخر الليل» فيجعل فطوره في السحر مع 
سحوره» يأكل أكلة في السحورء فتكون الأحوال ثلاثة للصائم : 

الحالة الأولى: أن يبادر بالفطر عند غروب الشمس» وهذه 
حالة الكمال والأفضل. 


.)001/7( القائل هو إدريس بن أبي حفصة. انظر: زهر الآداب وثمر الألباب‎ )١( 
.)١5١ /۳( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )۲( 
.)١1٠١ /9( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )۳( 


كتاب الصيام EY‏ 

الحالة الثانية: أن يأكل أكلة واحدة في السحر لا يفطر إلا في 
آخر الليل» وهذا جائز. 

الحالة الثالثة: أن يواصل النهار مع الليل؛ فيصوم يومين 
مالو أى اک وهذا مكروه أو حرام عند بعض العلماء» ولكنه في 
حق النبي ييو جائز مشروع» وهو من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام. 

وهل يستطيع الإنسان أن يواصل أكثر من يومين؟ ربما بعض 
الناس يستطيعون» وقيل عن بعضهم: أنه واصل سبعة أيام متتالية» 
فروي عن عبد الله بن الزبير: أنه واصل سبعة أيام» ولكنه لما أراد 
أن يفطر أفطر بالدهن؛ لأن الأمعاء يبست من هذه المدة الطويلة7؟! 

وفى الحديث من الفوائد: شفقة النبى كَل على أمته ورحمته 
بهمء عليه الصلاة والسلام. ١‏ 


(۱) اا مكة للفاكهاني (555). وشعب الإيمان (7517)» وصححه الحاكم 
)6( 
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باب لأفضل الصيام وغيره 
و 6 عن OB‏ القا صن برا ان -- 
النبي بي اني أَقُولُ: وَاللَهِ لأصُومَنَّ النَمَارَ وَلَأَقُومَنَ اللَبْلَ مَا 


جه 2وو ءً 


قال النبي 4 نك الي كلك كيك؟ كدت : َد ق بأ 


جع و 
ابي انك 


وَأمّي يا رسول اللّهء قَا قال : َك م :واه نَصّمْ وَأَنْطر رف 
وَتمْ» وَصُمْ مِنَ الشهر ثَلانَةَ أيّامء كَإِنَ الْحَسَنَة IES‏ وَدلِكَ 
يِل صِيّام الدَّمْرء قُلْتٌ: إني ايق الل من كيك قَالَ: َصُمْ 
يما وَأَفُطر يَومين» ق لأطيق أفْصَلَ بِنْ ذلك قَالَ: فص 
یوما أ فر يما كَذَلِكَ م داود A‏ وَهوَّ أَفُضَلٌ الصيامء 
قُلتُ: إِئي لاطي قصل مِنْ كُلِكَ. فقال: لا أَفْضَلَ مِنْ دَلِك». وفى 
رواية: قال: «لا صَوم فَُوْقَ مم خي داود #4 - سَظِرَ الذَهْرِ - 
عو م صُمْ يَؤْما وَأَفْطِرْ ب تو 1 

عه ٠‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص ل به قال : قال رسول 
الله 7 ِن أحبٌ لصحام إلى اللو اة اود كك ۰ رات 


لصلاة إلى الله صَلاةٌ داود کد گان ينا م صف اليل و م ثلث 
ا ا وَكَانَ يَصُوم ا وَيُفْطرٌ es‏ 


زك 


فى هذا الحديث: بيان أفضل الصيام» وأنه صوم داود عليه 


010 صحيح البخاري (5لا9١1).‏ وصحيح مسلم .)١١959(‏ 
(۲( صحيح البخاري (1Y)‏ وصحيح مسلم .)١١59(‏ 


كتاب الصيام 2 
fo.‏ 
الصلاة والسلام» وهو أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولا أفضل من 
ذلك. 


ه قوله: «وآلله لأر التّهَارَ ولائ اللْبْلَ ما عِشْتٌ) هذا 
عبد الله بن عمرو بن العاص 5 ؛ كان شابًا نشيطاء فحلف على 
فعل الخير؛ فهو يريد أن يحمل نفسه على الخيرء وعلى التّعبّد الله 
ك ؛ فكان يصوم النهار. ويقوم الليل» ويحتم القران كل يوم» فش 
على نفسه؛ فبلغ النبي ييه حلفه ومقالته. وفى رواية أن أباه عمرو 
بن العاص زرّجه امرأة» فانشغل عنها بالعبادة؛ حتى قالت حين 
سألها أبوه عن حالهم: انعم عبد الله. غير أنه لم يكشف لنا 
کا كناية عن انشغاله عنها بالصوم نهارًا والقيام ليلّاء فأخبر 
أبوه النبي يا 

ه وقوله: «قَقَلْتٌ لَهُ: د قله باب أَنْتَّ وأمى يا رَسُولَ اللوا. 
وهذا فيه: أن الرسول ية يُمَدَّى بأحق الناس بالبر الأب والأم» 
وبالنفس» أما غير الرسول يل فلا يفدّى لا بالنفس ولا بالأب 
وبالام ؛ لان النبي بيه مقدّمٌ في المحبة على أي اة فهو مقدّم 
على نمس الإنسان ووالده ووالدته والناس أجمعين» عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه أفضل الناس» فمحبّة فرض وإيمان» ومن لم يحبه َكل 
شي ء؛ حتى من أبيك وأمك» ومن نفسك التى بين جنبيك. 


وقوله: «قال: نك لا تَسْتَطِيِعٌ ذَلِك». يعنى: لا تستطيع في 
الميعقيل؟ لان الانسان تر إلى الضعف والوعو فنك الان شات 


0010( صحيح البخاري (؟١6:065).‏ 
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ESS 


ونشيط ؛ لكن بعد ذلك إذا كبرت سئك فإنك لن تستطيع أن توفي ما 
حلفت عليه» وقد وقع هذاء فقد ندم عبد الله بن عمرو طبه حين 
كبر أنه لم يأخذ بوصية النبي بل فقال : «يا ليتني قبلت رخصة 
رسول الله كله" . 

0 وقوله : : صم وَأَفْطِرٌ ونم رقم وَضُمْ مِنَ الشّهْرٍ ثلاثة ايام 
فان الْحَسَنَةَ بعشر أَمْتَالِمَاء وَذلِكَ ثل صِيَامٍ الدَّهْرِا فأرشده 
ية لأعدل الأحوال وأحسنها للنفس» وأمره أن يقوم يصلي ويرقد 
وينام؛ ليستريح بعض الليل» ويصلي بعض الليل؛ لأنه كان يقوم 
الليل كله. 

ت وقوله: «قُلَْتٌ: إنى لاطي أَفْضَلَ مِنْ ذُلِكَ). يعنى: أتحمل 
أن أصوم أكثر من ثلاثة أيام كل شهر. ٠‏ 

© وقوله: : فصم ا وَأَنْطِدْ يَؤمين). وهذا أكثر من الأول 
وزاده النبي َة لحرصه على الخيرء فيصوم عشرة أيام من الشهر. 

ه وقوله: (إِنَي لأطِيقٌ فصل مِنْ ذَلِكَ). يعني: زدني» وفي 
مهن الزوا باك تال رقت ريا سول 1ه[ ري ا 7 

ه وقوله: «قُصُمْ يدها EE‏ وهذا أقصى درجة يصل 
إليها من يريد الصيام» وهو صيام داوود عليه الصلاة والسلام» وهو 
أفضل الصيام. 

د وقوله: إني أَطِيقٌ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)؛ لأنه يطيق الزيادة على 
ذلك. 


200 
هھ 


— 


2 
ثلاثة 


(؟) مسند أحمد (594600)». قال العيني في نخب الأفكار :)٤1۹/۸(‏ «إسناده 


صحيح". 


كناب الصيام : 3 

ENV, 

د وقوله: «لا أَفُضَلَ مِنْ ذَّلِكَ؛. وفى بعض الروايات أنه كلا 

حينما سئل عمن صام الدهر قال: «لا صام ولا أفطر»'» بل قد 

جاء الوعيد على من صام الدهر كله» كما في بعض الأحاديث: «أن 

من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض بكفه»”'' فهذا وعيد؛ 
وعليه: فلا يجوز صوم الدهر كله. 


وفى الحديث الآخر: «أن رسول الله كلاه قال له: أحب الصلاة 
إلى الله صلاة داود 18 وأحب الصيام إلى الله صيام داود» وكان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام سدسه» ويصوم يوماء ويفطر 
يوما)"”"'. فصلاة داود عليه الصلاة السلام أنه كان ينام النصف 
الأول من الليل» ثم يقوم الثلث الأول» ثم ينام السدس الأخير؛ 
حتى يستعين بها على حوائجه في النهار» ونومه في السدس الأخير؛ 
لأنه أقرب للنهار؛ ليتقوى على صلاة الفجر ويكون أنشط لهاء 
وليتقوى على القيام بعمله من الحكم بين الناس بالنهار. 

فإذا قام الإنسان السدس الخامس والسادس يكون قام ثلث 
الليل الآخر؛ الذي أخبر النبي بيه أنه وقت التنزّل الإلهيء فالله 
تعالئ ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالته» في ثلث 
الليل الآخرء كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله بإ قال: 
«ينزل ربنا تبارك وتعالئ كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر يقول: من يدعوني» فأستجيب له من يسألني فأعطيه. 


)01( صحيح مسلم .)١١57(‏ 
5 نيك اعد ».)١971(‏ وصححه ابن خزيمة 2))5١685(‏ وابن حبان (2)5088. 


فوة صحيح البخاري (11۳۱1(› وصحيح مسلم .)١١669(‏ 
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۸ 


من و 00 ني فأغفر 2 


وعن ابن عباس وَوْيّاء الت عند خالتي ميمونة» فتحدث 
رسول الله ييه مع أهله ساعة. ثم رقدء فلما كان ثلث الليل الآخرء. 
قعد فنظر إلى السماءء فقال: إت فى كلق أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيكفِ 
آل وََلَّارِ 56 اول الأب ©4 [آل عمران: »]۱۹١‏ ثم قام فتوضاً 
واستن فصلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن بلال» فصلى ركعتين ثم 
خرج فصلى الصبح»"'". 

وفي الحديث من الفوائد: أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في 
العبادةء لا اشددعلى ف ج في العبادة. 

وفيه: دليل على أن أفضل العمل أو العبادة أدومه وإن قل» فإذا 
حافظ الإنسان على صلاة ركعات في الليل» أو صيام الاثنين 
والخميس» واستمر عليه؛ فهو أفضل من الذي يكثر ثم ينقطع نهائيًا 
ولا يعود. 

وفيه: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ حيث أرشد إليه 


النبي كلل. 
@ © © 


)00 صحيح البخاري (64هغ١١)‏ وصحيح مسلم .(V0۸)‏ 
(۲( صحيح البخاري (059). 


كناب الصيام 5 
3 


6 - عن أبي هر ة وليه قال : ١أْوْصَانِي‏ خَلِيلِي رسول الله 
ل بثلاث: صِيَام ثلائةٍ ثة أيَام م مِنْ کل شَهْرِ وَرَكْعَئّي الصحَى» وَأ 
أويَرَ قبل أن آنا 


في هذا الحديث: أن النبي بي أوصى أبا هريرة ذه بثلاث 
وصايا: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى والوتر قبل 
النوم» وهي وصية النبي بي للأمة كلهاء لأن الشريعة عامة. 

© قوله: «أَوْصَانِى خَلِيلِى). الخليل: هو الصديق المحب الذي 
CEI‏ سكوك هن SL O‏ تقاف 
القلب حتى وصلت لسويدائه"؛ فأبو هريرة نه سمى الرسول يلا 
خليلًا مع أن النبي ية قال: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض 
خليلًا.ء لاتخذت أبا بكر خليلاء ا صاحبكم خليل الله" 
والخُلّةَ: إنما هي من قبل أبي هريرة َه ؛ فهو الذي اتخذ النبي كَل 
ل و ب > ولم يتخذ أبا بكر خليلا 
ولا عليًا خليلًا؛ لأنه خليل الله؛ وذلك لأن الخلة نهاية المحبة 
وكمالها. 


(۱) صحيح البخاري )١981(‏ وصحيح مسلم .)۷V۲۱(‏ 
(۲) انظر: أعلام الحديث» للخطابي »)٤٠٤ /١(‏ غريب الحديث» لإبراهيم 


الحربى )۲/ c(4 TEA‏ غريب الحديث» اين الجوزي )1/ «(TY‏ 
وروضة المحبين لابن القيم (ص: 897). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


(34 


وفي الحديث من الفوائد: أن الإنسان يوتر قبل نومه؛ خشية 
ألا يستيقظ في الليلء لكن من كان واثقًا من نفسه» وعنده وسائل 
توقظه؛ فليوتر آخر الليل. 

وفي الحديث: فضيلة صلاة الضحىء وأنها من السنن 
المشروعة» وفيها فضائل عظيمة» فعن أبي ذر ولي : أن النبي يا 
قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة 
صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة. 
وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك 
ركعتان يركعهما من الضحى»”". 

وأما ما ورد عن عائشة زاء أنها قالت: «إن كان رسول الله ميا 
ليدع العملء وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس» فيفرض 
عليهم . وما سبح رسول الله اء سبحة الضحى قط وإني لأسبحها»"› 
فهذا محمول على أنها لم تَرَهُ يصليها في غرفتها؛ لأن غالب حاله أن 
يمكث بالمسجد حتى تطلع الشمسء ثم ربما لا يعود إليهاء وهي لم 
تنكرها؛ بدليل أنها ا وأيضًا 0 أنها ذكرت عدد 
الركعات؛ فعن معاذة «أنها سألت عائشة ينا ونا : كم كان رسول الله لله ڪا 
يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات 5 شا 

فعائشة ويا مرة نفت الضحى مطلقاء ومرة أثبتت رؤيتها؛ 
لذلك لا يستلزم عدم الوقوع» فيقدم الإثبات على النفي. 


#6 © @ 


)010 صحيح مسلم (۷۲۰). 
(۲( صحيح البخاري (۱۲۸(. وصحيح مسلم (۷۱۸). 
)۳( صحيح مسلم (۷۱۹). 


كناب الصيام : 
2201 


فال المؤلهم کلذ 
٠ 5‏ - عن محمد بن عَبَّادٍ بن جعفر قال: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ 
عد الله ا ا کا ؟ قَالّ: َعَم وزاد مسلم : «وَرَتُ ا . 
۷ - عن أبي هريرة وي ضيه قال: سَمِعْتٌ ر سُولَ الله يلل 


ل آلا يصوي أحذف 1 يَوْمَ الْجْمُعَةِ إلا أن يَصُومُ م يوم قله أو 


بَعْدَّة) 2 
سه الغ هب 
صيام يوم الجمعة محرم إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده؟ 
دخل عليها يوم الحمعة وهي صائمة» فقال: صمت آمس؟› قالت * 
لا قال: ترد يدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لاء قال: فأفطري». وقال 
حماد بن الجعد: سجع فتادة» حدثنى انو اوت أن جويرية» 
خد اها فأفظ نف . 
وعن أبن هريرة اه“ ن النبي ييه قال: (رللا تختصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام, إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»“. 
وهذه الا اوت تد التي المطلق عن صوم يوم الجمعة. 


)۲( صحيح البخاري ,.)١19486(‏ وصحيح مسلم .)١١55(‏ 
(۳) صحيح البخاري .)۱۹۸٩(‏ 


)١١45( صحيح مسلم‎ )٤( 


6 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


والاستثناء ورد بأن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده» أو إذا اتفق وقوعه 
في أيام له عادة بصومها؛ كمن يصوم أيام الح أو من له عادة 
بصوم يوم معين؛ كيوم عرفةء فوافق يوم الجمعة؛ فله صيامه. 


© © © 


كتاب الصيام : : 
VY‏ 


8 قال المولهه کان 


۰۸ ا SG‏ وه 
قال: اشهذت الْعِبِدَ مَعَ مْمَرَ بن الْحَطََابٍ ف ضوعن ۰ فَقَالَ: دان يوْمَان 


- 


تھی رَسُولُ الله ب عَنْ صِيَامِهمَا : َم فر ين صِيَايَكُمْ وَاليَوْم 
الآخَرَ: أكون م ل 


هذا الحديث فيه: أن صوم ا دين نام تبى م عر اله 
ية والنهي للتحريم: ايوم م فِظرِكُمْ صن صِيَامِكُمْ) المقصود به: عيد 
الفطر «وَاليَوْمٌ الآحَرٌ: أكون مِنْ نشك يعني: من ذبائحكم» 
المقصود به: عيد لأضحى» ويحرم أيضًا ثلاثة أيام مع عيد 
الأضحى» وهي أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر: اليوم الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر» فيحرم صيام هذه الأيام الثلاث إلا 
لصنف واحد من الناس» وهو المتمتع الذي ليس له هدي يذبحه. 
٠ e‏ قال تعالئ: ن لم بيذ هيبام تلك ير 
في لج وَسَبْعةَ إِذَا رجنم تلك عكر مل 6 (التقزة: 1141 ا فاتت عليه 
الأيام ولم يصمها قبل العيد؛ فإنه يصومها أيام التشريق: الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر؛ لحديث عائشة وابن عمر ووش“ 
قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن» إلا لمن لم يجد 
الهدي)”"', فيكون مجموع الأيام المنهي عن صيامها خمسة أيام في 


010 صحيح البخاري (۱۹۹۰)» وصحيح مسلم (۱۱۳۷). 


ٍ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
ا ام ل ل ا ا 


الشف وهي: يوم الفطر. ويوم الأضحى. وأيام التشريق الثلاثة: 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. 

وأشد هذه الأيام حرمة يوم الفطر ويوم الأضحى» حيث يحرم 
صومها بكل حال» ومن صامها فهو آثم عاص لله ولرسوله. 

0 وقوله: ١تَأكُلُونَ‏ مِنْ نشي فة وة الأكل هن 
الأضحية» فيستحب للمسلم أن يأكل من أضحيته. 


© © @ 


کتاب الصيام 


8 قال المولفے ریاد 

۹ - عن أبي سعيد الخدري طبه قال: تھی رَسُولٌ الله كي 
عن صو يَوْمَينِ : النَحْرِ» وَالْفِظرٍ وَعَنِ اشتمال الصَّمَّاءِ وَأ يَحتبِيَ 
الرَّجُلُ فِي توب وَا< جل» وَعَنِ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصّبْح وَالْعَضْرِ)"'". أخرجه 
مسلم بتمامه» وأخرج البخاري الصوم فقط". ٠‏ 


ر 

هذا الخدنت اتعمل على آل عن عدة امور وه : 

ا 0 يَوْمَيْنِ: النَّحْرِء وَالفِظرِ)» وقد سبق بيانه 

الأمر الثانى: «اشْيِمَالٍ الصمَاءِ»» وهو عند أهل اللغة: أن 
يشتمل الرجل شر و خد بج بقطعة واحدة» فتلفف جسمه 
وت کا لک + ولا فتحة فيها يخرج يده منها؛ فيحبس نفسه فى 
هذا الثوب»ء فنهى النبى مَل عن هذه الصورة؛ لأنها تعيق حركة 
المصلي› وريما للا يحقق حركات الصلاة جِيدَاء ولا بتک مم 
إتمام سجوده ولا رکوعه» فبعضهم مثلا ا بإزار أو رداء ويلف به 
جسمه ولا يكون عليه غيره من سراويل وغيرهاء وربما إذا تحرك 
ظهرت عورته؛ ولذلك نهى النبي مهه عنه؛ أما إذا كان عليه ثوب 


SS )۱(‏ (1۹41. 144۲( هه احا 
الصوم : فتطف والمكن م هو ا فقد أخرجه انارت ا ا 


0 ش تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
تحت الاشتمال فلا حرج. 
وقد فسّر الإمام البخاري في صحيحه اشتمال الصماء بأن 
اليجعل ثوبه على أحد عاتقیه» فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب»'. 
وفي لفظ للبخاري: «نهى رسول الله هة عن اشتمال الصماءء 
وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد» ليس على فرجه منه شيء» ''. 
الأمر الثالث: أن يَحْتَبِيَ الرَّجُلَُ فِي توب وَاحِدِ). الاحتباء: 
وان يعاس الأشناك: عل ا الجن :ريصب الساقين» ثم يأ رب 
أو حزام ويجمع رجليه ويضمهما ويربطهما مع ظهره؛ حتى يكون 
كأنه كرسي» وقد يكون باليدين» والاحتباء متكأ العرب» وقيل: 
Ee EN ao‏ 
أرادوا أن يستندوا احتبوا؛ لأن ار يمنعهم من السقوط» ويصير 
لهم EE‏ 
الأمر الرابع: «وَعَنِ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصُّبّح وَالْعَضْرِ)؛ لأنه وقت 
نهي؛ فلا يصلى في هذا الوقت إلا ذوات الأسباب على الصحيح 
من قولي أهل العلم. 


(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 7”80). 


كتاب الصيام : 
EVV‏ 


8 قال المؤله كانه 
1۰ - عن أبي عدا الخدري میب قال : قال رسول الله لل : 
«مَنْ صَامٌ يما في سَبيل اللو بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَن الثارٍ سَبْعِينَ 


- 
٠ 


خَريفاً)7". 


هذا الحديث فيه: فضل الصوم في سبيل الله. 

و قوله: «فِئْ سَبِيّْل الله اختلف العلماء في معناه على 
قولين”"' : 

القول لأول: الجهاد فى سبيل الله؛ وذلك بقتال الكفارء فإذا 
عام المجاهد :وهو فى الاد سيبل ا د اھ عن ار 
سبعين خريمًا. 

القول الثانى: طاعة الله ورضوانه؛ أي: يبتغى بذلك وجه الله 
والداق الاخيةء فإذا صام المسلم يومًا في طاعة الل ور 
الله وجهة عن النار سبعين خريمًا. 

والقول بأنه صيام المجاهد في سبيل الله فيه إشكال؛ وهو أن 
المجاهد مأمور بالفطر؛ لأن الصوم يضعفه عن قتال الأعداء؛ فلا 
ينبغي له أن يصوم”"؛ ولهذا أمر النبي كَل الصحابة بالفطر في غزوة 


)010 صحيح البخاري (5840), وصحيح مسلم .)١1١6*(‏ 
(۲) انظر: إحكام الأحكام (؟/ ۴۷)» والعدة في شرح العمدة» لابن العطار 
.)1١١ ٩۱۰ /۲(‏ 


(۳) انظر: الإفهام في شرح عمدة الأحكام (ص: .)٤١‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


EVA, 


الفتح. فقال رسول الله علا : «إنكم قد دنوتم من عدوكمء والفطر 
أقوى لكم» قال أبوسعيد: فكانت رخصة. فمنا من صامء ومنا من 
أفطر» ثم نزلنا منز لا آخر› فقال: إنكم مصبحو عدوكمء والفطر 
أقوى لكم. فأقفطرواء وكانت عزمة»› فأفطرنا»» وعن ابن عباس 
وا : «أن رسول الله ي خرج عام الفتح في رمضان»› فصام حتى 
بلغ الكديد. ثم أفطر قال: وكان صحابة رسول الله يلل يتبعون 
الأحدث فالأحدث من أمره»” "2 وعن جابر بن عبد الله وكيا : «(أن 
كراع الغميم. فصام الناس. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه. حتى نظر 
الناس إليه» ثم شرب» فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام» 
فقال: أولئك العصاة. أولئك العصاة)”". 

© وقوله: «سبعِينٌ كَرِيفاً ‏ يعني : مسافة المشي سبعين سنة. 

وفي هذا الحديث: فضيلة صوم التطوع» وأن فيه هذا الأجر 
العظيم» وهو أن يبعّد الله وجه الصائم عن النار مسافة سبعين سنة. 

وفيه: فضل الصوم؛ وذلك لأنه عبادة سرية» وقد اختصه الله 
لنفسه» فقال كيك : «الصوم ل وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي»”*'. 


95 053 م 
j‏ س | ك4 
E‏ 0 


(۱) صحيح مسلم (۱۱۲۰). 

(۲( صحيح البخاري (۲۹۲۳)» وصحيح مسلم (۱۱۱۳). واللفظ له. 
)۳( صحيح مسلم .)١١١5(‏ 

(4( صحيح البخاري (V۲)‏ وصحيح مسلم .)۱۱١۱(‏ 


۹ 


رمه 


١‏ - عن عبد الله بن عمر وا: «آن رجالا مِنْ أَضْحَابٍ 
ال عله أرُوا لله اق في الْمََامِه في السب الأواخرء فَقَالَ رسول 
الله يلل : أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطأثْ في السّبَّع الأَوَاخْرِء كَمَنْ كَانَ 
نكم مُتَحَريهَا ملْتَحرّهَا في السّبْع الأوَاخِرٍ 0 


هذا الحديث فيه: دليل على أن السبع الأواخر من رمضان 
أرجى لليلة القدر من غيرهاء وسيأتيى حديث عائشة وا : أن رسول 
الله ية قال: «تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من 
و ل وفي الحديث الآخرة عن عائشة ويا قالت: «كان 
رسول الله ية يجاور في العشر الأواخر من رمضان» ويقول: تحروًا 
ليلة القدر في اتر الأو رو و 

ES E EON PRT E 
الأواخرء وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في ليلة القدر هل هي‎ 
من خصائص هذه الأمة أم أنها كانت في الأمم السابقة على قولين:‎ 

القول الأول: أن ليلة القدر قد كانت في الأمم السابقة. 


)۲( صحيح البخاري .)5١1١0(‏ 


فق صحيح البخاري 2))5١5١(‏ وصحيح مسلم .)١١519(‏ 
(:) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (:/ «(VY‏ والإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام (ه/ ١8‏ غ). 


A‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 

القول الثاني : أنهنا من خصائص | محمد عليه الصلاة 
والسلام» وهذا القول عليه جمهور أهل العلم''". 

القول الأول: أن ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة» وذلك 
للأحاديث الكثيرة التي تحث المسلم على طلبها والاجتهاد في 
إدراكهاء وهذا مذهب الجمهور» وقد نقل الإجماع على ذلك ". 

القولالثاتي* أن ليلق القذو :زفقت أضلة ورات“ 

والصواب في ذلك: أنها باقية إلى يوم القيامة» وأنها مختصة 
برمضان في العشر الأواخر منه» وقد نقل الإجماع على هذا جمع 

لعل 

من أهل العلم ". 

وقد أخفاها الله يل ولم يعيّنها؛ وذلك حتى يجدَّ العباد في 
والصدقة والإحسان في هذه الليالي العشر؛ حتى تكثر أعمالهم 
الصالحة» ويكثر ثوابهم؛ فكما أخفى الله بل ساعة الاستجابة 


/0( انظر: المجموع شرح المهذب (2558/7» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 
.)550 /۲( وفتح الباري» لابن حجر (777/5)». ومطالب أولي النهى‎ © 

(6) انظر: لوامع الدرر (5/ ۲۷۳). وبحر المذهب (۳/ ,)9١5‏ والمغني (۳/ 
؛©؛ وحاشية الروض المربع (۳/ 559). 

(۳) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 027917 والتوضيح لشرح الجامع 
الصحيح .)09١٠0 /١6‏ 

)٤(‏ انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 207917 وفتح الباري» لابن حجر 
)1/6( 

)٥(‏ انظر: التمهيد. لان عبد المَر )۲/ ۱۱(« وفتح الباري» eb‏ حجر 
.)5١7/:(‏ 


كتاب الصيام EAN,‏ 
في الجمعة'''؛ حتى يجتهد العباد يوم الجمعة في العبادة والدعاءء 
وأخفى ساعة الاستجابة في كل ليلة"» حتى يجتهد العباد» فكذلك 
أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر؛ حتى يجتهد العباد'". 

وهي قد 0 في الأشفاع» وقد تكون في الأوتار» وهذا هو 
الصواب» وأنها متنقلة وليست ثابتة في ليلة معيّنة» فقد تكون في 
بعض الليالي في بعض السنين في ليلة إحدى وعشرين» وقد تكون 
في بعض السنين ليلة ثلاث وعشرين» وقد تكون في بعض السنين 
ليلة خمس وعشرين» وقد تكون في بعض السنين ليلة سبع وعشرين» 
وقد تكون في بعض السنين ليلة تسع وعشرين» وقد تكون في 
الأشفاع, ولكنها في ليالي الوتر أرجى من غيرهاء كما جاء في 
الحديث أن النبي يي قال: «أرَى رَُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطظَأتْ في السَبَع 
الأَوَاخْرٍ فَمَنْ کان ینکم مَتَحَريهًا فَلَيَتَحَرَّمَا في السَبْع الأوَاخِرِ)؛ 
وأول السبع الأواخر: ليلة أربع وعشرين» والليلة الوترية الأولى من 
السبع والعشرين هي ليلة ثلاث وعشرين؛ لأن الأصل أن الشهر يتم 
ثلاثين» فتكون أول السبع الأواخر ليلة أربع وعشرينء وإذا كان 
الشهر غير تام فتكون أول السبع الأواخر ليلة ثلاث وعشرين. 

وقد سميت ليلة القدر بهذا الاسم: لأنها ذات قدر وشرف 


(۱) إشارة إلى ما روي في صحيح البخاري )4١(‏ عن أبي هريرة اه : «أن رسول 
الله َي ذكر يوم الجمعة» فقال: فيه ساعةء لا" يوافقها عبد مسلم» وهو قائم 
يصلى › يسال الله تعالی شيئا » إلا أعطاه إياه» وأشتاز بيده يقللها». 


() إشارة إلى ما روي في صحيح مسلم )۷١۷(‏ عن جابر ونه قال: #سمعت 
النبي ية يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من 
أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» وذلك كل ليلة#. 


(۳) انظر: المغني لابن قدامة (۳/ »)۱۸٤‏ وفتح الباري. ا حجر (5/ 11(. 


EAT‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
عظيم عند الله وك وفيل : لأنه يُقَدّر فيها ما يكون في تلك السنةء 
من صحة ومرض» وعز وذل» وموت وحياة وسعادة وشقاوة وفمر 
وغناء» ويكون معنى هو: القدر التقدير السنوي. فليلة القدر فيها 
تقدير الأشياء» وهى ليلة عظيمة القدر شريفة عند الله وَِ؛ اختصها 
بإنزال القرآن اکر فيها؛ كما قال &4: «إإنًا أله فى لل 
مدر )4 [القدر: ١‏ وهذا تنويه من الله تعالئ بعظم EE‏ 
e‏ 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم (6/ ١١٠)ء‏ ومطالع الأنوار على صحاح الآثار 
»)۳١۲ /٥(‏ وكشف المشكل من حديث الصحيحين (۲/ 1۸)ء والاقتضاب 
فى غریب الموطأ .)٠٥١ /١(‏ 


كتاب الصيام : 2 
EAY‏ 


© قال المؤله كاله 
5 - عن عائشة وا : أن رسول الله بل قال: ١تَحَرَوَا‏ لَبْلَه 
لْقَدْرِ في الور مِنَ الْعَشْر الأوّاخر0". 


هذا الحديث فيه: دليل على أن الوتر من العشر الأواخر أرجى 
أن تكون فيها ليلة القدر من غيرها. 

٥‏ قوله: (فِي الونْر ِن الْعَشْرِ الأواخر»» وليالي الوتر هي: 
إحدى وعشرون» وثلاث وعشرون» وخمس وعشرون» وسبع 
وعشرول وتسع وعشرول. 

فينبغي على المسلم أن يخصها بمزيد من الاجتهاد» ولكن لا 
يجزم بليلة مُعيّنة» فقد تكون في الأوتار» وقد تكون في الأشفاع؛ 
لكنها في الأوتار أرجى منها في الاشفاع» وليالي الوتر تكون باعتبار 
الماضي» فتطلب ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين» وليلة 
خمس وعشرين» وليلة سبع وعشرين» وليلة تسع وعشرين. 

ويكون باعتبار ما بقى» كما قال النبى يَللِِةِ: «فى تاسعة تبقى. 
في سابعة تبقى» في ا تبقى» في ثالثة تبقى»"؛ فعلى هذا إذا 
كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي الأشفاع» وتكون الاثنين وعشرين 
تاسعة تبقى» وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى. 


.)١١59( صحيح البخاري (/17) واللفظ له وص ج مسلم‎ 0١) 
إلى قوله: «خامسة تبقى)» وباقى الرواية فى: مسند‎ »)5١7١( صحيح البخاري‎ )۲( 
.)۳٤١۸( الطيالسي (470).» ومسند البزار (9/ ۱۳۰)» وشعب الإيمان‎ 


Af‏ ˆ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولھے يانه 
۱۳ - عن أبي سعيد الخدري له : «أنَ رسول الله ی گان 
يَعْتََفٌ في الْعَشْرِ الأوسطاهة ل رَمَضَانَء فَاعْتَكَف عَاماًء حَنَّى إِذا 
اث لله إخدى وَعِشْرِينَ ن - وهي اللَبْلهُ ابي يرح مِنْ صَِبِحَهَا من 
اعْيَكافِهِ - كَالَ: من اعْتَكف مي كَلْيَمْتَكفٍ في الْعَشْرٍ الأوَاخِرِ» فُقَدَ 
اريت م هو اللَبْلّهَ 1 ثم ايها وذ رَأَبْتْيِي ُسْجدُ فِي مَاءٍ وطين من 
ياء اتسوا في الْعَشْرٍ الأواخرء وَالتَمِسُومَا في كل وئر 
قال : َمَطرَتٍ السّمَاءُ يِلْكَ اللَيْلّة. وَكانَ الْمَسْجِدٌ عَلَى عَرِيشٍِ» فَوَكَفتَ 
المشجد. تَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ الله يكل عَلَى جَبْهَيِه أَئ الْمَاءِ وَالطِينٍ 
مِنْ صح إخدى وَعِشْرِينَ»''. 


هذا الحديث فيه: دليل على أن ليلة القدر متنقلة» وأنها في 
تلك السنة صارت في ليلة إحدى وعشرين على عهد النبي كَلِةِ؛ لأنه 
رأى فى الرؤية: «أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين» فوكف 
المسجد ليلة إحدى وغشرين؛ فانصرف النبي يكل من الصلاة وعلى 
جبهته أثر الماء والطين»ء فدل على أن تلك السنة صارت ليلة القدر 
ليلة إحدى وعشرين» وهذا دليل على أنها متنقلة. 

وفي الحديث: مشروعية الاعتكاف» وأنه سنة مستحبة» وهو 
مشروع في العشر الأواخر من رمضان» وقد كان النبي إل يخص 
العشر الأواخر من رمضان بمزيد من العبادة ما لا يفعله في العشرين 


(۱) صحيح البخاري .)5١71/(‏ واللفظ له وصحيح مسلم .)١797(‏ 


كناب الصيام 2 
الأول» ومنها الاعتكاف. وكان قد اعتكف فى العشر الأوسط من 
ا لتيل القدي» ثم اخهرو ]لله الها" اليك في الفشر 
الأواسط. 

وفيه: دليل على أن النسيان جائز على الأنبياء؛ لأنهم بشر 
يجوز عليهم ما جاز على البشر من النسيان والغضب والحزن 
والتألم» ولكن إذا نسوا فإن الله تعالئ يذكرهمء والله تعالئ لا يجوز 
عليه النسيان» قال تعالئ: قال نا بال ارون الأول © قال عِلْمْهَا عِندَ 
ی ف كت لا يِل ول لد نی @4 اف: ١٠م‏ لكن النبي كله 
بلسي ؟ 0 وقد نسي اة ليلة القدر؛ فقال: «كْقَدْ أَرِيثُ هَذِهٍ 
الل م أنْسِيتها : َد ريني أُسْجُدٌ في مَاءِ وطينِ مِنْ صيختها». 

وعلى المعتكف: أن يلزم طاعة الله ك › ولا يخرج من 
المسجد إلا لحاجة لابد منهاء فيخرج للبول والغائط والوضوء 
والاغتسال يوم الجمعة. وله الخروج للأكل والشرب إذا لم يكن له 
من ا بأكله وشربهء فإن خرج لغير حاجة بطل اعتكافه» وكذلك 
إن عن امرأته وقت الاعتكاف بطل الاعتكاف» قال الله تعالى : 
و شروش وَأَنسْر فود فى الْمَسَنجِكمه [البقرّة: .]٠۸۷‏ 


ia Ii 
1 1 
داك‎ 4 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


CSS 


باب الاعتكاف 

الاعتكاف لغة: الحبس» والمكث» واللزوم” . 

(Y) 5 ا‎ "5 

وشرعا: لزوم المسجد لطاعة الله على وجه محصوص ٠.‏ 

وأما حكم الاعتكاف: فهو سنة مستحبة» إلا أن يوجبه الإنسان 
على نفسه بنذر. وعليه: فإذا دخل المعتكف معتكفه؛ فإنه يجوز له أن 
يخرج» إلا إذا نذر ألا يخرج؛ فيجب عليه الوفاء بنذره. 

وأما مكان الاعتكاف: فإنه يشرع في جميع المساجد» وليس 
خاصًا بالمساجد الثلاثة. 


.)٥٠١ /۳( ورياض الأفهام‎ .)٤۷٠۳ /۷( انظر: شمس العلوم‎ )١( 
.)0774/١( المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد‎ )۲( 


كنات الصيام : ِ 
AV,‏ 


© فال المولھے رر 

5 - عن عائشة وَويا: أن رول الل يو گان نتف في 
َر الأوَاخِرِ من رَمَضَانَ. حَنّى تَوَفَاهُ الله تعالى» ثم اعْتَكف 
رواج مِنْ بدو . وفي لفظ : كان رسو للك َتنك في م 


6ل مام 


رَمَضَانَ فَإِذا صَلَّى الْعَدَاةَ جَاءَ مَكَاتَهُ الذي اغتكف فيو" . 


1١‏ نحت 


هذا الحديث فيه: فضل الاعتكاف في رمضان» وأنه في العشر 
الأواخر منه أفضل من غيرها؛ لأن العمل في رمضان أفضل من 
غيره» وإن اعتكف في غير رمضان فلا بأس. 

وقمدا! لانن مروف OA‏ ناليع ذا امدق 
الفتنة؛ وذلك بأن يكون معها زوجهاء أو بعض محارمهاء. ويكون 
لهم خباء في المسجدء أو غرفة» أما إذا خِيّْفَتِ الفتنة فلا. 

وفى اللفظ الآخر الذي أورده المؤلف: دليل على أن المعتكف 
يدخل معتكفه صبيحة يوم عشرين» فلا يدخل في الليل» وإنما يدخل 
في الصباح» وأما ليلة إحدى وعشرين؛ فتتحرى فيها ليلة القدرء ولو 
لم يدخل المعتكف في الصباح» ودخل بعد المغرب ليلة إحدى 
وعشرين؟ فحسن. 


© © © 


(۱) صحيح البخاري 5600© واللفظ لهء وصحيح مسلم (۱۱۷۲). 
(۲( صحيح البخاري .)۲۰٤١(‏ 


: تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
EAA‏ ي م بشرح 


8 هل المولهم کا 

6 - عن عائشة 1 انها كانت ترجل التي يك وهي 
وهو معتَكفٌ في الْمَسْحَدِء وَهِيَ في حُجْرَتِهَاء الها 
رَأسَةُ)(0) ا 00 «وگان لا ا يد لبت ر ة الإِنْسَانِ e‏ 


َو 


امرض فيه - كما آنا سال ء َه إا ران O‏ 

هذا الحديث فيه: أن النبي بيا كان معتكمًا في المسجد» وكانت 
عائشة وتا ترجل شعره وهي في حجرتها حائض» فكان لا يخرج من 
المسجد لأجل هذاء بل يخرج رأسه فقط. فيناولها رأسه؛ لأن بيت 
النبي ية - الذي هو بيت عائشة وا - كان بابه في جدار المسجدء 
فكان النبي ية يبقي جسمه في المسجد» ويخرج رأسه لعائشة؛ لترجل 
له شعره وتمشطهء وقد كان الصحابة وين يجاورن المسجد؛ وكانوا 
يفتحون فيه أبوابًا صغيرة تسمى: خوخة» ولهم أبواب أخرى من 
الخارج» ولما كان في آخر حياة النبي ية أمر بالأبواب ال عل 
المسجد بأن تسد إلا باب أبي بكر ذَنه؛ وذلك لفضله وسابقته. 
وإشارة إلى أنه الخليفة بعده كلوه فبقيت خوخة أبي بكر ضَلنه. 

فكان النبي ية له باب في المسجد» وكان يعتكف فى 
© س ری واللفظ له» وصحيح مسلم (۲۹۷). 


(۳) صحيح مسلم (۲۹۷). 


ا CSS‏ 
المسجدء فإذا احتاج إلى ترجيل شعره دلى رأسه إلى عائشة و 
وهي في البيت في حجرتها؛ فتغسل له رأسه وترجله» وبيت النبي 
ميو حجرة فقط» ولكل زوجة من زوجاته حجرة. 

وهذا دليل على أن المعتكف إذا أخرج راسةع :وة ما رال 
فى المسجد؛ فلا يعد يكون خارجًا من المسجد. وكذلك من حلف 
اور ااا يكرك وى الا فأخرج رأسه فلا يعتبر خروجًا من 
المسجد بدليل هذا الحديث. 

وتطويل الشعر وتسريحه ودهنه والعناية به سنة حسنة» لمن كان 
يستطيع» كما قال الإمام أحمد ي عندما سئل عن الرجل يتخذ 
الشتعر: الاسئة فة لو أمكدنا اميكزتاء»”' + .ذلك أن له كلفة ومشقة؛ 
لأنه يحتاج إلى غسل ودهن»ء وهذا فيه مشقة؛ ولذلك يجوز حلقه 
ويجوز تركه. 

تنبيه: يوجد بعض الشباب يطول شعره» وفي نفس الوقت يحلق 
لحيته» وربما يتنمص» ويزعم أنه يقندي E‏ يعرف من السنة 
إلا تطويل الشعرء فهذا كذاب؛ لأنه لو كان مقتديًا بالرسول ية لما 
حلق لحيته» فحلقها حرام وتركها واجب. 

فكانت عائشة وا تغسل رأس النبى إل وهى حائض» وهذا 
يدل على أن الحائض ليست نجسة؛ ا ر طاهر» 
وعرقها طاهرء وإنما النجاسة في الدم فقط؛ فللحائض أن تطبخ 
وتعجنء وينام معها زوجها في فراشهاء وله أن يشرب من إنائها 
الذي شربت منه؛ بل كان ية يتعرق وراءهاء يعني: كانت عائشة 


)١‏ انظر: المغني» لابن قدامة (١/٦1)ء‏ والشرح الكبير على متن المقنع 
.)1٠١6/1١(‏ 


: تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
8 ۹۰ 5 
تأكل من العظم؛ فيأخذه النبي ية ويأكل بعدها من مكان فمهاء 
وكان یشرب من مكان فمها؛ خلافًا لليهود قبحهم الله» حيث كانوا 
إذا حاضت المرأة جعلوها في غرفة خاصة» وهجروهاء فلا يآكلونها 
ولا يشاربونهاء فخالفهم النبي لا . 


© © @ 


كناب الصيام د ٍ 
۱ 


هل المؤلضم کا 

حل داعن عهراين ba‏ ييه قال: «قُلتٌ : يا رَسُولَ اللَّها 
اني كُنْتُ نَذَرْتُ في الْحَاهِلَةَ : أَنْ أغتكت ل - وفي رواية: وم 0 
ف الْمَمْحِدٍ الْحَرَام ؟ قَالَ: فَأَوْفِ ر5 وک 000 ض الرُوَاةٍ: 
«يوماً»» ولا a‏ 


هذا حديث عمر بن الخطاب ول » وكان قد نذر فى الجاهلية 
أن يعتكف ليلة» وفي رواية: يومًا في المسجد الا فاس 
النبي كَل فأمره أن يوف بنذره. 

0 قوله: «أَوْفيٍ بِنَذْرِك)؛ فأمره النبى ية أن يوفى بنذره» وهذا 
فيه : مشروعية الوفاء بالنذر للكافر إذا امل وأن الكافر ا أسلم وقد 
نذر فى الجاهلية؛ فإنه يفى بنذره؛ لأن شرط الطاعة: الدخول فى 
الإسلام» وهذا يدل E‏ الكافر مخاطب بالشريعة» فيفي نو رن 
أسلم؛ لأنه لا يقبل منه حال كفره» قال تعاليل: وما مَتَعَهُرْ أن نقبرً 
POSS a‏ ل هر ڪفروا بال وبرسوله 1 5 ن الصَكلرة إل 
وه بال ل فقون لإ وهم هم كْرهُونٌ 4 [التوبة: 04]. 

والنذر معناه: أن بُلزم الإنسان نفسه طاعة للهء كأن ينذر بأن 
يصلي عشرين ضلاة) أو ينذر أن يصوم عغشرين توما أو يدن أن 
يعتكف أو أن يتصدق؛ ويجب عليه الوفاء بالنذر إذا كان طاعة» أما 
إذا كان معصية؛ فلا يجوز له الوفاء به؛ لقوله يلخ «من نذر أن 


)01( صحيح البخاري ضرت 6 ” وصحيح مسلم (65١؟١).‏ 


ey‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه)' فإذا نذر 
عبد طاعة» كأن يكون نذر أن يصوم ابسن او ی فإنه يجب 
عليه الوفاء» وأما إذا نذر معصية؛ كمن نذر أن يشرب الدخانء فإنه 
لا يفي بنذره» ولا يجوز له أن يوفي» وكمن نذر أن يقطع رحمه» أو 
يعق والديه. فهذا لا يجوز له الوفاءء ويلزمه كفارة يمين؛ كما جاء 
فى حديث ار «لا وفاء لنذر في معصية الله» وكفارته كفارة 
يمين) 

وقد مدح الله 0 وفائهم بالنذر؛ فقال تعالئ: وون 
در وحافون يرما کان شرم مستطيا سط 4 [الانتان: ۷]» وقال سبحانه: «#ومآ 
َمَنْثر ین اة 3 کرم ين كر كاك أله A‏ ا 
من نّ أتصكار 46 [البَقَرَة: وقال تعالى: ثم لقصو َه 
وَلْبُوفُوأ نذورهُم وَلْبَطوَوأ يليت ِي )€ (الحخ: ى. 

3 الحديث فيه : دليل على أنه لا يشترط للاعتكاف الصيام» 
ولا يشترط أن یکول مده يوم كاده لأن الليلة بعض اليوم وليس 
فيها صوم؛ ولهذا ذهب جمع من أهل العلم أن الاعتكاف يجوز ولو 
ساغة أو ساطينة أو ثلاث أو أربع. 

وأصل حكم النذر ابتداء: أنه مكروه ومنهي عنه؛ لأنه إنما 
يستخرج به من البخيل؛ لأن الإنسان ينبغي أن يقوم بالطاعة دون 
نذرء :والذي لا يطيع إلا بإلزام نفسه بالنذر فهو بخيل» فحن ابن عمر 
وجا قال: «نهى النبي كله عن النذرء وقال: إنه لا يرد شيئًاء وإنما 


(۱) صحيح البخاري لكت ولاك 
OD‏ وسنن الترمذي (5؟5١).‏ وسنن النسائي (۳۸۳۵)» 
وسنن ابن ماجه »)۲۱۲١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل .)259٠0(‏ 


كتاب الصيام ٍ 0 
AY‏ 

يستخرج به من البخيل"'''. فإذا نذر وكان نذر طاعة وجب عليه 

تنبيه : لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه؛ فالالتزام بطاعة الله 
كافية» فبعض الناس يشق على نفسه وينذر نذورًا شديدة؛ كأن يصوم 
أشهرء فإذا شق عليه جعل يسأل عن الرخصة. فالله ‏ لم يوجب 
النذر؛ فلماذا يوجبه العبد على نفسه؛ وفى الطاعة المذكورة كفاية 
و 


(۱) صحيح البخاري (17A)‏ وصحيح مسلم (۳4). 


:4ع" تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


چ هال المؤلهم يانه 
۷ - عن صفية بنت حيي وا قالت: اكان وسول الله لله َا 


مُعْتَكِفَا في المسجد. أيه أَرُورهُ لبْلاَ مَحَدَلْنهُ ثم كُمْتٌ لأنْقَلِبَء فام 
مي ليفلييي - وَكَانَ نگنا في دار أَسَامة بن رنڊ - قمر رَجلان من 
الأنْصَارٍ ّا ري e‏ الله كه أَسْرَعَا في المشيء كَمَالَ: «عَلّى 
رِسْلِكُمَاء إِنَهَا د صَفِيّةُ بِنْتُ حُيَن). كَقَالا: سُيْحَانَ اللَه!يًا ره الل 


ف aT‏ وني حِفْتُ خفت أن 

يَقَذِف فِي قُلُوبَكُمَا ر أو قَالَ: شيعا . وقي رواية؛ «أنّهَا جَاءَت 
ترُورة في اعتِکافه في الْمَسْحِدٍ فض العَشر الأواخر مِنْ رَمَضَانء 
َتَحَدَّنْتْ ت عِنْدَهُ سَاعَة» َم قَامَتْ مَتْ تَنْقَلِبُ ' كَقَامَ التي كل مَعَهَا يَْلِبَا 


کے وو 


> حَنَّى إذا بلع بات الْمَسْحِدٍ عند باب ب آَم مل ثم ۾ دکره بِمَعْنَاة)”". 


١١ 


هذا حديث صفية بنت حيي» وهي زوج النبي يل وأم 
المؤمنين» وهي بنت حيي بن أخطب؛ كل من كبار اليهود» من 
نسل هارون عليه الصلاة والسلام نبي الله من بني إسرائيل» 0 
النبي يي بعد أن أعتقهاء وقد قُيَلَ أبوها وو وعمها في خيبر؛ 
فاصطفاها النبي بي لنفسه» ثم أعتقها وتزوجهاء وجعل عتقها 
صداقهاء جاءت إلى النبي وه تزوره وهو معتكف في المسجد ثم 
ذهب معها ليوصلها إلى بيتها. 

د قولها: «قَقَمْتُ أنْمَلَتَ2 يعني : لأرجع إلى منزلي؛ لأن 


.)11176( صحيح البخاري (۳۲۸۱)» وصحيح مسلم‎ )١( 
.)1١1/6( وصحيح مسلم‎ 2)5١76( صحيح البخاري‎ )۲( 


كتاب 1 لصيام 


الانقلاب هو الرجوع إلى المنزل. 

٥‏ وقولها: «َقَام مَعِيَ لِيَقَِِي'» يعني: ذهب معها ليوصلها 
ويردّها إلى بيتها. 

© وقوله: «عَلى رِسْلِكُمَاك يعنى: انتظراء على مهلكما لا 

وقولهما: «سبْحَانَ الله! يَا رَسُولَ اللو فيه: مشروعية التسبيح 
عند التعجب من الشيء؛ فالصحابيان من الأنصار تعجبا فقالا: 
«سَبحَان اللو! يَا رَسُولَ اللو!». يعنى: لا داعى أن تخبرنا أنها 
روحافه كليين ANE‏ 

0 وقوله: إن الشَّيْطَانّ يجري يِن ابْنِ ادم محررى الدّم). ا 
أنه ربما يلقى الشيطان بعض الوساوس» وهذا فيه: دليل على أن 
الشيطان يلابس الإنسان؛ لأنه روح» فيدخل في الجسد. 

وفي هذا رذ على المعتزلة» ومن وافقهم من أهل البدع» الذين 
أنكروا دخول الجني في الإنسي؛ بحجة استحالة دخول جسم في 
جسم آخرء والردٌ عليهم: أن الجسم الخفيف الرقيق يمكن أن يدخل 
في الجسم الثقيل؛ كالماء جسم رقيق يجري في العروق» وكذا 
الدماء تجري في العروق» والجني روح بلا جسد؛ فيكون كالروح 
يتخلل العروق؛ فيدخل في جسم الإنسان» وكذلك يرد عليهم قول 
الله تعالئ: «الدِيت يَأْكُلُونَ ايوا لا يَُومُونَ إلا ضَا يموم الى 
ل اعمط من لْمَي 6 [البقَرّة: 0/ا؟]. 

د وقوله: «وَإِنى خِفْتٌ أن يَفْذِف فِي ُلُوبِكُمَا شرا فى هذا: 
لل عل أن الانسان إذاا شى أن نوُم فيه إنسان شيئًا ؛ فإنه 
یخبره؛ حتى لا يقع في قلبه شيء. 


۸٨۸‏ - عن عبد الله بن عباس ويا أن سول الله كل وَقّتَ 
لأَمْلٍ الْمَدِيئَةِ دا الْحُلَبِمَو وَلأَمْلٍ الشَّام الْجْحْمَد وَلأَمْلٍ نَج قَرنَ 
امازل وَلأَمْلِ الْيِمَنِ يََمْل» وقال: «مُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أنَى عَلَبْونَ 
يِن غَبْرٍ أُمْلِهِنَء مِمَنْ أَرَادَ الْحَجٌ أَوِ الْعْمْرَةَ وَمَنْ گانَ دُونَ ذَّلِكٌ: 


َ رم 2 2-52 رس i. 2o0‏ سج ١١‏ 
فُمِنْ حَيْث أنشأء حى اهل مَكَةَ مِنْ مكة7". 


ر 


ڪھ الچ هد 

الحج لغة: القصد للزيارة. 

واصطلاحًا: قصد بيت الله تعالى بفعل مخصوص بزمان 
مخصوص+ 

ومواقيت الحج نوعان: 

النوع الأول: المواقيت المكانية» فهي المكان الذي لا يجوز 
أن يتعدّاه أو يتخطّاه من أحرم بالحج دون إحرام» وإن فاته فإنه 
يجب أن يرجع إليه؛ ليحرم بالحج منه» وإن تركه عمدًا فإما أن 
يرجع» وإما أن يجبره بدم» وهي التي جاء بيانها في هذا الحديث. 


0010 صحيح البخاري (©), صحيح مسلم .(YA1*)‏ 
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النوع الثاني: المواقيت الزمانية» وهي: وقت الحج الذي لا 
يصح الحج إلا فيهء فلو وقع الحج قبل وقته أو بعده لا يصح. 
والوقت المحدد للحج هي: شوال وذو القعدة والعشر الأولى من 
ذي الحجة؛ وهذه تسمى: أشهر الحج» وأما شعائر الحج الفعلية 
فتبدأ من اليوم الثامن من ذي الحجة حتى اليوم الثالث عشر. 

ه قوله: «أنَّ رَسُولَ الله يله وَنَّتَ لأَهْل الْمَدِيئَةِ ذا الْحُلَيْمَةقا 
أي جل .ذا العلينة اا لأهل المد فة أزادوا الات 
لا يتجاوزون ذا الحليفة إلا محرمين» وهو مكان قريب من المدينة» 
وهو أبعد المواقيت عن مكةء والحُلَيّفة: تصغير حَلْمَةَ» وهو الوادي 
المبارك» وهو الوادي العقيق» فهو الذي ذكره النبي بي بقوله 
«أتاني آتِ من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة 


في حجة)! 0 وسمي بذي الحليفة لكثرة شجر الحلفاء به» ويسمى ب 


(أبيار علىٌ). وهذا هو الميقات الأول. 

© وقوله: «وَلأَمْلٍ الشام EFA,‏ الجحفة هي الميقات 
الاي وهو. لأهل الشام ومصر والمغرب» والجحفة: ا خربت 
مدل هدة طويلة. ثم کان الاش یحرمول من رابغ › ورابغ قبلها بيسير ) 
ثم أعيدت الآن» ووضع فيها مسجد كبيرء وحوله ما يحتاجه الحاج. 

د وقوله: اوهل تن قرن الْمََازْلِ) وهذا هو الميقات 
الثالث. ويقال: له قرن الثعالب» وهو يسمى الآن ب(السيل الكبير)» 
وهو أقرب المواقيت لمكة. 

د وقوله: 'وَلِأَهْلٍ الْيَمَنِ يَلَمْلّم»» وهذا هو الميقات الرابع» 


كتاب الح 3 
كت 444 7 


وهناك ميقات خامس» وهو: ذات عرق» ويسمى: (الضريبة)» 
وقتها رسول الله ية لأهل العراق والمشرق» ثم وقّتها عمر به بعد 
ذلك لما خفيت عليه» وعليهم» وعلى من حوله» فوافق اجتهاد عمر 
سنة النبي يي وتوقيته» ومعلوم أن عمر َيه له موافقات كثيرة 
للقرآن. 

وأما حكم هذه المواقيت: فقد جاء في قول النبي كَلةِ: ١هنّ‏ 
لهن4ء ع أن هده الجواقيف: لاحل تلك النراقيك» ومن سكن 
ناحية تلك المواقيت» فمن يسكن بالشام فإنه لابد أن يحرم من 
ميقاته» ومن يسكن بالعراق فإنه لابد أن يحرم من ميقاته» ومن 
يسكن بالمدينة فإنه لابد أن يحرم من ميقاته» ولا يمرُون عليها - 
وهم يريدون الحج - إلا محرمين. 

فهذه المواقيت الخمسة لأهلهاء وهي مواقيت لأناس آخرين» 
وهم الل ذكرهم في الحديث. 

© وقوله: «وَلِمَنْ أن عَلَبْهِنَ مِنْ عَيْر أُمْلِهِنَ ف ارا الْحَجَّ 
أو الْعُمْرَةه. يعني: من مرّ بهذه المواقيت وهو ليس من أهلها كمن 
كان من أهل العراق ومر بميقات المدينة وهو يريد الحج؛ فيحرم من 
ميقات المدينة» فمن مر عليها من غير أهلها يريد الحج والعمرة 
فليحرم من ميقاتهاء وهذا دليل على أن الميقات لا يقطع ولا يتجاوز 
بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة» وأن من مر بها لا يريد الحج 
فلا يلزمه الإحرام. 

ه مسألة: من كان دون الميقات» ويسكن بين الميقات ومكةء 
فإحرامه من بيته» وأما أهل مكة فإحرامهم من مكةء فأهل بحرة 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 

ا يبي ينيبي د 
وأهل جدة والمستورة» إذا جاؤوا من جهة المدينة؛ فإنهم يحرمون 
من مكانهم؛ لأن سكنهم بعد الميقات وقبل مكة. 

ه مسألة: من مرّ بالمواقيت وهو لا يريد الحج والعمرة؛ ففي 
وجوب الإحرام عليه قولان: 

القول الأول: أن كل من دخل مكة فعليه أن يحرم» وجعلوه 
من خصائص مكة» وأنه لا يدخلها إلا محرم» وهذا مذهب 
الع 

القول الثاني: أنه لا يجب الإحرام إلا لمن قصد الحج أو 
العمرة؛ لقوله في هاا ا الْحَحّ أو الْعْمْرَة وهذا 
مذهب الشافعية”» وهو الصحيح» والله أعلم. 


© © @ 


.)٤۷١١ /١( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ »)۱١۷‏ والمدونة /١(‏ 2505» والمغني» لابن 
قدامة (۳/ 505). 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (۷/ .)۲٠۳١‏ 


س 


8 قال المولهم کان 

8 - عن عبد الله بن عمر وء أنّ رسول الله تكله قال : 
ُهل أَهْلْ الْمَدِبئَةِ ِن ذي الْحُلَيَْة وَآَهْلَ السام مِنَ الْجْحْفَة وَأَهْل 
نَحْدِ: مِنْ قَرْنِ). قال عبدالله: وَبَلْمَيِي أن رَسُولَ الله كل كَالَ: «وَيهل 
اهل لْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلم)"". 

هذا حديث عبد الله بن عمر وليه بين فيه النبي ية المواقيت. 

© قوله: اهل أَهْل الْمَدِيئَةِ مِنْ ذِي الحلَيْمَةَ» هذا خبر بمعنى 
الأمرء والمعنى: فليهل أهل المدينة من ذي الحليفة» وليهل أهل 
الشام من الجحفة» وليهل أهل نجد من قرن» وهكذا. 

ه وقوله: «قال عبدالله : وَبَكَمَيِي أَنَّ رَسُولَ اللو يكل كَالَ: وهل 
هل الْيَمَنِ مِنْ يَكَمْلْم. هذا الذي بلغه وله حديث ثابت - كما سبق 
في الحديث الذي قبله -» ولعل ابن عمر ويه لم يسمعه مشافهة من 
النبي بيا بل أخذه عن أحد من الصحابة» وهذا من دقتهم 
واحتياطهم الشديد في الرواية عن النبي كد ويؤكده ما جاء في 
رواية بعدها في الصحيح من وجه اخر بلفظ: «قال ابن عمر: 
ويزعمول أن رسول الله علا قال: «ويهل آهل اليمن من يلملم»» 


وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله لار" . 
© © 2 


.)5857( وصحيح مسلم‎ »)٠١١١( صحيح البخاري‎ )١( 
(VT /1) صحيح البخاري (۳). وانظر: فتح الباري‎ (۲( 
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باب ما يلبس المُحرم من الثياب 
۲۰ - عن عبد الله بن عمر وا : 31 وجل قَالَ: یا رشول 
الل ما يَلْبَسٌ الْمُحْرِمُ مِنَ الكَّاب؟ قال : لا يَلْبَسٌ الْقَمْص» وَلا 
الْعَمَاقِمَ» ولا السَّرَاوِبلاتِء ولا الْبَرَانسَء وَلا الْخِمَافء إلا أَحَدٌ لا 
رسع Po‏ َم لاه د 


0-4 ر ين 7 a 0 ١‏ 
مِنَ الثيّاب شيا مَسَّهُ رَعْفَرَانَ أو وَرس»'. وللبخاري: ولا تَنتَقِبٌ 
0 9 ر ەو 2 
المحرمة ولا تل القفارَيْن»". 


ڪھ الخ وچ 
هذا الحديث فيه: بيان ما يجوز للمحرم أن يلبسه من الثياب» 
وبيان الهيئة التي تكون عليها ثيابه» فهذا الرجل سأل النبي ية عما 
لمم الكو عن E E‏ 
في ذلك: أن ما لا يلبسه المحرم محدود معروف يمكن عله 
وإحصاؤه» وأما ما يلبسه فغير محدود؛ فلذلك أجابه النبى كلاف 
ركهم ليما ل شين نكا شنطم رذن ينا اراسي عر 
مفصل مخيط على العضوء كالقميص والعمامة والسراويل والجوارب 

ونحوها؛ فيجمعها ضابط أنها مفصلة على العضو. 
وقد ذكر يه خمسة أشياء محظورة على المحرم» وهي المفصلة 
والمخيطة على العضوء وذكر أيضا ما يمتنع لبسه مما فيه طيب أو 


)20 صحيح البخاري (؟6:5١).‏ وصحيح مسلم (/ا/1١١).‏ 
(۲( صحيح البخاري (YATA)‏ . 


كتاب الحج a‏ 
عطر؛ فهذه ستة أنواع من الثياب يسهل حفظها فلا يلبسهاء وما عدا 
ذلك فيلبسه: 

أولا: ا الْقُمُْصَ2ي القميص: ما خيط على قدر البدن» 
ويكون ثوبًا يشمل الجسد من الصدر إلى أسفل الركبتين» وأقرب ما 
يشبهه في زماننا : الثوب. 

انيا : «الْعَمَايِمَ) العمائم: ما تشد وتلف على الرأس» ومثلها 
القلنسوة. 

ثالثا: «السَّرَاوِيلاتِ): جمع سراويل» وهو ما خيط على قدر 
النصف الأسفل من البدن. 

رابعا: «الْبَرَانِسَ»: جمع برنس» وهي ثياب تأتي من المغرب» 
وهو ثوب متصل به غطاء للرأس» أو ثياب متصلة بها رؤوسها. 

خامسا: «ولا الْخْمَاف) : ما يستر الرجلين والقدمين من الجلدء 
والخفاف: جمع خف» ومثله الجوارب والأحذية» فإذا لم يجد 
الشخص إلا خفين ولم يجد نعلين» فليلبس الخفين ويقطعهما أسفل 
من الكعبين» يعني : يقصرهما حتى يكونا أسفل الكعبين» ولا يلبس 
شيئًا من الثياب فيه زعفران أو ورس» وما عدا هذه فيلبسه المحرم. 

افا اله ]عد لاجد تلن فلس التو لني 
ال اها اک اص ن ل د ره ون 
عنده إلا خفانء فهذا الحديث في خطبته في المدينة» ولكنه فى 
المح طب الان :فى خد ةاردا وال ن لم جذ لين 
فليلبس خفين» ولم يذكر القطع أو تقصير الخفين» فاختلف العلماء 
رحمهم الله على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يحمل المطلق على المقيد». فأمر بقطعهما 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 

ا 0 ل لل ڪڪ 
في حجة الوداع في حديث ابن عمر وله فهذا مقيدء ولم يأمر 
بقطعهما في حديث ابن عباس َيه فهذا مطلق» فيحمل المطلق على 
المقيد قطان ورف متت التحميو 7 

القول الثاني : أن الأمر بقطع الخفين منسوخ بخطبته يي في 
حديث ابن عباس وب : «من لم يجد نعلين فليلبس خفين»» ولم 
يقل: فليقطعهما أسفل الكعبين» والمتأخر ينسخ المتقدم” ''» ويدل 
لذلك: أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بمثل هذا في حالة السراويل 
لمن لم يجد إزارًا؛ حيث قال: «من لم يجد إزاراً فليلبس 
السراويل»» ولم يقل: وليفتقهماء أو يشقهماء ويؤيد ذلك: أن في 
قطعهما إفسادًا لماليّتهماء وقد جاءت النصوص بالنهي عدم إضاعة 
المال. 

القول الثالث: أن الأمر يحمل على الاستحباب؛ جمعًا بين 
الدليلين» فعدم 00 0 والآمر مشتحب: 

© وقوله: «وَلا ت ت المخرفة 1 النقاب: ما خيط وفصل 
وصَيْع على قدر الوجه» 0 فيه فتحة للعينين أو فتحتان > وها لا 
تلبسه المحرمة» وهكذا البرقع» ولكن إذا مر الرجال قريبًا منها؛ 
فإنها تستر وجهها بخمارهاء والخمار الذي يلبس على الرأس ويغطيه 
لا حرج فيه. 

د وقوله: «ولا تلبس الْقُقَارَيْنْهء القفازان هما: جوربا اليدين» 
أو ما خيط على قدر اليدين؛ فنهى المرأة عن لبس القفازين» ولكن 


)١(‏ انظر: البناية شرح الهداية (5/ 2,)١8١‏ والتاج والإكليل .)۲٠١١ /٤(‏ وبحر 
المذهب. للروياني (۳/ ۳۷٤)ء‏ والشرح الكبير على متن المقنع (۳/ 7074). 


(0) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع (۳/ .)۲۷٤‏ 


كتاب الحج 


لها أن تغظي يديها بثيابها وبعباءتهاء ولا تغطيهما بالقفازين» وأما 
ال ر لان اها كلمن ما شات و ظط هما ول تاس ان تمتعر هما 
بالشراب والجوارب ونحوها. 


© © © 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولهه يانه 

١‏ - عن عبد الله بن عباس وا قَالَ: «سَمِعْتٌ النبي َكل 
يَحْظبُ بِعَرَقَاتِ: من لع يذ تفلن فلس الي وَمَنْ لَّمْ يَجِدْ 
إا ف سرا ويل" > يعني : لِلْمُحْرِم. 

هذا حديث ابن عباس ن نا قاله النبي لا في خطبته في الح 
في عرفات» وهو بعد حديث ابن عمر وه الذي كان في المدينة. 

ه قوله: ١مَنْ‏ لَمْ يَجِدْ تَْليْنِ كَلَيلبَسِ الْحْفَيْنِء وَمَنْ لَمْ يَحِدْ رار 
فُلبَلبَن مزاول يغدى: أن المحرم إذا لم جد تعلية بلس 
الخفين» ولم يأمره بقطع الخفين كما أمره به في خطبته في المدينة؛ 
ولم يأمره بفتق السراويل إذا لم يجد إزارّاء وكما سبق فقد وقع 
الخلاف بين العلماء» فمنهم من قال: يحمل المطلق على المقيد؛ 
فيجب قطع الخفين» وهم الجمهور وأكثر العلماء» ومنهم من قال: 
قطع الخفين منسوخء ومنهم من قال: الأمر محمول على 
الاستحباب» ويؤيد عدم القطع أنه لم يأمر بفتق السراويل حين قال : 
«وَمَْ لَمْ جذ إرَاراً ليبس سَرَاوِيلَ»؛ كما أن في قطع الخفين إفسادًا 
لهما. 


© © © 


(۱) صحيح البخاري .)١81١(‏ وصحيح مسلم (4/ا١١١).‏ 


كناب الحج 


8 قال المولهم کان 

۲۲ - عن عبدالله بن عمر وه أن تَلْييَةَ رَسُولٍ الله يلل : لَبَبْكَ 
النّهُمَّ لَبَبْكَ َبَبْكَ لا شَرِيكَ لَك لَبَبْكَ. إن الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ 
وَالْمُلْكَء لا سَرِيكَ لَكَ». قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها : لبيك 


ت 


لبَنِكَ وَسَعْدَيْكَ. وَالْحَيْرْ بَدَيْكَء لبيك وَالرَعْبَاءُ إلَيْكَ وَالعَمَرً. 
کے 

هذا الحديث: فى بيان صيغة التلبية التى كان يقولها النبى علا 
فكان إذا أحرم بالحج يذكر الله فيقول: بيك الله لبيك لَبَبْكَ لا 
ريك لَك لَبَبِكَ. إن الْحَمْدَ وَالئْعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَء لا شَرِيكَ لَكَ»› 
وهذه التلبية فيها التوحيد؛ ولهذا قال جابر له : «فَأَهَل كل 
بالتوحيد»”"» وكانت تلبية المشركين فيها شرك» فكانوا يقولون: 
(لبيك الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إلا شريكا :هو لك: 
تملكه وما ملك)» وكان رسول الله ار يقول لهم بعد قولهم : (لبيك 
لا رنت لك): «ويلكم. قد فد معت فقوا عند هذا ولا 
تزيدوا فيها. فالنبي ا أهل بالتوحيد. 

وهذا الذكر يكون بعد نية الحج ولبس الإحرام» وهو بمثابة 
الدخول فى النسك» وبمثابة التكتير للصلاة. 

0 وقوله: ل لَبَيّكَ؛ اللب - بفتح اللام - معناه هنا: الإجابة» 
)۱( صحيح البخاري ,)١659(‏ وصحيح مسلم (5814). 


(۲) صحيح مسلم (1118). 


So‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


ونيا على معنى التأكيد والتكثيرء أي: إجابة بعد إجابة. 


0 وقوله: «إن الْحَمْدَا (ال) للاستغراق» يعلى : الحمد کله 
لك. 

0 وقوله: «وَالنْعْمَةٌ لكي أي: النعمة منك» فلبيك خا 
ولتعملك. 

0 قوله: «وَسَعْدَيَكَ)» مثل قوله: (لبيك) معناه: مساعدة 2 
طاغتك بعل ساعد 4 و اة لديدلك. غد اة وات الخ غر 
يزيد في التلبية : «لبيك لبيك وسعديك» والخير بيديك والرغباء إليك 
والعمل)”*'. وزيادة ابن عمر تدل على جواز الزيادة فى التلبية. 

والتلبية هي شعار الحج» وعنوان الطاعة والمحبة والإقامة 
والاستجابة الدائمة لنداء الله تعالئ» والتى تحتوي على أفضل الذكر؛ 
بالالتزام بعبادة الله وإجابة دعوته» ومطاوعته في كل الأحوال» 

والحديث فيه : دليل على مشروعية التلبية فى الحج والعمرة. 
وقد اختلف العلماء فى حكمها على ثلاثة أقوال: 

الفول الأول أن اة بواج وها :مدهب الال : 


القول الثانى: أن التلبية سنة مستحبة» وهذا مذهب الشافعية 


(۱) انظر: فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 557). 

(۲) فتح الباري» لابن حجر .)1١77 /١(‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم (5/ 09). 

.)۱۱۸٤( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) انظر: شرح مختصر خليل» للخرشي (۲/ .)۳۲١‏ والشرح الكبيرء للشيخ 
الدردير )۲/ 89). 


حك 
وألا 

القول الثالث: أن التلبية شرطء وهذا مذهب الحنفية”. 

وينبغي الإكثار منهاء ولا سيما عند تغير الأحوال» كإقبال الليل 
أو إدبار اا أو لقيا الرفاق أو صعود المرتفع أو هبوط الوادي أو 
سماع الملبّي» أو كان بعد صلاة» وهي مستحبة في جميع الأحوال» 
ولكنها تتأكد في مواضع. 

والتلبية ليست هي النية» فالنية في القلب. وهي أن يعقد بقلبه 
ويخطر بباله ويقصد الح فهذا 5-5 النية» ولا 57 الحج ولا 
العمرة - بل جميع الأعمال - بدون النية؛ لأن النية في العبادات 
تشتمل على أمرين: قصد العبادة» وقصد المعبودء وهو الأصل الذي 
ا ل ل ل ا 
َيقِبشوأ الصَلوء ويا الرگوة ولك بن ند4 ايه ه.. 

تشية: سين التكنين من اول دخول شهر ذي الحجة» وهي سنة 
مهجورة عند كثير من الناس» والتكبير مشروع في جميع الأوقات»› 
وفي الأسواق» والشوارع» والمتاجر والمصانع والبيوت» وصيغته: 
(الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد). 

وكان أبو هريرة وابن عمر وكا يدخلان السوق فيكبران» ويكبر 
الناس بتكبيرهما” '" والتكبير على نوعين: 

النوع الأول: التكبير العام أو المطلق. ويبدأ من دخول ذي 


.)۲۷١ /۳( انظر: المجموع شرح المهذب (۷/ 557)» والمغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: تحفة الملوك (ص: .)١58‏ والبناية شرح الهداية .)١9٠ /٤(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۲/ ١۲)ء‏ تعليقا بصيغة الجزم» وصححه الألباني في إرواء 
الغليل (۳/ .)١١4‏ 


ITS‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
O01 ١‏ 


الحجة. وهو الذي ذكرناه قبل قليل. 

النوع الثاني : التكبير المقيد» وهذا يكون بعد الصلوات خاصة» 
ويبدأ من يوم عرفة» ويستمر خمسة أيام» من فجر عرفة إلى عصر 
اليوم الثالث من أيام التشريق بعد العيد» وهذا للشخص الذي لم 
يحج» وأما الحاج فيكبر بعد رمي جمرة العقبة من ضحى يوم العيد 
أو ظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. 


© © © 


كناب الحج 


8 قال المولهه كانه 

۳ - عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله ككله: «لا 
يحل لامْرَأَةٍ تين باللو وَالَيَوْمِ الآخرء أن تسَافِرَ مَسِيرة يَوْم وَليلوٍ ليس 
مَعَهَا حُرْمَةً''. وفي لفظ للبخاري: «لا تُسَافِرٌ يوماًء ولا ليلةء إلا 


هذا الحديث جاء بألفاظ منها قوله هنا: «أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَة يَْم 
وَلَبْلَقَاء وفى لفظ: «مسيرة يومين”"'. وفى لفظ: «مَسِيِرَةٌ ثلاث 
U‏ افلم سنت لمش رفن ولا ةر ورج نه ميقلل E‏ 
في معنى هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي ئة خطب الناس 
فقال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهماء ولا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرمء فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي 
خرجت حاجة» وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذاء فقال النبى كل : 
انطلق فحج مع امرأنك)*©, فهذا عام ولم يخصصء. ولا لحن 
المطلق على المقيد هنا؛ بل هذا لبيان الغالب» فيمنع سفر المرأة بلا 
محرم مطلقًا طال السفر أم قصر. 

ولا بد أن يكون الْمَحْرّمُ بالعًا؛ فلا يكون طفلّاء والحكمة من 


.)۱۳۳۹( صحيح البخاري (۱۰۸۸)» واللفظ له» وصحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۳۳۹( هذا ليس في البخاري» بل هو في صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري :)١8714(‏ وصحيح مسلم (۸۲۷). 

(4) صحيح مسلم (۱۳۳۹). 

)0( صحيح البخاري (5:"), وصحيح مسلم .)۳٤1(‏ 
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2 ۲ 

كون المرأة معها محرم أنه يدافع عنهاء ويحافظ عليها ويقضي لها 
شؤونهاء ويعينها على السفرء ولان المرأة ضعيفة إذا سافرت ولیس 
معها أحد قد يتعرض لها من يؤذيها من أصحاب الشهوات ويطمعون 


© © © 


باب الفدية 


4 - عن عبد الله بن مَعْقل قال: «جَلَنْتُ إلى گغْب بْنٍ 
عُجرَة كَسَألْتهُ عَنِ الْفِدْيَة؟ فَقَالَ: تلت في خَاصَّة وَهِيَ لَكُمْ عا عَامَّةٌ! 
حملت إِلَى رَسُولٍ الله يله وَالْقَمُل يسائر ر عَلَى وَجهي. فَقَالَ: 
كُنْتُ أرَى الْوَجَمّ بَلَعَ بك م ايد انرق كنت أر د 
ما أَرَى - أَتَجدٌ شَاة؟ «قَقُلْتُ: لاء قَالَ: E‏ 
سِنَّةَ مَسَاكِينَء > لكل مشكبن يضف ضف صاع»'. وفي روأيق 
رَسُولُ الله لل : أَنْ : e‏ 


ص 


يَضُومٌ ثلاث یا . 

هذا ا د ينه في باب الفديةء والفدية: 
هي الجزاء الذي يدفعه المحرم من إظعاء وذبح وصيام إذا فعل شينًا 
من محظورات الإحرام. 

ومعنى محظورات الإحرام: المنهي أن يفعلها الحاج؛ كأن 
يتطيب أو يحلق شعر رأسه أو يلبس ثوبًا مفصلًا مخيظًا على العضو 
أو ننس شنا أ وهنا ا کو بعالت ويكوا ی لحكل 
مقابل فعله المحظور؛ فإذا أحرم الحاج ودخل في الحج أو في 
العمرة» حرمت عليه أشياء» فمعنى: محظورات الإحرام: 


(۱) صحيح البخاري .)١815(‏ وصحيح مسلم (۱۲۰۱). 
(۲( صحيح البخاري c(1A۱۷(‏ ولمسلم نحوه. 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
الممنوعات أن يفعلها الحاج في الإحرام» وهي تسعة : 

-١‏ أخذ شيء من الشعر بالقص أو الحلق أو النتف. 

۲- تقليم الأظفار. 

۳- تغطية الرأس بمخيط كقلنسوة أو طاقية أو عمامة. 

-٤‏ لبس المخيط كثوب. 

ه- الطيب. 

5- قتل الصيد. 

۷- عقد النكاح. 

۸- الجماع. 

4- مقدمات الجماع 2:] r‏ 

- ومن احتاج المحرم لفعل بعض المحظورات فعليه الفديةء 
لحديث كعب بن عجرة المتقدم. 

- أما إن فعل واحداً منها ناسياً أو جاهلاً؛ فقد اختلف العلماء 
في ذلك : 

القوؤل الأول عله فة 

القول الثاني: التفريق بين ما فيه إتلاف كقص الشعر وقتل 
الصيد فتجب الفدية» وما ليس فيه إتلاف كلبس المخيط والطيب فلا 
فة وها هو المذهب :عند الحا ن" 

القول الثالث: ليس عليه فدية» وهذا هو الصواب أن الناسي 


.)١159 /١( انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري‎ )١( 
.)1١8/7( انظر: المجموع (۷/٤٠۳)ء المغني‎ )0( 


> 


والجاهل معفو عنه» وهو اختيار شبح الإسلام ابن : ا 0 


لقوله تعالى: ر لا نَوَاعِذْتَاً إن سينا أو ناا انبر : CIYA‏ 
وقال الله : «قد فعلت» وكذلك في قصة الربخل التي تضمخ بالطيب 

في العمرة وعليه جبة» فسأل النبي كلل فسكت» ثم نزل عليه 
ال فقال: «أين السائل»» فقال: «اغسل عنك أثر الصفرة - أو 
قال: أثر الخلوق - واخلع عنك جبتك» واصنع في عمرتك ما أنت 
صانع في حجك»"» ولم يأمره بالفدية ؛ لأنه كان جاهلا. 

- من فعل شيئًا من المحظورات متعمدًا فله حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون محتاجاً لهذا المحظورء. كأن يغطى 
رأسه ؛ لشدة البرد ولا يستطيع تحمل البرد» أو لبس الصوف من شدة 
البرد» أو احتاج إلى أن يخلق راسةء؟ ليداوي جروحًا فيه؛ فهذا لا 
بأس أن يفعل المحظور وعليه الفدية» ولا إثم عليه 

الخالة الثاتية ألا يكون محتاجا لفك المتتظور» وهذا رادم 
أمران : 

الأمر الأول: ا 

الأمر الثاني: الإثم والمعصية» وعليه التوبة والاستغفار. 

والفدية: هي ما ذكرت في حديث كعب بن عجرة» فيخير بين 
واحدة من ثلاثة أمور: إما أن يذبح شاة» أو يطعم ستة مساكين» 
لكل مسكين نصف صاع» ونصف الصاع 7 تقريبًا: كيلو ونصف 
بالجرام. أو يصوم ثلاثة أيام» فهذه كفارة من ارتكب محظورًا 


.)577/750( )٥۷۳/۲۰( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۱۸۰( صحيح البخاري (۱۷۸۹)»› وصحيح مسلم‎ )۳( 
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من محظورات الإحرام» والإطعام والذبح يكون في مكة» والصيام 
يكون في أي مكان» وحديث كعب بن عجرة ونه أصل في كفارة 
من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام» فقد ورد في حلق 
الرأس بسبب الأذى» ويقاس عليه قص الأظافر» ولبس المخيط› 
والتطيب» ولبس غطاء للرأس» وغيره. 

وعبد الله بن معقل سأل كعب بن عجرة فقال: انَرَلَثْ فِىّ 


© © © 


6 - عن أبي شريح - خويلد بن عمرو الشراعي العدوي - 
ط4 : أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص - وَمُوَ يَبْعَتْ نُ الْبُعُوتَ إلى 
مَكَةَ -: | الذّنْ لي أَيُّهَا الأييرء أن أ حك قلا ام پو وَسُولُ الل 6 
الْعَدَ مِنْ يو يم المح ٠‏ عه اناي وَوَعَاُ كي ؛ وَأَبْصَرَنْهُ عَيْنَاي 
جين تكلم بده أنه خمد الله وَأَنْنَى عَلَيْه نم قال :«إن مكة ما 
اللّهُ تَعَالَى يوم خلق السَّمّوات والأرض» وَلَم يُحَرمْهَا النَامنُء قلا 
ل ا اه 
شَحَرَةٌ إن أَحَدٌ رخص بقِتالٍ رَسُولٍ الل ي فيها فووا : إن الله 
ذن لِرَسُولِهِ وَلَمْ يدن لَكُمْ. َنم أَذْنَّ لرحوله شاقة من ا وقد 
عَادَتُ حرمَتهًا الوم كُحَرمَتِهًَا بالأمس» يبلغ الشَّاهِدٌ الْعَائِبَء كَقِيل 


ما ال لَك عمرو؟ قَالَ: اتا ملم بدَِكَ بنك يا أب 
شرَيْح إن الْحَرّمَ لا بيذ عَاصِياً ولا قارا دم ولا قَارًا بخربة»'. 

القذية الفا المفضة والراء الكيملة قن الخيانة» وقيل 
البلية» وقيل: التهمة. وأصلها فى سرقة الإبل» قال الشاعر: 
والخارب اللص يحب الخاربا. | 


2 


کک 


ذكر المؤلف لن حديث 5 شريح العدوي وهو صحابي 
جليل» اختلف في اسمه» والمشهور: خويلد بن عمروء أسلم قبل 


010 صحيح البخاري .)٠١4(‏ وصحيح مسلم (۳0€(. 
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الفتح. وسكن المدينة. ومات بها سنة تمان و 


© قوله: آنه كال العمدود يذ فين وق لاض ل وهو يفك 
البعوتٌ إلى مَكَةَ -)» البعوث: جمع بعث» بمعئى مبعوث › والمراد 
به: الجيش المجهز للقتال» فإن عمرو بن سعيد بن أبي العاص 
المعروف بالأشدق» وقد كان أمير المدينة من قبل يزيد , بن معاوية› 
يجهز الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير في مكة» فأتاه أبو شريح 
فكلمه وأخبره بما سمع من رسول الله يكل فنصحه أن لا يقاتل في 
)2 
مكة . 


ES‏ أنها" الأ براه أمليا كا انها الام 
وحذف حرف النداء 5 به» ويستفاد منه: حسن التلطف في 
مخاطبة السلطان؛ ليكون أدعى لقبوله النصيحة» وأن السلطان لا 
يخاطب إلا بعد استئذانه؛ ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به 
ايد بر تقلط اله قن تكو Nl‏ زمنا ننه ع نكا عله 


- 


نوت إن مكة ا الله تَعَالَى يوم خلق السّمّوات 
والأرض» وَلَم يُحَرّمْهَا النَامنُ) هذا فيه: دليل على أن مكة حرام» 


)01 ا 3 الي لايخ 0 ؟:). 
و تأرناء 0 
اا رق كاد رتح في ا وكانوا يطلبونه فقتلوه» فلما بلغ ذلك 
رسول الله ڳل غضب غضبًا شديدا ما رأيته غضب غضبًا أشد منه» فلما صلى 
قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإن الله حرم مكة...» مسند 
أحمد (2)1777/5 وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


عند وله 
الآخر أن الذي حرمها إبراهيم ##؛ كما في قول عبد الله بن زيد 
ونه عن النبي بي: «أن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وحرمت 
المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما 
دعا إبراهيم :22 لمكة""'". فالذي أظهر حرمتها للناس وبلغها لهم 
هو إبراهيم عليه السلام» وقد حرمت يوم خلق الله السموات 
والأرض» فلا يحل القتال فيهاء ولا أن يسفك فيها الدماء» ولا أن 
يعضد - يخلع - بها الشجر الأخضر الذي أنبته الله بالسيول 
والأمطارء أما ما استنبته الآدميون فلا بأس» وفى الحديث الآخر: 
«لا يعضد شوكه""'. وفي اللفظ الآخر: دولا تلتقط لقطته إلا 
لمعرّف”" 2 وفي لفظ عن أبي هريرة َه: «ولا تلتقط ساقطتها إلا 
لمنشد» ؛ فهذا من خصائص مكة. 

: وقوله: «فقيل لأبي شريح: ما قال لك الأمير؟)» يعني‎ ٥ 
بماذا أجابك؟ «فقال له: أنا أعلم منك يا أبا شريح بهذا! إن الحرم‎ 
لا تعد غاضياً»» وغبك الله بن الزير عاص لآ بيد أن ثقاتله:‎ 

ه وقوله: «ولا فاراً بدم»» أي: يفر ليقتل الناس ثم يلجأ إلى 
مكة. فلا يعيذه الحرم بل يقتل. 

0 وقوله: «ولا فاراً بخربة»» والخربة - فسرها المؤلف - 
بأنها: الخيانة أو التهمة أو سرقة الإبل إذا لجأ للحرم؛ ليهرب من 
العقاب فلا يعيذه الحرم» فرد عمرو بن سعيد على الصحابي الجليل 


(۱) صحيح البخاري (۲۱۲۹)› وصحيح مسلم .)١"5.٠(‏ 
(۲) صحيح البخاري »)۱۸۳٤(‏ وصحيح مسلم (۳\(. 
(۳) صحيح البخاري »)۱۳٤۹(‏ وصحيح مسلم (17017). 
)٤(‏ صحيح البخاري »)٦۸۸۰(‏ وصحيح مسلم (1705). 


2 ٍ تيسير ذي الانمام بشرح عمدة الأحكام 
o۹‏ 


ردا قبيحًا» وفيه اتهام لعبد الله بن الزبير وهو غير صحيح» وهكذا 
الأمراء يشنعون على مخالفهم» وكان الواجب عليه أن يقول: سمعا 
وطاعة لله ولرسوله ياء ويمتثل أمر النبي بيا 


© © © 


كتاب الحج 


© هال المولهم يده 

5 - عن عبد الله بن عباس و قال: قال رسولٌ الله ككل - 
يوم مح مَك -: الا هِجْرَة بَعْدَ القع وَلَكِنْ جِهَاد َي ودا 
اور فَانفِرٌواء وَقَالَ كا إن هَذَا الْبَلَدَ حَرَمَه وم 
حَلَنّ السَّمّوَاتِ والأَرْضّء» هو حرام بِحَرمَةٍ الله | إلى ذم الْقِيَامَقٍ وَإِنه 
لَمْ يحل الْقِتَالُ فِبِهِ لأَحَدٍ َبْلِي» > وَلَمْ جل ِي إلا سَاعَةً ِن تَهَاوٍ ‏ 
وهي ساعتي هذه - فَهُوَ حَرَام حرْمَةٍ اللو إلى يَوْم القِيَامة > لا يُعْضَدٌ 
کا ولا تف طا ولا يلتق لقْطقهُ إلا من رها ولا يُحْتَلَى 
حَلاةٌ؛ كَقَالَ الْعَنّامنُ: يا رَسُولَ الله إل الإِدْخْرَ َه لِقَيِْهِمْ وبيوټهم› 
َقَالَ: إلا الإدْخِر”". 


القين: الحداد. 


م الغ چ 

الهجرة انقطعت من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة» وذلك 
عندما كانت مكة بلد الشرك؛ أمر الله تعاليل نبيه أن يهاجر إلى 
المدينة» فكان من أسلم يجب عليه أن يهاجر من مكة إلى المدينة؛ 
فى ا ركفل سواه الفسلحية نظاعة :لله ولرسولة: فلن فخت كه 
وصارت بلد الإسلام؛ انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة» وبقيت 
الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إلى قيام الساعة؛ فلا تنقطع 
هذه الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس 
من مغربهاء فالهجرة التي انقطعت هي التي كانت من مكة إلى 


(To) وصحيح مسلم‎ )١8*:( صحيح البخاري‎ 2١) 


0Y‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
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المدينة» أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام في باقية. 

٥‏ وقوله: «وَلَكنْ جهاد ولد استدراك من انتهاء الهجرة» 
بقي الجهاد في سبيل الله» والنية الصالحة الطيبة. 

وهذا الحديث قد دل على بقاء حكم الجهاد إلى يوم القيامة. 

و وقوله: «وَإِذَا أَسْتُنْفِرَثُمْ كَانْفِرُوا»» يعني: إذا طلب منكم 
الإمام النفير والخروج للجهاد؛ وجب عليكم أن تنفروا وتخرجوا 
للجهاد في سبيل الله. 

والجهاد يكون واجبًا في ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: لو استنفر الإمام واحدًا أو طائفة؛ فهنا يجب 
النفير طاعة للإمام. 

الحالة الثانية: إذا وقف في صف القتال» ولو كان نفلاً» فليس 
له أن يفر ويخذل إخوانه. 

الحالة الثالثة: إذا داهم العدو على بلد من بلاد المسلمين؛ 
صار الجهاد فرضا عليهم حتى يخرجوا العدوء فإن لم يستطيعوا 
وجب على من حولهم نصرتهمء وما عدا ذلك فالجهاد مستحب» 
والجهاد هو ذروة ل 

ه وقوله: 'وَإِنَهُ لم يحل الْقِتَالُ فيه لأَحَدٍ قَئِِيء وَلَمْ يحل ِي 
إلا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِاء يعني: أن مكة حرام في شرائع كل الأنبياءء 
ولم تُحَلَ لأحد إلا للنبي وَل يوم فتح مكة» وأحلت للنبي وَل حتى 
يتم الفتح. وحتى تطهر مكة من الشرك. 

والمزاة بالشناعة+ هو جزمن النهان» وليسن 'الهزاد هو الساعة 
المعروفة بستين دقيقة» فقد تكون أطول» وقد تكون أقل كساعات 


كناب الحج 


۳ 


يوم الجمعة» وهذه الساعة التي أبيحت فيها مكة للنبي بيه كانت 
من الضحى إلى بعد العصرء ومع ذلك سماها ساعة""» ولما تم 
الفتح عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. 

© وقوله: ارلا مدق يعني : لا يهيج ويزعج صيد مكة . 

© وقوله: «إلّ الإِذْخِرً) ؛ هذا استثناء من تحريم قطع حشيش 
مكةء وقد استثناه النبي يي بوحي من الله .والإذخر: نبت طيب» 
ويحتاجه الناس في ثلاثة أشياء: 

الأول: يحتاجه الحداد الذي يستعمل الحديد» ويستخدم في 
الوقود. 

الثاني: يحتاجونه في البيوت؛ لأنه يوضع في الخلل 
والمسافات بين عروق الخشب في السقف. 

الثالث: يجعل فى القبور بين لبنات القبر. 

0 وقوله: الزن لوك اولتوقية ةك ينض + الحداد الذي يصنع 
السيوف والسهام» وكذلك لسقف اليوت» وفي اللفظ الآخر: «فإنه 
لبيوتنا و 


(۲( ولهذا قال ٠‏ التي إلا لخالد , NS‏ من وجدتموه م ا حي 
0 ا الكبرى للنسائي c(0‏ يم الكببر للظيزاني 
(۷۲۹۲). وسنن الدارقطني (07074. 

)۳( سنن النسائي «(YA4۲)‏ وصححه ابن حبان (085)), وحسن إسناده الألباني 
في التعليقات الحسان .)٥۹1٤(‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


باب ما يجوز قتله 
2Y‏ عن عائشة وبا : اَن رسول الله كل قال: «حَمَسٌ مِنّ 
الدَّوَابٌ كُلْهُنَّ قَاسِقء يُفَْلْنَ فِي الْحَرّم: الْعُرَابُء وَالْحِدَأَةُ 
وَالْعَفْرَبُء وَالْمَأرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ"". ولمسلم: ُفْتَلٌ حَمْسٌ 
فَوَاسِقُ في الْحِلّ وَالْحَرَم)”". 1 


هذا الباب عقده المؤلف كث في بيان ما يجوز قتله من 
الحيوانات العادِيّةٍ المؤذية في الحرم؛ استثناء من حرمة قتل الحيوان 
في الحرم. فالمحرم يجوز له أن يقتل خمس فواسق في الحرم» وهذه 
رحمة بالحجاج وبأهل الحرم» وإذا قتلن في الحرم فمن باب أولى أن 
يقتلن في الحل» تقتل في مكة وغير مكة» وهي : «الْغْرَابُء وَالْحِدَأَةُ 
وَالْعَدَرَتُ» والفارةة والكلت العفو هده الجوانات سياه فاه 
لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة» وقد خرجت عن طبيعة غيرها 
وأصل كلمة فاسق في كلام العرب الخروج» وسمي الرجل العاصي 
فاسقًا؛ لخروجه عن أمر الله تعالئ وطاعته» وسميت هذه فواسق 
لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب» وقيل: 


0010 صحيح البخاري ,.)١89(‏ وصحيح مسلم (۱۱۹۸). 
(۲( صحيح مسلم (۱۱۹۸). 


ا oYo‏ 
© قوله: «الْغُْرَاتُ): طائر معروف» ومن فسقه: أنه يأكل سنبل 
الزرع» ومن فسقه أنه ينقض الدَبّر - أي: الجرح - الذي في ظهر 
البعير» فكانوا يكشفون جرحها ليداوى ويبرأء فيأتي الغراب وينقض 

الجرح حتى يخرج الدم؛ فلذا أمر بقتله؛ لأنه فاسق. 

ه وقوله: 'وَالْحِدَآك وتجمع على حِدَأ؛ كعنبة وعنب» وهو 
طائر يتصف بخطف الأشياء» فيخطف الطعام واللحم» ويخطف 
الأفراخ» وربما يخطف ما لا يصلح له إن كان ذا لون أحمر يظنه 
لحمّاء كقصة الوليدة السوداء صاحبة E‏ 
ڪا اَن وَلِيدَة كَانَتْ سَوْدَاء لِحَيّ مِنَ العَرّبِء فَأْعْتَقُومَاء فَكَانَتُْ 
مهم قَالَث: فَحَرَجَت صََهُ لَّهُمْ عَلَيهَا وشَاحُ أَحْمَرُ ِن سيور 
6 ُوَضَعَْهُ - أ وََعّ ونه - فَمَرَتُ په حُدَيّاةٌ وَمُوَ مُلْقَى» 
EE‏ لما E‏ قَالَتٌ: فَالتَمَسُوهُء تلم جد و قَالَتٌ: 
هوني به« قَالَتٌ: طفِقُوا تشون ا وشوا لاء الت : وَاللَّه 


لقانت مهم إذ مَرّتِ الحْدَيَاةُ فَأَلْقَتْهُ قَالَتْ: وفع ينهم 
قَالَتْ : فقت هذا الَّذِي اتهَمْثمُونِي به رَعَمْتُمْ ونا مِنّْهُ بريه وَهُوَّ دا 
هُوّء قَالَتْ: «فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ الله يك كَأُسْلَمَتُ): قَالَتْ عَائْسَهُ: 


«فَكَانَ لْهَا خِبّاءٌ في المَسْجِدٍ - أو حِفشٌ -) قَالْتْ : فكانت تأييق 


ھە م ك سر ان 06 وم > 2 
ويم م الوشاج من عاب ال یلد الكفر انان 
قَالَثْ اسه : فلا اك ا ف م دا 
قلت هَذَا؟ قَالَتُ: فَحَدَثئ ی دا الخد 


.07810( صحيح البخاري‎ )١( 


a‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
ه 


زؤقولة وال القالنة السعرنب ؟ وجح افاسقة 
لأنها تلدغ الإنسان, ولا تدع مصليًا ولا نائمًا ولا قاعدّاء وفيها سم 
شديد؛ ولذا كان جزاؤها القتا . 

© وقوله: (وَالْمَأَرَةا هذه الرابعة؛ وسميت فاسقة لأنها دور 
في البيت» وتخرق الأشياء من قماش وورق وخشب وتقرضها 
وتفسدها؛ ولذا كان جزاؤها القتل. 

وقول ١‏ وَالكَلَتٌ العقورة هذه الخامسة» وهو الذي يعقر 
الناس ويؤذيهم لداء الكلب فيه» فيعدو على الناس ويعضهم 
ويخيفهم؛ فكان جزاؤه القتل. 

وقد جاء في الحديث الآخر زيادة: «الحية»”''. وهي الحيوان 
السادس فتقتل» ومما يقتل كذلك من الحيوان: الوزغ» وهو حيوان 
يشبه السحلية» يمشي على الجدارء وهو يأكل من الطعام المكشوف 
فيلغ فيه؛ ولذا جاء في الحديث تسميته فويسق: تصغير فاسق» فعن 
عائشة وا زوج النبي يية: «أن رسول الله ييه قال للوزغ : فَوَاسِقٌ : 
ولم أسمعه أمر بقتله""'. وجاء في الحديث الآخر الأمر بقتله؛ فعن 
أم شريك : «أن النبي كل أمرها بقتل الأوزاغ» وقال: كان ينفخ على 
إبراهيم ت ؛ ولذا جاء في الحديث: أن من قتله من أول ضربة 
فله مائة حسنة» فعن أبي هريرة ذ#نهء قال: قال رسول الله لا : 


)١١‏ كما قال كَكِيدِ: «لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي؛ اقتلوها في 
الحل والحرم» سنن ابن ماجه (١١١۱)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(60094). 

(۲( صحيح مسلم ,.)١1١948(‏ من حديث عائشة وكين . 

)۳( صحيح البخاري «(1A۳1)‏ وصحيح مسلم .(Y۳4(‏ 

)€3 صحيح البخاري 00 وصحيح مسلم (YTV)‏ 


2 ١ كتاب‎ 
oV 


«من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له مائة حسنة» ومن قتلها في 
الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنةء لدون الأولى» وإن قتلها في 
الضربة الثالئة فله كذا وكذا حسنةء لدون الثانية». 

وقد قاس العلماء على ما سبق: أن يقتل كل مؤذْ وضار على 
الإنسان» كالذباب والبعوض والبق والقمل» والصراصير» وما أشبه 
ذلك من المؤذيات» فتقتل في الحل والحرم. 


© © © 


)00( صحيح مسلم (4؟57). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


o۸ 


۸ - عن أنس بن مالك لك : رش ھک 
عام المنْح. وَعَلَى رَأْسِهٍ العف ٠‏ عه جَاءَهُ رَجْلَّ قَقَالَ: | 


ووو 


حَطلٍ مُتَعَلقّ أُسْتَارٍ الكعْبة. قَقّال: افتلوة»“ 


هذا الحديث فيه من الفوائد: أنه يجوز دخول مكة من غير 
إحرام لمن لم يردٍ النسك - الحج أو العمرة -؛ لأن النبي ية دخل 
عام الفتح ولم يرد النسك» فما أراد حجاً ولا عمرةًء وإنما أراد فتح 
مكة؛ لتطهيرها من الشرك وجعلها بلد إسلام؛ فدخل غير محرم» 
على رأسه المغفرء والمحرم لا يجعل على رأسه شيئاء فدل على أن 
دخول مكة لغير النسك بغير إحرام جائز. 

وقد اختلف أهل العلم في هذا؛ فذهب فريق إلى أن كل من 
دخل مكة وجب أن يدخل ET‏ وهو إحدى الروايات عن 
ا و حسفا اد 


لل صحيح البخاري (0804). وصحيح مسلم V٤)‏ (. 

(۲) قال النووي كدنه: «إنه ينبغي أن لا يدخله أحد إلا بإحرام» انظر: المجموع 
شرح المهذب (۷/ 5317). 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .)۲۱٠۸ /٥(‏ 
قال ابن تيمية في شرح العمدة :)٠١ /١(‏ «والرواية الأخرى أنه مستحب» وترك 
الإحرام مكروهء قال في رواية الأثرم والمروذي: لا يعجبني أن يدخل مكة تاجر 
ولا غيره إلا بإحرام؛ تعظيما للحرم» وقد دخل ابن عمر بغير إحرام». 


كتاب ١‏ 2 5 
كت ادن 


لحاجة تتكرر» كالحطاب والحشاش والتاجرء وما أشبه ذلك. 
وذهب فريق آخر: إلى أنه لا يلزم الإحرام من دخل مكة إلا 
من أراد الحج أو العمرة» قال البخاري كأَنهُ: «باب دخول الحرم 

ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمرء وإنما أمر النبي َل بالإهلال لمن 

أراد الحج أو العمرة» ولم يذكر الحطابين وغيرهم”"'» ومن أدلة 
هذا القول: حديث ابن عباس - السابق -» وهو قوله: «هن لهن 
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة)""» فدل 
فلن ن لا يريد الحج والعمرة يجوز له أن يتجاوز الميقات من 

دون إحرام. 
ويا ديك لا ور على لازا e‏ 

لم يرد النسك من ء غير إحرام» والنبي بيه قد دخلها فاتحاً ولم 

يغلي ضير و اا بولد للف كان كان و و 
وفي هذا الحديث من الفوائد: أن اللجوء إلى الحرم لا يعيذ 

الإنسان من القصاص ولا يمنعه من إيقاع القصاص به» ولا يسقط 

القصاص عنه؛ لأنه قيل له: «ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: 

اقتلوه»؛ وذلك أنه كان مرتدًا وكان يؤذي النبى بء وكان له 

جاريتان تغنيان بهجاء النبي بي وسبّه فأهدر الي كل دمه. 


© © @ 


»)۱۹١ /۲( انظر: التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد‎ )١( 
.)"٠1/ ومختصر اختلاف العلماء (؟/ 55)» والمحلى بالآثار (ه/‎ 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۱۷). 

(۳) سبق تخریجه. 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


58 فال المولهم ک4 
۹ - عن عبد الله بن عُمر وا : أن ر سول اللو يكل دحل مَك 
مِنْ كَدَاءء مِنَ اة الْعُليَا الي بِالْبَظْحَاءِ وَحَرَجَ مِنَ اة السُفْلّى». 


هذا الحديث فيه: بيان المكان الذي يستحب أن يدخل منه الحاج 
أو المعتمر» وتحديد الجهة التى يدخل منها مكة» والمكان الذي 
ان انه لني EL‏ 
وخرج من كُدى جبل بمكة» وأهل مكة يقولون: افتح وادخل» 
واضمم واخرجء افتح كداء ثم ادخل» واضمم کدی ثم اخرج. 

والأفضل: أن يأتي الإنسان من كداء من جهة الشرق حتى يأتي 
الكعبة من قبلها يواجههاء يقابل باب الكعبة والمقام؛ فيأتي من كداء 
من جهة الحدودء ويخرج من كُدى من جهة الخلف من دبر الكعبة» 
وهذا على وجه الاستحباب والفضيلة» وهو فعل النبي وَكلَةِ؛ حيث 
دخل من کداء» وخرج من کدی» وإلا فلو جئت من أي مكان فلا 
حرجء؛ من الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب؛ فلا حرج. 


© © © 


)201 صحيح البخاري «(oV‏ وصحيح مسلم (/1ه١١).‏ 

(۲) قال الحافظ كَل في الفتح /١(‏ ۱۷۸): «کداء: بالمد مفتوح الكاف» وكُدّى: 
بالقصر مضموم الكاف؛ جبلان» وقرب مكة الأعلى الممدود كداءء والأسفل 
المقصوره ويقال في المقصور بصيغة التصغير»ء والأصح: أن الذي بصيغة 
التصغير موضع آخر من جهة اليمن؛. 


كتاب الحج 


© قال المولهم كآنه 


17 55 ر 2 لي 20 2 َه | 1 

فى - عن عبدالله بن عمر ونا قال: «د كَل رَسُولَ الله كلا 
وعدا ر #2 هم o2‏ - رور م ےک َه دع o‏ 

النبيت» وأسامة بن ريل وَبلالٌء وَعَثْمّان بن طلحة. فأغلقوا عَليهم 


لات 000 و |: الا 2د or AF‏ سوس <1 2 ل ا 
الباتء فلما فتحوا: باب كنت أول مَن ولج فلقيت بلا : ٍ 
o‏ ر ٠‏ رع يي اا 01 م روم اق کے - دلق 


هذا حديث عبد الله بن عمر وليه وفيه: أن النبى ية دخل 
الكعبة يوم فتح مكة ومعه أسامة بن زيدء وبلال بن رباح» وعثمان 
بن طلحة الحجبي - أي: حاجب الكعبة وصاحب المفتاح -» 
وأغلق عليهم الباب ساعة» يعني: جزءا من الوقت» وابن عمر لم 
يدخل؛ لأنهم أغلقوا الباب دونه» لكنه كان حريصًا» فوقف عند 
الباب وسأل؛ ليقتدي بالنبي بيه في كل فعله» فلما خرجوا سأل 
عبدالله بن عمر أسامة بن زيد: «هل صلى النبي كل؟ فقال: نعم» 
قال له: بين العمودين اليمانيين). وكانت الكعبة في ذلك الوقت فيها 
ستة أعمدة تحمل سقفهاء فجعل أربعة أعمدة خلفه» وصلى بين 
عمودين من الأمام من جهة الغرب» ولا بتيسر لكل خد أن يدخل 
الكعبة» وقد قال النبى ية لعائشة ويا لما أرادت أن تصلى داخل 
الكعبة: «صلى فى الحجر)”" ؛ لن الحجر جزء من الكعبة» فالذي 


(۲) مسند ويد «((YETAE)‏ وسئن ایی داود )۸(« وسنن الترمذي «(AY)‏ 
وصححه ابن خزيمة (۳۰۱۸)» والألباني في صحيح الجامع (۳۷۹۲). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 oY 4 


يريد أن يصلي في الكعبة يصلي في الحجرء لأن ستة أذرع ونصف 
من الحجر كلها من الكعبة» وقد أنقصته قريش لما قصرت بهم 
النفقة؛ فلم يستطيعوا أن يبنوا الكعبة كما هي على قواعد إبراهيم 
كاملة» فأنقصوا منها مقدار ستة أذرع ونصف من الحجر. 

والحديث فيه: فضل ابن عمر ونه وحرصه على الخير» واتباع 
النبي ييه في كل شيء. 

- جاء في حديث ابن عمر ولي هذا أن النبي ية صلى في 
الكعبة» عاك قن حديث ابن عباس تیه : «هل دل النبي داخل 
الكعبة؟ فقال: لم يصل» ولكن كبر في نواحي الكعبة» والجمع 
بينهما أن حديث ابن عمر مقدَّم على حديث ابن عباس؛ لأن المثبت 
مقدَّم على النافي كما قاله أهل الأصولء فالمثبت عنده زيادة علمء 
وخفي على ابن عباس» ويؤكده أن ابن عباس لم يكن حاضرًا لا مع 
النبي ييه ولا مع من ابن عمرء وابن عمر معه زيادة علم وأثبت ما 
أثبته ابن عباس وزيادة» وابن عمر أخبره زيد بأنه صلى بين العمودين 
اليمانيين» ولم يذكر ابن عباس من أخبره» فالصواب في الجمع 
بينهما: أن النبي بيه صلى وكبر في نواحيهاء والصلاة داخل الكعبة 
تة ولسة تواحية:::ولسن مه مستحيات الحج ولا العمرة. 
فلا علاقة له بالحج ولا بالعمرة» فمن أراد الصلاة في داخل 
الكعبة؛ فليصل في الحجر؛ لأنه من الكعبة. 


© © @ 


.)۲۹۱۳( سنن النسائي‎ )١( 


كتاب الحج 


orf: 


8 قال المولهم ينه 

۱ - عن عمر 2 ١ن‏ جاءَ إلى الْحَجَر الأسُودِ فَقَبَلَهُ 
وال : ني لأغلّمٌ أك حجر لا نَصْرُ وَلا تَنقَع» وَلَوْلا أنّي رَآَيْتُ 
التي يله يبلك ما كَبَلنْك)”". 


ڪي الخ وح 
حديث عمر طبه فيه: دليل على مشروعية تقبيل الحجرء وأنه 
يستحب لمن يطوف أن يستلم الحجرء واستلام الحجرء يعني: 
يمسحه بيده اليمنى» ويقبله بشفتيه إذا تيسرء فإن لم يتيسّر مَسَحَهُ بيده 
اليمنى وقبّل يده» فإذا لم يتيسر أشار إليه بعصا أو عودء فإذا لم 
يتيسر أشار إليه من بعيد وكبرء فهذا مستحب. 
وفي الحديق > أن عدر ضيه قبل الحجرء وقال: ١إنْي‏ لأعلَّمُ 


أن حجر لا ضر ولا نفع 1 ولآن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة 
الأصنام؛ فخشي عمر وليه أن يظن الجهال أن استلام الحجر من 
باب تعظيم بعض الأحجار؛ كما كانت العرب تفعل في الجاهليةء 
فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله كَل لا 
لأن الحجر ينفع ويضر بذاته؛ كما كانت الجاهلية تعتقده في 
الآوتان»فآراة أن سين للكاض. أن الحجر لا يضر ولا ينفع؛ بل هو 
اتباع السنةء والذي بيده الضر والنفع هو الله» ولكن يقبّله تأسياً 
بالنبي كله والله تعالئ يقول: لد کن لک في رشول أله أسَوةٌ 
0 (الأحرّاب: »]۲١‏ فبين للناس أن القلوب يجب أن تتعلق بالله 


010 صحيح البخاري ,)١6915(‏ صحيح مسلم (1۲7(. 


ort‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
وحده» فهو الذي يضر وينفع. 

وقد جاء في الحديث الآخر: أن علياً ضله عارض عمر طلا 
وقال: لاء بلى إنه يضر وينفعء فقد سمعت النبي يو يقول: «إن 
الحجر يأتي يوم القيامة له عينان ولسان يشهد لمن استلمه بحق)”", 
وهذا فيه ضعف”» ولو صح فيكون معناه: أنه يحصل له الثواب» 
وليس المراد: أنه يضر وينفع بذاته» وهذا معلوم أنه لا أحد يضر 
وينفع بذاته» والذي يملك النفع والضر هو الله تعالئ: لفل 
دوت ين دوب او ما لا ينيك کڪ ص ول عا وله هُوَ 
لسََمِيعٌ لملم €3 [الماسدة: ]» وقال تعالیٰ : فاخ ليم ا 
م حور مالو هدا إِلَهَكُمْ وَإِلَهُ مى فى (©) ألا بق آلا محم 
لھ و ولا يلك هم صا ولا عا دس: ٠-۸۸‏ وقال تعاليل: 
«وََذوأ من دونو اله لا قوت سیا وهم عق ولا بیکرت 
لاشھم صا وا عا ولا ينیک موا ا حو ولا شا ©4 
[الثُرقان: »]٣‏ فمن اعتقد أن أحذًا يضر وينفع بذاته غير الله تعالی؛ فهو 
مشرك في الربوبية. 


.(1A1( لمستدرك على الصحيحين › للحاكم‎ ۱ )١( 
قال الحافظ لث في الفتح (۳/ 577): «وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو‎ )۲( 


ضعيف جدا). 


ع 


8 قال المولهمه يده 

۲ - عن عبد الله بن عباس وا قال: اقم رت سول الله يلل 
وَأَصْحَابهُ معد فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: نه دم عَلَيكُمْ قوم قد وَعنَقهُمْ 
حُمَّى يرب“ أْمَرَهُمُ م التي ككل أن يَْمُُوا الأشْوَاط التلالَةّ َأ 
يَمْشُوا ما بَيْنَ الركتيْنِء وَلَمْ يَمْتَْهُمْ أن يَرْمُنُوا الأشوّاط كُلّهَاء إلا 


هذا الحديث في عمرة النبي بي وأصحابه التي سميت: عمرة 
القضية :وقد كانه سارل ا :الى متشي ا كان نك تين 
اعتمر النبي ية وأصحابه في السنة السادسة من الهجرة» فصدهم 
المشركون ومنعوهم من دخول مكة» وكتبوا صلح الحديبية» وكان 
من بنود الصلح: أن يرجع النبي ية هو وأصحابه» ولا يعتمرون هذا 
العام؛ بل من العام القادم» فسميت هذه العمرة: عمرة الحديبية أو 
عمرة القضية؛ لأنهم قضوها مكان العمرة التي رجعوا منهاء أو عمرة 
القضاء من | القضاء والمصالحة» فلما أن جاءوا للعمرة قالت قريش: 
«يقَدَم َا ۾ قوم قد وَهَنَنْهُمْ حُمّى يرب يعنيى: قد أصابتهم 
9 ويثرب: اسم المدينة قديماء وهو اسم جاهلي, فغيره النبي 
كله وسماها: المدينة» وسماها: طابة» وكانت مشهورة بمرض 
الحمى» ولما جاء النبي ية وأصحابه أصاب الصحابة الحمى» فدعا 
النبي بيا الله أن ينقلها إلى الجحفة» فنقلت إلى الجحفة» فقال 


(۱) صحيح البخاري (؟١5١).,‏ وصحيح مسلم (ITTY‏ 


7 تيسير ذي الانعا بشرح عمدة الأحكا 
ماه 1 يي f‏ 4 مم 


النبي كِ: «ارملوا؛ ليرى المشركون قوتهم"''. فجعلوا يرملون 
الأشواط الثلاثة» أي: يسرعون فى الطواف» وهذا سبب مشروعية 
الرّمَل'"'» والرمل معناه: الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى» فإذا 
وصلوا للركن اليماني إلى الحجر الأسود صاروا يمشون؛ لأن قريشًا 
خلف الحجر لا تشاهدهم» فإذا وصلوا إلى الحجر رملوا وأسرعوا؛ 
ولذا كانت مشروعية الخبب - يعني: الإسراع - من الحجر إلى 
الركن اليماني. 
0 قوله: «وََمْ يَمْتَعْهُمْ أن يَرْمُلُو الأصُوّاط لها د يعني : أن 
00 بين الركن اليماني- إلا الإبْقَاءُ عَلَيْهِمْ». أي : م 7 خي 
شو 5 لأنه وك كه رؤرف رحيم. 
وكانت عمرة القضاء فى السنة السابعة من الهجرة» وكان الرمل 
من اجر الأسود إلى الركن الما اناس الركن اليغاني إلى 
الحجر فلا يوجد رمل» وفي حجة الوداع أمرهم النبي ية أن يرملوا 
من الحجر إلى الحجرء حتى بين الركن اليماني؛ فاستقرت السنة إلى 
الآنء والرمل عام في جميع الشوط. 
وهذا الحديث فيه من الفوائد: أنه ينبغي للمسلم أن يظهر القوة 


بي ° مر 


للأعداء والكفار؛ خی روه قال لامعا ويدوا لهم م 
سمه 


ات طحت ص و وموك راط اَل و به عدو أله وَعَدَرََكمَ 
وء احُرين من دونه ل تعلموتهم أ لله له لمهم [الأنقال: .]٦١‏ 


)21 صحيح البخاري (2)55055 وصحيح مسلم 10{ 

(۲) فقالت قريش بعضهم لبعض: «ما يرضون بالمشي أنهم لينقزون نقز الظباء ؛ 
ففعل ذلك ثلاثة أطواف فكانت سَنَة). سيك أحمد «(YVAY)‏ و صححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة ولاه ؟). 


كتاب الحج 


oV. 

وفيه: مشروعية وسنية الرَّمَل في الطواف الأول الذي يقدم فيه 
الشخص إلى مكة لحج أو عمرةء ويكون ذلك في الأشواط الثلاثة 
الأولى» أما الأربعة الأخيرة فليس فيها رمل. 

وفي الطواف الأول أيضًا هناك سنة ثانية وهي الاضطباع› 
ومعناه: كشف الكتف الأيمن؛ وذلك بأن تجعل وسط الرداء تحت 
عاتقك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسرء وذلك فى الأشواط 
السبعة كلهاء فإذا انتهى المسلم من طواف الأشواط الس اغا 
رداءه ساتراً لكتفيه وصلى ركعتين؛ لأن الصلاة بالكتف المكشوف لا 
تجوزء أما في السعي بين الصفا والمروة فلا اضطباع» ولكن يسرع 
بين العلمين الأخضرين» وفي عرفة ومنى لا اضطباع» ولكننا نرى 
بعض الحجاج يكشفون الكتف حتى يحل إحرامه. 


© © © 


8 هال المؤلهم را 
YY‏ عن درن عمر وا كالم «رَأَئْتُ رَسُولَ الله كلا - 
حِينَ يَقْدَمُ مَكَةَ - إا اسْئَلَمْ الرّكْنَ الأَسْوَّدَ أَوَّلَ ما يَظوف. يَحُْبُ 


(Dr سن‎ f 
. ثلاثة أشواط)‎ 


هذا الحديث فيه: مشروعية استلام الركن الأسودء والاستلام: 
ښ السلام» وهو: كالتحية› والاستلام معناه: مسحه باليد اليمنى. 

0 و «يقدّم» من قَدَمَ يقدّمٌ: إذا كان ورد البلد وجاءهاء 
وأما ذم يقدم - بالضم - إذا أراد أن يتقدّم الناس» ويكون أمامهم ؛ 
كقوله تعاليل عن فرعون: و يقدم قوم 2 لْقَلمَةَ تاوردشم الا 
ویس الورد المورود ( € ذمُرد: c4۸‏ فقدم يقدم إذا تقدّم قومه» وكان 
قدامهم وأمامهم. ودم يقدم - بضم الدال - بمعنى: صار قديمًا. 

ه وقوله: إا اسْتَلّمَ الرّكْنَ الْأسْوَّدَء أَوَّلَ مَا يَطُوف). أي : 
يشرع في أول الطواف أن يبدأ الناسك بالركن؛ فيستلمه ويمسحه بيده 
اليمنى» ويقبله بشفتيه إن تيسّرء م 
مشر وقوه انإن م سكن اسلتدييكا: أو عودة زان قوستو اقزر 
له بيده وَكبّره وهذا مستحب ولیس بواجب. 

2 وقوله: اتيب ثلاثة أَشْوَاط) والخبب: هو الرمل» ومعناه: 
الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى» فيخب في الأشواط الثلاثة 
الأولى. 


(۱) صحيح البخاري .)1١5١(‏ وصحيح مسلم (1؟١).‏ 


كتاب ١‏ . ٍِ 
ب الحج RT‏ 


© قال المؤلهم 

ا شو 1 اي ا و 
ل ال يق 42 م لتخ عضا 
مَحْنيةَ الرس 


ه قوله: «ظاف الي يله في حَجَّةٍ الْوَداعِ عَلَّى بَعِيرِاء أي: 
طاف النبي بيا في حجه راكباً على بعير» وق كان و ا 
ولكن الناس غشوه وكثروا عليه» والتفوا حوله» فركب البعير وصار 
يطوف راكبا ظاهرا بارزا حتى يراه الناس. 

ه وقوله: «يَسْكَلِم الركنّ بِمِحجّن). المحجن هو: عصا منحنية 
الرأس؛ وذلك لأن الحجر الأسود بعيد عنه؛ لارتفاع الجمل وهو 
عليه» فكان يمد العصا؛ ليستلم الحجرء يعني: يمسه بطرف العصا 
المنحني» وهكذا كلما طاف ووصل الحجر استلمه بالمحجن. 

وقد دل هذا الحديث على فوائد؛ منها: أنه يجوز لمن عجز 
عو الطواق اضيا أن يطوك راكب ؛ فكبير البنق أو الميريضن أ 
الصغير أو المرأة الحامل لا بأس أن يطوف كل منهم راكباً. 

وفيه: مشروعية استلام الركن بالعصا. 

وفيه: جواز دخول الدابة التي يؤكل لحمها في الحرم إلى 
المسجد عند الكعبة؛ كالإبل والبقر والغنم. 


(۱) صحيح البخاري ,)١١١1/(‏ وصحيح مسلم 7177 .)1١‏ 


وفيه: دليل على طهارة أبوال الإبل» وأبوال البقرء وأبوال 
الغنمء وأبوال كل مأكول اللحمء وأنها ليست نجسة» وهذا هو 


© © © 


كتاب الحج 


6 فال المولهم اه 


6 - عن عبد الله بن عمر وا قال: «لَمْ أرَ اللي كل يَسْئَلِمُ 
مِنَ اليْتِ إلا الرَكْبْنِ اليَمَانيْن00". 


حه ال وح 

0 قوله: لم أرَ النّبِىَ ل يَسْئَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إلا الركتيِنٍ 
لْيَمَانِيَيْنِ»» أي: الحجر الأسود والركن اليماني» فيشرع للناسك أن 
يستلم الركن الأسود بيده» مثلما يمسحه بيده» ويقبله بشفتيه - إن 
أمكن ويكبر -» وأما الركن اليمانى فلا يقبله» وإنما يمسحه بيده 
اليمنى ويكبر فقطء فإن ا الزحام عند الركن الأسود؛ 
فيشير إليه ويكبر» والركن اليماني لا يشير إليه ولا يكبر إن لم يستطع 
مسحه» فإن استلمه كبّرء وإن عجز ترکه» من دون تكبير؛ بخلاف 
الركن الأسود؛ فإنه إذا عجز أشار إليه وكبّرء فلا إشارة في الركن 
اليماني ولا تكبير» وإنما فيه استلام وتكبير إذا استلمه فقط» وذلك 
ننه 

وأما الركن العراقي والركن الشامي فلا استلام فيهما؛ لأن 
النبي ية لم يفعل» والحكمة في ذلك: أن الركن اليماني والركن 
الأسود على قواعد إبراهيم» وأما الركن الشامي والعراقي» وهما 
اللذان يليان الججر فليسا على قواعد إبراهيم؛ لأن قريشاً لما هدمت 
الكعبة وأرادت بناءها قالوا: نريد أن نبنيها بمال حلال» فجمعوا 
المال الحلال ولم يجدوا منه ما يكفي لبنائهاء ولما لم يجدوا ما 


)10( صحيح البخاري ,.)١1599(‏ وصحيح مسلم )¥ 


of‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
يكفي بناء كل الكعبة من المال الحلال» قالوا: نبني بعضها ونخرج 
جزءًا منها من الحجرء فصار الركنان على غير قواعد إبراهيم؛ 
فلذلك كان النبي ية يستلم الركن اليماني والركن الأسود فقطء ولا 
يستلم الركن الشامي ولا العراقي» كما قال عبد الله بن عمر: «لئن 
كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله يله ما أرى رسول الله كل 
ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرء إلا أن البيت لم يتمم على 
قواعد إبراهيم)”'', ولكن قال أبو الشعثاء: «ومن يتقي شيئًا من 
البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركان كلهاء فقال له ابن عباس وب : 
إنه لا يستلم هذان الركنان» فقال معاوية: «ليس شيء من البيت 
مهجورًاء وكان ابن الزبير وا يستلمهن كلهن»”'"'. وذلك أنه تولى 
الخلافة» وبايعه هل مكة والمدينة والطائف› وصار خليفة» وأخبرته 
E TT‏ 
لنقضت الكعبة» ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشًا حين بنت 
البيت استقصرت» ولجعلت لها خلفًا)”". وفي لفظ مسلم: «فألزقتها 
بالأرض» وجعلت لها بابين: بايًا شرقيّاء وبابًا غربيّاء وزدت فيها 
ستة أذرع من الحجرء فإن قريشًا اقتصرتها حيث بنت الكعبة»“» 

فعمل ونه بالحديث» وهدم الكعبة وأدخل الحجرء. وجعل لها بابين 
وصار يستلم الأركان الأربعة كلها؛ لأنها كلها صارت على قواعد 
إبراهيم» فيستلم الركن اليماني والأسود والشامي والعراقي» ولكن 
عبد الملك بن مروان كان قد بويع بالخلافة بالشام» فأرسل الجيوش 


(۱) صحيح البخاري «(\oAY)‏ وصحيح مسلم (۱۳۳۳). 
(۲) صحيح البخاري .)١1١8(‏ 

(۳( صحيح البخاري (5؟5١).‏ وصحيح مسلم (۱۳۳۳). 
2050 صحيح مسلم (۱۳۳۳). 


كناب الحج 


اوه 


لقتال عبد الله بن الزبير فى مكة» وأوكل المهمة إلى الحجاج بن 
يوسف أميره على العراق» فصار يرسل الجيوش إلى مكة ويقاتل 
عبدالله بن الزبير» ثم في النهاية انتصر الحجاج على عبد الله بن 
الزبير» فقتل الحجاج عبد الله بن الزبير وصلبه على خشبة» ثم رمى 
الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأعاد بناءها على بنائها الجاهلى» وأخرج 
الحجر ومن الَيَات الغربي. ورفع الباب الشرقي› وهي ما عليه 
الآنء وكان الصواب مع عبد الله بن الزبير؛ حيث طبّق الحديث. 
فبقيت الكعبة على بناء قريش على ما كان عليه في الجاهلية» ثم جاء 
أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي؛ فاستشار الإمام مالك بن أنس 
- إمام أهل السنة وإمام دار الهجرة - في أن يهدم الكعبة ويعيد 
بناءها كما فعل ابن الزبير» ويدخل الحجر فيها؛ أو يتركها على 
حالها كما كانت عليه في الجاهلية؟ فأشار عليه الإمام مالك أن 
يبقيها على حالها - ولو كان هناك خطأ -؛ فقال: لم؟ قال الإمام 
مالك: «أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك“"'» يعني: أن كل 
ملك يأتي يهدم ويبني كي يخلد اسمه» فكان رأي الإمام مالك موفقًا 


اء 


)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)۲٠٤ /٤6(‏ والاستذكارء لابن عبد 
البر (6/ 188)» وقال الحافظ في الفتح :)٤٤۸/۳(‏ «حكى ابن عبد البر وتبعه 
عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو المنصور أنه أراد أن يعيد الكعبة». 


تيسير ذي الاتعام بشرح عمدة الأحكام 


e 

باب التمتع 
5 - عن أبي جُمَرة نصر بن عمران الصبَعي قال: «سَاَلْتُ 
قاس و لمارا أَمَرَنِي اء وَسَأَلَنْهُ عن الْهَدْي؟ فَقَالَ: فيها 


ع ست سمس 


جَرُور أذ بكر 0 شَاةٌ أو شِوْكك فی في دم» قَالَ: وكأن ناسا 


د 


کک ق ان تات ۰ ڪج ميرو 
ومنَعَةَ عة مع كَأَنَيْتٌ ابن عباس وه قحد : الله أكبر سَنَةُ 
أ قاسم 


هذا الباب عقده المؤلف كلل لبيان حكم التمتع» والتمتع: هو 
أن يحرم للعمرة في أشهر الحج» وهي: شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجة» ثم يفرغ منها بأن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل» ثم 
يحرم بالحج من نفس العام؛ وسمي متمتعًا لأن الذي أحرم بالعمرة 
وفرغ منها يترفه» ويتمتع بما أحل الله له» فيجوز له أن يتطيب وأن 
يقص أظافره» وأن يلبس المخيطء وأن يقص شاربه إلا إذا أراد أن 
يضحي» وتحل له زوجته لو كانت معه. 

وهنا الراوي أبو جمرة سأل ابن عباس الصحابي الجليل عن 
المتعة فأمزة بها فقال له: إنها سكة وكان أناسا 0 المتعة فى 
أشهر الحج» فنام أبو جمرة e‏ اناا قال له* ج 
مبرور ومتعة متقبلة» فجاء فأخبر ابن عباس ولب بالرؤيا سر وفرح 


(۱) صحيح البخاري ,.)١١84(‏ وصحيح مسلم .)١١15(‏ 


ا 
بذلك» وقال: الله أكبر سنة أبي القاسم ككِِ؛ لأن الرؤيا من 
المبشرات: 

وفى الحديث من الفوائد: مشروعية المتعة بل واستحبابها؛ لأن 
النبي بل أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج مفردين أو قارنين أن 
يجعلوها عمرة» يعني: يتمتعواء فدل على أنها هي الأفضل. 

وفيه: سرور العالم بما يوافق السنة» حيث سر ابن عباس ذه 
بالرؤيا التي توافق السنة. 

وفيه: مشروعية التكبير عند الفرح وإصابة الحق؛ لأن ابن 
عباس ووه كبر. 

وفيه: الاستئناس بالرؤيا الصالحة» وعرض الرؤيا على العالم. 

وفيه: أن الهدي الذي يلزم المتمتع إما جزورء يعني: بعير أو 
بقرة أو شاة أو شرك في دمء ولا بد له من شروط› وهي : 

الشرط الأول: أن يكون في الوقت المحدد» وهو يوم العيد. 

الشرط الثاني: أن يبلغ السن المعتبر؛ فمن الإبل ما لها خمس 
قشر .ومن البقو ها له سنعانة ومن الضان ماله تة اشر وهن 
المع مال 

الشرط القالةه أن بكرن سليما من اليرت والامراض :يألا 
تكون عوراء ولا عمياء ولا عجفاء ولا هزيلة لا مخ فيهاء ولا 
مقطوعة الأذن». ولا مريضة» ولا عرجاء إلى غير ذلك من العيوب. 


© © © 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


© فال المؤلفم يآ 

۷ - عن عبدالله بن عمر وا قال: اتمَنّعَ رَسُولُ اللو لا في 
حَجَةٍ الداع ِالْعْمْرَةِ إلى لى الج أف سَاقَ معَهُ الهَديّ من ذي 
الْحَلَيْمَةِ وبا رَسُولٌ 1 كلذ اَهَل بِالْعُمْرَقٍ 2 م اَهَل ِالْحَجٌ كَتَمَتَمَ 
اا رل الله عله اَهَل ِالْعَمْرَةٍ إلى 5 کان ب الا 
دن اهدي فَسَاقٌ الذي مِنْ ذي الْحُلَيْفَقَ وَمِنْهُمْ م مَنْ لم يه فلما 
َم النبي بل مكة. ال للنّاسٍ : مَنْ گان مِنكُمْ أَهْدَى ؛ انه لا جل 
ِن شَيْءِ حرم مِنْهُ حت بَقْضِيَ حَبَّه من لم ُن منكم أَمْدَىء 
قَلْيَططفْ بَالبَيْت: وَبالصَّفَاء وَالْمَرَوَةٍ وَلْيُقَضُن وَلْيَحْلِلٌ ثم لهل 
بالج E‏ ن أ بذ كنبا يز دن يام في الخ 
0 ذا 0 الى اهلو فُطَافَ ت سول اللو كيه جين 
رتك ورک بين قضى وا 20 ع 37 
فَانْصَرَفٌء فأتى الصَّفَاء قَطَافَ بين الصَّمًا الو أَظْوَافٍ, 
َم يل مِنْ زم حرم ب ئى قى عب عر خم خر 
ا 0 وَفَعَلَ ما قعل 

سول الله بلهِ: مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ 


في هذا الحديث: بيان كيفية الحج اا ومن ساق 


الهدي. وفيه: أن النبي بيه ساق الهدي معه من المدينة» فساق معه 


(۱) صحيح البخاري (591١ا)4‏ وصحيح مسلم .\YYV)‏ 


۷ a e 
ثلاثة وستين من الإبل» وجاء عليٌ من اليمن بسبع وثلاثين» وضمها‎ 
إليها؛ فصارت مائة بعير» وبعض الصحابة ساقوا الهدي» فدل على‎ 
مشروعية سوق الهدي»› واه يشرع للإنسان أن يسوق الهدي إلى مكة‎ 
يهديها للحرم من الإبل أو البقر أو الغنم؛ فتذبح له في الحج أو في‎ 
العمرة» أو بغير الحج والعمرة في أي وقت يرسلها من بلده إلى‎ 
الحرم وهذا مشروع مسنون» ولكن إذا ساق الهدي وكان حاجاً؛‎ 
فإنه لا يتحلل من العمرة؛ بل لابد أن يكون قارناء ولا يتحلل حتى‎ 
يذبح هدیه» ثم يحلق رأسه يوم العيد.‎ 
وفى الحديث: بيان أن النبى کيل أهدى وساق معه الهدي من‎ 
ذي ا وكذلك ساق م الهدي. وبعضهم لم يسق‎ 
الهدي» فلما وصلوا إلى مكة أمر النبي ية من لم يسق الهدي أن‎ 
يجعلوها عمرة ويتحللوا التحلل كله.‎ 


وفك شىء بدا به ميه ركن الحجر الأسود؛ فاستلمه. ولو ترك 
الناسك الاستلام والتقبيل والإشارة والتكبير )؛ فلا حرج› وكل هذا 
من سنن الطواف» والمهم: أن يطوف بالبيت سبعة أشواط. 


ثم خب ثلاثة أشواطء. يعني: أسرع في الطواف» ويسمى 
الرّمّل» وهذه سنة خاصة بأول طواف يقدم به مكة» سواء كان حجًا 
أو عمرة» فيخبّ ثلاثة أشواط ويمشي أربعة» ويضطبع فيكشف 
الكتف الأيمن» ويجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن» وطرفه على 
عاتقه الأيسرء ويبقى مكشوف الكتف؛ حتى ينهى الأشواط السبعة» 
ا ارا ال سوق الوا على ر و 
ركعتين خلف المقام» وما يفعله بعض الحجاج من كونه يصلي وهو 
يكشف كتفه الأيمن في الطواف وفي السعي وفي منى وفي عرفة وفي 


ِ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
۸ 
مزدلفة مخالف للسنة. 

ثم لما انتهى النبي ية صلى ركعتين خلف المقام» وهذا فيه 
مشروعية أن يصلي الناسك ركعتين خلف المقام» ويقرأ في الأولى 
بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون)» وفى الثانية بعد الفاتحة (قل هو 
الله أحد)» وإن لم يتيسّر له الصلاة خلف مقام إبراهيم صلاها في 

ثم بعد ذلك سعى عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة 
سبعة أشواط» وسعى معه الصحابة» وكان الصحابة قسمين: 

القسم الأول: ساق الهدي. 

فمن لم يست الهدي أمرهم النبي ية أن يحؤوّلوا إحرامهم إلى 
عمرة» فتكون نية الطواف الذي طافوه» والسعي الذي سعوه: للعمرة› 
ويتحللون فيقصرون شعرهم› ثم يحرمون بالحج في اليوم الثامن. 
يعنى: لو كانوا نووا بطوافهم طواف القدوم؛ فلهم أن يغيروا النية 
ويجعلوا الطواف والسعي للعمرة» وأما النبي ياء ومن لم يسق 
وبقوا على إحرامهم إلى يوم العيد» ورموا جمرة العقبة مع النبي ياء 
ثم ذبح هديهء ثم حلق رأسه ثم تحلل عليه الصلاة والسلام. 

وهذه كيفية الحج للمتمتعين وللقارنين؛ فمن لم يس الهدي 
فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة متمتعًا بها إلى الحج ثم يحجء 
ومن ساق الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. 


© © © 


١ كتاب‎ 
Gî 


5 ذال المولهم ا 

۳۸ چ حفصة زوج النبى ييا أنها قالت: «يا رَسَولَ الل 
ما شا أن الاس حَلُوا , مِنَ الْعُمْرَةٍ es‏ فَقَالَ: 
ي لبذت رَأْسِيء ولت هَذْبِيء قلا حل حَنّى أنْحر0". 


هذا حديث حفصة ڪا زوج النبي يا وقد أشكل عليها: أ 
الناس حلوا ولم يتحلل النبي بيا يعني : الا اا م 
أن طافوا وسعواء فقصروا وتحللواء وأما الرسول عليه الصلاة 
والسلام فبقي على إحرامه» فبيّن لها أن الذين حلوا لم يسوقوا 
الهدي» وأنه ساق الهدي؛ فلا يستطيع حتى ينحر الهدي؛ والهدي 
لا يذبح إلا يوم العيد. 

© قوله: «إني لَبَدْتُ رَأسِي»» وتلبيد الرأس معناه: أن يجعل في 
شعره شيئًا من الصمغ؛ ليجمع الشعر ويلتصق بعضه ببعض؛ لثلا 
يتفرق ولا يتشعث. 

ه وقوله: «وَكَلَدْتُ هَذْيي). أي: جعلت في رقبة الهدي من 
الإبل - وهى التى ساقها ا - قلائد؛ لتتميز بهاء حتى 
تورف أنها مهداة إلى البيت الحرام» والقلادة تكون من العهن - 
الصوف - أو غيره. 

ففي الحديث بين النبي َة الفرق بين المحلين والباقين على 
الاإخراف فالمحلون ما ساقوا الهدي؛ فطافوا وسعوا وقصروا 


(۱) صحيح البخاري ,)١55(‏ وصحيح مسلم (1۲4). 
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ا ي 
وتحللواء وأما الذين ساقوا الهدي فلا يستطيعون أن يتحللوا حتى 
يذبحوا الهدي, وذبح الهدي لا يكون إلا يوم العيد. 

وبعث الهدي من بلد الإنسان لمكة سُنَّهَ فكان النبى ية يبعث 
e‏ سوط جني تلفي ودر E‏ 
يكون محرما في المدينة» وإذا ساق الهدي فيكون في ذلك سنتان: 

السنّة الأولى: التقليدء وذلك بأن يجعل فيها قلادة. 

السّنّة الثانية: الإشعار؛ وذلك بأن يجرح سنام الإبل بالسكين؛ 
حتى يسيل الدم عن يمينه وعن شماله» وهذا خاص بالإبل فقط؛ 
وذلك لتمييزها وتعريف الناس بأنها مهداة للحرم؛ فلا يتعرضون لها. 


5 فال المؤلضم كانه 


64 - عن عمران بن حصين وليه أنه قال : «أَنِْلَتْ آي به الْمُنْعَةٍ 
في تاب اللو معام ت رَسول الله اى وَل زل فرآن رمه 
وَلْمْ ينه ينه عَنْهَا حَتَّى مَاتَء قَالَ - برايو م ما شَاءَ». قال البخاري : 
يقال: إنه N‏ ولمسلم :, «تَرَلّتْ آية الْمُنْعَةٍ - يمني لعا مُْعَةَ الْحَجّ - 
وَأَمَرَنَا بها رَسول الله ی ت م لم تَنْزِلُ 5 ية تنسح آية مُنْعَةِ الْحَج. وَلْمْ 
به عَنَْا رَسُولُ اللو ل حَنّى ماك وَلَهُمَا ici‏ 


هذا اديت فيد يان م وعد السعة او التمتع في الحج› 
وأنها لم تنسخ وأنها مستحبة» وباقية في حق الصحابة وغيرهمء 
وليست خاصة بالصحابة؛ خلافا لأبي ذر الغفاري. 

ت قوله: «أَنْرْلَتْ ية الْمُْعَقه وهي قوله تعالى: قن كمل بالصبرة 
3 انع انر مز الا قل يذ نيك تأرو ل م إا 
نشم َلك عة کاله لك لن ل یک أنه حاف السنيير الرار» 


003 وے ووو 


[البَقَرَّة: 195]» «وَلَمْ يُنزل فران ر ولم ينه يَنْه حَنَّى مَاتّ)2). وفي 
لفظ مسلم : «ولم ينه ينه عَنها الله يِه حتى مَات). 

د وقوله: «قَالَ رل برايو ما شاءَ»» 0-7 بهذا الرجل: هو 
عمر بن الخطاب لين ؛ لاا ينه كان ينهى الناس عن 


.)851١4( صحيح البخاري‎ 2١1) 


)۳( صحيح البخاري (١لا6١).‏ وصحيح مسلم (YY‏ 
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همه 


المتعة في الحجء ويأمرهم بالإفراد؛ اجتهاداً منه» بل روي ذلك 
أيضًا عن الصديق وليه قبله» وعن عثمان بعدهما”''؛ فالخلفاء 
الثلاثة کانوا يأمرون الناس بالإفراد بالحج» وينهونهم عن المتعة؛ 
حتى لا يَحْلُوا الحرم من المعتمرين والزائرين» فلا يزال هذا البيت 
يحج ويعتمر» وهذا اجتهاد الخلفاء الثلاثة وؤ جميعًاء وخالفهم 
غيرهم من الصحب الكرام. 

والنبي ية أمر الناس بالمتعة» وحنّم على الناس وألزمهم 
بالتحلل إلا من ساق الهدي؛ والسبب في ذلك اا 7 
الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج حرام» بل جعلوها من 
الفجورء وكانوا يقولون كما جاء فى الحديث: (إذا عفا 0 00 
الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمرا» ومعنى قولهم : 
(عفا الأثر)ء يعني: ذهب أثر مشي البعير بعد الحج» فكان الناس 
تحيدون على ن ا و اننبا تفي اعون لوال 
يسافرون» وبعضهم من أول ذي القعدة» ويرجعون في نهاية محرم» 
فكانا زلوت إذا جا شه عفن غفا الان أ رال ار الح 
وقولهم: (برأ الدبر)» الدبر: هي الجروح التي في ظهر البعيرء 
فلطول سفرها يجرح ظهرهاء فإذا برأت من الجروح وسلمت وانتهى 
كو "من + خلت العهزة لمن 'اعثمر: 

فخالفهم النبي ييا وأمر الصحابة أن يتمتعواء والصحابة لما 
أحرموا من ذي الحليفة؛ أحرموا بالحج مفردين» وسموا الحج» 
فقال لهم النبي ية : «اجعلوها عمرةء قالوا: يا رسول الله! سمينا 


(AYY) سنن الترمذي‎ )١( 
.)۱۲٤١( وصحيح مسلم‎ «((TATY) صحيح البخاري‎ (۲) 


ا oor‏ 
الحج» قال: اجعلوها عمرة» فلما طافوا وسعواء قال: تحللوا. 
قالوا: يا رسول الله أي حل؟ قال: الحل كله؛ - فتعجبوا لأنه 
لاف ما اعفاد وه مين أمر الاه ك فالا نا وشول :الله کت 
نحرم بالحج ونتحلل» ويحل لنا كل شيء». ونجامع النساء ويذهب 
أحدنا يحرم بالحج إلى منى» وذكره يقطر منياًء - يعني: قريب العهد 
بالنساء -. فقال لهم رسول الله: افعلوا ما آمركم بهء فلولا أني 
سقت الهدي لأحللت معكم""''. وأمر بذلك حتى يزيل إل اعتقاد 
الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وهذا 
الاعتقاد الذي كان يعتقده أهل الجاهلية قد زال الأن» وعرف الناس 
ال ود 

فكان الخلفاء الثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان ون يأمرون 
الناس في زمنهم بالإفراد؛ اجتهاداً منهم» وبقي بعض الصحابة يأمر 
الناس بالمتعة؛ منهم: عمران بن حصين فقال: «المتعة فعلناها مع 
رسول الله اء ونزل فيها القرآن» ولم يحرمها النبي كلل فقال رجل 
برأيه ما شاء)» يعني : عمر قد اجتهد. 

وقد وقعت مناظرة بين عثمان وعلي» وأمر عثمان علياً بالإفراد 
ونهاه عن التمتع» فقال عليٌ وَيه: «ما تريد بشيء أمر به رسول الله 
ية إلا أن تنهى عنهء ثم لبى علي بهما)"» يعني: لبى بالعمرة 
والحج. 

وكان عمران بن حصين وابن عباس وأبو موسى الأشعري وو 
وجماعة يأمرون الناس بالمتعة» ولما كان أبو موسى يأمر الناس 


010( صحيح البخاري (00). 
)۲( صحيح البخاري ,)١659(‏ وصحيح مسلم (9١؟١).‏ 
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بالمتعة ويفتيهم بها قيل له: يا أبا موسى! اتئد - انتظر - هذا 
الخليفة عمر بن الخطاب يأمر الناس بالإفرادء فقال: يا أيها الناس! 
اتئدوا؛ فإن عمر بن الخطاب قادم إليكم فاقتدوا به وء وهذا 
محافظة منه به على الائتلاف وجمع الكلمة. 

وابن عباس كان يأمر الناس بالمتعة» ويقول: كل من طاف 
بالبيت وسعى فقد تحلل شاء أم أبى» وكان يرى أن المتعة واجبة» 
وناظر بعض الناس في هذاء فقيل لابن عباس ووب : «أتجبر الناس 
على المتعة. وأبو بكر وعمر يأمرون الناس بالإفراد؟ فقال: يوشك 
أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول الله 
وتقولون: قال أبو بكر وعمر)”'"'. فإذا كان الذي يعدل عن السنة إلى 
قول الخليفتين يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء؛ فكيف بالذي 
يأخذ برأي غير رأي الخليفتين» والصواب: مع من جوز المتعة» 
وأنها أفضل. 

وقد اختلف العلماء هل التمتع واجب أم مستحب؟ 

القول الأول: ذهب ابن عباس إلى أن المتعة واجبة» وكان 
ابن عباس یری أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل وإن لم ينو 
ذلك" وهي رواية عن الإمام أحمد“ ٠‏ واختار ذلك ابن حزم 


وابن القيم فقال كلله: «لكن أبي ذلك البحر ابن عباس وجعل 


)010 صحيح مسلم (۱۲۲۱). 
)۲( مييق OS‏ (۳۱۲۱)» بمعناه. 


(۳) أخرجه مسلم» كتاب الحج» رقم .)١555(‏ 
)٤(‏ انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۰۱۹۸/۱ .)١59‏ 
(5) المحلى (59/1). 


ع 
الوجوب للأمة إلى يوم القيامة وأن فرضًا على كل مُفْرِد وقارِن لم 
يست الهدي أن يَجل ولا بد بل قد حل وإن لم يشأء وأنا إلى قوله 
أميل مني إلى قول شيخنا»"''. فإن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كف 
يرى اختصاص وجوبه بالصحابة ؤقان”". 

القول الثاني : هو جائز مستحب» وهو مذهب فقهاء الحديث 


أحمد وغيره ٠”‏ وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك 
اللات ا وها 9 عليه الفتوى الآن. 


وار ودام 0 أن من [ ساق الهدي ل 


-_ 


20011 
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)١(‏ زاد المعاد (۱۹۳/۲)ء وقال: «ونحن نُشْهد الله علينا أنا لو أحرمنا بح لرأينا 
فرضًا علينا فسخه إلى عمرة؛ تفاديًا من غضب رسول الله؟ واتباعًا لأمره» زاد 
المعاد (۲/ .)١187‏ 

(۲) انظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج /١(‏ 497. 4۳٤)ء‏ وأما لغير 
الصحابة فيرى الجواز» انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ 875”). 

إفرة مجموع الفتاوى (594/75), وانظر: الاستذكارء لاسن عبد الين (5:/ 44( 
والمسالك في شرح موطأ مالك .)١ /٤(‏ والمجموع شرح المهذب (۷/ 
17 167). وشرح النووي على مسلم (۸/ .)۱١۷‏ 

.)١١١/۳( انظر: المغني‎ )٤( 

(5) قال ابن تيمية: «فالذي تذل غليه السة: أن من لم يس الهدي فالتمتع أفضل 
له وأن من ساق الهدي فالقرانأفضل له هذا إذا جع بينهما في سفرة واحدة» 
وأما إذا سافر للحج سفرة وللعمرة سفرة فالإفراد أفضل لهء وهذا متفق عليه 
بين الأئمة الأربعة» اتفقوا على أن الإفراد أفضل إذا سافر لكل منهما سفرة» 
مجموع الفتاوى (۳۷۳/۲۰). 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


باب الهدي 
/ ا ل ل 
ئم أذ شْعَرَمَا وَقَلدَمَا - اؤ كََذنهَا - م بَعَتَ يها إلى الت رانا 


بالْمَدِينَة ما حرم عليه ۾ شيءُ ۶ کان له ا 
١‏ - عن عائشة وت قالت: «أَهْدَى الى لل مَرَةَ عنما . 


الهدي: هو ما يهدى من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم 
إلى الحرم؛ ليذبح لله ك فى مكة. وهذه سنة مستقلة»› فيسن للانسان 
أن يهدي إلى البيت إبلاً أو بقرأ أو غنما؛ لتذبح لله كق في مكة. 
سواء كان ا أو ا أو غير حاج أو احير ويجوز للإنسان 
إذا حجّ أن يسوق معه إبلًا أو بقراً أو غنما فخ ولد" أو تسترا من 
الطريق› أو حتى قبيل وصوله مكةء أو حتى يسوقها من عرفة من 
خارج اليم فتذبح في مكةء. وكذلك يجوز للإنسان وهو في بلده 
أن يرسل هديا للحرم تذبح لله حتى تصل إلى مكة. ثم تذبح وتوزع 
على فقرائها. 

وقد ساق النبي ييو لما حج حجة الوداع معه ثلاثة وستين من 
الإبل. وجاءه على من اليمن م وثلاثين ؛ فكملت مائة. 

اسان الحا الف مه ةل :رسكلل عش بذ هده 


(۱) صحيح البخاري ,)١1599(‏ وصحيح مسلم (۱۳۲۱). 
(۲( صحيح البخاري (۱۷°۱()› وصحيح مسلم (۱۳۲۱). 


كتاب الحج 


/أهعه . 


ولا يمكن أن يكون متمتعاً بل يكون قارناً؛ لأنه أدخل الحج على 
العمرة؛ ولهذا فإن النبي ية لما ساق الإبل معه أحرم بالحج 
والعمرة قارنا؛ فطاف طواف القدوم» وسعى سعي الحج» وبقي على 
إحرامه» وكان قد قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة» حتى نحر 
هديه يوم العيد. 

ومن فوائد الحديث: أنه يستحب لمن له شعر كثيف وقد ساق 
الهدي أن يلبّد رأسه» ويضع عليه ما يمنعه من التفرق؛ لأن النبي 
ية كان له شعرء وما كان يحلق شعر رأسه إلا في حح أو عمرة. 

وفي الحديث: سنة الإشعار» وهو شق صفحة سنام البعير 
بالسكين؛ حتى يخرج الدم» ثم یسلت الدم عن يمينه وعن شماله؛ 
ليكون علامة على أنه مهدى لله يك فلا يمسه أحد بسوءء ويذبح لله 
فى مكة» وهذا وإن كان فيه تعذيب للحيوان» ولكنه شىء يسير يعفى 
نه لمطلفة كدر زو ينان للحا لهي ١‏ 

وما عطب من الهدي أو كسرت رجله أو مرض أو لم يستطع 
أن يكمل طريقه لمكة فيذبح في مكانه» ولو في الطريق» ويترك 
للفقراء يأكلونة» ولا يأكل منه من أهداه ولا أحد من رفقته. 

وفي الحديث أيضًا: مشروعية التقليد لجميع الهدي؛ وهو جعل 
قلادة في رقبة البعير والبقر والغنم» وهذه القلادة قد تكون من صوف 
من عهن» وقد تكون من نعلين أو غير ذلك. 

وإذا أهدى الإنسان إلى البيت في غير وقت الحج والعمرة؛ فإنه 
لا يحرم عليه شيء» وهو الصواب والدليل حديث عائشة ويا قالت: 
«أنا فتلت قلائد هدي رسول الله َه بيدي» ثم قلدها رسول الله کا 
بيديه» ثم بعث بها مع أبي. فلم يحرم على رسول الله هه شيء أحله 


م تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
الله له؛ حتى نحر 0 

0 وقولها: 2-0-0 بها إلى الْبَيْتف يعني : أرسلها إلى البيت 
إلى مكة وهو في 00_86 

0 وقولها: «وَأَقَام ب ِالْمَدِيَقِه كُمَا حرم عَلَيْهِ شَْءٌ گان لَه حِلَاً». 
يعني : المحم وله ولم يحرم على نفسه شيء» وهذا فيه رد 
على من قال: من أهدى شيئاً للحرم حرم عليه ما يحرم على 
الم 

0 وقوله: «أَهُدَى النبن كل مره عَتماً»» يعني: أرسلها إلى 
مكة؛ لتذبح في الحرم» وهكذا يهدي الإنسان ما تيسر له؛ فيهدي 
بقراً أو غنماً أو إبلاً. 
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كتاب الحج 


00۹ 


2 3 


۲ - عن أبي هريرة 5 : أن تبي الله كَل رای رجلا 
توق دة فال ازكتها. فال إنها بَدَنة» قال اذكتها» فاته 
رَاكبَّهَاء يُسَايِرٌ النبيّ ئي والتعل في عنقها»""» وفي لفظ: «قال في 
اة أو الالتة: ازگبهاء ویک أو ونك" ۰ 
ركبهاء 15 أنه 37 يجوز أن 0 الهدي. 

ه وقوله: (إِنَّهَا بَدَنَةا يعني : مهداة إلى البيت عليها القلادة. 

© وقوله: «يساير الع يلها يعني : يحاذيه. 

ه وقوله: «وَبْلَكَ أو وَيْحَكَ). كلمة استغراب» واستفهام 
وتعجب» مع أنها في الأصل: لشدة العذاب والهلاك» ولكن ليس 
الا اها المع يل الاد السب وألا سات 

في هذا الحديث : دليل على أنه لا بأس بركوب البَدَنَّةِ - اق 
البعير - إذا أهداها المسلم للبيت» ولو كانت مهداة فلا يضرّهء 
وهذا من يسر الشريعة ورحمتهاء فالله غني عن تعذيب الإنسان 
نفسه» فلا يريد أن يتعب الإنسان نفسه» ويسوق الإبل» ويمشي على 
قلميهة. 


وفي الحديث: دليل على التأكيد والتكرار لمن يسأل؛ حتى 


(۱) صحيح البخاري (75 ١‏ ). 
(۲( صحيح البخاري 2( )2 وصحيح مسلم TTY)‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


o 


يمهم ويعي ا ويكون التكرار ثلاثاً. 
وفيه: دليل على جواز مراجعة الإنسان للعالم والكبير حتى 
يتأكد. 


وفيه: جواز مسايرة الكبار ومحاذاتهم إذا لم يكن مخدورا. 
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كتاب الحج 


8 فال المؤلضم كانه 
٣۳‏ - عن علي بن أبي طالب ذه قال: «أمَرَني النبي لل أن 


قوم عَلَى یدنه ان أَنَصَدَّقّ ليا 5 راجالا وان لا 
أغطي الْجَرَّارَ مِنْها سَيئاء وَقَالَ: تَحْنُ نغطيه مِنْ عِنْينا». 


هذا الحديث فيه: دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي وما 
هدع للت وان لا بان بالتوكيل عموماً فى الا الى يجوز فما 
اکل كان يرك اهاه قرفن عراة مقي وی تمن عليه 
هدي يوكل شخصاً يذبح عنه» كما يوكل بعض الناس بعض إخوانه 
في الذبح عنه» ومثل ذلك توكيل بنك أو جمعية أو مؤسسة» بحيث 
يدفع عنه الهدي؛ فهذا لا بأس بهء وقد ذبح النبي بيه بيده الشريفة 
ثلاثاً وستين بدنة» وترك الباقي لعلي طلنه. 

وهذا الحديث: يدل على شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام» 
وهو من أقوى الناس 44ء فقد ذبح وحده ثلاثا وستين بيده الشريفة 
- على عدد سنيي عمره ية - كل واحدة قائمة؛ يطعنها بالحربة في 
رقبتها حتى تسقط ثم يجهز عليهاء وبقي من المائة سبع وثلاثون 
بدنة» وگل عليًا بأن سَلْحَهَا وقظعها وتصدّق بلحومها وبجلالهاء 
والجلال: جمع جلة» وهي ما يكون على ظهر البعير من الكساء 
والثياب يحميه من البرد» وأمره ألا يعطي الجزار أجرته منهاء وقال: 
انحن اا من : عِنْدِنا»؛ بل يعطى نقوداًء وأما الذبيحة فيتصدق 


)200 صحيح البخاري )ل وصحيح مسلم ل تخرقة ” واللفظ له. 


e‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
بلحومها وجلودها على الفقراءء وأمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ 
له من كل بعير قطعة؛ فطبخت في قدرء فأكل شيئاً من لحمهاء 
وشرب من مرقهاء فكأنه أكل منها كلها عليه الصلاة والسلام» وهذه 
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كتاب الحج 


o, 


8 فال المولهه ریاد 

٤‏ - عن زياد بن جُبير قال: «َرَأَبْتٌ ابْنَ عُمَرَ قد أنَى عَلَى 
رَجُل قَدْ أَنَاحَ بَدََتَهُ يَتَحَرُهَاء كَقَالَ: ابْعَنْهَا قِيَاماً مُقَبَدَه سنه مُحَمَّدٍ 
I:‏ 

0 قوله: «أتَاح بُدّنته)» أي: أضجعها لينحرها ويذبحها وهي 
على الأرض مضطجعة على جنبهاء مثل البقر والغنم» فأنكر عليه. 

0 قوله: «ابْعَنْهَا فِيَاماً مُقَبَدَهَ سُنَهَ مُحَمَّدِ ياء أي: لا تذبحها 
وهي على الأرض» والسنة في ذبح البعير أن يذبح وهو واقف قائم» 
معقولة يده. ای مربوطة رجله الأمامية اليسرى». ويكون قائما على 
ثلاثة أرجل فيطعنه في اللبة وهي النقرة التي أسفل الرقبة وقبل الصدر 
في أصل العنق مع الصدر وهو قائم» فإذا سقط أجهز عليه» وهذه 
السنة في نحر الإبل» وأما البقر والغنم فتذبح وهي مضطجعة على 
شقها الأيسرء وإن ذبحها وهي باركة لا بأس» وإن نحر الإبل وهي 
aN NEE ES‏ ۰ 

وفي الحديث: إنكار على من ترك السنة ولو كانت سنة وليست 
براجت ينول لااد ان ببح النغين وي على جه الا ر 
ولهذا أنكر ابن عمر على هذا الرجل. 
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.)۱۷۱۳( صحيح البخاري‎ )١( 


تيسير ذي الاتعام بشرح عمدة الأحكام 


٣‏ - عن عبد الله بن ځنين؛ أن َد الل بْنَ عَبّاسٍ وء 
وَالْمِسْوَّرَ بْنَ مَحْرَمَةَ وله اخْتَلَفًا ِالأَبْوَاء فَقَالَ ابن عباس : 
الْمُحْرِمُ EE‏ الْمِسْوَرٌ EDE‏ ا أ ال 
كَأَرْسَلَنِي ابن عباس إلى أبي يوب الأنْصَارِيٌ 5 به فَوَجَدَنَه غدل بن 
الْهَرتيْنَ وَهُوَ يسئّترٌ نوب نَسَلَّمْت عَلَيْهِ كَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَقَلْت : 
تاقد للد ىلق سل اليك ابن عبّاسٍ يسالك : كيف گان 

ED‏ وضع ابو أَُوبَ ده على 
الثؤب» اطا تی ب بدا لي سه م قال لإنسَانِ ي 
الْمَاءَ : اصبْبٌ» قَصَبّ عَلَى راسو حك ا ِيَدِيُو َأَْبَلَ بِهِما 
ا ثم قَالَ : مَكَذَا رَأَيْتَهُ ي قعل . وفي زوا «فقال المسور 
لابن عباس : لا أَمَارِيكَ ها اد 

القرنان: العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التى تعلق عليها 
البكرة. 1 

ڪي ألمت هه 
هذا الحديث فيه: جواز اغتسال المحرم» وله أن يغير ثياب 


الإحرام أو يغسلهاء ولكنه ممنوع من إسقاط الشعر» ولا نان غد 


)3 صحيح البخاري .)١188٠(‏ وصحيح مسلم (ه١؟1١).‏ 
(۲( صحيح مسلم .)۱۲۰١(‏ 


كتاب الحج 


الشعر الميت لا يضره» إنما الممنوع هو سقوط الشعر الحي. 

فابن عباس والمسور بن مخرمة وها صحابيان صغيران» اختلفا 
في مسألة علمية» فقال عبد الله بن عباس #5نه: المحرم يغسل 
رأسه» وقال المسور بن مخرمة وين : لا يغسل رأسه» فرجعا إلى 
كبار الصحابة» فأرسل عبد الله بن عباس عبد الله بن حنين إلى 
ابي أبوك الأنصاري» .وهو يمن العيحابة الكبارويسالوتة فن هة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فرجعا عند اختلافهما لأهل العلمء 
وهذا يدل على أنه عند الاختلاف يشرع الرجوع لكبار أهل العلم 
وسؤالهم. فجاء عبد الله بن حنين إلى أبي ات الأنصاري ناله 
فجاء إليه ووجده يغتسل بين القرنين» يعني: بين جانبي البئر الذي 
کک وتجعل فيها البكرة التي تنزل على البئر» وقد 

ستترء فلما جاء إليه عبد الله بن حنين قال له: من أنت؟ قال: عبد 
الله بن حنين أرسلني ابن عباس إليك يسألك هل يغتسل المحرم؟ 
فقال: نعمء وقال لإنسان يصب عليه الماء: اصبب. 

م رجع عبد الله بن حنين وأخبر عبد الله بن عباس بء فقال 
المسور لعبد الله بن عباس: «لا أمَاريك بعدها أبّداً»» أ 
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تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


باب فسخ الحج إلى العمرة 

15 - عن جابر و لله قال : «أَهَلَ ال ع اشا بالج 
وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ e e‏ وَقَدِمَ عَلِيّ من 
0 فقال: أهُللت يما َل به 4 ابي يلل فام مر ابي يله أَصْحَابَهُ 
ن يَجْعَلُوهَا عة مر يووا . م قروا جلو إلا مَنْ كان مَعَه 
0 َمَالُوا : نَنْطلِقُ إلى مني وَذّكَرُ أَحَدِنًا يفط > قبل ذلك لبي 
ع > فَقَالَ: «لو اسلف من ل أمْرِي ما ارت ما أَهَْدَيْتٌ. وَلَوْلا 
ن مي الْهَدْيَ لأخللتٌ». وَحَاضَتٌْ عَائْسَةُ قَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ 7 


ت 


َر آنا لم تطف بِالْبَيْتِ ٠‏ لما طهُرَتُ طَاقت بِالْبَيْتِ قَالَتٌ: 


م مسوك 


رَسول اللى يَنْطلِفُونَ بِحَج وَعُمْرَة ا ع ريد اشن 
بْنَ أبي بَكْرٍ أن يَحْرُجَ مَعَهَا إلى التَنِيم» كَاغْتَمَرَتُ بعد الج . 


في هذا الحديث: أن النبي بي أهلّ بالحج. وجاء في 
الحديث: أنه أهلّ بالحج والعمرة معًا - وهذا هو القران -» وأنه 
كان قارناًء وأكثر الصحابة ليس معهم هدي. 

ومن الفوائد: أن الإنسان يهل بإهلال غيره وإن لم يعرفه» فالنية 
على الإهلال المجهول جائزة» ويجوز تغيير النية» فقد قلب الصحابة 
حجّهم لعمرة متمتعين بها إلى الحج» فقدم علي به من اليمن 
فقال: «أهللت بما أهل به النبي كَل وكذلك أبو موسى الأشعري 


1 لاسب 


.)1591( صحيح البخاري‎ )١( 


اوی 0V‏ 
فعل الشيء نفسه؛ فأهل بما أهل به النبى يله فلما وصلوا إلى مكة 
أمر النبي َة أصحابه أن يجعلوها ع ففسخوا الحج للعمرة 
وغيروا نيتهم فطافوا للعمرة بدل الحج. وربما قال لهم هذا بعدما 
طافوا أو وهم في الطواف» فلما أمر النبي كك أصحابه أن يجعلوها 
عمرة» ويفسخوا إحرامهم بالحج إلى العمرة استنكروا ذلك؛ لأنهم 
كانوا في الجاهلية لا يرون فسخ الحج إلى العمرة أبدّاء ويعتبرونه 
منكرّاء كما أنهم يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء 
ويقولون قولتهم المشهورة: «إذا عفا الدبر وانسلخ شهر صفر حلت 
العمرة لمن اعتمر"''. فاستنكرواء فقال النبي كَِِ: افعلوا ما آمركم 
به ثم قال مطيباً لقلوبهم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم 
أسق الهدي»» حتى يتحلل بالفعل معهم. وقوله: "لو" في مثل هذا 
الموضع يجوز. 

وفى هذا: جواز قول: (لو) في تمني الخير لو فات» وأنه إنما 
يُنهى عن استعمال لو في الاعتراض على القدرء ف (لو) تفتح عمل 
الشيطان؛ لأنها اعتراض على القدرء والشيطان كان أول ما فعل أن 
اعترض على القدر. 

وعائشة ويا أحرمت بالعمرة» ولكنها حاضت ولم تستطع أداء 
العمرة» فحاضت قبل أن تطوف» وجاءها النبى یو وهی تبكى» قال 
لها: «ما لك أنفستٍ؟ قالت: نعم قال: ذلك أمر كتبه الله على 
بنات آدمء دعي العمرة وانسكي مناسك الحجي. يعني : ارفضي 
أعمالهاء وأدخلي الحج على العمرة» فأتت بأعمال الحج وصارت 
قارنة» ثم نسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت» فلما 


)١(‏ سبق تخريجه. 


7 تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
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طهرت وطافت بالبيت قالت: «يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة 
وأنطلق بحج فقط»ء وفي لفظ : «قالت : تنطلق صواحبي بحج وعمرة 
وأنطلق بحج؟»؛ لأن عمرتها رفضت» وصارت قارنة حج بعمرة 
عملهما واحد» ولكنها تريد عمرة مستقلة مفردة كما فعل صويحباتهاء 
وكان النبي بي هيّناً لينا فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن 
ج بها إلى الب فاعتدرث يعد الح عمرة اة غار ةة 

وفي الحديث : دلالة على جواز فسخ الحج إلى العمرة» وقد 
تقدم الكلام عن المسألة. 


© © © 


: ١ كتاب‎ 
o4 د‎ 


© هل المولضم كانه 
۷ - عن جابر بن عبد الله و قال: «قَدِمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
كله وحن نَقُولُ: لَبَيِكَ بِالْحَجٌء كَأمَرَنَا رَسُولُ الله َة مَجَعَلْتَامَا 


ا 

هذا الحديث فيه: أن الصحابة لبوا بالحج» ومنهم من ل 
بالعمرة» فلمًا وصلوا إلى مكة أمرهم النبي يي أن يفسخوا الحج إلى 
عمرة إلا من ساق الهدي» فمن كان قارناً بقي على إحرامه» ومن 


كان قد أحرم بالحج أو بالحج والعمرة؛ فإنه يفسخ إحرامه بالحج 
والعمرة. ويجعلها عمرة. 
وهذا الحديث من أدلة من يرى فسخ الحج إلى العمرة على 


© © 8 


)21 صحيح البخاري (ثلاه١1).‏ وصحيح مسلم (15؟١) (AN)‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولهمه يده 
۸ - عن عبد الله بن عباس و قال: ِم رَسُولُ اللو كل 
وَأضحَابُةُ صَبِيحَةَ رَابعَةٍ من ذي SS‏ ميلين N‏ > فَأْمَرَهُمْ أن 


- 
2 
0-4 


يَجْعَلُوهًا ُمْرَة قَقَالُوا: يا رَسُولَ اللو أي الْحِلٌ؟ قَالَ: الج كُله)0". 

ه قوله: «قَدِمَ رَسُولُ الله ي وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةً رَابِمَةٍ من ذي 
الحجة مهلين بالحج». أي: أن الصحابة ون قدموا مع رسول الله 
كل صبيحة رابع ذي الحجة» فنزلوا في الأبطح. حتى جاء اليوم 
الثامن انتقلوا إلى منى وهم محرمون مهلون بالحج» ومنهم من أهل 
بالحج والعمرة. 

ه وقوله: اكَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةَ أي: أمر النبي ييه من 
أهلوا بالحج والعمرة أن يجعلوها عمرة؛ فيفسخوا إحرامهم بالحج 
إلى عمرة إلا من ساق الهدي؛ فإنه يبقى على إحرامه» فكبر ذلك 
عليهم . ورأوا أنه أمر عظيم أن يتحللوا. 

0 وقوله: «فََالُوا: يَا رَسُولَ اللو أي الْحِل؟ قَالَ: الْحِل 
كلذ لبا اموا ام رسرل الله لوم ال حا الوه أي ا 
فقال عليه الصلاة والسلام: التحلل الكاملء ثم بعد ذلك في اليوم 
الثامن من ذي الحجة يحرمون بالحج؛ ولهذا سألوا رسول الله كله : 
«أي الْجِلَ؟ قَالَ: الج كله فيباح لهم ما حرم عليهم قبل 
الإحرام؛ فامتثلوا وون. 


21 صحبح البخاري 21٠١480(‏ )ل وصحيح مسلم .)١515(‏ 


كتاب الحج 


8 فال المولهه كاده 

4 - عن عروة بن ن الزبير قال: «سيِل أ وَأَنَا 
جَالِس : بف كان رَسُولُ الل ل يَسِيرُ في حجة الوداع حِينَ دَفْعَ؟ 
قَالَ: گان يَسِيرٌ الْعَنَقٌّء ذا وَجَدَ فَجْوَة نَضّ(0". العنق: انبساط 
السير. والنص: فوق ذلك. 


في الحديث: أن أسامة بن زيد دنه سئل - قال عروة: وأنا 
جالس -: كيف كان رسول الله ئ يسير حين دفع؟ آي : : حين دفع 
من عرفة؛ لأن النبي ية لما دفع من عرفة أردف أسامة بن زيد إلى 
مزدلفة» ثم أردف من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس. 

وقول ان سير الى فَإِذًا وَجَدَ فَجُوَةَ نضّاء والعنق 
والنص: نوعان من السيرء والنص أسرع؛ وذلك أن النبي ية يمشي 
بين الناس وهم مزدحمون على الإبل» فكان يسير سيراً منبسطأ ليس 
سریعا؛ وكان يشير بيده» وفي رواية أخرى للحديث: «السكينة 
السكينة» فإن البر ليس با لإيضاع»» أي : ليس بالإسراع. 

2 وقوله: «إذا وَجَدَ فَُحَْوَةٌ نْصّ)؛ أي : كان إذا وجد فجوة أو 
متسعًا أرخى للناقة الزمام حتى تسرع »› ومعنى: "نص ".2 أ : أسرع 
بالسيرة. وهكذا يى الآن للناس أن يكون سيرهم في السيارات؛ 
عليهم أن يرفقوا بالمارّة» وأن لا يسيروا سيراً سريعاً؛ حتى لا يشقّوا 


)1( صحيح البخاري 2)١555(‏ وصحيح مسلم .)١585(‏ 
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على المارّةء ل e‏ وم ركو شاك رجام ود أذية 
للمارّة؛ فإنهم يسرعون شيئاً يسيراً؛ اقتداءً وتأسياً برسول الله عليه 
الصلاة والسلام. 

وفيه: أن كثيراً من الناس قد يغلب عليه العجلة والخفة 
والسرعة؛ فلا بد من تعليم الناس السنة؛ حتى يقتدوا بالنبي بل 
وحتى لا يضر الحجاجُ بعضهم بعضاً. 


© © © 


كتاب الحج . 
رذن 


8 هال المؤلهه ينه 


۰ - عن عبد الله بن عمرو وا أن رَسُولَ اللو 4ل وَكَفَ 
في حَجُة الوَدَاعء e‏ تالو قال رَجَلَّ: لم أ أَشْعْرْء كَحَلَّقْتُ 
ل اَذ أَدْبحَ؟ كَالَ: ابح ولا حرج ؛ ؟ فُجَاءَ آخَرَ فَقَالَ: ا 


ارا ٿ قَبْلَ أن أَرْمِي؟ فَمَالَ: ارم“ ولا حرج ؛ فما سيل يَوْمَيِذِ ل عن 
شَيْءِ دم ولا أ إل قَالَ: افْعَلُ ولا خرج» 1 


هذا الحديث فيه: بيان أعمال الحج» ووظائف اليوم العاشر من 
ذي الحجة يوم العيدء وهو يوم الحج الأكبرء وأعماله أربعة: 

الأول: رمي الجمار. 

الثاني : نحر الهدي. 

الثالث: حلق الرأس أو تقصيره. 

الرابع : الطواف بالبيت ثم السعي. 

فهذه هي وظائف يوم الحجح» ويستحب ترتيبها كما فعلها ورتبها 
النبي بء ولكن لو أنه قذّم بعضها على بعض فلا حرج» كما دل 
عله هذا الحديك ا ا إا كان الاسان ناميا أو جاعلا 

ه قوله: «وَكَفَ في حَجَّةٍ الْوَدَا فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهه. أي: أن 
النبي بي وقف للناس فعلوا يسألونه» ويستفتونه في بعض الأمور عن 


الحج. 


(۱) صحيح البخاري «(AT)‏ وصحيح مسلم (ك. ١"‏ ), 
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- 7ه ير 


0 وقوله: «فَقَالَ رَجْلَ : لَمْ ا شر كَحَلَفتُ كَل أن أَدْبْح 1 يعني : 
قَدّم الحلق على الذبح»ء والأفضل أن يقدّم الذبح على الحلق» فقال: 
«افعل» ولا خرح). 

0 وقوله: «وَقَالَ الآحه : انير فُتَحَرْتٌ قَبْلَ أن أَرْمِي). 
والأصل أن يكون الرمي هو الأولء ولكنه هنا قدمهء فقال: «ازم» 
ولا خرح). 

ه وقوله: «كَمَا سل يَوْمَيِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدَّمَ ولا أَخْرَ إلا قَالَ: 
افعّل ولا حَرَّجَّ». وهذا يدل على التوسعة في هذا اليوم» وأنه لا 
حرج في التقديم والتأخير في هذه الأربعة ناسيًا أو جاهلاء بل حتى 
ولو كان عالماً عامدًا فلا حرج على الصحيح. 

وقد اختلف العلماء في حكم الترتيب بين هذه الأعمال على 
أقوال: 

القول الأول: وجوب الترتيب بين أعمال يوم النحرء وأنه إذا 
لم يرب وجب عليه هدي» وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة"'2 5ك. 

القول الثاني: أن الأفضل هو الترتيب» ولا حرج في تقديم 
شن الا عمال على كفن وعدا رل مهت الک > وهو 
اذه ا رول الى هع ا و 


.)١١ /٤( والبناية شرح الهداية‎ .)۷١ /5( انظر: المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الرسالة (۲/ ۱۷۸)» وشرح الزرقاني على مختصر خليل 
(۲/ 1519). 

(۳) انظر: الأم للشافعي (۲/ ١۲۳)ء‏ وبحر المذهب» للروياني (۳/ »)٥۲۹‏ وفتح 
الوهاب /١(‏ ۱۷۳). 

() انظر: التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف »)117/١(‏ والمسائل الفقهية من 
كتاب الروايتين والوجهين .)5857/١(‏ 


كتاب الحج BRE‏ 
القول الثالث: أن من قدم الحلق على الرمي فعليه دم» وأما 
غيره فلاء وهذا مذهب مالك“ كيله. 
(۲( 007 


جاهلا ؛ فلا شىء عليه وهذا رواية عن أحمد كانه . 


والصواب هو: أنه لا حرج في تقديم بعضها على بعض» ولكن 
الأفضل الترتيب. 
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.)٤١٤ /١( المدونة‎ )١( 
.)417 /١( انظر: التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف‎ )۲( 
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8 هال المؤلهه که 


۱ - عن عبدالرحمن بن يزيد النَجَعي : أنه حَج ى ابن 
مسعُووٍ هد كاه يبي الجر ابر يسبع حَصبَاته كجَعَل الت 
0 وَعِئّى عَنْ يَمِييْوء ثم كَالَ: هَذَا مَقَامُ الذي أَنْرِلَت عَلَبْه 
سُورَة البعَرَة جل .٠‏ 


و قوله: /أَنَهُ حَجّ مع ان مَسْعُودٍ قَرَآهُ يَرْمِيْ الْجَمْرةً الْكُبْرَئ 
يسبع حَصَيَاتِ). يعني: يوم العيد» فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد 
أخرى» ولا يجزئ رميها دفعة واحدة» فإن فعل فإنها تحسب حجراً 
واحداًء ولو رماها من أي مكان ووقعت في اعون اة ذلك: 

٥‏ وقوله: «قَجَعَلَ الْبَنْتَ عَنْ يَسَارِوء وَمِنَى عَنْ يَمِينِهاء وفي هذا 
الكل على فک عرفت ارتسا ن ی د 
العقبة هكذا؛ أن يجعل البيت عن يساره» eS‏ 
ورمي جمرة العقبة الكبرى يكون يوم العيد؛ فترمى وحدها. 

ه وقوله: ْم قَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أَنْرْلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ الْبَمَرَة 
ية » أي: أن هذا هو موقف النبي يَكِِةِ وهذا فيه: جواز إضافة 
السورة إلى البقرة» وهو رد على الحجاج بن يوسف القائل بأنه لا 
تقولوا: سورة البقرة» لكن قولوا: السورة التي يذكر فيها البقرة» 

أما تورع الحجاج فلا وجه له» وهو كاذب في تورعه» فيتورع عن 
هذا ولا يتورع من إراقة الدماء» فكان فاسقاً ظالماً. 


كتاب الحج 


9 إاباه آي 


وفيه: لا يشرع على الإنسان أن يرميها بالحجارة الكبيرة؛ بل 
يرميها بحصى الخذف؛ كما جاء فى الحديث الصحيح بقدر حبة 
الفول أو الحمص أو بقدر بعرة الغنم. 


© © © 
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هال المؤلضم کل 
۲ - عن عبدالله بن عمر ووا : أن رسول الله كك قال : لله 
حم الْمُحَلْقِينَ: الوا : وَالْمْقَصَّرِينَ يا رَسُولَ اللّو؟ قال : الهم ارم 
قَانُوا: لر : ا رَسُولَ اللّ؟ قَالَ: الل اذا 
لْمُحَلّقِينَ» كَالُوا : وَالْمْقَصّرِينَ يَا رَسُولَ الل قال: وَالْمُمَصربنَ'. 


- 


هذا الحديث فيه: فضل الحلق للحاج والمعتمرء وأنه أفضل 
من التقصيرء فالمعتمر إذا طاف وسعى؛ فإنه يقصر من جميع شعر 
رأسه أو يحلق رأسه ثم يتحلل» والحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم 
العيد» وذبح هديه؛ يحلق رأسه أو يقصر من جميع الجهات› 
ويتحلل بالحلق والتقصيرء لكن الحلق أفضل؛ لأنه أبلغ في امتثال 
الأمرء وأبلغ في التذلل والتعبد لله ودَ؛ لأن الحلق بالموسى 
يستأصل جميع الشعر بخلاف التقصير. 

وللأسف نلاحظ ونجد اليوم عند بعض الناس أن شعر الرأس 
غال؟ فل لى راسة أبداً: فهو يبقي شعر رأسه. ويزهد في الفضيلة 
وفي الأجر. 

والحلق أو التقصير واجب من واجبات العمرة» وواجب من 
واجبات الحج؛ لو تركها الناسك وجب عليه دم» وهو أن يذبح شأة. 


® © © 
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كتاب ١‏ : 5 
ست هاه 


5 ول المولفے کب 

۴۳ - عن عائشة و قالت: ١حَجَحْنًا‏ مَءَ مَعّ الب له كَأمَضْنًا 
0 يوم النَحْرِء فُحَاضَتٌ صَفِيةء اراد ان کک ن ما يريد الرَّجْلٌ مِنْ 
0 كَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ء إنَّهَا حَايْضء فقال: أَحَابِسَتُنَا هي؟ 
كالواة: كا وشعول الله إِنَهَا كَدْ أَقَاصَت يَوْمَ ار قَالَ: 
رخو وفي لفظ : قال النبيٌ كله : «عَفْرَى, حَلَقَى: أَطَانَتْ يوم 


- 


اللحر؟ قيل: نَعَمْ. قَالَ: انْفري». 
ڪھ الغ چ 

هذا الحديث فى طواف الإفاضة والوداع» وطواف الإفاضة 
ركن من أركان الحج» وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. 

والفرق بين الركن والواجب: أن الركة لا قط لا سهواً ولا 
ويسمى طواف الإفاضة طواف الحج» ويسمى طواف الصَّدَّر؛ٍ لأنه 
يصدر الناس إل مكة. وهذه كلها أسماء له 

ه قوله: «فَأَقَضتا يَوْمّ النَخْراء أي: طفنا طواف الإفاضة يوم 
النحر» وهو يوم العيد» وهذا هو الأفضل؛ أن يكون يوم العيد» فإن 
ا إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثاليف عر 


أو بعده» والصواب أن المسلم إذا أخره لون ما بعد أيام التشريق: 
أنه لا شىء عليه. 


)0010 صحيح البخاري 1 وصحيح مسلم (1۲۱۱). 
(۲( صحيح البخاري .)۱۷۷١(‏ واللفظ له وصحيح مسلم (1١؟١).‏ 


Te‏ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
© وقوله: «فُحَاضَتٌ صل هي صفية بنت حبي زوج النبي کا 

ه وقوله: اراد الس اة مِنْهَا ما يُرِيدُ الرّجُلُ مِنْ أَمْلِ؛ء وهذا 
كناية عن الجماع. 

0 وقوله: «أَحَابِسَئُنًا هى؟)2. يعنى: أتريد أن تحبسنا؟ والمعنى : 
هل طافت طواف الإفاضة او فإن كانت لم تطف طواف 
الإفاضة؛ فهي ستحبس الرسول وه ومن معه عن الرحيل إلى 
المدينة» وإن كانت طافت طواف الإفاضة» ولم يبق إلا الوداع فلن 
تحبسهم؛ لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض. 

© وقوله: «قالوا: يا رَسَوَلَ الله انما قد فاضت يعنى : 
١ NEL‏ 

د وقوله: «قَقَالَ: عَقْرَىْ). يعني : عقرها الله جعلها الله عاقراً 
لا تلد. 

ه وقوله: «حلقی»» يعني : حلق الله شعرها. 

وهناتان الكلمتان تجرزيان على اللسان من غير قصد» فليس 
المراد منهما الدعاءء مثل قول: "أرغم الله أنفه"» و"تربت يداه" 
يعني : لصقت يداك بالتراب من الفقرء فهذه إنما تقال لأجل الحث 
على الشيء أو لأجل بيان أهمية هذا الشيء. 

ت وقوله: «قَانفِري», أي: ارحلواء وهذا لما ذكروا له أنها قد 
طافت طواف الإفاضة؛ فقال: «انفري»» فرحلوا وصفية لم تطف 
طواف الوداع؛ لأنه يسقط عن الحائض والنفساء؛ ولذا كما في 
الحديث التالى قال ابن عباس '#ا: «أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحاتض»؛ فالحائض يسقط 
عنها طواف الوداع؛ لأنه واجب مخفف بخلاف طواف الإفاضة فلا 


كناب ١‏ : 
0 , امه 


حكن ولا يتنقط لا نهو ولا عمذا ولا جهلا ولا شينانا فظراف 
الإفاضة فرض لابد منه» وهذا إجماع”'". 
فدل هذا الحديث: على أنه إذا لم تطف المرأة طواف الإفاضة 


تحبس وليها. 


© © © 


«(4۲ : انظر: الإجماع. لابن المنذر (صن: ). ومراتب الإجماع ( ص‎ )١( 
.)587 /١( والإقناع في مسائل الإجماع‎ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولهم انه 

4 - عن عبد الله بن عباس و قال: (أُمِرَ النّامِنُ أَنْ يَكُونَ 
آخر عَهْدِهِمْ ِالبيّتٍِ لان حفف عَنٍ الْمَرْأَةٍ الْخَايض»'. 

هذا الحديث فيه: دليل على أن طواف الوداع واجب من 
واجبات الحج؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب: 

ا الاش اَن کون آخر عَهْدِهِمْ بالييّت:: هذا فيه: دليل على 
أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج؛ لأن الأصل في الأوامر 
الوجوب. 

وول ل أنه خنك قن الغا الكايفر» RE‏ 
يكون إلا عن شيء واجب» ل أن طواف الوداع واجب؛ لما 
عنن عن حاتف ولان خا عل كل اعد على الاش وغل 
غيرهاء فلما خفف على الحائض دل على أنه واجب على غيرها. 

وعليه: فكل من أراد السفر خارج حدود الحرم؛ كمن يسافر 
إلى جدة أو الطائف أو بحرة؛ فإنه لا بد أن يطوف طواف الوداع» 
فإن لم يطف وسافر مسافة قصر فإن عليه دم - شاة يذبحهاء أو 
يوكل من يذبحها في مكة -. 


© © © 


000 صحيح البخاري (هه/ا١).‏ وصحيح مسلم (IYA)‏ 


كتاب ١‏ 7 
لحج 0۳ 


5 قال المولهه کہ 

0 - عن عبدالله بن عمر طا قال: «اسكَاَدَنْ اعباس بْنْ 
ی عَبْدِالْمُظلِب رَ سول الله يله ان يَبِيتٌ بِمَكّدً لَيَانِيَ من مِنْ أجل 
سا ا 3 ۰ 

هذا الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر؛ لأن العباس عم النبي يه 
استأذنه أن يبيت بمكة» وأن يترك المبيت بمنى من أجل سقايته 
الحجيج؛ فقد كان يقوم بسقي الحجيج من زمزم» وذلك بأخذه من 
البئر بالدلو وصبه في الأحواض للناس أن يشربواء ولو لم يكن 
وخا لننا اسكادن الاي .ورهن انها لدرعاة فى ولف 
والرخصة لا تكون إلا في شيء واجب» فدل على أنها ا وهذا 
فووا ال 

ويقاس على السقاة والرعاة: الأكل» فمن يشتغل بإطعام 
الحجيج وإعداد الأكل لهم؛ فإنه يرخص له» وكذلك من خاف على 
نفسه أو خاف على أهله أو خاف على ماله من باب أولى؛ يرخص 


)1( صحيح البخاري (£4 1(« دصحيح مسلم .)١"16(‏ 
(۲) مسند أحمد (۲۳۷۷۵)» وسنن »بي داود (ه/ا9١)2‏ وسئن ¿ الترمذي (400)» 


وسنن النسائي (۳۰۹۹)» وسئن ابن ماجه (۳۰۳۷)» من حديث عاصم بن عدي 
ونه ١‏ وصححه ابن خزيمة (۲۹۷۹)» والحاكم .)١1/59(‏ 

(9) انظر: حاشية الدسوقي (؟/ 54). والمجموع شرح المهذب (۸/ .)١55‏ 
والمغني؛ لابن قدامة (۳/ 5777)» والإنصاف» للمرداوي (5/ 8غ). 


مه تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 
0۸ 


له ترك العبيتك».وكذلك المزيفن يقل إلى 'الستكفن أو قل إلى 
مكة؛ ير خص له اك المبيت؛ فإنه أولى» وكذلك المرافق للمريض 
يسقط عنه المبيت» فمراعاة الإنسان المسلم أولى من مراعاة الإبل. 


© © © 


كتاب الحج 


© هل الولف كله 
65 - وعنه قال: «جمعم جَمَعَ انب كله بَيْنَ الْمَغْربِ وَالْعِشَاءِ 


ل وَاحِدَة ِنُا قا مو وَل شتلق اهما وله على زر 
وَاجِدَةٍ E‏ 


هذا الحديث فيه: مشروعية الجمع في مزدلفة ليلة العيد 
المغرب والعشاء بأذان وإقامتين» فيسن للحاج أن يصلي المغرب 
والعشاء في مزدلفة من حين وصوله إليها جمع تقديم وجمع تأخيرء 
فإن وصل فإنه يؤذن ثم يقيم» فيصلي المغرب» ثم يقيم فيصلي 
العشاء بأذان وإقامتين» فإن النبي كَل أمر بلالاً أن يؤذن فأذن ثم 
صلى المغرب» ثم أمر بحط الرحال عن الإبل حتى تستريح» ثم أقام 
لصلاة العشاء فصلى العشاء» فدل على مشروعية الجمع في مزدلفة 
ليلة العيد بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة 
إقامة.. جمعا وقصراء المغرب يصلى ثلاثا والعشاء ركعتين. 

وفيه: أنه لا يشرع التنفل بينهما ولا على إثر واحد منهما؛ ولذا 
قال: «ولم يُسَبّحْ بَيْنَهُمَااء يعني: لم يصل صلاة السبحة.. وصلاة 
السبحة هي صلاة النافلة» فلم يصل رسول الله بين المغرب والعشاء 
نافلة ولا على إثر واحدة كل منهماء ولا عقب كل واحدةء لم يتنفل 
لا بين المغرب والعشاء ولا بعد العشاء؛ فتصلى الفريضة فقط من 
ون ا 


000( صحيح البخاري (۱۷۳). واللفظ له وصحيح مسلم .(AA)‏ 


ا تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 

والنبي َيه في هذه الليلة في مزدلفة بات بعدما صلى» ولم 
يسهر عليه الصلاة والسلام؛ ليتقوى على وظائف يوم العيد» وهي 
أربع وظائف عظيمة» وقد قضاها النبي ية كلها قبل الظهرء فالنبي 
يِه لما صلى الفجرء صلى الفجر في أول وقتهاء وقف عند المشعر 
الحرام جبل قزح» فلما أسفر دفع إلى منى ثم رمى جمرة العقبة» ثم 
وقف للناس يسألونه» ثم نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة هديه 
ثلاثة وستين بدنة» كل واحدة ينحرها وهى قائمة معقولة اليد اليسرى 
< قائمة على ثلاث عله هي الا تفن ال حدق "قال اللخلاق: 
خذء وبداً بالشق الأيمن ثم الشق الأيسرء ثم وزع شعره» وهذا من 
خصائصه عليه الصلاة والسلام» كما أنه لو توضاً تسابقوا على 
القطرات التي تسقط من وضوئه فيتبركون بها لما جعل الله في جسده 
من البركة» وإذا تنخم وقعت في يد واحد منهم فدلك بها وجهه 
وجسده تبركّاء أما غيره فلا يُتبرك به» فالصحابة ما تبركوا بأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وَون. 

ثم بعد ذلك ركب ية ناقته وأفاض إلى مكة» وطاف طواف 
الإفاضة. ثم أدركته صلاة الظهر في مكة فصلى الظهر في مكة؛ 
ولهذا نام مبكراً عليه الصلاة والسلام. 


3 


۷ - عن أبي قتادة الأنْصَارِيّ 445 : 7 ن وَسُولَ اللو يلل حَرَجَ 
حَاجاً: فُحَرَجِوا مَعَه e‏ يهم بُو نَا 00 
«خذوا سَاحِل الْبَحْرِء حَنَّى تق ا ساجل الْبَحْرِء كَلَمًا 
انصرفُوا آخرموا كلهم ا 7 ٠‏ كَلَمْ يُحْرِمْء كَبَينمَا هُمْ يَسِيرونَ 
ا حمر وح ) َحَمَلَ أَبُو تَنَادَةَ عَلّى الْحُمْرِء فَعَمَرَ مِنْهَا اانا 
لاء كلا ِن لَحْمِهَاء ثم قُلْنَا : اگل لّحْمْ صَيْد وَنَحْنُ 
مُحْرِمُونَ؟ َحَمَلْنَا مَا بق مِنْ لَحْمِهَاء ادرا رَسُولَ الله ياف كُسَأَلْنَاه 
عَنْ ذَّلِكَ؟ قَالَ: بك احا ُن حمل E‏ كاذ A‏ 
الوا : لاء قال رسول الله كه: َكُلُوا ما َقِيَ يِن لخمها»'» وفي 
وواية: اهَل مَعَكُمْ مه د شَيْء؟ كَقلْت: َعَم کار الْعَضدَ. كلها . 


ڪھ الچ و 
هذا الباب عقد في بيان "المحرم يأكل من صيد الحلال"» 
أي: متى يأكل المحرم من صيد الحلال؛ لأن من المعلوم أن الصيد 
حرام على المحرم» ولكن يجوز أن يأكل المحرم من الصيد إذا 
صاده آخر حلال بشروط إذا وجدت - ستأتي - 
وقول :أن سول الله کي خَرَّجَ حَاجاً). أي: حاجّاً الححّ 
الأصغر وهو العمرة في السنة السادسة للهجرة. 
د وقوله: «قَلَمَا انلْصَرَفُوا أَخْرّمُوا كله > إلا ابا قَنَا َا فَلَمْ 


(۲( صحيح البخاري .)۲٥۷۰(‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكا 
AAA‏ نيسير دي ال نعام بسرح مم 


جميعًا» أما أبو قتادة فلم يحرم» وبقي حلا لا . 

0 وقوله: ١قبيْنمَا‏ هُمْ يَسيرُون» إذ رَأَوْا حمر وَحش» قَحَمَل أَبُو 
قاد عَلَى الْحْمُرٍ فَعَمَرَ مِنْهًا أَتَانَاًه. والأتان: ال حطر 
الوع وهواضيية يكنية الخمار :الام ل أنهمشقطط»: اما الح 
الأهلية ويقال لها: الحمر الأنسية؛ فهي حرام» فقد حرمها النبي بيار 
يوم خيبر» قال أنس ضيه : مر رل اللو ڳلا أب طَلْحَةٌ كُتَادَى : 
إن الله وَرَسُولَهُ هيا عَنْ لْحُوم الْحُْمُرٍ ٠‏ فَإِنَهَا رجن أو تَجسٌ» 
كَالَ: كات الْقّدُو ر بِمَا فِيهًا»”"". 

© وقوله: «فكَلَْا تا مِنْ لخمهاء ثم فلا : آتأگل لَهْمَ صَيْدِ > ونحن 
مُحْرمُون؟2. أي : 0 النبي كَل فامتنعوا. 

٥‏ وقوله: «قَحَمَلْنَا ما بَقِى مِنْ لَحْمِهَاء كَأَدْرَكُنَا رَسُولَ الله يلل 
ُسَأَلْنَاهُ عَنْ دَلك؟ قَالَ: نكم عد انر أذ : يحل عَلَبهَاء أو أَشَارَ 
إِلَيْهَا؟ الوا : لا قال رسول الله لله ع : فكلوا ا بى مِنْ لَحْيهّاء 
وفي رواية : هَل مَعَكُمْ مه شي ا e‏ 

ه وقوله: «كَقُلْت: نَعَمْء كََاوَلْتُهُ الْعَضُدَ؛ٍ ؛ تَأكلّها», حتى تسمح 
أنفسهم وتطيب خواطرهم. 

ففي هذا الحديث: دليل على جواز أكل المحرم من الصيد 
الذي ضاقة العلل الوط اا" : 


الشرط الأول: ألا يأمره بالصيد. 


(۲) انظر: المجموع شرح المهذب (۷/ 007. 


کے 0۸۹ 

الشرط الثاني : ألا يعينه بشيء. 

الشرظ الثالكف الا شير إلية: 

الشرط الرابع: ألا يدله عليه. 

الشرط الخامس: ألا يكون صاده لأجله؛ كما فى الحديث 
الى عد يف الح ين ايلات عات للد كله درك عليه 

الشرط السادس : ألا يكون حياًء فإذا أعطي المحرم صيداً حياً 
فلا يقبله» وإنما إذا كان بقي منه لحم» وجاء في الرواية الأخرى أن 
الصحابة لما أحرموا أبصروا حمار الوحش فجعلوا يضحكون» 
يعني : أنهم ممنوعون منه؟ لأنهم محرمول» ففطن أبو قتادة لضحكهم 
فأخذ سلاحه» وقد بوّب البخاري عليه فقال: (باب إذا رأى 
المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال)» أي: أنه لا يضرء فأبو 
قتادة ركب فرسه فلما سقط رمحه فقال: أعطوني الرمح قالوا: لا 
والله لا نعينك بشيء نحن محرمونء فنزل فأخذ رمحه وعقره"؛ 
لأنهم لو أعطوه الرمح يكونون قد أعانوه. 


© © © 


010 صحيح البخاري (۳/ 7 .)١‏ 


تيسير ذي الانعام بشرح عمدة الأحكام 


5 هل المولضم کلذ 

4 عن الصَّعْبٍ بن ات لبي ده : أنه أَمُدَى إلى 
الجن 9 ا وَحَشِيًاً وهو بالأَبوَاءِ ۳ وان ج رده غل 
لما رَأَى ما في وَجهوء كَالَ: إا لم ك إلا آنا حر 
وفي لفظ مسلم: رِجْلَ حِمَارٍ. وفي لفظ: شِقَّ حِمَارٍ. وفي لفظ: عَجُرَ 
حا وجه هذا الحديث: أنه ظَنّ أنه ل لأجله. والمحرم لا 
يأكل ما صيد لأجله. 


الصعب بن جثامة الليثي نه كان رجلا كريمًا مضيافًا؛ فلما 
سمع بقدوم النبي ييو صاد له حمارا وحشيا؛ ليهديه له. 

ه قوله: ١بِالْأَبْوَاءٍ‏ - أو بوَدّانَ- »» هما: موضعان بين مكة 
والمدينة» أي لما كان النبي يي في موضع الأبواء: أهدى إليه 
الصعبٌ الحمار 2 لد 

ت وقوله: «قَرَدَهُ عَلَيْ كَلَما راف م في وجهو»» افع أن سوك 
لله رد الهدية» فتغير وجه الصعب وء فلما رأى النبي ية ما في 
وجهه من التغير برر ذلك. 

6ك ا لم نَردَهُ عَلَيْكَ إلا أ 
محرمون فلا نأكل الصيد» وهذا دليل على أن المحرم لا يأكل من 
الصيد الذي صاده الحلال لأجله. 


(۱) صحيح البخاري 4)1١48576(‏ وصحيح مسلم (۱۱۹۳). 
(۲( هذه الروايات كلها في صحيح مسلم (۱۱۹۳). 


كتاب ١‏ 
۱ 
وبهذا يكون الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أب قتادة؛ 
فأبو قتادة ما صاده لأجلهم ولا صاده لأجل النبي اا + بل صاده 
بن جثامة فقد صاد لأجل النبي كلِِ؛ ولذلك لم يقبله؛ لأنه صاده 
لأجله. 
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في المذي وغيره 
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المواقيت:‎ 
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0 وة مؤلفاى درتال ضيلة التوز عب الزن برت باه ليحي ([1/1) 
ر( 


را م KK ١‏ 
عن E‏ 
ر 


( 
ظ 00 


)مه٠٠١تز‎ 


الحو الات 


كتاب البيوع 


البيوع: جمع بيع» جُمِعَ لملاحظة الاختلاف في أنواعه وكثرة 
اا 

والبيع لغة: مبادلة - أو تمليك - مال بمال"» وأخذ من 
الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء”". 

وشرعاً: هو مبادلةٌ مال بمالٍ بقصد التملك» بما يدل عليه من 
صِيَعْ القول والفعل”*'. 

۰ والأصل في البيوع : الجر والجوازء وذلك ثابت في الكتاب 

والسنة والإجماع والقياس. 

أمّا الكتاب فقال الله تعاليل: ##وأحلّ ال اليم وَحَرَّم ابرا [البَقَرَه: 
ڪه [البَقَرَة: ۲۸۲]. 

وأما السنة: فقد جاءت أحاديث كثيرةٌ تدل على جواز البيع 
ومشروعيته» منها: قول النبي لا: «البَيَّانِ بِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يَتفرقا02*. 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جوازه» كما نقله 


يبا 


,.)١757 /4( انظر: رياض الأفهام‎ )١( 

(۲) انظر: طلبة الطلبة (ص: 423١8‏ والمصباح المنير /١(‏ 594). 
(۳) انظر: المغنى» لابن قدامة (۳/ .»)58٠١‏ وإرشاد الساري /٤(‏ ؟). 
44 انط المشنى»" لان دة( ٠۸ى‏ 

)٥(‏ سيأتي ر ضمن أحاديث العمدة» وهو الحديث التالي. 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
5 جح ب جيل آ#آأآأآتت ب ا ا تت تت يت 
ا 000 


وأما القياس: فإنه يقتضيه؛ لأن الحاجة داعيةٌ إليه؛ فالإنسان لا 
يتحصّل على ما يحتاجَةُ إذا كان بِيَدٍِ غير إلا بطريق البيع» ففي 
تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج”". 

والصيغة التي ا البيع صيغتان”" : 

الصيغة الأولى: القول. وهي ما يُسمّى: ب: الإيجاب والقبول. 

الصيغة الثانية: الفعل»ء وهذا ما يُسمّى ب: المعاطاة» 
وصورتها: أن يضع المشتري الثمن» ويأخذ المثمن» وتكون في 
أشياء التي لها أسعار محددةء فهذه تقوم مقام الإيجاب والقبول؛ 
للدلالة على الرضا. 

فيحصل البِيعٌ وينعقد بكل فول أن فل بعد الا عاونال 


- 
8 


ناراف لقوله صَلهِ: نما الْمَبْعُ عَنْ راض 1 والله تعالئ 
07 هه اموأ لا لا تأڪلرا آمو گم يڪم بالطل ا 
أن تور عة عن اض نکم وک تقتلا ا إِنَّ اه کان پک 


رحيمًا 40 [النسَاء: 9؟] 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (5/ 0)» وتحفة الفقهاء /١(‏ ”577). واختلاف الأئمة 
العلماء /١(‏ ١٤)ء‏ والمغني. لابن قدامة (”/ 2»)58٠‏ والمجموع شرح 
المهذب (9/ ۸٤۱)ء‏ وفتح الباري» لابن حجر /٤(‏ ۲۸۷). 

(۲) انظر: المغني (۳/ (٤۸۰‏ وفتح الباري /٤(‏ ۲۸۷). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۹/ ٩‏ - ۸). 

.)595717( سنن ابن ماجه (86١7)؛: وصححه ابن حبان‎ )٤( 


#2 ب ب 0 


8 قال المولهه كانه 

8 - عن عبد الله بن عمر وكا : عن رسول الله يل أنه 
قال: (إذًا ذا باع الرَّجُلانِء َكَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِء ما لَمْ يمرا 
وَكَانَا غا ل امام أَحَدُمُمًا الآخَنَ فان خير ف الآخرى 
مَتَبَايَعَا عَلَى دَلِكَء قََدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» وإِنْ ترقا بَعْدَ أن تَبَايَعَا وَلَمْ 
نرك واحدٌ مِنْهُمَا البْيعَ 7 وَجَبَ البيْع)”"'. 


في هذا الحديث أن البيع لا ينعقد حتى يتفرق البائع والمشتري. 

وإن لم يتفرقا فهما بالخيار إن أرادا أن يمضيا البيع أو 
يفسخاه؛ بأنْ يقول أحدهما للآخر: اختر إمضاء البيع أو اختر 
ف 

و وقوله: «فكل واحد منهما بالخيار» هذا يسميه الفقهاء: خيار 
المجلس - وهو إمضاء البيع أو فسخه ما داما في المجلس - 
والحديث نص فيه» ودليل على إثباته لكل من البائع والمشتري وأن 
التفرق بالأبدان”". خلافا لمن منع من خيار المجلس وأن التفرق 
بال 

وأما ما ورد عن نافع أنه قال: "وكان ابن عمر وا إذا أعجبه 


)۱( صحيح البخاري )111۲( وصحيح مسلم .)۱٥۳۱(‏ 

(۲) وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة» انظر: المجموع شرح المهذب (9/ 
«(1A4‏ والمغني. لابن قدامة (۳/ .)٤۸4٤‏ 

)۳( وهم الحنفية والمالكيةء انظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۳/ 0( 
والتفريع في فقه الإمام مالك (۲/ .)١١5‏ 


تيسير ذي الأنمام بشرح عمدة الأحكام 


شيء فارق صاحبه لكي يجب له" فهذا محمول على أنه حَفِيَتْ 
0 وى عاد نالخدي «وَلَا يَحِلّ لَه لَهُ اَن يَذْهَبَ 


4 6 م 


کا ن قله" . 
© وقوله: «أو يُحَيّرٌ أحدّهما الآخَرًا. أي: يقول له: | 

إمضاء البيع أو فسخه؛ فلو اتفقا على إسقاطه أو تبايعا على ألا خيار 
بينهما لزم العقدٌ؛ لأن الحق لهماء وقد أسقطاه. 

وهذا فيه: دليل على أنهما إذا أسقطا خيار المجلس سقطء 
وأنه يحرم التفرق إذا خشيا 0-0 لما روي في السَّئَن أن النبت ي 
قال: «ولا جل لَهُ أن يَذْهَبَ حَشْيَةٌ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ). 

وفيه أيضًا: أهمية الصدق 5 البيع وترك الغش» وأنه 
من أسباب البركة» وأن الكذب والكتمان من أسباب محق البركة» 
فالصدق في المعاملة وبيان ما في السلعة من العيوب سبب البركة في 
الدنيا والآخرة» والغش والكذب والكتمان سبب محق البركة» وهذا 
واقع ملموس ومحسوس في أهمية الصدق والبيان» وفيه: وجوب 
الصدق والبيان» وتحريم الكذب والكتمان والغش. 


.)1١١1( صحيح البخاري‎ )١( 

.)ه0١‎ /۳( والتلخيص الحبير‎ «(A0 /۳( انظر: المغنى» لاسن قدامة‎ ١ 

() مسند أحمد (771): وسئن أبي داود (١١٤۳)ء‏ وسنن الترمذي »)۱۲٤۷(‏ 
وسنن النسائي (۸۳٤٤)ء‏ وقال الترمذي : حديث حسن» وجود إسناده سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز ككل في حاشيته على بلوغ المرام (ص 4917). 


ل 


© هل المؤلضم کا 

تعن عكيم بن رام لله قال: قال رسولٌ الله كل : 
«الْبَيّعَانِ بِالْخِيَارٍ ما لَمْ برقا - أو َال : حى يَتَمَرَنَا - فن صَدَقًا 
وَييِنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وگڏبا مُحِقَّتْ برگۀ الب 


ڪھ الخ هو 

© قوله: «الْبَيّعَان) - يتشديك الناء س يعني : : البائع والمشتري» 
اطق عاديا انان م بان ا 

0 وقوله: «بالْخيّار»» الخيار: اسم مصدر من الاختيار» أي 
طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد» وقد سبق. 

و a‏ يعني : د ا البيع 
ا ا E‏ 

وهذا الحديث فيه: دليل على - ما دل عليه الحديث السابق - 
من وجوب الصدق والبيان والأمانة» وتحريم الكذب والكتمان» 
والغش والخيانة» وأن الكذب والغش من أسباب محق البركة» وفيه 
أ شان الا داكا ول عليه الیک اسای ت 


© © @ 


)01( صحيح البخاري (۲۰۷۹). واللفظ له وصحيح مسلم (۳۲). 

(۲) انظر: غريب الحديث» لأبي عبيد 2077١ /٤(‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم /٤(‏ ۳۸۱). 

(۳) انظر: إكمال المعلم »)١١۳ /١(‏ وشرح النووي على مسلم .)١۷١ /٠١(‏ 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


باب ما نھی ا من البيوع 
"56١‏ - عن أبي سعيد الخدري ڪه : أن التب كه نَم نھی عَنِ 
الْمُتَايَذُق وَهِيَ : : رح الرَجُلٍ و ا 4 الم إل 0 الرّجُلٍ قبل أن يله 1 
ينظ ِلَب وَنْهَى عَنِ الْمُلامَسَقَ وَالْمُلامَسَةٌ : 3 الَو 
يَنْظر إل . 


هذا الحديث جاء فيه: 7 نوعين من البيوع المنهيّ عنهما 
والمحرّمة» وهي: المنابذة والملامسة» فسرهما في الحديث. 

فالمنابذة: هي طرخ الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه 
أو ينظر إليه» وبذلك تتم الصفقة دون التحقق من الثوب. 

والملامسة: لمس الرجل الثوب فقطء دون أن ينظر إليه» وتتم 
البيعة بلا تحقق أيضًا. 

وقد نهِيَ عن هذين البيعين؛ لما فيهما من الغرر والجهالة؛ 
ذلك أنه في المنابذة يقول: أي ثوب نبذته - أي: ألقينّه - إليك فهو 
عليك بيئةء وغل قد رة اله را لا ازى إلا عدر وة سد 
إليه ثوباً يساوي ألفاً. وهذا فيه غرر لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يقلبه 
وينظر إليه ويتحقق من ثمنهء ثم بعد ذلك يوقع العقدء أما أن يعقد 
العقد ويقول: بعتك هذا الثوب بمئة ويطرحه إليه وهو لا يدري 


200 صحيح البخاري ».)»5١55(‏ واللفظ له وصحيح مسلم .)١61١(‏ 


2-5 ضضض 


حاله» فهذا فيه غرر. وكذلك فى اللمس يقول: أيّ ثوب لمسته من 
هذه الثياب أعطيك إياه بمئة» وعليه : فد ا ا 
عشرة » وفك لم ا يساوي ألفاًء وهذا فيه غرر فلا يجوز. 


© © © 


تيسير ذي الأنعام بشر عمدة الأحكام 
ا 


5 فال المولهم كانه 

5 - وعن أبي هريرة له أن رسول الله ب قال: (لا 
تَلَقَوًا الرُكْبَانَ وَلا َبعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَْعِ بَعْضِ» > ولا 00 ولا 
يغ حَاضِرٌ لباو ولا تُصَرُوا الإبل والْمَنَمَ وَمَنِ ابْتَاعَهَا َهُوَ 
النْظرَيْنِ ؛ بَعْدَ أَنْ يَحْلْبَهَاء إن رَضِيها أَنْسَكَهَاء ران ها ركه 
وَصَاعاً مِنْ تمر -وفي لفظ: - وهو ِالْجِيَارٍ تلاا 


= 


د 


هذا الحديث فيه: النهي عن هذه الأنواع من البيوع المذكورة 
في الحديث» وهي : تلقّي الركبان» وأن يبيع بعض على بيع بعض» 
وعن النجش» وعن بيع الحاضر للبادي» وعن أن يُصرُوا الغنم. 

ه قوله: «لَا تَلَقَوَا الرُكْبَانَة» جمع راكب» وهم: الذين يجلبون 
إلى البلد أرزاق العباد للبيع؛ سواء كانوا ركبانًا أو مشاة» جماعة أو 
واحدا. 

ه مسألة: لو جاء الراكب أو الفاح أو الأعرابي إلى السوق 
وعرف أنه عُبنَ ونْقِصّ من حقه وظلِمٌ؛ فإن له الخيار. 

وعركوله: ولا يع بكم على بيع بَعْضٍ». أي: لا يبع أحد 
على بيع أحد» وفي معناه الشراء: فلا يشتري أحد على شراء 
أحد"» وصورة هذا النهي: أن يأتي رجل لآخر قد باع سلعته وما 
زالوا في مدة الخيارء فيقول له: انقض البيع ورده وأنا أشتريه منك 


010 صحيح البخاري ))5١60(‏ وصحيح مسلم .)١19015(‏ 
(؟) انظر: إحكام الأحكام (۲/ .)١١١‏ 


بأكثر من هذاء أو يأتي الرجل للمشتري فيقول له: لا تشتر هذه 
E‏ بأرخص من هذا" فهذا البيع على البيع 
والشراء عل لر او وخا ست لخداو والعحا2 و الجا 

© وقوله: «ولا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ؛. الحاضر هو: الذي يعيش 
بالحضر 3 القرية أو المدينة» والبادي هو: الذي يعيش في البادية أو 
الصحراء"“» وصورة هذا النهي: أن يأتي البادي أو الغريب للقرية 
أو المدينة يريد أن يبيع سلعة أو زرعًا أو ثمارًا بسعر يومها فيقول له 
الحضري أو البلدي: اترك السلعة عندي» وأنا ينا تولى بيعها لك 
على التدريج بأعلى من ثمنهاء 0 اجر وهو التتسيرة او ون 
أجر نصيحة لك» وهذا تفسير الأكثر""'» وهو عمل لا يجوزء ويشهد 
لهذا حديث جابر ذللكه: أن روك الله ا قال: ١لا‏ يَبِعْ حَاضِرٌ 
لاو دعا النَّاسَ ررق الله بَعْضَهُمْ من بَعْض»“ 

٥‏ وقوله: وَلَا تَتَاجَّشوا»» النَجْش لغة: - بفتح النون وسكون 
الجيم -: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصَادَ فهو الختل 
والخديعة؛ ولذلك قيل للصائد: ناجش”. 


وال قترقاة أن يرود فى و ا وهو لذ وريد اها 


)١(‏ انظر: معالم السدن :0 1 وشرح الأربعين ن النووية» لابن دقيق العيد 
(ص: .)١١7‏ والعدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ 4 2)). 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ ۳۹۸)» والمجموع شرح المهذب 
01 

(۳) انظر: معالم السنن (۳/ ,)١١١‏ وشرح النووي على مسلم /٠١(‏ 1€(« 
وإحكام الأحكام (۲/ .)١١4‏ 

لدم صحيح مسلم .)١10155(‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة /٠١(‏ ۲۸۸)ء والمجموع شرح المهذب .)٠١ /١1(‏ وفتح 
الباري. لابن حجر (1/ (oo‏ 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
ااا ص ي0 ي ي 
ليقع غيره فيها؛ وسمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة» 
ويقع ذلك بمواطأة واتفاق مع البائع؟ فيشتركان في الإثم» ويقع بغير 
علم البائع» وقد يقع فيه ا يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر 
مما اشتراها به؛ ليغر ويخدع غيره . 

0 وقوله: «وَلَا روا الإبل وَالْعَتَمَ) المصراة هي: التي يحبس 
اللبن في ضرعها؛ فلا يُحلْبٌ أيامًا؛ حتى ينتفخ الضرع؛ ليوهم 
المشتری أنها ذات: لبن كس 

و وقوله: «وَمَنٍ ابْتَاعَهًَا0. أي: فمن اشترى المصراة بعد 
التحفيل والتصرية» فهو بالخيارء «كَهُوَ بكَيْرٍ الَظرَبْن»» النظران: مى 
نظن بع اراي» أي :نيو مشر يرن جين تيا رين :نا أن 
يبقيها أو يردّها ومعها صاع من تمر؛ فيفعل ما هو خير له من هذين 


التكيرة. 
© وقوله: (بَعدَ ا أ أن الخيار لا يثبت إلا بعد 
الا 


د وقوله: «وَإن سشخطها رَدهَا). وفى رواية: «وإن شاءَ 
0 : 20 ل و COT‏ 
رَدّها»“ وهذا يكون مقيدًا برواية: أن الخيار ثلاثة أيام ". 


د وقوله: (وَصَاعاً مِنْ تَمْراء الواو هنا: بمعنى مع. أي 


.)٠١١ /4( انظر: غريب الحديث» لأبي عبيد (77/7). والمغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) وقد أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعلهء واختلفوا في البيع إذا وقع 
على ذلك» انظر: : شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ ۷( والمجموع 
شرح المهذب (۳/ c(1‏ والمغني»؛ لابن قدامة .)١5١ /٤(‏ 

(۳) انظر: إحكام الأحكام (۲/ ۷١١١ء‏ ۱۱۸)ء وطرح التثريب (5/ ۷۸). 

)€( صحيح البخاري .)5١4(‏ 

.)١١99 انظر: العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/‎ )٥( 


ااا ل 

ت . ٠ )١١‏ كَ 2 2 
يردّها مع صاع من تمر" وهذا يدل على وجوب الضّاع مع رد 
الشاة إذا اختار فسخ البيع. 


© © © 


.)777/4( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


2 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
لصي 


8 قال المؤلهم 
77 - وعن عبد الله بن عمر ضل سول اللو يل نَهَى عَنْ 
7 بيع حل الْحَبَلْق گان ي ا ا الْجاهلةء كَانَ الرجل بتاع الْجَرُورَ 


ص ل 
: أن 


إلى اَن تَنْتَجَ م النّاقَةٌ نج البي فِي بها“ . قیل : e‏ 
لشّارت - رهي لكي الم - تكاج الْجَينٍ الذي في بَظنِ اَي 


هذا ل ا بيع 
المجهول أو البيع لأجل مجهول» وهو بيع حبل الحبلة» وقد كان 
بيعا يتبايع به أهل الجاهلية. 

© قوله: «تهى عَنْ بيع حَبَلٍ الْحَبَلْقا قد فسره الراوي : بأن يأتي 
رجل لآخر فيشتري منه الجزور - الناقة - إلى أن تلد الناقة» ثم 
كبن القع ولدتها وتلدء وحَبّل الحَبّلة يعني: الجنين» وقيل: هو أن 
ب بي مزحاد إلى الاح تراك اع تين لي نامضل 
الأجل إلى أن تنتج الناقة. ثم تنتج تنتج التي في بطنهاء وقيل : هو أن 
يبيع الجزور بحبل الحبلة. وقيل: إنهم كانوا يتبايعون لحم الجزور - 
الإبل - إلى نتاج النتاج» وهذا قد ورد صريحًا في رواية أخرى فى 
صحيح مسلمء فعن ابن عمر طفن ١‏ قال: «كان أهل الحاهلية 
يتبايعون لحم الحزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة : أن تنتج النا 

تحمل التي نتجت» فنهاهم رسول الله َة عن ذلك)”". 


(۱) صحيح البخاري ,)5١8*(‏ وصحيح مسلم .)١9١5(‏ 
(۲( صحيح البخاري ,)١7765(‏ وصحيح مسلم .)١5١5(‏ 


والجزور: - بفتح الجيم وضم الزاي -: البعير ذكرًا كان أو 
أنثى» إلا أن لفظه مؤنث» فتقول: هذه الجزور. 

© وقوله: «أَهْلٌ الْحَامِلِيَةَ) الجاهلية: زمان ما قبل الإسلام» 
والشريعة جاءت لرفع التشاحن والخلاف بين الناس. 

د وقوله: ١تُنْتَحَ‏ النَاقّة) - بضم أوله وفتح ثالثه- أي: تلد 
ولدا» وهذا الفعل من الأفعال النادرة التي هي مبنية للفاعل» ولكن 
صورتها مبنية للمفعول. وفاعله: تنتج الناقة» ومثل : تنتج وتّزهى 
ويهرّعون عني» فهذه مبنية للفاعل» ولكن لفظها على صورة المبني 
للمجهول» وهي مبنية للمعلوم. 

© وقوله: ١نُمَ‏ تُنْتَج الب فِي بَظيِهًا' أي: ثم تعيش المولودة 
جت تكبر ثم تلد 

كانوا يتبايعون بهذا البيع إلى آجال طويلة» فيبيع الجزور إلى أن 
تنتج الناقة» وينتج التي في بطنهاء ثم يعطيه الثمن» وهذا البيع يؤدي 
للغرر لشدة الجهالة؛ لأن البيع إلى أجل لابد أن يكون الأجل معلومًاء 

«وَقِيْلَ : إِنه كان بي الَارت وَهِيَ النَاقَة اكير ل ٠‏ پنتاج 
(ولد) الْجَيبْنِ الذي في بَطنٍ | الثاقة)» وهذا تشين اجر لحيل الل 


التفسير الأول: الجهالة في الأجل”"» بأن يبيع أي بيع إلى 
ال غير ماو رعو تاج ااج ومو جرا اموي هه 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام (۲/١١١)ء‏ والعدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 


.)١1١١ 
.)١165 /١5( انظر: شرح سئن أبي داود» لابن رسلان‎ )۲( 


. تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
ل ل سات 


والتفسير الثاني : الجهالة في العين أو الثمن”''. فلا يُعرف نتاج 
الجنين الذي في بطن الناقة, ٠‏ 

ويؤخذ من هذا الحديث: تحريم البيع إلى أجل مجهول» 
وتحريم البيع المجهول. 

وهذا البيع من بيوع الغررء وقد ورد النهي عنه؛ فعن أبي هريرة 
طبه قال: «نهى رسول الله بيا عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر»”". 


© © © 


= وهو مذهب مالك والشافعي. انظر: شرح سنن أبي داودء لابن رسلان /١5(‏ 
١5‏ والاستذكار (5/ «(4Y1‏ شرح النووي على مسلم /6٠١(‏ 10۸(. 
)١(‏ انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۷/ .)۷١‏ 


)۲( مج مسلم (o۱۳)‏ 


© قال المؤلفے انه 
٤‏ - وعن عبدالله بن عمر ا : «أن رَسَولَ الله ية تى عن 
بيع الثْمَرَةِ حَنَّى يبدو صَلاحُهَاء نَهَى الْبَائِعَ والمبتاع». 


ه قوله: يبدو صَلاحها». أي: يظهرء والبدؤٌ: الظهورء فيظهر 
صلاحهاء وتأمن الآفة والمرض وتقوى وتطيب. 

والمراد ببدو الصلاح - كما سيأتي في الحديث التالي - هو: 
الاحمرار والاصفرارء وهذا بالنسبة للنخل» وأما العنب: أن يطعم 
ويطيب أكلهء والنهي هنا يقتضي الفساد. 

والحكمة في النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هي: أن 
الثمار قبل بدو صلاحها معرضة لكثير من الآفات» فنهى النبي يَكِل. 

0 وقوله: نه الْبَائِعَ وَالْمُبَتَاعَ2, أي: نهى البائع والمشتري 
عن بيع الثمرة حتى يبدو الصلاح؛ لأن بدو الصلاح في الغالب 
يكون فيه أَمَنَةّ من الآفات» والنهي يقتضي الفساد» وعليه: فيكون 
البيع غير صحيح. 

في هذا الحديث: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء 
وفيه: دليل على أن البيع غير صحيح» وفيه: دليل على جواز بيعها 
بعد بدو صلاحهاء وفيه: تحريم أكل أموال الناس بغير حق» كما 
سيأتي في الحديث الذي بعده. 


(۱) صحيح البخاري ,)5١95(‏ وصحيح مسلم .)١675(‏ 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
ج ي د 


© قال المولهم ك 


gg 


رس 
بيع الثّمَارٍ > حى تُرْضِيَ ‏ قبل : وَمَا د رضي ' ؟ قال“ حمر قال : 
رانك إذا مَنْعَ م الله التَمَرَة ب بم يَستجل أحد حَدَكُمْ ما مال أخيه؟200. 


حديث أنس ونه هذا يدل على ما دل عليه حديث عبد الله بن 


عمر السابق من النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وبيان معنى 


و قوله: «حَتّى نَرْهِيَ» زهي : هكذا على لفظ البناء للمجهول» 
وهي مبنية للمعلومء وقد جاء هذا في ألفاظ معدودة: تزهي› 
ويُهرعون, وتنْتَج. هذه الألفاظ جاءت على لفظ المبني للمجهول» 
وهي مبنية للمعلوم. 

ه وقوله: ١حَتََى‏ تَحْمَرَ» هذا بيان بُدُرٌ الصلاح في النخيل» وأما 
الصلاح في العنب فهو: أن تطعم ويطيب أكلهاء وأما الصلاح في 
الجا فهو أن تيد 


م جر وو 


5 إا إذا مَنْعَ الله التَّمَرَةَ بم يستجل أحدكم 
مال أَخِيه؟) هذه زيادة على ما فى الحديث السابق» وفيه: دليل على 
تحريم أكل أموال الناس بغير حق» ولو كان برضا الطرفين» وفيه 
أيضًا: أن الثمار لو أصابتها آفة أو جائحة فإنها لا تلزم المشتري؛ 


(۱) صحيح البخاري (2)51948 وصحيح مسلم .)١1666(‏ 


بل تكون للبائع وعلى حظه؛ ا بحر للبالع اناعد لين 
ولهذا قال النبي كلِِ: «أَرَآَبْتَ إذا مََعَ الله التَمَرَةَ م يَسْتَحِلٌ أَحَدُ 
مَالَ أخيه؟». 

وفيه: وضع الجوائح› وَأ الجائحة توضع ولا تكون على 
المشتري» وإنما تكون على البائع» وإذا بدا الصلاح في ثمر النخل 
بالاحمرار أو الاصفرارء وفي العنب فأصبح E‏ أكله. 
وفي الحب فاشتد» ولو في بعض الثمرة ؛ فصلاح ب بعض الثمرة 

ا التي شن ل دو لزنا أن فيه قطعأ للخصام 
والنزاع بين المتعامدين» وإزالة لمان العداوة والبغضاء بينهم › فإذا 
للبائع أن يأخذ الثمن؛ فيكون من أكل مال الناس» وكذلك لو باعها 


kK 


© © © 


ِ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
و د كدي سه 


8 قال المولهه كانه 

٦‏ - وعن عبد الله , بن عباس و قال: ١تَهَى‏ رَسُولُ اللّه 
يله أَنْ تَتَلَقَّى الرُكْبَان وَأنْ بيع حاف يجاو نَالَ: كَقُلْتٌُ لابن 
اسن م1 قول اض 0 فال لا يكون له ارا 

تقدم بيان معنى تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد» وفي هذا 
الحديث زيادة بيان لحكم بيع الحاضر للباد فيما إذا ورد شخص معه 
سلعة إلى البلد يريد بيعها فيأتي إليه الحاضر؛ فيقول: أنا أبيعها لك. 
فهل کون 0 شمارا ودلالا وسر اسلا هقايل ا 

مات :كنا ال ان غاس الا يكون له ار ان 
إذا ترك صاحب السلعة سلعته مع الحضري؛ أغلاها على الناس» 
وباعها لهم بغلاء» ولهذا فلا ينبغي للحاضر أن يأتي ويكون له 
سيا يعني : : دلالاً. 


(1) صحيح البخاري )۲۷€( وصحيح مسلم .)٠١۲١(‏ واللفظ له. 


© هل المولهم كان 
۷ - عن عبداللّه بن عمر ولا قال: الََى رَسُولُ اللو کا 
عن الْمُرَابَئَةِ : أَنْ َع ثَمَرَ حَايْطي إن كَانَ تخلاًء تمر كَبْلاً: وان 
گزماً: e‏ ِن گان رَرْعاًء أَنْ بيه كيل طعَام. 


ر 
ڪي الع وو 
المزابنة: على وزن المفاعلة» وهي: مأخوذة من الرَبْن: وهو 
الدفع الشديد. 


والمزابنة اضطلاعا هن بيخ المخلوم بالمجهولفن بعضنه» أو 
ال ا ا مثل بيع التمر في رؤوس النخل 
NS‏ 

رال من ال عن اترات ها دمن الال اى 
اة ولان هذا في إلى الا وقد ل الى كله للك فة 
أمثلة وهي : 


المثال الأول: أن بيع تر حاطو إن گان تخلاً بِتَمرٍ كَبْلاً» أن 
يبيع التمر وهو في رأس النخل بالتمر كيلا ومعلوم أن التمر الذي 
في رؤوس النخل رطب وجديد وغض› وأما التمر المكيل فهو يابس 


فليمء وبمعنى آخر : أن يخرص الت دة مقدار كيله بالنظر 


)01( صحيح البخاري (ه١؟7)‏ وصحيح مسلم (؟655١).‏ 
(۲) انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ (۲/ *18)» مطالع الأنوار على صحاح 
الآثار (۳/ ۲۲۲). 


تيسير دي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


00 - الذي في عروش ورؤوس النخل» فيعطى صاحبه ما 
يقابله من التمر اليابس» ومعلوم أن القطع والتيقن بالتساوي بين 
0 لا يمكن مطلقًا؛ وذلك لأن التمر فى رؤوس النخل إذا يبس 
فإنه ينقص؛ ولذا لما سأل الصحابة النبي ب عن بيع التمر 
بالرطب؟؛ مالم وقال: «أي: ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى 
عن ذلك" '. لأن هذا يفضي إلى الريا. 

وهذا الحكم لا يختص بالتمر؛ بل هو عام إلا في مسألة العرايا 
- كما سيأتي - فيدخل فيه بيع كل ثمر على الشجر بثمر كيلا فهو 

المثال الثاني : «وَإِنْ كَرْماً : أَنْ عة يريب كَبْلاًة إن كان كرماًء 
وهو بيع العنب ثمرًا في رؤوس الشجرء بالزبيب الجاف» كأن يبيع 
مائة كيلو من الزبيب اليابس بمائة كيلو من العنب الرطب على 
رؤوس الشجر؛ وهذا لا يمكن أن يعلم التساوي فيه؛ لأن العنب 
الذي في رؤوس الشجر لا يزال رطبًا لم ييبس» ولا يعرف كيله 
بالضبط» والزبيب يابس» وهو إذا يبس نقص. 

المثال الثالث: «وَِن گان ر : ُن يع بكَبْلٍ عَام» أن يبيع 
مثلاً حبوب البر - القمح - وهو في الشجر زرعًا في السنابل في 
الحقل - مثلا - بمائة كيلو من الحب اليابس القديم في البيت» وهنا 
لا يمكن التساوي بينهما؛ لن الحب في السنبل إذا يبس وجف؛ 
نقص وقل كيله ووزنه» ومعلوم أن القمح أو البر من الأصناف التي 
يحرم فيها الزيادة عند بيعها بعضها ببعضها. 


»)٤٥٤٥( وسنن النسائي‎ :)١770( وسنن الترمذي‎ .)۳۳٣۹( سنن أبى داود‎ )١( 
وسئن ابن ماجه (5554)». قال علي بن المديني: «صحيح» انظر: المحررء‎ 


فال المولضم كله 


۸ - عن جابر بن عبد اللّه و قال: انَهَى النْبِيُ بل عَنٍ 
الْمُخَابَرَق وَالْمُحَائَلَق وَعَنِ الْمُرَابَئَقِ وَعَنْ بَبْع الَّمَرَة حَنّى يبدو 
صَلاحُهَاء وَأَنْ لا تُبَاعَ | ر بالديتَار والدرْمم» إلا الْعَرَابا»". 
المحاقلة : الجنظة في سلا بحنطة. 


هذا الحديث فيه: نهي النبي بي عن خمسة أنواع من البيوع 
المحرمة» وهي: بيع المخابرة والمحاقلة» والمزابنة» وبيع الثمرة 
حتى يبدو صلاحهاء وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. 
زاد مسلم: قال عطاء: فسر لنا جابر به فقال: «أما المخابرة: 
فالأرض البيضاءء يدفعه الرجل إلى الرجل فينفق فيهاء ثم يأخذ من 
الثمرء وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاء 
والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك. يبيع الزرع القائم بالحب 
کل 

النوع الأول: «الْمُحَابَرَةِ) على وزن المفاعلة. مأخوذة من 
الخبار» وهي الأرض اللينة وقيل من الخبرة وهي التفضيق” ”7 وهي 
مزارعة الأرض على بعض الخارج منها؛ كالثلث أو الربع مثلاء 
وقيل: المخابرة كراء الأرض مطلقًا. 


)01 صحيح البخاري (۲۳۸۱)» وصحيح مسلم .)١9551(‏ 


: ذي الأنعام بث ة الأاحكا 

EE‏ بيسير دي م بسرح عمد مم 

النوع الثانى : «الْمُحَاقَلَةَ) بوزن مفاعلة» وهى: مأخوذة من 
الحقل» أي: الأرض التي تزرع» والمحاقل هو: المزارع» وقيل: 
ا وهذا المعنى قل ورد فى حديث ابی هريرة له ) رفعه: 
«نهى عن المحاقلة: وهو اشتراء الزرع وهو فى سنبله بالحنطة» ونهى 
عن المزابنة: وهو شراء الثمار بالتمر)”". 

والمشهورة أن العاف كر ال رفن من ما نيك . 

النوع الثالث : «الْمُرَابَتَةا وهي: بيع التمر على رؤوس النخل 
بتمر مثله» أو بيع الرطب بالتمر كيلاء وبيع العنب بالزبيب كيلا . 


ت 


النوع الرابع : «وَنْهَى عَنْ بیع الثَّمَرَةْ حَنّى يَبْدَوْ صَلاحها» هذا 
عام لجميع الثمارء ون متف عاد فلا يجوز بيع الثمار حتى تأمن 
العاهة والآفة» ويظهر صلاحها بعلامات الصلاح. 

النوع الخامس: (وَأَنْ لا تبَاحَ إل ِالدَينَارٍ وَالدَّرْمَم) ؛ أئ: أن 
الحب أو الزرع أو الثمر أو التمر تباع بالدينار أو بالدرهم أو النقودء 
تباغ معد الج بل اترا ولثم فى رزو التبغل 
بالدراهم أو النقود. والعنب في رؤوس الشجر بالدراهم» وهذا كله 
لا إشكال فيه» وهو جائز وأنفع للناس» ولكن المنهي عنه والذي 
يتضرر به الناس هو أن تبيع الحب بسنبله بحب مثله» وهذا منهي عنه 


.)5998 /5( المغنى. لابن قدامة‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۹۰۸۸). 

(۳) انظر: فتح الباري .)٤٠٤ /٤(‏ 

() انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ۲۳۳)ء والمغني» لابن قدامة 
(5/ 58). 


حل رل 


للجهالة؛ لأنه لا تمن التساوي بينهما› وكذلك الثمر على رؤوس 
النخل لا يمكن أن يتساوى بالتمر الموجود يابسّاء وكذلك العنب فى 
رؤوس الشجر لا يتساوى بالزبيب. 

© وقوله: زل الْعَرَايَاك فهذه مستثناة من هذا النهى. أي: بيع 
ثمر العرايا؛ والعرايا: جمع عرية» والعرية - بفتح العين وكسر الراء 
وفتح الياء -: النخلةء وهى من عراه يعروه) اي : اعطاه ثمر 
النخل؛ والمعنى: إعطاء الفقير من التمق والرطب الجديد» بتمر قديم 
يابس في حدود خمسة اوس لبتفکه مع الناس ويطعم عياله. وهذه 
خالة خاضة الف 


.)٤۲۷ /٤( فتح الباري لابن حجر‎ ,.)٠١ 5/5 انظر: معالم الست‎ )١( 


نيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
ا س افير لتقم ی 0 


5 ذل المؤلت كانه 
0 ب عن أبي مسعود الأنصاري طب ول : : أن رَسُوَلَ الله كل 
نْهَى عن تمن الگلْب» ومهر الْبَفِيَ ‏ وَحَلْوَان »290 


ڪھ الچ وح 
ها انت وواه أشنا عن أبي مسعود الأنصاري 
البدري» وهو عقبة بن عمرو وله وفيه: النهى عن ثلاثة اء 
الأول: تمن الگلب» ي يعني : بيع الكلب وأخذ ثمنه؛ والنهي 
عنه لأنه رجس خبيث» فثمنه خبيث لا يجوز أكله واستحلاله. والذي 
ينبغي على المسلم أن يطلب الرزق بطرق مشروعة» فإن الغاية لا 
تبرر الوسيلة» فبيع الكلب خبيث» وثمنه خبيث» فلا يجوز أكله 


الثاني : «(ومهر الْبَغِيَ) البغي - بتشديدك الياء قبلها كسرة - 
ھی الزانية» ال فعيل» بمعنى , بمعنى : فاعلة. من البغاءء وهو الطلبء 


وأكثر ما يستعمل في الشرء فيقال: بغوا عليناء ومنه قول الله تعالى : 
موان بعت إحدنهما عل لخر 4 [الحُجرّات: 4]. وجمع البغي : بغاياء 
والبغاء - بكسر الباء -: الزنا والفجور» ويستوي في لفظه المذكر 
والمؤنث. والمراد بمهر البغي: ما تلقاه وتأخذه الزانية أجرًا على 
الزناء ومقابل الفجور؛ فساداً للدين والدنيا؛» وقد سمي مهراً تشبيهاً 
له بمهر النكاح من باب التوسع لا تجويرًا له؛ لأنه حراه”". 


(۱) صحيح البخاري «(YYTV)‏ وصحيح مسلم (5190ة١).‏ 
(۲) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۷/ ١٤١١ء .)١١١‏ 


كناب البيو 5 
5 
الثالث: «وَحُلْوَانِ الكاهن» أي: رشوته وأجرته» وسمى حلوانًا 
لأنه يأخذه بدون مقابل كالشىء الحالى”'"'. 
والكاهن: هو الذي يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي» 
وقد كان ذلك كثيرًا في الجاهلية؛ خصوصًا قبل ظهور النبي كَل 
وحلوان الكاهن: ما يأخذه على كهانته» وهو حرام بالإجماع؛ 
لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل”"'. 
ومثله العراف والمنجم. وكل ما يتعاطاه العرافون من استطلاع 
الغيب؛ فالعراف: الذي يدعي معرفة مكان الضالة» والمنجم: الذي 
يستدل بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية» وكل هؤلاء كسبهم 


ص 


0 ومعنى الكهن الخيث» يعني : المحرم. 


5 


© © © 


.)١١١9 /۲( انظر: العدة في شرح العمدة» لابن العطار‎ )١١ 

(۲) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۷/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: معالم السنن (۳/٤٠٠)ء‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7/10١1ء‏ 
°{ 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
9 


© هال امول كاله 
E e‏ 
امن الكل 1 ومهر الب > 1 وکس و ا جام حَرِيث 7 


0 قوله: 26 تمن الْكَلْب حَبِيثٌ1 فيه : النهي عن ثمن الكلب» 
eT‏ يعني : أنه محرم» وظاهر النهي عموم 


التحريم في كل كلب؛ E‏ ا 

0 وقوله: «وَمَهْرٌ الْبَغْيٌ حَبِيثٌ): يعني : الأجرة التى تأخذها 
غل افا عد 1 ۰ ۰ 

E‏ ١وَكَسْتٌ‏ الْحَجََام خبيتٌ)» المراد بالخبيث هنا: هو 
ال الوديء ويي الع والذي صرفه عن التحريم إلى 
الكراهة فعل النبي َيه فقد «احتجم وأعطى الحجّام أجرته)» حجمه 
أبو طيّبّة. وأعطاه صاعين» وأمَرَ مواليه أن يخففوا عنه"”'. 

فلا يُجعل كسب الحجام في مطعم ولا مأكلء وإنما يُجعل في 
إطعام الدابة» أو في الحطب الذي يُحرق» أو ما أشبه ذلك ؛ كما 
جاء أن النبي ية سئل عن كسب الحجامء فقال: «اعلفه 


)٠١(‏ صحيح مسلم »)١074(‏ تفرد به. 

(۲) انظر: المبسوط (۱۲/ .)5١‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف (۲/ 
07). والأم /١١(‏ 567)., والكافي (۲/ ۷). 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ 5-4). 

.)۱۲۰۲( صحيح البخاري (07947)؛ وصحيح مسلم‎ )٤( 

(5) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع (5/ 58). 


كتاب البي 2 2 
a‏ 
نواضحك». أي: الجمال التى يسقون عليها. وهذا مذهب 
الجمهور”" أن كسب الحجام مكروه كراهة التنزيه. 


© © © 


)١(‏ مسند أحمد (۲۳۹۹۸)ء وسئن ابن ماجه .)1١57(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (١٠٤٠)ء‏ وجاء من حديث رافع بن خديج أيضا مسند أحمد 
١7270 54(‏ ). 

(۲) انظر: المبسوط /٠١(‏ 85)» والبيان والتحصيل (۸/ 4455)» والأم للشافعي 
(۷/ 5 »؛ والمغني (ه/ 98 ). 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


باب العرايا 
0١‏ - عن زيد بن ثابت ذه : أن رَسُولَ الله يله رخص 
لِصَاحِب الْعَرِيّة اَن يبِيِعَهَا بِحَرْصِهًا)”". ولمسلم: «بخَرّْصهًا و 
E‏ 
۲ - عن أبي هريرة طبه : «أن النبي يي رخص في بيع 


الْعَرَايا في خمسة أَوْسُق أو دون حَمسَةَ أَؤْسٌّق)””". 


ا 


العرايا جمع عرية وهي : مستثناة من المزابنة التي هي بيع التمر 
على رؤوس النخل بثمر مثله» فهذا محرم؛ لما فيه من عدم التساوي 

بين التمر الذي فى رؤوس النخل والتمر الذئ: فى الارضن: ولما فيه 
5" ين ای النوعين. 

فحص لصاحب العريّة أن يبيعها خرصاً. وصاحب العرية: هو 
الفقير الذي ليس عنده نقودء ولكن عنده تمر قديم» وهو يريد أن 
يأكل تمراً جديداً» يتفكّه مع الناس» فرص له بأن يخرص - يحدد 
مقداره كيلا بالنظر والتوقّع والتخمين - ما في رؤوس النخل ويعطيه 
ما يقابله» واغتفر عدم التساوي بينهما؛ دفعا للمشقة في الحاجة. 


(۱) صحيح البخاري «(Y1A۸)‏ وصحيح مسلم .)۱٥۳۹(‏ 
ف ت 
(F۳)‏ صحيح البخاري (۲۱۹۰)» وصحيح مسلم .)٠١٤١(‏ 


وشروط الترخص في بيع العرايا خمسة» وهي : 

الشرط الأول: أن يكون دون خمسة أوسق. وقد جاء التقدير 
فى حديث أبي وير N CEE‏ دون حَمْسَةٍ أَؤْسُق). 
والأحوط: SOE‏ أوسق؛ خروجًا من الخلاف» 
والوسق: ستون صاعاًء بصاع النبي عليه الصلاة والسلام» فتكون 
الخمسة أوسق: ثلاثمائة صاع بصاع النبي يِه والصاع يساوي 
أربعة أمداد» والمد يساوي ملء الكفين المتوسطين» وهذا هو محل 
الرخصة في العرايا. 

الشرط الثاني: أن يكون مشتريها محتاجًا إلى أكلها رطبًا. 

الشرط الثالث: ألا يكون له نقد يشتري به. 

الشرط الرابع: أن يشتريها بخرجها. 

الشرط الخامس: أن يتقابضا قبل التفرق. 

وهذا الحديث يدل على جواز العرية بشروطهاء وفيه: أنه لا بد 
أن يتقابضا قبل التفرق» يُسَلَّمُهُ التمر القديم من قبل خرصه من التمر 
في رؤوس النخل» وألا يزيد عن خمسة أوسق. 


© © @ 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولھے ییاد 
7 - عن عبد الله بن عمر وء أن رسول الله ي قال: 
(مَنْ بَاعَ تلا قد ا فَثَمَرْهَا حالم إل اَن يشرط الْمُبتاع؛ لك 
ولمسلم'””: «مَنِ ابْتَاءَ عَبْداً كَمَالَهُ لِنَّذِي بَاعَهُ إلا أَنْ يَشْتَرِط 
نا 2 ف ْ ١‏ 
المبتاع» 


ڪي الخ ويح 
هذا الحديث في ب بيع النخل بعد التأبير» والتأبير: هو التشقيق 
والتلقيح» ومعناه: 0 شق طلع النخلة الأنثى؛ ليذر ويضع فيه شيئًا من 
طلع النخلة الذكر. 
© قوله: «من باع تلا د برت َثَمَرّمَا لِلْبَائِع». يعني: لو 
باع رجل نخيلا قد أبّرت ولقّحت فالثمرة من حق البائع» ولك 
للمشعرئ: ها تلص إلا أن يتحرط عدن العقد» فالتلقيح حد 
فاصل» وهذا يدل بمفهومه على أن البيع إذا كان قبل التأبير 
فللمشتري» وإن كان البيع بعد التأبير فهو للبائع؛ إلا إذا اشترط 
البائع على المشتري بأن قال: آنا اشتريت منك النخل» وق ت 
لكن أشترط أن يكون الثمر لي» فالمؤمنون على شروطهم» فإن 
اشترط كان له» وإن لم يشترط كان الثمر للبائع. 
ت وقوله: «إلَا أَنْ يَشْتَرط الماع المبتاع: هو المشتري بقرينة 


(۲) وهو أيضًا في البخاري (۲۳۷۹). 


() صحيح مسلم (1947). 


عدا 
الإشارة إلى البائع في قوله: «مَنْ بَاعَ». واستدل بهذا أنه يصح 
اشتراط بعض الثمرة في البيع» كما يصح اشتراط جميعها. 

ويستفاد من هذا الحديث: جل الشروط في البيع خلافًا لابن 
حزم؛ بدليل قوله: «إلَّا أَنْ يشرط الْمُبْتَاعٌ». 

وفيه أيضًا: حجة في جواز التأبيرء وأن الحكم المذكور 
مختص بإناث النخل دون ذكوره. 

وفيه كذلك: أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد» ولا يفسد 
البيع؛ فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط. 

وحديث التأبير هذا لا يعارض حديث النهي عن بيع الثمرة قبل 
بدو الصلاح؛ لأن الثمرة هنا في بيع النخل تابعة للنخل» وفي 
حديث النهي عن بيعها قبل بدو الصلاح الثمرة مستقلة عن النخل. 


© © @ 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


5 ذال المولضم كانه 
eT E V٤‏ 
«مَن ابْمَاعَ طَعَاماء فلا يَبعْهُ حَنَّى يَسْبَوْ i‏ . وفي لفظ : «حسّی 


ره ع (؟) 


يعبضه) . وعن ابن عباس مغل 


و قوله: «مَن ابْتَاعَ طعَامًا»» أي: من اشترى طعامّاء وقد جاء 
هذا مبيئًا في لفظ مسلم: ١مَنِ‏ اشْتَرَى طَعَامًا». 
0 وقوله: E‏ ا ١حَنَّى‏ 


8 مو 8 EE‏ و ع )6( 


أك کک 0 لذ اشتراه تی يقيضاء ويصيح في ملكه وبحوزته. 
الإنسان؟ بوب ا كاه : «باب: بخ E‏ قبل أن 


ا وبيع ما ا ak‏ شاف بيئهما » وهذا يدل على صحة 
حديث النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده» فعن حكيم بن حزام 
اه : لا تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَك)”". فهذا فيه النهي عن بيع ما لا 


010 صحيح البخاري )1۲7( وصحيح مسلم (5؟6١).‏ 

(۲) صحيح البخاري (۲۱۳۳)» وصحيح مسلم (1517). 

)۳( صحيح البخاري «(YITY)‏ وصحيح مسلم (6؟6١).‏ 

(4) صحيح مسلم .)١1555(‏ 

(5) صحيح البخاري (۳/ 18). 

(7) سنن أبي داود (79007)؛ وسنن الترمذي »)١775(‏ وسئن النسائي (5711) وسئن 
ابن ماجه »)7١141/(‏ وصححه ابن العربي في عارضة الأحوذي (۳/ ۱۹۳)ء وابن 
دقیق العيد في الاقتراح (۹4). وابن الملقن في البدر المنیر (589/5). 


يملكه الإنسان صريحًا. 

فهذا الحديث: نص في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفيه من 
شتراه» والنهي على التحريم» وقد كانوا على عهد النبي َيه يضربون 
الان :على بيع الطماع قبل انلك فو رح تعن ابن عمق دنا 
قال: «رَأَيْتَ النَاسَ في عَهْدٍ رَسولٍ الله إذا ابْتاعُوا الطّعامَ جزافاء 
يُضْرَبُونَ في أَنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهُم. وَدَلِكِ حتّى يُؤْوُوهُ إلى 
رِحالِهم»”''. 

ويكون قبض كل شيء بحسبه كما قال العلماء”''. فقبض 
الطعام من متممات العقدء ومكملات الملك؛ فنهى الشارع الحكيم 
عن بيعه؛ حتى يقبضه ويستوفيه ويكون تحت يده وتصرفه؛ ويقدر 
على تسليمه إن أراد بيعه؛ لأنه قبل القبض يكون عرضة للتلف» وهو 
في ضمان البائع. 

CCT 
الطعام"» واختلفوا في غيره» فقال ابن عباس ليه : إنه عام في‎ 
الجميع» وهو قول الشافعي» وبعض 0 ورواية عن أحمد.‎ 
الق اوو ج‎ e وقول ابن حزم» واختاره‎ 
حديث حكيم بن حزام 45 َه قال: قُلْتُ: يا رسول الله إِنّْي رجل‎ 
يحرمٌ علىّ فقال: «يا ابن‎ ed ا‎ 


.)19717( صحيح البخاري (۲۱۳۷)» وصحيح مسلم‎ )١( 

() انظر: المغني» لابن قدامة /٤(‏ 66). 

(؟) انظر: الإشراف» لابن المنذر (5/ ١٥٠)ء‏ والمغني لابن قدامة /٤(‏ 45). 

() انظر: بدائع الصنائع (0/ 65 » والحاوي الكبير (5/ .)5٠١‏ والكافي في 
فقه الإمام أحمد (۲/ ۱۸). والمحلى بالآثار (۷/ .)٤۷۲‏ والفتاوى الكبرى» 
لابن تيمية (6/ ۳۹۱)ء وتهذيب السنئن (9/ ۲۷۷). 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
ل ا ا ع ا ا 


> سم ) 


أخي إذا الا ل e‏ 0" وحديث ابن عمر وزيد 


بن ثابت ا : «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ؛ ؛ حتى يحوزها التجار 
إلى رحالهم» ". 


© © © 


)١(‏ مسند أحمد (19515). والسنن الكبرى» للنسائي 0251770 وقال ابن القيم في 
تهذيب السنن (۹/ :)۸١‏ (إسناده على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة وقد 
وثقه ابن حبان واحتج به النسائي». 

(۲) سنن أبي داود »)۳٤۹۹(‏ وصححه الحاكم .)۲۲۷١(‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (۸/ ۱۹۰). 


© فال المؤلهه کن 

٥‏ - وعن جابر بن عبد الله اه : أنه سمع رسول الله لا 
يقول وَهُوَ بِمَكَةَ عام المَنْح: إن الله ورشوله 3-6 الْحَمْرِ 
وَالْمَبتَقِ وَالْخْزِيرٍ والأضتامء فقِيل: د يا رول اللو أَرَأَيْتَ شحوم 
الْميْعَة؟ لَه يُلَى بها السّمُنّ؛ يدهن بها الْجُلُودُ يضح بها 
النَّاسُ؟ كَقَالَ: لا مو حرا د م قال رَسُولُ الله کي عِنْدَ لِك : 
اتل الله ليود إن الله لما حَرّمَ عَلَيْهُمْ شُحُومَهَاء جَمَلُوه ثم 


ےر 


باعوه» فأكلوا من 0 . جملوه: أي أذابوه. 


المراد بعام الفتح: فتح مكة» وقد كان ذلك في السنة الثامنة 
من الهجرة في رمضانء» ويحتمل: أن يكون التحريم وقع قبل ذلك» 
ثم أعاده يَكِيَِ؛ِ ليسمعه من لم يكن سمعه. 

ه وقوله: «إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ). جاء بالإفراد لكلمة: ١حَرَّم))‏ 
ولم يقل: (خَرّما) بألف التئنية؛ > لكن جاء بالتثنية في رواية خارج 
الصحيحين : «إن الله ورسوله حرّما د بيع الخمرء والخنازيرء والميتة› 
والأصنام»”" ومن هذا يۇخذ أنه e‏ بين الله ورسوله بضمير 
الفترية. > كما ورد في حديث أنس نه في النهي عن أكل الحمر 
الأهلية بلفظ : «إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر)(”. 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة »)۳۸٠٠١(‏ والسئن الكبرى» للبيهقي ,))5١9017(‏ 


وصححه ابن حبان .)٤۹۳۷(‏ 


e)‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


ه وقوله: ابْيْعَ الْكَمْرِ وَالْمََْةء وَالخلزيرء وَالأضَام؛ء 
أن جابرًا كاك كه حرّم أربعة أشياء: بيع الخمرء 
والخنزير» 15 

ه وقوله: «قَقِيلَ: با رَسُولَ الل أَرَآَيْتَ شُحُومَ الْمَبْكَةِ؟ َل 
بُظلّی بها السّفُنُ» وَيُدْمَنُ بهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَضْبحٌ بها النَاسٌ»» أي: 
سئل النبيٌ كَكةِ: إن الميتة يستفاد من شحومها؛ فيطلى بها السفن» 
وتدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس» يعني: يجعلونها في 
السرّج؛ فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع التي تكون مقتضية 
لصحة البيع؟ 


0 وقوله: «فَقَالَ: لا هو حرام هذا يحتمل أن يكون 
المراد: البيع حرام» أو يكون المراد: الانتفاع حرام وهو يشمل 
الجميع ؛ وذلك لأنها لما س حرم تمنهاء ومعلوم أن البيع من 
بدليل» كالجلد المدبوغ» كما قال الإمام أحمد: لا ينتفع بشيء من 
ذلك . 

0 وقوله: م ال رَسُولُ الله كلا : اتل الله الْيَهُوْدُ! إِنَّ الله 

حم حرم عَلَيْهِمْ 2 شَحَومهًا 000 َم بَاعُوهُ اكوا ا وهذا دليل 
e‏ والعلة كما قيل : هي النجاسة؛ ولذلك حرم 
المباحةء ولأنها ذريعة للشرك» ومثلها الصلبان التي يعظمها 
النصارى» وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر 


.)١5 مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ۱۳ء‎ )١( 


مت Ew‏ 
والختزير واشت خن العلا من المعة ما لا تحله الحياة؛ 
كالشعر والصوف والوبر والعظم والسن والقرن والظلف"". 
وهذا الحديث: نص في تحريم الحيل والتحايل على الشريعة» 
وأن الحيلة لا تبيح المحرم» فإذا كانت شحوم الميتة حراما؛ فإنه لا 
يجوز إذابتها وتحويلها لدهن بعدما كان شحماًء كما تحيّل أصحاب 
الب فاه الله كما قال تعاليل: «إيتايا الَدنَ أُوتوا الكتب عَامِنوا 
با رلا مُصَّدْكًا لم کک تِن َل أن 00 وَجُوها فردهَا عل أَدْبارِهَآ أو 
نف كنا لتا تدج ب آلسَبْت 0 معو ا 9 انشماء: ۷ ؛ ذلك 
أن الله لما حرم ل اصطياد السلا فصوا الشيراك 
يوم الجمعة» ثم صادوها يوم السبت» ثم أخذوها يوم الأحدء وهذه 
حيلة ؛ فلعنهم الله تعالول» ومسخهم قردة وخنازيرء كما قال الله تعالئ 
في آخر قصتهم: افا نَأ عن ما نوأ عه فلا هم ونوا قردة 


8 [الأعرّاف: 111[ 


)١(‏ انظر: الإجماع. لان المنذر ( ص : 1۰۳(« والإقناع في مسائل الإجماع 
(1717/5). 


(۲) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۷/ ۱۸۹). 


2 ع تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
STE‏ ب ل اع او اح طوف 


باب السُلّم 
5 - عن عبداللّه عباس ا قال: : فيم النبي لا 
الْمَدِيئَةٌ وَهُمْ لفون ني الشّمَارٍ السَّبَةَ وَالسَنتَيْنِ اللاك فَقَالَ: 
م مَنْ اسلف في شَيْء يلف فِي گيل مَعْلُوم دَوَرْنٍ مَعْلُومٍ؛ إلى 


أجَلٍ علوم للف 


السلم: IEE‏ ومعنىٌ؛ وسمي ا لتسليم رأس 
المال في مجلس البيع» وسمي سَلَفَاً لتقديمه» وهو عكس بيع الدين؛ 
لأن بيع الدين أو بيع الأجل: هو أن يستلم المشتري السلعة. 
ويؤجل الثمن» ويسمى بيع المداينة» فتكون السلعة معجلة والثمن 
مؤجلاً. أما السلم: فيعجل الثمن ويقدم في مجلس العقدء ويؤجل 
تسليم السلعة إلى أجل معلوم. 

فا يفول له ارىماك مات كيلو اتجرًا او یا وا 
ثمنها الآن وتسلمها لي العام القادم؛ لكن بشرط أن يكون الكيل 
معلوما الوزن معلوما دزو الأ خا محلو رق عة الاه 
الدراهم؛ فيقبضها مقدماً بمائة كيلو. 

ومثل ذلك: ما يحدث الآن من تسلف في السيارات؛ فيعطي 
احص فخا أخوامائة: اله رال قدا بنستارة موضيوافة انه يعد 
سنة» مع علمه بأن موديلها كذا ووصفها كذا ولونها كذاء إلى آخر 


2000 صحيح البخاري (10؟5), وصحيح مسلم (غ١59١).‏ 


أوصافها. 

ويشترط في السلم ما يشترط في البيع؛ لأنه أحد أنواعه؛ فلابد 
أن يكون العقد من جائز التصرف» مالك للمعقود أو مأذونٍ له فيه» 
ولابد من رضا الطرفين» ولابد أن يكون مستوفياً لما يصح بيعه. 
ولابد فيه من القدرة عليه وقت حلوله» وأن يكون الثمن والمثمن 
معلومين. 

ويزيد السلم على هذه الشروط”''': أن تكون السلعة معلومة 
بأوضنافياة ورا جلها وك أن كرون ال مقدها والمقمن عوجلا 
فلا يصح أن يكونا حالين؛ لأنهما لو كانا حالّين صار بيعاً في الحال 
ولا يسمى سلمّاء بل السلم يكون في الذمة لا في الأعيان. 


© © © 


.)57 /۲( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


تيسير ذي الأتعام بشرح عمدة الأحكام 
لمعلل ل ا ليب لل NE E‏ تضسكه 


باب الشروط في البيع 


۷ - عن عائشة وبا قالت: ا کات 


هلي على يسع أَوَاقٍء في کل عَام و َأُعِينيني. قلت : إن أ 
هُلّكِ أن أَعُدَّمَا لَهُمْ ويكون وَلاؤك لي فَعَلْت قَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلى 
أهْلِهاء قال لَهُمْ با عَلَِهَا. ٠‏ فَجَاءَتُ مِنْ عِنْدِهِمْء درول الله 
يي جايس. قَقَالت : إني عَرَضْتُ ذلك عليه ٠‏ ابوا إلا أنْ يَكُونَ لَهُمُ 
فسمع النبي کا حبرت عَائْشَةُ ِشَهُ النَِىَ لاء فَقَالَ: حَُذِيهًا. 

شتَرطي لَهُمْ الولاء فَإنَمَا e‏ 
TT‏ علو ثم قَالَ: أمّا بعد 
ما بال رِجَالٍ يَشْتَرِطونَ شُرُوطا ليست فِي كاب الل E‏ 
شَرْط لَيْسَ في تاب الله :فهو بال وَإِنْ كان مِاَهَ شط قَضَاءٌ الله 


أَحَق وَشَْر ظ الله E‏ َإِنَمَا الْوَلاءُ لمن اَی 0 


الشروط لغة: جمع شرط. وهو العلامة؛ وسمي بذلك لأنه 
غلا الوط . 

الشرط اصطلاخا: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته"". 


000 صحيح البخاري ,)5١54(‏ وصحيح مسلم (غ٠5١).‏ 

زع انظر : مختصر التحرير شرح الكو كب المنير (to 2561١ /١(‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 2)87 ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير 
/١(‏ 7هغ). 


اا لف 


والشرط يكون خارج المشروط وليس في ماهيته؛ كالوضوء: 
قوق طفن روط ]لعا 3 وهو ارا ل جرع امنيا فهو 
خارج الماهية» فلو عُدِم الوضوء مع القدرة عدِمَتِ الصلاة» ولا يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم لذاته» فلا يلزم من وجود الوضوء وجود 
الصلاة؛ لأنه قد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة. 

٥‏ قولها: «کاتبت ك أَمْلِي عَلَى يسع أوَاتي»» أي: أن بريرة مولاة 
عائشة ويا كانت أَمَة ؛ فاشترت نفسها من أسيادها على أن تدفع لهم 
تسع أواق» والأواق: : جمع أوقية» والأوقية: أربعون : 

0 وقولها: «فِي كل عام وفك أي: مفرقة كل عام أوقية. 
وعدا" توا ع بيع التأجيل أو البيع الآجل» فقد اشترت 

يرة نفسها من أسيادها على تسع أواق مؤجّلة مفرّقة» كل عام تدقع 
535 وهذا بناء على أنها ترك فتعمل وتسدد على أقساط. 

كباةول البعديف عل مفروفة المكاقة وا يُشرَعَ للإنسان أن 
E ETE TOS CER OE CE‏ عنده قدرة على 
الکتت: قال الله تعالیٰ : و إن عتم فيم برا (الشور؛ [rr‏ 
وجاء في حديث ا هريرة وليه قال: قال رسول الله كلِنَةِ: «ثلاثة 
حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله» والمكاتب الذي يريد 
الأداء» والناكح الذي يريد العفاف)”"". 

د وقولها اموا أ جاءت بريرة إلى عائشة نشة أي 
المؤمنين ينا تستعينها في قضاء دينهاء وقالت لها: أعينيني يا أم 
المؤمنين على كتابتي؛ فإني اشتريت نفسي من أهلي» وهذا فيه: أنه 


)١(‏ سنن الترمذي »)١5105(‏ والنسائي (۳۱۲۰) وابن ماجه »)70١48(‏ وحسنه 
الترمذي» وصححه ابن حبان )۱٦٥۳(‏ والحاكم (15174). 


7 تيسير د الأنعام بشر عمدة الأحكام 
3 


لا بأس من طلب الإعانة ممن يُعْلّم أنه يعين. 

د وقولها: «فَقَالَتٌ: إن > . أَمْنْكِ أنْ أَعُدَّمَا لَهُمْ r‏ 
وَلَاؤْكِ لِئْ فَعَلْتُ). وهذا دليل على أن أم المؤمنين في هذا الوقت 
كان لديها دراهم» وكانت ويا من الأجواد الكرام» إذا جاءها شيء 
تنفقه ولا يبقى لها شيء. 

٥‏ وقولها: «ويكون ولاو لِي»» الولاء: هو حق ميراث 
المعتّق من المعتق - بالفتح -» والولاء: هو العصوبة والقوة التي 
بها يرث الإنسان من إنسان اخر. 

ه وقوله: «حُحَذِيِهَاء وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوّلاء فَإِنَمَا الْوّلاءُ لِمَنْ 
أعْتَقَ»» يعني : اشتريها وأعطهم الشرط؛ لأن الشرط لا ينفذ» وهذا 
يُبيّن أن البيع يصح مع الشرط الخطأ والباطل؛ فأراد أن يقول لهم: 
إن البيع يصح مع الشرط الخطأء وأن الشرط الباطل لا يؤثر على 
صحة العقدء فقال النبي كِ: أمض العقد؛ لأن الشرط باطل. 

ه وقوله: ونما الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقّة» أي: فعلت عائشة ويا ما 
قال لها رسول الله؛ فاشترتها وقالت: لكم الولاءء ثم قام رسول الله 
اة في الناس وبين لهم بطلان هذا الشرط. 

ه وقولها: «نُمَّ كَامَ رَسُولُ اللَّهِ ية في النّاسِء كَحََمِدَ الله وَأننَى 
عَلَيْواء وفى هذا: مشروعية حمد الله والثناء عليه» والصلاة على نبيّه 
في الخطبة. 

2 وقوله: «أنَا عدا وهي كلمة يؤتى بها؛ للانتقال من 
موضوع إلى موضوع آخرء فانتقل من الخطبة إلى الدخول في صلب 
الكلام. وكان النبي ية يأتي بها في مواطن؛ منها : 

الموطن الأول: خطبة الجمعة؛ فكان يقول: «أما بعد: فإن 


رل۷ 
خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»'. 

الموطن الثانى: مكاتباته للملوك والرؤساء؛ فكان يكتب: (أما 
بعد)» كما كتب 10 عظيم الروم» فقال: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله. إلى هرقل عظيم الروم» سلام 
على من اتبع الهدىء أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم 
تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت» فعليك إثم 
الأريسيين»”". وهي أُوْلَى من قول بعض الخطباء: (وبعد). 

وقد اختلف في أول من قالها؛ فقيل: داوود عليه السلام» 
وأنها NS‏ الذي أوتيه والمراد بقول الله تعالل: 

اسه الْحَكمَة فصل لطاب )€ (من: »)١‏ وقيل: أول من قالها: 
هو قِسٌ بن ساعدة الإيادي في الجاهليةء وقيل : غير ذلك» ومعناها: 
مهما يكن من شيء فهو بعد. 

ه وقوله: «قَمَا بال رجَالٍ يَشْتَرطُونَ شُرُوطاً لَبْسَتْ فِي تاب 
الل اکان عن شرّط لس فی کات الله:: ٠‏ فبطل الشرط وصح 
العتق» وانقلب الولاء لعائشة وتا تلقائياًء ولو كانت اشترطت لهم 
الولاء لكان فعلها لاغ لا يصح ولا يعتبر» وهذه قاعدة في كل شرط 
غير صحيح. 


)001 صحيح مسلم (/851). 
(۲( صحيح البخاري .)5941١(‏ 


3 ذى الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
نيسير دي م يشرح 


5 ذل المولهم ينه 

۸ - عن جابر بن عبد الله وؤ نه گان يَسِيرٌ عَلَى جَمَلٍ 
له قد أعيّاء كَأَرَادَ أَنْ يُسَيُبَةُ قال: لقني اللي کل دا لِيء 
وَصرَيهُ 0 مته باو لت 
لاء ثم قَالَ: ِعْزِيهِ. مه في واستشنت ث جنْلاُ إلى ايء كلم 
بَلَعْتُ أَتَيْنُهُ يه بِالْجَمَلِ فُتَقَدَنِي تمه ْم رَجَعْتُ َأَرْسَلَ في نْري؛ 
قَقَالَ: أَثْرَانِي مَاكَسْتكَ لآحُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَء كَهُوَ 
TOT‏ 


0 قوله: گان يَسِيرٌ عَلَى جَمَلٍ له قد أَعْيّااء يعني : أن جابر بن 
عيذ :الل "الاتضاري كان سير على حمل له قد تار فى السير ارتب 
وفي لفظ آخر للبخاري : «قد أعيا فلا يكاد يسير)”"'. 

EEE E‏ آراف أن نشرقه را قر 
الصحراء؛ لأنه أتعبه وآذاه بسبب تأخره» وعدم لحوقه بالركب. 1 

ه وقوله: «مُلَحِمَنِي النَبِيُ كل فَدَعَا ِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْراً 
لَمْ َس مِثْلَهُ قط»» أي: صار يسير سريعاًء وتقدّم على الجيش من 
نخسة النبي بي أو من ضربهء وهذا من علامات النبوة» وهي معجزة 
للرسول عليه الصلاة والسلام» وأنه رسول الله حقًاً. 

وفيه أيضًا: دليل على قدرة الله العظيمة» وأن الله تعالى لا 


رش > 4 


يعجزه شيء» قال الله تعاليل: إا أَمرُهُء إا أََادَ سَيِعًا أن يمول له 
کن قيِكوت (0) € ابس : [AY‏ « ودلائل النبوة ومعجزات النبي کا 0 

© وقوله: ش قَالَ: ِعْيِيهِ بِأُوقِيّةه أي: بعني يا جابر هذا 
الجمل بأوقية» والأوقية: أربعون درهماً - كما سبق - 

ورل :اقلت ف ع قال جام رسوا اب و 

© وقوله: ١نم‏ قَالَ : بعزيه ؛ َبعْهُ بأُوقيّةِ: واستت ت جمُلاتة إلى 
أَهْلِي». وى القظ العا رى : «قال: أفتبيعنيه؟ قال: فاستحييت ولم 
يكن لنا ناضح غيره» قال: فقلت: نعمء قال: فبعنيه. فبعته إياه على 
أن لي فقار ظهره» حتى أبلغ المدينة»» وفي لفظ مسلم: «قال: 
قلت: لاء بل هو لك قال: لاء بل بعنيه» قال: قلت: لاء بل هو 
لك يا رسول الله قال: لاء بل بعنيه. قال: قلت: فإن لرجل على 
أوقية ذهب» فهو لك بها»» يعني : اغ ار ون الله کان 
يستخدمه إلى أن يصل للمدينة» وهذا نص في جواز البيع مع الشرط 
من قبل البائع مما فيه مصلحة له» فهذا شرط صحيح» وأما الشرط 
الذي في حديث بريرة فهو شرظ فاسد. 

فهذان الحديثان نص في البيع مع الشرط» والشرط صحيح أو 
فاسد» فالشرط الفاسد يبطل ويصح العقد والبيع» وإذا كان الشرط 
صحيحاً فيجب الوفاء به» ويبقى البيع صحيحاً والشرط صحيحاًء 
وأما إذا كان في البيع شرطان» كأن يشترط عليه مثلاً: أن يحمل معه 
الحطب» ويشترط عليه أن يكسّرّهء فهذان شرطان» فهذا فيه حلاف 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
بين أهل العلم. 

ه وقوله: «فَلَمًا بَلَّعْتٌ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلء فََقَدَنِي 0 ثم 
رَجَعْتٌ2. أي: أعطاه النبي ييه ثمنهء ثم رجع جابر إلى أهله 
«كأَرْسَلَ فِي أئْرِي». أي: أرسل النبي إل في أثر جابر» مرة ثانية 
وقوله: «قَقَالَ: انان مَاكَسْتُكَ لآخلَ جَمَلَكَ؟)2 المماكسة هي : 
ال ااي اليد كان ا جد ف 
السلعة؟ فيقول لك: بمائة» فتقول: لاء بثمانين» فيقول: بتسعين» 
فتقول: لاء بثمانين» هذا يسمى: مماكسة» تطلب منه التخفيض في 
البيع» وفي هذا دليل على أنه لا بأس في المماكسة. 

ه مسألة: بعض الناس من الحُجّاج يسأل عن المماكسة هل 
هي من الجدال في الحج؟ 

© الجواب: لاء ليست المماكسة من الجدال في الحج» إذا 
كانت بأسلوب هادئ. 

ه وقوله: «ځڏ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَء فَهُوَ لَك وفي هذا: حسن 
معاملة النبي ية لأصحابه» وعظم كرمه يلِةِ حيث أعطاه الجمل 
والثمن وزيادة على السعر قيراطا. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز تأخير الثمن لحين الوصول 
للبيت إن كانوا مسافرين» وهذا هو الشاهد من إيراد الحديث: أن 
فيه دليلاً على جواز تأخير الثمن» وأنه لا بأس به» ودليل على جواز 
البيع المؤجل والبيع الحاضر. 


لس ره 


© ال امول كانه 

324 - عن أبي هريرة و وُه قال : «نهى رل الله ا : ١‏ اَن 
يبِيِعَ حَاضِرٌ لِبَانٍ وَلا تَتَاجَشُواء ولا د e‏ 0 
يَحْظبْ عَلَى خطبة أخيه. رلا يسال الْمَداُ لاق يها لا : ما فى 
إنائها». 


هذا الحديث 0-00 

الحكم الأول: في قوله: انَهَى رَسُولُ الله كلِ: أن يَببِعَ حَاضِرٌ 
لِبَادِ) المقصود بالبادي: كل من ورد إلى البلد وليس من أهله بسلعة 
يريد أن يبيعها بسعر يومهاء والمراد بالنهي عن بيع الحاضر للبادي» 
أنه ليس لأحد من أهل البلد أن يأتي إلى هذا القادم والوارد ويقول 
له: ضع السلعة عندي لأبيعها لك؛ وهذا لتلا يضر أهل البلد. 

الحكم الثاني: في قوله: «وَلا تَنَاجَشُوا) النجش لغة: تنفير 
أنجشه بالضم نجشاء إذا هيّجته وحركته لتصيده. والنجش اصطلاحًا : 
الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها؛ وإنما ليضر المشتري برفع 
تبتعرها: 

ےه ر )۲( 
وأما حكم النجش في البيع: فهو حرام بالإجماع وخر بع 


.)۲۱٤١( صحيح البخاري‎ ١١ 
وانظر: فتح الباري» لابن‎ )٠ /7( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )( 
.)" حجر (1/ 6ه‎ 
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مردود عند بعض أهل العله”". 

الحكم الثالث: في قوله: (وَّلا يع الرَجُلُ عَلَى بَبْع أخيوا. 
أ ل مع الدج على مع آي - اراد غر نبي 
CC‏ أو إذا كان في مدّة الخيار. 

وأما السوم المحرم: فهو الذي يكون بعد ركون البائع إلى 
المشتري والاتفاق على ثمن السلعة؛ لأن السوم في السلعة - التي 
تباع - فيمن يزيد؛ لا يحرم اتفاقًا كما نقله ابن عبد البر کا 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم بيع الرجل على بيع 
أخيه على قولين : 

القول الأول: صحة البيع مع تأثيم فاعله» وهذا مذهب 
ا 

القول الثاني : فساد البيع» وهذا مذهب المالكية» ورواية عند 
الحنابلة» وبه جزم أهل الظاهر“. 


وأما السوم في المزاد العلني: فلا بأس به؛ كمن يقول: هذه 
السلعة بمائة من يزيد على مائة» فيقول شخص آخر: بمائة وعشرة» 
ويزيد ثالث فيقول : بمائة وعشرين » وهكذاء وهذه المسامة لم يركن 


.)۲۷۰ /5( انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(۲) التمهيد (۱۸/ ۱۹۱). 

(۳) انظر: فتح القديرء للكمال (5/ ١١۷٤)ء‏ والحاوي الكبير (ه/ ۳٤۳)ء‏ 
والمغنىء لابن قدامة (6/ .)١١١ 21١5١‏ 

(؛) انظر: شرح التلقين (۲/ 425١77‏ والمغني» لابن قدامة (4/ ١١١)ء‏ والمحلى 
بالآثار (۷/ ۳۷۰). 


فيها البائع فهي جائزة اتفاقًا. 

الحكم الرابع: في قوله: «وَلا يَخْطبٌ عَلَى خطبة أخيه» وذلك 
إذا خطب رجل امرأة من أهلهاء وركن إليه أهلها واطمأن بعضهم 
لبعض» واتفقا على صداق معلوم» وتراضيا ولم يبق إلا العقدء فجاء 
آخر يخطب نفس المرأة» وهو يعلم أن فلاناً خطبهاء وربما أطمعهم 
بزيادة فى المهرء. فهذا لا يجوز له؛ يخطب حتى يأذن له الخاطب 
الأول 1 يرد أهل المرأة الخاطب الأول» وهذا الشرط جاء فى لفظ 
ملم دولا خط على خطة اخية إلا أن يان ل رفي اقا 
البخاري ساقه بلفظ : «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح 


أو يترك»". 


الحكم الخامس: في قوله: «وَلا تال الْمَرْآَةٌ طلا لاق أَخْتِهًا 
کک وفي لفظ : «لتكتفئ ما في صحفتهاء فإن الله ڪل 
رازقها»» وفي لفظ : «فإن لها ما قدر لها»“ أي: لا تال المرأة 
الجديدة طلاق أختهاء والتي هي زوجته الأولى» أو يحمل على 
الزوجة وضرتهاء فتسأل الرجل أن يطلق ضرتها لتستحوذ عليه 


وحدها. 

وهذا ظاهر في تحريم ذللك الفعل»› وحمله بعض العلماء على 
أن هذا إذا كان الداعى هو الغيرة» وأما إن كان هناك سبب شرعى؛ 
كأنْ تَجدَ الريبة في المرأة؛ فيجوز لهاء وتكون من باب النصيحة. 


.)۱٤۱۲( صحيح مسلم‎ )١( 
.)0١414( (؟) صحيح البخاري‎ 


)۳( صحيح مسلم .)١108(‏ 
(:) صحيح البخاري ))11٠١(‏ وبنحوه في صحيح مسلم .)۱٤١۸(‏ 
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تنبيه: بعض الناس إذا خطب رجل امرأة منهم يشترطون عليه 
طلاق رَوجته الأولى» فيقولون: إذا طلقت زوجتك الأولى زوجناك 
وإلا فلاء وهذا حرام عليهم» ولا يجوز لهم؛ بل هم الواجب عليهم 
أحن الا ین ننه وجو و أن د اه أن يشترطوا 
طلاق زوجته الأولى؛ فهذا حرام» فالمرأة لا يجوز لها أن تة ترط 
طلاق أختها؛ ولهذا قال النبي : «وَلا سال الْمَرْأَةٌ طلاقٌّ أَخْتهًا». 

والحكمة من تحريم هذه الأشياء: أنها تؤدي إلى الشحناءء 
والعداوة» والبغضاءء والإحن» والإسلام أراة من المسلمين أن 
يكونوا إخوّةً متحابّين متآلفين صدورهم سليمة» ليس بينهم عداوات 
قال تعالى : #إتما الْموّصُود حو # [الحُجرّات: ]٠١‏ 

وهذا الحديث أصل عظيم في مكارم الأخلاق فهو يحارب 
أسباب الشقاق والبغضاء والعداوات» ويدعو إلى المحبة والألفة. 


© © © 


باب الربا والصرف 
هذا الحديث أصل في باب الربا والصرف والتصارف في 
الأموال الربوية والأطعمة الربوية وفي ربا البيوع. 
الربا لغدّ: الزيادة» ومنه و تعاليل: وما PE‏ م ين ربا لوروا 


بر برسم و 


ر 
2 


ف ف مول الاس فلا بريوأ عند ال وما ليتر من ركوو يدوت ويد آله 
ويک هْمُ اص 40 از 4[ 

والربا شرعاً : الزيادة في المعاملة بالنقود أو المطعومات إما في 
القدر أو في الأجل. 

والصرف لغة: مصدر من صرف يصرف صرفاء ويطلق على رد 
الشيء 0 وجههء ومنه قول الله تعالیٰ : مث نص را رقت الله 
ا تم وم لا يَنْمَهُونَ (09 € [الويّة: ۷ ومنه تصريف الرياحء 
أي: صرفها من حال إلى حال» ويقال للشخص الذي يصرف: 
صرَّاف أو صيرفي» والجمع صيارفة'. 

والصرف شرعًا: هو بيع النقدين ببعضهماء سواء اتحدا في 
الجنس أم اختلفا. وقيل: بيع الأثمان بعضها ببعض. وقيل : بيع النقد 
من جنسه وغيره. وقيل: بيع ا 

والربا حرام ا والإجماع» أما النص: فقال الله تعالى: 
ويتام ال 0 تأخارا ربراه [آل عمرّان: »]٠۳٠‏ وأما الإجماع: 


OEE OATS إنطرة‎ 50 


(۲) انظر: المبسوط /١5(‏ ۲ ومغني المحتاج (۲/ ۲) وشرح منتهى الإرادات 
(VT /0(‏ 
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فقن مت لاه على حرمة ا بل وقد أجمعت جميع 
الشرائع على حرمته؛ ولذا قيل: إن آخر ما نزل من التشريع» هو 
قوله تعالی: «إيتأيها الت اموا اموا أله ودروا ما بَقىَ مِنَ ليوا إن 


4 مه (۲( 
م مُؤّمِنِينَ €3 4 © [البَقَرَة: ۷۸] . 


الس تود لطر فإن الزيادة د ظلمء و«الظُلْمُ 
ظلْماتٌ يوم القِيامَةٍ م '"'» ولما فيه من الجشعء واستغلال الفقراء» 
ولأنه يبعث على عدم الرحمة وعلى القسوة وعلى انقطاع المعروف 
والإحسان والصدقة» والإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة 
متحابين» يعطف بعضهم على بعض» ويرحم بعضهم بعضاء بخلاف 
البيع والشراءء ففيه أخذ وإعطاءء البائع يستفيد» والمشتري يستفيد» 
والحامل يستفيد» وتتحرك السلع» وتنتقل من مكان إلى مكان. ومن 
شخص إلى شخص. 


ولهذا تجد الآيات التي فيها تحريم الربا تقابلها آيات الصدقةء 
ذكر الله آيات الصدقة» في قوله تال ادر فرت 
تمى N O‏ قينا a‏ هم أَجَرْهُمْ عند َيه ولا 
0 0 وَلَا هم بعرت ©4 قال بعدها: اليس اڪن 
لرا لا يَمُومُونَ إِلّا كنا قوم الى خبط الشَّيِطنٌ مِنَ الْمَيْنْ ديك يانم 
قال سم اليم فل اربوا بت 4- ]۲۷١‏ اعترضوا على حكم الله 
وشرعه» فقالوا: لا فرق بين البيع والرباء هذا مبادلة وهذا مبادلةء 


0 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (5/ 4)ء ومراتب الإجماع (ص: »)۸٩‏ والكافي في 
فقه أهل ال (0/ (TT‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)۲٤٤۷(‏ ومسلم (551/4). 


كناب البيوع * 5 


لاه 
فال آنه تال ردا علق عليه وال ان ال وکن لزيا ن هد 
ول ن ر ا ا ملت وا إل افر وت عاد اة 
َصَحَدبٌ الَا هُمّ فبا لئست 463 ثم قال الله : يمسق آله اليا 
وير ألصدَكتٍ#؛ فالمرابي موعود بمحق البركة» ثم قال تعالى: «إنَّ 
اريت امنا ويوا لصحت اموا الصكزة واوا الرَڪَوة لَه 
يم 0 


عرب جن دكن وق ر ي ر وى سوت 
اجرهم عند ربهم ولا خوف عليّهم ولا هم رةه © © [البقرّة: هاا C[YVV‏ 
ثم آذن الله المرابي بحربه وحرب رسوله فقال: #9إيتأيها ألِيت اموأ 


م ٠‏ در عسي م س سس ر صر رو لړ لا کے لس اس رر ع 
افوا اه ودروا ما بق مِنَ اربوا إن كُنشّر موم 69 إن لم ضعلا كاذ 


24 س 2 00 عه 5 . : 
بحر من الله ورسولوء» [البَقَرَة: ۲۷۹-۲۷۸] وعيد شديدء فمن الذي يستطيع 
أن يحارب الله ورسوله؟! ولهذا جاء عَن ابن عَبّاس؛ قال: «يقال 


يَوْمّ القِيامّة لآكل الرّبا: حُذْ سِلاحَكَ لِلْحَرْب)0"», ولم يأتِ وعيدٌ 


(۱) أخرجه ابن 5 حاتم (۲/ 00۰(« وابن جرير (/ ۳۹( والدينوري في 
المجالسة وجواهر العلم .)١۷ /١(‏ 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المؤلضه كانه 

: عن عمر بن الخطاب ولب قال : قال زل الله عله‎ - A۸۰ 
«الذمَبٌ بالذهب ربّاء إلا مَاءَ وَهَاءَء والفضة بالفضة ربّاء إلا هَا‎ 
هَاءَء والب بالْبْرٌ راء إلا مَاءَ وَهَاءَء وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرٍ ربا إلا ها‎ 
0 1 ا ال ل‎ 
: وهاءً)‎ 


01 
La ج‎ 


ام 


المناولة. 
وقد نص النبي ييه على ستة أنواع من البيوع يجري فيها الربا؛ 
كما في حديث أبن هريرة وَلكنه أن النبي ييه قال: «الذهب بالذهب› 
والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» مثا بمثل» يدا بيد. فمن زادء أو استزاد» فقد أربى, 
الآخذ والمعطى فيه سواء”"'. فهذه الأصناف الستة (الذهب والفضة 
- وهي ا - والبر والتمر والشعير والملح. وهذه في 
الأطعمة والأقوات المدخرة ستة أنواع» هي ربا البيوع. 
ويشترط عند بيع هذه الأصناف بعضها ببعض: أن يكون مثلًا 
تمل :ورنا جوزت من فتن النوع: لا ريادة::: ويا ولا تأجيل في 
انيتا وأما إذا دان ساس حصن لبر اه يشترط التساوي 
في الوزن أو الكيل» وإنما يشترط التقابض في الحال. 


(۱) صحيح البخاري «(Y1۳4)‏ وصحيح مسلم (كمهة١).‏ 
(۲( صحيح مسلم .)۱٥۸٤(‏ 


كتاب البي 5 
5 د 

فإذا بيع مثلا التمر بالقمح» أو الملح بالشعير؛ فلا يشترط 
التساوي في الوزن أو الكيل» ولكن لابد من القبض في الحال» 
وإنما يشترط التسليم الفوري والتقابض في المجلس. 

فهذه الأصناف الستة: مُجْمَعٌّ عليها بلا خلاف» وقد نص عليها 
النبي كك واختلف العلماء هل يدخل معها غيرها في نفس الحكم؛ 
كا لرة والذرة والدخن في الأطعمة والأقوات. وكذلك في الأثمان 
هل تدخل الفلوس والنقود في حكم الذهب والفضة؛ فهل يقاس 
عليها غيرها أو لا يقاس عليها؟ على قولين: 

القول الآول: لا يجري الربا إلا في هذه الأمور الستة فقطء 
وما عداها فليس فيه ربّاء وهذا مذهب الظاهرية''' رحمهم الله. 

القول الثاني: أنه يقاس عليها ما هو مثلها؛ فيجري الربا في 
الذرة والاور: والدخن». وما يشبههاء وهذا مذهب جماهير العلماء 
رحمهم الله وقد نقل الاتفاق على ذلك”". 


القول الأول: أن العلة كونها من الأقوات التى يعتمد عليها 
الناس» وتدّحرء وهذا مذهب المالكية“ رحمهم الله. 


.)5١7 /۷( انظر: المحلى بالآثار‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي 42١١7 21١١١1 /١5(‏ والاختيار لتعليل المختار 
)/ °( 

(۳) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۲/ 078)» وبداية المجتهد (؟/ 
دوك ١6١‏ ). 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
٠‏ 


القول ي أن العلة كونها من المطعوماتء. وهذا مذهب 


القول الثالث: أن العلة: الجنس والقدرء وهذا مذهب 
الحنفية”'' رحمهم الله. 

وأما العلة في الذهب والفضة فهي: الثمنية؛ فكل ما كان ثمنا 
للأشياء فله نفس الحكم» مثل الأوراق النقدية الآن» فيجري فيها 
الربا؛ لأنها ثمن للأشياء تقوم مقام الذهب والفضة"". فلو تبايع 
الناس بالجلود وجعلوها ثمنا للأشياء جرى فيها حكم الربا كما قد 
نص العلماء على هذا قديماً كالإمام مالك كث . 


تنبيه : هذه الستة التي نص عليها النبي بي إذا بيع الجنس بمثله 


)١(‏ انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (۲/ 55)» والمجموع شرح 
المهذب (9/ .)50١‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسى (۱۲/ .)١١7‏ والاختيار لتعليل المختار (۲/ .)١‏ 

)“قال اا و ساد البالين کر واناه کرو اکا اجک 
الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه إلى 
غير ذلك من الأحكام» قل ما فيه من الفضة أو كثر» الفتاوى الكبرى .)١۷۲ /٥(‏ 

() قال الإمام مالك: «ولو جرت الجلود بين الناس مجرى العين المسكوك 
لكرهت بيعها بذهب أو ورق نظرة» اا في اختصار المدونة (۳/ 2)97, 
وجاء في المدونة وقال في المدونة (۳/ :)۳۹١‏ «والصّفر والنحاس عرض ما 
لم يضرب فلوساء فإذا ضرب فلوسا جرى مجرى الذهب والورق فيما يحل 
ويحرم وفي الصرف بهما". 
وقد عرف التعامل بالأوراق النقدية قديماء فقد حكى المقريزي أنه لما رحل 
إلى بغداد أخرج له أحد التجار ورقة فيها خطوط بالخط المغولي. وذكر أن 
هذه الأوراق مأخوذة من ورق التوت» فيها لين ونعومةء وأن هذه الورقة إذا 
احتاج الإنسان في (خان بالق) من بلاد الصين لخمسة دراهم دفعها فيهاء وأن 
ملكها يختم لهم هذه الأوراق وينتفع بما يأخذ بدلا عنها. انظر: إغائة الأمة 
بكشف الغمة للمقريزي (ص 1۸). 


فلابد من شرطين : 

الشرط الأول: أن يتساويا فى المقدار؛ بالوزن أو الكيل» فإذا 
انيور بالوزط» و كات يكال الل را لاسن في الحمر وال 
والشعير والملح أنها مكيلة» والأصل في الذهب والفضة أنها موزونة. 

الشرط الثانى: التقابض فى مجلس العقدء أي: خذ وأعطء 
كما جاء فى الريك «هاءَ وها بلا تأجيل ولا تأخير» فيأخذ 
ا ادهب القديم :إن الع له ا لجيه يي الوزن 

ت مسآألة: من عنده ذهب قديم فإن البائع لن يرضى أن يعطيه 
بوزنه ذهبا جديدا فما المخرج؟ 

© الجواب: إذا بعت ذهباً بذهب فلابد أن يكون الوزن واحداًء 
ولو كان« اخدهها هنا ديد والكانئ ET‏ فالجديد والقديم 
واحد» فلا يجوز بيع الربوي بربوي إلا بنفس الوزن. 

أما إذا اختلفت الأصناف: كأن باع رجل ذهباً بفضة» فيسقط 
شرط التماثل؛ فلا يشترط أن يكونا نفس الوزن» ويبقي الشرط الثاني 
وهو التقابض حالا في المجلس يدا بيد دون تأخير» فسقط التماثل 
وبقي التقابض بمجلس العقد يداً بيد حالا؛ خذ وأعط في الحال. 

وعلى ما سبق يتضح أن الربا نوعان: 

النوع الأول: ربا النسيئة والتأجيل» وهو الربا الأعظمء وربا 
الجاهلية؛ ولهذا قال النبى يَلِةِ: «الربا فى النسيئة»)”''» وفى لفظ 
آخر: «إنما الربا في النسيئة". ٠‏ 


010 صحيح البخاري )¥1۷۸( و صحيح مسلم (5ؤةه١).,‏ 
0( صحيح مسلم .)١595(‏ 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
ل سے ا ا اس لال سكل 


النوع الثاني : ربا الفضل » وهو: الزيادة؛ كبيع دراهم بدراهم 
وزيادة» أو فضة بفضة وزيادة» أو ذهب بذهب وزيادة» وقد تكون 
المعاملة في غير هذين النوعين من الربا؛ مثل: أن يبيع صاعَا من 
تمر بصاع ونصف إلى شهر. 

وقد كان هذا يقع في الجاهلية كان الرجل يستدين من صاحب 
المال مبلعًا إلى أجل؛ كشهر أو سنة مثلاء فيأخذ منه ألقّاء فإذا حل 
الدين قال له صاحب المال: أعطني حقي الألف» فيقول: ليس 
عندي قضاءء فيقول له صاحب المال: أزيدك فى الأجل وتزيدني في 
الدين» يعني: أؤجلك سنة على أن تؤديني اا 
ا ا i‏ 
فيه باتفاق سلف الامَة» وفيه نزل القران» والظلم والضرر فيه ظاهر» . 

ه مسألة: تحويلات العملات من بلد لآخرء من ريال إلى 
دولار أوجنيهء فلك أحد طريقين: 

الطريق الأول: أن تشتري عملة البلد التي تريد التحويل له 
فتشتري بالريال جنيهات» ثم ترسل الجنيه» فتستلمها هناك بالجنيه. 

فهذه مصارفة مع التأجيل زمنا فخالف شرط التقابض بالمجلس 
«يدا بيد» أي: بلا تأجيل» ولكن لو استبدلها ريالات بدولارات في 
المجس فلا حرج. 

الطريق الثانى: أن تحول العملة نفسهاء فإذا أردت أن تستلمها 
فم I‏ ارف ف الال بما تساويه» أو يأخذ العملة نفسها 
ويصرفها في أي مكان. 


.)"19/ ۲۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


هل الموله كآنه 

> ا أبي سعيد الخدري به » أن الله كل 
قال : «لا تَبِيعُوا الدْمَبّ بالذهب» إل ملا بوثْلٍء وَلا تك نَشِفوا بَعْضَهَا 
عَلَّى بَعْضء وَلا تَبِيمُوا الْوَرِقَّ بالْوَرِقٍ إلا ملا 58 وَلا تُشِقُوا 
بَعْضَهًا عَلَّى بَمْضء ولا يعوا مها غَاِباً بتاجن”. اد إل 
يدا بی . وفي لفظ : «ِلّا ورا بوَرنِ» ْلا بل سَوَاء يسوا" 


في الحديث الأول ذكر الذهب والفضة والبر والشعير» وفي 
هذا الحديث ذكر زيادةً: المج والتمر: 

0 قوله: «لا تَبِيْعُا الذَّمَبّ ِالدَّمَبء إل ملا بمثل), يعني : 
متساوكا من غير زيادة. فيباع القت بذهب بالوزن مغلا ا ولو 
كان اهيا فد او ده و أراد الزيادة: فان 5 
ذهباً بذهبء فل" تجور ا 3 كان أحدهما لمك والآخبر 


ندا 1 


5 وقرله ولا تشفرا بَعَضّهًا على تفضا يعسن + لا تزيدوا 
ا قل تسن :ا لنت و علي اا و ع ا 
ا 


(۲) صحيح مسلم .)١984(‏ 
() صحيح مسلم .)١984(‏ 


: تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
نيسير دي ٥‏ 4 


© وقوله: «ولا تَبِيعوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقٍء إلا ثلا بوْل»» الورق: 
الفضة» والمراد: إلا متساويًا بالوزن بدون زيادة «وَلا تُشِفُوا بَعْضها 
عَلَى بَغض)2» يعني : لا تزيدوا بعضها على بعض. 

٥‏ وقوله: «ولا تَبِيعُوا مِنْهَا عَائِباً پتاجز»» الغائب: الموّجّلء 
والناعة :: E N‏ من را سافن تدر 
أن يبيع الرجل ذهباً قديمّاء على أن يعطيه الآخر ذهبًا جديدًا بعد 
شهر أو بعد أسبوع أو بعد يوم؛ بل لابد أن يكون في الحال» فلا 
ا اا ر وفي لفظ : دإ يدا بِيَدِاء وهذا معنى قوله: «ولا 
تَبيعوا ينها غَايا بتاجز) , وفي لفظ : إلا ْنا بوَرْنِ» ْلا بول سَوَ سَوَاءً 
بِسْوَاءِ) » وهذه هي الممائلة» وتكرار العبارة هنا للتوكيد. 

وهذا الحنيك دك دولل علو ا تراط ا 

الشرط الأول: التماثل» وعدا في فر الا مِثْلاً بِمِثْلٍ), 
وقوله: سَوَاءً بِسّواءِ)ا. وقوله: درلا وكا بِوَرُّنِ). وقوله: لا 
تُِفُوا»» فهذا هو التماثل. 

الشرط"الثارى + "التقابضن مجلس اعدا وها فى رك رل 
يعوا مِنْهَا غَائِاً پتاچزا» وقول يدا بيدا ۰ 


© © © 


€ هال المولهم ری 
۲ - عن أبى سعيد الخدري وليه قال: «جَاء بلالٌ إلى النبى 
كله بد نال لَه النَبِىُ : من أَبْنَ هَذًَا؟ كَالَ پلالٌ: گان 


3 ا َه َه أ - هو ۹ 1 
التب عِنْدَ ذُلِكَ: أَوَهء أَوَهْء عَيْنَ الرباء عَينْ الرباء لا تفعلء وَلكِنْ 
2 وه 2 ءَ. 266 ت 34 6 ل o‏ 2 2 25 (1( 
إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع اخرء ثم اشتر بدا 5 
ا ع 


ڪھ الچ س 

في هذا الحديث قصة شراء بلال مؤذن رسول الله ل تمرًا 
صاعًا بصاعين قبل أن يعلم بالحكم الشرعي. 

ه قوله: «جَاءَ لال إلى النبي بل بتَمْرِ بَرْنِيٌ. جاء إلى النبي 
ل بتمر برني» وهو: أجود نوع من التمر اتَقَالَ لَه النَبنُ كَلِ: مِنْ 
أَبْنَ هَذَا) أ كن امن لك هنذا امن الج ١‏ تال پلالٌ: گان 
من أين تحصل عليه» ثم ذكر له العلةء وأنها حتى أطعم النبي كَل 
من التمر الجيد. 

د وقوله: «فَقَالَ الننُ عِنْدَ ذَّلِك : اوه وم كلمة توجع و 
وحزن؛ وإنما قالها له ليعلم بأنها تقال عند التوجع والتألم والحزن؛ 
فلو سمعها السامع علم أنه أخطأ خطأ عظيمًا؛ ولذا قالها ليكون أبلغ 
في الزجر» وكررها النبي ب4 للتشديد في الرجز. 

د وقوله: «عَيْن الرَبّا»» أي: هذا حقيقة الربا المحرم؛ وقد 


.)١698( صحيح البخاري را رف 6 7" وصحيح مسلم‎ (0١) 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
ع ا > ا E E‏ 


فعلته صراحًاء وبلال ذه معذور؛ لأنه لم يكن يعلم بالحكم 
الشرعي؛ فبين له رسول الله أن عين الربا أن تبيع صاعًا من تمر 
بصاعين؛ فالتمر جنس واحد وعلة الربا واحدة؛ فاتحد النوع والعلة» 
وهذا من أعظم الرباء وهو ربا الفضل» فالذي فعلته عين الربا؛ 
لانك تبيع صاعين من التمر الرديء بصاع جيد. 

0 وقوله: «لا تَفْعَلَا. هذا نهي يقتضي التحريم؛ فالنبي ڳلا 
منعه من المحرم وفتح له الباب الحلال» فينبغي للمفتي أن يسلك 
ويقتدي بالرسول يَهة؛ فإذا منع الناس من شيء فعليه أن يفتح لهم 
الباب الحلال الذي أحله الله » ويبين ن المخارج الشرعية الصحيحة؛ 
ول فت اله مكلجا لي الع الساوومة لايح للا لقم الإلنا بقن 
حيرة ويظن أن الحلال ضيق» والله تعالى قد جعل سعة في الحلال» 
فالرسول ية منعه من المحرم» وبين له طريق الحلال الأنفع له 
وللتامن: 

في هذا الحديت: دلبل على أنة لا يجوز بيع ال تمر 
متفاضلاً - زائدًا في الوزن - ولو كان أحدهما جيداً والآخر رديئًا. 

وفيه أيضًا: دليل على أن بيع التمر بالتمر متفاضلًا عين الربا. 

وفيه: الإنكار والتغليظ على من فعل ذلك. 

وفيه: دليل على أنه لا بأس بأكل الطعام الجيدء وأن هذا لا 
ينافى الزهدء إنما الزهد في الابتعاد عن الحرام والمتشابه» والابتعاد 
عن الإسراف» أما أكل الطعام الطيب فلا حرج فيه فالنبي كل ما 
ل ل والله تعالئ قال 
في كتابه العظيم: لاقل من حرم زيكَة أن 


َة أله الي اج يادو وَالطِيبَتِ من 
َلررْقٍ 0 هی لبن سوا 3 الحزة دنا خالصة يوم مةه [الأعرّاف: : [YY‏ 


7 سن سي کر سس و 
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EE ETE‏ ل ب لس ل 


8 هال المولهه ده 

۳ - عن أبى المنهال قال: «سَأَلْتٌ َء ن نَّ عازب» وريد 
2 بن ارم وا عن الصَّرْفٍء َكل وَاحِدٍ منهما : فول هَذّا خَيْرٌ مي 
وَكِلامُمَا ؛ يَقُولُ: تھی رَسُولُ اللو ڳل عَنْ ب يع الذّمَبٍ بِالْوَرِقِ كد 


الصرف: هو بيع نقد بنقد» أو بيع دراهم بدراهمء أو بيع نقود 
بنتقود» أو بيع ذهب بذهب» أو فضة بفضة» أو فضة بذهب» أو بيع 

يقول أبو المنهال وهو عبد الرحمن بن مُطعم”" 'سَأَلْتُ 0 
بن ن عازب› وريد بن رق وا عَنِ الصَّرْفٍِ ككل وَاحِدٍ منهما يقو 
هذا خير مني هذا هو التورّع في المَنَيَ داعا الات على من فر 
ظنه أنه أعلم منه» وهذا من ورع الصحابة کا“ وقد كان الصحابة 
والسلف يمتنعون عن الفتياء ويحيل بعضهم على بعض؛ فيقول: 
اسأل فلاناًء وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية؛ أن يحيل 
على العلماء المعروفين بالعلم؛ وأما إذا لم يوجد غيره فإن الفتيا 
يتعيّن عليه إن كان عنده علم بهاء ولا يجوز كتم العلم. بل يحرم؛ 
ويسمى صاحب العلم كاتمًا للعلم في حالين» وهما: 

الحال 00 إذا كان 0007 حاجة إلى ٠‏ هذا 00 فكتمه 


و وو 


000 صحيح البخاري (0٠48١5؟).‏ وصحيح مسلم (0۸4). 
(۲( انظر: فتح الباري ا حجر /١(‏ 0(« 0/ ۹¥( 


الحال الثانية: أن يُسألَ وليس هناك من يجيب غيره؛ فإن لم 
يجب فإنه يكون كاتمّاء وقد توعد الله من كتم علمًا فقال 86: إل 
َرِس کون ما ارلا من َالِ وى [البقرة: 8]. 

وأما إذا لم يكن عند الإنسان علمء أو عنده شك فليس له أن 
يفتي» بل عليه أن يتوقف» ويرشد إلى من هو أعلم منه» أو يؤجل 
اراي يك صن بجنا اي الصا 

0 قوله: «وکلاهُما يَقُولُ: هی رَسُولُ الل ل عَنْ بيع الذَمَبٍ 
بالوَرِق دينا»» المراد بالوَرق : هو الفضة» وَ(دَينَاً) أي : بيع الذهب 
بالورق مؤجّلآ ونسيئة» بحيث يبيع الذهب بالفضة» على أن يسلمه 
بعد زمن» وهذا ربا؛ لأنه يشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون 
يدا بيد» حالا فى المجلس» وهو ما يسمى: التقابض فى المجلس»› 
a aE‏ بن اليكل 
عشرة جرامات ذهب بثلاثين جرام فضة؛ ولكن بشرط التقابض في 
المجلس؛ لأن الجنس اختلف؛ فهذا ذهب وهذه فضة»ء والعلة 
واحدة بينهماء فالزيادة جائزة لكن الدين والتأخير لا يجوز؛ بل لابد 
E |‏ 

فدل هذا الحديث: على أن البيع مع اختلاف الجنسين؛ 
كالذهب بالفضة» والبر بالشعيرء والتمر بالملح» لا بأس من الزيادة 
فيه» ولكن لا يجوز الدين» وهو التأجيل. 
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8 هال المؤلهم كانه 
٤‏ - عن أبي بكرة ل سه قال : تھی رَسُولٌ الله يلل عن 


الْفْصةَ افصو وَالذْمَبِ بِالذّهَبء إل سَوَاءَ سوا » راا أَنْ شري 
افص بالدَّمَبٍ كَيْفَ شتتاء ثري الذحَبَ بالِْضَةٍ كنت شتا اڵ : 


ر مي 2 


فال رَجَل كَقَالَ : يدا پید؟ فَْالَ: ا سمعت) 


عن 


في هذا الحديث بيان أنه إذا بيع الشيء بجنسه فإنه لابد من 
ا في الوزن (نھی رول الله ب عن الْفِضَّةٍ ِالْفِضَةٍ وَالذَّمَبِ 
بالذهپ» إل سُوَاءَ ِسوَاءٍ)» وهو بمعنى قوله في الحديث المتقدم: 
تلد بمثل». 

0 وقوله: اراتا أن د نشتري الْفِضَّةً ِالدّمَبٍ كيت شِئْتاا أ 

يق اا و ا اه اا اي ا بح اا د 
احتف الوزنان؛ كان بكرن عثرة رامات شن الذلهى+ فور هه 
بعشرين جرام من الفضة» ولكن بشرط سيأتي في الحديث. 

د وقوله: «وَنَشْتري الذَّهَبَ ِالْفِضَّةٍ كيف شفتا»» ا را 
تشتري الذهب وتعطي الفضة» ول مانع من الزيادة والتفاضل في 
هذا؛ لأن الجنس مختلف.». بنفس الشرط الآتي انشا 

د وقوله: «فَسَأَلَهُ رَجْلَء فَقَالَ: يَذَا بِيَدِ؟2)2 وهذا الشرط في 
تنك اسع انان سكو ةس را EE‏ لس وهو شرط 
التقابض؛ فإذا جاز البيع عند اختلاف الأجناس» فلا يشترط 


(1) صحيح البخاري (۲۱۷0)» وصحيح مسلم (0۹۰), 


التماثل؛ ولكن ليس الأمر على إطلاقه؛ وإنما يستثنى الدين؛ فلا 
يجوز النسيئة أو الدين أو التأخير؛ بل لابد من القبض في مجلس 
العقد. 

ه وقوله: «فَقَالَ: هَكَذًا سَمِعْتٌ). أي : أني سمعت النبي يلا 
يقول: «يداً بيداء أي: بلا تأجيل. 
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باب الرهن وغيره 


0 


۸0 - عن عائشة وَييا: «أنَّ وَسُولَ الله ڪي اشْتَرَى مِنْ 


يهو يَهُودِي اما ورهته دِرْعاً مِنْ خی . 


الرهن لغة: هو الشبوت والدوام. 

وفي الشرع: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من 
ثمنها'» فالرهن شرع لتوثيق الديون» ولئلا تذهب حقوق الناس. 

مثاله: أن : ل ل 
فيقول: لا .بل أن ولق ثق ديني» ارهن لي؛ قول أرهَنك سارت 
کون السيارة هده رشا نة للد : ار e‏ 
الثمن؛ فإنه يرفع 0 إلى الحاكمء وحينئذٍ يباع الرهن ويستوفي حقه. 

ه قوله: اش شکری مِنْ يهُودي . هذا e E‏ 


(E): فد‎ 
(o). 
. سىك‎ 


رتو 


د وقوله: «وَرَهَنَةُ درْعاً»ء الدرع: ما يلبسه المحارب ليحمي 


.)1107( وصحيح مسلم‎ »)۲۳۸١ »۲۰٦۸( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 595). 

(۳) انظر: المبدع في شرح المقنع (5/ 225077 والروض المربع شرح زاد المستقنع 
(ص: 3504). 

.)١١١١۳( مسند الشافعى (050)». ومعرفة السنن والآثار‎ )٤( 

AO) 


كتاب البيو 
اشنا 
صدره وبطنه من السهام والسيوف» وهذه الدروع ظلت مرهونة› وما 
وجد رسول الله ية ما يفتكها حتى مات» وهو أفضل وأشرف الخلق 
عليه الصلاة والسلام. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: مشروعية الرهن فى الحضر؛ 
خلافا لبعض العلماء الذين لا يرون الرهن في الحضر؛ لقوله تعالئ : 
مون 21 كسم عل سَمَرٍ ولم تج دوا کا رهن es E‏ 
والجواب عن هذا الاستدلال: أن هذا لبيان الأغلب؛ لأن الأغلب أن 
الرهن يكون فى السفر؛ ولا يجد الإنسان كاتباً يسجل الدين فيرهن ؛ 

و و المؤجل؛ فتبيع صنمًا ربويًا بالذهب 
والفضة أو النقود» وهذا لا ر يشترط فيه لا التماثل ولا التقابض في 
الا 

وفيه: جواز رهن الحديد. 

وفيه : جواز بيع الدروع وغيرها من الات الحرب. 

وفيه: تواضع النبي ية وزهده في الدنيا. 

وفيه: صبر النبى َة على ضيق العيش وقلة ذات اليد» والنبى 
ية كان أحياناً يدخر لأهله طعام سنة» كما سيأتي لما فتحت 
حبر ٠‏ وأن :هذا “لا يدافى التوكل + :ولكن كانت تائ عل التفقاتك 
الكثيرة» ويأتيه الضيوف؛ فينتهي ما أعده لنفقته» فيحتاج إلى أن 
يستدين » وما م شبع النبي ا ثلاث ليال موا و ا 


.)١ا/ها/( صحيح البخاري (4 ۹۰( ومسلم‎ 0١) 
.)6051١( صحيح البخاري‎ (۲( 
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وهو أفضل الخلق وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام» احرج 
رَسولٌ الله ذاتَ يوم أو لَبْلَقِ كَإذا هو بأبي بر وَعْمَرَ فقالَ: ما 
َخْرجَكُما مِن یوما هزه السّاعَةَ؟ قالا: الجوع ' يا رَسول اش قال: 
وأناء والّذِي فيي بيد لأخْرّجَنِي الذي أَْرجَكُماء ومو قُقَامُوا 
معهء فأتى رجا من نَّ الأنصار فإذا هو ليس فى بِيِتِدِ َيه كُلَمَا رَأَنهُ 
المَرْآَةٌ قالّث: مَرْحَبًا وَأَمْلَاء قال لّها رَسولُ الله أَيْنَ قُلانٌ؟ قَالّتْ: 
20 هَبَ يَسْتَعْذِبُ نا مِنَ الماءء إِذْ جاء الأنصاريٰ» فَتَظْرَ إلى رسو الله 
ا ٠‏ ثُمّ قال: الحَمْدُ ِل ما أَحَدٌ اليوم أَكْرَمَ أضيانًا مِنّيء قال: 
فانظلى› 1 بِعِذّقِ فيه بسر وَتَمْرٌ وَرَطبٌء فقال: لوا من هذه 
وَأَحَدَ المُدْيَةَ» كَقَالَ له رَسولُ الله إِيَاكَ والْحَلُوتَ كَدَبَحَ لهم 
فأگلوا مِنَ الشاة وَمِنْ ذلك العِذْقِ وَشْرِيُوا. قَلَما أَنْ شَيِعُوا - 
قال رول الله لأبي بكر وَعَمَرَ : وانَّذِي نمي ب سال عن 
اتوم يوم القيامَةء احرج من يكم الجُوعٌ. ثم لَمْ تَرْجِعُوا حتى 
صاب هذا التعِي)”'". 

والمقصود: أن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحبء ولا 
بلطن الذيق لذن يعي كما روفن الحديت إن الله تاره 
وتعالئ يُعطي ادنيا من يحب ومن لا يحبُء ولا يُعطي الدّينَ إلا من 
حبّ)””'. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء أما الدنيا فإنها تُعطى 
للمؤمن والكافرء وللبر والفاجر. 


فالفقر ابتلاء هل يصبر الفقير أو يجزع ؟» والغنى ابتلاء هل 


(۲) مسند أحمد (77177), وصححه الحاكم (45). والألباني في السلسلة الصحيحة 
(3715). 


يشكر الغني أو يكفرء وهكذا الصحة ابتلاء» والمرض ابتلاء» قال 
E‏ ل 0 
لبون اشر ام افر ومن شگر اشا نکر افيه وسن فر ن ری ف 
6 00 4[ 

ه مسألة: لِم لم يَسْتَدِنٍ النبي بيه من غير اليهودي؛ كأن 
يستدين من الصحابة وكير ؟ ! 

© الجواب: أن ذلك - والله أعلم- كان لحكمة» وهي: أن 
يعلم الناس الحكم الشرعي لمعاملة الكفار» والمبايعة مع اليهود 
والنصارى» وأنه لا حرج فيهاء وربما يكون ذلك الوقت وافق قلة 
في الصحابة و ؛ فليس عندهم شيء. 

ومن الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث: جواز معاملة الكفار 

من اليهود والنصارى وغيرهم»› وأن هذا ليس من الموالاة» وأن 
المعاملة شيء والموالاة شيء آخر؛ ولكن ينبغي أن يكون ذلك مع 
بغضهم وعداوتهم» فلا تكون معاملة المسلم لهم مع حبهم؛ لأنه لا 
a SCS‏ بل علي الم أنه ينيم 
ديناً وشرعاً؛ لأن من أحب الكفار وتولاهم لدينهم فإنه مرتد عن 
الإسلام. قال تعاليل: «ياجا الَدِينَ اهنوا لا ُو البو والتصرئ ولا 
صم أزلياه بض وس توم یک نَم م منم [المائدة: ١ه‏ وقال تعالول: 
ل بذ امون لكين اوي ين دون لْمْؤْمِنينَ رسن يكل دل فس 
مرح الہ فى کیو إل أن كوا من مه مَل َبِحَزْركُم الله صل ال مرا 
]ء وقال تعالئ: ملا د قوما يموت باه وَالوم الآخر نوآدُوتَ 
من اد الله ورسولة,ڳه [المجادلة: ۲[ 


5 5 تيسير ذ الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
a E E‏ اسك 


ويعاديهم» ويتبرأ منهم ومن دينهم. ولابد من هذاء ومن لم يتبرأ من 
الكفار معناه: لم يكفر بالطاغوت. 

والمقصود أنه لا إيمان ولا توحيد إلا بأمرين: 

الأمر الأول: الكفر بالطاغوت» والكفر بالطاغوتء» معناه: أن 
تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتنكرهاء وتك أهلها وتبعضهم 
وتعاديهم والطاغوت كل ما عبد من دون الله. 

الأمر الثاني: أن تخلص العبادة لله. 

قال الله تعالئ: امن يكر الوت وبول يال فد 
اسمس يامو ون لا اننصام ا دغر 0500 فقوله: سن يكر 
بألطعُوتٍ هذا الشرط الأول» «إ وبول يال هذا الشرط الثاني 
وهو معنى قول: "لا إله إلا الله" . فكلمة التوحيد فيها كفر وإيمان: 

(لا إله): هذا كفر بالطاغوت. (إلا الله): هذا إيمان بالله. 

(لا إله): براءة من كل معبود سوى اللهء (إلا الله): إثبات 
العبادة لله وحده. 

فلا بد من هذا وذاك معاء وإلا فلا يصح للإنسان توحيد ولا 
إيمان. 

ولكن المعاملة كالبيع والشراء وسائر أنواع المعاملةت :لا حرج 
فيها؛ فتبيع وتشتري معهم مع بغضهم ا حرج في هذاء 
قال الله تعالئ في كتابه العظيم: «إقد كانت لكم أسوة حَسَكة 6 [الممتحئة: 
؛)» وهذه الحنفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله مخلصا له الدين وتتبراً 
من كل معبود سوى الله» ومن كل عبادة سوى عبادة الله. قال الله 
تعالئ: همذ کات لك توه حَسَكَةٌ ف اريم وَالينَ مع لد الوأ قرم 
إا برا نكم وهنا تيوت من دون الو كا يك ودا يننا وبتك المدوةُ 


سل 


وَالْتَصَسَاك بدا حى ووا بالل وده [المُمبَحئة : ٤‏ فلابد للمسلم أن يفرق 
ا 

الأمر الأول: بغض الكافر وعداوته وبغض دينه» فهذا لا بد 
منه وهو عفيدة ودين. 

الأمر الثانى: المعاملة معه» وتكون المعاملة معه إذا كان غير 
مقاتل وغير حربي للمسلمين بان يحسنّ إليه ويطعم ويسقى مع بغضه 
وعداوته. 

حتى الوالِدّين الكافِرّين قال الله تعالئ فيهما: «#وإن جلهداك ع 
1 ا فى 7 سن لك بے لم فلا هماه ثم قال: #وصَاحِبهمًا ف 
ا لوال ولو كان افر غل اسان أن 
يتلطف معه ويحسن إليه ويطعمه ويسقيه؛ لكن لا يحبه محبة دينية» 

والكفار قسمان: 

القسم الأول: قسم محارب للمسلمينء وهذا لا تجوز 
معاملته» بل يجب قتلهى» وماله ودمه حلال» فهؤلاء الكفار الذين 
يحاربون وليس بيننا وبينهم إلا القتال. 

القسم الثاني: كفار ليسوا محاربين» وهؤلاء أنواع: 

الأول: ذمَيون» أي: أهل الذمة» وهؤلاء يكونون تحت الدولة 
الإسلامية ويدفعون الجزية» وأموالهم ودماؤهم معصومة» وقد كان 
فى الأزمنة السابقة يهود ونصارى تحت الدولة الإسلامية يدفعون 
الجزية خاضعين. 

الثاني: مستأمنون» والمستأمن هو الذي دخل بأمان ووثيقة 
وعهد إلى البلد. أو بكفالة. أو بإجارة» وهو معصوم الدم والمال» 


تيسير دي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


+ وعيدٌ نل ل 2 ويعامّلون معاملة حسنة » 


ويطعمون. ويسقّون» وقد تكون المعاملة الحسنة سبباً فى إسلامهم. 


وإذا أجان المسلع مشر كا ولو كان رأذنن و اغد من الاين 
ولو كان المجير امرأة أو عبدًا فإنه لا يجوز لأحد أن يمسه بسوءء 
لما ثبت أن أمّ هانئ بنت أبي طالب و ذاه قالت للنبي بلا يوم الفتح : 
نا رشول الله رَعَمَ م ابن أَمّي أنه N‏ فان بن 
هُبيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله 6ه : د أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يَا أمّ اښ 
أى اتات O E‏ يڏ واخ 4 ی مهم أدناهم» 
كما في الع «المسلمون تتكاقاً دماؤّهم. يسعى بِذِمّتهم أدناهم. 
ويُجِيرٌ عليهم أقصاهم”" 


قال الله يا ا e‏ کک آل 
تہ يت ن ا کک يطل ف ج د تي تبلا ات ل لت 
یب التنيطِيَ © إن کیک ان عن ليس تار فى لين 0 


را ع1 أن ورف ومن بتو ايك هم ال 7 


[الممتَحئّة: ۹-۸]. 


ريدي لصحي زا أسناة أن أب روا قَالَت: 


«قَدِمَتْ عَلَيَ امي وهي مُشْركَةٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله کي د CE‏ 


8 


)۲( صحيح البخاري (oV)‏ ۰ مسلم (T7)‏ 

(۳) مسند أحمد (1۷۹۷)» وسئن ا داود (۲۷۵۱) واللفظ له» وسنن ابن ماجه 
«(YY 1A0)‏ وصححه ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 0/ (E1‏ وار بن الملقن 
في البدر المنیر (9/ 159). 


كتاب البيو 2 , 
: 
رَسول الله ۰ قَلْتُ: وهي راغ أَقَأْصل آمي؟ قَالَ: نعم صِلِي 
أك وكان الصحابة يصلون أقاربهم المشركين» منهم: عمر 
َه أرسل لأخ له مشركِ من أَمّهِ حلة من حرير؛ لأنه لا يلبس فهو 
r‏ 

ومن هنا: فإن هذا الحديث يدل على جواز معاملة اليهود؛ لأن 

يي من يهودي طعاها ورهته درعاً من حديد. 


© ® © 
9ی 
حك 


)01 صبحيع البخاري «(TIAT)‏ وصحيح مسلم ,))٠١١9(‏ 


1 - وعن أبي هريرة لب أن رسول الله بي قال: «مَظْل 
الْعَنِيّ ظلْم ودا َه أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءِ يتب . 


حطه الِيَخ هد 

الحوالة لغة: تدل النقل من مكان لمكان أو من حال لحال. 

والحوالة شرعًا : نقل الدين من ذمة إلى ذمة”". 

وأركان الحوالة أربعةء هى" : 

الركق الأول الد ال 

الركن الثاني: الْمُحيلء وهو الشخص الذي عليه الدَّين؛ 
فيحوّل الدين من ذمته إلى ذمة غيره. 

الركن الثالث: الْمُحال؛ وهو صاحب الدين؛ الذي أحاله 
ھا الا 

الركن الرابع : الال عليه» وهو الشخص الذي قبل أن تحرَّل 
الحوالة عليه» وينتقل الدين إلى ذمته. 

د قوله: «مَظل الْعَِيّ ظَلْمْ». المطل: هو التأخير وترك إعطاء 
الحق الذي حل أجله» واستحق طلبهء فيؤخر أداء الحق مع القدرة 

عليه .والظلم معناه: وضع الشيء في غير موضعه» ويعتبر الظلم عار 


)010 صحيح البخاري (۲۲۸۷)» وصحيح مسلم .)١1555(‏ 

)۲( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ «(TAA‏ والكافي في فقه الإمام 
أحمد (۲/ .)١۱۲۳‏ 

() انظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: .)۲٤۷‏ والمغني لابن قدامة .)۳۹٩ /٤(‏ 


كناب البيوع :. 
وشنارٌ على الظالم في الدنيا والآخرة» وقد جاء في الحديث: أن 
«الظلم ظلمات يوم القيامة»"''. 


ه وقوله: «وَإِذَا أنْبعَ أَحَدَكُمْ على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ». المعنى: إذا 
أتبعه المدين - من عليه الدين -؛ فليتبعٌ ويقبل تحؤّل الدين من ذمة 
الأول الذي هو المدين» إلى الثانى الذي هو المحال عليه؛ فمن 
نح نارح تعض لتق E a a‏ 
O‏ -_- نز a‏ د00 
المحتال عليه ولا يعترض. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الأمر في قوله: اتَلْيَتْبَعْ) 
على قولين : 

القول الاوك أن الآمر' لاحات وها فتهت ال 

القول الثاني: أن الأمر للوجوب» فحملوه على ظاهره» وهذا 
N‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المماطل في قضاء الدين وهو 
غننٌ ظالمٌ آم يستحقٌ ذكره بالسوء ويستحق العقوبة؛ وهذا كما في 
الوا الاخ انحل عرقفة رفا ا ت ال م ت 
E E a,‏ حو O‏ 


.)۲١۷۹( وصحيح مسلم‎ »)۲٤٤۷( صحيح البخاري‎ )١( 

(0) انظر: البحر الرائق (5/ 519)» والتبصرة للخمي /١١(‏ 4» والمجموع 
شرح المهذب (۱۳/ 150). 

(۳) انظر: مختصر الخرقي (ص: 97). والمغني» لابن قدامة (۷/ 57). 

(؟) مسند أحمد ,.)١9947(‏ وسئن أبي داود (7774)» وسئن النسائى (5349)») 
وسنن ابن ماجه »)۲٤۲۷(‏ وصححه ابن حبان »)٥۰۸4(‏ والحاكم )۷*10( 
والألباني في مشكاة المصابيح (۲۹۱۹). 


تسر دی الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


وفيه أيضًا: دليل على أن مطل الفقير ليس ظلمًاء ولا يحل 
عموبته» ولا ذكره بسوءء فالفقير لا حيلة له» ولا يستطيع أن يؤدي 
الدين: 


© © © 


حت رل 


8 قال المؤلهه انه 

۷ - وعنه وه قال: قال رسولٌ الله کا أو قال: سَمِعْتٌ 
رسول الله يل يَقَولُ 0 : «مَنْ أَذْرَكٌ ماله بعَيْيِهِ عِنْدَ رَجُل» أو إِنْسَانِ قَدْ 
نس ) ld‏ 


EE‏ أذرك َال ب بِعَيْيِواء أي: أنه إذا باع الإنسان 
السلعة ولم يأخذ ثمنها؛ : ثم افلس المشتري ولم e‏ 
السلعة؛ فوجد لباك علق e‏ فهو أحق بها من الورثة» ومن 
باقي الدائنين أو الغرماء. 

ورل اعند رخل أز إِنْسَانٍ قَدْ أفلّس». يقال: أفلس 
الرجل: إذا عدم وقل ماله» فالمفلس: هو من زادت ديونه على 
أمؤالة الموعفودة عدده4؛ معت : أنه إذا كان الانسان نملك عشرة 
الات وغل هن الديون خمسة عتترة الها ها تسو ملسا 4 لان 
الديون زادت على ما يملكه. 

٥‏ وقوله: «تْهُوَ أَحَقُ به مِنْ غَيْرِواء أي: أن الغريم الدائن الذي 
باع السلعة إذا وجد سلعته بعينهاء وهي على حالها لم تتغير» ولم 
يتصرّف الذي اشتراها فيها؛ فهو أحق بها من الورثة» ومن باقي 
الدائنين أو الغرماء؛ فله أن يأخذهاء لأما إذا تغيّرت السلعة أو 
باعها؛ فإنه يكون كغيره من الغرماء والدائنين؛ كما قال العلماء: 
أسوة الغرماء» يعني: يقسم عليهم المال بسب ديونهم - أي: يقسم 
عليهم ما هو موجود بالنسبة -. 


(۱) صحيح البخاري «(Y4°۲)‏ وصحيجح مسلم .)١669(‏ 


3 :ى الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


8 هال المؤلهه رر 
7 ۲۸۸ - عن جابر بن عبد الله حي قال: «جَعَل - وَفِي لَفْظ : 


نُضَى - اللي يه بِالشْفْمَةٍ في كل مالي لَمْ يُفْسَمْ ٠‏ قَإِذًا وَفَعَْتِ 
الْحَدُودٌ وَصْرّفْتِ الطرقء لد د ف 200 


© قوله: «جَعَل - وَفِى لفْظ: قَضَى - لني يك بِالشَفْعَةِ» 
افيه هن E SERE OE‏ 
بمثل العوض المسمى”'"'». فلو أن رجلا كان شريكا لآخر في قطعة 
أرض أو دار أو مزرعة» فكان كل واحد له النصف أو حصة في 
الملك» فقام أحد الشريكين ببيع نصيبه لرجل ثالث دون أن يعلم 
شريكه. فعلم الشريك؛ فإن من حقه أن ا وينتزع نصيبه وحصته 
من المشتري؟ دفعًا للضرر عنه. 

وهذا الحق الذي هو للشريك في انتزاع حصته هو ما يسمى: 
الشفعة» فهي حق للشريك لدفع الضرر عنه» فالشراكة تعطي للشريك 
حمًا في انتزاع حقّه وحصّته ويكون هو أولى بحصته من غيره ممن 
باعها عليه» أي: أولى من المشتري الجديد. 

وهذا الحكم يكون في الشراكة المشاعة أو في الأرض غير 
المقسمة مثلاء والتي لم يحدد فيها نصيب كل شريك» ولم تحدّد 
الأنصبة» ولم توضّع الحدود بين نصيب الشريكين» أما إذا وضعت 


(١1)‏ صحيح البخاري (*751) واللفظ له» وصحيح مسلم (50) بلفظ آخر. 
(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر (54/ .)٤١١‏ 


الحدود» وصرّفت الطرق بين أنصبة الشركاء» وصارت الأرض 
محددًا فيها نصيب كل شريك؛ فتسقط الشفاعة. 

© وقوله: «قَإِدًا وَقَعَتِ ادود وَصرفتِ الطرق» أي إذا 
اتضحت الحقوق» وخلص وبان وظهر نصيب كل شخص عن 
ا وبيَِّتْ الطرق وشوارعها ومصارفهاء وقوله: «وَصَرَفْتٍ 
الطرّق»: مأخوذ من التصرف أو التصريف» أو مشتق من الصّرفء 
وهو: الخالص من كل شيء. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما تكون فيه الشفعة على 
أقوال؛ منها : 

القول الأول: أن الشفعة تثبت فى العقار» كما يشير إليه 
الحديث» وهو قول الجمهور"". ا 

القول الثاني: عموم الشفعة في كل شيء» وهذا رواية عن 
a‏ ا سن 


الوك الغالثك: أن الشفعة : ا و دون غيرها من 


المنقولات E‏ اا ضيه مرفوعًا اا 
GN‏ 


۵ 


00006 ( وبعضهم جعله ر 


»)٤١ /٤( وبداية المجتهد‎ »)۱۸١ /5( انظر: المسالك في شرح موطأ مالك‎ )١( 
.)١١85 /۲( وروضة المستبين‎ 

(۲) انظر: التوضيح فی شرح مختصر ابن الحاجب )5/ ۲) والمختصر 
الفقهى. لابن عرفة (۷/ ۳۳۳). 

08 أنظز+ الجحلى ,بالآثان 00/40 

)٤(‏ انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١۲)ء‏ والانصاف» للمرداوي 
(5/ لاه5؟). 

(5) سنن الترمذي (۱۳۷۱). 

.)97 /۲( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
Ga O‏ الا نفام a‏ ا ha‏ 


وظاهر أن أول الحديث الذي معنا: يوحى بأن الشفعة عامّة في 


كل شيء؛ في العقار والمنقول» ولكن ذكر الطرق والحدود في 
الحديث يخصصه؛ فالحدود منعت شفعة الشريك ,الذي تميز حقّه عن 
شريكه» والطرق منعت شفعة الجار» وفي حديث أبي رافع ضيه : 
«الجار أحق بسقبه ينتظر به إذا كان غائبًا إذا كان طريقهما 
واحدًا""''. وقوله: «الجار أحق بصقبه» (بالصاد)» وفي لغة بالسين 
(بسقبه) والمقصود: هو القرب والملاصقة» يعنى: لار ل حق 
الشفعة في البيع. ٠‏ 

وحديث البخاري الذي معنا بلفظ : «الشريك» خصص الشفعة 
بالجار. وقوله: «وَفَعَتِ الْحَدُودُء وَصُرّفْتِ الطرق»» يخرج الجارء 
وحديث جابر نه صريح في اختصاص الشفعة بالشريك» وحديث 
أبي رافع ظاهره مصروف بأن الجار في الحقيقة ليس الأحق 
والشريك أحق منه؛ فتعين أن صاحب الشفعة هو الشريك. 

0 وقوله: «قَلا شفْعَة). أي: أن الشفعة تكون في المشاع غير 
المقسم» وأنه لا شفعة فيما قسمء فلو أخذ كل شريك نصيبه فلا 
شفعة؛ لقوله: «وَقَعَتٍِ الْحُدُودٌء وَصرَّفْتِ الطَرّق». وذلك لزوال 
الضزؤوة فلو هلك اثثان أرضا كبيرة نمائة آلف ثم قسموهاء 
وحددت الطرق والمراسيم»› ثم باع أحدهما نصيبه؛ فليس للآخر 
شفعة في هذه الحالة» أما قبل أن تقسم وقبل أن تقع الحدود وقبل 
أن تصرف الطرق فالشفعة باقية له متى ما علم؛ أما إذا علم فسكت 
أو أسقط حقه. فيسقط حقهء فلو لم يعلم إلا بعد مدة كسنة مثا فله 
أن ينتزع حصة شريكه ممن باعها عليه بالثمن دفعا للضرر عنه. 


.)1۹۷۷( صحيح البخاري‎ )١( 


ات ي 


© مال المؤلهه كانه 
9 - عن عبد الله بن عمر ولا قال: «أَصَابَ عُمَرٌ أزْضاً 
ب بر اتی النَّبِيّ كله يَسْتَأمِرُهُ فِيهّاء فَقَالَ: با رَسُوَلُ الله إنْي 


2 


١ 


ب 
of 2o,‏ > ومس 


صَبْتُ أزضاً بحَيْبَر لَمْ أُصِبْ مالا قط هُوَ أنْمَسُ عِنْدِي مء كما 
مُرَنِي به؟ قال : eee‏ وَنَصَدَْتَ يها قَالَ : 
َتصَدَقٌ ها عمرء عَيْرَ أنه لا بباح َصْلّهَاء وَلا يُورَتُء ولا يُومَبُ 
قَالَ: نَتَصَدَّقَ بها و ل وَفِي الْقَرْبَىء وَفِي الرّقَابِ 3 
سَبِيلٍ اللو وَابْنِ السْبِيلِء الصيف : لا متاح عَلَى مَنْ وَلِيَهَا: أ 
كل ِنْهَا بِالْمَعْرُوفِء أو يْظهِمَ صَدِيقاًء غَبْرَ مُتَمَوّلِ فيوا. وفي لفو 
o‏ یر مائل». 


لاس \ 


هذا الحديث أصل في الوقف» وحقيقة الوقف شرعًا: ورود 
صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به » 
وتثبت صرف منفعته في جهة خير. 

فقول الم أَصِب مالا قط هُوَ أنقس عِنْدِي مِنْهُه. أي: لم 
أض مالا أجود متهن :والتفيسس : المغيد الط به قال ف 

بفتح النون وضم الفاء- نفاسة؛ وسمي نفيسًا لأنه يأخذ بالنفس» فهذا 
المال نفيس جد عند عمر طلك؛ افتصدق به وأوقفه في سبيل الله؛ 
عملا بقوله تعالیٰ : ۆن تاوا 7 حی فقوا ما بون لآل مران: 4۲. 


وهذه الأرض أصابها عمر من يهود بنى حارثة» وكان يُقالٌ له 


11) وصحيح مسلم‎ «(YVTV) صحيح البخاري‎ (١) 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
و ل ال-3 يردي م يل ا 


ا 7 


نُمْعْ وكانَ تخاو 5 وفى رواية: «كان لى مائة رأس فاشتريت بها 


© وقوله: «قَمَا امي پو؟»» اف استشار عمر وله رسول الله 
ية في أن يتصدق» وهذا دليل على جواز مشورة الصالحين وأهل 
الخير في عمل الخير والتصدق والوقف والطاعة» ولا حرج من 
الأخذ بمشورتهم. 


© وقوله: فإن قلت ختنت AD‏ بهَا2. ا 
قث جعلت: الا رضن ر ولا انملك اكان 00 
ولا أن يتصرف فيهاء وتصدقت بمنفعتها وثمرتها وما يخرج منهاء 
وهذا كما في رواية: «احبس أصلها وسبّل ثمرتها» ". أي: تصدّق 
بثمره واجعلها سبيلا في الصدقة» وحبّسُ أصلهء فلا يُتَصَرَّف في 
يعني : اجعل الأرض وتمًا وتصدّق بما يخرج منها من ثمار. 


© وقوله: «قَتَصَدَّقَ بهَا قمر عَبْرَ أنه لا يْبَاعٌ أُصْلْهَاء 
يُورَتُ وَلَا يُؤْمَبٌ). هذا ظاهره أن الشرط من كلام النبي يَلِِ؛ 
بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمرء كما 
في رواية - وهي أتم الروايات -: أن النبي َي قال : «تصدق بأصله 
لا يباع ولا يوهب ولا يورث» ولكن ينفق ثمره””'. وهذه صريحة 
في أن النبي بيه هو من قال لعمر ذَف!ه: «تصدّق بأصله لا يباع ولا 


(۱) صحيح البخاري .)۲۷٦٤(‏ 

(؟) سنن النسائي .)51١14(‏ 

(۳) سنن النسائي (50”). وسنن ابن ماجه (۲۳۹۷)» وصححه ابن خزيمة 
(285). وابن حبان .)٤۸۹٩(‏ 

0( صحيح البخاري كلا ؟). 


يوهب ولكن ينفق ثمره». 

فالوقف لا يورث ولا يوهب ولا يباع ولا يتملكه أحدء ولا 
يرثه الوارث؛ لأنه ليس ملكا لأحد. وليس مالا له» وإنما خرج من 
يده وصار لله تعاليل؛ فالمسجد الذي بنيته» أو البئر الذي حفرته 
وجعلته وقفاء لا يصح أبدًا أن يباع ولا أن يورث بعدك ولا أن 
يوهب؛ لأنه خرج من يدك» ولا تستطيع أن تهبه» وإنما يكون ريع 
البئر وماؤه الذي يستخرج منه صدقة جارية» وكذلك المسجد الذي 
يصلى فيه» وكذلك البيت أو الأرض التي وقفتها؛ فتؤجر وينفق 
ريعها في أعمال الخير وأعمال البر. 


© وقوله: «فَتَصَدَّقَ بها عُمَرَاء يعنيى: تصدق عمر 5 ته بالريع 
الذي يخرج منها ؟ فلا يباع أصلهاء وإنما a‏ 


ه وقوله: افي اقفر َي الى في الاب وي سيل 
الله وابن السَبِيل» وَالضَّيّفٍِ2ا أ : تصدق عمر ضيه في الفقراء 
وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف» وهذه 
الأصناف المذكورة في الحديث ا هنا هم المذكورون في آية 
الزكاة وهي و تعالى: لما اَلصَدَقَتُ لِلْمْقَراءِ والستكن المي 
لها وَالمولقَةٍ فلوم وني لقاب وَالْصرِمِينَ وف سيل أله وَأبَنِ اسيل 


فَرِيِصَصَةٌ هر لَه ا 2 عي ححكبد )4 [القربة: ۰ فذكر في الآية 
أربعة مما ذكر في الحديث» وبقي: الضيف؛ فلم يذكر. 

الصنف الأول: «فِى الْفْقَرَاءِه. وهو الذي لا يجد ما يكفيه؛ 
تعن بين لز كاقريا يكت ال ل من كسوة ونفقة وإيجار مسكن. 
وأما المسكين: فهو الذي يجد بعض الكفاية إلا أنه لا يجدها 
كاملة» فهو بخلاف الفقير هو الذي يجد أقل من نصف الكفاية» 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


وهو أشد حاجة من المسكين؛ ولهذا قدم الله الفقير على المسكين 
في آية الصدقةء قال الله تعالى: «#إِنّمَا الصَدَكَتٌ إِلْمْقَرَاءِ والْمسكين». 

الصف الثانى: «وَفِى الْقُرَْى). قرابة عمر ر وهذا هو 
الأقرب» وأقارب العا هم أقاربه من جهة أبيه ومن جهة أمه. 
فيدخل فيهم: الآباء والأجدادء الذين هم عمود النسب» وهؤلاء 
نفقتهم واجبة على الإنسان؛ فلا يعطى الأب والأم من الزكاة؛ لأنهم 
ممن تجب عليه النفقة؛ فتكون نفقتهم من غير الزكاةء ثم باقي 
الأقارب؛ كالإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات 
والأعمام وأبنائهم» والأخوال وأبنائهم. والخالات وأبنائهن» ثم 
الأقرب فالأقرب. 

ويدخل في الأقارب أيضًا: ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. 
والأخ لأم وابن الأخ لأم» والعم الشقيق والعم لأب والعم لأم. 
وأبناؤهم. والخال الشقيق والخال لأم وأبناؤهم» والخالة وأبناؤهاء 
والعمة وأبناؤهاء فكل هؤلاء من القرابة» يشملهم قوله: «وَفِي 
القَرّبّى»» فهؤلاء يعطون من غلة وريع الوقف. 

الصنف الثالث: «وَفِي الرقاب» بأن يشتري رقايًا من هذا الريع 
ويعتقهاء ويدخل فيهم: المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من 
أسيادهم ؛ فيعطى العبد ما يسدد به دينه. 

الصنف الرابع: 'وَفِي سَبِيلٍ اللّوا أي: في الجهاد في سبيل 
الله. وهم الغزاة ممن ليس لهم مرتب؛ فيعطون من الزكاة» وكذلك 
أيضًا: يعطون نصيبًا من وقف عمر ونه ويدخل في (سبيل الله) : 
شتراء سلاح المجاهدين والعتاد» والنفقة على أسرهم وعوائلهم. كل 
هذا داخل قول: رف سيل ألَوِ». 


ااا 


الصنف الخامس: (وَابْن السّبيل» أي: ابن الطريق» وهو 
الغريب الذي سافر من بلده وانتهت نفقتهء وليس عنده ما يوصله إلى 
ا د ما يوصله إلى بلده» وكذلك له نصيب من 
وقف عمر ونه ولو كان غنيًا في بلده. 

0 في العصر الحاضر مع انتشار البنوك والحسابات» قد 
أصبح الإنسان يستطيع أن يجد ما يوصله إلى بلده» بالسحب أو 
القرض» ولكن إذا ضاقت به الحيل ولم يجد شيئًا فإنه يعطى من 
الزكاة ما يوضله ولو كان غنيًا, 

الصنف السادس: «(وَالضَّيْفِ) هو الذي ينزل بالإنسان» أو بقوم 
يريد القرى والضيافة؛ كمسافر أو مغترب أو قادم؛ فيجب على 
الإنسان إذا نزل به الضيف أن يكرمه وأن ينفق عليه؛ كما جاء في 
الحديث: «مَن كان يُوْمِنْ باللّه و واليّوم الآخِرٍ يڪرم جاره» ومن كان 
يُؤْمِنٌ باللّه والِيّوم الآخر كَلْيُكُرِمْ صَبْقَهُ جائرته قالّ: وما جائِرَّنَهُ يا 
ينول الله قال: يَوْمْ ولل والضّياقَةٌ تلائة ام فما كان وراء 
0 عليه ومن كان بوم باللّه و واليّوم الآَخر كُلْيَقُلَ حَيرًا 
أو لِيَضِمة وتكون الضيافة ثلاثة أيام واجبة» وهي حق الضيف 
ادح" ا ا 00 
الضيافة؛ لما جاء في حديث عقبة بن عامر ضيب قال: : «قنكا: تا 
7 اللّو! إِنَّكَ تَبْعَتْنا َتنْزِلٌ قوم فلا يَفرَوننا ا تَرَى» قَالَ ل 

سول الله للة: إن ترم قَوْمٍ كم مروا لَكُمْ يما ِي لِلضَّيْفٍ كَافْبَلُوا 


ود3 


لم ر ا ۱ فخذوا نهم ٥و‏ 0 u‏ حى الصيف e‏ 


)۱( صحيح البخاري (14 5١‏ وصحيح مسلم (5). 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


ومن نظر في هذا العصر الحديث سيجد أن حياة الناس 
وأخلاقهم قد تغبّرت» فضاعت حقوق الضيافة» ولربما وجد في 
الناس من يأمر ضيفه بالذهاب للمطاعم والفنادق. 

© وقوله: (لا جْتَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا : أَنْ يَأكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفٍِ 
اؤ يُظعِمَ صَيِبْمًا»» أي: لا حرج ولا إثم على من يتولى هذا الوقف 
ويشرف عليه ويسعى في إصلاحه» ويقوم على شؤونه» وهو ما 
يسمى: ناظر الوقف؛ فلا حرج ولا بأس أن يأكل منه بما جرت به 
العادة» وبما تعارف عليه الناس» ولا بأس أيضًا أن يطعم صديما 
له» ولا يزيد على ذلك» والمراد بالمعروف: القدر الذي جرت به 
العادة» وقيل: القدر الذي يدفع به شهوة الأكل» وقيل: أن يأخذ منه 
بقدر عمله كأجرة للإشراف على الوقف. 

0 وقوله: «غير مُتَمَولِ فيهٍ» وفي لفظ : غر مانا ا 
مّخذ منها مالاء أي: ملكّاء وغير متخذٍ أصل مالء فلا يجمعٌ 
ا Ts‏ 
فقط» والمقصود: أنه لا يتملك شيئًا من رقابها؛ بل يطعم فقط. وفي 
لفظ: «ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديمًا له غير متأثل 
ا أي: ليس على الولي وناظر الوقف أن يطعم منها أو يطعم 
نف حلا O O O E‏ 

ه مسألة: هل يجوز أن يرجع الإنسان في الوقف؟ اختلف 
العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول: أن الوقف ملزم» ولا يرجع فيه» وهذا قول 


.)۲۳۱۳( صحيح البخاري‎ )١( 


)۱( 
الجمهور'. 
a‏ 
قول أبي حنيفة 


وفى الحديث: صحة الوقف ومشروعيته» وأنه يكون على جهة 
ال اك وجهات الخيرء وأنه ينبغي للإنسان أن يجعل أنفس أمواله 
في الوقف» وأن الواقف له أن يلي الوقف بنفسه مدة حياته وينظر 
لوأف له أن يشعرظ رطا ورن و ج ادقن 
تنفيذهاء فعلى الناظر أن ينفذها. 

وفى الحديث أيضًا: أنه لا بأس أن يكون من جهات الوقف 
قراب الا لجان وى كان يم عا 

وفي الحديث أيضًا: فضل الصدقة الجارية التي تبقى للإنسان 
بعد الموتء كما روى أبو هريرة أن النبي يي قال: «إذا مات 
الإنسان انقظع عملّه إلا يدعو إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية أو عِلم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) ". ١‏ 


)١(‏ انظر: : شرح مختصر خليل للخرشي (۸/۷). والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي» للشيرازي (۲/ .)۳۲١‏ والحاوي الكبير 2)0١1١/9(‏ والمغني. لابن 
قدامة (5/ ۳» وما بعدها)ء والشرح الكبير على متن المقنع »)71٠/5(‏ وقال 
به بعض أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف. انظر: التجريد للقدوري (۸/ ۳۷۷۱). 

(۲) انظر: درر الحكام (۲/ ۲ والتجريد (۸/ ۳۷۷۱). 


)۳( صحيح مسلم .)۱٦۳۱(‏ 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
و و يشر دي ا ا 


6 قال المؤلهم يدانه 
٠۰‏ - عن عمر و سئه قال : RR‏ 


ج٤‏ ارو #. اما هاس > ره * < 2 2ه ا ا 
رو هه ا ا 2 

برخص. فَسَألت النبىّ كلد فَمَالَ: لا سرو E‏ 

2- 0 مه ل 

١ 4 ٠ يە 0000 2 م‎ © 

وإن اعطاکه بارهم » فإن العَايَدٌ فى هبته گالمَائد فی 00 : 

ص 2 ر - C3‏ 1 


۱ - وعن ابن عباس وه : أن رسول الله بي قال: «العَائِد 


في هبيه كالعائِدٍ في فَيِكِوِا”"'. وفي لفظ: «فإن الذي يَعُودُ في صَدَقْته 
كالكلب يقيءُ ثم يَعُودُ في ييو“ 


ع 


0 قوله: «حَمَلتٌ على نوسن فى بل اللّوا يعنى: أعطيت 


شخصًا فرسًا وملكته إياه؛ ليحمله فى الجهاد فى سبيل الله» أي: أنه 
تصدق بفرس لشخص على أن يجاهد عليه فى سبيل الله» وهذا 
الفرس كان من أفضل الخيل» وكان فائقًا في كل شيء» وقد صار 
تلكا ليه حافك فاه ف مهيل الله :ويد غ اهار ملكا 
قوله : «الْعَائِدَ في هِبتِدا. 

ه وقوله: «تَأَضَاعَهُ الذي كَانَ عِنْدَهُه. أي: أن الرجل الذي 
بذلك الفرس› ولم يهتم به» بل فصر في مؤونته وخدمته وأضاعه. 


)۳( صحيح البخاري «(Y09۸۹)‏ وصحيح مسلم (؟؟5١).‏ 


أَرَدْتٌ أن أذ يمه بير 2 ور 
يما 


0 وقوله: «فَأَرَدْتٌ شريه“ وظننت أنه عه برخص»» أي : 
اا وق أن ن و أخرى» وكا كك E‏ 

0 وقوله: «فَقَالَ: لا تش روء ولا تَعْدْ في صَدَقيكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ 
ِدِرْهُم). وقد س ا ل ر 00 عودًا في الهبة مع أنه 
وذلك e E‏ س أعطاه إياه 
ل ا ولذلك قال له النبى عة : 
«لا د تشتره»› ولا تعد في صَدَقيكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ رھ 

O‏ وقول «فَإن الْعَائِدَ فی هبيه كَالْعَايِدٍ فى فيو وفى لفظ 
مسلم: «كالكلب يعود فى قيعه)7', فإن الذي يعود فى صدقته 
كالكلب يقيء ثم يعود فيأكل قيئه. والهبة معناها: تمليك بلا عوض» 
والإبراء: أن وها المدين من الدين الذي عليه. 

نفئ هذا الحديث :: دليل على أنه لا يجوز لإنسان أن يشتري 
الصدقة التى تصدق بها ولو كانت برخص. 

وفيه أيضًا: دليل على منع الرجوع في الصدقة» والتنفير الشديد 
من العودة في الهبة» وأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. 

وفيه أيضًا: دليل على عدم جواز التشبه بالحيوان» وبخاصة 
الكلب» وأن المسلم لا ينبغي له أن يتشبه بمثل السوء. 

ويستثنى في العود في الهبة: الوالد؛ فله أن يرجع في هبته التي 


وهبها لأحد أولاده كما جاء في حديث بشير والد النعمان بن 
بشيرء فعن النعمان بن بشير 5نه. قال: «انطلق بي أبي يحملني إلى 
رسول الله يك فقال: يا رسول الله. اشهد أني قد نحلت النعمان كذا 
وكذا من مالي» فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ 
قال: لاء قال: فأشهد على هذا غيري» ثم قال: أيسرك أن يكونوا 
إليك في البر سواء؟ قال: بلىء قال: فلا إذا"''؛ فرد النبي كلا 
الهبة» وعن عائشة ويا أنها قالت: ِن بَا بكر الصّدَيقَ گان تَحَلَهًا 
جَادٌ عِشْرِينَ وَسْقًَا مِنْ مَالِ ِالْعَابَقٍَ كَلَمَا حَضَرَيْةٌ الْوََاةٌ قَالَ: وَاللَّهِ ي 


اما ما مِنْ النّاسٍ أَحَدٌ أَحَبُ إِلَيّ عى بَمْدِي ينك ولا أَعَرٌ عَلَىَ كَفْرًا 


ده وي ُلك تَحلُكِ جد رين وَسْقَاء كلو گنت دده 


ر م 


وَاحْتَرْتِيه تیه گان لَك َإِنَّمَا هُوَ اليَوْم مَل وَارث» هَإِنْمَا هما ا خواك 
وَأَحْمَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ على كِتَابٍ الله. كَالَتُ عَايِسَة: قلت يا أَبَتِء 


وَاللَّهِ لَوْ گان گڌا وَكَذَا رکف إِنَّمَا فى مما فَمَنْ الأخْرَى فَقَالَ 


ی 
0 


بو بر دو بَظنٍ نت حَارجة. راا جارِيَة! ''» فأبو بكر رجع في 
هبته لعائشة 


والشاهد من هذه الأحاديث هو: أن للوالد أن يعود فى هبته التى 
أعطاها لولده» وأما غير الوالد فإنه يستبشع العود في الهبة ويستقبح. 


وفى حديث ابن عباس ڪه › أن رسول الله َيه قال : «ليس لنا 
مثل السوء: العائد فى هبته. كالكلب يعود فيقيئه)22"7 وهذا قول 


.)1177( صحيح البخاري (75190): وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) موطأ مالك (۲۷۸۳)ء ومعرفة السننء للبيهقي .,)١771١7(‏ وصححه الألبانى فى 
إرواء الغليل .)١١١۹(‏ 

(۳) صحيح البخاري (5571). 


ااا لس( ل۷ 
الجمهور: أنه يحرم العود في الهبة''". 

وقال أحمد في رواية صالح وحنبل: «كلمت الشافعي في هذه 
المسألة» يعني: أن الواهب ليس له الرجوع فيما وهب؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه). فقال 
الشافعي - وكان يرى أن له الرجوع -: ليس بمحرم على الكلب أن 
يعود فى قيئه» قال أحمد: فقلت له: فقد قال النبى ككل : «ليس لنا 
مثل ال فسكت» يعن الشافعى»'. ٠‏ 

ه وقوله: «العّائد فى هبێه» كالعائِدٍ فى قَيْيِهِاء هذا فيه: دليل 
على سؤال أهل العلم فيما يشكل» وفيه أيضًا: دليل على أن الإنسان 
لو تصدق بشيء فليس له أن يرجع فيه» ولا أن يشتريه» وأن الشراء 
لكين غود وان المسلم يترفع عن أمثلة السوء. 

وفيه: التنفير من العودة في الهبة والصدقةء فلا يجوز للإنسان 
أن يرجع في هبته؛ وذلك إذا قبضها من وهبت له؛ لأنها إنما تملك 
بالقبض» فإذا وهب الإنسان سلعة» فقبضها من وهبت له فإنه يملكها 


0 


بذلك القبض» وحينها فلا يجوز الرجوع فيهاء أما إذا لم يقبّضّها 
إياه» وإنما أخبره بها؛ كأن قال له: لك عندي سيارة؛ ولم يقبضها 
إياه؛ فإنها لا تلزم؛ فإذا قبضها لزمته» كما في حديث عائشة 
السابق؛ فهي لم تقبض الهبة؛ ولذلك رجع فيها أبو بكر. 


© © © 
)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب .)۳۸۳/٠١(‏ وحاشية الروض المربع (5/ .)١9‏ 


(۲) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي /١(‏ 14 » ومجموع الفتاوى. 
لابن تيمية (75/ .)١١‏ 
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5 قال المؤلنف كانه 

۲ - وعن النعمان بن بشير ويا قال: : «تَصَدَّقّ عَلَيّ أبي 
ا كَقَالَتْ مي عَمْرَةُ بِنْثّ رَوَاحَ: لآ أرضَن حى تشهد 

سول الله با نَانْطَلَقَ أبي إِلَى النبي يله لِيُشْهِدَهُ عَلَّى صَدَئتِي 
ا له رَسُولٌ اللو كل : أَكَعَلْتَ هَذًَا بويك كُلَهِم؟ قَالَ: لاء قَالَ: 

2 كن 
موا الله وَاعْدِلُوا ف أؤلاوگمْ؛ ؛ فرج أبي َرَدّ يَلْكَ الصََدقة 
وفي لفظ. قال: «قلا تشهذني اذا ني ل اسهد على جَوْرٍ 51 
وفى لفظ : «كَأَشْهِدُْ عَلَى هَذَا غيّري) 0 

0 قوله: «تَصَدَّقَ عَلَىَ أبي بِبَعْض مَالِها أ أن ا لسفان تن 
شیر كان قل وهه اق هبة وأعطاه عطية ؛ فردّها النبي اة وقد حاء 
في لفظ آخر: ِي تَحَلْتُ ابي هذا غلامًا». أي: أنه أعطاه 
غلامًاء أى : عبدًا. 

ه وقوله: قال أَمّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضى حَنَّى تُشْهِدَ 

سول الله كلا . فأرادت هذه المرأة الصالحة او و العطية 
لي ا فأمرته أن يشهد على ذلك خير خلق الله عد 

O‏ وقوله: «فَانطَلقَ أبي إلى النبي بيا ليشهده على صَدَفَيَى. 


)23 صحيح اليخاري «(YOAY)‏ وصحيح مسلم I19)‏ 
)۲( صحيح البخاري (5560؟), وصحيح مسلم )1( 


(۳) صحيح مسلم (۱۹۲۳). 


ااا yg‏ 
سول اللو ك: أَكَعَلْتَ هَذَا بويك كُلّوم؟ قَالَ: لا قَالَ: 
تقوا الله وَاعْدِلُوا ففِي أَوْلادِكُم), أي: اعدلوا ,ب بين أولادكم 
0 فإن أعطيت أحدهم فلابد أن تعطى ا مثل هذه 
العطية. وأمره النبي ا أن يرده وأن ير جعه. 


0 وقوله: «قَرَجَعْ أ رَد يَلّكَ الصَّدَقَةَاء أي: استردها؛ لأنه 
لا يريد أن يعطي بقية الأولاد مثله. وفي لفظ: «فرجع فرد 


عطيته»'“» وفي لفظ: «فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على 


10 


يما 


۲ 5 5 
حق»» وفى لفظ : «فاردده) 


وهذا فيه: دليل على وجوب العدل بين الأولاد فى العطية» وأن 
الإنسان إذا أعطى أحد أولاده عطية ذاه مضو عل أن a‏ 
الأحرين مكلف و لظ حرق له as ESL N‏ 
أن يميز بينهم ولا يخص أحدهم بشيء خلاف ودون إخوانه؛ لأن 
تفضيل بعض الأولاد على بعض يؤدي إلى القطيعة والعقوق وإيغار 
الصدور والشحناء والبغضاء؛ ولذلك قال: «أفعلت هذا بولدك 
كلهم" وقد بين النبي ية العلة من هذا الحكم فقال: «أيسرك أن 
يكونوا إليك في البر سواء»””' وسماه النبي ية جورًا وظلمًا. 


2 وقوله: «وفي لفظ› قال : قلا نُشْهِدْنِي إذاً َإِني لا أَسْهَدُ 
عَلَى جَوْرا» ا ظلم؛ فدل على أن إعطاء بعص الأولاد عطية دون 


.)۲٥۸۷( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲( صحيح مسلم .)۲٤(‏ 
)۳( صحيح مسلم )110( 
0 صحيح مسلم (1T)‏ 
)00( صحيح مسلم .)١379(‏ 


١ 2‏ 2 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
© © 


الآخرين من الجور والظلم. 

0 وقوله: «وفي لفظ : َأشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيّرِي» هذا ليس على 
ظاهره بأنه إن له بإشهاد غيره» بل هو تنفير وتحريم» فإذا كان النبي 
كه لا يشهد عليه ولا يقبل الشهادة عليه فإن ذلك يدل على أن هذا 
لا يجوز» فالمعنى: إذا كنت مستشهدًا على هذا فأشهد غيري من 
الذين يقبلون الشهادة على الجورء أما أنا فلا أقبل الشهادة على 
الجورن: 

وهذا الحديث فيه: دليل على تحريم الظلم» ووجوب العدل 
في العطية بين الأولادء وفيه: دليل على المبادرة إلى قبول الحق 
والرجوع 5 وفيه أيضًا: أنه يندب للأب أن يكون سببًا للتالف بين 
الإخوةء وأن يبتعد عن كل ما يقربهم من الشحناءء أو يورث العداوة 
أو يسبب العقوق. 

ولا بد أن يعلم: أن الكسوية ناولاو تكون غل هدر 
نصيبهم في الميراث؛ ولا يسوي بينهم مطلقاء وإنما للذكر مثل 
الأنثى؛ فإذا أعطى الذكر عشرًا يعطي الأنثى خمسّاء وإذا أعطى 
الذكر مائة يعطي الأنثى خمسيتا؛ فيكون العطاء مثل الميراث؛ لقوله 
الله تعالیٰ : ولدگ مل ل حمل حط الْدسَيين) الثناء E‏ 

ه مسألة: هل يدخل في العطية النفقة الواجبة؟ 


© الجواب: أن النفقة الواجبة لا تدخل فى العطية على 
الصحيح» فيُعطى كل واحد ما فا فإذا كان أحد 
الأولاد فقيرّاء وباقي أولاد أغنياء؛ فإن نفقة الفقير من الأولاد تجب 
على الأب ولا يلزم الأب أن يعطي بقية بقية الأولاد الأغنياء مثل تلك 
النفقة؛ لأن هذه نفقة واجبة وليست عطية› ومعلوم النفقة غير العطية. 


ااا ل 

ومثل ذلك: نفقة الصغير؛ فإنها تكون غير نفقة الكبير؛ فلا 
يجب التسوية بينهماء فالكبير نفقته في الكسوة مثلا أكثر من نفقة 
الطفل الصغير» فثوب الطفل الصغير بعشرين» وأما ثوب الكبير 
فيشتريه بمائة أو مائة وخمسين أو مائ تر نينا لا ينرم الا تدان 
يعطى الصغير مثل الكبير ؛ لأن هذه نفقة» فنفقة الكبير ليست كنفقة 
الأولاد الصغار»ء وهذه ليست داخلة بالعطية. 

ه مسألة: هل تزويج الأولاد يجب فيه التسوية؟ كأن يزوج أحد 
الأولاد ويعطيه المهر مثلا أربعين ألفاء فهل نقول: يجب أن يعطي 
كل واحد أربعين ¿ ألما مثل ما أعطى الأول؟ 

© الجواب: هذا لا يلزم ؛ أن هذه حاجة مثل النفقة» ولت 
من العطية» فمن بلغ منهم سن الزواج فعلى الأب أن يزوجه. 

وأما ما كان من قبل العطية مثل: السيارة فإنه ينبغي العدل 
فيهاء فلو أعطى أحد أبنائه سيارة فإنه يعطي الآخر سيارة مثلهاء ولو 
كان لا يستطيع أن د يشتري لكل ولده سيارة؛ فليشتر سيارة للجميع 
SEITE LEE‏ وتكون ملك الوالد وباسمه» وتكون في البيت 
ويستعملها الجميع» ولا يجعل السيارة باسم أحد أبنائه» فالسيارة 
عطية ؛ لأنها ليست ضرورة وليست من النفقة ولا من الكسوة ولا من 
السكنق؟ فالإنسان قد يعيش بدون سيارة» وهي ليست كالزواج 
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© هل المولهم كال 

۳ - وعن عبد الله بن عمر وء أن الي يك عامل أل 
خَيْبَرَ على شظر ما يَخْرُجُ ينها مِنْ َمْرٍ أو رَرْع0"". 

لما فتحت خيبر وكان النبي ية والصحابة مشغولون بالجهاد في 
سبيل الله وبالدعوة إلى الله فد ونشر هذا الدين» قال اليهود - أا 
خيبر -: اتركنا نعمل فيها بجزء مما يخرج منها عَلَىْ شَظرٍ ما يخر 
ينها مِنْ تَمْرٍ أو رَرِع). أي : عاملهم النبي على نصف ما يخرج من 
الأرض من ثمر أو زرع. وقال عليه الصلاة والسلام - كما في اللفظ 
الآخر -: «نقركم على ذلك ما شتنا"”''. فأقرهم النبي بيه في مدة 
حياته» ثم أقرهم أبو بكر» وكانت مدة خلافته قصيرة» وهي: سنتان 
وأربعة أشهرء وكان مشغولًا بحروب المرتدين» ثم أجلاهم 
عمر ونه من خيبر. 

ونجد أنه لما كان النبي َيه محتاجًا إلى عمال في تلك الأرض 
أبقاهم يعملون فيها؛ فعاملهم على شطر ما يخرج منها من ثمرء أي : 
اتفق معهم وعاملهم وزارعهم وساقاهم على شطر ما يخرج من النخيل» 
فعليهم أن يعملوا فيهاء يسقوها ويلاحظوهاء ويبذروا الأرض» ولهم 
نصف الثمر من تمور من النخيل» ونصف الحبوب من الزرع. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز المساقاة والمزارعة؛ لأن 


(۱) صحيح البخاري (9 )2 وصحيح مسلم (ذهه١).‏ 
(۲( صحيح البخاري (؟6 "١‏ ). 


كناب البيوع 


النبي يي ساقاهم وزارعهم. 

والمساقاة والمزارعة تكون بأحد الأمرين: 

الأمر الأول: تكون بجزء مشاع من الثمرة؛ كأن يكون الربع 
السدس أو الثمن» فيقول شخص لآخر: أساقيك على النصف› ا 
الربع أو الثمن أو السدس» وهذا كما فعل النبي مَكِل. 

الأمر الثاني: تكون بدراهم معينة أو بآصع من التمر أو آصع 
من البر معينة» كأن يقول: أساقيك بعشرة آلاف ولي التمور» أو 
أزارعك على الأرض بدارهم معلومة؛ كخمسة آلاف ولكن ما 
تخرجه الأرض يكون لي. 

وهاتان حالتان من المساقاة والمزارعة جائزتانء وهناك حالة 
ثالثة وهي ممنوعة: أن تكون المزارعة على شيء من الأرض؛ وذلك 
بأن يقسم الأرض إلى قسمين» له قسم محدد» وللآخر قسم محدد» 
أو أن يقسم النخيل إلى قسمين له قسم وللآخر قسم» أو يشترط ما 
بكرن له على السؤاقى: أو على البرك أو غل الماذياتات وغل 
الأحواض؛ لأنها 0 أو من الحوض. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز معاملة اليهود والنصارى 
وغيرهم من الكفارء وأن المعاملة - كما سبق - لا يلزم منها 
الموالاة» ومن المعاملة الجائزة البيع والشراء والمساقاة والمزارعة. 
وقد سبق أن النبي ية مات ودرعه مرهون عند يهودي» واشترى 
غنمًا من مشرك» فهذه كلها معاملة لا بأس بهاء ولا يلزم منها 
الموالاة ولا المحبة. 

وهنا تنبيه» وهو: أن موالاة الكفار تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الموالاة التي تكون بمعنى: محبتهم وتمني 
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SS 


نصرتهم والقرب منهم» وهذه ردة عن ا = و الاد بالل = 
قال الله تعالى: یا ا لذن ن اموا لا سدوا الود وار َو بعصم 
ولآه بعض ومن توم يكم ينم مم إِنَّ أله لا يهى ألْمَم ييي ©6 
[المَائدة: »]0١‏ فمن والى 56 وأحبهم لدينهم فهو كافر 

القسم الثاني : المعاشرة والمصادقة» وذلك بأن يعاشرهم 
ويتخذهم عشيرًا وصديقاء فيزورهم ويفضي إليهم بالأسرار دون 
المؤمنين» وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. 


حت و 


8 قال المولههم اده 

۹٤‏ «فن a a‏ يديه قال : گنا أ أكثّرَ الأنْصَارٍ 
حَمْلاً. قال: كُنَا ري الأزضَ على أن ملو وَلَهُم هَذِوِء فَرَبَمَا 
أخْرّجَتْ هَذِوِ. وَلْمْ تخر هَذِوِ كَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَء وَأَمّا الْوَرِق: تلم 
ers‏ 

٥‏ - ولمسلم عن حَنْظلة بن قيس قال: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ 
خَدِيجٍ عَنْ كَرَاءِ الأزضٍ بالذهب وَالْوَرِقِ؟ كَقَالَ: لا بَأسَ بوء إِنَمَا 
گان الاس يَُاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النبي كه بما على الْمَاذِيَانّاتِ وَأَقْبَالٍ 
الْجَدَاوِلٍ وَأَشْيَاءَ ص نَّ الررْعَ فيَهْلِكُ 0 وَيَسْلْمُ ڌا ويسلم هذا 


ر ر ر0 dé‏ 


کک e‏ فَلِڌلِك رَجَرَ عنه. فاما 
شَيْءٌ مَعْلُومُ مهمون كلو بأ . الماذيانات: الأنهار الكبار. 


E‏ نهر صغير. 


هذا حديث رافع بن خديج فيه : النهى عن المزارعة والمساقاة» 
وهي النوع الذي نهى عنها النبي ية وبيان أيضا المزارعة والإجارة 


المشروعة. 
© قوله: كنا أكثر الأنصّار حَمْلاً) يعلى : مزارع وأراض 
زراعية» وأصل الحقل : الحبو 


2 أن س 
3 


د وقوله: «کتا ري الأض على أن لا وء وَلَهُمْ هوا 


)۲( صحيح مسلم .)۱١٤١۷(‏ 


NEE‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
أي : كنا نؤجر الأرض ليزرعها الناس في الجاهلية بشرط أن لنا ما 
يخرج من ثمار هذا الجزء من الأرض» وللمؤجرين ما يخرج من 
ثمار هذا الجزء من الأرض» فيقسمون الأرض إلى قسمين: قسم 
لهم وقسم لهء فربما أخرجت هذه الناحية الثمار» وربما لم تخرج 
هذه الناحية الثمار. 

ه وقوله: «وَأمًا الْوَرِقُ : كَلَمْ يَنْهَمَا2 الورق: هي الفضة› 
والمراد: الثمن» يعنى: أأجرك هذه الأرض تعمل فيها وتبذرها 
وتحرثها بذهب أو ةا أو بأوراق مثلا بألف أو بألفين أو ثلاثة 
وهذا النوع لا بأس بهء وهي مزارعة ومساقاة على الذهب والورق؛ 
فيكون لصاحب الأرض ما تخرج الأرض من الحبوب والثمارء وأما 
المزارع أو المساقي العامل فيأخذ الأجرة على ذلك» وهذا العمل لا 
بأس به؛ لأنه ليس فيه غررء فالعامل أخذ أجرته من الذهب أو 
الفضة المحددة له وصاحب الأرض أخذ ما أنتجته أرضه. 

© وقوله: «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خدِيج عَنْ كِرَاءِ الأزض». الكراء: 
يعني : تأجير الأرض. َ 

0 وقوله: «بِالدّمَبِ وَالْوَرِقَِ؟), يعني : الفضة» والأوراق النقدية 
هي قائمة مقام الف وال الآن» وحكمها حكم الذهب والفضة. 

د وقوله: اكَقَالَ لا بَأْسَ بوه؛ أي: لا حرج في كراء الأرض 
الها زالففنة. 

ن وقوله: «إنما گان التَّامِنُ يُوَاجَرُونَ)ء أي : على عهد النبي 
اة في أول الإسلام قبل النهي. 

د وقوله: «بمَاعَلَى الْمَازِيَانَاتِء وَأَقْبَالٍ الْجَدَاوِلِ» 
الماذيانات: الأنهار الكبارء والواحد منها: ماذيان» وهي ليست 


لاد ديت 20 
عربية» بل فارسية» وقيل: أصغر من النهرء وأعظم من الجدول. 
وقيل: ما يجتمع فيه السيل ثم يسقى منه الأرض. وأقبال الجداول: 
أوائلها ورؤوسهاء وهي: جمع قبل» والقبل أيضًا: رأس الجبل 
ا راوها ات غا ن الف . 

فكانوا يؤجرون بما ينبت على النهر أو ينبت على حافة مجرى 
الماء والسواقى أو على البركة» أو على الأحواض؛ فهذا يكون كثير 
اا لأنه ودرا من سرا فينيت» کارا رط عل 
المؤجر أن لهم ما ينبت على السواقي أو على الجداول أو على 
البركة أو على الأنهارء وهذا قد نهى عنه النبي كَكلِِ؛ِ لما فيه منه 
الغرر؛ لأن الذي لا يأخذ ما على السواقي ومجاري المياه يغرر؛ 
فقد لا يخرج له زرع مثل الآخرء وأيضًا: فيه غبن وغش؛ لأن الذي 
يكون على البرك وعلى السواقي ينتج شجرًا طيبًا وثمارًا كثيرة؛ سواء 
كان من النخيل أو الزروع أو غيرهاء وأما التي تكون بعيدة فلا تنتج 
مثلهاء وقد تسلم بعض أجزاء الأرض من الآفة» ولا يسلم بعضها 

والمنهي عنه في قوله: «لا بَأْسَ پو إِنَّمَا گان النّاسسُ يُوَاجِرُونَ 
عَلّى عَهْدٍ النبي كله ما عَلّى الْمَاذِيَانَاتِء وَأَقْبَالٍ الْجَدَاولٍِء وَأَشْيَاءَ 
مِنَ الرَّرْع2. هو: إيجار الأرض على ثمار جزء مخصوص من 
الأرض. 

۵ وقوله: «سَهْلِكَ هذا ويلم هڌا»» أي فيهلك هذا الجزء 
من الأرض» ويسلم ذلك الجزء الآخر. 


/١١( ولسان العرب‎ .)١١5 انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص:‎ )١( 
,) ١*9 /۳( ودستور العلماء‎ «(o 
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© وقوله: «قَلَمْ يَكْنْ لِلنَاسٍ كِرَاءٌ إل هَذَا)ف أي : على عهد 
النبي يي وفي أول الإسلام؛ وقوله: «كراءء يعني: تأجير الأرض 
لزرعها؛ فلذلك زجر عنه النبي كلِ؛ِ لما فيه من الغرر والضرر على 
أحد المتعاقدين. 

وأما إيجار الأرض على شيء معلوم مضمون فلا بأس به؛ كأن 
تقول: لي ثلث ثمار ما يخرج ولك ثلثيه» أو على كذا وكذا من 
الذهب والفضةء أو بجزء من الثمرة مشاع غير محدد» كأن تقول: 
لي الربعء ولك ثلاثة أرباع. 

والشيء المعلوم المضمون يكون بأحد الأمرين: 

الأول: الدراهم أو الذهب والفضة أو النقود الورقية» فتقول: 
أعاملك على كذا ألف. 

الثاني: جزء معلوم من الثمرة؛ كأن تقول: لي نصف الثمارء 
أو بآصع من البر معلومة؛ كمائة صاع من البر أو القمح» أو من 
التمر» فهذا شيء معلوم مشاعء ومعنى مشاع : ائ ليس محدد الجزء 
الذي سيأخذ ثماره» فله مائة صاع من كل الثمار» أو نصف الثمار 
یا الموار ا وغ ناض وه لمارف 
والمساقاة الجائزة سواء كانت بالدراهم أو بجزء ا الثمرة 
مشاع» أو بآصع معلومة من التمر أو البر. 


ل 


8 قال المؤلهه ییا 

5 - عن جابر بن عبد اللّه مه قال: «قَضَى النْبيئٌ عله 
ِالْعُمْرَى لِمَنْ وَهِبَتْ له" . وفي لفظ: «من غور مُمْرَى لَه وَلِعَقيِ 
َإِنَهَا لِلَذِي أَعظها: > لا تزجع للَّذِي أغظَاهًاءٍ لأَنَهُ عطاء وَقَعَثْ فيه 
الْمََاِيتُ 0" . .وقال. جابر: تا ما الری التي أَجَارّهَا رَسُولُ الله يِل 
أن يَقُولَ: ف الك ركان ما إِذَا قَالَ: هِيَ لك ما عِشْتٌ : نها 
رج ع إلى صاجرها“" ٠"‏ وفي لفظ لمسلم : «أَنْسِكُوا عَليُْمْ اموا 
ولا تَفسِدُومَاء نه مَنْ أَغْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ | ِنَّذِي أُعْمِرَّمَاء خا وما 
و9 


هذا الحديث فى مسائل العمرى والرقبى» وهى من المعاملات 
ال کات ی ا وأقرها الإسلام. ۰ 

والعُمْرى - بوزن فُعْلَى بضم الفاء وسكون الميم -: مشتقة من 
الع وهي أن يُملِكٌ أو يعطي شخصٌ شخصًا آخر منافع شيء» 
ونعة لفون اليو كاذ ET E E CIT‏ 
ويقول: أعمرتك هذه الناقة أو الشاة أو الدار مدة حياتك وعمرك؛ 
فانتفع بها واشرب لبنهاء أو يُعمرة شجرة من النخيل ليأخذ ثمرها 
وينتفع بنتاجها؛ فيقول: أعمرتك هذه النخلة مدة عمرك. 


.)١155( وصحيح مسلم‎ »)۲٠۲٠١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١150( صحيح مسلم‎ (۲) 
.)١150( صحيح مسلم‎ (T) 
.)١1560( صحيح مسلم‎ 04 
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وأما الرقبى: من المراقبة» وهى: أن يقول الذي أرقبها: إن 
متّ قبلي رجعت إليّ» وإن مث قبلك فهي لك فكأن كل واحد 
برقت صاخة اها زمرت 

وهذا له ثلاث حالات : 

الحال الأولى: أن يقول: هي لك ولعقبك. أي: أولادك. ففي 
هدو لطالة اذ درسع اللو اعيء ون كوك a‏ 
وأولاده وورثته ومن يعقبونه. 

الحال الثانية: أن يقول: هى لك ما عشتٌ؛ فإذا مت رجعتٌ 
إليّ ‏ فهذه عارية مؤقتة ملة حياته ؛ فإذا مات رجعت للذي أعطاه - 
ا لصاحبها -. 

الحال الثالثة: أن يقول: أعمرتكها ويسكت» ولا يبيّن إلى 
متى» ففي هذه الحالة حكمها حكم الأولى؛ فتكرة لماو لعلة على 
الأصل. 

٥‏ قوله: «قَضَى النَِنْ كَل بِالْعْمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَه أي: قضى 
ا العدرى وا سخ فا لين وت له مه 5 
وهذا إذا قال الواهب صاحب العطية والهبة: هي لك ولعقبك» 
قال: أعمرتك وسكت» ففي هذه الحالة فقضى النبي بيو بها لمن 
وهبت له. 


2 
0 


ت وقوله: «وفي لفظ : مَنْ أغمرٌ عُمْرَى له وَلِعَقِبِه َإِنَهَا لِنَّذِي 
أغيليهًا. ِي أَعْطَامًا ؛ لأَنَّهُ عَظاء وَفَعَتْ فيه المَوَارِيتُ». 


.)574 /۲( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


ا 2 
ووو و یی ا و ا 
لك ولعقبك» فهذه لا رجوع فيها. 

ه وقوله: «وقال جابر: إِنَّمَا الْعُْمْرَى التي أَجَارَمَا رَسُولُ الله 
كل أن يَقُولَ: هى لَك وَلِعَقِبِكَ قَأَنَا إِذًا كَالَ: هى لك ما عِشْتٌ: 
نها تَرْجِعٌ إلى صَاحِبِهًا فهذا اللفظ بين حالتين : الأولى: أن 
يقول: هي لك ولعقبك» وهذه ملزمة باقية يملكها ويورثها من بعده» 
والثانية : أن يقول: هي لك ما عشت» وهذه العمرى المؤقتة؛ حيث 
جعلها مؤقتة بعمره أو عمر الموهوب له» وهذه ترجع إلى صاحبها 
بعد موك من وت له لأنه زد و قا لها :وهو دة اة الواهب 
أو مدة حياة الموهوب له» فقال: هي لك ما عشت آنا أو ما عشت 
أنك 0 ,فاا سات أحدهما ترجع إلى الواهب» وفي هذه الحالة 


تسمى : رقبى أو رقباء. 


0 وقوله: (وفي له لفظ لمسلم: افوا عَلَيْكُمْ أَنْوَالَحُمْ وَلا 
تَفْسِدُومَاء َة مَنْ أَغْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أغمرَمًاء اا 
وَلِعَقِبِها. يعني: أمسك عليك مالك ولا تعطه أحدًا إلا إذا كنت 
عاك بعتن ارفك يلل اذ ولا تتردد. ولا تعطى وأنت تنوي 
الرجوع» فإذا أعطيت أو أعمرت أو وهبت هبة؛ e‏ أن لا 
ترجع فيهاء وهي لمن أعمرته إياها دائمة له ولعقبه» وكونك أعمرته 
دليل على أنها لا ترجع إليك؛ فتكون للذي أعمرها حياء ولعقبه 
وورثته من بعده ميتاء وهذا اللفظ مجمل بينته الروايات السابقة. 


وهذا الحديث فيه: دليل على جواز العمرى والرقباء والرقبى» 
وأن الإسلام أقرهاء وكانت موجودة ص الجاهلية. 


وفيه أيضًا: دليل على جواز العارية» وهي الهبة المؤقتة. 
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وفي الحديث: الأمر بإصلاح الأموال وعدم إفسادهاء وتنبيه 
الإنسان إلى الاقتصاد والتدبر والتأمل فيما يعمل بماله» وفيما يخرجه 
منه ويتصدق بهء فيتدبر العاقبة ويحتاط لنفسه ولا يقدم إلا على 
بصيرة؛ لأن رسول الله ية أمر بإمساكها وعدم إفسادها. 


كتاب البيوع : 
.1 


0/0 
٠ 


۷ - عن أبي هريرة وه“ آن رسول الله عي قال : ١لا‏ يمنع 
ا ر ي ره ر عر ر 5 ت يم رع ٤‏ سو مت 
جَارٌ جَارَهُ أن يَغْررَ حَسَبَه فِي جِدَارِوء ثم يَقَولُ أبُو هُرَبْرَةً: مَا ِي 
2 2 0 هه رت 1 100 20 - (۱) 
أرَاكم عَنها مَعْرِضِينَ؟ واللهِ لأرْمِيْنَ بها بين أكتافكم» . 


هذا الحديث فيه: بيان بعض حقوق الجارء وأن الجار له حق 
على جاره» وإكرام الجار من الإيمان بالله ورسوله» وكذلك الإحسان 
إليه وعدم إيذائه» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الحث على 
الإاحسان إلى الجار وإكرامه وعدم إيذائه» منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»”'. وفي 
لفظ لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: «فليحسن إلى جاره»” "وفي 
لفظ له أيضًا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره»“. 

فالإحسان إلى الجار وكفٌ الأذى عنه وإكرامه من الإيمانء 
وإيذاء الجار وعدم إكرامه وعدم الإحسان إليه من ضعف الإيمان 


ونقصة. 


- 
6 ر سس سمس 
0 


د قوله: ١لا‏ يَمْنَعْ جار جَارَهُ أن يَغْرِرٌ حَشَّبَّهُ في جدَارو). أي : 
أن من حق الجار على جاره ألا يمنعه أن يغرز خشبة فى جداره؛ 


.)1108( وصحيح مسلم‎ »)۲٤۲٦۳( صحيح البخاري‎ )١ 
.)47( وصحيح مسلم‎ »)1٠1۹( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)٤۷( (؟) صحيح مسلم‎ 

.)٤۷( صحيح مسلم‎ )٤( 
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ليستفيد منها في بناء بيته وإقامة سقفه للحاجة؛ لأن هذا من 
الحقوق» فإذا كان بينه وبينه جدار وأراد الجار أن يضع خشبة على 
جداره؛ ليقيم غرفة أو سققًا فلا يمنعه. 

وخشبّه : جمع خشبة» وقد روي بالمفرد خشبة» والأصل في 
النهي التحريم إلا إذا كان هناك صارف» كأن يكون الجدار ضعيفا 
سيسقط إن وضعت عليه خشبة. 

0 وقوله: «مَا لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟1) أي: معرضين عن 
هذه السّنَّةَ من حق الجارء وهذا هو واقعنا اليوم» فمن تأمل الواقع 
لوجد أن بعض الجيران يعرض عن هذاء ولا يلتزم بأمر النبي ئي ؛ 
فيمنع جيرانه من وضع الخشبة على جداره تعننّاء ويطلب من جاره 
أن يبني جدارًا خاصًا به» وهذا يؤدي إلى النزاع والشقاق والتخاصم 
والعداوة بين الجيران مع حاجة كل جار لجاره. 

0 «وَاَللّه لأَرْمِيَنَ بها بَيْنَ أَكْتَافِكُم), أ موف انير 
هذه السنة بينكم» والمعنى: لأوجعنكم بالتقريع والتوبيخ» كما 
يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه؛ ليستيقظ ويتنبه» وقد أنكر أبو 
هريرة وليه على جماعة من التابعين اعترضوا عليه» وهذا يدل على 
أنه قال هذا بعد وفاة النبي باو فكأنه رآهم يتهاونون بحق الجارء 
ويمنع أحدهم جاره أن يضع خشبه في جداره» وشاع بينهم ذلك. 


0 


3 


100 Ars 
EH اتا‎ 
9 
e 2 0 


كتاب البيوع : 


2 قال المؤلضه كانه 
4 - عن عائشة ولإتاء ال م ١مَنْ‏ طلم مِنّ 
رَد 


الأْضٍ قِبدَ شِبْرِء طُوْتَهُ مِنْ سَبْع 

الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه؛ كأن يعتدي شخص 
على شخص آخر ويأخذ ماله» أو يمنعه من حقه الذي هو له» أو 
يعتدي على الغيرء وينكره الدين الذي عليه» أو يأخذ ما لا يستحقه» 
والظلم محرم مطلقاء وهذا من كبائر الذنوب. 

0 وقوله: «قِيدَ شبرا» ائ مقدار شبر اطوقة يِن سبي 
ارف اى أن من اغتصب أو أخذ مقدار شبر في الدنيا شيط ذه 
الله يوم القيامة من سبع أرضيق» وهذا وعيد شديد» وهو دليل على 
تحريم تغيير مراسيم الأرض بزيادة. 

فعقوبته يوم القيامة بأنه يجعل طوقا في عنقه يوم القيامة من سبع 
أراضين والله على كل شيء قديرء والظالم والكافر يعظم خلقه» جاء 
Ge‏ لتر ١ضِرْس‏ الكافِرٍ 
أو نات الكافرء يل أَحُدٍ وغِلَظ جِلَدِه مَسِيرَةٌ تلاث»» حتى يتحمل 
الات نيان الله السلامة والعافية -. 

وفي هذا الحديث: إثبات أن الأرض سبع أراضين كما أن 
السماء سبع سماوات» قال الله تعاليل: «واله له ازى ڪل سيم سوت وص 


(۲( صحيح مسلم .(A01)‏ 
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و عر ص o4 ll‏ > عو روم e‏ َ 


الأرض مهن يبل ال نتن لتعلموا أن آله ى كل شَىْءٍ فير وأن الله قد 
أحاط يکل سي و 0 اسای ۲ء ا أو بينها 
فاصل؟ هذا محتملء» والجيولوجيون يقسمون ارش وهذا لا ينافي 
أن الأرض سبع» والمقصود أن الحديث دل على أن الأرضين سبع. 

وقد وقعت قصة لسعيد بن زيد وهو من الصحابة من العشرة 
المشرين: بالحنة: لما ادع عله اروف ت اون فخا ضمنه فى 
بَعْضٍ دارو CAE‏ سيوك الله يفول 


كر الخد رات الل حير عدي وه في سَبْع أَرَضِينَ يوم 
القيا مَوِء اللْهُمَ إن كانت اتا رها امل برها في 
دارها». قال الراوي: انها عَياء اليس E E‏ اسا 
ار مويل ترف e‏ 
الدَارِء فو فد نشت ويا ا م 


© © © 


(۱) صحيح البخاري 29194 وصحيح مسلم (۱1۰). 


۱۷ 


باب ا 

9 - عن زيد بن خالد الْجُهَنِيَ ذل ضيه قال: «سيْلَ رَسُولُ الله 
کا ع عَنْ لَقَطَةٍ الذَمَبِء أو الْوَرِقِ؟ قال : اغرف وِكَاءَهَا وَعِقَاصَهَاء ثم 3 
عَرَفْهًا ل قان ل ترفك فَاسْتَنْفِقَهَا وَلْتَكَنْ وَدِيعَة عِنْدَكٌ إن ع 
طَالِبهَا , یوما من نّ الدّهْرٍ ادما اليو وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَةٍ الإبل؟ فَقَالَ : 

لك وَلَهَا؟ دَعْهَاء ُن ما :خذاءها: واه ترد د الْمَاءَ وت 
الشّجَرَّ ٠‏ حتّی يَحِدَمًا رَبهّاء 0 عَنِ السَّاةِ؟ قَقَالَ: خُذْمَاء تما 
هي 01 او لخيك› َو لِلذَئبِ 


اللقطة لغة: اسم للملقوط أو الشيء الملتقطء والالتقاط: أخذ 
الشىء الموعوؤة علن غير طا 

واللقطة شرعًا: ما وجد من حق الضائع غير محرزء ولا ممتنع› 
ولا يعرف الا وليس عليه علامات ورسومات 
الجاهلية؛ لأن ما وجد من دفن الجاهلية من الذهب أو الفضة أو 
غيرهما فيسمى: الركاز”*'؛ فمن وجده يخرج منه الخمس زكاة والباقي 
له كما قال عليه الصلاة والسلام: «وفي الركاز الخمس)”". 


)۱( صحيح البخاري .)41١(‏ وصحيح مسلم (۱۷۲۲). 
(۲) انظر: جمهرة اللغة (۲/ ۹۲۳). 

(۳) انظر: طلبة الطلبة (ص: 4۳). 

(:) انظر: تاج العروس .)٠١۹ /١6(‏ 

(۵) صحيح البخاري ,)١599(‏ وصحيح مسلم (۱۷1۰). 
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فالشيء الضائع الذي ضاع من المسلمين» وليس عليه علامات 
الجاهلية من الأمتعة أو غيرها؛ فهذا هو الذي يسمى لقطة. 
د قوله: «اغرف وكَاءَهًَا وَعِمَاصَهَاء - عَرّفْهَا سَنَةَه. العفاص 
واف الوغاء الدئ ن قبع ا [ذكان من ا أن خرنة أى خير 
ذلك" مل حافظة التقود بزمانتاء والوكاء: الخبل الذى تربط 
وتشد به. 
والمعنى المراد هنا: هو التعرف عليها تمام المعرفة؛ فيتعرف 
الإنسان على لون الحافظة وجلدها وعلامة الشركة التي عليهاء 
ويسجله عنده ويحفظه جيدًاء فيكتب رباطها كذاء وكيسها كذاء 
ولونها كذاء وعددها كذاء ونوعها كذا؛ ذهبًا أو فضة» أو دراهم من 
فئة المائة» أو من فئة الخمسمائة من فئة المائتين أو من فئة 
العشرات. 
فبين النبي ييه أن حكم اللقطة أن تعلم وتُحفظ وتضبطء ثم 
تَعَرّف ويخبر بها الناس لمدة سنة؛ في الأسواق وأبواب المساجد 
ومجامع الناس» ولا يكون التعريف في داخل المساجد؛ لأنه قد 
جاء المنع من نشدان الضالة في المسجد؛ كما في حديث أبي هريرة 
ضيينه أن رسول الله يي قال: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد 
فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا». 
وفي هذه الأيام يمكن أن يعلن الإنسان عن اللقطة فى الصحف 
أو في الإذاعة؛ لمدة سنة» في كل أسبوع مرة في الأشهر الأولى» 
ثم في كل شهرء ويتحرى الأوقات المناسبة لتعريفها؛ فإذا مضت 


.)5١١ /۲( انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام‎ )١( 
.)63148( صحيح مسلم‎ (۲( 


دهت 3 
سنة ولم يأتِ أحد فهي له؛ فينفقها ويستعملها على أنه لو جاء طالبها 
يومًا من الدهر دفعها إليه إن كانت باقية بعينها أو يعطيه ثمنهاء فهذا 
حكم اللقطة إذا كانت من الأمتعة» أو من النقود أو غيرها. 

وأما إذا كانت اللقطة من الغنم فإن لاقطها بين عدة أمور؛ بينها 
التي ية بقوله : تما هى لَك 3 لأخيك: 00 لذئب»؛ ذلك أن 
E AD‏ ازا منت لديا سن 
السباع والذئاب والكلاب» فإذا وجد الشاة فليلتقطها؛ لأنه إذا تركها 
إما يأخذها هو أو يأخذها أخوه» أو تأكلها السباع. 

فإذا أخذها فهو بين عدة خيارات: 

الخيار الأول: أن يبقيها معه إذا كان لا يشىّ عليه» كأن يكون 
عنده غنم ترعى في ذلك الوقت» كوقت الربيع؛ فترعى من البر 
والمراعي المباحة» ويعرفها حتى يأتي صاحبها. 

الخيار الثانى: أن يبيعها ويبقى ثمنها عنده؛ فإذا جاء صاحبها 
ر عا ٠‏ 

الخيار الثالث: أن يأكلها ويقدّر ثمنهاء فإذا جاء طالبها يومًا 
من الدهر دفعها إليه» وإذا مضت سنة بعد التاريخ ولم يأت أحد فهي 
لهء فإن جاء طلبها يومًا من الدهر وعرف الأوصاف دفعها إليه. 

وأما ضالة الإبل: فلها حكم آخرء وقد أخبر عنه النبي ييا في 
هذا الحديث» وفصله كالتالي: 

وقوله: «مَا لَك وَلَهَا؟ دغها»» ائ أن ضالة الإبل لاان 
لك بهاء بل اتركهاء ولا تأخذها. 

وقوله: «قَإِنَ معها جذاءَهًا»» ا خفها القوي الذي يتحمل 
المشي الطويلء ويتحمل الأرض الوعرة والصخور «وَسِمَاءَهَاء ترد 
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3 


رم ع 


الْمَاءَ وَتَأكُل السرا اف تكثوية E‏ وتخزنه في جوفهاء 
وكذلك تخزن طعامها في بطنها وفي سنامهاء كما أن الإبل تهتدي 
بنفسها إلى الماءء ر مسافة و أو ثلاثة حتى تجده وتشربه» 
وتستطيع أكل أي نوع من الشجر ولو كان شائكا فلا حاجة إلى 
أخذهاء 00 قوية تمتنع من السباع. 

وقد استثنى بعض العلماء حالة واحدة» وهي: إذا وجدها في 
أرض مسبعة» أي: كثيرة السباع والوحوش والأسود؛ بحيث لو 
وجدتها السباع اجتمعت عليها وأهلكتها وافترستهاء فإنه ينقلها من 
هذه الأرض المسبعة إلى أرض آمنة من البراري» ولكن لا يأخذهاء 
وهذا مأخوذ من النصوص الأخرى. 

وتبقى ضالة البقر؛ فهل تلحق البقرة بالإبل فتترك أو تلحق 
تانق الو وا ا توس E‏ تلفق لزب أن انها 
قرونًا تمتنع بها من السباع» إلا إذا خشي عليها وعلم من حالها أنها 
ستهلك ولن تدفع عن نفسها السباع» ولأن البقرة مثل الإبل في 


الاد ضحية فتذبح عن : سعة. 


كتاب الوصايا 


2 
ان 


۰ - عن عبد الله بن عمر وا : أَنَّ رسول الله بلا قال: «مَا 
حو ق افرئ نلم له شي يُوصِي في يبيب ليلد أو و ليْلتَيْنِ 1 ووصيته 
موب عند زاد مسلم : قال ابن عمر : «قَوَاللِّ ما مَوّتْ عَلَىَ ليله 
ده قول ذَلِكَ إلا وَوَصِيَتِي عِنْدِي)”". 


الوصية: عهد خاص بالتصرف بالمال. أو التبرع به بعد الموت. 


م الخ هس 
الوصية: هى التبرع بالمال بعد الموت. 
والأصل فيها: الكتاب والسنة ا أما الكتاب: فقول 


الله تعالى : توس بَعَدِ وي 0 دن [النمَاء : CN‏ وو 
تكبالتي : كت عك اح اعدد الموت: إن رك حرا الوه 
لو دن وَاَلْدَيينَ 4 [البقَرّة: ٠۸١‏ 

وأما السنة: ففيها حديث ابن عمر َيِه هذاء والأحاديث 
ا 

وأما الإجماع : فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيته". 
)١(‏ صحيح البخاري (۲۷۳۸)» وصحيح مسلم (۷). 


(۲) صحيح مسلم (۷). 
(*) انظر: المغني لابن قدامة (5/ ۱۳۷)» والمبدع في شرح المقنع (ه/ (YTV‏ 
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وأركانها أربعة: 

ا موص › والثانى : موصى به والثالث: موصى له 

انع : نة 1 
والرابع : صيغة 

© قوله: ١مَا‏ حَق امُْرِئ مُسْلِم له شَيْءٌ يعني : ما الحزم أو 
المعروف شرعًا إلا ذلك؛ لأنه لا يدري متى يفجؤه الموت «له شىء 
يُوصِى فِيه). وفى لفظ: «له شىء يريد أن يوصى فيه)””'. فدل على 
أن من ليس له شيء فلا وصية عليه؛ كمن ليس عنده شيء وليس له 
أولاد. ولیس له حقوق عند الناس» ولا عليه حقوق. 

© وقوله: اتيت لبا و لَبْلَتَيْن» ا 


وو ےر و 


انيت للات ليال20, وهذا للتقليل للوقت دلا ووضته مکو به عند 
رَأسِه) وأن يعجل بالوصية قبل الموت ولا يسوّف. 

هذا اجان فنه: وع ال هتال ت وال رار فل 
والاستعداد لبغتته» فإن الموت الذي يفر منه الإنسان يلاقيه. 

وفيه أيضًا: دليل على مشروعية الوصية» وللوصية حالان”*': 

الحالة الأولى: إن كان على الإنسان ديون وحقوق للناس؛ 
فتكون الوصية في حقه واجبة؛ لكلا تضيع حقوق الناس» ولا يعذب 
ا روه حي عله أن موسي ينا عد 

وإذا كان له حقوق ومستحقات عند الناس؛ فكذلك يجب عليه 
أن يوصي» وأن يكتب وصيتهء وأن يشهد على ذلك ؛ حتى لا تضيع 


.)”46 /4( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


.)١171( صحيح مسلم‎ )١( 


(۳) صحيح مسلم .)١171(‏ 
(5) انظر: إحكام الأحكام (۲/ .)١١١‏ 


كناب الوصايا 5 2 
YY‏ 


حقوق الورئة e‏ 


الحالة الثانية: ألا تكون له ولا عليه حقوق للناس؛ فتكون 
الوصية فى حقه مستحبة ؛ فيستحب للإنسان أن يوصي بشيء من 
بالل تيد تنن ا عاك ادر وا لمكيو نووني غناك | شقواء از مسي أن 
يوصي من ينظر ويرعى أولاده» ويلاحظهم» ويقوم بتربيتهم أو يقبض 
أموالهم وينميها. 
وفيه: جواز الاعتماد على الكتابة والخط. وجواز العمل بها 
وأنها دليل: 
وفيه: أنه ينبغى للإنسان أن يضبط الأشياء المهمة ويقيدها 
EY ER‏ اعبط مق لفقلا وعد دك يعن اند بخ ل 
يضيع بالكتابة؛ لأن آفة العلم النسيان» والذاكرة قد تخون الإنسان» 
فإذا حصل الإنسان على فائدة علمية؛ فعليه أن يقيدها حتى لا 
ينساها؛ ولهذا يقول الشاعر: 
العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة 
فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق 5 
وفي الصحيح قال رسول الله َي : «اكتبوا لأبي شاه“ ؟ فينبغى 


للإنسان أن يقَيّدَ و المهمة؛ حتى لا تضيع› سواء 


(۲) وقيل: ا إجماعَاء ا فتح المعين بشرح قرة العين (ص: 
71 ) وقال ابن قدامة ينه في الكافي 00 6 : «(وهي مستحبة لمن ترك 
خيرًا... وليست واجبة؛ لأنها عطية لا تجب في الحياة» فلا تجب بعد الموت» 
كالزائد على الثلث» وحكي عن أبي بكر أنها واجبة للأقارب غير الوارثين». 

(۳) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (5/ 6). 


050 صحيح البخاري (YEE)‏ وصحيح مسلم .)٥۵(‏ 


١ "5‏ 1 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


كانت يونا أو.حقوقًا للناس أو مسائل e‏ 

2 َو اللَّهِ ما مرد ث عَلَيَ ْلَه مُنْذُ سَمِغْتُ رَسُولَ الله 
له يَقُولُ دلِكَء إلا وَوَصِيټِي عِنْدِي). وهذا فيه: دليل على فضل ابن 
عمر وَوْيّا؛ وذلك لمبادرته في امتثال الأمر والمواظبة على ذلك» 
وهكذا ينبغي للمسلم أن يبادر وأن يمتثل للشرع» وينفذ أوامر الله 


وأوامر رسوله عَلةِ. 


)١(‏ قال أبو خيثمة في كتاب العلم (؟/ 0 اجدتنا عبد :الله بن .لير عن الأعمشن 
قال: ذكر إبراهيم النخعي فريضة أو حديثاً؛ فقال: احفظ هذا لعلك تسأل عنه 
يوماً من الدهر». 


كتاب الوصايا 


Yo. 

8 قال المولفے یاه 
2.e‏ عن سعد بن ابي وَقَا صن قال : :ا جاءَني رَسول الله 
كل يَعُودْنِي عَامَ حَجَّةٍ ة الْوَدَاع ِن وَج اشْئَدّ بىء فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ 
4 < ر E‏ ار و و 0 
الل قَدْ َع بي مِنَ الْوَجَع ما تَرَىء وَأَنَا ذو مَالِء وَلا يَرِئْنِي إلا 
انه أَكَأْتَصَدَّقُ بلقن مَالِى؟ قَالَ: لا. قُلْتٌ : فَالشّظرُ يا رَسُوَلَ الله؟ 
ت وه ر وو کے ود مو و ا 0 
قَالَ: لا. قُلْت: قَالثْلَتُ؟ قَالَ: الثلتُء وَالثْلْتُ ير ك إن تر 


وَرَئْتكَ أغنياء خير منْ أن إَذْرَهمْ عالة يتگففون 0 وَإنّكَ لن تَنْفِقَ 


َمَقَةَ تَبْتَفِي بها وَجَْهَ اللو إلا جرت بِهَاء حَنَّى yy‏ 
امْرَأتِكَ. قَالَ : فِقَلْتٌ: يَا َسُولَ الله كلت بغ أضحابي ؟ قَالَ: 
َك لَنْ يُخَلْت. > َتَعْمَلَ عَمَلاً ت بغي بو وجه الل إلا او 
رار وََعَلْكَ اذ تسلف على عن بك أَقْوَامُ وَيُضَرّ بك آَكَرون: 
اللْهُمَّ أ أمض لأضحابي مجرتم ولا تَرْدَهُمْ عَلَى أغْقَابهْ» لکن 
الا 31 كول 2 لَه رَسُولُ الله ككل أَنْ مَاتَ مک . 

يعودني: يزورني في مرضي. تذرهم: تتركهم. عالة: فقراء. 
يتكففون: يمدون أيديهم للسؤال. 


سه الغ سے 


هذا حديث سعد بن أبي وقاص ينه وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وهو ابن عمة النبي مء والذي قال فيه علي 
ونه : «ما رأيت اين لذ بد وراد بعد سبح بن أبن وا 
سمعته يقول: ارم فداك ص وأمي»”", وكان وين ات الدعوة. 


200 صحيح البخاري .)۱۲۹٥(‏ وصحيح مسلم .)١"١748(‏ 
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ATL 


0 قوله: «جاءَني رول الله يا يَعُودُني عام حَجُةٍ اوداع مِنْ 
وجي اشد بي » ا أن تعدا له مرض في مكة عام حجة الوداع 
8 ا الثامنة من الهجرة مرضًا شديدًا أشفى فيه على الموت» 
فجاءه النبي ييو يعوده» ومعه بعض أصحابه؛ كالصديق وغيره جاؤوا 
يعودونه» وفي هذا دليل مشروعية عيادة المريض وزيارته» وهي 
الأعمال العظيمة» وفى الحديث عن ثوبان يقول النبى كلد : «مَنْ عَادٌ 
مَرِيضًا لَمْ يرل في حُرَفَةٍ الْجَنّة قيل: يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ 
قال: جناها)”'', يعنى: فى ثمرها. 


وفي الحديث الآخر: يقول النبي كَل «حق المسلم على 
المسلم ست: أن يعوده إذا مرض“»” فعيادة المريض من السنن 
المستحبة» ومن حق المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرض؛ وذلك 
لما في عيادة المريض من المصالح العظيمة» كتأنيس المريض وجبر 
خاطره وتقوية نفسه» وجاء في صحيح مسلم: (إن الله ك يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا رب» كيف أعودك 
وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاتا مرض فلم 
تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟2”". وهذا يقوي قول 
من قال: إن زيارة المريض واجبة على الكفاية» وهو ما اختاره شيخ 
الإسلام“ كآنه فإذا مرض المسلم وجب على من علم حاله من 
المسلمين ممن تقوم بهم كفاية جبره وتعزيته في مصابه من المرض 
وتقوية قلبه أن يعودوه. 


)21 صحيح مسلم (مكه ؟). 
(۲) صحيح مسلم (۲۱۹۲). 


)۳( صحيح مسلم (5659). 
(:) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (0/ .)١۹‏ 


كناب الوصايا 2 

0 وقوله: «مَقَُلْتٌ: يا رَسُولَ اللو كذ بَلَعّ بي مِنَ الْوَجَع ما 
وا مَالِ). يعني : ذو مال جزيل» وأنا غني. 

ت-وقوله: زولا بر ل اة آی: أنه لم يرزق برها فی 
ذلك الوقت» ثم بعد ذلك شفاه الله ورزقه الله أولادًا آخرين. 

٥‏ وقوله: : «أَفَأَمَصَدَّقٌ ب 26 مَالِي؟ قَالَ: لا. قُلْتٌ: فَالفَّظرٌ با 
سول اللَّد؟ قَالَ لا»؛ اده 00 الله أن يتصدق بثلثي ماله» ثم 
بشطر ماله» وهو النصف. فنهاه النبي بي عن ذلك. 

0 وقوله: «قُلْتٌ: الثُلْث؟ قَالَ: التُلْتُء وَالثُلْتُ کا يعت : 
نعم ور الى ماله واا هو كر بول كات أف مين ذلك 
فهو أولى؛ كالربع والخمس والسدس .... ومن هذا قد احتج 
الحديث أهل العلم على أن المريض في مرض الموت ليس له أن 
يوصي بأكثر من الثلث» ولا يملك أن يتصدق بأكثر من الثلث» وما 
زاد عن الثلث؛ فلا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة ووافقوا عليهء فلو 
أوصى بنصف ماله فلا ينفذ إلا الثلث؛ إلا إذا أنفذه الورثة» ولابد 
أن يتحقق من رضا الورثة ويكونوا كلهم كبارًاء فإن كان بعضهم 
كبارًا وبعضهم صغارًاء ووافق الكبار فإنه يخصم من حق الكبار 
فقطء ويترك حق الصغار حتى يكبروا؛ لأن التصرف في المال لابد 
أن يكون من بالغ راشد» ولیس لوليه أن يتبرع به. 

د وقوله: نك إِنْ 0 ورَنْتَكَ اء حَيْرٌ ِن أن تَذَرْهُمْ عالَةٌ 
ن التَامنَ) في هذه الرواية: إن تَذَرَك - بكسر همزة (إن) 
الشرطية -» يعني : إن تذر ورثتك أغنياء يكن خيرًا من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس» وفي رواية: نك أَنْ دوا - بفتح همزة (أن) 
المصدرية -» يعني : : تركك ورثتك أغنياء خير من تركهم عالة وفقراء 


۸ ` تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


٥‏ وقوله: ايتَكَمَفْوْنَ الئّاسَة: أي: يطلبون كفايتهم من الناس» 
ومن هذا يَتَبَيّن أن إغناء الأهل والأولاد عن سؤال الناس خير 
عظيمء وأنه أفضل من تركهم فقراء» وهذا يدل على أن الأقربين 
أولى بالبر من غيرهم» وهم أولى من الأبعدين» وقد دل على هذا 

ص كثيرة غير هذا؛ كقول الله تعاليل: «اواغیدوا آله ولا شرا به 
َع ودين ا وَيِذِى قري والس والعريككن وَأمَارٍ زى 
ارق والحار الجنب والصاحب لجن وان ألسَبِيلٍ وما مَلَكْتْ 
أله ل تمن كان 15 رر 4 لنت : ۳]» وقوله 
عباتت :ارات ١١‏ القن عند راتكن وی الیل ول 0 
تدر @4 [الإسرّاء: »]۲١‏ وجاء في الحديث أن النبي 2 قال: (ا 
على المسكين صدقة» وإنها على ذي الرحم اثنتان: صدقة» 
وصلة”"2. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وله : أن النبي 
َة قال: «دينار أنفقته فى سبيل الله ودينار أنفقته فى رقبة» ودينار 
تصدقت به على E‏ ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجدًا 
الذي أنفقته على أهلك)'. 


ا 02 
ص ص 


د وقوله: «وإنّكَ لَنْ تُنْفِقَ تَمَقَةَ ِي بها وَج اللَّو إلا أ 
بها ّى ما تَجْعَلُ في فِي امْرَأَتِكَ). يعني : أن النفقة من أعما 

e‏ عليها بشرط الإخلاص وإن كانت واجبة» وهذا فيه دليل 
على الإخلااص في العبادة الواجبة والمستحبة» وأنه لابد من 
الإخلاص وهو شرط في قبول العبادة» والإخلاص: هو ابتغاء وجه 


.)19179( مسند أحمد (1775)؛ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)440( صحيح مسلم‎ )۲( 


كتاب الوصانا 2 , 
تقل كا ۲۹ 
ورغبة في الأجر من الله» وإذا غفل عن الإخلاص لكن لم يقصد 

رياء ولا سمعة» وإنما أدى الواجب فقط ؛ فإن الله يأجره ويثيبه. 

ه وقوله: «فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ اللّوء أَحَلْف بَعْدَ أُصْحَابي؟»؛ لأن 
النبي ييا كان يدعو أن يتم لأصحابه هجرتهم. 

0 وم م ا ھ2 o‏ - رسع م سس 

© وقوله: «اللهم امض لاصحابى مجرتهم» ولا تردهم على 
أَعْمَابِهِمْ) ؛ ذلك أن الموت بمكان هجرة الرجل أعظم أجرّاء وأجزل 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإقامة بمكة كانت حرامًا على من 
هاجر منها قبل الفتح. لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن 
يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها؛ ولهذا رثى النبي ييار 
ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر» ووجه ذلك أن الذين 
هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة» فالهجرة قبل الفتح كانت واجبة 
عليهم» وأن سكنى المدينة كانت واجبة لنصرة النبي يك ومواساته 
ا وجاء في صحيح مسلم قال: «وكان يكره أن يموت 
بالأرض التي هاجر منها»"''. 

د وقوله: (إِنَكَ لَنْ تخَلّفَء فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبِتَفِى به وَجْهَ اللّى 
إلا ارْدَدْت به دَرَجَةٌ وَرِفْعَةَ». وهذا سواء كانت عبادة؛ كالصلاة؛ 
فالإنسان إذا تعبد لله بعبادة وعمل عملا صالحًا وكان قصده وجه الله 
والدار الآخرة؛ فإنه يزداد بذلك درجة ورفعة» ففى هذين الموضعين 


8N 


(۱) صحيح مسلم (1178). 


EE‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


اشترط النبي ا الإخلاص. 


2 ص 
له ر ت 


© وقوله: «ولعلك أن تُخَلَّف حَنَّى يَنْتَفِعَ بك أَقْوَامْ وَيُضَرَّ بك 
آخَرُونَ)» هذا فيه: علم من أعلام النبوة ومن دلائل النبوة؛ فقد أخبر 
أنه يتخلف» أله يطول عمره» وأنه لا يموت في هذا الفورض » فوقع 
كما أخبر بء فدل هذا على نبوة النبي يَكِِ؛ فطال عمره وانتفع به 
أقوام وضر به آخرون» فانتفع به المسلمون في فتح العراق وفارس 
والروم» وبالغنائم التي فتحها الله على يديه من بلاد الشرك» وضر به 
آخرون ممن ماتوا على الشرك والكفر» فوقع كما أخبر فطال عمره 
و حسن عمله. 


کج 


EG A 
® © @ 


كتاب الوصايا : 
الل 


هال المؤلضه كاله 
۰۲ ۰ - عن عبد الله ؛ بن عباس وا قال : َو أن النَّاسَ عَضُوا 
داكي إلى الرّبُع؟ قن رول الله كل ثَالَ: «الثُلْتُ وَالثُلْتْ 
د 


ص الي هد 
ه قوله: «لَوْ أَنَّ النّاسَ عَضُوا مِنَّ الثْلْثِ إِلَى الرُبُع؟» أي: لو 
أن الناس أنقصوا في وصاياهم e‏ 3 
0 وقوله: دمن رسۆل الله كلل َال : «الثُلْتُع للت وَالثْلْتُ كيرف 
أ أنه یه استدل على قوله بقول النبي د 
وعليه: فقد قال العلماء رحمهم الله: إذا كان المال جزيلا 
وكثيرًا؛ فنبغي للإنسان أن يغض أيضًا من الثلث إلى الربع. وكان 
بعض السلف كالصديق يه وغيره يوصي بالسدس» وقال علي 
إن : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع» ولأن 
أوضىالريع أي لمق أن أوضي باك .. 


E I 
2 0 
كا نی‎ 


(۱) صحيح البخاري 75 وصحيح مسلم .)١59(‏ 
(۲) انظر: شرح السنةء للبغوي .)۲۸١ /٥(‏ 


الفرائض لغة: جمع فريضة» وهي: مأخوذة من الفرض»2 وهو: 
القطع والحزء ويطلق كذلك على التقدير. 

والفريضة شرعًا: نصيب مقدر شرعًا لوارث مخصوص. 

والفروض المقدرة في كتاب الله ستة» هي: النصف والربع 
والثمن والثلثان والثلث والسدس» فهذه الأنصبة المقدرة في كتاب 
الله» ويمكن أن يقال: النصف ونصفه ونصف نصفه» والثلثان 
ونصفهما ونصف نصفهما. 

وذكر العلماء فرضًا آخر اجتهد فيه عمر َيه بمحضر من 
الصحابة ووافقه الأكثرون» وهو: ثلث الباقي» وثبت بالاجتهاد في 
ال تسن بد الععركيقة رهن ان مرت مراد ور ف روجا 
وأما وأبّاء أو يموت الرجل الزوج ويترك: زوجة وأمًا وأبًا. 


NTE‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
8 قال المولهه ریا 

5 - عن عبد الله بن عباس راء 0 
«الْحِقُوا الْمَرَائْضَ ی باهْلِھّاء فما بَقَىَ د فهو لأوْلَى رَجْلٍ گر 
رواية: «افسمُوا الْمَالَ بَبْنَ َهْلٍ الْمَرَائْضِ عَلَى تاب اللو كَمَا 0 
الْمَرَائْضِ َلأَوْلَى رَجَلٍ ا 


0 قوله: «ألجقوا الفَرَاِض اهلها أو «اقُيِمُوا الْمَالَ بير يْنَ أَهْلٍ 
لْمَرَائْضِ عَلَى کاب اللّما يعني : عند توزيع التركة فَسْميوا الخال 
على أصحاب الفروض» فيعطى للزوج أو الزوجة نصيبها وللجد 
وللبنت» وهكذا. 

ه وقوله: «قْمَا بَقِيَ فهو لأوْلّى رَجَلٍ ذگر»» أو «فُمَا تَرگتِ 
الْمَرَايِضُ مَلأُوْلَى رَجُلٍ گرا شق ا کی ر على أصيعات 
الفرائض وإعطائهم أنصبتهم أعطوا ما بقي من التركة لأقرب ذكرء 
و(أولى)» بمعنى : - رجل للميت ذكرء وهو العصبة» ويكون 
00 رجل ذكر» فالابن أقرب من ابن الابن» فإذا وجد الابنء 

لان N eS‏ 
شد على الأخء والأخ مقدم على ابن الأخ» فأولى أقرب منه قربا 

نسبًا من الميت» فابن الأخ مقدم على العم» والعم الشقيق مقدم 
على العم لأب» والعم مقدم على ابن العمء وابن العم الشقيق مقدم 
على ابن العم لأب» وهكذا. 


(۱) صحيح البخاري 51/75 وصحيح مسلم .)١010(‏ 
)۲( صحيح مسلم .)١1١9(‏ 


كناب الفرائض 


هل المؤلضهه كاله 

5 - عن أسامة بن زيد وؤ قال: «قَلتٌ: يا رَسُولَ اللَى 
نر عدا في ارك بمََة؟ قَالَ 1 : وهل تَرَكَ نّا عَقِيل مِنْ رباع أَوْ 
دُور؟» ثم قال: لا يَرِثُ المُسْلِمُْ الْكَافِرََ ولا الكافرٌ المسْلِم»”". 


هذا الحديث مختصر» وفيه: كما رواه البخاري: «وكان عقيل 
ورث أبا طالب هو وطالبء. ولم يرثه جعفر ولا علي و شيمًا ؛ 
لأنهما كانا 0 وكان عقيل وطالب کافرین» فكان عمر بن 
الخطاب ويه يقول: لا يرث المؤمن الكافرء قال ابن شهاب: 
وكانوا يتأولون قول الله تعالئ: إن ال ا ا كيتنا 
أَمَولِهِمٌَ وان في سيل آله والس ١ءاووا‏ سر ويک بعصم َيه 
َحَضٍ 6 [الأنقال: ]۷٣‏ الآية). 

ه قوله: اقُلْتٌ: يا رَسُولَ اللو أَتَنْزِلُ عداً في دَارِكَ بِمَكّة5 
قال أسامة وليه هذا رون سحن مويك ل اليد E‏ من 
الهجرة. 

د وقوله: «وَهَلْ تَرَكَ لتا عَقِيلٌ م وه 9 ذور؟»» يعني: أن 
عقيل بن اي طالب اتر على ادرال الى كله بيرك تيحن اجر 
وتركوهاء وقد كان هذا جواب رسول الله ية على أسامة ضلإنه. 

د وقوله: اك جمع: ربع» وهو المنزل مشعمل على 
فسا کر 


(۱) صحيح البخاري (2)51/54 وصحيح مسلم .)۱11٤(‏ 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


اشنا 


د وقوله: لا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَاء لَمّا مات عم النبي ييا أبو 
طالب كان على الشرك كما هو معلوم» وكان له أربعة أولاد: علي 
بن أبي طالب» وجعفر ب بن أبي طالب» وكانا مسلمين» وعقيل بن 
أبي طالب» وطالب بن أبى طالب» وهذان ماتا على الشركء» فإنه لا 
تارفش ميق ]امس امي نر عقاوب و د لكا تربلا الكادر 
المسلم. 

وفي قول أسامة وله لرسول الله ي : «دَارِكَ؛؛ قد أضاف 
الا ومن هنا فقد وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في 
حكم دور مكة على أقوال: 

القول الأول: أن دور مكة تباع وتورث وتوهب» وهذا مذهب 
الا رر عا وا عيذ ات غ أن 
مكة فتحت صلحًا؛ فجاز بيع دور مكة وإجارتها ورهنها وهبتها 
والوصية بها وسائر التصرفات. 

القول الثاني : OCTET‏ تباع ولا تؤجر ولا كص ولا 
eT EEE‏ 
مذهب A LE‏ هو الصواب» وقد استدلوا النبى کا 
إنما دخل مكة وفتحها بالقوة» وقال: امن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن»› ومن أغلق بابه فهو آمن»”" 


)١(‏ وهذا القول كما أنه مذهب الشافعية» ورواية عند الحنابلةء فهو رواية غير 
اھر ع آي حنيفة» وقول عند المالكية» انظر: بدائع الصنائع (/ ۱1( 
وشرح التلقين (457/17): والمجموع .)٤٦1/۷(‏ والمغني .)١95 /٤(‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع .)١575 /٥(‏ التبصرة للخمي /١١(‏ 06 ) والمغني 
(:/ /ا9١).‏ 


(۳) صحيح مسلم (۱۷۸۰) 


كتاب الفرائض ٍ 
009 
القول الثالث: أن دور مكة تؤجر ولا تباع'''» وهذا القول فيه 
توسط. 
وكان الشيخ محمد بن عثيمين كأ أشكلت عليه هذه المسألة» 
وقال: إن المسألة فيها إشكال عندي» وذكر خلاف أهل العلم فيهاء 
وقال: أنا متوقف في هذا وعندي إشكالء والأولى لأصحاب 
الأموال الذين عندهم أموال أن يشتروا أموال وعقارات في غير 
ا 
والعمل الآن على مذهب الشافعي كله فإن بيوت مكة تباع 
وتؤجر ويعمل بها جميع التصرفات؛ لأن مكة عنده أنها فحت 
صلحًاء والصحيح أنها فتحت عنوة» والله أعلم. 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۸۹/۲). وقد ذكر مناظرة بين الشافعى وإسحاق 
بن راهويه في هذه المسألة. 


(0) انظر: الشرح الممتع (۱۳۸/۸)ء ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)٤۷۷ /١4(‏ 
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8 فال المؤلهم كانه 


١ عن عبد الله بن عمر «#ها:‎ - ٠ 
الولاءِ وهبته».‎ 


الإرث بالولاء: قوة تستوجب الميراث بين شخصين العلاقة 
بينهما 0 وليس القرابة أو النسب؛ عصوبة سببها نعمة المعتق 
على رقيقه بالعتق. 

0 لا يباع ؛ اة وضفت انث الذي اتصفت به وهو العتق» 
فلا يمكن أن تبيع هذا الوصف» والوصف لازم لك» كما أنك لا 
تبيع نسبك فلا يباع الولاء ولا يوهب؛ لكن يورث» فيرثه الأبناءء 
ويحلون محل السيدء إذا مات من له عبد فإن الأبناء يرثون العبد. 

فهذا الحديث دليل على أن الولاء لا يورث» وإنما يورث بهء 
وف : دليل على أن الولاء كالنسب» قال عليه الصلاة والسلام : 
«الولاءٌ نُحمةٌ كلّحمّةٍ النّسَبء > لا يُباع ولا يوهَبُ"". 


As 500 
O © @ 
ن 1 اا‎ 


(۱) صحيح البخاري «(o0)‏ و صحيح مسلم .)١6١05(‏ 
(۲( صحيح ابن حبان (٠ه86ةغ:).‏ والحاكم (۹۹۰/). 


كتاب الفرائض : 
TEN‏ 


8 قال المولهم يانه 

E عن عائشة وا قالت:‎ - ۳۰٦ 
يرث عَلَى رَوْحِهَا جي ڪتقٺ وَأَهدِيَ لها َء فدَحَلَ علَيّ وَسُو سو‎ 
الله كك والبرمة مه عَلَى الثّارِء فُدَعَا د اي بْب وَأدْم مِنْ أد‎ 
200 ابت َقَالَ : ألم ا البَوْمَةَ ةَ عَلَى النَّارٍ بها لَحْمْ؟)» فمَالُوا‎ 
ا َلك لخم تُصُدّقَ به‎ 
َقَالَ: «مُوَ عَلَيْهَا صَدَكَةٌ وَمُوَ لتا مِنْها هَدِبَّةك وَكَالَ الت ية : «إِنّمَا‎ 


e f 


الْوَلاءٌ لِمَنْ عن 
هه الخ م 


كانت بريرة ا أمة عند قوم من الأنصارء فاشترتها عائشة ويا 
من أسيادهاء وأعتقتهاء > فجعل النبي ييه الولاء لعائة ئشة» وقد اشترت 
بريرة نفسها على تسع اواق فضة منجمة ومفرقة على تسع سنوات؛ 
كل سنة تدفع أوقية: أربعون درهمًا. 

وهذا فيه دلبل على أن العبد له أن يششرئ انفسه من سيده 
بالمكاتبة» وكذلك الأمة كما فعلت بريرةع فيشتري نفسه من سيده» 
وذلك بأن يتفق مع سيده على أنه يشتري نفسه بكذا وكذا مبلعًا من 
النقود» أو من الدراهم أو من الفضة» يدفعه له مجموعًا أو مقسطًا 
مروا اا ولق .ميزه أن يكلن وين العحل وفركة بعل 
ويتكسب ويشتغل» ثم يدفع له الأقساط› فإذا تم دفع الأقساط تحرر 
مباشرة مع آخر قسط يدفعه. ويبقى عبدًا ما بقي عليه درهم واحدء 


)2010 صحيح البخاري (۷ 0۹( وصحيح مسلم .)١6١8(‏ 
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وهذه تسمى: كتابة» قال الله تعاليل: وول غو التب يسا ملكت 


لم س بص ر .م 


« 272و ا رم 3 4 وى م عر ها ع 
وهم لن عنم فهم حا وَبَانوْهُم ن مال ام ازى -اتدكم» 
[التُور: *8] أمر بالكتابة هذا إذا كان العبد يستطيع › يستطيع يخير بين 
أمرين» أما إذا كان لا يستطيع فلا ينبغي لسيد أن يكاتبه. 


فبريرة ونا أمة اشترت نفسها من أسيادها بتسع أواق منجمة 
على تسع سنوات» كل سنة تدفع قسطاء فجاءت إلى عائشة وكيا 
فقالت: كَائَبْتُ أَهْلِي عَلَى يِسْع أَوَاقِء في كَل عَام وَقِّهٌ فَأَعِينِينِي» 
فَقُلْتُ: إِنْ أب أَهْلْكِ أن أَعُدَّمَا لَهُمْء وَيَكُونَ ولوك لِي فَعَلْتُ 
َذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أَمْلِهَاء فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوا ذَلِكَ عَلَيْمَاء فَجَاءَثْ مِنْ 
عه وَرَسُولُ الل يك جايس ققَالَت: إنِي قذ عَرَضْتُ ذلك عَلَيهمْ 
جنا 2 أذ E‏ نوغ «انحين E‏ دواو بت غامد 
النَبِىَ كيا فَقَالَ: «حُذيها وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الوَلاء فَإِنَّمَا الوَّلَاءُ لِمَنْ 
أَعْتَقّ؛. فَفَعَلَتْ عَايِسَةُ9")؛ وذلك لأنها في ذلك الوقت كان عندها 
دراهم» وفي أحيان أخرى لا يكون عند عائشة ويا دراهم. كما 
قالت ڪيا : «جاءَئْنِي مرا ومعها اتان لّهاء فُسَألَنْيي فَلَمْ نجڏ 
عِندِي شيئًا غير تَمْرَةٍ واجدَةِء فأغطيتها إيَاهاء فَأَخَذَنُها مَقَسَمَنْها بيْنَ 
اھا وَلَمْ ناكل منها شيئاء ثُمّ قامَث مَحَرَجَتْ وابتتاهاء فَدَحَلَ 
عَلَىَ النبئ فَحَدَّته حَدِيئَهاء فَقَالَ النبئ: «مَن الي مِنّ البّناتِ بشيع, 
فَأحْسَنّ إِلَبْهِنّ كُنَّ له سرا مِنَّ انار وفي بعض الأحيان يكون 
عندها مال يأتيها مال وتوزعه وتصدقه» وتتصدق بهء كانت و 


كريمةء أتها مال جزيل فوزعته في الحال كما قالت أم درة: أتيت 


١ 


1١ 


f\ \ 


(۲) صحيح مسلم (۲۱۲۹). 


كتاب الفرائض 2 
عائشة بمائة ألف ففرقتها وهى يومئذ صائمة. فقلت لها: أما 
استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ فقالت: 
لوک ادت اك . 

وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة» وقد استنبط بعض العلماء منه 
أكثر من مئة فائدة» وقد ذكر عائشة ويا أن في قصة بريرة ثلاث سنن 


ع 


وأحكام : 
السنة الأولى : ١خيّرّث‏ عَلَى رُوْحِهَا حِينَ عتقفت عتفت) فالآمة إذا 


5 
ا 
ت 


أف رکا نت متووجة مين عبد فانهنا تخر فإن شاءت بقيت مع 
زوجها وهو عبد» وإن شاءت فسخت عقد النكاح وطلقت مله ؟ لأن 
ال 0 کک فعَنٍ ابن عباس و 
أن زوج بَرِيرَة کان ع هال مغيث» گا أ إِلَيْهِ A‏ 
مها يکي وَدُمُوعُهُ تيل ا ق ديا 
اس ERE‏ ميث بَرِيرَة وَمِنْ بُعْض بَرِيرَةَ مَغِيثًا) 
شنا 7 وو 

فَقَالَ النَبِيُ ا : الَو رَاجَمْتَها الّت: ر يا سول الله تاهرني؟ قَالَ: 
«إنَما اتا أَشْمَعٌ؛ الت لا حَاجَةَ لى في" فرق نبي الشفاعة ون 
الأمر : فالأمر لا يجوز لها مخالفة الأمر وما کان لِمُؤْمِنِ كلا مُؤَْةٍ إا 
فض أ 0 2 أن کن مم لر من أمرهم» [الأحرّاب: هم أماأا 
الذي هنناافشفاغة: فالأمة إذا أعتقك تحت هل فليا الخبار: إن 
شاءت بقيت معه وإن شاءت اختارت نفسها. 

الع الثانية : «وَأَمْدِيَ لَهَا لحم دحل عَليّ رَسُو ل الله علا 
وَالْبْرْمَةُ عَلَى النَّارِ.... كَقَالَ: هُوّ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا مِنْهًا هَرِيَد) 


(TT /۸) الإصابة 0 تمييز الصحابة‎ )١( 
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NEY 


أنه أهدي لها لحم فدخحل النبي اة والبرمة على النارء والبرمة قدر 
يطبخ فيه اللحم» فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم ا البيت» فقال: 
ألم أر البرمة على النار فيها لحم؟ فقالو: بلى يا رسول اللهء ذاك 
تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه؛ لأن النبي ية لا يأكل 
الصدقة. فقال: هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. 

السنة الثالثة: «إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقّ» فاستحقاق الولاء للذي 
أعتق» فبريرة وها أعتقتها عائشة زاء وقد كان اشترط أهلها أن 
يكون لهم الولاء؛ فرفض النبي يله وبين لعائشة وها أنها لو 
أعطتهم الشرط فهو شرط باطل؛ لأن حكم الله هو أن الولاء 
للمعتق» فإذا أعتق الإنسان عبدا أو أمة صار ولاؤه له» بمعنى أنه 
ينسب إليه فيقال: عتيق فلان» وكذلك يرثه إذا لم يكن له أقارب» 
فالولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث كما في الحديث عانق 

وفي الحديث: جواز أكل الغني مما تصدق به على الفقير. 

وفيه: دليل على أن من حرمة عليه الصدقة» له أن يأكل من 
الصدقة إذا تغير حكمها. 

وفيه: أن الشارع يعتبر الكفاءة في الحرية ويسقطها بالرضاء 
تر ارت كا سه ن ا فت لك إذا رج طت 
الكفاءة. 

وفيه: سؤال الإنسان عن أهله وعن أحوالهم وعما يوجد في 
منزله» ليطلع على حقائقه» فالنبي بيا سأل قال : اکم ار البَرْمَةَ عَلَى 
النَّارٍ فِيهَا لَحُم؟). 

وفيه : أن الغني له أن يأكل من مال الفقيرء ولو كان مال الفقير 
زكاةء فأكله النبي ية ؛ لأنه صار له هدية. 


كتاب النكاح 


النكاح لغة: الضم والجمع» ودخول الشيء في الشيء» ومنه 
قيل: تناكحت الأشجار: إذا انضم بعضها إلى بعض» والتَفٌ بعضها 
على بعض» ويطلق على : العقد» وعلى الوطء” . 

وشرعًا: عقد الزوجية الصحيح» ويعتبر في لفظ الإنكاح أنه 
تزويج» وعقد الزوجية» وإن لم يحصل وطء ولا خلوة فإنه نكاح 
وزواج صحیح'. 

والعقد لا بد فيه من حضور أربعة أشياء 

الأول: الزوج. 

الثاني: الولي» وهو من له الولاية على المرأة من أب أو غيره. 

الثالث: الشاهدين» فيكون العقد بحضور شاهدين سميعين 
بصيرين ناطقين» عدلين وليسا فاسقين. 

الرابع: الصيغة» وهي ما يعبر عنها بالإيجاب والقبول؛ فيقول 
الولي للزوج: زوجتك ابنتي فلانة» فيقول الزوج: قبلتها أو قبلت 
هذا النكاح ورضيت به» ولابد من رضا الزوجة في ذلك. 


2 


ء)۳۸١ انظر: تاج العروس (۷/ ١۹٠)ء والمطلع على ألفاظ المقنع (ص:‎ )١ 
.)504 /5( انظر: كشاف القناع‎ )۲( 
.)۱۸١ /١( انظر: الأم للشافعي‎ )۳( 
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هل الموله كا 


«یا م ا ا شعلا 55 الما َه اة برخ إن ؛ أ 
ا مكمه سم وَمَنْ Goro‏ 2س كه سوم و 
9 

وجَاءً) 


© قوله: «يَا معت مَعْشَرَّ الشّبّاب). المعشر: الطائفة الذين يشملهم 
وصف واحد» والشباب معشرء والشاب: اسم لمن بلغ الحلم حتى 
يبلغ سن الثلاثين» وقيل: حتى يبلغ الأربعين» وقيل: من الثلاثين 
إلى الأربعين بسمى: كهلا. 

وقد جاء خطاب النبي بي مختصًا بالشباب؛ لأنهم أقوى. 
ولأن الشهوة عندهم أشدء وإلا فإن هذا الحكم ليس خاصًا 
بالشباب؛ بل يدخل فيه كل أحد ممن احتاج الزواج؛ سواء كان 

0 وقوله: «مَنِ استَطاع نگم الْمَاءَة لْيَتَرَوَّخ1 والباءة: هي مؤن 
النكاح؛ من نفقة ومسكن وإعاشة» ومهر. 

د وقوله: «قإنه أَعْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنٌ لِلْمَرّْج), ا أن 
التزويج أشد إحصانًا ومنعًا من الوقوع في الفاحشةء وهذا يؤكّده 
حديث جابر فلن : «فإذا هر أَحَدَكُمُ مرا َلَيَأْتِ أَمْلَهُ فن ذلك 


)0010( صحيح البخاري (0560١ه),‏ وصحيح مسلم .)٠٤١١(‏ 
(؟) انظر: إحكام الأحكام (؟/ .)١19‏ 


كتاب النكا 2 
١:6‏ 


یرد ما فى تفْسه200. 


لم يستطع أحد النكاح فعليه أن يلجأ إلى الصيام ؛ لأن ا وجاء ؛؟ 
لأنه يكسر حدة الشهوة» اواأضل الوجاء 2 وض التضيفيه؟'4 فكون 
شبيهًا بالخصاء. فكذلك الصوم يخفف الشهوة. 

وهذا الحديث فيه: مشروعية الزواج للشباب» والترغيب في 
المبادرة به» والأمر للاستحباب» وقد يكون للوجوب إذا خاف 
الشخص على نفسه الزنا؛ فإذا خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة 
وعنده استطاعة فإنه يجب عليه أن يتزوج » وإلا فهو مستحب. 

وفى الحديث: دليل على أنه لا يجوز الاستمناء باليد؛ لأنه لو 
كان جائرًا لأرشد إليه النبي ييف وإنما أرشد النبي بيا الذي لا 
يستطيع الزواج إلى الصوم ولم يرشده إلى العادة السرية وهي نكاح 
اليد وقد المتعالن الاي دان GR‏ 
يحفظون فروجهم؛ فقال: لوین هم روجهم حَفِظونَ © © للا عل 
رهم 5 ما مككت يمم َم عر ET‏ بے © كن تی وراه ذلك 
اوک هم م ألْعَادُونَ € [المؤمنون: »]۷-٥‏ فمعنى هذا: أنه يلام على ما 
دونهماء وأن ما دونهما هو العدوان» والنبي ييا أرشد العاجز عن 
الزواج إلى الصومء فإذا عجز المسلم عن الزواج فعليه أن يصوم ما 
تيسر له؛ فيصوم الاثنين والخميس» ويصوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
أو يصوم یوما ويفطر يومّاء ويشغل نفسه بعمل حتى ييسر الله له 
الزواج. 


(؟) انظر: العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ .)٠١١١‏ 
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8 قال المؤلهه ونه 
8 3 ۶ للل 1 © ته ل 7 عن ل 
۸ - عن أنس بن مالك ول :أن تَقَراً مِنْ أضحاب النبن بيا 


و 5 


سَألوا أَرْوَاجَ لبي عن مله في السّرٌ؟ فَقَالَ بَعْضهم: لا أتروج 


النْسَاءَء وَكَالَ بَعْضُهُمْ : لا اگل اللخ و وَكَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى 
فراش لع الي 4 كيك تخي الله وَأَنْنَى عَلَيُْهِء وَقَالَ: ما يَالُ 
أَقْوَام الوا : كذًا وَكَذَا؟ يئي أَصَلَّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَرَوَج 
ا ُمَنْ رَغِبَ عَنْ ستتي فليس مني 0 

ڪه اليج هص 


في هذا الحديث قصة هؤلاء النفر الذين جاؤوا إلى بيوت النبي 
كل يسألون عن أحواله «أن تَقراً مِنْ أَصْحَاب التب يكل والنفر: من 
الثلاثة إلى التسعةء ولفظ البخاري: اكه رَمط)0". 

كاوفولة» ا زَا النَبِيّ ية عَنْ عَمَلِهِ فِي السّرٌ؟). أي : 
أن هؤلاء النفر من الشباب كان عندهم قوة ونشاطء. وأرادوا أن 
ينقطعوا للعبادة» فجاؤوا إلى أزواج رسول الله وسألوا عن عبادة النبي 
يك في السر؛ أخبرهم أزواج النبي 46 أن ار ويصلي 

بعض الليل لا كله. كما ا ال E‏ طبه : : «فتام رول 


الل لا حَنَّى ذا انْنَضَت اللَبّلُء أؤ قَبْلَهُ بقل أو بَعْدَهُ بقَبِيل» "2 


)010 صحيح البخاري 059 ه) وصحيح مسلم .)١50١(‏ 

(6) قال ابن حجر كانه في الفتح (9/ :)١6١‏ «وقع في مرسل 0 
عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون». 

.)۷٦۳( صحيح البخاري (59هغ:). وصحيح مسلم‎ ١ 


كتاب النكا 
EV‏ 


2 و 
0 


0 عائشة 3 0 0 وَل قوم 0 0 يرجه 


تَوَضَا ا وفي ا الآخر أن رسول ا الله ی قال 1 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ت وأحب الصيام إلى الله صيام 
داود» وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. وينام سدسه» ويصوم 
يوماء ويفطر يوما"''» وقيام داوود السدس الرابع والخامس» وثلث 
الليل الاخر هو السدس الليل الخامس والسادس وهو وقت التنزل 
الاي كما فى الح عن أن هر أذ سول الشف كدو فال 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه. 
من يستغفرني فأغفر ل ٠‏ ۰ 


فهؤلاء النفر لما 0 بعبادته كله « گات نَهُمْ تَقَالُومَاء كَقَالُوا : 
ين شن یی ال اة كذ حفر له تا تكم يل كيه وتا تأ 
فأراذوا أن یدوا على عمل النبي كله قال بهم لا 2 
النَسَاءَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا آكل اللّحُمَء وَكَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى 
0 2 فلما جاء الى ET‏ فحمد الله 

ثنى عليه» رعسم وأرشدهم إلى ون طريق لعبادة الله 
0 هما بال أَقُوَ و م الوا كَذَا وَكَذَاء وهذا كار فليم قولهم وما 
ذهبوا إليه «لكني َمِل وَأَنَامُ وَأَصُومُ افر وَأَتَرَوّحُ النْسَاءء فُمَنْ 
رَغِبَ عَنْ سني فُلْيْسَ يني“ فبيّن لهم النبي ية أن التبتل والانقطاع 


(۳) صحيح البخاري »)١٠٤١(‏ وصحيح مسلم .)۷٥۸(‏ 


ETT‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


للعبادة لبق من هذيه عليه الصلاة والسلام» والأصل أن يتبع المسلم 


النبي ييه في قوله وفعله. ولا يزاد عليه؛ لأن هديه أكمل الهدي. 
وقد نهاهم لمراعاتهم؛ ذلك أن الإنسان إذا زاد في العبادة غلوًا 
فإنه سينقطع ويترك» وسيضطر أن يترك أعمالا أخرى؛ كالكسب 
والنفقة على نفسه وأولاده وصلة الرحم وبر الوالدين؛ ولذلك لما 
آحَى 2 علد و ملمان» وَأ رداغ را ملكان 1 الدر داع 
فَرَأَى 3 التدزوات ROE O‏ خوك 
ا الدَّرْدَاء ك3 ا في 0 فَجَاءَ 0 الدَرْدَاء فَصَنَعٌ 
طَعَاماء قَقَالَ: كُل؟ قَالَ: ئي صَائِمْ َالَ: ما أنَا بآكلٍ حَبَّى تَأكُلَء 
قَالَ: فَأَكَلَء فَلَمّا گان اليل ذَهَبَ أبُو الدردَاء يفوم قَالَ : : نم نام 
م َهَبَ يفوم ققَالَ: : ن E‏ :ا سَلْمَان فم 


حَقً 


لن مَصَلَيَا ققَال ا سار :إن يربك علق كنا ولك عاك 


2 
0 


عمل لها لك حَقّاء فأغط كل ذِي حَنْ حَنَّهُ اتی الي كك 
فك ذلك له فقال ال كله : أصدق سلمان». 


.)1938( صحيح البخاري‎ )1١ 


كتاب النكا 
١:4 5‏ 


© قال المولفے را 

4. - عن سعد بن أبي وقاص 45 قال: «رَدَّ رَسُولُ الله يلل 
عَلَّى عثْمَانَ ” ُن مَظْعُونِ اسل وَل أذنَّ لَه له لاختصَيًا)7'. 

التبتل : ل النكاح»› ومنه قيل لمريم : البتول. 


٥‏ قوله: «ردً رَسْوْلُ الله يل عَلَى عُثْمَانَ بن مَظْمُون اتن 
أي: أن عثمان بن مظعون نه أراد أن يتبتل وينقطع للعبادة» فمنعه 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

و وقول ولو أذنَ لَهُ لاصيا الاختصاء: قطع الخصيتين» 
وهما مقر الشهوة؛ وذلك حتى لا يكون له حاجة في النساء» ولكي 
يستمر في العبادة وينقطع لهاء ولا ينشغل بالشهوة» ولكن النبي يا 
لم يأذن له ورده ونهاه. 

والاختصاء محرم في الآدمي لأنه تغيير لخلق الله ومثله ولأن 
فيه قطع لوسائل النكاح. 

وفي الحاسة: أنه لا يجوز قطع النسل ولا أن يستعمل الإنسان 
دواءً يقطع النسل» لكن المرأة إذا احتاجت إلى حبوب تنظيم النسل 
فلا بأس بشرط أن لا تكون مضرة. 

وف أنه السن من شريعتنا 0 سماحة الشريعة والله تعالئ 


ر 


عاب على پئ إسرائيل #ۆورشبانة ھا ما كسا نهر إل ا 


لل صحيح البخاري «(o0۰¥T)‏ وصحيح مسلم .)١5٠١5(‏ 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


ِضُوانِ أ فنا رَعَوْهَا حَنَّ رعاينها العديد: ۷]. 

وئه نيا جة “هلاو الشتريفة: 

وفيه: أن المسلم عليه أن يقوم بالعبادات المتنوعة» ولا ينقطع 
إلى عبادة واحدة. 


© © © 


كتاب النكا : ٍ 
ّ م٠‏ 


© قال المؤلضم كاله 
۳1۰ ل SE‏ ل ل ل 


و 
0 


رسول الله الخ أختِي ابن أبي ن فقًال ' ا ذلِك؟ 
قَقُلتٌ: نَعَمْء لشت لَك بمُخليةٍ ET‏ 


e e‏ فاخا 


٠ 
- 


ت و 
66 انمره 08 


لا ِي هن الَضَاعة» رضي وأا صلم رت فلا تعْرضنَ عَلِيّ 

َناك ولا أَحَوَاتَكنَ). «قَالَ عَروَةٌ: 00 ة لأبي لهب کان 

و هب اغتقها رضت الي ڪه ما ات أَبُو هب ارت بض 

املف E E‏ ٿال أَبُو لَهَبٍ : ل ال عدف 
مي 0 


0 َير اي سُقِيتٌ مِنْ هَذِهِ بِعَتَائتِي تويبة) 
الحيبة : بكسر الحاء المهملة: الحال. 


أم حبيبة هي : أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان ويا وهي 
زوج النبي بيا وأبوها هو أبو سفيان الذي كان قائد الحروب ضد 
رسول الله» ولكنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وجاهد في 
اليزموك مع المؤمنين وفقد عينه الثانية في الجهاد» ومات النبي ويا 
وهو راض عنه. 

د قولها: «يا دسل الل الكخ أختي ابن أبي سُفْيَانَ أى : 


0 اهاري 6١‏ صح م 000 


1۲ ` تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


أن أم حبيبة زوجة النبي بيه قالت له: انكح أختي» يعني : 
تزوجها""» وهذا كان من أم حبيبة وها قبل أن تعلم الحكم 
الشرعيء وكانت قد سمعت أن النبي يه سينكح ربيبت بنت أم 
سلمة» فعرضت عليه أختها بنت أبي سفيان" ؛ لأن زينب بنت أبي 
سلمة قيل: إنها ولدت بعد موت أبيها أبي سلمة في السنة الرابعةء 
وتزوج النبي ية أمها آم سلمة وهي مرضع لزينب بنت أبي سلمة» 
وبالتالي لا يشرع زواج النبي ييه منها ويبلغ الخبر لأم حبيبة إلا وهي 
كبيرة» ولو مثل سن عائشة؛ فهذا لا يكون إلا بعد الفتح. وأم حبيبة 
ما كانت تعلم الحكم الشرعي. 

ه وقوله: 'أُوَتَحِبِّينَ دَلِكٍ؟)» قال النبي بيه عذا لأم حبيبة 
متخا لآن المرأة تخار ولا تحب أن يشركها أحد في زوجها ) 
َقُلْتُ: نَعَمْء لَسْتُ لَك محلو ٠‏ وَأَحَبُ مَنْ شَارَكْنِي في خير : اڂټي» 
يعني : ت الث ردو ول أنفرد بدوام الخلوة نلك 4 فأ نك إذا ها 
تزوجت آختي ؛ فإنك ستتزوج غيرهاء وكونك تتزوج أختي أحبّ إليّ 
أن تشاركني أختي في الخير «فْقَالَ التب عله : إن لك لا جل لِي» 
يعني : ما تحل لي أختك؛ E‏ وقد نهى الله عن 
ذلك فقال: وان E es‏ ا ا اک 
الله کان عدوا ا @4 ان ۳ 


ت وقولها: «فإنًا نخدت أك تُرِيدُ أَنْ تكح بِنْتَ أبي سَلَمَهَا. 
يعني : زينب بنت أبي طلم :ف امنيا هي: أم سلمة زوج النبي يا 


)١(‏ أخت أم حبية قيل: هي: درة كما في .)٤١٠١(‏ والسنن الكبرى»ء للبيهقي 
.»)١5١79(‏ وقيل: (عزة) صححه ابن الأثير» قال ابن عبد البر كأن: هو 
الأشهرء وقيل: حمنة. انظر: الإصابة (۸/ ١١٠)ء‏ وفتح الباري .)۳۲١ /١(‏ 

(۲) وهذا بعد إسلام أبيها وأمهاء انظر: الإصابة (۸/ .)١59‏ 


كتاب النكا 8 2 
ا ا ا or‏ 
قيل : إنها ولدت بالحبشة”" فأخبرت أم حبيبة النبي بل أن الناس 
يتحدثون أنك تريد أن تتزوج بنت أم سلمة؛ فإذا كنت تريد أن تتزوج 
بنت زوجك فتزوج أخت زوجك أولى. 

6 : "انها َو لَمْ تَكُنْ ريمبتِي في حجري ما حَلّتْ لِيء 
إِنَهَا لانت أي مِنَ الرَصَاعَة» أَرْصَعَنْنِي e NL,‏ 
مولاة أبي لهب عم النبي اؤ وقد ذكر النبى که أن زواجه من بنت 
أبى سلمة له مانعان: 

المانع الأول: أنها رىىىته في حجره»› فهي بنت زوجته؛ فلا 
تحل له؛ لأن بنت الزوجة لا تحل مطلقًا. 

المانع الثاني: أن أباها أبو سلمة رضع في الجاهلية من نفس 
المرأة التي أرضعت رسول الله ياء وهي: ثويبة مولاة أبي لهب». 

ه وقوله: هقفلا تَعْرِضْنَ عَلِيّ بَنَاتَكُنَّ» ولا أَحَوَاتَكُنَ؛. هذا 
خطاب رسول الله كَل لزوجاته. ومعناه: لا تعرض كل واحدة منكن 
غلك أن أتزوج أختها أو بنتها؛ فإنه لا يحل ذلك فبنت الزوجة - 
ربيبة كانت أم لا- لا تحل لي» وكذلك أخت الزوجة لا تحل؛ لأنه 
جمع بين الأختين» فلا تعرضن علي بناتكن» ولا أخواتكن. 

° وقوله: «قَالَ عَروَةٌ : ا مَوْلاةٌ لأبى لهب أبو لهب هو 
عم النبي ويا وقد مات على الكفرء وکات له مه ی2 تون 


)١(‏ وقيل: ولدت بعد موت أبي سلمة في السنة الرابعة من الهجرة» والثابت أنها 
كانت مرضعا حين زواج النبي ية من أمها أم سلمةء وقيل : هي درة بنت أبي 
سلمة. صحيح البخاري (1١901)؛‏ وصحيح مسلم »)۱٤٤۹(‏ وقيل: هي زينب» 
الشدة الكيدى: للبيهقي .)15١159(‏ 


2017 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
: 1 سر م كو . ٤ ٤‏ 

© وقوله: الما ماك أب لهب أيه بض أَهْلِوهء قال السهيلي : 

هو العباس ال - رآه مناما - في حالة مزرية 

وبشْرٌ ر حال» وأ يعذب » فسأله في الرؤية قال: «مّاذًا لَقِيتَ؟ قَالَ أ 


ا 


لهب : لَمْ الق بَعْدَكُمْ حيرا َير ني سُقِيتُ مِنْ هَذِهِ ساقي تويبة). 

وفي الحديث من الفوائد: تحريم الجمع بين الأحتين في 
الزواج ؛ لآن الضرة يكون لها غيرة وتنفر من ضرتها وهذا يؤدي إلى 
قطيعة الرحم 

وفيه: تحريم تزويج الربيبة وهي بنت الزوجة» فلا يجوز 
للإنسان أن يتزوج بنت زوجته سواء كانت البنت من زوج مايق أو 
من زوج لاحق» وسواء كانت في حجره أو لم تكون في حجره. 

وفيه: دليل على أنه جره هر اوتام بحرم بن السب وأنه 
يحرم نكاح بنت الأخ من الرضاع لأنه قال: «إنْهَا لّوْ َم تَكْنْ رَببَتي 
في ججري› ما حَلث لي إنها لابن أَخِي ي الرَضَاعَةَ). 


EGE N 
9 aS 


:1( انظر : فتح الباري. لابن حجر /١(‏ 1( 


كناب النكاح 3 
1 مه ١‏ 


هل المؤلضم كانه 
يجْمَع الرَجُل بين الْمَرْأَةَ وَعَمِهَاء ولا بَيْنَ الْمرْأةِ وَحَالهَاء”". 


في هذا الحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
في النكاح؛ وذلك بأن يتزوج المرأة ويتزوج عمتها أو خالتها عليهاء 
والحكمة في ذلك: أنه يؤدي إلى قطيعة الرحمء وإلى التنافر وإلى 
الشحناء؛ لأن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بينهما رحم» فلا يجمع 
بين الكبرى والصغرى» فالكبرى العمة والصغرى بنت الأخ» 
والكبرى الخالة والصغرى بنت الأختء. وقد صرّح النبي ييا بالعلة؛ 
كما جاء في حديث: (إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)”". 
والإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين» وأن تزول 
بينهما الشحناء والعداوة والبغضاءء وأمر بصلة الرحم ونهى عن 
قطيعتها» وتزويج البنت على خالتها يحدث البغضاء ويقطع الرحم. 

ومن الفوائد العظيمة في هذا الحديث: أن السنة تستقل فى 
التشريع عن القران» فهذا الحكم من الأحكام التي جاءت في اليف 
ولتد الفران: 


)0010( صحيح البخاري (9١٠ه),‏ وصحيح مسلم .)١5١(‏ 
(۲) المعجم الكبيرء للطبراني »)١١971(‏ والأحاديث المختارة» للضياء /١١(‏ 
1۸( و صححه ابن حبان .)4۱۱١(‏ 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


ا 


ومعلوم أن السنة لها مع القرآن ثلاثة أحوال» وهي 

الحالة الأولى: أن تأتي السنة بأحكام مماثلة للأحكام التي في 
اقرا كما ا اران و جوت اله و ادال رجو 
الصلاة» ووجوب الزكاة» وجوب الحج ووجوب الصوم. 

الحالة الثانية: أن تأتي السنة بأحكام تخصص عموم القرآن» أو 

ين مجملة» أو تَقَيّدُ مطلقه. 

الحالة الثالثة: أن تأتي السنة بأحكام جديدة؛ كما في هذا 
الحديث» كتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والجمع ن الهوأة 
وخالتهاء وتحريم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطينة بوغية ذلك 

والقاعدة والضابط في مسألة تحريم المرأة: أنه لو قُدّرت 
إحداهما ذكر والأخرى أنثى لحرمت عليه الأخرى. فالمرأة وعمتها 
لو جعلت إحداهما ذكرًا فسيحرم عليه الزواج من العمة أو بالعكس 
فسيحرم عليه النكاح بابنة الأخ""". 


ET اكع‎ 
2 9 


(1) انظر: بدائع الصنائع (۲/ 2257 وبداية المجتهد (۳/ .)٠١‏ والمهذب (؟/ 
۰ والمغني (۷/ .)١١5‏ 


كتاب النكاح : 
oV‏ 


© قال المولهم یی 
۲ - عن عب بن عامر يه قال: قال رسولُ الله جل : «إنَّ 
احق الشرٌوط أن نووا پو ما اسْتخْلتُم به الْفُرُوج)”". 


حو الچ وح 

في هذا الحديث: بيان أن أولى وأهم الشروط التي يجب أن 
الوفاء والالتزام بها: ما اشترط في النكاح؛ لأن أمر النكاح أحوط» 
وبابه أضيق» فإذا شرطت المرأة على الرجل ألا يخرجها من دارها 
أو من بيتها. وأن يبقيها عند أبويهاء أو ألا يسافر بهاء أو ألا يتزوج 
يتزوج عليها ثم تزوج عليها؛ فلها الخيار إن شاءت بقيت معه. وإن 
شاءت طلقها. 

وظاهر الحديث العموم: فأيّ شَرْطِ في العقد فإن على الزوج 
الوفاء به» وهكذا المرأة: لو شرط عليها فيجب أن تَفِيَ به؛ لعموم 
الخبر» لكن بشروط متعددة» منها: 

الشرط الأول: ألا يكون الشرط مخالمًا لمقتضى العقدء فلو 
شرطث ألا يستمتع بها فشرطها باطل؛ لأنه مخالف لمقتضى ومقصود 
العقد. 

الشرط الثاني : ألا يكون الشرط في نفسه حرامًا؛ كالشغار - 
الآتي بيانه في الحديث التالي - ومثل: زواج المحلل: وهو أن 


1 2 3 ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
ل ا سس د لسسع و سمو ل سك 
يتزوج الرجل المطلقة ثلاثا بشرط أنه متى حللها للأول طلقهاء أو 
نوى التحليل بقلبه» أو اتفقا عليه قبل ل المتعة: وهو 
اعا ار جل :فلن الهرا وا أو اند غا أو شيو اها ردقه أذ 
أقل» أو أكثرء ويدفع لها مهرًا؛ فإذا انتهت المدة فارقها”". 


© © @ 


.)١8٠ /۷( انظر: المغنىء» لابن قدامة‎ )١( 
.)1١0 /۳( انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ۳۹۲)ء والكافى‎ )( 


كتاب النكاح 2 2 
1۹ 


2 قال المؤلهم يده 

۳ - عن ابن عمر ري : ١‏ 
20 ت م 8 7 ت مم َه اص << 
الشعًار»"' وَالسْعَارَ : ن يرو الرّجل ابتته أن يروجَه الآخَرَ 


ل رسول الله ا نھی عَنْ نكاح 

أ 
م سے ر سوه س عرو 7م رم - 8 
بنته » ولیس بينهما صداق. 


- 


ر 
الشغار: هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته 
ولیس بينهما صداق› يعني : كأن يقول: لا أذوحك بنتي حتى 
نكاح هذه بنكاح تلك» كالشرطظة فيجعل بضع هذه مهرًا لهذه» 
وبضع هذه مهرًا لهذه. فهذا حرام منهي عنه؛ لما فيه من الظلم 
للمرأة وإيقاع الضرر بها؛ لأنه قد يكون الرجل الذي تتزوجه غير 
كفء لهاء ولأن الشغار قد يكون لحظ النفس» وقد تكون المرأة 
ليست كفئًا لمن تتزوجهء فقد يكون فيه ظلم للمرأة أو الرجل. 

0 وقوله: «وَليْسَ هما صدَاق»؛ هذا من تفسير نافع مولى ابن 
وإن وجد بينهما مهر؛ لأن الشغار هو تعليق نكاح بنكاح» من تعليق 
العقد والتشريك في البضع؛ وسمي شغارًا من الخلوء يقال: شغر 
البلد: إذا خلا من الأميرء وشغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول» 
ومنه: عمل شاغر» ووظيفة شاغرة» يعني : خالية ليس فيه أحد. 

والحكمة من تحريم نكاح الشغار: ما فيه من ظلم للمرأةء 


)۱( صحيح البخاري ,)0١١(‏ وصحيح مسلم .)١51١6(‏ 


ان ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


۰ 


وعدم النظر إلى مصلحتها استقلالا عن مقصود الرجل» واختيار 
الكفء» والمهر المناسب لها وهو مهر مثلهاء وعدم ترك حرية 
الاختيار لهاء وهذا ظلم لهاء وقد لا يكون الزوج أهلًا لها ولا 
كفئّاء وقد لا يكون أهلا للنكاح» وقال بعض العلماء: إذا جعل 
E e‏ ادا ايع ودر لسرا + 
لا يصح ولو أعطى مهرًا كاملا ما دام التعليق موجودّاء أما إذا زوجه 
أخته ثم بعد ذلك رغب في الزواج من أخت الأول» ولكل واحدة 
مهر مستقل عن الأخرى» ولم يجعل هذا شرطًا لهذاء ولا هذا معلقا 
على هذا؛ فلا حرج؛ لأنه ليس فيه تشريك. 

وكذلك من صور التضييق على المرأة: ما يقع فيه بعض الناس 
الحجر على المرأة» كأن يحجر عليها لابن عمها؛ فيقول: لا 
يتزوجها إلا ابن عمهاء ويمنعها أن تتزوج» وقد يكون ابن عمها ليس 
كفنا لاني د ولا دربت عي رد يكن داعا اا العمل 
حرام» ولابد من النظر لمصلحة المرأة في النكاح» واختيار الأنفع 
لها والأصلح. ممن يرتضي دينه وخلقة» وسواء كان ابن عمها أو 
غيره» وقد يكون غير ابن عمها أحسن من ابن عمهاء فعن أبي هريرة 
نه قال: قال رسول الله كَلْهِ: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه 
فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض »× '. 


2)55696( وصححه الحاكم‎ »)۱۹٦۷( وسئن ابن ماجه‎ .)١٠١8( الترمذي‎ 00 01١ 


وحسله سماحة الشيخ ابن باز مجموع فتاوى ابن باز ٠١/0‏ والالباني فى 
مشكاة المصابيح (5؟ ١:‏ "؟). 


كناب النكاح 


28 قال المؤلهه واۂ: 
4 - عن عليّ بن أبي طالب ڳلا «ن التب يل نَهَى عَنْ 
ناح الْمُبّْعَدَ يوم خير » وعن لحُوم الْحمُر الأهى“. 


فى هذا الحديث النهى عن أمرين : 

الأمر الأول: نكاح المتعة» والمتعة لغة: الانتفاع» والمراد: 
التروج ال أجل 000 

الحديث فيه تحريم النكاح إلى أجل وهو نكاح المتعة والثاني 
الغذزاك وذلك لما :ادت العوية غل الضحابة أباح النبي كله لهم 
نكاح المتعة» كما في الصحيحين”". ثم حرم نكاح المتعة يوم 
خيبر» كما في هذا الحديث. وقيل: حرمت يوم فتح مكة» كما في 

. ْ (OD) f 

صحيح مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه ٠‏ ويوم فتح مكة 
هو عام او وأوطاس : واد بالطائف. وفيل : إنها حرمت ثم 
آبیحت ثم حرمت تحريمًا باتا". 


.)١101( وصحيح مسلم‎ :)55١5( صحيح البخاري‎ )١( 
.)46 انظر: عمدة الفقه (ص:‎ )6( 

(۳) صحيح البخاري »)٤٦٠١(‏ وصحيح مسلم .)١504(‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم .)١5105(‏ 


(3) صحيح مسلم .)١8٠60(‏ 
)03 انظر: العدة في شرح العمدة» لان العطار )۳/ «<((\YV€‏ والإعلام بقوائد 
عمدة الأحكام (8/ هوا ,/)35٠١‏ 


١‏ 2 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 

والرافضة يبيحون نكاح المتعة وهو نكاح باطل فاسد» وهو نوع 
من الزنا والعياذ بالله فلا يجوزء بل لابد أن يكون النكاح أن يتزوج 
بنية استدامة النكاح. 

الأمر الثاني: لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية التي يتخذها 
الناس ع والركوب وغيره» وقد كانت مباحة على البراءة 
الأصلية ثم حرمها النبي كَل بو احبر كر ean‏ فأَمَرَ 
رَسول الله مُنادِيًا فُنادى في الناس : 3 الله ورسوله نهان عن 
لحُوم الحمر الْأَهْلِيّق فإنّها رجس لق العدوز وإبهنا لتفوذ 
بالل قال بعض العلماء : الحكمة من تحريمها يوم خيبر لأنها 
حمولة الناس فإذا ذبحت ما بقي للناس مركوب يركبونهاء وقيل إنها 
حرمت أنها جلالة تأكل العَذِرة» والصواب أنها حرمت لما فيها من 
النجاسة كما بين الرسول إلا فقال : «فإتها رجْسٌ)0". 

أما الحمر الوحشية فإنها صيد لا 0 بهاء والحمر الوحشية 
هي التي تعيش في البر - وهي ما يشبه الحمار المخطط - فهي 
صبد. 


2 


j ES‏ ا 
و i0‏ 
E 3 1‏ 


.)6658( صحيح البخاري‎ )١( 
.)٠٥١ /9( انظر: شرح النووي على مسلم (4۳/۱۳)ء فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 


كتاب النكاح : 2 
0T.‏ 


5 قال المولهم کلذ 

° - عن أبي هريرة با أن رسول الله يك قال: «لا تنگ 
الأيْمْ حَنّى سام a‏ الوا ا رسول 
الله وكيّفت إذنها؟ قَالَ: ثاب 


هذا الحديث فيه: النهي عن نكاح الأيم حتى تستأذن» والبکر 
حتى تستادن. 

ه قوله: «لا تُنْكَحُ الأَيّمْ حَنَّى تُسْتَأْمَرَ الأيم: هي المرأة التي 
فارقت زوجها بموت أو طلاق» يقال لها: أيْم» ويقال لها: ثيب 
أيضًا. والمراد بالاستئمار: هو طلب الأمر منهاء والعلم بموافقتها. 

© وقوله: «ولا تنك أل جى ادن البكر: هي التي لم 
سدق الها أن وچ والمزاد باسعذان الكر: هو أظلب الآذن منهاء 

ت وقوله: «وكَيْت إِذْنْهًا؟ قَالَ: أن تسکت وجاء في الحديث 
الآخر عن عائشة» أنها قالت: يا رسول الله: إن البكر تستحي؟ 
قال: «رضاها 1 وفي لفظ : «إذنها صماتها)”". 

ففي هذا الحديث نهى النبي ية عن نكاح الأَيّم حتى تستأمر» 
وعن نكاح البكر حتى تستأذن؛ وعليه: فلا يعقد على الأيم حتى 
يطلب أمرهاء ويطلب منها أن تتكلم وتفصح» ولا يعقد على البكر 


)۱( صحيح البخاري CAD‏ وصحيح مسلم .)١519(‏ 


2 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
حتى تُسَئَأَذنَ؛ فأما استئمار الأيم: فلأنها خالطت الرجال» وزالت 
عنها الهيبة» وأما استئذان البكر: فلأنها قد يؤذيها أن تتكلم؛ لأنها 
تستحي؛ فتستأذن مراعاة لحيائها؛ فإذا سكتت فهو إذنهاء وأما إن 
كانت رافضة فإنها ستتحدث؛ لأن الرفض سهل» بخلاف القبول فقد 
کون كاذ ا 

وفي الحديث: دليل على أنه لا يجوز للولي سواء كان أبّا أو 
غيره أن يزوج الثيب حتى يستأمرهاء ويطلب أمرهاء ولا يزوج البكر 
حتى يستأذنهاء وإذنها سكوتهاء وهو أمر لجميع الأولياء» وقال 
بعض العلماء: إن الأب له أن يزوح البكر بدون إذنها؛ لأنه كامل 
ا ولك لكمال 2 عليه أن ال 
او کا ا ت هو هنا ولغ 
الحديث؛ من أنه ليس للأب ولا لغيره أن يزوج البكر ولا الثيب إلا 
بعد إذنها؛ لكن الثيب: تستأمر ويؤخذ أمرها بالكلام» وأما البكر: 
افا هو سكورتها» ودل على هذا الخد الذى :من" . 


.)۲۲۲ /۸( انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 

(0)#ذكر شيخ اسلا اه أن #الشبرع لا سكن غير الأب والتجد مين اجار 
الصغيرة باتفاق الأئمة' انظر: مجموع الفتاوى (۳۲/ 00). 

(۳) انظر: المجموع 3-6 المهذب /1١(‏ 110( والمغني دين قدامة (۷/ .)5٠‏ 

(:) وعن أبي هريرة ويب قال: قال رسول الله عد : : تستأمر اليتيمة في نفسهاء > فإن 
سكتت. فهو إذنهاء وإن أبت› فلا جواز عليها» مسند أحمد «(Vo¥)‏ وسنن 
7 داود (۲۰۹۳)» وسنن الترمذي (۱۱۰۹)» وسنن النسائي (۳۲۷۰). وء ٠‏ 
ابن حبان (۰۷۹ €( وجوده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق /٤(‏ 1( 


كتاب النكاح 


8 فال الول کن 
5 - عن عائشة وا قالت: «جَاءَتِ امْرأةٌ رِفَاعَةً الْقُرَطِيٌ إلى 


الي يل كَقَالَتْ: كنت عِنْدَ رِفَاعَةً الْْرَطَِ مَطَلْقَنِيء كبَتّ طلاقِي. 


فَتَرَوَّجْتٌ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ ا َإنَمَا مَعَهُ مدل هُذْبَةٍ الب 
ُتَبْسَمْ رسو ل الله علل. وَقَالَ: أَترِيدِينَ اَن تَرْجِعِي إلى رِفاعَة؟ لا 
حى تذوقي متلق دوق OE‏ وُو بر عِنْدَهُ 


وکاڈ بن َعِبلٍ يلاب يََُْ أن ين له كَنَادَى: يَا أَبَا بر آل 
تَسْمَعُ إلى هَذِهِ مَا تَجْهَرٌ پو عِنْدَ رَسُولٍ الل كلنه؟270. 


هذا حديث عائشة فى قصة مجىء | مرأة رفاعة القرظي للنبي لاز 
تقول : نت ند راء ار متالقبي: 5 ق فت طلاقي», يعنى: أنه 
نه جاو نا يات AEE E ٠.‏ 
ثم إن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها جاز لها الرجوع للزوج 
الأول. 

0 وقولها: اقبت ظلاقِي». ف ا 

الأول: أنه طلقها ثلانًا دفعة واحدة في مجلس واحد؛ كأن 
شل تلماه ا الى ا 

الثاني : أنه طلقها الطلقة الثالثة؛ أي : آخر طلقة له بعد طلقات 
سابقة» وهذا هو الأظهر؛ لرواية أخرى: «طلقها آخر ثلا 


R\ 


(۲) انظر: إحكام الأحكام (؟/ .)١78‏ 


: 0 ٍِ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


١7)تاقيلطت‎ 

ه وقولها: رجت بَمْدَهُ مَبْدَ الّحْمَن بْنْ الؤبِيرِه - بفتح 
الزاي الاد وكير الناة مده باد رند کا كان ترجع 
لزوجها الأول - رفاعة القرظي -» ولكن هذا ممتنع حتى تتزوج 
زواج رغبة» وزواجًا تامًا. 

ه وقولها: «وَإنَّمَا مَعَهُ هثل هَُدَبَةٍ التَوْب). هدبة الثوب: هي 
طرفه الذي لم ينسج» والمعنى : أ لا يقوى على جماع النساء» وأن 
آلته لا تنتصب» وضعيفة مرتخية كارتخاء وضعف هدبة الثوب» وهذا 
cE‏ 

د وقولها: «َتبَسَّمَّ رَسول اللو بي ؛ وذلك أنها تكلمت بكلام 
يستحيا منه» ففطن النبي بي مرادهاء وأنها تريد أن تطلق منه حبًا في 
الرجوع لزوجها الأول. 

© وقوله: أتُربِدِينَ أن تَرْحِعِي إِلَى رِفَاعَة؟). يعني : زوجها 
الأول لاد حى وقي عَسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ »» العسيلة - بضم 
العين -: تصغير العسل› يعني : : حلاوة ولذة ومتعة الجماعء فلا فلا 
يمكن أن ترجعى ي إلا بعد أن يقع الوطء بينكما ويكون زواجًا حقيقيًا 
تامأ لا تحليلاء ويؤخذ من هذا: أنه إذا لم يقع الوطء فلا تحل له 
«وأبصر معه ابئين لهء فقال: بنوك هؤلاء؟. قال: نعم. قال: هذا 
الذي تزعمين ما تزعمين. فوالله. لهم أشبه به من الغراب 
بالغراب قالش كله رد غليها قولها ؟. لقوة وله و جه ران 
هؤلاء أولاده أشبه ما يكونوا من الشبه به كالغراب بالغرابت» وأن 


(۱) صحيح البخاري (508), وصحيح مسلم (7390 .)١‏ 
(۲( صحيح البخاري .(OAY0)‏ 


کاپ اناج : ٍ 
YAN‏ 
الرجل صحيح الآلة معافى ليس به ما تقولين. 

والمقصود من هذا الحديث: أن المرأة التى طلقت ثلا 
طلقات وبانت من زوجها لا ترجع له حتى تتزوج زواجًا صحيحًا فيه 
جماع؛ فإن اختلفا بعد ذلك» واستحالت الحياة بينهما فطلقها أو 
مات عنها؛ فيجوز لها أن ترجع لزوجها الأول. ولا يجوز أن 
يتزوجها بنية إرجاعها اده 0 0 هذا يسمى 5-1 ا 
وهو و والمحلّز" له لعن الله لم افا 3 ول 
تحل للزوج الأول بهذا لا تحل إلا أن يتزوجها شخص نكاح رغبة 
ناويا الاستمرار معهاء ثم بعد ذلك كدو له أن لها أو بوت 
عنهاء فإذا كان أحد هذين وكان قد تزوجها نكاح رغبة حلت 
للأول؛ وبشرط أن يكون الثاني يجامعها لقول النبي بلا ١حَنّى‏ 
دوق غ دوق عُسَيْلتَك). 

د وقولها: «وَأَبُو بَكْرِ عِنْدَهُ وَحَالِدُ بْنُ سَعِبدٍ بِالْبَاب يَنْتَظِرٌ أَنْ 
تون لذن مس أن انا كر كان جاسًا عند النبي يي لا يتكلم؛ 
لشدة أدبه وحسن خلقه مع النبي ييا وكان خالد بن سعيد بالباب 
ينتظر أن يؤذن لهء وسمع كلام المرأة وشكواها. 

د وقولها : «قتادی: یا أي بر الات تَسْمَعٌ إلى هلو ما تَجْهَر به 

ن عِنْدَ رَسُولٍ الله وَل؟21 يعني : ا e‏ 

E‏ لأنها جهرت أمام النبي بيه بكلام يستحيا منه» 

ولكن المرأة؛ لشدة بغضها لزوجها الجديد وحب رجوعها للقديم 
جمليا على هذا: 

وفيه الحديث: ما كان عليه الصحابة من سلوك الأدب بحضرة 


0 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
۱۸ 


النبي ية وإنكارهم على من خالف ذلك. 

وفيه: أن الإنسان قد يتكلم بالشيء الذي يستحى منه عند 
الحاجة والضرورة هي مضطرة إلى أن تتكلم بهذا حتى تخبر عن 
حالها وإلا هذا يستحى منه في العادة. 


© © © 


كتاب النكا ن 
5 1 


8 قال المؤولهم يدانه 
۷ - عن أنس بن مالك ول ضيه قال: ١مِنَ‏ السَُّنَّق إِذَا 2 


الِْكُرَ عَلَى الئَيْبٍء ام عِنْدَمَا غاب ئم سم وَإِذَا روج ع اليب 
ام ِنْدَهَا تلائ م قَسَمْ. قال أبو قلابة : وَلَوْ شِكْتٌ لَقُلْتُ: إن أنساً 


رفع إلى الب ال . 


قول الراوي مِنّ السنّةا له حكم الرفع» يعني: بمنزلة قول النبي 
اة ومثله إذا قال الصحابى: «أمرنا»ء أو «نهينا»» أو «كنا نؤمر 
کا أو اکا ی غ کذا»» أو اكنا قعل كذا على عهد النبن 
عكلِذِ) ؛ كل هذا له حكم الرفع. لآن الآمر هو الرسول 
ية" ؛ ولهذا قال أبو قلابة الراوي عن أنس 5نه: «وَلَوْ شِيْتُ 
لَقَلتٌ: إن أنساً رَكَعَهُ إلى الي كله). 

AG‏ روج بكر على الثَيْبٍ لان اقام عِنْدّهَا سَبْعاً ت 


ور 2 


و ب يا 


قَسَمَء وَإِذا تَرّوّجَ اليب أقامَ عِنْدَهَا ثلاثاً ثم م الرجل إذا تزوج 
امرأة وعنده زوجة أخرى 5 زوجات؛ فإنه يخصض الزوجة الجديدة 
بليالٍ زائدة في أول زواجها؛ فإن كانت بكرًا فلها أن يقيم عندها 
سبع ليال متواصلة» ثم بعد ذلك يقسم للزوجات الأخريات؛ لكل 
واحدة ليلة» وإن كانت المرأة الثانية تيبا فلها أن يقيم عندها ثلاث 
نيال ثم بق »و إن ات ت أن يقيم عندها سبعة أيام, فليقم 


010 صحيح البخاري (51ه), وصحيح مسلم .)١1551(‏ 
)1١‏ انظر: معرفة أنواع علوم الحديث (ص: .)١١١‏ 


ITE‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
عندها سبعة أيام» ثم يقسم ويقضي للنساء مثلها؛ فيكون لكل واحدة 
E‏ لأن النبي طَله : «لما تزوج أم سلمة وهي ثيب أقام عندها 
ثلاناء وقال: إن شئت سبّعت لك وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي› 
وإن شعت لت - يعني : : ثلاثة أيام -» فقالت: لفك 

سأجعل لك ثلاثة ة أيام وحدك» وليس للنساء مثلك› لست للك 
ضاعت عليك الليالي الثلاث» وهذا يوضح أن العدل بين الزوجات 


وأتحن: 
وقد ذكر العلماء أن العدل بين الزوجات يكون في أربعة أمور: 
الأمر الأول: النفقة لكل واحدة» فلا يفاضل بينهن بل يساوي 
الأمر الثانى: الكسوة لكل واحدة منهن؛ فلا يفاضل بينهن› 

ويزيد إحداهما عن الأخرى» ل 
الأمر الثالث: السكني. 
الأمر الرابع: المبيت؛ فيبيت عند كل واحدة ليلة» والبيات 

يكون في الليل» ولا ب يشترط الجماع؛ ذل كفن ان ف عد ها 

حتى ولو كانت حائضًاء أو نفساء؛ فلها ليلة يبيتها عندهاء ولو كانت 
مريضة فلها ليلتها؛ إلا إذا سمحت بليلتهاء أو تنازلت لإحدى 
زوجاته عن المبيت أو النفقة أو الكسوة أو القسم عن رضا؛ كما 
ورد عن سودة بنت زمعة وهنا زوج النبي ييه أنها لما كبرت سنهّاء 
وحَشِيّتْ أن يفارقها النبي ئي قالت: يا رسول الله! إني أهب لیل 


لعائشة ات نسائك إليك؛ وول ا وحتى تبة 


(۱) صحيح مسلم .)١859(‏ 


سك EZ‏ 
من نسائه في الدنيا وتكون معه في الجنة» فتركها النبي بيه وجعل 
ليلتها لعائشة و 

فهذا هو المقصود بالعدل بين الزوجاتء. أما العدل فى محبة 
الققي» ونا ينها عد كن :الرط عر نجنا E‏ 
الإنسان» وقد كان النبي كَل يقسم بين نسائه ويعدل في هذه الأمورء 
ويقول: «اللهم هذا قسميء فيما أملك فلا تلمني» فيما تملك ولا 
أملك”''. أي: محبة القلب مما لا يستطيع الإنسان أن يعدل فيه 
فقد تزيد محبته لهذه أكثر من تلك» وكذا وما ينشأ عن محبة القلب 
من الوطء فهذا لا يلام عليه الإنسان. 


a 5‏ 
@ © © 
اما سوا 


)010 صحيح البخاري (5699). 
(۲) مسند أحمد ,.)١501١١(‏ وسئن أبي داود (١۲۱۳).ء‏ وسئن الترمذي ,))١١40(‏ 
0 النسائي »)۳۹٤۳(‏ وسنن ابن ماجه )2))١91/١(‏ وصححه الحاكم 1751 
بن الملقن في البدر المنير )۸/ «(TA‏ وابن كثير في التفسير (A/T)‏ 


AVY‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


قال المؤل کا 

1 - عن ابن عباس و قال: قال رسولُ الله يكل: «الَوْ أن 
Ea‏ ارا أن ييي أَهُْلَهُ - قَالَ: يشم الله ل 
الشَيْطَان ن» وجنپ الشَيْطانَ ما رَرَقْتَئَاء فَإِنّهُ إن يُقَدَّرْ بَيْتَهُمَا وَلَدّ في 


ذلِكَ: لم يضر الشَّيْطانُ ابد . 


2 

هذا الحديث فيه: أدب من الآداب الإسلامية التي يشرع للمرء 
أن يفعلها حتى عند الملاقاة بأهله. وهو التسمية عند إرادة الجماع. 

© قوله: ١ل‏ أن أَحَدَكُمٍ إِذا أَرَادَ اَن 28 اهلها كناية رقيقة عن 
الجماع «قَالَ: + يسم الله اللْهُمَ جَْيْنَا الشَيْطانَ»). وهذه استعانة بال 
من شر الشيطان» ومعناها 5 | اة الله عنا» وفيه: ل على أن 
الشيطان قد يحضر الجماع. 

ه وقوله: الم يَضْرَّ رالانا فعية الم سواط عليه 
الشيطان؟؛ لبراكة التسمية فى 5 سببا وجوده. 

وفيه: الإرشاد إلى الاعتصام بذكر الله ودعائهء والاعتصام به 
من الشيطان» وفيه: دليل على أن الشيطان ملازم لابن آدم ا 
يفارقه؛ وذلك من حين خروجه من ظهر أبيه إلى رحم أمه إلى حين 
وفاته؛ لأنه ما من إنسان وإلا ومعه قرين. 


.)١2( وصحيح مسلم‎ «(ITAA) صحيح البخاري‎ 2١) 


كتاب النكا 
VY.‏ 
وفيه: دليل على أن المسلم إذا سمى ودعا بهذا الدعاء ورجا 
اا ر و 
وهذا فيه فضل عظيمء وهو من أوائل أسباب صلاح الولد. 


© © © 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


VE, 


8 قال المولهم كاده 

48 - عن عقبة بن عامر وء أن رسول الله َي قال: 
اك لل عَلَى النْسَاءِ؛ٍ قَقَالَ رَجْل مِنَ الأنْصَارٍ: يَا رَسَولَ 
اللو أكَرَابْت الحَبد؟ قَالَ: الْحَمْوٌ الْمَوْبُ“ . ولمسلم 4 
الطاهرء عن ابن وهب قال: فلت الل فول الحموّء أخو 


۶رر 9 


الرّوْجء وما أشبهه من أقارب الرَوْج : ابن الم ونخوو) 


ف 


في هذا الحديث التحذير الشديد من الدخول على النساء 
الا سات اللاتي لسن لكم بمحارم: : اکم والدخول عَلَى الْنْسَاء). 

© وقوله: «أَقَرَأيْتَ الحا يعني : هل يشمل هذا الحكم 
الحمو فلا يدخل. والحمو: هو قريب الزوج› الذي ليس محرمًا 
للزوجة» فيدخل فيه: أخو الزوج وابن أخ الزوج» وعم الزوجء 
وخال الزوج» وزوج الأخت» وابن عم الزوج. كل هؤلاء يدخلون 
تحت لفظ: الحمو. 

2 وقوله: «الْحَمْوُ المَوْثة وهذا تشبيه بليغ › معناه: الحمو 
كالموت؛ كأنه لا يفترق عن الموت بل هو الموت نفسه؛ لأن دخول 
قريب الزوج لا يستنكر؛ لأنه قريب الزوج» وكثيرًا ما تحصل الفاحشة 
بسبب التساهل» حيث يدخل البيت وليس عنده أحد. ويقول: بيت 
أخي أو بيت عمي أو بيت خالي» وتكون المرأة وحدهاء ويكون 


(۲) صحيح مسلم (۲۱۷۲). 


كتاب النكاح 0 
الشيطان ثالئهما؛ فلربما سول الشيطان لهما في فعل الفاحشة؛ ولهذا 
الا تعلق “الكرنة المت "ع اخم وغو الهو سوا لا 
رن له جغر ل الريك راس دترم ا كحض 
ثالث» فتزول به الخلوة؛ وذلك كوالدة لهء أو زوجة لهء أو أولاد 
كبار بالغين» أو بنات كبارء ففي هذه الحالة فلا حرج؛ لأنه تزول 
الخلوة بالثالث» وإنما الخلوة تحصل إذا كانت المرأة وحدها في 
البيت وليس معها أحد» ثم يدخل عليها رجل أجنبي؛ لقوله كككِةِ: «لا 
يدخلن رجل بعد يومي هذاء على مغيبةء إلا ومعه رجل أو 
اثنان»”''. فإذا كان معهم ثالث تزول به الخلوة كامرأتين مع سائق فلا 
بأس» أو رجلين ومعهم امرأة فلا بأس؛ بشرط أن لا يكون ريبة» أما 
إذا كانت الريبة موجودة فلا يجوزء والواجب الحذر من أسباب الشر 
والفساد؛ ولهذا حذر النبي ية من الحمو. 


ES‏ عر 
980 
@ 2 4# 


.)۲۱۷۳( صحيح مسلم‎ )١( 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


باب الصداق 

الصداق لغة: مأخوذ من الصدق؛ لإشعاره بصدق ورغبة الزوج 
ل )1( 
بالزوجة . 

والصداق شرعًا: هو عوض مالي في النكاح» وله أسماء 
اطا تات فده" :: مها المهن. وها الجلة < يكير اتون 
وسكون الحاء -» كما فى قول الله تعاليل: واا آلا صَدَقَتينَ 
َه 4 [النْسَاء: 1٤‏ 

والصداق لا بد منه؟ ولا نكاح بدون صلداق » ومن بروج بلا 
صداق فنکاحه باطل. 

والأصل في الصداق: أن يكون مالا؛ لقول الله تعاليل: أن 
فوا بأْمَولِكم مُحْصِنِينَ عبر فحن الثناء: 0154 فجعل الصداق مالا 
فإن لم يوجد المال؛ فيصح أن يكون الصداق منفعة» كما زوج النبي 
ية رجلا بامرأة؛ ليعلمها آيات من القرآن» وقال له: «قد زوجناكها 
بما معك من القرآن»” "2 ويجور ا أن يكون مهر الزواج أجرة» 
كما قال تعاليل: عاج أن تأجرنى مى ججج [القصص: 07). وكذلك 
الأمة: يجوز أن يجعل عتقها صداقا لها؛ فيعتقها الرجل ويجعل 
عتقها صدافقًا لها؛ كما فعل النبي بي مع صفية ويا - كما فى 
الحديث الاتى-. 


.)۱۳۹ /۳( انظر: بداية المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 
.)95 انظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص:‎ )۲( 


كتاب النكا 2 
VV‏ 


© هل المولف کل 
5 ےو هه ا zof‏ 
٠‏ - عن أنس بن مالك وليه : «أن رَسَوَلَ الله كَللِنِهِ: أغعتق 
فة وَجَعَل عِنْقَهًا صَدَافَهَا)7"'. 


في هذا الحديث: دليل على صداق الأمة وتزوّجهاء وجَعْل 
الى مداق لها فا بحن ويخ عط كانت ما من بايا 
اليهودء فاصطفاها النبي ييا e"‏ ثم أعتقها وجعل عتقها صداقهاء 
وعليه: فيجوز للإنسان أن يعتق الأمة ويتزوجهاء ويكون المهر هو 
الل فقول :3 أعتقتك > وسعلت العدق مها لك 

وقيل: لا يكوث التق دافا إلا إذا ترا وهدا مدهب 
الشافعية قالوا: بل تزوجها النبي ية دون مهرء وهذا من 

وقال بعضهم: إنه أعتقهاء ثم رضيت فتزوجهاء وقيل: إنه 
تزوجها بشيء مجهول. 

والصواب: أن النبي بيه أعتقها. وجعل عتقها صداقها. 


EST ترم‎ 


(۱) صحيح البخاري (حم١٠ه).‏ وصحيح مسلم (ه5"١).‏ 
(۳) أسنى المطالب» لزكريا الأنصار ي (9/ .)١97‏ 


VA‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


قال المولفے ونه 

مضا - عن سَهْلٍ بنِ سعدٍ الساعديّ ول «أنَّ وَسُولَ الله يكل 
جَاءَنَهُ امْرَأَةٌ كَقَالَتْ : إلى ذقنت نشي لك قات طويلاً» مَقَالَ 
رَجَلَ : : یا سول اللو رَوَجْنِِهَاء إن لَمْ يَكُنْ لَك بها حَاجةٌ فَقَالَ: 
م ا ما عِنْدِي إلا إِزَارِي هَڌاء مَقَالَ 

سُولُ الله عله : إن أعْطيْئهَا إِرَارَكَ جَلَْسْتَ ولا إِرَارَ لَك فَالْتَمِس 
0117 0 قَالَ: فالتمس وَلَوْ ححائماً مِنْ حَدِيد. 
امس فلم يَجِدْ سَيْماً. قَقَالَ: رَسُولُ الله يلِ: هَل مَعَكَ شَيْءٌ مِنّ 
القَرآن؟ قَالَ: : نعم َقَالَ َسُولُ الله كله : رَوَجْتَكَهَا بمَا مَعَك يِن 
القَرآن 0 


ڪھ ال و 
فى :هذا الحديف: أن المراة تالت لرسول اش كلة: ار وهف 
نَفْيِى لَكَ) وهذا من خصائص النبي كك - أي : أن ال ت 
7 -. قال الله تعالئ : وران موس إن وَهَبَتَ سا لی 3 1 
ا حالص کے من دون لْمؤْمِنِن 4 [الأحرّاب: 6.0]» وأما 
SO‏ ا م 
أن يكون لها صداق» وأن يخطبها من وليها يصدقها المهر. 
وكذلك من خصائص النبي ككله: أنه تزوج زینب بنت جحش »2 
زوّجه الله من فوق سبع سماوات بلا مهر ولا عقد ولا ولي» وقد 
كانت تفخر على نساء النبي َة فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني 


كتاب النكا 5 
5 ۱۷۹ 


الله من فوق سبع ا 


وقول افالتفي ولو كائما ين دبوا ف وليل :علئ 
جواز لبس الحديد. 


فذهب الرتحل بلتمس شا يصدقها إياه؟ فلم يجد؛ فعاد إلى 
رسول الله وقال له: ما وجدت ولا خاتم حديدٍء ثم قال الرجل: يا 
رسول الله أعطيها إزاري. 


٥‏ وقوله: ما عِنْدِي إلا إِزَّارِي هَذَاكء الإزار: هو قطعة من 
القماش يشذها الإنسان على نصفه الأسفلء والرداء: قطعة من 
والعمرة يبلس إزارًا -قطعة قماش يشد بها نصفه الأسفل-» ورداء 
ون إلا إزار دون رداء ؟؛ فكان يمشي ويجلس وهر عاري نصفه 
الأعلى» ومكشوف الكتفين» ما يملك إلا قطعة إزار يلفها على 
ونطة وف لفط قال سيل ماله ردام ك فلها نتفه + بعتن 
ليس عنده إلا إزار قطعة قماش يشد بها النصف الأسفلء أي: أن 
هذا هو المهر الذي أقدر عليه» فقال النبي علد : إن أغطَيْتَهًا إِرَارَكَ 
جَلَسْتَ وَلا إِرَارَ لك»ء أي: إزارك هذا إن لبسته أنت لم يكن عليها 
منه شيء» وإن لبسته هي لم يكن عليك منه شيء؛ ولذلك لا يصلح 
أن يكون مهرًا؛ لعدم تمام التجلاك والانتفاع به. 


.)0745١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١555( صحيح البخاري (0070) (/00481) (26© وصحیح مسلم‎ )۲( 


۱۸ َ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


والعجب في هذا أن الصحابة ول لم يجمعوا له» ولم يعطوه 
نا ود حصي سن ل كال ملم - لينظروا فيغرفوا الحكم 
الشرعي إذا كان فقيراء فَجَلَسَ الرَّجْلّ حتّى طالَ مال تم قا 
E‏ فار به فدعِيَ ‏ قَلَمّا جاءَ قالَ: «هَل تحفظ شيئًا 

من القرآن» هَل مَعَكَ شَيْءٌ مِنَّ ن الْقَرْآنِ؟ َال : : نَعم) وفي لفظ : «قال: 
مهي سُورَةٌ كذا وسُورَةُ كذا وسُورَةُ گذا - عَدَّدَها - قالّ: أتَفَرَؤّهنٌ 
عن ظهر َلْبِكَ؟ قال: «نَعَمُ) “0 «قَقَالَ رَسُولُ الله كل : رَُوَجْنْكَهَا يما 
مَعَكَ مِنَّ الْقَرَآن» أي: عليك أن تحمَّظّهًا ما معك من القرآن؛ 
فتزوجها الرجل على أن مهرها أن يحمّظها شيئًا من القرآن. 

وفي الحديث من الفوائد والأحكام: وجوب الصداق للمرأة فلا 
بد أن يكون لها مهر. 

وفيه: أن المهر يكون مالا في الأصل -نقد أو أمتعة أو أرض 
أو بيت أو مزرعة أو ذهب أو فضة حتى ولو خاتما من حديد-. 

وفيه: أنه إذا لم يجد مالا جاز أن يكون المهر منفعة كأن 
يحفظها شيئا من القرآن أو يحفظها بعض الأحاديث أو بعض الأبيات 
الشعرية أو يعلمها صنعة كخياطة أو نجارة ونحو ذلك. 

وفيه: أن النبي بيه من خصائصه هبة المرأة نفسها له. 

ت مسألة: هل يؤخذ منه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل 
الصالح؟ 

© الجواب: يجوز ذلك إذا كانت المرأة الصالحة والرجل 
صالحا إذا أمنت الفتنة فتقول: أنا أرغب فيك» فإذا رغب فإنه 


(۱) صحيح البخاري )٥۰۳۰(‏ (0177). 


كتاب النكا 5 
mk‏ 29 

يخطبها من وليهاء ومثله عرض الرجل بناته على الرجل الصالح 

تار هذا من الإحسان والخيرء ذل قلي ذلك : أن عمر بن 


َي 


الخَطَابِء حِينَ تَأَيِّمَتْ حَفْصَهُ بِنْتُ عُمَرَ مِن خُنَيْسٍ بن حُذاقة 


السَهُمِيّ وكان مِن أضحاب رَسولٍ الله قذْ شهد بَذْرَاء وهي 
بِالمَذِيئَةَ قال عَمَرَ: فَلقيتُ يان بن عفان 2 عليه حفصّة 

نتلك: نا قلف اكقلن عنم كلوه قال تانر في أمري: 
تلينث لا ا قد بدا لي أن لا أتَرَّوّجَ يَومِي هذاء قال عَمَرَ: 
لقت أبا بَكْرِء كَقُاتُْ فَقَلَثٌ: ! إن شنت أنكخْتكٌ خفصّة بنْت: غم فُصَمَت 


o‏ ل 


oor 


فلت أن سول الله mT‏ 3 كن 5 يِب رَسول اللي 
ولو تَرَكَها لَمَبلتُها»”'". 


وفيه: دليل على أن الإمام أو السلطان ولي المرأة إذا لم يكن 
لها ولي» ولذلك النبي يي زوج هذه المرأة لأنه هو الإمام» وينوب 
عنه القاضي». فإن «السلطان ولي من لا وليّ له" . 

وفيه: أن المشروع استحباب تسمية الصداق عند العقد حتى 
كنيد غلية الكتهوة» ويحوز أن يكون الصداق معجلا حالا تستلمه 


.)5٠0٠0( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) سنن أبى داود (۲۰۸۳)» وسنن الترمذي (۱۱۰۲)» وسنن ابن ماجه (۱۸۸۰)» 
وصححه ابن حبان ٤(‏ ۰۷ °( 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


MAY. 


المرأة قبل الدخول وبمجرد العقد» وقد يكون مؤخرا تأخذه المرأة 
حين ما يتيسر للزوج» وقد يكون بعضه معجلاء وبعضه مؤجلاء لكنه 
إذا كان مؤجل يسجل ويشهد عليه الشهودء ويجوز تزويج المرأة ولو 
لم يسمى الصداق ولو لم يسمى المهرء ثم يفرض لها مهر مثلها 
تعطى مهر مثلها من بنات جنسها فتُعطى ما يُعطون. 

وفيه: مشروعية التيسير في الصداق؛ لأن النبي ييه زوجه على 
ما معه من القران. 

وفيه: جواز التزويج بتعليم القرآن عند عدم وجود المال. 


كتاب النكا 2 0 
ج AY‏ 


8 قال المولفے کا 

”١‏ - عن أنس بن مالك كلِ: «أنَّ رَسُولَ الله يل رَأَى 
عَبْدَالرَحْمَنٍ بْنَ عَوْف» وَعَلَيْه رذع رَعْفَرَانِ. فَقَالَ التي كله: مَهْيمْ؟ 
فَقَالَ: > ا رَسُولَ الل تروت امْرَأَة فَقَالَ: ما أَصْدَقتَهَا؟ قَالَ: ورن 
وان دَمَبٍء كَالَ رسول اللّه يلِهِ: بَارَكَ الله لَك أَوْلِمْ وَلَوْ 
ا 


في هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف اتزوج» ولقيه النبي 
له «وَعَلَيْهِ رَدْعُ رَعْمَرَانٍ»» أي: ظهر عليه أثر الزعفران الذي هو 
طيب النساء» وهذا من أثر مخالطة الزوجة؛ فأصابه شيء من زينتها 
وطيبها «فَقَالَ ال َيِه : ميم كلمة ا س ما أمرك؟ وما 
خبرك؟ ونا شأنق؟4 «فقال: با رَسُوَلَ الله زوجت مرا فيه: 
سؤال الإمام والعالم والكبير أصحابه عن أحوالهم. 

0 قوله: « فَْقَالَ: مَا أَصْدَقُتَهًا؟). يعني : ما هو مهرها؟ «قَالَّ: 
وَزْن ٽوا مِنْ ذَهَب)ء وهذا فيه: تخفيف للمهر» وفيه: استحباب 
تعجيل المهر لأنه قطع للنزاع ولهذا دفع المهر مقدم وإن أجَّله فلا 
حرج. 

د وقوله: « قَالَ رسول اللّه طَلهِ: بَارَ ك اللَّهُ لَك فيه: 
مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة. 

د وقوله: 'أُوْلِمْ ولو بِشَاوْه: فيه: بيان مشروعية وأهمية 


.)١577( وصحيح مسلم‎ »)۲۰٤۹( صحيح البخاري‎ )١( 


20015 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
8 ال ا > ج د 1 ا را ك1 اا لل 


الوليمة» وهي . طعام العرس الذي يدعى الناس إليهء وأنه لابد منه 
ولو فل وكان بمقدار شاةَ؛ لان رسول الله قال: «أولم ولو بشاة»). 
لكن لا ينبغي الإسراف وتكون الوليمة على حسب المدعوين. 


© © @ 


كتاب الطلاق 


ھە رودو 


۳۳ - عن عبد الله بن عمر وَكْيا: نه ظلَّقَ امْرَأَنَهُ وَهِيَ 
حَائْض » فَذْكَرَ ذلك عْمَرٌ لِرَسُولٍ الله كلا قتعي فيه رَسُولٌ الله يكل 
00 البرَاحِْهَا. > نَم يمْسِكْهَا حَتّى تَظهُر نم تَحِيضٌ كَتَظهُر فَإِنْ 
بدا لَه أن يُطَلَقَهَا كَليُطْلْفْهَا طاهراً قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَاء َلك الْعِدَّهُّ كما 
ا اله 0 وفي لفظ احَنّى تَحِيضٌ حَيْضَةٌ أخرى مُسْتَفْبلَة سِوَّى 
حَيْضَيِهَا الي طَلَّمَهَا فيها». وفي لفظ: «قفَحُسِبَت مِنْ طَلاتِهَاء 
رر اها عد اللونيد عمسن كما مره رشول الله لهم , 


الطلاق لغة: حل القيد والتخلية» وشرعاً: حل قيد النكاح أو 
بعضه بلفظ الطلاق أو نحوه”*'» وحل قيد النكاح قد يكون كاملا ؛ 
كالطلاق بالثلاث» وقد يكون بعضًا وجزءً؛ كطلاق الواحدة أو الاثنتين. 

والطلاق حلال؛ لكنه أبغض الحلال إلى الله تعاليل؛ كما 
رُوي: «أبغض الحلال إلى الله تعالئ الطلاق». 


(۱) صحيح البخاري (5908).» واللفظ له وصحيح مسلم .)۱٤١١(‏ 

(۲) صحيح مسلم .)١511(‏ 

)۳( صحيح مسلم .)١511(‏ 

(:) انظر: التعريفات الفقهية (ص: .)١١١‏ 

(5) سنن أبي داود (۲۱۷۸)» وسنن ابن ماجه (۲۰۱۸). قال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (1۳۸/۲): ١لا‏ يصح»»ء ورجح أبو حاتم والدارقطني المرسل. 
انظر: معالم السنن »)١914/7(‏ والتلخيص الحبير .)١١٤١٤/٤(‏ 


Te‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


والطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة» وبيان ذلك كما يلي : 


الأول: فد کون واا وذلك إذا تضررت المرأة» وأصبحت 
لا يمكن لها العيش مع الرجلء أو إذا خاف الرجل على نفسه ألا 
يقوم بحدود الله تعالئ» وأن يقع في الظلم والمعصية. 

الثاني: قد يكون مستحبًاء وهذا عندما تكون المرأة مفرطة في 
حقوق الله تعالئ. 

الثالث: قد يكون محرماًء وذلك إذا كان في وقت الحيض أو 
في طهر جامعها فيه» فهذا الوقت يكون إيقاع الطلاق فيه محرم. 

الرابع: قد يكون مكروهاً. وذلك إذا كان من دون حاجة إليه. 

الخامس: قد يكون مباحًّاء وذلك عند الحاجة إليه» مثله مثل 
النكاح. 

وفي هذا الحديث: أن عبد الله بن عمر نه طلّق امرأته وهي 
حائض - يعني : في وقت حيضها - 

د قوله: «مَذَكَرَ دَلِكّ مر لِرَسُوْلٍ الله يك وقد اعتنى عمر 
بأفعال ولده عبد الله؛ فذكر ما فعله ابنه للنبي ية وهذا فيه: أن 
الأب يرعى مصالح ابنه حتى ولو كان كبيرًا. 

د وقوله: اقْتَعَيَط فيه رَسُولُ اللو يلها يعني: غضب من فعله 
غضبًا شديدّاء واشتد غضبهء وذلك لمخالفته نظام الطلاق الشرعى؛ 
لأنه طلق في وقت الحيض وهو معصية. ۰ 

د وقوله: «مُرْهُ - أمر من الفعل أمر - لِيُرَاجِعْهَاء ثم يُمْسِكُهَا 


(۱) انظر: حاشية ابن عابدين )/ «((YY4-TYY‏ والمغنى. ان قدامة (۷/ ”2 
1€( 


كناب الطلاق : 
AY `‏ 
حَنَّى تَظهُرَا من الحيضة التي أوقع فيعا فيها الطلاق» ثم تحيض 
Oo‏ او 
ثالثة فيتركها حتى تطهر؛ فإذا شاء طلقها قبل أن يمسها -أي 
پاات وإن شاء أمسكها قبل أن يمسها - أي يجامعها-؛ لأن 
الطادق فى الطهير الذي وقع فيه جماع ممنوع أيضًا م نَحِيضُ 
طهر فَإِنْ بَدَا لَهُ آَنْ يُطَلّقَهَا كَليُطْلّفْهَا طاهراً كَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَاء كَتِلْكَ 
الا كا وا يعني : زمن العدة التي أمر الله وأذن الله أن 
يطلق النساء فيهاء يعني : : قوله تعالى: اما أن دا طلقم السا 
دوهن لعِدَّحن وأحصوا دة 4 [الظلاق : 1 يعسي : طاهرات كين وفت 


الطهر لا في وقت الحيض. 


وفي لفظ آخر: 'فأمَرَهُ رَسولُ الله أن يُراجِمَهاء ٠‏ ثم يُميِكها 
حتّى تظهْر م تعض جنل خنقة ی ا م ر 
0 0 ١مُرْهُ‏ فَلْيُراجِعْهاء ثم لِيَدَعْها حبّى 
تظهُرَ ثم تجيض حبص عبشا أخرى» كإذا هرت تلبُلفها قبل أذ 
نجايتهاء أ و يُمْسِكُها""2, وفي لفظ آخر: «مُرْهُ كُلْيُرَاجِمُها حتّى 
جب حبصا أخرى مفب بوى حَْضيها التي لها فيهاء فان بدا 
له أَنْ يلها َْيُطلّفُها طاهِرًا و ِن حَيْضَيها قَبْلَ أن يَمَسَّهاء كُذْلكَ 
الظلاق لِلْعِدَةٍ كما م الله وَكانّ عبدٌ الله طلقا 0 واحِدةً 
نَحُسِبَتْ مِن ظلاقها»"". فابن عمر أوقع الطلاق على المرأة وهي 
حائض - في وقت حيضها -؛ فلما علم النبي يه أمره أن يردها 
ويراجعها؛ حتى تنتهي حيضتها ثم تطهر؛ فإن شاء طلقها وهي 


(۱) صحيح البخاري «(orTY)‏ ومسلم ركلا .)١‏ 
(۲( صحيح مسلم .)۱٤۷1(‏ 69 صحيح مسلم .)۱٤۷١(‏ 


2384 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


طاهر › وهذه هي العدة والطلاق الصحيح. 

وهذا الحديث فيه من الأحكام والفوائد: الغضب إذا انتهكت 
محارم الله وتحريم طلاق المرأة ف في الحيض› وكذلك 5 
الطلاق فى الطهر الذى جامعها فيه؛ لقوله : «َليُطَلّفُهَا طاهراً قَبْلَ أن 
ا :والطلاق يعت حالته ووقته وحكمه ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: الطلاق البدعي» وهذا له ثلاث حالات: 

الأولى: أن يطلقها في أثناء الحيض. 

الثانية: أن يطلقها في الطهر الذي وقع فيه الجماع. 

الثالثة: أن يطلقها بالثلاث - فهذا طلاق بدعي محرم -» فكل 
هذه الصور: طلاق بدعي. 

القسم الثاني : الطلاق السني» وهو أن يطلقها طاهرًا من غير 
حيض ولا جماع في الطهرء وعليه: فيكون لطلاق السنة حالتان: 

الحالة الأولى: أن يطلقها وهي طاهرة من الحيض» ولم 


الحالة الثانية: أن يطلقها وهي حاملٌ قد تين حملها. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قوله : ((مره َلْيْرَاجِعْهَا) 
على قولين : 


القول الآول: يراجعها من طلقة ة وفعت وحسبت من طلاقها؛ 
أن الطلاق في الحيضة يقع ويحسب؛ ولذلك راجع عبد الله بن عمر 
ند المرأة. و حسبت من طلاقهاء وهذا هو قول الجمهور"'". 


/۲( والإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ ))١5/5( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.) ٠١و‎ /۳( والكافي في فقّه الإمام حول‎ ,)١١5/١١( والحاوي الكبير‎ «(Y1 


كتاب الطلاق . 
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القول الثاني : يراجعها ولا يحسبها شا وإنما تعتبر ملغاة؛ 
لأن الطلاق فى الحيض بدعة» والبدعة لا يعتدٌ بهاء والطلاق في 
الحيض ليس على أمر الله وك ولا أمر رسوله كَكِدِ؛ِ فلا يقع ولا 
يعت لان النبي كك قال كما في حديث عائشة: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفى لفظ آخر: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد)”''؛ فالطلاق في الحيض ليس من أمر الله 
ورسوله کا + فهو محرم بالإجماع» فيكون مردوداً: وهذا اختيار 
ابن حزم» وقد رد على من قال: إن الطلاق في الحيض يقع 
بالإجماع”*'» ورجح هذا القول - بأن الطلاق في الحيض لا يقع - 
شيخ الإسلام ابن تيمية '”'» وتلميذه ابن القيم» وهو قول لبعض 
الا 


وشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كانه له تفصيل في 
ذلك فهو يرى أنه لا يقع إذا كان يعلم أنها حائض» وأما إن طلقها 
وهو لا يعلم فإن الطلاق يقع. 


وأما الجماهير فإنهم يرون أن الطلاق في الحيض يقع مع 


الإثمء وهو بدعة ويائم فاعلهاء ويحسب عليه تطليقه» واستدلوا 


2000 صحيح مسلم (۱۷۱۸). 


(۲( صحيح مسلم (14ل ١‏ ). 


(:) المحلى بالآثار (9/ 7174). 

(د) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (۳/ .)۲٤١‏ 

.)5١7” 2750١ /٥( زاد المعاد‎ )1( 

(۷) مصنف عبد الرزاق الصنعاني .)2٠١955(‏ وانظر: زاد المعاد في هدي خير 
العباد .)۲١۲ /٥(‏ 


SEE‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
بقوله: افُحَسِبَتٌ من ن طلاقهَاا. وقد أجاب من منع وقوع الطلاق في 
العيض. بآن الذي حا اين ر 34 روف ناد ولم يقل: إن 
النبى عل هو الذي حسبهاء. وعدها من الطلاق» وقد وردت رواية 
ا «مره فليراجعهاء قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز 
واس 


(۱) صحيح البخاري .(o0۲(‏ 


كتاب الطلاق : 
۹۱ 


8 قال المولھے كاده 

e 
طلقها اله وَهْوّ غَايِبٌ - وفي روايةٍ: طلَمَهَّا تَلاثاً 0 َأَرْسَلَ إِلَيْهَا‎ 
كله بشَِيرء كُسَحِطفَة فْثَالَ: وال الك عا ري فاك‎ 

سول الله يلق كرت ذَّلِكَ لَه فَُالَ : س لَك عَلَِْ فة - وفي 
لف ولا شتی -» کاترکا أذ فق في نت ام قرب م ان 
ِلك امْرَأَةٌ يَغْسَامَا أَصْحًابيء اعْتَدّي عِنْدَ ابن آم م مو > فإنه نه وجل 
أَعْمَى > تَضَعِينَ نِيَابَكِ دا حَلَلْتٍ فَآذِنِينِيء ثَالَتْ: فما حَلَلْتُ 
ذَكَرتٌ له : أن اوي بْنَ أبي سيان رابا جَهُم حَطَبّانِي. فُثَالَ سول 
الله 5 : آنا أو جَهم: نلا يَضَعٌ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِه. وَأمّا مُعَاوِيَةُ: 
نكلو كف ED‏ ُ. اني أَسَامََ ب ر گرم ثُمَّ قَالَ: انكخن 
أا ا ا الله فو كبر وا 


فاطمة بنت قيس» طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص البتة وهو 
غائب» أي: طلقها ثلاثاًء كما جاء مبيئًا في الرواية» وهذا يحتمل 
أن يكون طلقها الثلاث مرة واحدة في مجلس واحد» أو طلقها 
الطلقة الثالئة» وقد طلقها قبل ذلك مرتين» وإذا طلقت المرأة ثلاثاء 
أو طلقها الثالثة فلا تحل له إلا بعد زواج آخر من شخص آخر. 

د وقولها: «كَأَرْسَلَ إِلَيْهًا وکیل بشویر› فَسخطنّه» » ا أنه كان 


)١(‏ صحيح مسلم »)١480(‏ وهذا مما تفرد به مسلم» وكل الروايات التي ذكرت 
4ه تسسا 


۲ "ˆ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


للزوج وكيل يعطيها النفقة» فلما طلقها ثلاثاً أرسل إليها مع وكيله 
بشعير وهو نوع من الطعام؛ ١فْسَخْطبْه)‏ » يعني : رأته قليلا جدًا. 

د وقوله: «كْقَالَ: وَأَللَّهِ ما لَكِ عَلَيْنَا مِنْ سَيءٍ»» أي: قال لها 
الوكيل: والله ما لك عليه نفقة؛ لأنك طلقت الثالثة» وإنما هذا تبرع 
منه» وليس لك عليه نفقة. 

© وقوله: «فْجَاءَتٌ رَسُولَ الله يكإله. مَذْكَرَت ذَّلِكَ لَه قَقَالَ: 
لَبْسَ لَكِ عَلَبْهِ نَقَقَهّ - وفى لفظ: وَلا سُكْتَى -». أي: لما قال لها 
لوكي أنه لمعن لبا ا ذهبت تستفتى النبى يهة؛ فذكرت ذلك 
e‏ الب الل ICE‏ لها اق 
وهي بخلاف المطلقة طلقة أولى» والمطلقة طلقة ثانية فهاتان لهما 
سكنى ونفقة» وهما زوجتان حتى تخرجان من العدة وتنتهى عدتهماء 
اا کج ا أن ا ا 
E EEE‏ 
المتوفى عنها زوجها تنقطع نفقتها وسكنها. 

ه وقوله: «قَأَمَرَهَا أَنْ تَعَْدٌّ في بَيْتِ أَمْ شريكِ› د قَالَ: يلك 
اا ا أُصْحَابِي ؛ وهذا لآنه ليس لها سكنى؛ فتخرج من بيت 
الزوج ولا تعتد في بيته؛ لأنها صارت أجنبية عنه؛ فلا تبقى في بيته» 
وأشار عليها أن تعتد في بيت امرأة تسمى: أم شريك؛ لكنه يلار 
عدل عن هذا الرأي؛ لأن أم شريك امرأة مضيافة تستضيف كثيرًا من 
أصحابه» ثم أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم. 

د وقوله: «اغمَدّي عِنْدَ ابن أَمّ موم له رَجُلٌ أَْمى. تَصَعِينَ 
كاتف وروها قينا نيه :دلبل عت أن مر e‏ 
الاحتجاب عن الرجل الا کنب فقال: تضعين ثيابك؛ لأنه ما يرى» 


كتاب الطلاة ٍ 

مك EK‏ 
ويدل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين : «إنما جعل الاستئذان من 
أجل البصر» 'ء وأما حديث: «يا رسول الله» أليس أعمى, لا 
يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال: أفعمياوان أنتما» ألستما تبصرانه؟)"» 


E e‏ 3 إفرة 


© وقوله: «فَإدًا حَلَلتَ فآذنيني», يعني : إذا خرجت من العدة» 


وَأََا جَهُم حَطَبَانِي), لما خرجت من العدة أخبرته» وقالت له: إنه 
خطبها ثلاثة بعد العدة: أبو جهمء ومغاوية بن أبي سفيان» وأسامة 
بن زيد ون جميعًاء فاستشارت النبي بيه فيمن تتزوج وأيهم تختار» 
وهذا دليل على مشروعية الاستشارة في التزويج, ولا بد أن يعلم أن 
كل واحد من الثلاثة تقدم وخطبها ولم يعلم بالآخر؛ لأنه نهي عن 
الخطبة الرجل على خطبة أخيه. فعن أبي هريرة وء قال: «نهى 
رسول الله ي أن يبيع حاضر لبادء ولا تناجشواء ولا يبع الرجل 
على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه» ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها؛ لتكفأ ما في إنائها“ ٠“‏ ومنع خطبة المسلم على خطبة أخيه؛ 
لأنه من أسباب الشحناء والعداوة والبغضاءء والإسلام أراد أن يكون 


.)5151( وصحيح مسلم‎ »)1۲٤١( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (/77071). وسنن أبي داود .»)5١١5(‏ وسئن الترمذي (۲۷۷۸)» 
وضعفه الألباني في إرواء الغليل .)١1805(‏ 

(۳) فإنه من رواية نبهان مولى أم سلمة: لا يعرف. انظر: شرح البخاري لابن بطال 
(377/0). وتحفة المحتاج (۲/ .)٠١‏ والفوائد العلمية من الدروس البازية 
(5/هه). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


١64+‏ : تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


المسلمين أخرة متحابين متالفین. 

فلما سألته أخبرها النبي بي بحقيقة كل واحدء وأظهر لها 
النصيحة والمشورة» وأخبرها عن عيب كل واحد منهما. 

© وقوله: آَم ۳ جَهُم : فلا يَضْعْ عَصَاهُ عَنْ عَاتَقِهِ)ا. يعني : 
لا تتزوجي من أبي الجهم؛ لأنه ضراب النساء؛ وهذا كما جاء في 
لفظ آخر: «وأما أبو جهم فرجل ضراب النساء)() 
يصبر عليهن» وقوله: «فلا يَضَعٌ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ)» كناية عن عدم 
صبره على النساء فيكثر من ضربهن بالعصاء وقيل: معناه أنه كثير 
الأسفار والترحال» فلا يجلس عند زوجته» ولا يقر في البلد. 

0 وقوله: «وَأمًا مُعَاوِيَةٌ: مَصُعْلُواك لا مَالَ لَه). أي: أن معاوية 
رجل فقير لا مال له» فربما يقصر فى النفقة عليك» وكان معاوية 
طله في ذلك الوقت فقيرًا. ١‏ 

فرق نت كنيهي" اناق ا ربو فك رهق ان a‏ اا وحن 
أسافة: فر الست لك وقد كان أسامة 57 لان الك اسا زيد 
بن حارثة كان عبدًا فأعتقه النبى ية فكان مولى من الموالى» وكانت 
ف کو الكربت فى ا 1 

د وقوله: ا قَالَ: انكجي اا ا لما كرهت الزواج 
من أسامة أعاد عليها النبي بي مرة أخرى. فقال: انكحى أسامة. 

وقولها: «قتكحته نَجَعَلَ الله فيه خَيْراً وَاغْتَبَطَتْ بو»؛ أي: أنها 
فلك عاعر و الت CT‏ 

ومن فوائد الحديث: جواز طلاق المرأة وزوجها غائب؛ سواء 


3 ا أنه لا 


)21 صحبيع مسلم .)١48٠0(‏ 


كناب الطلاق : 2 
6و١‏ 

علمت أو لم تعلمء فلا يشترط علمها ولا رضاهاء فالإنسان إذا طلق 
زوجته وهو غائب نفذ الطلاق ووقع. 

وفي الحديث: دليل على أن المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة ولا 
سكنى» لكن يستحب للمُطَلِق أن يُعطيها شيئاً؛ ولهذا أرسل إليها 
وكيله بشيء من الشعير. 

وفيه أيضًا: دليل على الاستشارة في النكاح؛ فإن فاطمة 
استشارت النبي يياوه فأشار عليها بما هو الأصلح لهاء وهذا فيه أن 
المستشار ينصح ويبين ما في الخاطب من العيوب» ولا يعتبر هذا 
غيبة ؛ فإنّه می من الغيبة» فالنبي ييي قال: اَم ا جَهِم: فلا 
يَضَعُ عَضَاهُ عَنْ عَاتَقِه وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ: فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَه" وهذه 
غيبة لكنها جائزة للمصلحة والنصيحة» ومثل الزواج: التجارة 
والشراكة أو نحوها؛ فلابد أن ينصح لهء ويخبره بحاله التي يعرفها. 

وفي الحديث من الفوائد أيضاً: جواز نكاح القرشية لمولىء 
وأنه لا يشترط الكفاءة في النسب كما هو قول بعض الفقهاء» فيجوز 
للمولى أن يتزوج القرشية» وهذا رذ على حال بعض العوائل الذين 
يسمون بالأشراف» ولا يزوجون إلا منهمء وأحيانا قد تجلس البنت 
حتى يفوتها الزواج» وهكذا بعض القبائل لا يزوجون البنت إلا ممن 
هو في نسبهاء وهذا خطأ وخلاف سنة النبي بياة؛ فقد زوّج قرشية 
من مولى» وتزوج المقداد بن الأسود (ابن عمرو)» وكان من الموالي 
ماع بقح الوسر بن عيد الطاب اياده غم النبى ي" 
وعبدالرحمن بن عوف زوج أخته بلال بن رباح الحبشي» والكثير من 


(۱) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (ك/ .)1١5١‏ 


5 : تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


الصحابة زوجوا بناتهم وأخواتهم من الموالي» وأبو حذيفة دوچ 
مولاه سالم اه وقال كثير من الفقهاء: إن الكفاءة في السب 
شرط» والقرشية ليست بكفء إلا لقرشي» والعربية ليست بكفء 

والصواب هو: أن الكفاءة هي في الدين لا في النسب» وأما 
كلام الفقهاء فيكون في حالة الضرر ووقوع مفسلة » فإنه 5 يمفعل» 
فمد يثور بعض ال- لجهلة وتقع المفسدة» ويحصل بينهم النزاع 
والشقاق. فلا يفعل درءً للمفسدة وتقديمًا للمصلحة» وإن لم يحصل 


)١(‏ قال ابن حجر يث في الفتح :)١7/9(‏ «ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب 
حديث»» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )١9/١9(‏ نافيا 
اعتبار الكفاءة النسبية: : «وليس عن النبي ويه نص صحيح صريح في هذه 
الأمور؛ بل قد قال ظِدِ: «إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء 
الناس رجلان: مومن تقي؛ وفاجر شقي». وفي صحيح مسلم عنه ية أنه قال: 
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب؛ والطعن في 
الأنساب؛ والنياحة؛ والاستسقاء بالنجوم». 


باب العدّة 


- 


Yo‏ - عن سُبَيِعَة الأسلمبّةٍ ونا : «أنْهَا كَانَتْ تخت سَعْدٍ بْنِ 
حول - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَيّ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً -؛ 
وي نها في حَجةٍ الداع وهی حامِل» لك لاو 
E‏ : تَحَمَلَتْ للخْضًا حُظاب. فَدَحَلَ 
َلَيْهَا أَبُو السََّابلٍ بن بَعْكَكٍ - رَجُل مِنْ بَنِي عَبْدٍ الدار - قَقَالَ لها : 
ما ِي اراك مجنل مَك رجن الاح . لله ما انت ناح حَتّى 
تُر لِك أَرْبَعَةُ أَشهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سْبَيْعَةُ: كَلَمّا قال لِي كلك 
حم جَمَعْتٌ عَلَىَ نابي جين أَنْسَيْتُ فَأَنَيْتُ رَسُولَ اللّه ‏ كَسَأَلتُهُ عَنْ ذّلِكَ؟ 
أثتاني بأني كد حلت جين وَصَعْتُ حملي ؛ ومرن ي بالتّزويج | إن بَذَا 
لِي) . قال ابن شهاب: TET‏ آن روج حينَ وضَعَتُ. وإن 
كَانَتْ في ديِهاء یر أنه لا يَفْرَيُها رَوْجُها حى تَظهر0". 


كانت سُبيعة الأسلمية ينا زوجة لسعد بن خولة من بني عامر 
7 لؤي. وكان بدريًا مات في حجة الوداع» وهو الذي حزن لموته 
النبي يله في مكة - كما تقدم - فقال: لن الْبَائِسُ سَعْدٌ بن حَوْلَةَ 
يي له رَسُولُ اللو كل أن مَاتَ بمَكَة)”". 

فسبيعة توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل تنتظر 


۹۸“ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


الولادة» والمرأة: إذا طلقت أو مات عنها زوجها تيكف مده اة 
التي جاءت في كتاب الله تعالی» وقد قال الله: يريصن بِأنفْسهنَّ 
ريمه اثر َا البق : ٠‏ تلبث تلك المدة أربعة أشهر وعشرة 
أيام لأن الأربعة أشهر هي المدة التي يتحرك بها الولد يعني أربعة 
اش فيه ينفخ الروح في الولد والعشرة أيام احتياط وفي هذه المدة 
يتحرك الولد فى البطن وقد أيد الطب الحديث هذا فكان الإخبار عن 
ذلك معد انف ا وإن كانت المرأة حاملا؛ فإن عدّتها تنتهي 
بوضع الحمل؛ سواء وضعته بعد يوم أو بعد شهور؛ فوضع الحمل 
رو من العدة؛ سواء فارقها زوجها بموت أو بطلاق» فإذا طلقها 
الطلقة لي أو الثانية» أو الثالثة» أو مات عنها وهي حامل؛ 
فإنها تخرج من العدة بمجرد الولادة» حتى ولو لم يمض إلا 
لحظات» كما في قوله تعالئ : و اللا ان يسفن لين 
ومن ت لَه عل م من و اك 49 7التلاق: 4]»ء وهذا الحديث 
نص في المسألة. 

وقد كان وقع بين السلف خلاف في المرأة الحامل التي مات 
عنها زوجها؛ هل تعتد بأبعد الأجلين» أم بالحمل؟ على قولين: 

القول الأول اد بادا خا وا قال م ع © 
ايك ما 

القول الثاني: تعتدٌ بوضع الحملء وهذا قال به من الصحابة: 
عمر وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة وين" 
)١(‏ سنن سعيد ابن منصور 2»)١919(‏ ومصنف ابن أبي شيبة .)19/1١9(‏ 


(۳) انظر: شرح السنة للبغوي (9/ .)٠٠١‏ 


كتاب الطلاة 2 
144 


5 )1( 
وهو قول 0 
ال فقال ابن e‏ و ل كا وقال ا هريره : 
تعتد بوضع الحمل؛ فبعث ابن عباس كريبًا مولاه إلى أم سلمة ويا 
يسألها عن ذلك» فذكرت قصة سبيعة ينا فقالت: «قتل زوج سبيعة 
الأسلمية وهي حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت؛ 
فأنكحها رسول الله يكل وكان أبو السنابل فيمن خطبها)"''. ففي 
هذا الحديث: أن سبيعة وضعت حملها بعد أن توفي عنها زوجها 
عه ارو لاه :قينا لك ومو 0ا غو ولك فاع ها انها فل حلت 
للأزواج» وهذا خبر صحيح مرجح في الخلاف الواقع في عدة 
المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها. 

وأما إذا لم تكن المرأة حاملًا - أي: كانت حائلًا - فإن لها 
حالتین : 

الحالة الأولى: أن يكون فارقها زوجها عن موت؛ فهذه تتربص 
في بيتها أربعة ا أيام ؛ لقول الله تعالئ : «#واآذين يوون 
منک یدرون روجا ربصن أنهي أَربعَةٌ اثر ور َإِدًا بن جهن 
E O TCT‏ 
€ ان [ré‏ فاكلا -المتوفى عنها زوجها ولم تكن 
ا أربعة اف وعشرة أيام» وقد ذكر الفقهاء أن 'الحكية 
من هذه المدة: أن الأربعة أشهر هي المدة التي يتحرك بها الولدء 
)201 انظر: المبسوط› للسرخسي ۱/7(« والشرح الكبير» للشيخ الدردير (؟/ 


1أ©» والمجموع شرح المهذب »)١54/18(‏ والمغني لابن قدامة (۸/ 917). 


3 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


فينفخ فيه الروح في هذه المدة؛ فيتبين عدم وجود الحمل والعشرة 
أيام تكون احتياطاء وقد يكون فيه أمر طبي يعلمه الله تعالى من تلك 
المدة. 

الحالة الثانية: أن يكون فارقها زوجها بطلاق» وهذه ففيها 
تفصيل على صورتين : 

الضؤرة الآولى :إن :كات حفر فة د قات جن 

الصورة الثانية: إن كانت لا تحيض؛ كأن كانت كبيرة أو 
يج ادا ؛ فهذه تعتد بثلاثة أشهر؛ كما قال الله 
تعالئ: اولس ينن يِن الْمِضٍ بن ایگ إن ابي مهِدَمونَ فَلَنَهُ 
ار 0 4]. 

وفي الحديث: دليل على أن المسلم إذا أشكل عليه فإنه يرجع 
إلى أهل العلم ويسألهم فإن سبيعة ويا لما قال لها أبو السنابل لابد 
أن تمكثي أربعة أشهرء استفت النبيّ بيه فأفتاها أنه يجوز لها الزواج 
وهنا الرجوع إلى أهل العلم في الوقائع. 


a 2‏ 5 
3 9 
ا : ا 
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6 - عن زيب بنت أمٌ سلمة يا قالت : انوي حَمِيمٌ لام 
حَبِيبَة فُدَعَتٌ بِصَفْرَةٍ را فََالَتْ: إِنمَا َضْنَعٌ هَذَا 
د رَسُوَلَ اللَّهِ كل يَقُولُ: لا يحل لامْرَأَةٍ ْم بألل 4 اليم 
الآخِرِء أن تُحِدَّ عَلَى مَيّتِ نَوْقِّ ثَلاثِء إلا عَلَى 2 اش َعَةَ أَشْهُرِ 
0 


في هذا الحديث أنه توفي قريب من محارم أم حبيبة بنت أبي 
سفيان وَيياء وهي زوج الني +1 امدقت بترن أي : دوعتا بطب 
كها في اللفظ في الآخر: لابطيب فيو صفر ىا ف 020 
ولمسلم أيضا: «قَدَعَتْ بطيب» ". 

2 وقوله: «فُمَسَحَتْ بِذْرَاعَيْهًا » وَثَالَتُ: إِنَّمَا أَصْنَعٌ هَذَاف ا 
لأزيل صورة الحداد» وأنهي الحداد» ولتبين أنها غير محادة على 
الذى ترف من أفازيينا»: لآن الا ل يحل لها أن تعد قوق الات 
إلا على ا أما غير الزوج فتّحدّ عليه ثلاثة أيام فقط ولا تزيد 
عليهاء وأما الزوج فلابد أن تحدّ عليه أربعة أشهر وعشرة أيام» ثم 
ّت العلة من صنيعهاء وهو أنها سمعت رسول الله مهاد 


J‏ وقولها: له يحل لامرَأَةٍ تَومِنْ بالل و وَالَْوْم الآخر أن تخل 
)01 صحيح البخاري .)١1548٠.(‏ واللفظ له وصحيح مسلم {EAD‏ 


(۲( صحيح البخاري «(orT€)‏ وصحيح مسلم (485غ١).‏ 
)۳( صحيح مسلم (8 8 .)١‏ 


2 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
فو ق ثلاث إلا عَلَى رَوْج: I‏ أَشْهُرٍ وَعَشْراًا والإحداد هو: 
ا وكل من منعته من شيء فقد حددته» ومنه الحدود بين 
الأرضين والحدود التي أنزل الله كك تنكيلا للجانين» وقيل ات 
خداة لمدعه الا وا يقال: حدَّت المرأة وأحدت؛ فهى 
خاد ومن خر ا 1 

والإحداد اصطلاحًا: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من 
الأمور المباحة للزوجة من الزينة والتطيب ولبس الثياب المزينة» 
والخروج من بيت الزوجية"'". 

فالمحادة تراعي وتلزم البيت فلا تخرج منه» والبيت المقصود 
منه بيت الزوجية الذي جاءها خبر موت زوجها فيه» وتترك الزينة من 
الطيب والثياب وغيرها. 

والحكمة من العدة: هي التأكد من براءة الرحم من الحمل» 
كما أن العدة حق للزوج» وحق لله تعالى. 

وعدا E‏ هلقن أن المي :"ل يعو رن أن تسد اي 
قريب أكثر من ثلاثة أيام» ويحرم عليها الزيادة» إلا الزوج فتحد عليه 
أربعة أشهر وعشرًاء وجوبًا. 

والمحادة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة؛ كأن تكون مريضة 
تحتاج إلى العلاج» أو تكون لها خصومة في المحكمة أو مدرّسة أو 
طالبةء أو تخرج لحاجتها؛ كأن تشتري خبرّاء وليس لها من يقضي 
حاجتهاء فتخرج نهاراً لا ليلاء أما الزيارات والذهاب للأسواق فهي 


»)٤ /۲( انظر: 0 في غريب ألفاظ الشافعي (ص ۲۲۹)» ومقاييس اللغة‎ )١١ 
(EY والمطلع عا لى ألفاظ المقنع ( ص‎ 


(۲) انظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص 577). 


كتاب الطلاق 


ممنوعة» وكذلك الأسفار. 

وأما ما عدا ذلك فلا بأس» فلها أن تخرج إلى الحديقة» ولها 
أن تغسل ثوبهاء ولها أن تتنظف, ولها أن تخرج إلى السطح. 
وبعض العامة يقولون: لا تخرج إلى القمرء وهذا غلطء ولها أن 
تكلم من شاءت بالهاتف أو غير الهاتف» وتسلم على من يأتي من 
محارمهاء وتخرج لعملهاء وتخرج لجاراتها نهارًا فإذا جاء الليل 
تبيت في بيتها. 

والأمور التي تراعيها المحادة خمسة: 

الأمر الآول: لزوم البيت فلا تخرج إلا لحاجة. 

الأمر الثاني : تمتنع من لبس الثياب الجميلة التي تلفت أنظار 
الرجال إليهاء كالأحمر الفاقع كالأحمر القاني والأصفر الفاقع 
والأبيض الناصع» بل تلبس الثياب المغسولة» ولا يتعين لون 
كالأسود كما يظن بعض العامة. 

الأمر الثالك: تجتئب الطيت بأنواعة» إلا إذا كانت شابة وتتحيض 
فلها إذا طهرت من الحيض أن تتبخر بالقسط والأظفار - نوعان من 
البخور - حتى يقطع الرائحة الكريهة - كما في الحديث التالي -. 

الأمر الرابع: تجتنب الحُلِىَ والذهب فلا تلبس الخاتم في 
أصابع دنا ول لاساو في يديهاء ولا القرط في أذنيهاء ولا 
القلادة في رقبتهاء ولا الخلخال في قدميهاء تجتنب الذهب كله. 

الأمر الخامس: تجتنب أدوات التحسين كالحّناء في يديهاء 
والكحل في عينيهاء وما أشبه ذلك. 


A ا‎ 
4 N 
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۷ - عن أم عطبة وَؤيّاء أن رسول الله يكل قَال: «لا تُحِدٌ 
امْرأةٌ عَلَى مَيْتِ كو 8 ق ثلاثِ» إلا عَلَى رَوْج» ريق أَشْهُرِ وَعَشراًء وَلا 
ل نز تضوف ا َوب عضبء وَلَا تتحل2 ولا مَس طيباً: 


العصب: ثياب من اليمن. فيها بياض وسواد. والنبذة : الشىء 
اليس والقسط: العود» أو نوع من الب بحر به النفساء. 
والأظفار: م ي لا واحد له من له لفظه. وقيل : هو عطر 
أسود. القطعة منه تشبه الظفر. 


في هذا الحديث: تحريم إحداد المرأة على الميت أكثر من 
ثلاثة أيام إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام» كما بينه الحديث 
الستاش: 

9ل ل تخد نهي صريح› والنهي للتحريم» ف 
ال ا ا على الميف أكتر من ثلاثة أيام غير الروج + :وما 
الزوج فإنها تحد عليها أربعة أشهر وعشرة أيام» وهذا قول الجماهير 
أن النهي للوجوب» ولا تلبس ثوبا مصبوغا مما يدخل في الثياب 
الجميلة فتمتنع منها المحادة من ثوب عصب» وهي ثياب تأتي من 
اليمن فيها من البياض والسواد» ولا تكتحل بالكحل؛ لأن الكحل 
و أدوات التحسين والتزين» ولا تمس الطيب ولا العطر إلا إذا 


)20 صحيح البخاري «(ort corEY)‏ صحيح مسلم )۸(« واللفظ له. 


كتاب الطلاق . 

5 
a dd‏ لاي ل اذ 
أَظمَارٍ وهذا في حالة المرأة الشابة» إذا كانت تحيض؛ فإنها إذا 
طهرت جاز لها أن تتبخر بشيء من القسط والأظفار» وهما نوعان 
من البخور يقطع ويذهب برائحة الحيض. 

ه وقوله: «نْبْدَة: أي: قطعة أو شىء يسير «قُسْطاء أي: عود 
أو نوع من الطيب تتبخر به النساء إذا انتهين من الحيض» وهو أيضا 
يستعمل للتداوي» وفي الحديث الصحيح: إن أمثل ما تَدَاوَيْتّم به 
الحجَامَةٌ والقَسظ البخري»'. 

© قوله: «أَرْ أَظمَار), وهو نوع 3 الطيب والعطر أسود شبيه 
بظفر مُقَلَفٍِ من أصله”"» فالنبي ي بيّنَ معنى الإحدادء وهو: أن 
المرأة تترك هذه الأمور التي هي للزينة و وقد دلت الأحاديث 
الأخرى أنها تمكث في البيت. 

0 وقوله: إل 5 عصب»» في هذا: دليل على جواز لبس 
المرأة الثياب التى هي Cee‏ 

والحديث فيه: دليل على أن تحريم إحداد المرأة على ميت 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام. 

وفيه: منع المحادة أن المحادة تمتنع من الكحل وتمتنع من 
الطيب وتمتنع من الثياب الجميلة. 

وفيه: منع المرأة من استعمال الطيب. 


#©# @ @ 


(۲) انظر: تهذيب اللغة /١5(‏ ۲۹۸)ء ولسان العرب (54/ .)٥١۱۸‏ 
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۸ - وعن أم سلمة ونا قالت: ١جَاءَتٍ‏ امْرَأَةٌ إلى رَسُولٍ الله 
وء فَقَالَتٌ: ب با رَسولٌ اللو إن بتي تُوْفْيَ عَنْهَا رَوْجَهَاء وَقَدٍ 
اْتَكَتْ عَيْتَهَاء أَنَدْكَسَلّهًا؟ قَقَالَ رَسُولُ اللو يك : «لا» - مَرَنَيْنِ 0 
ملام - كل ذلك يقول: (لا»» ثم قَالَ EE‏ هي ا 0 
وَعَشْرٌء وَقَدُ كَانَتْ حاكن في الْجَامِلِبَة رمي ِالْبَعْرَةِ عَلَى را 
الْحَوْلِ) كَقَالَتْ َب بْنَتُ: گات الْمَبْاَءٌ 5 فى عَنهًا رَوجها 0 
حِفْشاً لست شر نايا ولم تمس يليباً ولا شَيْماً حٌى تَمُرّ عليها 
سن ئ تۇتى بِدَابَةٍ > جما أو طبر أو شاو - فض به. فَقَلْمَا 
فض بِشَيْءٍ إلا مَاتَء ثم تخر تُعْطى بعر رمي بهَاء ٿم تراج 


بعد م ارت من E‏ أو عَيْرو. الحِفْشْنٌُ: البيتُ الصغيرٌ 


في هذا الحديث أن امرأة جاءت تستفتي النبي كَل أن زوج 
ابنتها مات عن ابنتهاء وهي في وقت الإحداد والعدة» ولكنها 
مرضت واشتكت عينهاء فهي تحتاج إلى الكحل» والكحل من 
الجمال الذي تيع عنه المراة ا كما أنه علاج «فْقَالَ رسول 
الله كله : لاء مرتین أو ثلاثاً كل ذَلِكَ ب يَقَوْلُ : لا يعني : لا يجوز لها 
الاكتحال وإن اشتكت عينها؛ لأن الكحل زينة وجمال» ولابد أن 
تصبر هذه المدة» وهي ليست بطويلة. 


١)‏ صحيح البخاري 5" وصحيح مسلم «\EAA)‏ 8ل بلفظه 
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۷ 
د وقوله: إِنَمَا هى أَرْبَعَةٌ أَشْهُر وَعَشْرّه. وهذا تهوين وتقليل 
للمدة» وأ لابد من الصيو: 


م مس لط ا 


© وقوله: «وَقَدٌ كانت إِخْدَاكُنّ فِي الْجَامِلِبة. الجاهلية: : هي 
الزمن والعادات والأحكام قبل الإسلام» فكان من أحكامهٍ الظالمة 
المخالفة للفطرة: أن المرأة إذا مات عنها زوجها تمكث سنة كاملة 
تحبس نفسها حفش: غرفة مظلمة تبقى فيها المرأة وحدهاء لا تخرج 
منه» ولا يدخل عليها أحد» ولا تكلم أحدّاء ولا يأكل ولا يشرب 
معها أحدء ولا تمس ماءء ولا تقلم أظفارهاء ولا تنتف شعرهاء 
وتبقى على هذه الحال السيئة سنة كاملة؛ فتتراكم عليها الأوساخ 
بثوبها لا تغیره» ولا تزول e‏ من الأغلال التي 
كانت في الجاهلية انّمَ تُؤنَى بِدَابّةٍ - حِمَارِ أو َير أو شَاةٍ - 
فتَفئَض بوا أي #لأنها: O RS‏ التي لخن فا الا الجاهلية 
أي لها بدابة أو حيوان حمار أو طائر فتفتض بهء أي : لست به 
جسمها وفرجهاء فإذا فعلت ذلك فإنه لما فنص بد بشَيْءٍ إلا مَاتّ4 
وهذا من شدة الوسخ والنتن الذي على جسمها. 


وت > دورو 


Ed O sS 

تا شاءث مِنْ طيب أَوْ غَيْرِه؛ أي: بعد أن تفتض المرأة الجاهلية 
چ 5200007 الصغير الذي حبست فيه؛ وتعطى بعرة» وهي 
رجيع البعير» فترمي بها على رأس الحول» وهذا كناية عن رمي 
العدة والتخلص والانتهاء منهاء وأنها انفصلت عن هذه العدة 
كانفصالها عن هذه البعرة» وقال بعضهم: بل رمي البعرة إشارة إلى 
a E Ea E e EO‏ 
ثيابها ولزومها بيتاً صغيراً هَيّن بالنسبة إلى حق الزوج عليها كما يهون 


- د ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


الرمي بالبعرة» ولا يساوي حق الزوج؛ لأن حق الزوج عظيم. 

وهذا الحديث فيه: دليل على تحريم الاكتحال للمحادَّة» وقد 
أجازه بعض العلماء للضرورة» كأن تكون احتاجته العلاج لا للزينة» 
فإنه يجوز لها أن تكتحل ليلاً» ثم تغسله وتزيله نهاراً”''؛ لکن ظاهر 
الحديث المنع» وهو الأولى؛ لأن السائلة سألت عن العلاج» وقد 
تستبدله بعلاجات أخرى كثيرة - والحمد لله -؛ فلا حاجة للكحل ؛ 
لأن الرسول بيه صرح بالمنع ثلاث مرات» وهذا صريح في 
التحريم. 


0 الظر ار ھی اش م ابن الحاجت :1/01 140151والتهلديب» ی فته 
الإمام الشافعي (5/ 2)507 المغني لابن قدامة (۸/ .)٠١١‏ 


كتاب اللعان 


ت َه و > ماني AR‏ 
خض - ع عبد کک ا : «آن فلان ابن فلان» قال : 
بَا رَسُولَ الل رَآَيْتَ لو جَدَ أَحَدنَا امْرَآَتَهُ عَلّى فَاحِشَةٍ كَيْفَ 


6 ر ت 


1 يَضتَع؟ إن تكلم تكلم , اثر عط ون سَكْتَ سكت عَلَى يِل ذُلِكَ. 
گال" سك ال کا كم يُحبْهُ لما كَانَ بَعْدَ دَلِكَ ااه فَقَالَ: 
ِن الَّذِي سَأَلتُّكَ عَنْهُ قَدِ ابتُلِيتُ بوء كَأَنْرَلَ اللّهُ ڪه هَولاءِ الآيَاتِ في 
سُورَةٍ ة الثور E2‏ مون از ل 1 نَتَلاهُنَ عَلَيْف وَوَعَظْهُ 
وره حبر أن عَذَابَ الدَّنيًا 0 مِنْ عَذَابِ الآخرَةء فَقَالَ: 


يَعَثْلكَ 


لا الذي بَعَتَكَ بِالْحَقّ ا بت عَلَيْهَاء 2 E‏ وَوَعَظْهَاء 


ت 
¥ و ممه 8 


واخبرها. ان عَذَابَ الدّنًْا أَهُوَنْ من عَذَاب الآخرّق فَقَالَتٌ2: لاء 


0 
ت 


وَلَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ إِنَه گاب بدا بالرجْلِء َشَهِدَ 3 شَهَادَاتِ 
بالل ته لمن الا واا ا لقند اللد لله و إِنْ گان مِنّ 


ت 2 2 0 


الْكَاذبين: ت ّى بالْمَرأًی سهدت أَدْبَع شَهَادَاتِ بألل إِنَهُ َمِنَ 
الْكَاذِبِينَ وَالْحَامِسَة: 3 غُْضْبَ الله ۾ عَلَيْهًَا إن گان من ek‏ ثم 
6 ق بها م قَالَ: «اللّهُ يَعْلَمْ أن أَحَدَكُمَا گات ا 

يِبٌّ؟ - ثلاثاً -». وفي لفظ ١لا‏ سَِيلَ لَك عَلَيْهَاا فقال: يا رَسَولَ 
الل مَالِي؟ قال : لا مَالَ لك ِن كُنْتَ صَدَفَْتَ غلبا و فهو بما 
الت من نْ فرجهاء وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عليها. فهو 20 ا عد لَك ل 


90 


۰۵ - وعنه ا : «أن رجلا رمى امراته. انمق من ع وَلَدِمًا 


2 
فر 


0 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


في رَمَانِ رَسُولٍ الله چ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ الله ا مَتَلاعَنَاء ما قَالَ 
و 010 it‏ ا ا عومسم 2000 2< 
الله تَعَالى» ثم قَضَى بِالْوَلدٍ للْمَرْأَةٍ وَكَرَقَّ بَيْنَ المُتَلاعِتيْن» . 


اللعان لغة: مشت من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن 
نفسه بالخامسة إن كان كاذبّاء فسمى باللعان» ولاعن الرجل امرأته: 
ا ا ا ا لعف الله 
أ باعده ا 

واللعان شرعاء شهادات موكذة بأيمان من الخانية + مقرونة 
بلعن أو غضب. 

وأما صفة اللعان فهي: أن يرمي الرجل زوجته بالفاحشة - 
والعياذ بالله -» ومعلوم أنه إذا رمى رجل امرأة بالفاحشة ثم رفع أمره 
ا شاي كدبام ی ا سيره 
على ما قال» فإن لم يأت ا شهود فإنه ترتويسا E‏ وهي : 

الأول: يجلد ثمانين جلدة؛ لأنه رماها بالفاحشة. 

الثاني : يحكم عليه بالفسق. 

الغالث: لا تقبل شهادتهء إلا إن تاب إلى الله؛ كما قال تعاليل: 
هول الب تابوأ م بعد ذلك وَأَصَلحوأ قن أله عَهُورُ يحب (02) 6 آل عمران: 1۸۹ 

وهذه الأحكام ذكرها الله تعالى في قوله: وازن بس حصب 


2 
ع د 2 ےر ر ڑم ا 
8 . 


روه س لر أ 1 3 22 2 ي رر aad‏ 50 ا ر 
ثم ۴ باتوا أَربعةٍ شهلاء فاجلدوهر ثملنين جلدة ولا تقبلوا هم شهلدة بدا وأؤلكىك 


1 
ن 


لا 


() انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: »)۴١‏ وتفسير غريب ما فى 
لص لفن ا ١‏ 


كتاب اللعان 
0١‏ 


€ 


و هم رد)4 [ارر: .]٤‏ 


وأما إذا كان الذي يرمي المرأة بالزنى هو الزوج : فله حكم 
31 وس سيرم د سلظر 
اخر؛ وهو الذي بينه الله تعالل في قوله: ول رمو أزوجهم ور يكن 
ف شب إلا شم فشَهْرَةٌ يهر ربع بان باه إل لمن الصيف © 
وليه أن لعنت لله يو إد 36 ين الكنيد © وبا عتا ' یاب أن 
دشي شبد يع شبداتٍ بال ا لس آلکذیت © اة لخيسة أن صب آله م 
إن کان من الصَدِقِينَ 6 [الثور: ¢“[]14-٦‏ فما الله 350 مخرجًا وهر 
اللعان» فإن صدقته المرأة واعترفت بما قال؛ رجمت بالحجارة حتى 
تموت؛ لأنها زانية» وإن كذبته؛ فإن القاضى يأمرهما باللعان عنده» 
فأوّلا يَعظهما ويخوفهما بالله تعالئ» فيأتي للزوج ويذكره بالله تعالى» 
وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة»ء ويقول له: اتق الله إن 
كنت كاذيًا اصبر على الجلد» وكونك تجلد ثمانين جلدة أسهل من 
أن تعذب في الآخرة» فإن أصر على اتهامه لها بالزنى» وجّه القاضي 
الموعظة للمرأة؛ فيقول لها: اتق الله إن كنت كاذبة فاصبري على 
إقامة الحدء وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فإن ثبتت على 
قولهاء وأصرّ الزوج على أنها زانية» وقالت الزوجة: هو كاذب؛ فإن 
القاضى يلاعن بينهماء وتكون كيفية الملاعنة كما ذكر الله تعالل فى 
القرآن في سورة النور» فيأتي بالزوج ويقول: أشهد بالله أن زوجتي 
رأيعها ترد أو هي زانية» ويكرر هذا الحلف والشهادة أربع مرات» 
ويأتي في الخامسة يذكره بالله ويقال له: إنها القاضية» ثم يحلف 
الخامسة ويزيد فيها أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين عليهاء ثم 
تحلف المرأة أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين وأنها بريئة › ثم تأتي 
للخامسة فتذكر بالله تعالی ورف ويقال لها: : إنها القاضية ثم تحلف 
الغا :أن اف الله علنها إن كان عنادنا فما قال 
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8 هال المؤلهه يده 

١‏ - عن أبي هريرة َف قال: «جَاء جل يِن بي كََارََ إلى 
المي کا قال : ن اتراي رل لدت غُلاماً أَسْوّدَ كَمَالَ النَبَىُ كله : 
مَل لك إيل؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ا ل حَمرٌ. قَالَ: فهل 


فيهًا من أَوْرَقَ؟ قَالَّ: : ني لَورْقاًء قَالَ: ى تاها ها ذَّلِكَ؟ قَالَ: 
تَسَى أن کون رَه عق قَالَ: وهذا کون رَه 


O 
. عرف)‎ 


ا 
چ الج وح 

فى هذا الحديث: ضرب الأمثال وقياس النظير على نظيرهء 
فالنبى كك قاس الولد على الإبلء أي: فكما أن الإبل قد تأتى بشىء 
يخالف لونهاء فكذلك الناس» وهذا فيه إثبات القياس» خلاقًا لمن 
أنكرهء كالظاهرية”". 

ه وقوله: «فَهَلَ فيها مِنْ أَوْرَقَ؟» الأورق: الذي لونه أسود غير 
صافي يقال : رساد 

وفي هذا الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن ينفي الولد. أو 
الذين بزعهم عرق: أسامة بن ريد وا“ فمقد كان اود وأبوه 
)١(‏ صحيح البخاري .)67١6(‏ صحيح مسلم .)١6٠١(‏ 


(۲) انظر: المحلى /١(‏ ۷۸). 
() انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (؟/ 48). 


كتاب اللعان : 3 
۳٠‏ 
كما في الحديث التالي -. 

فالولد يُلحتق بوالده إذا كانت المرأة فى فراشه ولو خالف 
ال روسن ل مفلل ذلك زا بان ی لا ا ب ا ا 
في الصحيحين: «هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر»(© 
E E IRR‏ 


® © © 


)غ0 صحيح البخاري (10 1۷( وصحيح مسلم (/9ه5١).‏ 
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© قال المؤلهم كانه 


ره 
بع 


۲ - عن عائشة وا قالت : احص سَعْدٌ بْنُ أبي وَقُاصٍء 
0 َقَالَ سَعْدٌ: يا رَسُولَ الله هَذَا ابْنُ خي 
ُنْب بن اي عَهِدَ إِلَىَّ أنه ابن انظ إلى صَبَهِوء وَثَالَ عَبْدُ 
بْنُ رَّمْعَةَ : د وُلِدَ على فِرَاشٍ أب بن ليتوه 


فُنَظْرَ رس سول الله يك إلى سَبَه: رای شسَبَهًا يبنا عب فَقَالَ: 
يَأ ليا الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌء 0 
سَوْدَةٌ َلَمْ يَرَ سَوْ دة ف 


في هذا الحديث: أن زمعة -والد أم المؤمنين سودة بنت زمعة- 
کان ا کا وكشن ا کات را لزم ركان دمن 
إليها عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص ويطؤها حرامًاء 
فجاءت بولد» ا في هذا الؤلك أخوة عند ين مةب لان والده 
كان يطؤهاء والجارية كانت فراش أبيه وملك أبيه» فمات عتبة» 
وشعد اين أبى وقاض يث أراد أن يأخذ:هذا الولد؟ لآنه أشبه بأخية 
تامور ناك عبد رين لي :لش لاقي فزا تق أبن ا 
أبي التي هي ملكه» وقد حصل الخصام في حجة الوداع ولم يعلموا 
الحكم الشرعي» وكان الغلام به شبه بَيْنْ بعتبة» فبين لهم النبي وَل 
أن الولد للفراش» وأن المرأة التي توطأ سواء كانت زوجة أم كانت 
أمة. فهي فراش» ويكون الولد لزوجها؛ فينسب إليه ولا اعتبار للزنى 


0010( صحيح البخاري «(Y۲1۸)‏ وصحيح مسلم (لاهغ١).‏ 


كتاب اللعان 2 
1" 

الذي وقعء. فالزاني لا يعطى ولد صاحب الفراش» وليس له إلا 
الخيبة» وإقامة الحد عليه؛ لأنه مُعْتَدٍ على فراش غيره» والزنى هدرء 
والولد يكون للزوج» ولو كان به شبه بالزاني» وكان الشبه واضحًا 
بعتبة بن أبي وقاص أخي سعد» فلما اختصما قضى بينمها النبي كيا 

ه قوله: «الْوَلَدٌ لِلْفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌه. أي: لا يجوز أن 
بشي إلى غير عاب القرائن» ارو ارج إل إذاا ها ارج 
بالملاعنة» وما دام لم ينفه فإنه يبقى له» وهذا للاحتياط في 
الأنساب. 


<2 


0 وقوله: «وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يا سَوْدَةُ كَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قط أي: أن 
النبي يي لما رأى أن الولد يُشبه عتبة بن وقاص أمر أم المؤمنين 
أخته سودة بنت زمعة أن تحتجب منه» فقال: احتجبى منه يا سودة» 
وكتراس سات لحان كلم ره جره خف نقيت الاجم لان 
واحتجبت منه احتياطا؛ خشية أن يكون من عتبة بن أبي وقاص. 


ففي الحديث: أن النبي ب راعى الأمرين راعى الحكم 
الشرعي فجعل الولد للفراش وراعى الشبه فأمر أم المؤمنين 
بالاحتياط منه لكن بعض الأحكام يكون لها الشبه من جهتين له 
الحكم من جهتين الحكم الشرعي الولد فراش أخوها ولكن له ادرائ 
الشبه أمر أم المؤمنين بأن تحتجب احتياطا فالحديث دل على إلحاق 
الولد لصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم وفيه الأمر 
بالحجاب من باب الاحتياط. 
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8 قال المولفے نه 
۴ - عن عائشة ولا أنها قالت لت: «إنَّ رَسُولَ الله ينه دحل 
عَلَيّ مَسْرُوراً. u‏ اساريرٍ وجهوء فَقَالَ: لم تَرَىْ أن مجَوزا نظر 


آنفاً إلى رَد بن حَارِتَة ا بن رَيْدِ؟ فََالَ: 5 بعص هله 
الاقام لمن بَْض)”"2. وفي لفظ : (وَكَانَ مزز قاين" . 


چ 
عل الي قل على اتةه ey‏ 
: 2 
0 وقوله: "أن e‏ يعني: الزمن القريب سابقًا 
ركان رر قافنا اه و ا ات :تقو الدع هرت اله ومةه خان 
هذا بذاك والولد ناضيف ومعرفة الشبه مو جود في بعص الناس؛ حيث 
وعمره» ونوع الماشي رجلا كان أم امرأة» صغيرًا أم كبيراء حاملا 
أم فتأة صغيرة » وذلك بالأقدام وآثارهاء ونحو ذلك: 
وفي هذا الحديث: دليل على إعمال القرائن في الأثر؛ فقد 
عرف القائف أن أسامة ووه ابن لزيد د بن حارثة ويه وذلك بمجرد 
رؤية قدميهماء فقال: "إن بَعْض هذه الأَقُدَام لَّمِنْ بُعض»» يعني 


ص 


هذا ابن هذاء فأسامة بن زيد» وأبوه زيد بن حارثة مختلفان فى 


(۱) صحيح البخاري (۰)1۷۷۰» صحيح مسلم .)١559(‏ 


(۳) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام »)٠١8 /١(‏ ومقاييس اللغة (۳/ 38). 


كتاب اللعان 2 2 

۱۷ 
اللون. فزيد أبيض وأساعة ا وكان رید بن حارثة مولى ل 
يِه تناه فی الجاهلية» وكان یدعی رید بن محمد» حتى رلت الآية: 
و ادعوشم اھ4 > وكان أسامة بن زيد جب رسول الله» يحبه 
كقير ا واه اشام تحية کرام :والكون أسامة ی لے آنا ف ال ن 
فطعن بعض الناس بنسبهء وقالوا: هذا ليس ابن زيد؛ فكان ذلك 
يحزن الرسول ياء فكان أن دخل مجززء وفي يوم من الأيام نام 
اا وأبوه ريد على فراش وأاحد» وغطيا رؤوسها وجسمهما 
بقطيفة» وكشفت الأرجل الأربع» فدخل مجزز وهو قائف يعرف 
القيافة فالشينة: ولا يعلم من هماء فلما رأى الأرجل قال: إن هذه 
الأرجل بعضها من بعض» يعني : أحدهما أب للآخرء ففرحَ النبي 
َة بهذا سر وزال الطعن فيهماء وهذا صريح أن النبى بيا أثبت 
القيافة وعمل بها ورد بها الشبهة» واعتبرها من دلائل الإثبات» 
واعتبر خبرة الرجل في القيافة» وأخذ بقوله -وهو رجل واحد- في 
إثبات النسب ونفي التهمة. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)٥۷ /٠۲(‏ «أخرج عبد الرزاق من 
طريق ابن سيرين أن أم اسا وهي أم أيمن مولاة النبي َو كانت سوداء فلهذا 
جاء اعنافة أسودا. 


Y۸‏ 1 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


5 هال المؤلهم كانه 
٤‏ - عن أبي سعيد سعيد الخُدْرِي وليه قال : كر الْعَوْلُ لِرَسولٍ 
اللو کلف فَقَالَ: ا يقل : كلا يَفْعَلُ ذّلِكَ أَحَدَكُمْ 
-؛ فَإِنَهُ لَيْسَتْ تفل مَحْلُوئَةٌ إلا الله حالما . 
6 - عن جابر بن عبد الله ا قال: «كُنا تَعْزِلٌ والقَرآن 
َنْزَلُ». قَالَ سفیّان: «لَوْ گان سَيعاً ينْهَى عله لَنَهَانَا عَنْهُ القَرّآن». 


العزل هو: أن الإنسان إذا جامع زوجته وقارب على الإنزال 
أخرج ذكره وأنزل في الخارج حتى لا تحمل» وقد اختلف العلماء 
رحمهم الله في حكمه على قولين: 
القول"الآول > جرازه مطلق””. 
القول الثانى: أن العزل يجوز فى حق الأمة بدون إذنهاء أما 
الحرة فلابد من اا وهذا مذهب اا وهو الصحيح. 
0 الحديث الأول: «ذْكرَ الْعَرْلُ لِرَسُولٍ الله ي كَقَالَ: وَلِمَ 
) - أحدكم؟ وَل بعل : قلا يفعَل لك أحَدُكُمْ -؛ انه لَيِسَتْ نَفْسّ 
0 قَدَ إلا الله حَالِقَهَا) فكل نفس قَدَّر الله أن يخلقها فلابد أن 


)010( صحيح البخاري (Y۹‏ صحيح مسلم .)۱٤۳۸(‏ واللفظ له. 

(۲) صحيح البخاري »)٥۲٠۸(‏ وصحيح مسلم .)٠٤٤١(‏ 

(۳) وهو وجه في مذهب الشافعية. انظر : نهاية المطلب (؟7١/‏ 005), والوسيط فى 
المذهب /٥(‏ ۱۸۳). 

)٤(‏ انظر: تحفة الملوك (ص ۲۳۳)ء والقوانين الفقهية (ص ١١٠)ء‏ ومسائل الإمام 
أحمد رواية أي داود (ص 7376). 


كتاب اللعان . 
1" 

يخلقهاء سواء عزلتم أم لم تعزلواء فلا فائدة في عزلكم إِذًا؛ فإن الله 
إذا قدر أن يخلق الولد سبقه الماء قبل أن يعزل فلم ينفعكم 
الحرص» وجاء في صحيح مسلم أنه : «سَأُلَ رَجُلَّ النبى لاف كقَالَ: 
إن عِنڍي جاريَةٌ ِي انا أَعْزِلُ عَنْهاء كَقَالَ رَسولُ الله تل إن ذلك 
لن يَمْنَعَ شیا راه الله قال : فجاءَ الرَّجَلَء فَقالَ: يا رَسولَ الله 
ية إن الجارية الي كُنْتُ دَكَرْنُها لك حَمَلَتْء كَقالَ رَسولٌ الله أنا 


عبد الله ا 


فإذا كتب الله لهذه الأمة أو لهذه الزوجة أن يولد لها ولدء فإنه 
ولو عزل الرجل فإنه لابد أن يسبقه الماء حتى يخلق الله هذه النفس. 


وفى الحديث الثانى: دليل على جواز العزل» بدليل اَن 
AE a O‏ 
الرسول يي لا يعلم. فنقول: إذا كان الرسول بيه لا يعلم فإن الله 
يعلم ولا يخفى عليه خافية» ولم ينزل وحي في النهي عنه» فدل على 
الجواز» وهذه قاعدة عظيمة في الاستدلال أن الشيء الذي يفعل في 
زمن النبي بيد ولم ينكره النبي كَل ولم ينزل قرآن بإنكاره فهو 
جائزء فكان القرآن يزل في أمور كثيرة. 
وفي حديث جابر ونه الاستدلال على الجواز بكون القرآن لم 
ينزل بالنهي عنه مع أنهم كانوا يمارسونه؛ فقال: ١كُنَا‏ نَعْزِلُ وَالْقُرَآنْ 
يَنْزِل. قَالَ سُفْيَان: «لَوْ گان سیا يُنْهَى عَنْهُء لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرآن؛» وهذا 
فيه: دليل على جواز العزل» ولكن العلماء ذكروا في الحرة أنها لابد 
أن تستأذن - كما تقد م -. 


)۱( صحيح مسلم .)١:79(‏ 


10 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 

وفيه: : إقرار النبي َة على أن ما يفعل في زمنه أو بحضرته 
دليل على الجوازء ومن ذلك أن الضب أكل الضبٌ على مائدة النبي 
فدل على الجواز. 


© © © 


كتاب اللعان 


5 قال الولف كآنه 

۳۳٦‏ - عن أبي ذرٌ طب : أنه سمع رسول اللّه با يقول: 
ا إلا كَمَرَء وَمَنِ اذّعَى ما 
َيْسَ آ هيس ا لتبوا مَفْعَدهُ مْنّ التار» وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْ 
5 ا غا و إلا حار عَلَيْو). كذا عند 


مسل" ¢ '» وللبخاري 006 . وخا بمعنى . gê‏ 


هذا حديث عظيم في تحريم الانتساب لغير الآباء والأجداد. 
وأن هذا من الأعمال الكفرية» فإذا كان الشخص مثلا من قبيلة ثم 
انتسب إلى قبيلة أخرى فإن هذا كفرء ولكن المراد بالكفر هنا: هو 
الكفر الأصغرء الذي لا يخرج من الملة» ولكنه من كبائر الذنوب» 
وهذا دليل على أن الكفر ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: كفر أكبر مخرج من الملة. 

القسم الثاني : بت ال 

د قوله: «مَنِ اذى ما لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَاء وَلْيتَبوَاْ مَفْعَدَهُ مِنّ 
الثار»» هذا وعيد شديدء فمن ادعى ما ليس له؛ کمن يدعى مالا 
E‏ ا 
في الحديث عقوبتان: 

التقوية: الاولى :انلس امن الا ةد وة ال اة 


a 
.(0°۸) صحيح البخاري‎ (۲( 


YY ٠‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
بالكبائر» وكذلك ما نفى فيه النبي يي الإيمانَ عن صاحبه. 

العقوبة الثانية : «وَليتَبَوَأ مَفُعَدَهُ من التار» يعني : ليتخذ منزله من 
النار. 

0 وقوله: «وَمَنْ دَعَا رَجْلاً بِالْكفْراء يعنى: سماه كافرّاء فقال 
له: يا كافر أو هو كافرء او ارتد أو تزندق» فإنه إن 
كان المقذوف بهذه الدعوى والوصف والكلمة يستحقها؛ كأن كان 
كافرًا حمًا ووجدت مكانها في المقذوف؛ وإلا وقعت ورجعت على 
الذي تكلم بهاء وتحمّل وزرها وباء بها. 

وفي الحديث: جواز إطلاق الكفر على المعاصي للزجرء وإلا 
فإن الإنسان لا يكفر ولا يخرج من الملة إلا إذا فعل شركاً أو ناقضاً 
من نواقض الإسلام أو أنكر أمراً من أمور الإسلام معلوما 
بالضرورة”''. 


.)407 ء٠٥١١ انظر: الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:‎ )١( 


كتاب الرضاع 


له 


۷ - عن ابن عباس و قال: «قال رَسُولُ الله ب ني بنْتِ 
> 70 1 7 ع هم برو أ َو ر or‏ وو ت 1 ت 
حمزة: لا تجل لي. يحرم مِنَ الرضا ما يحرم مِنَ النسب. وهي 
اة أخى من الرّضَاعَة)7". 


الرضاع لغة: مص اللبن من الثدي. 
وشرعًا : مص الطفل الذي دون الحولين نينا بسبب حمل › أو 


CD 5 
. شربه‎ 


ولابد أن تكون الرضاعة في الصغر في الحولين» ولا يعتبر 
رضاع كبير» ولابد أن يكون اللبن في المرأة من حمل أو بسبب 
فحل. سواء مص من الثدي أو شربه من إناء أو صب في فمه» أو 
حففت فأكله. 

وفى هذا الحديث: بيِّن النبي بي أن بينه وبين عمّه حمزة 
رضاع. وذلك أن حمزة بن عبد المطلب عم النبي بي أرضعته والنبيّ 
كله ثويبة» فصارت بنت حمزة ابنة أخي النبي ية من الرضاعة» 


(۱) صحيح البخاري (566؟)ل وصحيح مسلم .)١555/(‏ 
(۲) انظر: حلية الفقهاء (ص: ۱۸۷). ومقاييس اللغة (۲/ .)٤٠١‏ 


(۳) انظر: المبدع في شرح المقنع (0/ ۰)۱۸ ومنتهى الإرادات /٤(‏ 570). 


KEF‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
ولولا الرضاع لحلَّت له. 

والحديث فيه من الفوائد: تحريم بنت الأخ فن ال ضاغة وآ 
الرضاع كالنسب» ويحرم منه ما يحرم من النسب» وأن كل ما حرم 

الي عدر مناه ين ھآ قال الله تعالئ: رمت 
جڪ اسک وتاک ونڪ وعكشم روسكم وبتاف الا 
0 لْحّْدْتِ راڪم الى ا E‏ رك ا 
نايس تيل اي فى بوركم ين سابك الب 


ذه 3 < 03 RK‏ ا 3 1 و سكي 2 
0 1 اا كك َلَذِينَ 5 . له 0 وان 3 ےھ ا بک 


اتسين ل ما قد سک إت اله کان عفر رحا 
من أل ا ا ملكت سبكم > ت [Yé :e‏ 
فجميع 5207 من النسب» يحرم مثلهن من الرضاع؛ كالأم 
والبدف ونت البعت:. وت الاب والاحت ف أ الجهات كانت» 
CEE‏ الأخ وبنت الأختء والعمة والخالة والجدة؛ فكل هؤلاء 
محرمات في النسب» وهن أيضا محرمات في الرضاع. 


كتاب الرضاع : 2 
Y0‏ 


© فال المؤلهم کا 
۸ - عن عائشة ويا قالت: قال رسول اللّه يل إن 
الرّضَاعَةٌ حرم م يحرم من ى الولادة)”"". 


3 َه 


۹ - وعنها قالت: إن افلح أَحَا بي الُْعَْسء اسْتَأدٌنَ عَلَيّ 
بَعْدَمًا ِل الْحِجَابُء كَقُلْت : وَآللَّهِ لا آذْنْ لَه حى أَسْتَأَدْنَ الس لاف 
ن أا ا أبي الْقُعَيْسِ لَبْسَ هُوَ رصتني وَلَكِنْ أَرْضَعَئْنِى امْرَأَةٌ أبى 
لْفَُيْسء دحل عَلَيّ رسو لُ الله اء كَقُلْت: يا رَسُولَ اللو 2 
تبهو ري ولك زيي امراب فال انیس له : 
عمك ل قال عروة بن الزبير: «بِذَلِكَ گاتَت عَايْسَةٌ 
تَقُولُ: کک e‏ «اسَادَنْ 
َي افلح َم آڏن له : أَتَحْتَجِبِينَ مني وأا عَمُك؟ فَقُلْت: 
كَيْفَ ذَبِكَ؟ قَالَ: 0 ره جي بَبَنِ أخِي . قَالَتْ: فَسَأَلَت 
رَسُولَ اللو يكِ؟ كَقَالَ : صَدَقَّ الح الذني لَه تَربَثْ يَمِينّك90). 
ا ينا قالت: «دَكَلَ عَلَيَ رَسُولُ الل كل : 
رَجُلٌّ كَمَالَ: يا عَايِسَةُ مَْ هَذًا؟ قُلْت: أي مِنّ الرّضَاء ا 
با عَائْشَةٌ 7 مَنْ إِخْوَائْكُنَ؟ فَإِنّمَا الرَصَاعَة مِنّ لماعتي 


هذا حديث عائشة اه بجميع رواياته وألفاظه. والكلام فيه 


(۱) یح البخاري (TEY)‏ 


)۲( صحيح البخاري (2325غ), وصحيح مسلم .)١555(‏ 
)۳( صحيح البخاري (ك 110( وصحيح مسلم .)١15560(‏ 
(4:) صحيح البخاري (51454). (5) صحيح البخاري .)۲۹٤۷(‏ 


۲۹ ˆ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


كالكلام في الحديث السابق» وفيه: دليل على أن الذي يحرم من 
الرضاعة هو ما يحرم من النسب. 

۵ وقوله: إن الرَضَاعَةٌ حرم م مَا يَحْرّمُ مِنَ الْوِلادَا والمراد 
بالولادة: النسب؛ فالأب من النسب محرم» وهكذا الأب من الرضاعة 
محرم أيضّاء والعم من النسب محرم» وهكذا العم من الرضاعة محرم 
أيضاء والجدٌ من النسب محرم» وهكذا الجد من الرضاعة محرم» 
والخال من النسب محرم» ومثله الخال من الرضاعة محرم أيضًا. 

0 قولها: إن فل أا بي لْفُعَيْسء استَادَنَ عَلَىَ بَعْدَمَا أَْر :ل 
الْحِجَابُ) جاء أفلح بن قعيس يستأذن على عائشة وإ ؛ ل 
عليهاء فلم تأذن له» فقال: كيف لا تأذنين لي وأنا عمك» أرضعتك 
امرأة أخي أبي القعيس بلبن أخي؛ فأنا أكون عمك من الرضاعة» 
فرفضت عائشة ويا أن تدخله. 

© وقولها: «مَقّلْت: وَآللَّهِ لا ادن لَه ی ا الب عد 
امرأة أخيه؛ فبين لها النبي بي الحكم وأن الرضاعة تحرم كما يُحرّم 
النسب. وهذه المسألة تسمى: انتشار لبن الفحل» أي: الرجلء 
ونسبة اللبن إليه من باب السبب». 5 فلو كان للرجل امرأتان 
فأرضعت كل واحدة طفلا صارا أخوين؛ لأن الزوج صاحب اللبن 
كما جاء في الحديث عن ابن عباس ول وقد اختلف العلماء 
في تحريم اللبن على قولين: 

القول الأول: أن لبن الفحل يحرم ما يحرمه النسب» وهذا هو 


e )1‏ الشرفدى (69غ١١).‏ وقال: «وهذا الأصل و هذا البابت» وهو قول 
أحمد. وإسحاق). 


كتاب الرضاع : 
2-5 ي ا 
مذهب المي وهو : الصواب. 


القول الثاني : أن لبن الفحل لا يحرم» وهذا قد نقل عن بعض 
|| ا . 


0 وقوله: «تَرِبَتْ يَمِيئك)» أي: لزقت يدك بالتراب من الفقرء 
000 بهذا الدعاء على عائشة وتا ؛ بل هي جملة 
الألفاظ التي تساق لتوكيد الكلام» وقد جرت عادة العرب أن 
يستخدموا ألفاظا ولا يريدون ظاهرها ومعناهاء وإنما لتوكيد الكلام. 

ه وقوله: ايا عَايِسَةُ أَنْظرْنَ مَنْ إِخْوَائْكُنَ؟ فَإِنْمَا الرَضَاعَةٌ مِنَّ 
الْمَجَاعَة؛ فيه: بيان لحد ومقدار الرضاعة» وهي أن الرضاعة 0 
تحرم هي أن يرضع وقت إنبات اللحم ونمو العظم» فعن أم سلمة 
وا : دلا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي» وكان 
قبل الفطام»”" أ جوع ام طوف اشر العظم»! E‏ 
في حجمه فنشز. 

© وقوله: «أنظرْن مَنْ إِخْوَائكنَّ؟) يعني : ا کدی ھن حصيول 
الرضاعة؛ لأن الرضاعة لها أحكام» فليس كل رضاعة تحرم؛ فلا 
تحرم رضاعة الكبير - على الصحيح -» ولا رضاعتان» ولا رضعة 
واحدة» بل خمس رضعات مشبعات؛ كما في حديث عائشة وها 
أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات 


)١(‏ انظر: الأصل للشيباني ٠۳٠٠ /٤6(‏ 20757 والتمهيد» لابن عبد البر (1//8؟), 
ومختصر المزنى (۸/ ۳۳۲)» والمغنى. لابن قدامة .)١١5 »۱١۳/۷(‏ 

انر اة المظلت ف دوا :الحعتوي" (710 :وتر انت روان 
(۱۱/ ۳۹1). 

(۳) سنن الترمذي »)۱۱١۲(‏ 2 حديث حسن صحيح '. 

(4:) مسند أحمد »)٤١١١(‏ وسنن ¿ أبي داود .)5١55(‏ 


۸ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


يحرمن» ثم نسخن» بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يكو وهن 
فيما يقرأ من القرآن"". وفي رواية: ١لا‏ تحرم المصة 
والمصتان"”''. وفي رواية: ١لا‏ تحرم الإملاجة والإملاجتان)”"'. 
وهذا هو الصواب: أنه لا يحرم إلا خمس رضعات ا 

وفي هذا الحديث: وجوب احتجاب المرأة من الرجال 
الأجانب؛ لأن عائشة توقفت فى دخول الرجل حتى تتأكد فدل على 
حرمة الاختلاط والخلوة e‏ 


.)١501( صحيح مسلم‎ )١( 


(۳( صحيح مسلم (١1ه4١).‏ 

(:) وهو مذهب الشافعية» والصحيح عن أحمد» ومذهب الظاهرية. انظر: الأم» 
للشافعي (5/ ۲۹)» والحاوي الكبير /١١(‏ ۳۷۹)ء والمغنى (۸/ ١۱۷)ء‏ 
والمحلى (۱۰/ ۱۸۹). 


كتاب الرضاع 3 
4 


© فال المؤلضم کا 

41 - عن عقبة بن الحارث ولي : أنه تَرَوَجَ آم ییک 
أبي إقاب» فحَاءَتٌ أ سوداء فُثَالَتٌ: : قد و كما َذْكَرتٌ ذلك 
ِلنَبِيَ لله قَالَ: عرض ڪَٿيء قَالَ: اي يدن 
فمَالَ: وكيِت؟ وََدْ رَعَمَتْ أنْ كَدْ أَرْضَعَنْكُمَا فنهاه عنها». 


٠ 
ًُ م لخبي‎ 


سَودَاءٌ)» هذا عقبة بن الحارث ويه كانت تحته ابنة ا إهاب. 

0 وقوله: «فَجَاءَتْ ا سَوْدَاءٌ قد أَرْصغْنکمَا»» وفي اللفظ 
الآخر أنه قال: «ما اعم أك أرضْعْتيني ولا أخبرتيني فأرسّل إلى آل 
أبي إهاب ب فسألهم فقالوا: ما علِمْناها أرضَعتٌ صاحيئنا»”2 . 

© وقوله: «فُذَكَرتٌ َلك لِلنبت يله قال : عرض عَنِي . قَالَ: 


تست ني نانك له فثال EE BG‏ اق 
أَرْضْعَبْكُمَاه: وفي رواية: أن عقبة ركب إلى النبى يل بالمدينة - 
es‏ ييا رسر ها E Aa‏ 
أرضعتكماء فأعرض عنه النبي ييه وتبسم» وقال: «كيف وقد 
قيل؟)” "ا يعني : هذه شبهةء ففارقها عقبة 5ه. 


وهنا قدّم النبي بيه شهادة المرأة؛ لأنها مثبتة» وعقبة ناف 


.)551909( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري (۸۸). 


ا تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


وكونه لا يعلم أنها أرضعته لا يدل على عدم وجوده؛ فهي مقدمة 
وهي صاحبة القصة. 
وفن الحديث: ا قنزل ها د الو ضف الراهدة إذا كانت عدلا 


والشهادات أنواع : 
النوع الأول: ما لا يقبل فيه إلا شهادة الرجال؛ كالحدود 


النوع الثاني: ما تقبل فيه شهادة النساءء أو أكثر من امرأة؛ 
كالأموال؛ حيث تقبل فيها شهادة أربع نسوة أو رجل وامرأتين. 

النوع الثالث: ما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة» وهي الأمور 
الخاصة بالنساء» مثل: الرضاع والبكارة والثيوبة وما أشبهها. 


كتاب الرضاع : 
ا 


© ذل المولفم كانه 
۳4 البّراء بن عازب وليه قال: ١كَرَّجَ‏ رَسُولُ اللَّهِ يل 


- يعڼي: مِنْ ا 2 افتبعتهم ا تَنَادِي : ا عم يا عم. 
مُتََاوَلهًا 10 فَأَخَلَّ بِيَدِهَاء وَقَالَ لِمَاطْمَةً: دونك ابتة . عمك 


فَاخْتَمَلَتْهَاء ٠‏ كَاتصَمَ فبا علِي؛ ل وَجَعْمَركَقَالَ عَلِيٌ: : آنا احق 
بها وهي ابه مي وَقَالَ جَعْمَرٌ : ابت عَمّيء وَخَالبَُا 8 وَقَالَ 
يد بت أخي» كَقَضَى بها النبي 4 لِحَالَهَاء وَكَالَ: کک 
لأ وَقَالَ لعل الك وِي» وأا مِنْكء وَقَالَ لِجَعْمَرِ: اش 


م 


خَلْقَى وَخُلْقِي وال ل ات أو ورل 


م 


5 


في هذا الحديث: بيان أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» فزوج المرضعة يصير أبّا للرضيع من الرضاعة» وأخوه عمه. 
والأصل أن بنت العم تحل له» لكن لما صار حمزة بن عبد المطلب 
ونه أخاه من الرضاعة؛ صارت بنته بنت أخي النبي بي من 
NE‏ "` 

وقول اوَقَالَ حفر انه عَمَي ) وخالتهًا تحټِي› وَقَالَ ريد : 
نَت أخي) ؛ لأن النبي ية آخى بين زيد وبين حمزة وكيا 

د وقوله: «فْقَضَى بها النبي ييه لِحَالَيَهَاء وَقَالَ: الْخَالَة بمَنْزْلَةٍ 
الأ أي: قضى بها لجعفر؛ لأن خالتها تحته» وهذا فيه: أن 
الخالة مقدمة على ابنة العم في الحضانة؛ لأنها بمنزلة الأم. 


(۱) صحيح البخاري (5199). 


YY >‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


ه وقوله: «وَقَالَ لِعَلِىٌ: نت من » وَأَنَا مك وَقَالَ لِجَعْفر: 
4 عه 2 0 روم ا التي E OE E‏ 
أشبهت خلقى وخلقى. وَقَالَ لِرَيْدِ: أنت أخونا وَمَولانا»» أي : 
أرضاهم النبي ئة كلهم » وطيب خاطرهم. 


® © © 


كتاب القصاص 


۴۳ - عن عبد الله بن مسعود ولي قال: قال النبى كلِةِ: (لا 
يجل دم امْرِئ مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنِي رَسُولُ اللّه إلا 
بإخدى ثلاث: التَيْبٌ الدَانِىء وَالنَفْسٌ بِالنَّفْسء والتارك لِدِينِه الْمُمَارِقُ 


سس صر جو مر 


لِلْجَمَاعَة. التَيْبُ الزَّاني : المتزوجٌ الزاني» وَالتَفْسُ بالنّفْس: قتل 
من قتل E,‏ معصومة ظلماً وعدا وَالتََارِكُ لدينه الْمُْمَارِنُ 


سس ر ھا سار 
6 


للشماعةة المرتد. 

هذا الحديث من الأحاديث التي فيها يعتمد عليها في الشريعة؛ 
لبيانه عصمة وحرمة دم المسلم. 

معلوم أن الأصل المتواتر في الشريعة هو حرمة دم المسلم؛ 
كما هو واضح في النصء وأنه لا يحل إلا بواحد من أمور ثلاثة» 
فإذا فعل واحدة منها حل قتلهء لكن لا يقتله أي أحد؛ وإنما من 
كان من ولاة الأمورء وإلا ستكون فوضىء فإذا ثبت عند القاضى أنه 
اراتك اة امنيا اه رف الاو افا "الى تتح بها 
دم المسلم: ٠‏ 


الأمر الأول: «الثيّبٌ الَانِي) الثيب: هو من سبق أن تزوج ولو 


)000 صحيح البخاري «(TAVA)‏ وصحيح مسلم (كلا5١).‏ 


2 7 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


في العمر مرة واحدة» وإن طلقها بعد ذلك» ولو لم يكن معه زوجة» 
فإذا سبق أنه تزوج وحصل له وطء زوجتهء ولو فارقها ثم زنى فإنه 
يقتل »› ار أن يرجم بالحجارة حتى عوك لحديث 
عبادة بن الصامت 85 ضكنه قال : قال نبي الله 45 «خذوا ئي فَقَدْ 
جَعَلَ اللَهُ لهنَّ سَبِيلَاء الا ا اليب جلد مةه 
د رَجْمّ بالججارةء والبكر جلد مء تم تفن م تفم سج 

الأمر الثانى : «النَفْسٌ بالتّفس) العاف أنه لو قتل الإنسان نفسًا 
معشيونة e a EE E‏ و ا 
ولي الأمر أو يوكل وليًا للقصاص فيقتله» ولا يكون الأمر مفتوحًا 
لكل من اة وها دا لدريعة وتلاف للمشاكل. 

الأمر الثالث: «التَّارِكُ لدينه الْمُمَارِنُ لِلْجَماعَةَ) ع إذا ارتد 
المسلم عن دينه وتركه» وفارق جماعة المسلمين» وثبت على ذلك» 
ل ا ولد الى لسري 
ابكار ارهد ٍ وه حرق فَوْمّاء فَبَلْعَّ ابن عَبَاسٍ فَقَالَ: لو كن 
أنا لم أحرفي َه لان النبيّ كله قال : «لا تَعَذَيُوا بعَذاب الى ولَمَتلتَهُمُ 
كما قال الت کل من بل ويه فافتلوة)7". 


# © © 


كناب القصاص 


© قال الموله كانه 


6" هن غيل الله دن مسعوة و قال قال رسول الله 


سا َم ع م لي o‏ ت مم e‏ مه اء اه 
ية : «أوَل ما يقَضَى بَيْنَ الناس يوم القِيَامَة فى الدّمّاء)”'. 


هذا الحديث فيه: دليل على تعظيم حرمة الدماء» وأن أمرها 
عظيم؛ لأن الأصل في دماء الناس الحرمة والعصمة» وهي أول ما 
يفصل فيه الله تعال يوم القيامة في الخصومات -أي: القتل-» وهذا 
بالنسبة للحقوق والمعاملات. 

وأما بالنسبة للعبادات: فإن أول ما ينظر فيه من عمل العبد 
الصلاة» كما جاء في الحديث عن النبي : إن أوَّلَ ما يحاسبٌ 
النَاسُ به يوم القيامة من أعمالِهمٌ الصّلاة قال يقولٌ ريّنا جل وعرً 
لملائكته وَهوّ أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمّها أم نقصّها فإن كانت 
نام كتبت لَه تامّةٌ وإن كان انتقصٌ منها شيئًا قال انظروا هل لعبدي 
من تطوٌع فإن كان له تطوعٌ قال أتئوا لعبدي فريضته من تطوعه ثم 
تؤخذ الأعمالٌ على ذاكم»”'". 

والله ل قد بيّن عظم القتل وتوعّد القاتل بخمس عقوبات» 
قال تعاليل: اومن مَل مما معدا فَجَرَاوُه جَهَنَمْ كردا 


(۱) صحيح البخاري (2)50977 وصحيح مسلم (۱۹۷۸)» واللفظ له. 

)فيل ألجمد .)4٤(‏ وسنن أبي داود »)۸7٤(‏ وسنن الترمذي »)٤۱۳(‏ وسنن 
ابن ماجه »)١575(‏ قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام 
(7519/0): ابسند صحيح). 


Y۳‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


فیا عضب اله عله وَلَمَنَه وَأَعَدَّ ل عَذَابا عَظِيمًا 4 اانء: .1 
وقال عليه الصلاة 0 الَنْ يَرَالَ المُّؤْمِنُ فى فُسْحَةٍ مِن دِينِهء ما 


ل بصب دما راما وقال 0 : ومن أَجَلٍ ذلك ڪا عل بی 


¢ 


إسرویل ات من قل فسا بير نفس او فساو فى الأَرضِ مَكَأنما 


ا 


عدم ص 


فقتل التاس ج ٢‏ وعن جرير وه أنه 5 قال: «لا 
تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَاراء يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَ بَعْضٍ € وعن ابن 
مسعود ونه : أنه عليه الصلاة والسلام قال : 2 المسلم وق 
وقغالة ك وعو اران غارب حك أن رضون الله عله قال 
«لَوَوالُ الدنيا أهون على اللو من قتل رجل مسلم »“. 


وهذه النصوص كلها تدل على عظم شأن الدماء؛ ولهذا يأتي 
القتل دائماً بعد الشرك بالله تعالى» كما فى قوله عليه الصلاة 
والسلام : «اجتنبوا السبع الموبقات› قيل : ا اللهء» وما هن؟ 
قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 
وأكل مال اليتيم وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات»”' فذكر السحر بعد الشرك؛ لأنه 
نوع من الشرك ثم ذكر القتل العمدء وقال سبحانه: فل تَصَالوًا تل 
ا کم رڪم حم آلا شا بي هيك راويد يسا 1 
تَعَدْنُوَا أَْلَدَكُم مَنْ إِمْلَقِ»ه الانام: 01:0١‏ وهذا في القتل العمد؛ فليس 


2000 صحيح البخاري (1815). 

(۲) صحيح البخاري (۱۲۱)» وصحيح مسلم (15). 

(۳( صحيح البخاري ›)1°٤٤(‏ وصحيح مسلم (54). 

(4) سنن الترمذي .)١79460(‏ سنن ابن ماجه »)۲٣۱۹(‏ وجك اين الغا ف 
البدر المنير .)۳٤۷/۸(‏ 

(5) صحيح البخاري »)۲۷٦٩(‏ وصحيح مسلم .)۸٩(‏ 


له عه PV.‏ 
فيه كفارة؛ لأن الذنب عظيم لا تكفره الكفارة. 
وأمّا القتل خطأ ففيه الدية أو الكفارة» قال تعالى: ##وَمن كَتلَ 
موتا طا تحر رة ر [النّسَاء: ۹۲]» أ عليه تحرير رقبة كفارة» 
رديه يه مسَلّمةٌ إل | دية مدفوعة إلى أهل القتيل» و 
مائة ناقة. E:‏ أن د بصک درا ا إلا أن يتصدقوا بالدية u‏ 
ويتركوا الدية فتسقط ويسامحوا القاتل؛ ##فإن کات من قوم عدو 


ور سر ص و 7 کے جه ).م 


ل و مؤي مرد رَكبَةَ مُومكةٍ a a‏ 
وهر مشق كود ا لک اَهَل ورزر رَكبَةَ مُؤْمِسَمَ هَمَن 
3 يجَِدَم [النّسَاء: ۹۲]» يعني : : الرقبة أو تما مفَصِيَامْ سَهْرينِ 
مستابی بعانِ#ە [النسَاء: ۹۲]» بشرط التتابع ؛ فلا يفطر إلا في عيد. فلو أفطر 
يومًا استأنف الصوم من جديد. 


ETT‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


8 فال المؤلهه یا 


8 هن نهل إن ابيا تعلمة ويف قال: «انطَلَقَ عَبْدُ الله بن 


r 


سَهْلِ وَمحَيْصَةُ ب وو إلى + َيْرَ - وَهِيَ يَوْمَيِذٍ صلخ - ترقا 
ا و عبد الله بن هل كر 


ا 5 مُسعُوة د إلى لني 3 ذهب E‏ گل کال َال 


ت 
ےت 


َك كبرء ٠‏ كبز - وَعُوَ أخدث الْقَوم - سكت ٠‏ فتكلمًاء فَقَالَ: 
اتخلفون وَتَسْتَحِقَون قَاتِلَكُمْ أو صَاحِبَكُمْ؟ الوا : كيف تخلفٌ. 
وَلْمْ نَشْهَدُ ولم رو قَالَ : رکم ب يهود بايوان حَمْسِينَ منهم. فقَالُوا : 
كَيَفت نأخذ بأيْمَان قوم كُفَارِ؟ فَعَمَلَهُ الذي كن م مِنْ عِنْدِو7". وفى 


حديث حماد بن زيد: ل ُفْسِمٌ حَمْسُونَ مِنْكُمْ 
عَلَى رَجُلٍ منم يدقع رمه ؟ RET‏ ل 
قال : 0 الوا نا سول الل قوم 
فار فوداه رسول الله ي من قبله»”". وفي حديث سعيد بن عبيد: 


١فْكْرِة Pe‏ الله ا أَنْ ن بطل 4 قَوَدَاهُ مائو من ایل الصَّدَقة)7". 


هذا الحديث جاء فيه ذكر القسامة. 0 كانت القسامة في 
الاه كما ا خت ابن عاس و قال فن ول فا 


(۳) صحيح البخاري »)1۸٩۹۸(‏ وصحيح مسلم .)١159(‏ 


كتاب القصاص : 
۳۹ 


گان فى الجَاهِلِيّة. لفيا بَنى هاشم وقد أقرَّها الإسلام. 


وتسمى القسامة؛ لأن الأيمان تَقَسَّمِ على المدّعين» وصورتها : 
أن يقتل شخص ولا يعرف القاتل؛ فيتهم به قوم أو عائلة أو بلدة أو 
هم من قتلوه؛ فيتهمون الحي بقتله لوجود لوث أو قرينة أو مظنة 
للعهمة: أو عداوة يله وبين تلك البلدة أو أولئك القوم» فإن لم يحلف 
القوم المتهمون خمسين يمينا فعليهم الدية» وإن حلفوا خمسين يمينا 
فلا يتهمون». وود طن بيت" الال 


فالحكم الشرعي في هذا: أن أهل القتيل يدّعون على قوم أنهم 
قتلوا قتيلهم» ويذهبوا إلى الحاكم؛ فيقول لهم الحاكم: احلفوا 
العم وهكذاء فإذا كانوا خمسة وزعت عليهم كل واحد عشرة أيمان» 
وإذا كانوا عشرة فكل واحد يحلف خمسة أيمان» وإذا كانوا اثنين 
فكل واحد يحلف خمسة وعشرين يميئًاء فإذا حلفوا على شخص 
یو شل الهم فة فاا راا اموا من الات بوه 
الأيمان للخصم المنَّهمء فيقال لهم: احلفوا خمسين يمينا أنكم ما 
فتلتموه. فإذا حلفوا عبني يدا بت براءتهم» حتى ولو كان 
الخصم كافرًا فإنه يحلف خمسين يميئاً وتثبت براءته» وليس لأولياء 
القتيل إلا الأيمان. 


Ta 5‏ رم 3 ومع م ه رور كر مو م م بير 0 
0 قوله: «انطلق عد الله بن سهل ء ومحيصه بن مسعود. إلى 


46" 4 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


r0 > 


خيبر - وهي يَوْمَيِذِ صلخ ؛ تفر قًا»» أي: أن عبد الله بن سهل» وابن 
عمه محيصة بن مسعود بن زيدء ذهبا إلى خيبر وهي يومئذ صلحء 
اي : صالح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود عند فتحهاء 
على أن عليهم أن يبقوا في الأرض يزرعونها ويسقون النخيل على 

0 فأتى تُحَيْصَهُ إلى كبو الله بن سه > وَهوّ يَتَشْخَط 
فى دمه قَتِيلاً: قَدّفنه)» أا بعد أن تفرقا رجع محيصة ووجد عبد 
الله بن سهل قتيلًا يتشحط في دمه فدفنهء وقال لليهود: نتم قتلتموه» 

e‏ 0 0 الْمَدِينَهَ دوم تيم مسن 
a‏ وا e‏ 

ت وقوله: «قَذَهَبَ عَبْدالرَحْمَن يتكلم > فقال 44 : كبر كبر وهو 
أخدذث لقم »» أي: أراد عبد الرحمن أن يتكلم وهو أخو القتيل عبد 
الله بن سهل, ولكنه كان أصغر القوم سنا فقال له النبي ڪي E‏ 
كبّرا. أو «الكبْرَ الكبْر ٠‏ يعنى : اتوك الأكبر يتكلم. وكان محيصة 
تعر ف كيو و وهما ابنا عمه. وفي هذا فيه دليل على 
تفلم :الا کر 
د وقوله: «فَسّكت» ا فسكت عبد الرحمن» تكلم فيضي 


كتاب القصاص 1 

١‏ لقف 
وحويصة». وأخبروه بأن اليهود قتلوا ابن عمهم عبد الله بن سهل» 
وطالبوا اليهود بالدية» أو بالقصاص. 

0 وقرلة: «أتخلفون وَتَسسحْقَونَ َاتِلَكُمْ َو صَاحِبَكُمْ؟ قالوا: 
وَگَيْفَ تَحْلِف وَلَمْ نَشْهَدُ وَلَمْ نَر؟»» فرفضوا أن يحلفوا؛ لأن 
محيّصة ما رآهم يقتلونه» ولكن اتهموا اليهود؛ لوجود اللوث»› 
ولاشك أن اليهود أعداء للمسلمين» وهذا لوث وتهمة. 

© وقوله: «فيذفْع بَرَمتهِ) ال اخ سد به الا سن ای 
يُدفع بالحبل المشدود به '. 

0 وقوله: شرن يهود بأيمان خَمْرِينَ منهم'. يعني : : يحلف 
اليهود خمسين د يمينا أنهم ما قتلوا ولا علموا «فقًالوا : كيف نأخذ 
بأَيْمَان ؤم ُفَارِ؟». وفي الرواية الأخرى: «فکرة رَسُولٌ الله عل أن 
يطل دم فرفضوا أن يحلفوا وأن 0 بأيمان البهوذ: 

© وقوله: «فَعَقَلَهُ النَبِنُ ا مِنْ عِنْدٍ عندو)» وفي الرواية الأخرى: 
«فُوَدَاهُ بمِائَةٍ مِنْ إبل الصَّدَقَةَا. أي: لما رأى النبي يي أنهم لا 
يحلفون» ولا يقبلون حلف اليهود؛ دفع ديته فأعطاهم مائة من إبل 
الصدقة؛ حي فا ل «قَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ یوما فَرَكَضَئْنِي اة مِنْ 
تَلْكَ اول رَكُضَةً برجْلِها»» وهو بهذا يؤكد أن النبي ية جاء بمائة 
بعير حتى أدخلها في مربدهم. 

تنبيه: القسامة إنما تكون فى حالة خاصة من القتل» 
الجهل بالقاتل. 

وفى هذا الحديث: جواز الحكم على الغائب» يعني : يحلفون 


.)5١ /١( انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس‎ )١( 


5 5 “ثعام دث هالأحكا 
على غلبة الظن» وأجيب أن النبي يل لم يحكم عليهم» إنما أخبر 
وفيه: أن الحكم بين المسلم والكافر في القسامة يكون كالحكم 


EA‏ ا 
@ © 0 


كتاب القصاص : 
YE‏ 


© قال المولهم انه 
15 - عن أنس بن مالك وَلإيه: «أن جَارِيَةٌ وَحِدَ رَأْسْهَا 
مَرْضُوضاً بين حجرينِء فقيل : مَنْ قَعَلَّ هَذَا بك: قُلان» ثلان؟ حٌى 
کر ووي أَوْمَآتْ بِرَأْسِهَاء كَأَخِدَ ايودي َاعْتَرَفء كَأَمَرَ 8 
الله وله أن برف راش و ر 
۷ س- ولمسلم والنسائي عن ا «أَنّ يَهُودِياً قَتَلَ جَارِيَةٌ عَلَى 
أَوْصاح› َأَكَادَهُ بها رَسُولُ الله كلا . 


قرلهة لحاربة"الجارية تحن + ان ال وجا ق 
الرواية الأخرى أن هذا اليهودي إنما فعل بها ذلك ليسرق من 


أوضاح كانت عليها. 
© وقوله: «أؤْضَاح) جمع : وضصح › وهو حلي فضة؛ وسميت به 
)۳( 

000 


ل «فقِيل: مَنْ َعَلَّ هَذَا بك: لان» فلان؟ حَنَّى كر 
يهوڍي» كَأَْمَاك بِرَأْسِهَا) ا ند جىء بهذه الجارية وهى فين 
الرمق الأخير قبل أن تموت» فقيل : من فعل هذا بك فلان؟ فتقول : 
برأسها لا! ويقولون: فلان» وتقول برأسها: لا؛ حتى ذكروا 


للك صحيح البخاري «(Y€1۳)‏ وصحيح مسلم ١507‏ ). 

(۲( صحيح البخاري 51/0 وصحيح مسلم (۲ c(1‏ والنسائي )٤۷٤١(‏ واللفظ 
له. 

(۳) انظر: غریب الحديث للقاسم بن سلام (۳/ 188). 


TF‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
اليهودي. فقالت e‏ : نعم! 
2 وقوله : «كَأَخِدَ الْيَهُودِئُ تارف فام رسول الله كله أن 


03 عاق اررق 


يرض رَأَسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنَاء أي: لما أومأت ا أن الذي فعل بها 
ذلك هو اليهودي. أخذوا اليهودي فاعترف» وثبتت التهمة عليه باعترافه 
هوء فأمر به النبي يك أن يُرضَّ رأسه بين حجرين؛ كما فعل بالجارية. 

وكلام الجارية أمارة وإشارة للتهمة» ولا تكفي أن تكون دليلا 
يقام الحكم على أساسه. بل الدليل هو اعتراف اليهودي» فلما 
اعترف رض رأسه بين حجرين. 

ه وقوله: «فَأَقَادَه أي: أمر به أن يقتل بسبب قتلهاء فأخذ منه 
القود» وهو القصاص. فاقتص منهء والقود والقصاص بمعنى واحد. 

ه وقوله: «وجد رَأَسُّهَا مَرْضصُوضاً بَيْنَ حَجَرَيْنِ)» وفي رواية 
ا داود عن أنس وه : «أن يهوديًا قتل جارية من الأنصار على 
حلي لهاء ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها ek‏ قَأخدّء اي 
په لني ل كَأَمَرَ به أَنْ يرجم حَنَّى يموت“ وفي رواية أخرى: 
«فرضخ رأسه بين حجرين»""» وفي رواية لأنس: «فأمر به النبي كله 
فرض ا وفي رواية: «فرض رأسه بالححارة ي“ 

فهذه الأخبار كلها خبر واحد وقصة واحدة» وقد توهّم بعض 
الناس جود التناقص»: وليس تناقصا» لأنه إذا رض رأسة بيد 
حجرين؛ فقد رض بالحجارة» ور رأسه بالحجر حتى مات› 


7 جيك (۱۲7770(. وسنن ابی داود «(fo0۲۸)‏ وسنن ¿ النسائي ٤0(‏ ۰ 25 
(:) صحيح البخاري .)۲۷٤١(‏ 


كتاب القصاص 2 3 
fo‏ 
والرضٌ والرجم والرضخ: هو الضرب بالحجارة بالرأس» فأمر به 
فرض رأسه بين حجرین› أ دق رأسه بين حجرين. 
'''. فإذا قتله بالتغريق فيقتل بالتغريق» وإذا قتله بالسم فيقتل 
بالسم» وإذا قتله بإلقائه من شاهق فيقتل بمثله» وإذا قتله بالسيف 
فيقتل بالسيف. المهم أن يفعل به كما فعل» وهذا هو القصاص؛ 
كما قال تعالئ: اوک فى الْقِصَاصٍ حو البَمَرّة: ٠۷٠‏ إلا إذا كان 
بالنارء لأن النبى ية قال: «لا يُعذبٌ بالنار إلا رب النار»". وما 
عدا ذلك فإنه يفعل به مثل ما فعل. 
ووي هذا ديف العرتبية الاين شزقوا الال وسمزوا أغين 
الراعي» فجاء بهم النبي ييه فأمر بأعينهم فسَمّرت كما فعلوا في 
الرعاة» ثم قطعت من كل واحد يده اليم ورجله اليسرق: وتركوا 
يموتون”"؛ لأنهم ارتدوا وحاربوا الله ورسوله وكفروا. 


القول: الاي انما يفنل إلا بالسيقف”*"..واحتهوا على ذلك 
(o). . 0 200‏ 1 03 
بقوله كيه : رلا قود إلا بالسيف») 3 والحديث لا يصح . 


(7 /۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)۲۲١ /۷( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود (۷۳٦۲)ء‏ وأصله في البخاري (۳۰۱۷): «لا ا بعَذاب اللّه». 

(؟) صحيح البخاري (5807): وصحيح مسلم (17191). 

(:) انظر: حاشية الدسوقي »)۲۲۲/١(‏ ومغني المحتاج (۸/ ١۲۳)ء‏ والإنصاف 
(77/9). والمحلى (۲۸/۱۲). 

(5) سنن ابن ماجه (/5151). 

(5) قال أبو حاتم الرازي: «منكر». تنقيح التحقيق (584/5).» قال ابن الجوزي: 
«فيه أبو معاذ واسمه: سليمان بن ا وهو متروڭ بإجماعهم»» وقال البيهقي 
ا فى السنن الصغير (۳/ ۲۲۲): الم يثبت فيه إسناد». 


ETT‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


وفي الحديث: أن الرجل يقتل بالمرأة» والرجل يقتل بالرجل» 
والمرأة تقتل بالرجل؛ كما في حديث عمرو بن حزم في الديات: 
أن الرجل يقتل بالمراة'» فهذا قتل امرأة فقتل. وهذا 
بالاتفاق”''؛ لعموم الأدلة الواردة في وجوب القصاص: #النَفْسَ 
يتفيس 6 [المائدة: .]٤١‏ 

وفيه أيضًا: أن الحاكم يستعمل ما يدل على الجناية من القرائن 
والإشارات والدلالات» والتى تسمى فى زماننا: الأدلة الجنائية؛ 
لمعن كبا سان لمانا E‏ > الفا كش قبا N‏ 
يسألها ويكرر عليها ويذكر أسماء الأشخاص» وهي تومئ برأسها. 

وفيه: أن الإشارة بمنزلة الكلام؛ لأنه لما ذكر چ اليهودي»› 
وماك برأسها أن نعم» ا اليهودي بالقرينة» فاعترف فَرْضٌ ا 
بين حجرين باعترافه. 


.)۱٤٤۷( وصححه الحاكم‎ ».)٤۸٥۳( سنن النسائى‎ )١١ 


(۲) قال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الرجل يقتل بقتل المرأة والمرأة تقتل بالرجل» 
اختلاف الأثمة العلماء (۲/ .)5١9‏ 


كتاب القصاص 


2 قال المؤلقه يانه 

۸ - عن أبي هريرة وه قال: الما تح الل الى على 
رَسولو ل مَكَة: لف راا رجلا ون بني 1 ي يمول گان لَهُمْ في 
لْجَاعِلِيّة كُقَامَ النبي كَل فَقَالَ: إن ) الله وخ كد > حبس عَنْ مَك 
الفِيل» > وَسَلْط عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ لا ونا َم نجل لأحدٍ 
قَبلِي» ولا تل لأَحَدٍ بَعْدِي ونما أجلت لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَار وَإِنْهَا 
سَاعَتِي َو حرام SS‏ 
سَاتِطَتُهَا إلا لمشي وَمَنْ فيل ا له فيل 5 قَهُوَ بِخْيْرٍ النَظَرَيْنِ: ما أن 
َقْتَلَء وَإِمّا أَنْ يفدى» قا رَجُل مِنْ أل الْيَمَنِ ل 
ل أَكْتْبُوا لي قال رَسُولٌ الله يك : افوا 
لأبي ا َم گام اعباس فقال: يا رَسُولَ اللو إلا الإدْخرَّء فَإنَا 
عله في بيو 5 وَقُبُورِنَا قال رَسُولُ الله جل : إلا الاذخت20. 


هذا الحديث فيه تعظيم مكةء وأنها حرم مُعَظْمء 
كغيرهاء فيمنع في الحرم الأشياء التي ذكرها النبي كَلِ؛ لأن مكة لها 
حرم؛ فمن انتهك فيه حرمة من الحرمات فعليه ا وعليه الفدية؛ 
كما قال تعال: ##ومن برد فيه بإلصار بظاوم رَه من عدا ا 
© الحخ: ٠‏ وحرمة مكة أغلظ من حرم الان إن حرم 
المدينة أخف فليس فيه جزاءء إنما فيه التوبة فقط. 


( قوله: «لَمًَا - الله تَعَالَى عَلَى رَسُوَلِهِ يلل مَك وقد كان 


(۱) صحيح البخاري (۱۲()» وصحيح مسلم .)١766(‏ 


۲٤۸‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


ذلك في السنة الثامنة من الهجرة؛ حيث فتحها النبى ليله عئْرَة 
ودخلها عَنْوّة وغرا قريشًا في عقر دارهم لما نقضوا العهد» وكان 
النبي ييه قد صالحهم يوم الحديبية عشر سنين» ولكنهم نقضوا 
الصلح» وأعانوا على بعض القبائل التي دخلت في صلح وحلف 
النبي كَلِِ؛ فساعدوا وأعانوا قبيلة بني بكر وهي في حلف قريش› 
على خزاعة وهي في حلف النبي ذل فوثبت بنو بكر على خزاعة؛ 
فأعانتهم قريش على خزاعة» فاعتبر هذا نقضًا للعهد. 

6 :اعبس عن مك الفا نزذلتك 0غا اة 
له : محمود» a‏ إلى - جيه انمع ار أرسل الله 
على أبرهة وأصحابه الطير الأبابيل؛ جلك لا Ea‏ 
إلا هلك. 

2 وقوله: 1 الله عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِيْيْنَ»؛ أي : أن الى 
يه لما خطب الناس› وبين حرمة مكة عند الله تعالیٰ › أخبرهم أن 
ا ا ا اله ١‏ مه ابر 

د وقوله: «وإِتها لَمْ تَحِلَ 5 گان قَبْلِى'. أي: فما حلّت 
مكة لأحد قبل رسول الله ييا في الأزمنة السابقة؛ بل كانت مكة 
محرمة أبذا. 

فد لاي نارود سن لاعن ياه 1 : ع 

د وقوله: «ولا تجل لاحد بعدي6). اي: فكما أن مكة حرام 
على من كان قبل رسول الله فهي حرام على من کان بعده؟ ولهذا 
لما كان أمير المدينة بعد ذلك يبعث البعوث إلى مكة لقتال عبد الله 


كتاب القصاص ETT‏ 

بن الزبير في زمن يزيد بن معاوية؛ فنصحه الصحابي ابن وخ وقال 
7 هنذا الحدينف» رازه أن الرسول فال "رولا تج لأعد 
بَعدِي)»؛ فلا يجوز فيها القتال؛ لكن كان هذا الوالي ظالما؛ فقال: 
آنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا 
بدم أو جر و بهد ” عبدالله بن الزبير وَهيّاء والحرم لا 
يعيذه؛ فلذلك كان يقاتلهء 0 الكعبة» كما كان من الحجاج 
أنه أحلها وقتل عبدالله بن الزبير و نا وخلقا كعدوا 

والشاهد من هذا: أن اا و بأيدي 
المشركين الكفار» ومنعها عن رسوله َة ولم يحلّها له إلا ساعة من 
نهار؛ لأجل إزاحة الشرك» وهي مصلحة عظيمة» ثم حرمت عليه 
بعد تلك الساعة» وحرمت على من بعده. 

ه وقوله: «سَاعَةَ مِنْ نَهَار؛ المراد بالساعة: جزء من الزمان 
ولوف ولس الهراة e‏ وقد كانت هذه الساعة 
من الضحى إلى العصر. 

ه وقوله: «لا يُعْضَدٌ شَّجَرْهَااء أي: لا يقطع الشجر الرَطِبْء 
وأما اليابس فلا بأس به» والمراد بشجرها: هو الذي نبت بالأمطارء 
أما الذي استنبته الآدميون وغرسوه فلهم أخذه. 

ه وقوله: «ولا يُخْتَلَىْ شَوْكُهَا) أي: لا يحش حشيشها اللأخضر 
الذي هو داخل حدود الحرم» ولكن الحشيش اليابس لا بأس به» 
وإذا علم الإنسان أن الحشيش والشوك والطير والإنسان آمنون 
بالحرم؛ علم عِظْمّ هذا الحرم عند الله كك. 

تنبيه : تقدم حديث عائشة وتا مرفوعا : ابقل حمس قَوَاسِق في 


همه 


الْجِلّ وَالْحَرّم : الْغُْرَابُء والخداة وَالْعَفَرَُ وَالْمَأرَةٌ وَالكَلبٌ 


2 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


لْعَقُورُ”''. وقد قاس العلماء على المذكورات: كل مؤَذٍ وعادٍ فإنه 
ه وقوله: «ولا تُلْتَقَظ سَاقِطَتّهَا إلا لِمُنْضِدِ» أي: أن اللقطة التى 

توجد فى مكة لا يجوز أن يأخذها أحد؛ إلا أن يعرفها مدى الحياة» 

ولا يجوز أن يتملكها مدى الدهر؛ فهي بخلاف اللقطة في غير مكة؛ 

iO MG o 
! وقوله: 'وَمَنْ فل ا يل هو بكر النَظرَيْنِ:‎ © 

وَإِمّا أَنْ يفْدَى» من قُتل له قتيل عمداً فهو بين أمرين: ا 

من القاتل» وإما أن يُفدى فيقبل أهله الفدية أو الديةء وهناك أمر 


0 وقوله : عقا ا اليَمَنِ - يُقَالَ لَهُ: أَبُو شاو - 
فقال با رسول الله اس لي ا اا الخطبة» 
والتوجيهات التى وردت فيها"” «قَقَالَ رَسُولُ الله يله : كبوا لأبي 
شَاو)ا فهذا ا جواز كتابة الحديث». وقد كان النبى ية فى 
آلا فر تھی ك الف ك أن اط و ا ولک 
كان بعض الصحابة يكتب؛ كعبد الله بن عمرو بن العاص» كما فى 
حديث أبي هريرة وله : ما من أصحاب النبي بل أحد أكثر حديئًا 


.)۱۱۹۸( وصحيح مسلم‎ ,2)١859( صحيح البخاري‎ 01١ 

۲( فی أبن داود (۲۰۱۷) قال ا «قُلْتٌ لِأَوْرَاعِيٌ ما قَوْلَهُ: 
«اكْبُْوا لأبي شَاو؟) قال : هَذِهِ الْحُظْبَةُ التي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولٍ الله لاز 

(۳( أبوشاه - بهاء منونة بالفارسية ومعناها : ملك - الكلبي اليماني» يقال: 
فارسي من ٠‏ الأبناء الذين قدموا اليمن في نصرة سيف بن ذي يزن» 
ل تمييز الصحابة (۷/ .»)١97١‏ فتح الباري /١(‏ 557). 


١ كتاب القصاص‎ 
o1 

عنه مني؛ إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه کان يكتب ولا 
أكتب»'. 

د وقوله: «تُمَ قَامَ الْعَبَاسُ كََالَ: يَا رَسُوْلَ اللّو! إلا الإدْخِرً) 
أي: استثن الإذخر يا رسول الله» وهو من جملة الحشيش الأخضر؛ 
لأنا هاه و الا دشر اتب الرائحة فا ماه الب كله 

د وقوله: ٍتا نَجْعَلَّهُ في بُيُوتنَا وَقْبُورِنَا يعني: للحاجة إليه 
دن ا و ورا لاسي الإذخر للحاجة» وأهل 537 يضعونه بين 
الخ و ا و إذا ی ان و د 
يوضع خوص النخيل بين الخشب» ويحتاجونه للقبور أيضاً؛ فيكون 
بين اللبنات التي توضع على لحد الميت. وجاء في لفظ اخر: «فإنه 
لقینهم TY‏ والقين: الحداد؛ حيث يحتاجه فيوقد به النار. 

وهذا الاستثناء إنما هو وحى أوحاه الله فى الحال؛ لأن النبى 
ل لا يتكلم من عند تفس قال الله تعاليل : 7 ينطق عن نرق © 
لن هو إل وح پو 02 [النجم: *-4]؟ فجاءه الوحي في الحال فاستثنى 
الإذخر في الحال. 

وهذا الحديث فيه من الفوائد: عظم حرمة مكة في كل 
الشرائع. وأن حرمتها مخلطة» ولها حدود شرعها الله تعالئى» فجاء 
جبريل إلى إبراهيم وأعلمه حدود الحرم» ثم جاء للنبي ية وأعلمه 
حدود الحرم فصارت معروفة ٠"‏ ففي كل الحرم لا يعضد شجره 
اغفا الو الك كوول التق ال »اول دفر 


.)١١7( صحيح البخاري‎ )١١ 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخبار مكةء. للأزرقي (۲/ ا7١).‏ 


YoY‏ ˆ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


صيدها)!١‏ وقد كانوا في الجاهلية يعظمون الحرم» فيجد الإنسان 
قاتل أبيه فلا يهيجه حتى يخرج من الحرم. 

زفق الاك ترم الفدل. والقال مك وار القضاضن فى 
الحرم» اق أن من قتل في الحرم فإنه يقتل؛ لأنه هو الذي اياف 
خرف (الحرة ٠‏ للك ي «وَمَنْ قُيِلَ لَهُ ييل فَهُو بِخَبْرٍ 
النَظرَيْنِ : إِمَا أن يقل . وَإِما أَنْ يفدى). 


© © © 
© © م 


.)1749( صحيح البخاري‎ )١( 


كتاب القصاص : 
Yor,‏ 


- قال المؤلهم رام 
۹ - عن عمر بن الخطاب ولك : «أنه استَشار التاسَ في 
إلا الا َقَالَ اشا و i‏ النَبِىّ كله قَضَى فيه 


بغْرة: بل أو أَمَقٍ فَثَالَ: اي بِمَنْ ل رد معه محمد 
مشک إملاص المرأة: أن تلق جنينها ميتاً. 


0 قوله: «اسَتشَارَ النَّامِنَ فى إملاص الْمََأقا أ أن عمن بن 
الخطاب وله استشار الناس في لمن المرأة» وإملاص المرأة 
فسره المؤلف بأنه: أن تلقي المرأة جنينها ميتا نتيجة اعتداء شخص 
عليها؛ أ : أن تسقط جنينهاء فلو أن امرأة ة حامل وضربها شخص 
عمدًا اوا وسقط الجنين» فما الذي يجب فيه من الدية؟ فعمر 
ضيه أشكل عليه هذا الحكم فسأل عنه مع أنه من كبار علماء 
وأفاضل الأمة. 

ه وقوله: قال الْمُغِيْرَةُ بْنُ شعْبَةٌ: سهدت التي يله قَضَى فيه 
بِغُرَّةٍ عَبْدِ أو أَمَقَا القضاء لغة: إحكام الشيء والفراغ منه» وقيل: 
المنع» وشرعًا: تبين الحكم الشرعيء والإلزام به» وفصل 
الخصومات. والغرة: e‏ البياض في وجه الفرس» والمراد بالغرة 
هنا : عبد أو أمةء والمعنى : أن النبي ية قضى في هذا الحكم أن 
دية الجنين إذا اعتدي على أمه فسقط ميتاً هي : عنك و ام تق 
وتعطى لورثته. 


210 صحيح البخاري .)5094١60(‏ وصحيح مسلم .)١1564(‏ 


FYE‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
° - 


0 وقوله: «فَقَالَ: ای بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك٬‏ فشهد مَعَهُ محمد بن 
مَسْلَمَةث» فطلب عمر َلك شاهدًا آخرء وهذا من دقته واحتياطه. 

وف هد" لديف :تداك بوية الستيوي نو اله ]ذا سنقطة ا إن 
و اه 

وفيه: أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض العلم» ويعلمه مَن 
دونه» وأن القضايا الخاصة قد تخفى على الأكابر» ويعلمها من 
دونهم. 

وفيه: أن الإمام أو الحاكم إذا كان لا يعلم الحكم فإن عليه أن 

وليه | لوقن لشي فى ر دن ل ردم انعد ال 
للمغيرة : لتآتين يك 506 فشهد معه عبد الله بن مسلمة» وقد 
استدل بعضهم على أن الجنايات لابد فيها من قبول شهادة اثنين كما 
شهد المغيرة ومحمد بن مسلمة. 


كناب القصاص 


قال المؤلهم كانه 

e‏ هريرة وه قال: «افْتَتَلّتِ امْرَأَنَانِ مِنْ هُذْيْلِء 
رمك اعدا اى حجر مها وَمَا في بَظنِهَاء فالا 
إلى رسول الله يلل َقَضَى رَسُولُ الله كل : أن دِيَهَ جَنِينِهًا عَرَةٌ: 
عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةُ وَقَضَى بيية الْمَرْأَةٍ عَلَى عَاقِلَيهَاء وَوَرَتَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ 
َعَم مام حَمَلُ بن الاب هدل َقَالَ: يا رَسُولَ الل كيت أَْرَم 
مَنْ لا شَرِبَ ولا أَكلَء وَلا طق ولا اسْتَهَلء ا ذلك يُطل؟ 
َال رَسُولَ اللو 4 ا ار اد د ٠‏ مِنْ أجل 


قفي هذا IT‏ الهراتين الف نان ك روان 
لرجل واحد -» وتسمى: جارة. 

0 وقوله: ا اا اغى بحجّرء فَقَتَلَنْهَا وَمَا فى 
ا ر احدذاهلما الأخرف كس 5 والجنين الذي 
فیا وا فكلا نشد عمد ھی له تعمل کا د 
فالحجر الصغير عادة لا يقتل» ولكنها ضربتها لتدفعها عن نفسها 
فقتلتهاء ومن أجل الغضب الذي أصابهاء رمتها بالحجرء ولا تظن 
أنه سيقتلهاء والدليل على أنه قتل خطأء أنها لو كانت متعمدة 

وهذا النوع يسمى: شبه العمد أو عمد الخطأء وهو أن يضرب 


)0010 صحيح البخاري ,)591١(‏ وصحيح مسلم (3571). واللفظ له. 


3 ذى الأنعام دث د الأحكا 
0 َ تيسير ذي الانعام بشرح عمدة ١‏ مم 
الإنسان شخصًا ولا يقصد القتلء بل يقصد الضرب فقطهء كأن 
يضربه بالعصا فيموت من ضربة العصاء وهذا النوع أثبته الجمهور 
خلافا لمالك”'' کلف 


ص 
7 ولو 


© وقوله: الْقَضَى رَسُولُ الله كلل: أن دِيَّةَ جَنِيئِهًا عرَةٌ: عبد 
أذ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بدِيَةٍ ة الْمََةِ عَلَى عَاقِلَيَهَاك الجنين: هو الحبل أو 
الحمل الذي يكون فى بطن المرأةء وسمى ا 714لا نه مر 
والغاقلة »هم الذي يدتعرن ديقها :رهي ٠:‏ اأفارت هن الات 
كالآب والجد والابن والإخوة. فقضى النبى كيه بأن دية جنينها غرة 
عبد أو أمة» وأما دية المرأة المقتولة؛ 8 عاقلة القاتلة؛ لأن هذا 
ليس عمدًا بل شبه عمدء فالعاقلة ندم الديةافن اننا 
العمد. ولا يدخل الإناث من ضمن العاقلة» وكذلك ذووا الأرحام 
لا يعقلون ولا يدفعون في الدية. 

ثم يقوم القاضي بتوزيع تلك الدية على الناس حسب يسارهم 
وعسارهم. وفقرهم وغناهم» ويقسطها عليهم على ثلاث سنين. 

والخلاصة: أنه ما دام أن المرأة ماتت وهي حامل في بطنها 

4" فيكون: هنا خكمان: د الجن وهي : غرة عك أو أمةه 
ودية المرأة. وهي : دية كاملة على عاقلة القاتلة. 

د وقوله: «وَوَرَتَهَا وَلَدَهَا ES UE E‏ 
الجنين». وهو الغرة الأمة أو العبدء وهذا يدل على أن الدية مال 
موروث. فدية الجنين تورث» وتكون ديته على سهام الميراث» وذلك 
أن كل نفس تضمن بالدية؛ فإنه يورث كما لو خرج حيا ثم مات. 


.)008 /٤( انظر: المدونة‎ )١( 


كتاب القصاص : 2 
oV‏ 

© وقوله: «وَمَنْ مَعَهُمْا أي: أهل ميراث الجنين؛ كالخ أو 
الأخت أو الأب؛ فهم ورثئة الجنين؛ فيرثون ديته كل على قدر 
سهامه» وهذا شاهد لقول بعضهم: إنه ورثها زوجها وولدهاء ثم إن 
المرأة التي قتلت وقضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله يلا 
بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها. 

0 وقوله: «قَقَام حمل بن النَابعَةٍ الْهُذَلِىُ قال ا رول الله 
كَيْف أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَء ولا اگل ولا نَطقّ وَلا اسَْهَلَ؛ كَمِثْلُ َلك 
يُظلٌ»» أي: لما ألزم النبي بيه أهل القاتلة وعصبتها بأن يدفعوا دية 
للجنين؛ قدرها غرة عبد أو أمة» غضب حمل بن النابغة الهذلى» 
وكان قرنا للقاتلة؛ فقال: كيف ندفع عبدًا أو أمة بطفل في القند 
جنين» ما أكل ولا شرب» ولا تكلم ولا صرخ» فمثل ذلك يطل 
ويهدر دمه. 

ه وقوله: (إِنَمَا هُوَ مِنْ إِخْوَان الْكهَان). يعني: تكلم بكلام 
على طريقة الكهان ليس له حقيقة». ولا فيه مصلحة» وإنما هو نظم 
صوتي وسجع يريد أن يبطل به الحق. 

وهذا الحديث فيه من الفوائد: أن قتل شبه العمد يوجب الديةء 
وكذلك الخطأ. وتكون فى شبه العمد مغلظة» وفى الخطأ مخففة» 
ET‏ ا ل E ET‏ 
العاقلة وهم العصبة من الأب والأبناء والإخوة والأعمام وأولادهم. 

وفيه أيضًا: أن المستحق للدية يخير بين عبد أو أمة. 

وفيه: ذم السجع المتكلف الذي يريد صاحبه به إبطال الحق أو 
تحقيق الباطل؛ أما السجع الذي لا محذور فيه فلا بأس به. 


# ف كن 


0۸ ˆ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


© قال المولفے یا 

۱ - عن عمران بن خصين َه : «أن رجلا عض يد رَجِلٍ 
3 يده مِنْ فَمِهء فَوَفَعَتٌ نيتاه فاخختصَمًا إلى الثبت کا فَقَالَ: 
يَعَضٌ أَحَدَُكُمْ أَحَاهُ كما يَعَضُ الْمَحْلُ؟ لا ية لّك00". 


ه قوله: «آن رجلا عض يَدَ رَجُلِء قَتَرَعَ يَدَهُ مِنْ فمو قَوَفَعَتْ 
تاه » ائ تشاجر رجلان فعض ا الآخر؛ فنزع المعضوض 
يده من فم العاض» ومن قوّة نزعها سقطت ثنايا العاض» يعني 
أسنانه الأمامية؛ لأن الأسنان الأمامية في فم الإنسان تسمى: ثناياء 
705" 

ه وقوله: «مُاختَصَمَا إلى ا عَكِْهُ) , أ العاض 
والفتعيرعي امت الخاض دي إلى الى كلها بريد اة 
6 انه التي سقطت. ٠‏ ۰ 

د وقوله: «يَعَض ل أَحَدَكُمْ أَخَاهُ كما ما يعض الْمَحْل) الفحل: هو 
الذكر من الإبل. 

د وقوله: «لا وة لَكَ). فأهدر وأبطل النبى يل دية ثنايا 
العاض؛ لأنه هو المعتدي» ولأن لسرن ادر بان ينزع يده 
من انين أستانة؛ لبتخلض من الألى ويدفع عن نفسهء فنزعها 
وسقطت ثنايا العاض فأهدرها رسول الله ولم يجعل لها دية. 


)010( صحيح البخاري (؟2)5895 وصحيح مسلم (IVT)‏ 


كتاب القصا 5 2 
04 

وفى هذا الحديث من الفوائد: أن الجانى إذا جنى على شخص 
ثم دافع المجني عن نفسه وحصل ضرر على الجاني فإنه لا دية له 
مقابل هذا الضرر؛ لأنه هو المعتدي. 

وفي الحديث: رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصل فيهاء 
ون ارغ لا قف ته 

وفيه من الفوائد: دفع الصائل المعتدي؛ فيدفعه الإنسان لدفع 
الجناية عن نفسه. أو عن بعض أعضائه؛ فإن فعل به جرخا کان 
ذلك هدرأء فإذا صال إنسان على شخص فإنه يدفعه بالأسهل 
فالأسهل؛ فمن ذفع بالضرب فلا يتعدى الضرب» ولا يستعمل 
السلاح إلا من صال بالسلاح للقتل وأراده فله قتله. 

ومن الفوائد: جواز تشبيه فعل الآدمى بفعل البهيمة إذا كان فى 
مقام التمثيل› كما شبه رسول الله بالجمل. 

وفيه من الفوائد: التحذير من الغضب» وأنه ينبغى للإنسان أن 
يحبس نفسه عن الغضب» ويكظم غيظه حتى لا يؤدي الغضب إلى ما 
لا تحمد عُقباه» فإن الغضب أدى لمشكلة كبيرة» وقد ثبت عن 
الرسول كللة آنة: «رأى رجلا احمر وجهه وانتفخت وجنتاه من 
الغضب. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه ما يغضبه» لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»”''. 
سكن كذلك أن بر اله فان كان واقفا فلبجلس):وإن كان خالا 
من الشيطان» وهو جمرة في قلب ابن آدم» والجمرة من النارء 


Ea‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


والنار تطفأ بالماء» وهذه الأمور كلها تخفف من الغضب''. 

ومعلوم أنه إذا حصل للإنسان خصومة بينه وبين شخصء أو 
بينه وبين أهله؛ فقد تؤدي إلى الفراق بينه وبين أهله. وتشتيت 
اسر تة وخراب بيته» فإذا زال عنه الغضب فإنه يندم أشد الندم» 
ولكن لو حبس نفسه عن الغضب» وغير حاله التي هو فيهاء وقال: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وجلس إن كان قائماً أو توضأ أو 
خرج من البيت؛ كان سببا في سلامته من الاثار؛ ولذلك نهى النبي 
فن التفين”"* > بغي عق آثان القضيت ورعن أسيانه<ومقدماته 
Eba‏ ۰ 


)١١‏ انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (۲/ .)٤١۳‏ وإغاثة اللهفان في حكم 
طلاق الغضبان (ص: .)١١‏ ۰ 
)۲( صحيح البخاري (I۱0‏ 


كتاب القصاص 


هال المؤلفم كانه 


۲ - وعن الحسن بن أبى الحسن البصرى قال: حدثنا 
جَنْدَتٌ )ا فى هذا المسحد. وما اتسينا “مله بخديدا وما نشي أن 


2 
ا 


ريش ” وعدي ےر ر اس د ا 2 لان حا فرك ال حب د 

يكون جِندبٌ كذبٌ عَلى رَسُولٍ الله يي - قال: قال رَسول الله كَل : 

و 2 > o‏ 2 ع ع م 2-7 > ماس اس 

«گان فِيمَنْ كان قبْلكم» رَجل بو جرح فَجَرْع» فأحذ سكيناء فَحَرّ يها 
و ت 1 


بده» فما رقا الدم حتى مَاتَء قَالَ الله ك : عبدِى بَادْرَنَى نفسو 
Sod‏ سوه ١( f‏ 
حرمت عليه الحتةً» 


ر 

هذا الحديث متمق عليه؛ رواه الشيخان: البخاري ومسلم 
رحمهما الله وهو عن الحسر البصري عن جندب عن عبد الله وين 
قال الحضية: 

نه :اوقا تجن أن يكون دت كذن على رمول الله 
يكها. وهذا فيه دليل على أن الصحابة وي كلهم عدولء وأن 
الكذب مأمون من قبلهم. PNET‏ ل 

د وقوله: «گان فِيمَنْ گان بک فى هذا أن النبى ية حدّث 
عمن كان قبلنا من بنى إسرائيلء وقد قال النبى يك فى الحديث 
الصحيح: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" "'. وفي هذا الحديث 
يخبر النبي وق عن رجل ممن كان قبلنا. 


(۲) انظر: الاستذكار (۳/ .)١١‏ والإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 58). 
(۳) صحيح البخاري (5451). 


ee ۰‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 

2 وقوله: «رَجَلَ به جرح فُجَرْعَ1) أئ اضت بجرح؛ فجزع 
ولم يصبر على الألم. 

2 وقوله: «تَأَخَلَ سکیناً فَحََّ بها يَدَه٠؛‏ أي: قطع يده» يريد 
أن يتخلص من الألم بالموت. 

د وقوله: فما رَكَاّ الدَّمُ حَنَّى مَاتَ). أي : ظهر الدم وسال وما 
ارتفع وما انقطع بل استمر يجري حتى مات. 

0 وقوله: «قَالَ الله يدا الحديث قدسي من كلام الله لفظاً 
ومعنى؛ لأن النبي بيه أضافه لله يك فهو مثل القرآن من كلام الله 
لفظا ومعنى» لكن الحديث القدسى يختلف عن القرآن فى الإعجاز 
والتعبد بتلاوته. ش 1 

أما الأحاديث الأخرى النبوية التي لا يضيفها النبي بي إلى 
ربه» فإنها تكون من الله معنى» ومن النبي بي لفظاً. 

د وقوله: «عَْدِيٰ يَادَرَنِيْ بِتَفْسِواء أي: لم يصبر على الألمى 
وتعجل الموت اختيارًا منه؛ وتسبب في قبض روحه» فقبض الله 
روحه بسبب أنه قطع يده بالسكين» فصار قاتلاً لنفسه. 

د وقوله: ١حَرَّمْتٌ‏ عَلَبْهِ الْجَنَّهَا فيه الوعيد الشديد» وأن قتل 
النفس من كبائر الذنوب؛ سواء قتل الإنسان نفسه أو قتل غيره؛ لأن 
الإنسان لا يملك نفسه التي بين جنبيه» وإنما هي ملك لله تعالىل؛ 
وفى الحديث الآخر: يقول النبي 34: «من قتل نفسه بشىء تبه 
7 القيامة)”''. وكذلك لو قتل مؤمنا متعمدا فإنه 000 اوتكت 
جريمة من الجرائم العظيمة؛ قال تعالئى: «إوّمّن يِفَل مُؤْوتَا 


)010( صحيح البخاري (£۷ 1°( وصحيح مسلم 70 .)١3‏ 


كتاب القصاص 


وک ا ار سس ا ضر د A 1 ١‏ صمي و 
معدا فجراؤ» جهنم خلدا فا وعضب اله عليه ولعنةه, 


24 2 رص 


وَأَعَدّ له, عذايا عَظِيمَا 4€ [النناء: ۲ 

فمن قتل نفسه بسبب الجزع وعدم الصبر وهو يعلم أن القتل 
حرام لکن غلبه ما يجد؛ فإنه لا يكفرء وهكذا كل مرتكب للكبيرة» 
مثل المتعامل بالربا ضعيف الإيمان» مرتكبٌ لكبيرة» أما من قال: 
إن الربا حلال أو الزنا حلال أو شرب الخمر حلال فهذا كافر؛ لأنه 
كذب الله» واستحل ما علم من الدين بالضرورة» ويكون مرتدًا مكذبًا 
بالله ورسوله يا 

وهكذا حكم كل من أنكر أمراً من الدين معلومًا ضرورة؛ فإنه 
ارا 
وفيه أيضًا: فضيلة الصبر على البلاء» وترك التضجر من الآلام. 


() انظ اة ابن عابدين (9/ ۹۴ 


كتاب الحدود 


الحدود لغة : جمع حد» وهي : المنع› والفصل بين شيئين؛ ولذا 
قيل للبواب: حداد؛ لأنه يمنع من يدخل الدار من غير أهلها» وسمى 
الحديد حديدًا: لمنعه من السلاح ووصوله إلى لابسه» فكأن حدود 
الشرع فصلت بين الحلال والحرام؛ ويمكن تفصيلها بأنها نوعان: 

النوع الأول: ما لا يقرب؛ كالفواحش المحرمة» ومنه قوله 
تعالئ: ايلك حَدُودُ اله فلا قروا کلک بیت آله ايوب لتاس 
ا ES‏ € € البقرة: ۷ يعني : الأكل والشوت والجماع في 
شهر رمضان نهارًا في غير عذر» وجماع النساء في الاعتكاف في 
المساجد» فكأنه يقول: هذه الأشياء حددتها لكم» وأمرتكم أن 
تجتنبوها في الأوقات التي أمرتكم أن تجتنبوهاء وحرمتها فيها 
عليكم» فلا تقربوهاء وابتعدوا منها أن تركبوهاء فتستحقوا بها من 
العقوبة ما يستحقه من تعدى حدودي» وخالف أمري وركب 
ا 


النوع الثاني : ما لا يَتَعَدَى؛ كالمواريث المعينة» وتزويج 


5 7 8 22 2 م ر رم آذه 
الاربع. ومنه قوله تعاليل: ميلك حدود الله فلا يَدوها ومن يعد حَدُودٌ 
و ر ان 2 EON‏ 8 )۲( 
الله َأَوْلتيك هم الظالمون 40 [البَقَرَة: ۲۲۹] . 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳/ 045). 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 20707 ولسان العرب (؟/ .)66١‏ 


ETE‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


والحدود اصطلاحًا: عقوبة مقدّرة شرعاً في معصية» أو عقوبة 
مقدزة :وجيت خمًا لله تغال > كالرنا التق له غفوبة مقدرة شترعا » 
وهي : الجلد إن كان بكرا أو الرجم إن كان ثيباً. والخمر عقوبته 
الجلد» والسرقة عقوبتها قطع اليدء والقذف عقوبته الجلدء فهذه هي 
الحدود. 

ويمكن القول بأن الحدود هى: الآول: حد الردة» والثاني : 
عند طم ار و :عفد الوا وار ا جد التصرفة؛ 
والخامس: حد القذف. والخامس: حد شرب الخمر. 

وأما التعزير: فإنه ليس حدّاء وإنما هو عقوبة غير مقدّرة يجتهد 
فيها الحاكم الشرعي فيمن يفعل معصية ليس فيها حد. 


ERÎ A 
چ‎ © 2 


.)١١ انظر: التعريفات (ص "۸)» وأنفتن الفقهاء (ص‎ )١( 


كناب الحدود : 
22 لل / 


© قال المؤلهم كانه 


۴ - عن أنس بن مالك ضيفي قال : ١قَدِمَ‏ تاس مِنْ عُكُلٍ - 
أو عُرَْئَهَ - كَاجْتَوَوًا الْمَيِينَةً كَأَمَرَ لَهُمُ اللي ل پلا وَأَمَرَهُمْ : أَنْ 
يَشْرَيُوا من أَبْوَالِهَا وَاَلْبَانَهَاء فانطلقوا» فلا صخرا دلُو رَاعِيَ الى 
ا وَاستَاقوا العم ٠‏ فحَاءً الْحَبَرُ في اول التهارء بعت ني نارم . 
نكا ارق مهاد بي بهم َأمَرَ قم َيْدِيَِمْ وَأَرْجُلَّهُمْ وَسَمِرَتْ 
اينهم وترگوا ذ فى الْحَرّةٍ تقون قلا يَسَْقَوْن). قال أبو قلابة: 
«فَهو لاء سرا ولوا وَكَمَرُوا بعد ِيمَانِهم , وَحَارَيوا الله سول 
أخرجه الحما غ 


0 قوله: «فَاجْتَوَوَا الْمَدِيئَةك يعني : استوبلوها واستوخموهاء 
رد جا فى الخدت مايرا ب كرهويها لر ا يها 
ونحوو"» ولم توافق طبيعتهم؛ ولم يوافقهم هواؤها ولا طبيعتها؛ 
فمرضواء وشق عليهم المكوث بهاء ومعنى الاجتواء: الإصابة 
e yy‏ ار NE‏ 
اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة' ". 


فهؤلاء ناس لم يكونوا كلهم من عرينة» وإنما هم من عُكل 
وع ولكن غلب عليهم اسم الرس فقيل: إنهم ثما 
000 صحيح البخاري «(YTT)‏ وصحيح مسلم (۱۹۷۱). 


(؟) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)١56 /١(‏ 
(۳) انظر: لسان العرب .)١168 /١5(‏ 


TT‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
أشخاص» جاؤوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام» ولما جاؤوا إلى 
المدينة مرضوا واستوخموا المدينة» فلما مكثوا في المدينة مرضوا 
وسقموا «قَأَمَرَ مر له الي يك بلقًاح؛ جمع لقحة» وهي ذات اللبن 
'وأَمَرَهُمْ: اَن بشرتوا من أنوَالها والبانها» اقرا كلما صخرا 
كَتَلُوا رَاعِيَ التب عه وَاسْتَاقُوا النَعَمَ قتلوا الراعي سّمروا عينه 
بالحديدء ثم سرقوا الإبل وهربواء فَجَاء الْحَبَرٌ في اول النَهَارٍ مَبَعَتَّ 
في نارهم لما ارتفعَ التَهَارٌ جيءَ بهم فعاقبهم النبي ياو من جنس 
ما فعلوا «قَأَمَرَ فُقَطعَ بيهم رَأَرَجُلَهُمْ وَسُوِرَتْ أَعْيْنُهُمْء وَتْرِكُوا في 
الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فلا يُسْقَوْنَ) لأنهم جمعوا بين عدة جرائم؛ فا 
ودروا ذكها يقال اة فظمن 2 وفوا ولوا الرعاة:-ومعلوا 
بهم قبل قتلهم؛ فسملوا أعينهم آي : فقؤوها بالحديد. 


فهؤلاء العرنيون سمروا أعين الرعاة؛ فسمر النبي بي أعينهم 
وكواها؛ كما فعلوا بالرعاة؛ وذلك قصاص منهمء وأمر لكل واحد 
أن تقطع يده ورجله؛ لأنهم قطاع طريق محاربون فعليهم حد الحرابة 
الإبل وقتلوا الرعاة. فسرقوا وقتلوا وهربواء وارتدوا وغدروا وسملوا 
عن الرواة. فحاربوا الله ورسوله» وقد بين الله تعالى ج 
المحارب لله ولرسوله في كتابه العزيز : لما > جرا لذن 0 21 


رم 1 مر ی سی ت TE‏ سے ھے اسه ۸ے ر 
ورسوله. وسعون فى الارض اا أن 0 أو بصلا أو َه طع 
أَيْدِيِهِمْ وَارجلھ م خف و فوا م آل الْأَرَضٍ »* [المَائدة: ۳۳]» وهذا 


هو حكم المحارب قاطع الطريق. 


وى هنا االخديكد من القواقدة أن A O‏ 


كناب الحدود ١:‏ 
.۹ 
وفي الحديث: مشروعية القصاص» وهو أن يُفعل بالجاني 
مثلما فعل» وكما سبق في حديث لمن نه : «أن يهوديًا رض راس 
جارية بين ححرين › قفيل: من فعل هذا بك» أفلان» أفلان؟ حتى 
سمي اليهودي› فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودى فاعترف› فأمر به 
النبي بيا فرض رأسه بين حجرين»"''. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولهه اده 

4 - عن عبيد الله بن عبد الله بن عُثبة بن مسعود. عن أبي 
هريرة» وزيد بن خالد الْجُْهَني 4 أنهما قالا: «إن رَجُلاً مِنَ 
الأغرّابٍ أَنَى النَّبِيَّ ك كَثَالَ: يا رَسُولَ اللّوء أَنْشُدُك الله إلا 
قَضََْ فضت ًا بکتاب الل قال الح الآخَرٌ وَهُوَ َفْقَهُ مِنْهُ : : نعم 
اض يبن پڪتاب الله ودن لي» قال رسوڻ الله كله : ل قَالَ: 
إن ابي گان عسيفاً عَلّى هَذّاء ری ارا توء وَإِنّي برت ت: أن عَلَى 


ابي الرَّجمْ قَافْئَدَيْت مِنْهُ بماكةٍ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ» كَسَأُلْتٌ اهل الْعِلْمِ؟ 


يروي : أنَّ ما عَلَى ني جَلدُ ما وَتفرِيبُ عام وان علَى امرَأة 
هَذَا: ا الرَّجُم فَقَالَ رَسُولُ الله كلا : وَالّذِي نَفْسِي بيو 0 
بَيْتَکمَا کناب الل الوَلِيَة وَالْعَنَمُ رذ وَعَلَى ابنك: جلد اة 
وَتَْرِيبُ عام واغد د e E‏ مْرَأَةٍ هَذَا 


ت 


إن اغْتَرَقْتْ كَارْجُمْهًا ؛ فَعَدَا عَلَيْهَا فَاغْتَرَفَتْ فاَمَرَ بها رَ 
فَرَحِمَثْ0'. العسِيف: الأجير. 


0 


7 هذا الحدي أن رجلاً من , الأعراب أتى إلى النبي بي فقال: 
قوله: (أَنْصُدُك الله أي: أسألك بالل لا قَضَيّْتَ4. إلا حكمت 
بيننا.ء والقضاء: إحكام الشيء. 

د قول «فسَألت آهل لملم دليل على أنه لا يسال إلا أهل 
العلم. وفي الحديث: دليل على أن الإنسان يحترز في الفتوى» فمن 


كتاب الحدود :. 
VI‏ 

الخطأ ما يحصل من بعض الناس فيسأل كل أحد يلقاه» ولربما 
كانت الفتوى"ناطلة؛ افلا ينبغى أن يسأل إلا من تثق بدينه: وعلمه 
ورأنة وهذا في حق 0 أحد من العامة أو غيرهم» قال الله تعالل: 
ولوا ع أف َلزْرٌ إن ل م مرن @4 [التحل: .]٤١‏ 

ولربما بعض 0 يتلاعب بالفتوى ويسأل فإن أفتاه أحدهم 
ولم توافقه الفتوى؛ سأل الثاني؛ وإذا لم توافقه سأل الثالث؛ حتى 
يجد من يفتيه بما يوافق هواه؛ فيأخذ بفتواه» وهذا حرام عليه؛ لأنه 
يعمل بهواه» ولأنه إذا علم حكم المسألة وجب العمل بها. 
فحلف النبي بي لتأكيد ا وهو الصادق وإن لم 0 

وذكر له أن ابنه كان يعمل أجيرًا عند هذا الشخص» فزنا 
العامل بامرأته؛ فسأل بعض الناس» فقالوا: على ابنك الرجم» 
فاصطلح مع زوج المرأة على أن يعطيه مائة شاة ووليدة؛ افتداء منه 
لابنه» وليسقط عنه الرجم» ثم سألوا أهل العلم؛ فأخبروهم أن على 
ابنه الجلد وليس عليه لك فجاءوا إلى النبي كَلَةِ؛ ليقضي بينهما 
فقال: «الْوَلِيدَةٌ اعنم رَد اق ترذ عليك؛ لأن هذا حد الله ولابد 
من إقامته ولا يصلح فيه الفداء. 

د قوله: «وَعَلّى انك لد اة وَتَغْرِيبٌ عَامِ»؛ لأنه بكر لم 
كو رفي انها الأسلمي”''' إلى امرأة الرجل فسألها هل فعلت 
الفاحشة؟ «فَاغْتَرَفُتٌ» بأنها زنت «كَأّمَرَ بها رَسُولُ الله كله مَدْجمَت). 


)١(‏ قال ابن السكن: «لا أدري من هو ولا وجدت له رواية ولا ذكرا إلا فى هذا 
الحديث» قال الحافظ ابن حجر: «وغلط من زعم أيضا أنه أنس بن مالك 
وضَغْر... لأنه أنصاري لا أسلمي» فتح الباري .)٠٤١ /١١(‏ 


ِ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
VY‏ يي م يشرح 


وفي الحديث: أنه ينبغي للناس أن يلاحظوا الخدم وقائدي 
السيارات» ومن يكونون في البيوت من الخدم والعمال؛ كما سبق 
في حديث: «إياكم والدخول على النساء»"''. وهذا الذي وقع في 
هذه القصة إنما هو بسبب الاختلاط بالنساء» فعلى المرأة أن 
تحتجب عن الرجال الأجانب» وتمتنع عن الخلوة بهم؛ فلا يجوز أن 
تركب مع الأجنبي في السيارة وحدهاء فيذهب بها إلى السوق أو 
إلى المدرسة؛ لأن هذه خلوة محرمة» وهذا من أسباب الفاحشة. 


ومعلوم أن الخلوة ة محرمة؛ قال کل عله : ل" يخلون رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام 
رجل › فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاحّة. وإني اكتتبت 
في غزوة كذا وكذاء قال: انطلق فحج مع امراك وقال 26 : 
يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)”” 5 والخلوة تنتفى 
الله كع على المثير فقال: «لا يدخلن رجل › بعد يومى هذاء على 
مغيبة» إلا ومعه رجل أو اثنان»“ ٠‏ فيخرح ابنها معها؛ لتزول الخلوة 
بينهم ٠‏ ويراعى ف في الولد البلوع أو أن قارب البلوغ ۶ فما قارب 
الشىء أخذ حكمه. نا أن يكون الولد فطنا يقظا. 


0 ل وَالْعَنَمُ رذ عَلَيْكَا أ المناثة مز السياة 
والغنم ترد عليك ولا ي ينفع التراضي والصلح بالحدود؛ لأنه لابد أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)۳٤1( صحيح البخاري ( ۳۰0( وصحيح مسلم‎ ١ 

(۳) سنن الترمذي (۱۱۷۱)» وصححه ابن حبان (0085), والحاكم (/381). 
)4( صحيح مسلم (YI)‏ 


كناب الحدود - 
VT,‏ 
عام؛ لأنه اعترف بأنه زنا. 


والمرأة لا يكفي اعتراف الزاني عليها؛ بل لابد من إقرارها أو 
الشهود الأربعة؛ ولذا وكل النبي ية رجلا من قومها يذهب إليها 
ويسألهاء فقال: اذهب فاسألها فإت اعترفت فارجمهاء وإن لم تعترف 
فليس عليها الحد؛ لأن طرق إثبات الحد ليس منها اعتراف غيرها 
عليهاء فلكي يثبت الحد فلابد أن تعترف هي بنفسها أو يشهد عليها 
أربعة؛ ل ذهب الرجل إلى المرأة عفر دك فأمر بها فرجمت 
بالحجارة حتى ماتت. 

وقد بين النبي ييو حكم الزاني البكر والثيب؛ كما في حديث 
عبادة بن الصامت وَفنه» قال: قال رسول الله ككِنهِ: «خذوا عنى. 
خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلًا. البكز بالبكر جلد ماتة ونفي 
سنة» والثيب بالثيب جلد مائةء والرجم»”''. وقد قال الله تعاليل: 
#والرانبة والزانی كَأجَلدُو کل ويد ما يانه جلد [الثور: 5 فحكم الزاني 
يكون على قسمین : 

القسم الأول: إذا زنا وهو بكر لم يتزوج رجلا كان أو امرأة؛ 
فهذا يجلد مائة جلدة» ويغرّب عامًا وسنة كاملة عن البلد الذي وقع 


فيه الفاحشة. 


القسم الثاني : إذا كان ا وهو الذي تزوج ولو مرة في عمره» 
ولو لم تكن معه زوجة؛ فإذا ثبت عليه الزنا يرجم بالحجارة حتى 
يموت. 


(۱) صحيح مسلم (۱۹۰). 


VE‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 

وثبوت الزنا بأحد أمرين : 

الأمر الأول: أن يشهدَ عليه أربعة شهود أنهم رأوه يفعل بها 
الا 

الأمر الثاني : أن يعترف على نفسه. 

وفيه: جواز استنابة الإمام في إقامة الحدود؛ فالنبي ياو أقام 
رجلا يسمى أنيس وأنابه عنه في أن يقيم الحد» فدل على أن الإمام 
0 

وفيه: أنه يقام الحد على الزاني بالإقرار» ويكفي الإقرار مرة 
واحدة» وفى حديث آخر: أنه لابد أن يكرر الإقرار أربعة مرات؛ 
ا فإنه شهد على نفسه أربعٌ مرات» ولكن ظاهر 
هذا الحديث أنه لم يكرر الإقرار لا من الشاب ولا من المرأةء 
فقال: «إن اعترفت»» ولم يقل: إن اعترفت أربع مرات. 

وفيه: أن الحدود لا يؤخذ عنها عرض مالىء وأنه إذا أخذ 
عنها غوض مالىٌّ؛ فإنه يرد على صاحبه» ويقام الود فالسارق إذا 
سرق تقطع يده» ولا يقبل العوض» فلابد من إقامة الحد إذا وصل 
إلى القاضي أو إلى الحاكم الشرعي» أما قبل أن يصل؛ فيمكن 
للناس ولأهل الحي أن يتعافوا الحدود فيما بينهم» وأن يستروا على 
المخطئ أو يؤدبوه أو يوبخوه أو يضربوه فيما بينهم» أو يأخذوا عليه 
ألا يفعل» وهذا كله قبل أن تصل إلى الحاكم؛ فإذا وصلت الحدود 
إلى الحاكم فلا شفاعة» وأما إذا وصل لرجال الحسبة أو إمام 
المسجد؛ فلهم أن يعفوا ولا يرفعوه إلى السلطان» فإذا وصلت 
القضية للحاكم فلابد من إقامة الحدء ولا شفاعة في ذلك. 


كتاب الحدود 


8 قال المؤلهم يده 

ود - وعنه» عنهما قالا: E‏ و الله يكن عن الأَمَةٍ ذا 
رَنَتْء وآ م نُخصَن؟ قَالَ: إن رنت فَاجَلِدُومَاء 1-6 رنت 
فَاجُلِدُومَاء ا رَنَتْ فا جلدوهَاء ثم بيعُوهَاء وَل بضفیر». قال 


ابن شهاب: ولا أدرى : أبعد الثالثة. أو الرابعة؟ والضفير: الحبل. 


الأمة: هي التي تباع وتشترى» ويكون سبب وجود العبيد هو 
الجهاد فى سبيل الله فإذا قاتل المسلمون الكفار وجاهدوا فى سبيل 
القشدرا مجرو لكان 4 E‏ تك درن ازاقة بوضيي د ند 
المسلمين هم وذراريهم؛ فيباعون ويشترون» وأما إذا لم يكن هناك 
فعا لشب وعان  E a‏ ررق بون تولك | aA‏ 
الجهاد إلا ذلوا. 

وحكم الأسرى: هو أن الإمام يكون مخيرًا فيهم بين أمور 
ثلاثة» وهي: قتل الأسيرء واسترقاقه» وفداء نفسه بمال. 

ومعلوم أن العبيد من الرجال والنساء يتناسلون» ويكون 
أولادهم عبدًا أيضّاء ومن كان عنده أمة؛ فإن له الخيار؛ فإن أحب 
أن يعتقها ويتزوجهاء فله أجره مرتين» وإن أحب أن يتزوجها وهي 
أمة فله ذلك» وإن أحب أن يتسراها ويطأها بملك اليمين وتبقى أمة 
فله ذلك. 

د وقوله: 'وَلَمْ تَحْصَنْ). أي: الأمة إذا زنت ولم تحصن ماذا 


)۱( صحيح البخاري «(Y\1o0)‏ وصحيح مسلم 73 .)١‏ 


2 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


يعمل بها؟ والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية 
والتزويج. 

© وقوله: «قال : إن رنت فَاجُلِدُومَاء ع فَاجَلِدُومَاء 
E‏ م یوما وَلوْيصَفِيرٍ» ٠‏ 0 حبل مفتول 
الحد؛ لأنها مالهء ثم إن زنت للمرة الثانية فيجلدها الثانية» ثم إن 
زنت للمرة الثالثة فيجلدها الثالثة» ثم يبيعها بأي ثمنء ولو كان 
قليلا» ولو بحبل من شعر. 

والحكمة في بيعها: أنه قد يكون المشتري الثاني أَهْيب لها من 
سيدها الآول؛ فتخافه أكثر أو يؤدبها أو يتسراها أو يزوجها. 

وفي الحديث: إقامة الحدود على المماليك والعبيد» وأن الذي 
يقيمها عليهم أسيادهم؛ لأنهم ماله ولو لم يأذن له الإمام؛ لأن النبي 
عة أمر سيد الأمة أن يجلدها. 

وفيه: أن الزنا عيب في الرقيق يرد به ويحط من قيمته؛ ولهذا 
قال: إن زنت في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر. 

وفيه: أن على البائع أن يعلم المشتري بعيب الأمة» فيقول: إنه 
باعها من أجل الزنا حتى لا يغش المشتري؛ لأن الدين النصيحة؛ 
فلا يغش أخاه» وقد قال النبي ية في الحديث الصحيح: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيناء - أي: بينا العيوب -» بورك 
لهماء وإن كذبا وكتما العيوب محقت بركة بيعهما)”". 


(۱) انظر : النهاية في غريب الحديث والآثر )/ 93 ). 


كتاب الحدود : ; 

لاا 

وفيه: الزجر عن مخالطة الفْسَّاق ومعاشرتهم» وأن على السيد 

أن يؤدب ويلاحظ العبيد الذين عنده» ويراقب المماليك والعمال؛ 

فيمنعهم مما حرم الله» فهو المسؤول عنهم؛ ولا يتركهم يخالطون 

الفساق ويعاشرونهم؛ حتى لا يكون ذلك سببا في وقوع الفواحش 
ال 


ES 3 
© © © 
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8 قال المؤلهه ریا 


5 - عن أبي هريرة يبه أنه قال: ١أَنَى‏ رل من اللي 
رَسُولَ الله كله - وهر فى الْمَمْحِدٍ - قَنَادَاةُ كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو 


7 2 
o‏ ير ا معي 4 


ِي رَنَيْتُ عَنْهُء كى يَلقَاء وَجْهو فَقال: يا رَسُولَ اللو 
عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ سَهَادَاتِ» دَعَاهُ رَسُولُ اللو فَقَالَ: أَبكَ جُنُون؟ قَالَ: 
لا. قَالَ: كَهَلْ أَخْصِئْت؟. كَالَ: نَعَمْ. كَقَالَ رَسُولُ الله کيل : اذدْهَبُوا به 
َارْجْمُوةُ». قال ابْنُ شِهاب: تَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ: أنه 
وض اط اھ د کو ا ا و عه 1 لط لق بل زم بن و ام ميق ل قز 
سَمِعٌ جَابِرَ بن عَبدٍ اللو يقول: «كنت فيمن رَجَمَه فرجمناه 
بالْمْصَلَى كَلَمَا أَدْلقَنهُ الْحِجَارَةٌ هَرَبَء كَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّق كَرَجَمْنَاه)27. 
الرّجل : هو ماع بن مآلك. وروی قصته جابر بن ا 


وقد اللهزين غاس "0 و و معد القدرى وة ال 


الأسلمى وار . 


فى هذا الحديث قصة ماعز بن مالك وليه وذلك أنه جاء إلى 
النبي ية واعترف بالزناء فطلب من النبي يي أن يطهره من هذا 
الذنب» فلما أقر في المرة الأولى أعرض عنه النبي بء وذهب 


(۱) صحيح البخاري »٥۲۷۱(‏ 071/7), وصحيح مسلم .)١591(‏ 
(؟) صحيح مسلم (1197). 

(۳) صحيح البخاري »)1۸۲٤(‏ وصحيح مسلم (1191). 

)2 صحيح مسلم .)١1914(‏ 

0( صحيح مسلم .)١1916(‏ 


كتاب الحدود 2 7 

۷۹ ٠ 
تلقاء وحهه» ثم شهد المرة الثانية فأعرض عنه تلقاء وجهه» ثم‎ 
الثالثة ثم الرابعة» فلما شهد على نفسه أربع شهادات أراد النبي ئا‎ 
أن يتأكد هل هو عاقل أم مجنون؟» وهل شرب شيئا يغير عقله؟‎ 
فقال : أبك جنون؟ قال: لا قال: هل أحصنت» يعنى : تزوجت؟‎ 
قال: نعمء وفي رواية: أمر النبي أن يستنكهه هل شرب خمراً؟“‎ 
فى رواية أخرى: «هل تعرف الزنا ماذا فعلت» فقال: نعم أتيت‎ 
حراماً ما يأتى به الرجل زود ول فلما تأكد منه النبى علا‎ 
وشهد على نفسه أربعة شهادات أمر بإقامة الحد عليه» وهو الرجم.‎ 
فقال الرسؤل ج «اذهنواانة نار موه قال أو سلحة سن‎ 
عبدالرحمن: إنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت فيمن رجمه‎ 
فرجمناه بالمصلى› والمتضلي ج اراد به: المسجد» إنما هو‎ 
مان تصن ف الخاد الخد وهو ف راد قرية هن ال‎ 
فلمًّا اذته الحجارة واشتد عليه الألم هرب » فأدركناه بالحرة فرجمناه»‎ 
يعني . لحقوه لير جموه.‎ 


© وقوله: «فَأَغرَضَ عَنْهُ) لعله يتراجع عن اعترافه؛ حتى كرر 
عليه أربع مرات› وفي كل مرة يۇكد عليه. ثم ا «فهل 
2 3 


خصنت؟2. ا هل تزوجت. 


52 


د قوله: ١حَنَّى‏ ّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أرْبَعَ مَرّاتٍ» دليل على أنه لابد 
أن يشهد الشخص على نفسه أربع مرات» وهذا هو القول الأول 
وهو فول الختنية والعيفايلة ٠‏ 


010 صحيح مسلم .)١596(‏ 
(۲) سنن أبى داود »)٤٤٩۸(‏ وصححه ابن حبان (4799). 


(۳) انظر: التجريد للقدوري /١١(‏ © والمغني» لابن قدامة (۹/ .)٦٤‏ 


YA*‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


القول الثاني: أنه يكفى فى الإقرار بالزنى ولو مرة واحدة» 
a as‏ نك الست نوا ANAS‏ 
والعسيف؛ كما فى الحديث السابق» وقد يجاب عن حديث 
الخ اا 8 أن تقر أربع مرات فإن اعترفت فليرجمها 
فاعترفت فرجمهاء ولم يذكر أنها كررت الاعتراف أربع مرات» وهذا 
إجمال يحمل على التفصيل الذي في الحديث الذي معنا. 

وأيضا قد يقال: قصة اليهودي واليهودية الذين رجمهم النبي 
ياء فليس فيه تكرارء وقد يجاب عن هذا بأن الأمر انتشر واشتهر 
وسبق منهما الإقرار. 

وعلى كل حال فتكرار طلب الإقرار أربع مرات أحوط. 

وفي الحديث: أن الزاني إذا كان قد تزوج فإنه يرجم بالحجارة 
حتى يموت وهذا الحد ثابت بالنص والإجماع”''؛ ولذا خطب عمر 
ته على المنبر بهذا الحد بحضور الصحابة ولم ينكر أحد منهم فكان 
إجماعًا؛ فقال وله : «إن الله قد بعث محمدًا يي بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناهاء 
فرجم رسول الله كك ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها 
الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال 
والنساء. إذا قامت البينة» أو كان الحبلء أو الاعتراف". 


وهذا الحد في حق المحصن الذي تزوج› وإن لم يكن معه 


.)۳۷۳ /۱۲( والبيان في مذهب الإمام الشافعى‎ .)۲۲۲ /٤( انظر: بداية المجتهد‎ )١١ 
١ .)١55 (؟) انظر: الإجماع. لابن المنذر (ص:‎ 


)۳( صحيح البخاري (5859). وصحيح مسلم .)١1591(‏ 


كناب الحدود : : 

۲۸۱1 
وچ ولو يروج برة الي العمرء وأما إن كان بكرا فإنه يجلد مائة 
جلدة ویغرّب عامّاء كما قال الله تعالى في أول سورة النور: لرا 
والرانی فاجلدوا كل وحار ينما أنه جلد [الثور: ]١‏ وقد تقدم أنه َة أمر 
بالجلد والتغريب. 


وفى الحديث: دليل على أن إقامة الحد طهارة من الذنب» وقد 
جاء في حديث أبي هريرة أنه بيه قال لماعز طله : «فما تريدٌ بهذا 
القولٍ» قالَ: أريد أن تطهّرني. فامر په فرجمٌ فسمع لدبي يك رجلينٍ 

من أصحابه قول أحذهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ن الله عليه 
داح 7ر1 بعتو زوه اريت اكاك فشكت عنهما ثم سار ساعة 
حتّى مر بجيفة حمار شائلٍ برجله فقالَ: «أينّ فلان وفلان؟» فقالا : 
SS‏ قال : «انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» 


فقالا: يا نبي الله من اکل من بهذا . قالَ: «فما نلتما من عرض 
أخيكما آنقًا أشدُ من أكلٍ مه واي نفسي بيده | إِنَهُ الآن لفي أنْهارٍ 
الحنّة ر يفي ا 5 وكما في حديث الغامدية قالت: يا رَسول 


اللهء ٳئي ق رَنيْت فَطهَرْنِي» EEL A‏ فار“ يا 
رَسول الله يم تَردنِي؟ لَعَلْكَ أذ ردي كما :رَدَدت ماعرّاء قواللّه ا 
لَحُبْلىء قالَ: (إمَا لا فاذهبي حتّى تَلِدِي». فَلَمَا وَلَدَثْ أنه بالصَّبيٌ 
في خَرّققَ قالَتٌ: هذا قد ل قال : «اذهبي فَأَرْضْعِيهِ عيه ضعِيهِ حتى 


لو ع 30 َس 


َفطميه»» فَلَْمًا فَطَمَنْهُ أ ٿه بالصَِّيّ في يَدِهِ كسْرَهُ خُبْرِء ققالت: هذا يا 
نَبِيَ الله قذ فطمته. وَقَدْ اكل العام َدَفْعَ الصَّبِيّ إلى رَجُلٍ مِنَّ 
اليا 0 م إلى يد وَأَمَرَ 0 وترم 


ك س 


9س أبى داود .)٤٤٩۸(‏ 


۲ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


لي مَسَبّهاء فَسَمِعَ لَب الله يل سَبَهُ إياهاء قَقَالَ: مهلا يا خالِدٌء 
لوزي تي ينيد ا بد اي كا ب E a‏ 4 
أَمَرَ بها تَصَلَّى عَلَبْهاء وَدْفِنَتُ)” TOT‏ 
الله فغفر الله له وأدخله الجنة» وهذه المرأة الغامدية أيضًا جادت 
بنفسها تائبة نادمة. 

فإقامة الحد طهارة للإنسان من الذنب» والتوبة النصوح بين 
العبد وربه لمن لم يقم عليه الحد طهارة مستقلة؛ وإذا جمع العبد 
بينهما فقد اجتمعت له طهارتان. 

وفي الحديث: أنه يُستحب للإنسان إذا وقع في معصية أن لا 
يتلم فال اکم بل توب فا به :ونين الله تعالق :ويس عل 
نفسه» والتوبة طهارة له مما فعل وارتكب. 

وفيه: أنه ينبغي لمن يقيم الحد أن يتثبت في إقامة الحد ويتأكدء 
فإن النبي بي تأكد من لسان الرجل الذي أتاه حتى خاطبه باللفظ 
الصريح» ثم أمر أن يستنكهه هل شرب خمرّاء ثم أمر أن يسأل عنه 
هل به جنون؟ والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. 

وفيه أيضًا: دليل على تفويض الإمام غيره في الرجم والعقوبة 
وإقامة الحد؛ لأنه قال: «اذْهَبُوا به فَارْجَمُوه). وكما سبق في قصة 
الحا 

وفيه: أن إقامة حد الزنا لا تكون إلى بأحد أمرين: إما بأربعة 
شهودء أو بالإقرار. 


i EST 


(۱) صحيح مسلم .)١196(‏ 


چ س ۲ موحت ود 


AY ‫ِ 


© قال المؤلضم کا 

۷ - وعن عبداللّه بن عمر ويا أنه قال: « إن الد اوا 
إلى رَسُولٍ الله يف نَذَكَرُوا لَهُ: أن ا را قم ورجلا رتبا فقا 
َهُمْ رَسُولُ الله كلل : مَا تَحِدُونَ في التَوْرَاقِ فِي شان الرجم؟ كَقَالُوا : 
نَفْضَحُهُمْ ولون فال عكدالله و بن ا كَدَبتُم. إن فيهًا 
الرّجْمْ توا بِالتَوْرَاةٍ فُتَشَرُومَاء وم أَحَدّهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةٍ الرَجْمء 
قرا ما مَبْلَهَا وَمَا بَعْدَمَاء كَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللو بن سَلام : ارْمَعْ يَدَك 


ر 


فَرَفْعَ يده َإِذا فيها آيَةُ الرّجُم > فَقَالَ: صق با مح فامر بھما 
النَبِىْ كه فَرَحِمَاء قَالَ: رات الرّجُلَ يَجَْاُ عَلَى الْمَرَأو قيا 
الْحجَار“ : ينحني. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم 


هذا حديث البخاري ومسلم في قصة اليهودي واليهودية قد زنيا 
جاء بهما اليهود إلى النبي بيو يريدون من النبي بي أن يسقط 
ع اله كانه و ف إلى لحن كلق حزن لم يقي اكد 
عليهما كان حجة لنا عند الله» لكن النبي ئي أقام عليهم الحد. 

د قوله: !إن الْيَمُودٌ جَاءَوا إل رَسَولٍ الله اليهود: هم بنو 
إسرائيل أتباع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم» وقد أنزل الله 
على موسى التوراة» وفيها الرجم» وأما النصارى: فهم أتباع عيسى 
عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم» وفي هذه القصة أن اليهود جاؤوا 


)20 صحيح البخاري )0(« وصحيح مسلم .)١5949(‏ 


ا تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


إلى النبي كَل وذكروا أن رجلا وامرأة منهم زنيا. 

2 وقوله: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجل» فقالوا 
نفضحهمء ويجلدون»» أي: نشهر بهم أمام الناس ونسود وجوههم 
بالفحم ويجلدون؛ فأنكروا الرجم» مع أنه ثابت في كتابهم التوراة» 
وجاء في الحديث الآخر أنهم فالا ونَضْرِيُهُما0”''. 
يعني : نسوّد وجوههما بالفحم» وثركبهما على دابة حمار أو نحوه 
مخالفين» أي: يكون وجهه إلى ظهر الدابة» ونطوف بهما 
ونفضحهما في الأسواق» وقد حرفوا فغيروا الرجم وجعلوا هذه 
العقوبة مكانه» فحرفوا الكلم عن مواضعه. 

ه قوله: قال عَبْدٌ الله بن سَلَام: كَدَبْتُمُ إن فِيهَا الرّجْمَا 
فين الاين شلام فزعلا التهودمن بن إسراتل وكات قد اسل 
قال: كذبتم إن في التوراة آية الرجمء ائتوا بالتوراة «فأتوًا بالتَوْرَاة 
ََشَرُومَاء قُوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيةٍ الرّجْمء كَمَرَأ مَا قَبْلَهَا وَمَا 
بَعْدَمَاء كَقَالَ عَبْدّاللهِ بْنُ سَام: ارَْمْ يدك كُرَقَمَ يَدَهُ كَإذَا فِيْهَا آي 
الرّجْما أ الوا قارىئ ترا اوهو غيل اهن سرا ففرا 
ولما وض آية الرجم وضع يده عليهاء وقرأ ما قبلها وما بعدها. 
فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم 
تلوح فقرأء ثم قال: صدق يا محمد ئلا فأمر بهما النبي لاز 
فرجما. 

وفي رواية: أن النبي ية قال: «اللَّهُمَّ إنّي أو مَن أخيا مرد 
إذْ مائو فَأمَرَ به فَرّجِمَ»”". أي: أماتوا هذا الحدء فأمر بهما النبى 


(۱) م البخاري (5ه4606). 
)۲( صحيح مسلم (۱۷۰۰). 


كتاب الحدود . 
: و ۲A0‏ 
ية فرجم الرجل والمرأة» وفيه أيضا أن النبي بيه سألهم عن سبب 
هذا التغيير فقالوا: كر فى أشرافنا»» يعنى: الكبراء والعظماء 
والأغنياء فيهم» فاتفقوا على أمر يقيمونه على الشريف والوضيع 
وغيروا التوراة وحرفوها وعطلوا الحد» فاسقطوا الرجم وجعلوا 
مكانه التسويك والجلد؛ فجعلوا يسودون وجه الفاعل بالفحم» 
ويركبونه على حمار» ويكون وجهه إلى ظهر الحمار» ويطوفون به 
فى الأسواق يجلدونه. ويكتفون به عن الرجم. 
أي: في حال الموت» فهو من شدة تعلقه بها يحنو عليها حتى تكون 
الضربات عليه هو» ولا تصل إليها. 
وهذا الحديث فيه من الفوائد: كفر اليهود وعنادهم وعتوهم؟ 
فقد كتموا ما أنزل الله في التوراة من الرجم» وفرقوا في حدود الله 
بين الشريف وغيره» وعملوا بالعنصرية وترك الشرع. 
وفيه أيضًا : بيان شدة خبث اليهود» وتركهم للحق مع علمهم 
به» وأنهم قوم بهت ينكرون الحقائق ويحرفون النصوص» وهم قوم 
كفروا بعد معرفتهم بالحق؛ ولهذا عضب الله عليهم ولعنهم؛ لما 
التوراة» ومع هذا كان الرجل يضع يده على اية الرجم» وعليه: فإن 
وفيه: الدليل على إقامة الحجة على الخصمء ومناظرته وإلزامه 


(۱) صحيح مسلم (۷۰۰). 


7 3 ذى الأنعام تشر عمدة الأحكا 
۲۸٦‏ نيسير دي م بسرح م 


بما يقر به من كتبه إن كان حقًا؛ فإن الرجم حق»ء والنبي ب أراد أن 
يبين لهم كذبهم من كتابهم. وأن الحكم بالشرع هو الأصل وما سواه 
من الكتب الأخرى فمنسوخ» وإنما ألزمهم النبي بيه بما في التوراة 
لإقامة الحجة عليهم بما يصدقونه. 

وفيه: أن شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة» فالنبي كلل 
أقام عليهم الحد» فقبل النبي شهادتهم وهم كفار. 

وفيه: دليل على أن أنكحة الكفار صحيحة يُقَرُون عليها إلا ما 
كان محرمًا؛ كالجمع بين الأختين» أو كان من نكاح المحارم» 
ولهذا لما فتحت مكة وأسلم الكفار أبقاهم النبي ية على أنكحتهم. 
ولم يأمرهم بتجديد النكاح. 


كتاب الحدود . 
AV‏ 


© قال المولوے را 


- وعن أبي هريرة للك : أن زول الله له قال : لو أن 
رجلا - أو قال: مرا - اطلَعَ عَلَبْكَ عير إدْنِكَء مَحَدَفْئَهُ بِحَصَاةٍ 


0 ERS 


َمَقَاتَ عَيْنَهُ مَا گان عَليّك من جتاځ»'. 


هذا الحديث فيه: دليل على تحريم الاطلاع على بيت الغيرء 
سواء كان جارًا آم لاء فلا يطلع الإنسان على بيته سواء من شباك أو 
سطح أو من شقوق في الباب أو فتحات» فكل هذا محرمء وإذا 
اطلع عليه فإن لصاحب البيت أن يرميه» وإذا أصاب عينه أو سنه فإنه 
هدر وليس عليه دية؛ لأنه جان ومعتد ظالم. 

وفي الحديث: مشروعية الاستئذان عند دخول البيت» وتحريم 
النظر إلى ما في البيت؛ لأن الاستئذان جعل من أجل البصرء فعن 
سهل بن سعد» قال: اطلعَ رَجُل من خر في جر النبي ي ومع 
النبيّ كَل مِذْرَى يَحَكُ به رَأسَهُ فقال* «لو أعْلَم أنك تَنْظرٌء لَطعَنْتُ لَطَعَنْتُ 
به في عَيْنِكَ إنما جيل الِاسْتِئْذَانَ من أجل الجَصر وينبغي 
للإنسان إذا قيل له: a‏ «ين لر جد 
فِهَا أحمًا قلا ار ل او ريل 1 ار ار ار 


نگ لَك و أله بما ا بم )€ الثرر: ۰۲۲۸ فلا ينبغي له أن يطيل 
المكث؛ بل يسأل ثلاث مرات ولا يقف تجاه أو أمام الباب» 


.)؟١64( وصحيح مسلم‎ «(TAAA) صحيح البخاري‎ (01١) 
.)؟5١ه5( وصحيح مسلم‎ (1 ٤1( صحيح البخاري‎ (۲( 


ا تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


ويجعله تلقاء وجهه؛ بل يجعله عن يمينه أو يسار ثم ينصرف ولا 
يطيل المكث ويستأذن عشرين مرة؛ ويؤذي الناس فهذا غلط مخالف 


2 © @ 


باب حد السرفة 

السرقة لغة: السرقة والسرق - بكسر الراء - اسمان» وبتسكين 
الراء مصدرء ومعناه: أخذ ما ليس له مستخفيّاء هذا هو حقيقته لغةع 
ومنه استراق السمع. 

واصطلاحًا: أخذ نصاب من المال المحترم على وجه الخفية 
مق بحرن بشروط فاد المال غلك وجه الخفة والس من مالكه 
أو نائبه هو السرقة» وأما الغصب فهو أخذه بالقوة أمامّ مالكه وهو 
نره فالفارق بن الساوق و الا هة أن السار ا خد المال 
بالخفية والغاصب يأخذ المال بالقوة. 

والمورحه حي و بح ٠‏ رايا لي وت كا ب الم a‏ 
فوالساری وَالسَارِقَةَ اقطعوا آیدیھما جرا يما كسبا گلا س ا و 
عير حَكيمٌ €3 االتائدة: 54 فالسارق والسارقة إذا ثبت عليه الحد 
تقطع يده من مفصل الكف» وتحسم بأن توضع في زيت مغلي حتى 
يقف الدم. فإذا سرق في المرة الأولى فتّقطع يده اليمنى ثم تُقطع 
رجله اليسرى ثم في المرة الثالثة تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى 
ثم في المرة الرابعة أو الخامسة» قيل: يقتل» وقيل: لا يقتل. 

لكن لابد لثبوت هذا الحكم من شروط منها"”" : 

الشرط الأول: أن يكون المال المسروق قد بلغ نصابًاء 


.)6١5 انظر: الكليات (ص‎ )١( 
.)١١١ 2٠١8 /9( (؟) انظر: المغني لابن قدامة‎ 
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والنصاب مقداره ثلاث دراهمء أو ربع الدينار» فربع الدينار يساوي 
ثلاثة دراهم» والدينار: ثلاث أسباع الجنيه ذهيًا. 

الشرط الثاني: أن تكون السرقة من حرزء والحرز: هو المكان 
اعتاد الناس حفظ النقود فيه» وأما إذا ترك الباب مفتوحًا ولم يكن 
المال في حرز فأخذه شخص فليست سرقة» ولا يقام على من أخذه 
الحد» ولكنه يودب ويعاقب بغير قطع اليد» كأن يؤدب بالسجن أو 
الضرب أو الجلد. فلابد أن يكون سرقها من حرز» وحرز كل شيء 
بحسبه؛ فحرز النقود أكياس النقود» وما يقوم مقامهاء وحرز 
الأنعام: حظائرهاء وهكذا. 


كتاب الحدود . 2 
4۱ 


قال المؤل ی 
فيه مه r‏ رور اة ت 2000 ١ ١‏ 
مِحَنْ › قِيمَنّهُ - وَفِى لَفْظ : تَمَنْهُ - 5 TT‏ 
yT‏ م ل 
شفع الد في ربع بتار اعد 


في هذا الحديث أن النبي بي قطع في مجن - وهو الترس 
الذي يتقى به المحارب فى الحرب السهام وضربات الشنيوك 
وطعنات الرماح - قيمة هذا الترس ثلاثة دراهم؛ فقطع النبي إلا 
)۳( 
والحديث دليل على ثبوت حد السرقة. وهو ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع”*'» وإنما اختلفوا في النصاب والحرز: 
فذهب الظاهرية إلى أن قطع يد السارق يكون في القليل 
. (ه6) 
والكثير : 
وذهب جمهور العلماء إلى أن يد السارق لا تقطع إلا إذا سرق 


رده 


(۱) صحيح البخاري (2)51/410 وصحيح مسلم .)١185(‏ 

(۲) صحيح البخاري (1184)., اللفظ له وصحيح مسلم .)١11814(‏ 

() وثبت عن عثمان ونه أنه قطع السارق في أترجة» أمر بها أن تقرَّم. فقوّمت 
بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدينار» فقطع عثمان يده. موطأ مالك 
(0 ۷( 

(:) انظر: الإقناع» لابن القطان .)٠٠۹/۲(‏ 


(5) انظر: المحلى»ء لابن حزم .)١١۱/١١(‏ 


ETT‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
4۲ 


ما يبلغ النصاب» واختلفوا في مقداره: 

القول الأول: أن النصاب ربع دان وهو :فول اا 

القول الثاني : أن النصاب ربع ينكان أو ثلاثة دراهم» وهو 
فول ال نل 

القول الثالث: أن النصاب عشرة دراهم» وهو قول الحنفية” ". 

وقال آخرون: خمسة دراهمء وقيل: ثلاثة دراهم» وقيل: 
درهمان» وقيل: درهم. 

والصواب من هذه الأقوال: أنه ربع دينار» أو ثلاثة دراهم؛ 
فإذا سرق السارق ربع دينار قطعت يدهء وإذا سرق ثلاثة دراهم 
قطعت أيضًاء كما دل عليه هذين الحديثين» وربع دينار كانت قيمته 
ثلاثة دراهم. 


.)١٠6١ /9( انظر: المجموع. للنووي ( 1/۲(« النجم الوهاج» للدميري‎ )١( 
.)1١7/9( المبدع. لابن مفلح‎ ١ ١0 /9( انظر: المغني. لابن قدامة‎ )۲( 
.) 7 /4( زفرة انظر: البحر الرائق». لابن نجيم (ه/ € 0)» المبسوط› للسرخسي‎ 


كتاب الحدود 2 0 
۹۳ 


8 قال المولوے يانه 

- عن عائشة ينا 31 قُوَيْشاً أَمَمَهُمْ شا ا ا 
الي رف َقَانُوا: من یک م فيا رَسُولَ الله ككل َقَانُوا: وم 
يَجتَرِىُ عَلَيِِ إلا ا حت جب رَسُولٍ الل بذ ككلم أسامة 
فُقَالَ : تَشْمَعُ في حَدّ يِن حُدُودٍ اللو؟ ثم اې كَاحتَطبٌ كَقَالَ: إِنَّمَا 
أَهْلَكَ الذِينَ مِنْ يکم انهم گانوا إِذّا سَرَقَّ یوم الشربف تَرَكُوه 
وَِذْا سَرَقَ فيهم الضَّعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وام الله لؤ أَنَّ قَاطِمَةً 


- 


و سد ت مه ه 2600 o7 Elo‏ ت 


بنك مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعْتٌ يَدَمَا) . وفي لفظ : «كانتِ امرأةٌ تَسَبَعِيرَ 
لْمَنَاعَ وتححده فام اليك كله بنَطء 000 


هذا حديث عائشة فى قصة المرأة المخزومية القرشية التى 
سرقت6فأمر النبى كله بقطم يدها فاهمّ وأحزن قرسا سانا 2 

ه وقوله: ١مَنْ‏ يُكَلّمُ فِيهًا رَسُولَ الله يكل؟». أي: يشفع لها 
لعله نو ها 

د وقوله: 'وَمَنْ يَحْتَرِئٌ عَلَيْهِ إلا أَسَامَةُ بْنُ رَبْدِهِ حِبُ رَسُولٍ 
الله كةِ؟2)؛ اشتهر بين الا أن النبي كل كان يحب أسامة و 
زید» ويحب أباه ا وكان يأخذه بي هو والحسن ويقول: «اللهم 
اني اا 

د وقوله: «فَكَلَمَهُ O‏ ا فذهب أسامة فشفع عند النبي 


(۲( صحيح مسلم .)١58(‏ 


2 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


ية؛ فغضب عليه النبي ية غضبًا شديدَّاء وهو حبيبه. 

0 وقوله: ١أَتَشْمَعُ‏ في حَدٌ مِنْ حُدُودٍ اللَّه؟ 4 نَم فاختظبَ». 
أي: خطب الناس وبيّن لهم أنه لابد من إقامة الحد على الشريف 
والوضيع 

ه وقوله: (إنّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ كَبْلِكُمْء أَنّهُمْ كَانُوا إا سَرَقَ 
فِيهِمٌ الشَّرِيفٌ تَرَكُوهُء وَإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الضَّعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيّْهِ الخد 
أي: بين لهم أن سبب غضب الله تعالئ على اليهود» وسبب إهلاك 
الأمم وتدمير الحضارات» هو عدم العدل في إقامة الحدود» حيث 
كان يقام الحد على الضعيف» ولا يقام على الشريف. 

ه وقوله: «وَأَيْمَ اللّدا وهذا قسم» وأصلها أيمن» وهي جمع 

وقوله: الو أن قَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعْتٌ يَدَهَاك فأقسم 
بالله لو أن فاطمة سرقت لقطعهاء وهي أشرف الناس» ولا أشرف 
منهاء م ل لل ل ل ا 
تمعد للك ادع وکا لو نامر النبي ية بيدها فقطعت. 
وحسمت» ثم تابت هذه اد وصلح أمرهاء وكانت تأتي إلى 
عائشة لحاجة فترفع حاجتها للنبي يي فيقضيها. 

تنبيه: أكثر الرواة رووا هذا الحديث بلفظ : «سَرَقَتُ)2 يعنى: 
وقعت منها السرقة» وهي أخذ المال خفية من حرز وأن يكون 
نصابًاء ولكن جاء في لفظ عند مسلم: «كانت امرأة مخزومية تستعير 
المتاع وتححده؛ فأمر النبي ا بقطع یدها»'؛ وعلى هذا فقد 


)001 صحيح مسلم .)١188(‏ 


كتاب الحدود 


اختلف العلماء في الجمع بين الروايتين 

القول الأول: أن اسَتَِعَارَةَ المتاع الذي يساوي نصاب السرقة 
وجَحْدَه وإنكارّه يعتبر سرقة ويستوجب الحدء ولا يشترط أن تسرق 
ود هقر و بطلفة كما سق انكر ل 

القول الثاني: أنه لا قطع على جاحد العارية» وهذا مذهب 
الجمهور"''. ومما يقوي هذا القول أن الرواية التي في مسلم ذكر فيها 
السرقة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما أنكر على أسامة قال: «لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ثم أمر بتلك المرأة فقطعت”". 

وفي هذا الحديث من الفوائد: وجوب إقامة الحد على من فعل 
فا وشت ES‏ 

وفيه: دليل على أن حد السرقة هو قطع اليد. 

وفيه: دليل على أن حد السرقة يُقام على الرجل وعلى المرأة. 

وفيه: دليل على أنه الحد يقام على الشريف والوضيع 

وفيه: دليل على أن هلاك الأولين سببه إقامة الحد على 5-557 
وعدم إقامة الحد على الشريف؛ ولهذا بِينَ النبي يله بيانا واضحاء 
أن عدم إقامة الحدود كان من أسباب الهلاك. ون الات العقونات 


)١(‏ وهذا هو أشهر الروايتين عن أحمد بن حنبل» وبه قال إسحاق بن راهويه. 
وابن حزم الظاهري انظر: المغني» لابن قدامة (9/ 423١4‏ والمحلى بالآثار 
(۱۲/ °1( 

(5) انظر: فتح القديرء للكمال (5/ ۳۷۳)ء والاستذكارء لابن عبد البر (۷/ 
04( والأم. للشافعي (5/ .)١١۳‏ والمغني» لابن قدامة (9/ .)٠١4‏ 

(۳) وفي السنن عن جابر طبه عن النبي ية قال: «ليس على خائن ولا منتهب ولا 
علش قطع» شد ا داود (1891)ء وسئن الترمذي »)۱٤٤۸(‏ وسنن 
النسائي (١/ا49)»‏ وسنن ابن ماجه (5091). 


شْ a‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
والمصائب؛ فالواجب إقامة الحد على الصغير والكبير على الشريف 
والوضيع على حد سواء. 
وفيه: دليل على منع الشفاعة في الحدودء وأنه لا يجوز 
الشفاعة في الحدود؛ ولهذا غضب النبي كله على أسامة ضيانه. 
وفيه : دليل على الغضب عند من يتكلم فيما يخالف شرع الله؛ 
فالنبي ية غضب لما شفع أسامة وكان غضبه للهء وكان النبي كَل 
للا يغضب لنفسه وإنما يغضب لله. 
وفيه: الحلف لتأكيد 2 a‏ لولم 
«وأيْم الله لَوْ أَنَّ فاطمَة بت ت مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطعْتٌ يَدَهَا). 
فائدة: الشارع أوجب قطع الق نظ للأموال مع أن دية اليد 
لو اعتدي عليها خمس مائة درهم» أي : نصف الدية» ولكن إذا 
سرق الإنسان ثلاثة دراهم قطعت وذهبت قيمتها» وقد اعترض بعض 
الملاحدة -كابن المعري الشاعر المعروف-» فقال : 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
يعني: قدر دية اليد خمس مائة» وإذا سرقت هذه اليد تقطع في 
نصاب ربع دينار» وهذا منه اعتراض على حكم الله تعاليل؛ وهذه 
زندقة» ثم يقول في البيت الثاني : 
تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العارى 
وق زه عليه تفن الا بجواب بديع فقال : 
ع اا اعاعا رارخ ها دل الخيانة فافهم حكمة الباري 
(۱) انظر: روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار (ص: .)١94‏ 


)۲( وهو القاضي عبد الوهاب المالكي» انظر: الذخيرة للقرافي /١١(‏ ممطا) 
ومح الجليل (9/ (T°‏ = 


كتاب الحدود 1 

Eî 

يعني : لما كانت عزيزة غير خائنة واعتدي عليها فغلى تمنهاء 
ولما سرقت هانت فصارت تساوي ر دینار. 


© © © 


= أجاب أيضا شمس الأئمة الكردري: 
قل للمعري عار أيّما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري 
لا تقدحنٌ زنادالشعر من حكم شعائر الشرع لم تقدح بأشعار 
فقيمة اليد نصف الألف من ذهب ولو تعدّت فلا تسوى بدينار 
روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار (ص: .)١195‏ 


2 ٍ . ذى الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
نيال ا 


باب حد الخمر 

السك فكل ما خامر العقل وغطاه يسمى خمرًا من أي نوع كان؛ 
ال وو مسوك ةا لاني في ال أي تمد 
من قولهم: قد خمرت المرأة رأسها بالخمار: إذا غطته» ويقال 
للحصير الذي يسجد عليه: خمرة؛ أنه تسر الا رض ویقی الوجه 
من التراب» سميت خمرًا؛ لأنها تخمرء أي: تغطى؛ لئلا يقع فيها 
5 ( ت 3 2 = لل 21 5 
سی وکل هگر يشم خمراء وثبت عن عمر وليه أنه خطب 
الناس على منبر رسول الله ية فقال: «إنه قد نَرَّلَ تَحْرِيم الخُمْرٍ وهي 
مِن حَمْسَةٍ أشياءً: التب والتَّمْر والحنْطة والشَّعِير والعَسّلء والكَمْرٌ 
ما خامَرَ العقّل)' ". 

وقت :كان الناين فليا لفوت ان أو العتب أن الرمسب ف 
الماء؛ ليكون حلوّاء فيشربونه اليوم واليومين» ويتركونه ولم يكن 
لديهم ما يبرده ويحفظه. فكان غالا يتخمر فى اليوم ا وكان 
النبي به ينتبذ له النبيذ فيشربه في اليوم الأول والثانى» فإذا كان 
اليوم الثالث سقاه الخادم أو أمر به ا وفي أول الإسلام 


OA DS “لطن‎ 159 

(5) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس .)٤۴١ /١(‏ 
(۳) صحيح البخاري (0)0088 وصحيح مسلم (۳۰۳۲). 
00 صحيح مسلم (غ١١5).‏ 


ا ۹4 
أمر النبى ية ألا ينتبذوا إلا فى الأشياء الرقيقة كالجلود؛ لأنها إذا 
تورف لقت فنهاهم أن ل في الآنية الصلبة من جذع النخل 
والمزفت والمقيرء ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعة أمرهم النبي مَل 
أن ينتبذوا في كل وعاءء وأن يجتنبوا الخمر. 

وقد وجدت الآن أنواع كثيرة من الأشربة والخمور» ولكنها 
وسميت بغير اسم الخمر؛ فمن شرب الخمر فإنه يقام عليه الحدء 
والنبي بي لم يحد في الخمر حداً. 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


5 قال المولفے كانه 
۲ - عن أنس بن مالك 0 ضيه » أن لني ب أَتِيَ برَجْلِ قد 
شَرِبَ 0 ٠‏ ميلد جرب نحو بين قال : وق أبى بكر 


الحدود ثمانون. فأمر به عمر لی . 


ه قوله: 'أَتِيَ E‏ الْحَمْرَ نَجَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نحو 
ار ا والظاهر أنه لم يحد النبي كَل حداً في الخمرء وكذلك 
فعله أبو بكر؛ فكان يؤتى بشارب الخمر فيجلد نحو أربعين» وخلافة 
أبي بكر قصيرة» وهي سنتان ونصف, فلما كانت خلافة عمر كثر 
الناس الذين يشربون الخمر» وتتابعوا فجمع عمر الناس وجمع 
الصحابة واستشارهم؛ فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 
ثمانون». أ" أذ أن سينا ثمانين» فأخفف الحدود هو حد 
القنذف» قال تعالئ : وره ر اللتمتت 2.2 با اة شه 
لد وهر نين جَلَدَة 4# [الُور: ٤‏ فجلد عمر ثمانين جلدة a‏ لهم لما 
كثر الناس وتتابعوا في شرب الخمر»ء ومثل هذا ما كان في شأن 
الطلاق في مجلس واحدء فكان على عهد النبي ييه وعهد أبي بكر 
وصدرا من خلافة عمر يحسب طلقة واحدةء قال ابن عباس طلإه: 
«گان الطََلَاقٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو ي وَأَبِي بَكرِء وَسَنَتَيْنِ مِنْ 
خلانة غ طلاق اللات واخدة كقال: همه ت الخَطاب: إِنَّ 


(١)‏ صحيح البخاري فرط >" وصحيح مسلم ( ۷۰°( واللفظ له. 


كتاب الحدود 9 0 
ل ا 


النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في مر َد كَانَتُ لَهُمْ فيو أَنَاةّ كَلَوْ أَمْضَيْنَاء 
عَلَيْهُمُ كَأَمْضَاهُ عَلَيِهِمُ)!'. فأمضاه عليهم تعزيراً لهم. 

والفعزية ا کارت ای هلد ا وان 
الخمر قد يزاد فيه تعزيرًا. 


.)۱٤۷۲( صحيح مسلم‎ )١( 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


© قال المولوے ییا 


۳“ - وعن أبي بردة هانىء بن نيار البلوي الأنصاري ظ4“ 
أنه سمع رسول الله ل يقول : «لا يُجْلَدُ فَوْقّ عَشَرَةِ أَسْوَاط إلا في 
حَدٌ مِنْ كدو اللوزا. 


معنى هذا الحديث أنه لا يزاد عن عشرة أسواط - أي: 
جلدات - فى التأديب والتعزير والعقوبة» إلا فى حد من حدود الله 
ودين انر e‏ انا قي نز دا ديت :لكت للقي كارك 
المعلم إن أراد أن 57 الصيبان “فلا يريد عن رة أسواطة 
والتأديب إنما هو للزجر عند الإخلال بالواجب أو ارتكاب محذور. 

وقد قال بعض العلماء: للحاكم الشرعي أن يؤدب بالزيادة على 
عشرة أسواط» ولا يصل في مقدمات الزنا إلى المائة؛ لأن المائة 
حد الزاني البكرء وفي شتم الناس إلى تسع وسبعين جلدة» ولا 
يصل إلى الثمانين؛ لآن الثمانين حد القذف. 

وهذا الحديث فيه: إثبات التعزيرات على المعاصي التي لا حد 
فيها. 

وفيه: مشروعية التأديب من الوالد لولده وتعزيره والمعلم 
لصبيانه. 


(۱( صحيح البخاري c(1A0°)‏ وصحيح مسلم (400۷). 


كتاب الحدود 3 ُ 
TAT.‏ 
د مسألة: اختلف الفقهاء فى التعزير هل يصل للقتل؟ فذهب 
فذهب إلى قتله: مالك.». وبعض أصحاب ايد ومنعه أبو حنيفة ) 
والشافعى» وأبو يعلى من الحنابلة. وتوقف فيه ا ومثله فتل 
الداعي إلى البدع كالجهمية”". 


© © © 


»)۱۹۳ وتبصرة الحكام (ص:‎ :4)1١ /١( انظر: أحكام القرآن» للجصاص‎ )١١ 
.)76 /0 والمهذب في فقه الإمام الشافعي (۲۹۸/۲)» وكشاف القناع‎ 

(۲) وقد أجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم» إذا كان جنسه يوجب 
القتل. انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ .)۱۸٤‏ 


كتاب الايمان والندور 


0". 


كتاب الإيمان والنذور 


٤‏ - عن عبد الرحمن بن سمرة وليه قال : فال يرسو الله 
يك : ا عبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ سَمُرَه لا َسْأَلٍ الإمَارَةء ِِنّكَ إِنْ أغطيتها 
عَنْ مَسْألةٍ: وُكِلْتٌ إِليْهَاء وَإِنْ أغطيتها عَنْ غَيْرٍ مسأل اعت اعيا 
وا حَلَفْتَ عَلَى بَمبنِء كَرَيْتَ غَيْرهَا حيرا مِنهَاء فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِك 


2 > وله 67 
خير) 


وَانْتِ الَذِي 7 


ت 


الله - إن ضَاء الله + - لا أخيف على بين lL‏ 


إلا نت الذي هو خير منها. 0 


الأيمان لغة: جمع يمين» وأصل اليمين هي اليد اليمنى» عكس 
اليد اليسرى» وأطلقت على الحلف؛ ؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ 
كل واحد بيمين صاحبه» والأيمان شرعًا: الحلف على مستقبل إرادة 
تحقيق خبر فيه ممكن بقوله» يقصد به الحث على فعل الممكن أو 


لاس (TD)‏ 
لا 


(*) انظر: الإقناع (۳۲۹/۲)ء كشاف القناع (528/5). 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


اك 
وحديث عبد الرحمن بن سَمَرة مه اشتمل على مسألتين : 
المسألة الأولى: الولاية» الإمارة بالكسر (الولاية)» أما الأمارة 
بالفتحة بمعنى (العلامة)» والمراد هنا بالكسرء والنبي ية في هذه 
المسألة نهى عن سؤال الإمارة» فقال: «يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةٌ 
اال الإمَارَة» يعني : لا تطلب أن تكون أميرًا والسؤال الطلب» 
وهذا خطاب خاص» ولكنه عام لكل أحد» والشريعة عامة» وهذه 
قاعدة عند الفقهاء والأصوليين: إذا أمر النبي كلِةِ واحدًا فأمره عام 
لجميع الأمة» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”' إلا ما 
خصه الدليل؛ كما في حديث: «ولن تجزي عن أحد بعدك)”''»2 فهذا 
دليل الخصوصية» فقوله: «لا تَسْأَلٍ الإِمَارَة عام في كل أحد؛ لأنه 
قد يكون سائلها غير أهل لها ولا عابئ بهاء وإنما يسألها تكثرّاء 
بخلاف الذي يهرب منها ويرفضها فهو عالم بهاء ويدري خطرها 
ويعلم قدر مسئوليتهاء فهو يخشى ألا يقوم بحقوق الولاية لعلمه بها. 


س ان سا 


د وقوله: قنك إِنْ أغطيئهًا عَنْ مَسْأَلَةِ: كلت إِلَيْهَا2, يعنى 
EES EBE‏ لوه فرذت 0 
ولا تعان عليها؛ لتساهلك؛ فتوكل إلى نفسكء ومن وُكِلَ إلى نفسه 
ذل «وَإِنْ أغطيتها عَنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةِ: ا ا وإن أعطيتها 
بغير مسألة ولم تحرص عليهاء فإنه حري أن يعينك الله عليها؛ لأن 
مسيء الظن بنفسه متواضع لله" وقد جاء أيضًا في النهي عن طلب 


.)٠٠۷ /۲( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲( صحيح البخاري (400)› وصحيح مسلم .)١951(‏ 

فرع انظر: شرح صحيح البخاري» ذبن بطال 1/0 وعملة القاري 
)1/6( 


كتاب الايمان والنن : 

لايمان والنذور 225 
الإمارة: قوله عة قال : «إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون 
ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة وبعست الفاطمة)”''. 


و فوم ای عبن بز ال الما زة و الولاية رذ كان 
الإنسان عنده قدرة وأهلية» وليس هناك أحد يقوم مقامه» فهذا لا 
بأس أن يسألهاء كما سأل يوسف عليه الصلاة والسلام أن يجعله 
فلي جوانة الأرظن» فال الى عل عراين الأرض إن حفط 
ميم 469 [بُرشف: [00٥‏ « وكما قال سل هان وه َب لی کاچ 
انودع "2 وأما إذا لم يكن كذلكة فإنه لا يسال 0-0 

المسألة الثانية: الحلف على يمين» فقال: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَل 
يَمِين). ائ حلفت على محلوف يميتا» يعني : من حلف على شيء 
ا فإذا حلف الإنسان على يمين أنه لا يفعل كذاء 
ثم رأى أنغين اليمين خير متها وا تر درا فزت إلى" الله تفال" 4 وآن 
اليمين ستمنع خيرًا؛ فإنه يحنث ويكفر عن يمينه» ويفعل الخير 
والأفضل» فلا تكون اليمين مانعًا من فعل الخير؛ فلا ينبغى له 
فى يمينهء ويكفرء والحمد لله أن جعل الله للمسلمين مخرجًا: قد 
65 ا لك لد ايم [القخريم: 1]. 


(۱) صحيح البخاري .)۷۱٤۸(‏ 

(۲) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (۴/ 0570): وإكمال المعلم 
بفوائد مسلم (۹/ ۰ ۲۲۲). 

(۳) انظر: شرح القسطلاني (۱۰/ ۲۲۲). 


0۸ 2 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


الناس من يحلف على ألا يزور جاره أو لا يأكل طعامه أو لا يدخل 
بيته أو لا يزور قريبه. ومثل هذا يجب عليه وينبغى له أن يحنث في 
يمنه وأن يزور قريبه ويأكل من طعامه» ويدخل بيته» وبعض العامة 
من جهله يلج ويصر على يمينه فيحلف بعض العامة ألا يزور بيت 
فلان كجاره أو قريبه ثم يلج في يمينه» فإن قيل له: اذهب لجارك 
وافعل البر والخير؛ يجيب: أنا على يمين» آنا حلفت» فهذا يقال 
له: كفر عن يمينك. وأت ما هو خير لك» واترك القطيعة. 

ومن حلف على ترك الخير أو على فعل معصية فقد اختلف فيه 
العلماء رحمهم الله في ذلك» ففي السنن: «من حلف على معصية› 
فلا یمین له)”''. فهذا يقتضي أنه لا یمین له» وقيل: معناه أنه لا 
تصح اليمين ويجب عليه الكفارة. 

وبناء على ذلك: يتبين أن المحلوف عليه يأتي على أنواع : 

النوع الأول: فعل معصية. 

النوع الثاني: ترك فرض؛ فالحنث واجب. 

النوع الثالث: حلف على أمر وغيره أولى منه» كالحلف على 
ترك وطء زوجته شهرًا أو نحوه» فإن الحنث أفضل وأولى وأبر 
وأرفق. 

النوع الرابع: حلف على مباح» كالحلف على أن لا يأكل هذا 
الخبزء ولا يلبس هذا الثوب» فحفظ اليمين أولى في هذه الحالة. 


ت 


7 1 معد و 2 5 ده 1 2 ا »ص 
J‏ وقوله: «فكفر عن يَمِيينِك. وانت الذي هو خير»» فمدم 


)١(‏ سنن أبي داود .)۲۱۹١(‏ وصححه الحاكم (١۷۸۲)ء‏ وحسنه الألبانى فى 
GEE‏ الجامع IEA)‏ ۳۷۹ 


كتاب الايمان والنذور م 
الكفارة على الحنث» يعنى: يكفر قبل أن يحنث» والحنث معناه: 
الخ فى الف ول الذي خلف على ألا ست الارن إذا 
كان عازمًا على الحنث أن يكفر أولا ثم يفعل الذي فيه الخيرء 
تجوز أن تعمسف او ثم يكفر بعد ذلك» كما في الحديث الثاني 
قال النبي كد : «وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين» فأرى 
غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي هو خيرء وتحللتها»"''. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز الكفارة قبل الحنث 
علق :فول 

القول الأول: أنها تجزئ قبل الحنث» وهذا قول مالك 
وأحمد» فيقدم التكفير قبل الإتيان بالذي هو خيرء أي: قبل 
الحنث؛ لأن الكفارة تكون بعد وجود السبب؛ فتجزئ؛ ككفارة 
الظهار» وكتعجيل الزكاة بعد وجود النصاب. 

القول الثاني: أنها لا تجوز قبل الحنث» وهذا قول الشافعي» 
ورواية عن الإمام أحمد. 

القول الثالث: أنها لا تجزئ الكفارة قبل الحنث» وهذا قول 

والكفارة كما هو معلوم بنص القرآن: إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم» أو عتق رقبة» فإن عجز عن واحدة من الثلاثة صام ثلاثة 
أيام؛ لقول الله تعالئ: ولا بادك أله باغو ف ایمیک ولك 
للحم يا عفدم الاين مَكَتَربُه امام عترم متكي ين أَرْسٍَ ما 


۲ والمغني (۲۲۳/۱۱). والإنصاف .)47/١١(‏ 


2 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


و أ ع چ 21 4 > 2 دمج 22 
عمول اهل و د 


رر ر 4 راس چ ر ع 
تهم أو محرير رقَبَةَ فمن لم يجد فصِيام ثللثة أيام 
ذلك 263 ایمیکہ لذا حَلفْسَمَ # [المائدة: a‏ 
وهذا كله فى اليمين المعقود» أما اللغو فى اليمين وما يجري 
على اللسان فلا شيء فيه» ففي البخاري من حديث عائشة ويا : 
«أنزلت هذه الآية: «الا يُوَايِدُكٌ أله بلغو في ايميك (البقرة: 15٠٠‏ في 
قول الرجل : لا والله وبلى وال" . 
وفى هذا الحديث: أنه ينبغى على الإنسان أن يراعى المصلحة 
العامة من الوفاء باليمين أو تركه» فإذا رأى المصلحة العامة فى 
الاشفيران على المي ا تهر ودا رائ أن المصلحة في عدم 
الاستمرار في اليمين حنث» وكفر عن يمينه» وقد أخرج البخاري من 
حديث 5 هريرة وليه قال : قال رسول الله علد : من اتلج في 
أهله بيوينِ › فهو أغظم إِثْمّاء م يعني : الكفارة. 


.)099 /۸( انظر: المغني‎ )١( 
.)11755( صحيح البخاري‎ )۳( 


كتاب الايمان والنذور 


فال المولس ك 


: طب قال: قال زول الله ا‎ a a SRS 
ِن الله نهاگ أَنْ تَحْلِفُوا بَِبَائِكُمْ). وم فمن کان حَالفاً‎ 
َلْيَحْلِف بالل َو لِيَصْمُت). . وفي رواية الق تذالله ما لف‎ 
: مذ سَمِعْتُ وَسُولَ الله کي يَنْهَى عَنْهَاء ذَاكراً وَلا آثراً”''. يعني‎ 

ا کيا عَنْ غَيْرِي : نه حَلّف بها. 


© وقوله: إن الله ينْهَاكُمْ أَنْ تخلفوا بِآبَائِكم», هذا يدل على 
تحريم الحلف بالآباء والأجدادء وكانوا في الجاهلية يحلفون 
بآبائهم» وقد ثبت أن النبي به أدرك عمر بن الخطاب» وهو يسير 
في ركب» وهو يحلف بأبيه فقال كَكِ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم من كان حالمًاء فليحلف بالله أو ليصمت”". فحرم الله 
الحلف بالاباء» بل كما جاء في الحديث الصحيح: «من حلف بغير 
الله فقد كفر أو أشرك»”". والشرك بمعنى: الشرك الأصغرء أي: 
معصية وليس خروجًا من الملة؛ لأن المعصية قد تسمى شركًا 
أصغر؛ تخويمًا وتنفيرًا منهاء ولكن ربما تكون شركًا أكبر إذا اعتقد 
أن المحلوف به يجب تعظيمه كتعظيم الله أو أنه يستحق شيئًا من 
العبادة. 


.)١55( صحيح البخاري (/2))1553141 صحيح مسلم‎ )١( 
.)555( صحيح البخاري‎ (۲( 


(۳) سنن أبى داود ,)7755١(‏ وسنن الترمذي .)١676(‏ 


KIC‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


0 وقوله: «قَوَآَللّمَا حَلَفْتٌُ بها مُنْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يله 
يَنْهَى عَنْهَاء ذاكراً ولا آبُرآك الاد تقول «ذاكرااء ا قائلًا من 
قبل نقسه» أ أنه لا ينشيع الحلف. ولا آراًا» أ حاكيًا عن 
غيره أنه حلف بهاء وهذا فيه: فضل عمر ولب ومبادرته إلى امتثال 
أمر النبي كله وشدة ورعه به حيث امتثل امتثالا تامّاء فلم يبلغ 
عمر به تلك الفضائل إلا بالتزامه بالشرع وحبه لله ولرسوله. 

وهذا الحديث صريح في تحريم الحلف بغير الله» وأنه لا يجوز 
الحلف إلا بالله كك» والحكمة من النهي أن الحلف يقتضي التعظيم› 
والتعظيم لا ينبغي أن يكون إلا لله ڳك. 


كتاب الايمان والنذور 


قال المولفے کا 

۷ - عن أبى هريرة وط عن التب كك قال : قال سُليمَانَ 
بْنُ دَاوْد عليهما السلام : 0 اللَّبْلَهَ عَلَى تسعينٌ 0 تَلِدٌ کل 
اراو نهن عُلامًاء ' ايل في سبل الو َقِيل لَهُ: قل: ! ن شَاءَ الله 
لم َقْلُء قظاف بهن َم تلذ مِنْهُنَّ إلا امْرَأٌ وَاحِدَةٌ ضف إِنْسَانِء 
كَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عله : لو قال إن اء اله لَمْ يَحْنَتْء وَكَانْ 
ذلك درَكاً لِحَاجَتهِ)"''. قوله: «قيل له: قل إن شاء اللّه). يعني: قال 
له الملّك”". 


في هذا الحديث يخبر نبينا ميل عن سليمان ر : بن داود عليهما 
السلام الذي آتاه الله النبوة والملك معّاء وكذلك أبوه داود 4 آتاه 
الله النبوة والملك. 


© قوله: «لأَظوئَنٌ اللَّبْلَه اغا تعب ٠:‏ 2 اا يعنى: لأدخلن 
على تسعين امرأة أجامعهن ؛ ليحملن أولادًا يجاهدون في سبيل الله 
وهدا .فيه دلي على أن شريعة التوراة فيها توسع في التعدد في 
النساءء وأن التعدد ليس خاصًا بالإسلام؛ بل قد شرع في التوراةء 
والإنجيل مكمل للتوراة» والنصارى يؤمنولن بالتوراة» ويسمونها: 
العهد القديم. ولكنهم حرفوهاء فحرموا التعدد؛ بل حرموا الطلاق» 
وسليمان وداود عليهما السلام كانا يحكمان بشريعة التوراة. وهم 


(۱) صحيح البخاري (5غ؟ه). وصحيح مسلم (£ 1710( واللفظ له. 


EY‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


بعد موسى علا وكل من جاء بعد موسى عليه الصلاة والسلام كان 
لزامًا عليه أن يحكم بشريعة التوراة» حتى جاء عيسى ابن مريم عليه 
السلام؛ فأنزل الله عليه الإنجيل وخفف فيه بعض الأحكام. قال الله 
تا وول کڪم بس اى حرم ڪه وجنگ اة 
ربكم اتقو أله وَأَطِيعون ی 42 [آل عِمرّان: .]٠١‏ 

فالحديث فيه: دليل على أن عدد الزوجات في بني إسرائيل 
أكثر من أربعة» بخلاف هذه شريعة نبينا E‏ عالق 
قصر العدد على أربع نسوةء فقال تعالئ: نک مَا طاب لکم ين 
بل مى ونكت وري [النساء: ع]؛ فحد الزواج هو أربع نسوة» وثبت 
عن النبي ية لما أسلم غيلان وتحته عشر نسوة» أنه قال له: ١‏ 
منهن اربعًا)» وفي لفظ : «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر 
نسوة في الجاهلية» فأسلمن معه» فأمره النبي بي أن يتخير أربعًا 
ا وأما نبينا كَل فله خصوصية القع ع نع شير 

2 وقوله: ١لأَظوفَنٌ).‏ قسم وحلف؛ لأن اللام موطئة وممهدة 
للقسم» والمعنى: والله لأطوفن» ويؤيده قوله النبي كيا في آخره: 
لو قَالَ: إن شَاءَ الله َم يَحْنَثْء وَكَانَ ذلك دركاً لحاجته). والحنث 
لا يكون إلا عن قسم وحلف. 

د وقوله: اتَلِدُ كل امْرََةٍ مِنْهُنَّ غُلامَاء يُقَاتِلُ في سيل اللّواء 
Eg sas‏ 
جماع النساء مجرد الدنيا؛ بل الآخرة والجهاد في سبيل الله وعبادة 
الله وتوحيده» وهذا هدي الأنبياء؛ فهم يفعلون المباح وينوون به النية 


كتاب الايمان والنذور 


الصالحةء فهذه الهمة العاليةء بالجهاد في سبيل الله. 

د وقوله: «فقِيل له قُلُ: إن شَاءَ اللَّهُى أي: قال له الملك 
الذي معه: قل: إن شاء اللهء لكنه #4 نسي فلم يقل إن شاء الله. 

٥‏ وقوله: ١‏ فظاف بهنٌّ». يعني: جامع تسعين امرأة في ليلة 
واحدة» وهذه قوة من الله تعالى أعطاها الله كك للأنبياء» وكان للنبي 
يي من القوة الكثير. 

0 وقوله: هلم يلد مِنْهُنَ إلا امرَآَة وَاحِدَةٌ نِضف إِنْسَانِ»» فقال 
رول ا ع “الو قال إن شا الله لَمْ يحتف وَكَانَ ذلك درَكاً 
إخاجتو»» الدرك: اللحاق» وهو الوصول إلى الشيء. 

تنبيه : قول: (إن شاء الله» يحقق للحالف أمرين: 

الأمر الأول: يحقق له ما يريد؛ منة من الله وفضل؛ لأنه وك 
الأمر إليه"'". 

الأمر الثاني: أنه لن يحنث إذا حلف» ولا تلزمه الكفارة» 
وهذا إجماع حكاه الأئمة". 

وفي هذا الحديث: فضل فعل الخير» وتعاطي أسبابه» وأن 
كثيرًا من المباح والملاذ يصير مستحبًا بالنية والقصد. 

وفيه كذلك: فضل سليمان عليه الصلاة والسلام» وعناية 
الأنبياء واهتمامهم بالاخرة؛ فإنه لم يقصد اللذة عندما طاف على 
تسعين امرأة» وإنما كان يريد أن تلد كل امرأة منهن غلامًا يوحد 
الله» ويقاتل في سبيله» وهذه همة عالية. 


.)55١ /5( انظر: فتح الباري». لابن حجر‎ )١( 
.)۱۹۳ /٥( انظر: الاستذكار‎ )۲( 


وفيه أيضًا: أن الإنسان إذا قال شيئًا فإن عليه أن يقيده 
بالمشيئة» كما قال تعالى : ولا رى ىء إن ماعل ذل عَذَا 3© 
إل ا ن يشا 21 واذگر 5 إا سيت وَل عمو أن ا رق 9 
7 هذا سا4 [الكهف: .]۲٤-۲۳‏ 

وفيه: فضل المشيئة» وبيان بركة تفويض الأمر إلى الله وأنه 
سبب لإدراك الحاجات. 

وفيه: استحباب الاستثناء لمن قال: سأفعل كذاء وأن إتباع 
المشيئة باليمين يرفع حكمهاء وهو متفق عليه بشرط الاتصال. 

والاستثناء لا يكون إلا فى اليمين فقطء. أما الطلاق فلا يؤثر 
ذه امام عن ان بترن عضن درا هد أت لقان ال 
أو يقول لعبده: أنت حر إن شاء الله» فهذا يلزمه جميع ما أوقع من 
الل جا تعد الام 


.)5557 /۳( انظر: المنتقى شرح الموطإ‎ )١( 


كتاب الايمان والنذور 


© قال المولھے ییا 

۴ دعن عبد الله بن مسعود كف فال قال رسول الله 
كه : ١مَنْ‏ حَلْفَ عَلَى يَمِينِ حر ع يا فاك ار ريه ٠‏ هو فِيهَا 
فَاجِرٌ لْقِيَ الله وهو عليه عفان وَنَوَلَثْ ان أَلَذنَ سرون بعد آله 
وينم كَمنَا تیا اال عمراد: 10 إلى الآية». 

4 - عن الأشعث بن قيس 46 ڪه قال: ١كَانَ‏ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ 
حُصُومَةٌ في بفر» فَاخْتَصَمْئا إلى 6 الله كله كَقَالَ رَسُولٌُ الله 
كه : شَاهِدَاكَ أو يمِيئْهُ قُلْت: إذاً يَحْلِفٌ ولا يُبَالِيء كَثَالَ رَسُولُ 
الله يكل : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍِ صَبْرٍ يَقْتَطعُ بها مَالَ امْرِي مُسْلِم هو 
فيها اجر لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَان)”". 


ذا الحخذديث فيه: وعيد شديد على من اقتطع مال أخيه 
مستخدما البمين:.وأن هدا من كبائر الذتوض» العظيمة» 'فقل توعد الله 
كك من فعل ذلك بالغضب عليه يوم يلقاه» ومن غضب الله عليه عذبه. 

0 وقوله: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى يمين صَبْر) والصبر: الحبس»› 
يقال: فلان قتل صبرَاء يعني : قتل وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه؛ 
لأنه محبوس لا يدافع» وهكذا من يؤخذ ماله باليمين وليس عنده 
شهود كأنه محبوس؛ لأنه ليس له حيلة في أن يبين حقه؛ ولذلك 


.)۱۳۸( صحيح البخاري (275165 2)7701 وصحيح مسلم‎ )١( 
(ITA) وصحيح مسلم‎ .)56١6( صحيح البخاري‎ (۲( 


1A‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


2 وقوله: ١يَفَتَطْمِ‏ بها مال امْرِي مُسْلِم). يعني : يحلف على 
شخص أن له عليه حق وهو ليس عنده بينة؛ فلهذا استغل هذه 
الفرصة فحلف فأكل ماله به. 

© وقوله: «هوّ فيها اجر يعني : كاذب. 

وقوله: ١لْقِىَ‏ الله وَهُوَ عَلَّيْهِ عَضْبَانْ)» هذا وعيد شديد على 
الحلف بغير الله كذيًا لأكل مال المسلم» وهو يعلم أنه كاذب فاجرء 
والفجور يلزم منه الكذب. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: إثبات صفة الغضب لله كك 
وشو اناك للع ل E‏ مره 
نقصّاء ولا يلزمه لوازم الغضب في المخلوق. فالله يغضب غضبا 
يليق بجلاله وعظمتهء وليس كغضب المخلوقء كما أن ذات الله 
ليست كذات المخلوق؛ فكذا صفة الله ليست كصفات المخلوقين› 
وعد المخلوق تتفاوت تفاوتا عظيمّاء وكما نثبت الصفات 
يني" أن كفيك ا ع ی ا 


کر 


د وقوله: «وَنَوَلَتْ إن لذي سرون بعهد 1 وام ثمنا ليلا 
[آل عمران: ۷۷] إلى آخر الايا يعني : هذه الآبة“نزلت في تحريم أكل 
الإنسان مال غيره بغير حق» وقد جاء عن عبد الله بن أبي أوفى 
اه : أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق. فحلف بالله لقد أعطى 
بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين؛ فنزلت: ل لي 


رون بعَهدِ آله ايم 6€ ليلا 4 [آل عِمرّان: ۷۷] ا 


وجاء في الحديث الثاني حديث الأشعث بن قيس : گان بَيْنِي 


كتاب الايمان والنذور 


۹ 


ا ا لين فْتَالَ 

سول الله لله : سَاهِدَاكَ أَوْ يمينه» ؛ فالبينة على المدعي كما جاء في 
e‏ «البينة على اندع واليمين على المدعى عليه)”''» وفي 
بدعواهم. لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على 
المدعى عليه)”"' ؛ فيأضن القاضى بظاهر الحال فيقبل قول من معه 
ال 

ه وقوله: اقُلْت: إذاً يَحْلِفُ ولا يُبَالِيء كَقَالَ رَسُولُ اللو كل : 
مَنْ حَلف عَلى يَمِينِ صَبْرٍ بقوع بها مال امْرئ مُسْلِمِ. > هو فِيهَا 
فَاجِرٌء لق الله لان وفي لفظ : «فقال لي رسول الله 
ا : ألك بينة؟» قلت: لا قال: فقال لليهودي: احلف. قال: 
قلت : يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى : 


م < چ 


من َدنَ سرون بعهد 1 وَأَيْمنهِم 56 قلیلاچه الع انا الى آخر 

© وقوله: 2 َلَدنَ رون بعد 1 وَأَيَملنِمَ ا ليلا [آل 
عمرّان: ۷۷])» یشترون› ا يعتاضون ويأخدون»؛ والشراء هو العوض› 
فيعتاضون باليمين ثمنًا قليلاء والدنيا كلها ثمن قليلء فلو أعطي 
الدينا کان أونها إلى أخرهاا قبي تمن ذال ا و شر و 
قال تعاليل: I:‏ لا حى هم ف لْْرَةَ #6 [آل عِمرّان: ۷۷]» يعني : 


.)۲٦٠١( وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ »)۱۳٤١١( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲( صحيح البخاري «(f00۲)‏ وصحيح مسلم (7211 ١‏ ). 

)۳( صحيح البخاري لقا )/ 1۸°(« وقال طاوس› وإبراهيم» وشريح: «البينة 
العادلة أحق من اليمين الفاجرة». 

(4) صحيح البخاري (5417). 


2 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


لا نصيب ولا حظ لهم في الآخرة. «ولا لمهم اله يعني : لا 
يكلمهم كلام رضا وكلام رحمة» «إولا ينظر لہج أي" نظر 
رحمةء ولا کک أي: لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي› 
وله عَدَابٌ ايم )4 ال يمراد: 60ء يعني: مؤلم موجعء فهذا 
وعيد E‏ الدنيا بيمينه التي يحلفها. 

وقد وعظهم النبي كَِِ؛ ليخوفهم بالله تعالى ويحذرهم عاقبة 
الحلف الكذب يوم القيامة؛ لتؤثر فيهم» وقد أثرت موعظته ية في 
ا ل اللي أن 
رسول الله کو قال : إن ر نَخْتَصِمُونَ إِلَيّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُّ 


3 ع 1ه 20 ل کے أخه سا بقّذله : كَانّمَا امه 
بڂجُيه مِنْ بَعْض› دمن فصيت جن حه سينا . و قطع 
جو - 7 0 تم واه 


200 2 5 - أ ١‏ 
قطعة مِنَ النار فلا يَأَخُذْهًا)! 


000 صحيح البخاري 2))518٠0(‏ وصحيح مسلم (۱۷۱۳). 

قال البغوي ّنه : ١فيه:‏ دليل على أن حكم البجاكم لا ينفذ إلا ظاهرًاء وأنه لا 

يحل حراماء ولا يحرم حلالاء وإذا أخطأ في حکمه» والمحكوم له عالم 

بحقيقة الحال» فلا يحل له في الباطن أخذ ما حكم له به القاضي في الظاهرء 

دفر قول أكثر آهل العلمء وذهب أبو حنيفة إلى أنه ينفذ قضاؤه ظاهرا أو باطنا 
فى العقود والفسوخ حتى لو شهد شاهدان زورا أن فلانا طلق امرأته, فقضى به 

ا وقعت الفرقة بينهما بقضاء القاضي» ويجوز لكل واحد من الشاهدين 

أن ينكحها» شرح السنة .)١١١ /٠١(‏ 


كتاب الآيمان والنذور 


قال المؤلقه وده 
١‏ - عن ثابت بن الضحاك الأنصاري ضيه » أنه باي رَسولَ 
الله بيا تحت ك الشكرة» وان رَسُولَ الله يل كَالَ: «مَنْ حَلفَ عَلَى 


کے 97 سبي 


ون يِل عبر الإشلامء گاذباً مدا هو كما قَالَء ومن قتل نفسه 
پشيءِ» عَذْبَ پو يوم الْقِيَامَقٍَ وَلَمْسَ عَلَى رَجْلٍ نَذْرّ فيمًا لا 
يَْلِكُ” ا وفي روايةٍ: «وَلْعْنُ الْمُؤْمِن ٠‏ كَقَئْله”” '» وفي رواية : اومن 
ادّعَى دَعْوّى کاذبة۔ ليتر بھاء لَمْ يذه اللَّهُ إلا قل" 


ee‏ مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ بمِلَّةٍ عَيْرٍ الإسلام. گاذباً 
مُتَعَمّداً)؛ كأن يقول مثلا: أنا يهودي إن لم أفعل كذا وكذاء هو 
نصراني إن لم يفعل كذا وكذاء فقد يختصم هو وشخص فيقول: 
فلان أنت فعلت كذاء فيقول: هو يهودي إن لم يفعل» هو نصراني 
إن لم يفعل. فهذا حلف بملة غير الإسلام» وهذا قد جاء فيه الوعيد 
الشديد» وصاحبه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. 

د وقوله: «فَهُوَ كما قال»» أي: إذا حلف بملة غير الإسلام 
وكان كاذبًا متعمدًا فهو كما قال؛ وهذا ظاهره أنه يكفر؛ ويصبح 
يهوديًا أو نصرانيًا» ولكن المقصود بهذا هو الوعيد الشديدء وأنه 
يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب» وليس المقصود أنه يكفر ويخرج 


)001 صحيح البخاري ))1١51(‏ وصحيح مسلم .)١١١(‏ 
(۳( صحيح مسلم .)١١١(‏ 


IY‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
من الملةء» ولا يخرج بهذا القول من الإسلام إلى الدين الذي حلف 
به» بل يأثم ولا تلزمه الكفارة'. 

ي و ل ا و ا 
غير ا بل يحلف بالله» كما قال النبي وك ل : من گان حالما 
لْيَحْلِف باللَه أو لالم ا 

© وقوله: «(ومن قل نفسه بشيءٍ» عُڏبَ به يوم الْقِيَامَقا وهذا 
فيه دليل على تحريم قتل الإنسان لنفسه - وهو الانتحار -» وأن قتل 
الإنسان لنفسه مثل قتله لغيره» وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن 
نفيك لآ تلكا وهي فلك لله » وتفن غيرك لا لها وه 
MVE EN a ROEDER‏ 
تقتل نفسك» وللوججاداا سريت الى a a‏ 

عن النبي بي قال: «مَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَلٍ فقتل نَفْسَهُء فَهُوَ فِي تا 
َم ری فيه حال مسن فيه أبن وتن نح سنا فق 

يڍو يََحَسَّاهُ في ار جَهَنْمَ حَالِدًا م مُخَلَدًا فيها أَبَدّاء 
وَمَنْ َل َفْسَهُ بِحَدِبِدَو كَحَدِيدئُهُ في يَدِِ يَجَاً ها فِي ۽ بطو في تار 
جهنم حَالِدًا 2 فيها أبدّا»» فالجزاء من نفس العمل» والعقوبة 
من جنس عمل الإنسان. 

والتخلين لأهل المعاضى:" الوازه فى فول الا محلا فيا 
يداه له عند العلماء وغد أهل السنة وحهان: 

الوجة الأول: أن:هذا فيم اتل هذه المعصية وهده 


و قك ,. 
نَمَسَه» فُسَمهُ في 


م ص م 


.)٤١ /٤( انظر: معالم السنن‎ )١١ 


كناب الايمان والندور : 
YY:‏ 

الكبيرة» فمن استحل قتل نفسه أو استحل قتل غيره فهو كافر مخلد 
في النار؛ لآنه استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

الوجه الثاني: إذا لم يستحل قتل نفسه ولا قتل غيره ثم قتل 
نفسه أو قتل غيره لأجل أمور ضايقته؛ لأن الحياة ضاقت عليه مثلاء 
فالمراد بالخلود هنا المكث الطويل؛ حتى ولو جاء التأبيد فيها؛ ذلك 
أن الخلود على نوعين: 

النوع الأول: خلود مؤبد لا نهاية له» وهو خلود الكفار. 

النوع الثاني : خلود مؤبد له أمد ينتهي إليه وهو خلود العصاة. 

ه وقوله: «وَلَبْسَ عَلَى رَجُل نَذّرٌ فِيمًا لا يَمْلِكُ؛: يعني: ليس 
غل ر "ميملكب ننه تكان »ا لإتسنان: تفال «(إن: قش 
الله مريضي لأعتقن عبد فلان» أو لأتصدقن ببستان فلان)» وهو لا 
يملكه؛ فإن النذر باطل» وليس عليه نذر؛ لآنه لا يملك» وقد وقع 
الخلاف هل يكفر كفارة يمين أم لا يكفرء ولو قيل بتكفير اليمين فله 
وحه» 5 حديث عمران بن حصين اه : رلا وَفَاءَ لنذر فى 
مَعْصِيَةٍء وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ الْعَبد. 

© وقوله: (وَلَعْنٌ الْمُؤْمِن كَمَبْلِوا فيه : دليل على أنه لا يجوز 
لعن المؤمن» فلا يقول: لعنك الله؛ لأن لعن المؤمن كقتله يعنى فى 
الحرمة والإثم. ولأن القتل فيه حرمان له من الدنياء وحرمان له من 
العيش» واللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله. 

د وقوله: «ومن ادّعَى دَعْوَّى کاذبة لِيَتَكَثْرَ بها لم يزه الله ر 
الام عد تاس نويد عن نا لاضن ابورا انكاس هذا ار 


.)١141( صحيح مسلم‎ )١( 


KITE‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
ص الدعوى» فيكون جزاؤه: ال يَرْده الله إل ِل ؛ لن الجزاء من 
جنس العمل. كأن يدعى أن عنذه مناصب› ونقودًا وأنه صاحب 
جاه وهو كذاب يستكثر أمام الناس» فهذا لا يزداد من الله إلا قلةء 
ويشبه هذا الحديث حديث أسماء: «المتشبع بما لم يعط كلابس 


1 8 7 
نوبي رور“ . 


كتاب الايمان والنذور 


باب النذر 
١‏ - عن عمر بن الخطاب ويه قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
إني كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيُةِ: أَنْ أغتكف ليله - وَفِي رِوايَةٍ يَة: يوما - 
في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام؟ قَالَ: كَأَوْفٍ يِتَذْرِكَ)”". 
۲ - عن عبد الله بن عمر ولا عن النْبيّ 4ل : «أَنَهُ نَهَى 
من التَذْرِء وَقَالَ: إنّه لا يَأنِي بَكَيْرِه وَإِنَمَا يُسْمَخْرَحُ به مِنَّ 


البخْيل»”". 


ڪھ الخ وح 

النذر: هو أن يلزم المكلف نفسه طاعة لله تعالى لم يوجبها الله 
عليه؛ كأن يوجب على نفسه صومًا أو صلاة أو حجا أو صدقة أو 
غر ذلك: 

وحكم النذر: أصله مكروه» وقد نهى عنه النبي كَلِةِ؛ لأن 
الإنسان يوجب على نفسه طاعة قد تشق عليه» كما يفعل بعضهم 
فيندن أن يصوم الاثنين والخميس مدة حياته» وبعضهم ينذر أن يصوم 
من كل شهر عشرة أيام مدة حياته» أو أن يصوم نصف الدهرء فيشق 
عليه ذلك في المستقبل؛ ا ل ا ولهذا جاء فى 
الحديث ا حدية ابن عمر ونيا أن النبي وَل : الى قن ادر 
وَكَالَ: إِنّه لا 5 بَخَيْر. وَإنَّمَا ا من ن الْبَخِيلٍ)» ومع نهيه 


(۱) صحيح البخاري «(TTY)‏ و صحيح مسلم .)١١65(‏ 
(۲) صحيح البخاري (2)55048 وصحيح مسلم .)١179(‏ 


8 ٍ یسب ذى الأنعا بشر عمدة الأحكام 
1 ا نيسير دي f‏ 6 


عنه يه إلا أنه لابد أن يوفى به» فابتداؤه اا 
لازم؛ وقد نقل الإجماع على ذلك ابن الد ينه 

الفا الد اا كا طاعة ف من حفاكت الو ن لار 
قال الله تعالى: اق الَْتَرَارَ د شرن من كأين کان مِرَلجُهَا اورا ع 
سرب يا عباد آله بجروا را © وون ادق معاون كا كان اشر 
سط )€ [الإنتان: ٠-۷]؛‏ فمدحهم ونی عليهم بالوفاء بالنذر. 

والنذر على نوعين: 

النوع الأول: نذر الطاعة» وهذا التذر الممدوح الوفاء به» هو 
الذي لم يعلق على عوض أو مقابل» بل يلتزم به الإنسان قربة لله 
وحبًا في العمل الصالح» ومنعا لنفسه من الكسل» أو شكرًا على نعمة. 

النوع الثاني: نذر منهي عنه» وهو أن يعلق الناذر نذره على 
مقابل وعوض؛ كحصول مرغوب أو دفع مكروه؛ كأن يقول: إن 
شفى الله ابني صمت يومّاء فإن لم يحصل ما أراده لم يوف بنذره. 
وهذه هي حالة البخيل» فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض 
عاجل» يزيد على ما أخرج غالبًا. 

تنبيه : أن بعض الناس قد يظن أن الله يحقق للناذر ذلك الغرض 
لأجل نذره» وهذا كان اعتقاد أهل الجاهلية؛ ولذلك نهى النبى مَل 
عه "فلتلاو اال عن القضاء والقدر» وكما جاء في حديث أبى ر 
ين : «لا تنذرواء فإن النذر لا يغنى من القدر شيكًا)”'"', 
OF‏ وقد ونا ولا يوسن" لكا أن ليود نوه أن 


(1) الإجماع (ص: .)١١5‏ والإقناع /١(‏ 14"). 


(۲( صحيح مسلم .)١140(‏ 
(۳) صحيح البخاري (2)5597 وصحيح مسلم .)١59(‏ 


كتاب الايمان والنذور YY‏ 1 
مع الله يق فالله تعالئ لا يعطي شيئًا بالرشوة؛ كما ورد في حديث 
ا هريرة ا" , 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الكافر إذا نذر في حال كفره 

ثم أسلم؛ فإنه يفي بنذره الذي نذره في حال كفرهء 505 جاء في 

نص حديث عمر وليه : انَدَرْتُ في الْجَامِلِيّة اَن أغتَكفت لَبْلَة2 
والليل ليس فيه صوم› وهذه المسألة فيها حلاف بين أهل العلمء 
على قولين : 

القول الأول: أن الاعتكاف لابد فيه من صوم» وهذا مذهب 
أبي حنيفة ومالك . 


الثاني : : عدم اشتراط الصيام 2 الاعتكاف» وهذا مذهب 


الشافعي وأ a‏ 
والصواب الذي عليه المحققون: أن الاعتكاف لا يشترط فيه 
الصوم؛ بل يجوز بغيره. 


.)۱١٤۳١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۲۹۰ /۱( والمدونة‎ »)١9817 /۳( انظر: التجريدء للقدوري‎ )۲( 
.)۱۸۸ /۳( والمغني» لابن قدامة‎ :»)586 /١( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )۳( 


تيسير ذي الأتعام بشرح عمدة الأحكام 


- قال )العو لے ا 
NT‏ ل e‏ یه قال : «تَذَرّتْ 
إِلَى بَيْتِ الله و الحَرَام حَافِيَةٌ 00 أَنْ أَسْتَفْبَِ لَّهَا رَسُولَ الله 
( 


لا فَاسْتَفئَيه > قََالَ: لِتَمْشٍ 0 


TG a 
ER SY I gal Val a 
نفسه» والشريعة مبناها على اليسر.‎ 

وثبت عن ابن عباس ويه قال: «بينا النبي بي يخطب إذا هو 
برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعدء 
ولا يستظل. ولا يتكلم» ويصوم. فقال النبي كَكةْ: مره فليتكلم 
وليستظل وليقعد» وليتم صومه)”'". 

فلا بی انآو كلت ا لأ ن ر نشی عن 
نفسه» وأن يمنع نفسه مما أباح الله له» فهذه المرأة نذرت أن تمشي 
إلى بيت الله حافية غير منتعلة» فأمرها النبي بيا أن تنتعل ولا تكون 
حافيةء وأن تركب بعض الأحيان» وتمشي بعض الأحيان؛ على 
حسب حاجتها؛ فتركب إن احتاجت إلى الركوب» وتمشي إن كان 
بها قوة. 

والحديث فيه: دليل على صحة النذر بالإتيان إلى بيت الله 


(۱) صحيح البخاري (1855). وصحيح مسلم (غ56١).‏ 
(۲) صحيح البخاري .)1۷٠٤(‏ 


كتاب الايمان والنذور 


۹ 
الحرام» وفيه: دليل على وجوب الوفاء بالمنذور بما يقدر عليهء أما 
الذي لا يقدر عليه وفوق قدرته أو يترتب عليه مشقة شديدة؛ فلا يفي 
به» مثل إذا نذر ما لا يملكه أو لا يقدر عليه: «وليس على ابن آدم 
نذر فيما لا يملك"''. كمن نذر أن يتصدق بسيارة فلانء فلا يمى 
بنذر» وعليه أن يكفر كفارة يمين. ١‏ 


# © © 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولوے وده 

۴ - عن عبد الله بن عباس وا“ آنه قال : «اسْتَفْنَى سَعْدٌ 
ی بات رشو الله 48 في قذرٍ كان على أو - وليت بل أذ 
تقْضِيَهُ - كَالَ رَسُولُ اللو ي : كَافْضو عَنْهّا». 


في هذا الحديث: دليل على قضاء النذر عن الميت» فكما أن 
الدين يقضى عنهء فكذلك النذر؛ لأنه دين أيضًا؛ ولهذا لما استفتى 
سعد بن عبادة عن النذر الذي كان على أمه فقد ماتت قبل أن 
تقضيهء قال: «فقاقضو عَنها»» فيدل على مشروعية قضاء النذر عن 
الميت؛ لأنه دين فى ذمته» والديون تقضى عن الميت سواء كانت لله 
تعاليل كالنذر» أو كانت لآدمي. فكما أن دين الآدمى يقضى بلا شك 
فدين الله أحق بالقضاءء فمن نذر أن يحج ثم 50 فإنه يخرج من 
ماله ما يحج عنه» ومن نذر أن يتصدق بمبلغ من المال ثم مات؛ 
فإنه يخرج من ماله أداء هذا الواجب» يعني: من رأس المال من 
التركة. 

ومندوم: 01 و كرون على «السيف ا ا فس 
التركة؛ لأن الحقوق تتعلق بالتركة» ويخرج من التركة مصاريف 
التكفين والجنازة؛ كأجرة حفر القبر» وأجرة غسل الميت». 
شراء الكفن. فهذه لابد أن يبدأ بها أولَا قبل كل شيء» فتؤخذ من 
ر نالعال اف التركة: 


210 صحيح البخاري (۲۷71(). وصحيح مسلم .)١"١7(‏ 


كتاب الايمان والنذور E2‏ 

والديون على نوعين : 

النوع الأول: ديون بها رهن وهه يندا بها أولا: 

النوع الثاني: ديون مطلقة لا رهن فيهاء وهي غير مقيدة؛ سواء 
كانت لله أو لآدمي» فلو مات شخص وعليه زكاة» أو مات وعليه 
د ا فإنه يخرج غه من رامن المال» ثم تنفذ الوصاياء ثم 
بعد ذلك يأتى الإرث» وهذا الحديث فيه دليل على أن الميت يقضى 
عنه نذره ب 

وفيه أيضًا: أن من بر الوالدين بعد وفاتهم قضاء ديونهم؛ سواء 
كانت لله أو لآدمى» وفيه أيضًا: مشروعية الصدقة عن الميت» وأن 
للك غه بو ضرال الراب إل 


A Si 
2 2 
سكا‎ ESE 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


© هل المولف ضام 
Vo‏ عن كبن الك لي ويه قال : «قُلتٌ: ا الى 


إن مِنْ نَوْبَتِي أن أَنْحَلعَ مِنْ مالي صَدَقَةَ إِلَى اللَّه وَإِلَى رَسُولِهِ 
فَقَالَ رسول الله ۾ كه : آمك عَلَيِْكَ بَعْض مَالِكَء فَهُوَ خير 06 


1 
ISCO DS‏ 
مالك وصاحباه: هلال ابن أميةع ومرارة بن ¿ الربيع و ين عن غزوة 
و وليس لهم عذر» ا ارو ی 
وأما المنافقون الذين تخلفوا فإنهم جاءوا يحلفون لرسول الله ية 
ويعتذرون له فقبل علانيتهم. ووكل سرائرهم إلى الله تعاليل. وأما 
ورسوله» فهجرهم النبي 5ةِ والمسلمون خمسين ليلة. 
حتى يتوب من معصيته». وأنه ليس للهجر حد محدد؛ وإنما يكون 
مستمرًا حتى يتوب العاصي؛ وهذا بخلاف الهجر إذا كان من أجل 
الدنيا؛ فإنه لا يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام؛ لقول النبى بل فى 
الحديث الصحيح عن أنس #5نه: «ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاثة أيام»”"2. أما إذا كان الهجر لأجل الدين فإنه يهجر حتى 
تتحقق المصلحة. ويتوب الشخص المهجور» ولا يتقيد الهجر بثلاثة 


(۲( صحيح البخاري (56 59ل واللفظ له وصحيح مسلم (66؟). 


كناب الايمان والنذور 1 ۳ 
أيام؛ بل يجوز الزيادة على ذلك" وهذا بشرط أن يكون الهجر 
مفيدّاء وتتحقق منه المصلحة ويكون رادعًا له» أما إذا كان الهجر 
تشفيًا وانتقامّاء ولا يزيد الأمر إلا شرًا ووبالاء فلا يُهجر بل يُستّمر 
في نصيحته ولا ينقطع عنه؛ لأن الهجر كالدواء يستعمل بقدر 
الحاجة» وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون”''؛ ولهذا هجر 
النبي ييه هؤلاء الثلاثة خمسين ليلة» ولم يهجر المنافقين. 


وفي البخاري قصة هجر عائشة ويا لابن أختها: عبد الله بن 
الزبير نه لما قال في بيع أو عطاء أعطته: «والله لتنتهين عائشة أو 
لأححرن عليهاء فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: لله علي 
نذرء ألا أكلم ابن الزبير أبدّاء فاستشفع ابن الزبير إليهاء حين طالت 
الهحرة» فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبداء ولا أتحنث إلى نذري. 
فلما طال ذلك على ابن الزبير» كلم المسور بن مخرمة» وعبد 
الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث. وهما من بني زهرة» وقال لهما: 
أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشةء فإنها لا يحل لها أن تنذر 
قطيعتي. فأقبل به المسور وعبدالرحمن مشتملين بأرديتهما» حتى 
استأذنا على عائشة» فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته 
أندخل؟ قالت عائشة: ادخلواء قالوا: كلنا؟ قالت: نعم» ادخلوا 
كلكم» ولا تعلم أن معهما ابن الزبيرء فلما دخلوا دخل ابن الزبير 
الحجاب» فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكى» وطفق المسور 
وعبدالرحمن يناشدانها إلا ما كلمته. وقبلت منهء ويقولان: إن النبى 
يه نهى عما قد علمت من الهجرة. فإنه: لا يَحَلٌ لملم أن يَهْجْرَ 


.)519 /۲( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)5١7/58( (؟) انظر: إحياء علوم الدين (؟/ 2)577 ومجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ 


5 2 ذى الأنعام بشرح عمدة الأحكا 
أ 80 ديسير دي م يسرح مم 


أَحَاهُ مَؤْقّ ثلاث لَيَالٍ فلما أكثروا على عائشة من التذكرة 
والتحريج» طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول: إني نذرت» والنذر 
شديد» فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير» وأعتقت في نذرها ذلك 
أربعين رقبة»"' '. فالهجر يزول بالسلام". 

فكعت رن« مالك لما تات الله عليه بعك نيدن ليلة :انول الله 
توبتهم من فوق ج ارات قرآنا يتلى إلى يوم القيامة» فقال: 
وول اة اليرت حلفا سی إا ساف عه ا با رحبت وَصَاقتَ 
تيز اتر ينا أ لا نكا ير أنه إل شم تام 
لتوا إن لَه هو لوأب للحي (4)02 درة: ٠٠٠١‏ حينها جاء كعب إلى 
النبي ييه وسلم عليه فرحًا بتوبة الله عليه» فكلمه. 


2 


«إنَّ مِنْ تَوْبَتِيء أَنْ أَنْحَلِعَ مِنْ مَالِيء صَدَقَةَ إلى الله 
وَإِلَى رَسُولِداء أي: أراد أن يشكر الله وك فيجعل من توبته أن ينخلع 
من ماله نذرًا لله يِب وأن يتصدق بجميع ماله صدقة إلى الله وإلى 
رسوله» وقال ول : «وَإِلَى رَسُوَلِهِ)؛ لأن الرسول هو الذي يتصرف 
بذلك» فتدفع الصدقة إلى اشر ا وليه 
وقول ا قف كالك وک لكا ومين 
ا ل e‏ وان 
التصدق بجميعه فلا يوف به» وليس عليه كفارة ولا وفاء» ويكفي 


© قوله: 


.)1007( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) قال ابن الأمير الصنعاني سبل السلام /١(‏ 777): «وفيه دلالة على زوال 
الهجر له برد السلام» وإليه ذهب الجمهور ومالك والشافعي.. 0 وقيل : ينظ 
إلى حال المهجور: فإن كان خطابه بما زاد على السلام عند اللقاء مما تطر 


به نفسه ويزيل علّة الهجر كان من تمام الوصل وترك الهجرء وإن كان لا 
يحتاج إلى ذلك كفي السلام". 


كتاب الايمان والنذور 


o. 
التصدق ببعضه. ولا يبقي أولاده عالة على الناس يسألونهم‎ 
ويتكففونهم.‎ 

وقد ثبت في الحديث الآخر: أن عمر ولي قال: «أمر رسول 
الله َيه يومًا أن نتصدق› أتى أبو بكر ونه بكل ما عنده» فقال له 
رسول الله كَكلِهِ: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. 
قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا»”''. 

وقد جمع العلماء رحمهم الله بين هذين الحديثين: بأنه إذا كان 
للإنسان كسب يومى بحيث أنه إذا تصدق بهذا المال جاءه غيره فى 
ااا بساح ان يا نه الفا 1 ا 
وكذلك أهله يصبرون؛ فحينئذ لا بأس؛ كما فعل الصديق طله 
وأما إذا كان ليس له كسب يومي ولا يستطيع الصبرء أو يكون عالة 
ويتكفف الناس فهذا لا يجوز له أن يتصدق بجميع ماله؛ بل أهله 


ونفسه اوك 


(۱) بن ا بي داود »)۱٦۷۸(‏ وسنن الترمذي (7001/6)) وصححه النووي في 


المجموع 1/0"( 
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"5 


باب القضاء 
5” - عن عائشة وا قالت قال: رسولٌ الله يلِِ: ١مَنْ‏ 


0 | 


خدَتٌ فِي أَمْرِنا هذا ما لیس مه فهو رَد وفي لفظ: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”". 


القضاء لغة: يأتي على معان؛ منها: إحكام الشيء والفراغ 
منه» وفضيت الشيء گە وفرعت منه » ويأتي بمعنى : إمضاء 
الحكم". والقضاء شرعًا: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به» وفصل 
الخصومات بين المتخاصمين» وفض النزاع وتقسيم التركات. 

هذا حديث عظيم» وقد عدَهُ بعض العلماء ربع الإسلام أو 
منهجه» ويؤصل لأصل عظيم وهو وجوب متابعة النبي ية وتحريم 
البدع والمحدثات فى الدين» كه يحرم على الآنسان أن يحدث 
المسلم اتباع النبى ياء وهو دليل لأحد الأصلين والشرطين الدذون 
لا تصلح العبادة والعمل إلا بهماء فإن العبادة أو العمل لا يصح 


۱9( صحيح البخاري (/1 )ل وصحيح مسلم .)١7148(‏ 
(۲) صحيح مسلم (۱۷۱۸). 


(۳) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)٠۱۹۰/۲(‏ 
(؟) انظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (5/ 1759). 


كتاب الايمان والنذور 


إلا بشرطين : 

الشرط الأول: أن يكون خالصًا للهء فلا يشرك مع الله أحذًا 
في عبادته» ودليل هذا الشرط نصوص كثيرة؛ منها: قول النبي عَيِبَدِ : 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»"'» وهو مقتضى 
دفن شهادة: ل إله إلا الك 


الشرط الثاني: أن يكون العمل موافقًا للشريعة» ودليله هذا 
التحدية + امن الخدت أفرنا هدا كا لبس هه نهو رد وهنو 
مقتضى تحقيق شهادة أن e‏ رسول الله وء وهاتان الشهادتان 
هما أصل الدين وأساس الملة» وبهما يدخل الإنسان للإسلام» قال 
تعالئ: اشن کان بحأ لقا ريو يعمل عا صلا ولا يرك عادو ريد 
دا )4 (الكيف: 45٠١‏ وقال تعالئ: «إومن سيم وجههء إِلَ اله وهو 


وى وو أ م 


فق استمسك بالعروة الو ولل آله 2 ا (039) 6 القمان: [r‏ 

وهذا الحديث فيه: تحريم البدع والإحداث في دين الله كك 
وفعل ما ليس منهء وأن من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو 
مردود على صاحبه» والإحداث في الدين بدعة وضلالة وكل ضلالة 
في النار» ولكن لا يسمى صاحب العمل مبتدعًا حتى تتوفر فيه 
الشروط وتنتفي الموانع. 

ومناسبة مجيء هذا الحديث في باب القضاء: أن القاضي 
يحكم بشرع الله فلا يجوز له أن ارا الله » فإذا غير ا 
الله متعمدًا فعليه الوعيد الشديد وقد أحدث في دين الله ما ليس منه» 
وحكمه مردود عليه» ولكن إذا اجتهد وأخطأ فلا لوم عليه» فالحاكم 


2 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
TTA,‏ 


قد يجتهد بأمر ليس فيه نص؛ فقد يصيب وقد یخطئ باجتهاده فإذا 
أصاب فله أجران» وإذا أخطأ فله أجر» كما جاء في الحديث: «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأً فله أجر)”"'. 


# © 2 


)010 صحيح البخاري «(VToY)‏ وصحيح مسلم الا ١‏ )., 


كتاب الايمان والنذور 


8 قال المؤله صادَهُ: 

۷ - وعن عاض انالك : َكلت هند بِنْتُ عُتْبَةَ -امْرَأَةٌ 
أبي سُفْيَانَ- عَلَى رَ سول الله يلل َقَالَتُ: ي با رشول اللو 0 
سيان رَجُل د شَحِبِحٌ لا يُغطيني مِنَ التمَمَةٍ ما يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيّ إلا 
الا للد سيل ١‏ ل عل في كبك من جُنا؟ كقاذ 

سول الله يله : حَذِي يِن مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِء مَا يَكْفِيكِء وَيَكْفِي 
0-6 


راه أن سفانت على 
e‏ وقد كان أ 


د قولها : «دَخَلَتْ هند بت عُنْبَةَ - 
ر رَسُولٍ الله ياء هند بنت عتبة ويا امرأة 
سفيان قائد الجيوش اك فرك قن جنيع 1لا حزان ثم من الله عليه 
بالإسلام عام فتح مكة. وهند بنت عتبة وا أسلمت عام الفتح. 
وحسن إسلامها وشهد النبي بيه بحبها له ولآل بيته» وقصة أكلها 

ونيا لالت ا رون اللو» إن ا شنيان ربخل 
شَحِيحٌ). أي: جاءت هند ويا تستفتي النبي يياه وفي هذا: جواز 
استفتاء المرأة من الرجال» وأن صوت المرأة ليس بعورة إذا لم يكن 
فيه خضوع بالقول» قال الله تعالئ : «إفلا مَحْصَعَنَ اقول فَظمَمَ الى فى 
لیو مر ومن وا عرو 4 االاحزاب: ۲۲.. 

وقيهة ذليل على جرا ال عة الاج تدك ات الانسات 


)21 صحيح البخاري «(o۳"14)‏ وصحيح مسلم .)١71(‏ 


253 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
التي يكره ذكرهاء فقد وصفت أبا سفياكت بأنة رجل o‏ 
جائز عند الحاجة. فهي مضطرة إلى السؤال؛ فلذلك استثنى هذا من 
الغيبة» كما استثنيت مجموعة من المواطن» وهى 5 قول 
ا 


ر 
ت 2 
2 2 ت ر ك2 


الذم ليس بِفِيبَةٍ في ستةٍ مُتَطَلَم وَمُعَرّفٍ وَمُحَدَرٍ 
E‏ لَب الْإِمَانَةَ فِي إرَالَةٍ مُمْكَرِ 

© وقولها e‏ ا سس وهو اشد 
والاستفتاءء وجواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخرء 
والحكم على الغائب» والقضاء بعلم القاضي. 

ه وقوله: «حَُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِِ). يعني: بالمتعارف به 
عند الناس لمن هى فى مثل حاله» وهذا يختلف باختلاف الأزمنة 
يكفيها وولدها؛ من نفقة وكسوة مما يكون عادة أمثالها من الناس» 
وفي هذا دليل على جواز اش المرأة من مال زوجها بغير علمهء. 

وقد استدل بعض العلماء بهذا: على جواز مسألة الظفر بالحقء. 
وهي أن يكون الإنسان له مال وحق عند شخص آخر أنكره و ححده» 
وکن سنن ها لحن اه ولكنه لا يستطيع أخذ مالهء ثم 
الجسم ا و E‏ 


.)"٦۲ /۸( انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين‎ )١( 


كتاب الايمان والنذور EN‏ 
الآخر: عن عقبة بن عامرء قال: «قلنا للنبي كَلِ: إنك تبعثناء فننزل 
بقوم لا يقروناء فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما 
ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلواء فخذوا منهم حق الضيف»') 
فسبب الحق ظاهر في الضيف والزوجة؛ ولذلك يجوز أخذ الحق 
بدون علم صاحبه» ع إذا كان سبب الحق غير ظاهر؛ فلا يأخذ؛ 
لأنه قد يتهم أو يعرّض نفسه للسجن والأذى والخوض في عرضه» 
وقد يعتبرونه سارقا. 

وفي هذا الحديث: أن الشرع يعتمد العرف في مقدار النفقة؛ 
لقوله: «حَُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفياء وأن النبي بيه كان يقضي بين 
الناس» ويسمع للخصوم. 

وفيه: أن المرأة تقوم بكفالة أولادها والإنفاق عليهم عند غيبة 
ا 


A EM EA 
2 
® © @ 


(۱) سبق تخريجه. 


e‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


2 قال المولفے كانه 


َه 2 و o‏ 2 سس هم 0 2 و ءَ 0 كََ 0 
حص ساب ححر ره » لجر | فقال: ١‏ نما | لسر ا 
۶ و 0 2 8 مم ۰ ل ¢ 3 3 ۰ 
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٥‏ قولها: ن رَسُولَ اللو ل سَمِعَ جَلَبَةَ حضم پاب ځجرټو 
فَخَرَّجَ إِليْهمْ»» آي : E‏ النبي ييه كان هو القاضي الذي ی انين 
الناس» فسمع أصوانًا ناتجة عن خصام بين رجلين» وهذا يفيد أن 
الخصام قد يحدث جلبة» ولكن هذا لا يطعن في عدالة الصحابة 
و وأن القاضي عادة يأتي الخصوم إلى مكانه ليقضي بينهم» وأن 
القاضي إذا سمع جلبة وأصواثًا عالية فيخرج ليقضي» وليفصل بين 
الخصوم. 

د وقوله: «ألا إِنَمَا آنا بَشَرٌ مثلكمء وَإِنَمَا يي الْحَضْمُء كَلَعَلَ 
Ca E‏ 
بما ظهر له من الحجج. مع أنه وَل َيه يوحى إليه» وهذه قاعدة مهمة 
من قواعد القضاء: أن القاضي يقضي بما ظهر له من أدلة» ويحكم 
وفقًا للأدلة وإن كان غير موافق للحقيقة؛ وأما ما في القلب فلا 
بعلمه إلا الله والرسول كل لا يعلم الغيب» ولو كان يغلم الغيت 


(۱) صحيح البخاري (4ه؟)2 وصحيح مسلم و71 .)١‏ 


كتاب الآايمان والندور 0 3 
E 1‏ 


aC‏ ادق ادر ولذا قال الله تعاليل: 
قل لا اَمَك لتفبى تَنْمًا ولا سا إلا ما هه ا ال تعبات لقم 
نڪا ين الْمَيْرٍ وما مسي السو ل آنا إلا ير وسر لوو 
ومون( چ [الأعرّاف: هدد]ء وقال سبحانه: قل َّ ا من ف الت 
وَالأرضٍ الب إلا أنه وما بع يان يعنت ©6 الشل: 0+]ء وفي هذا : 
رد على الغلاة الذين غلو في النبي ييا وقالوا: إنه يعلم الغيب. 

© وقوله: «فا خيب : أنه ضَادِقٌ: فضي لَه أي : أن العدات 
قد تكون مزورة» وقد يكون صاحبها مبطلا مزورًاء فيقضي القاضي 
على ضوء تلك البيانات» وقد يكون قضاؤه خطأء ولا إثم على 
القاضي إن حكم بالظاهرء وإنما الإثم على المزورء أما القاضي 
فمعذور إذا اجتهد» وبلغ وسعه وجهده في الحكم وطلب الحق. 


© وقوله: تما هى قطعَة من ل نارء َليَسَمِلْهًا 9 يَذرهَا»» ا 
أن الخصومة قد تنتهى فى الدنيا لصاحب الحق أو للمزور المبطل› 
رن كد انهل لا a‏ السك قن اليا له NA‏ 
يوم القيامة. وفي قوله: تما هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ نَار كَلْيَحْمِلْهًا أو 
يَذْرْهَا؛: مشروعية موعظة الخصوم من قبل القاضي في المحاكمة 
والخصومة؛ كما وعظ النبي ية المتخاصمين. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيب» بل 
المجتهد مصيب ومخطئ» والمصيب له أجران» والمخطئ له أجر 
كما في الحديث: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر)"''. 


(۱) سبق تخريجه. 


Ty‏ 1 ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
بيسير 


وفيه أيضًا: : ذم البلاغة والبيان إذا كانت في ا وتزييف 
؛ ولهذا قال: «فَلعَل بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ أَبْلَعَ مِنْ بَغض). 


ei e3 
0 
1 (3 1 


كناب الايمان والنذور : : 
fo‏ 


8 قال المؤلم كال 
4 - عن عبد الرحمن بن أبي بَکرة ا طبه قال «كَتَبَ آي 


سم ير 


وكتبْتُ لَهُ إِلَى ابه عُبيدٍ الله : ن أبِي بره وَهُوَ قاض يجان - أن 
ا 1 لوي 

ل: لا يَحْكُمْ أحَدٌ بَينَ انْنَبْنِ وَهُوَ ضبان“ . وفي رواية: «لا 
5 وهو غضبان». 


غضبان؛ الغضب e eT‏ إصابة 
اا 5 سداده eT‏ الحق» e‏ ا والشبع ا 
والهم والحزن» أو مدافعة الأخبثين» فهذه الأمور وغيرها تشوش 
على القاضي» فإذا حصل له شيء من ذلك ؛ فعليه أن يؤجل جل الحكم 
حتى تزول هذه الأشياء. 

وأصل النهي للتحريم› وهو يقتضي الفساد عند جمع من أهل 
العلم. فلا يجوز قضاء القاضي إن كان الغضب - أو غيره مما ذكر - 
OEE‏ بحيث يغير الشعور. وأما إذا کان خسوا فلا يؤثر فى القضاء 
ولا فى الفتوى» وإذا حكم وهو غضبان وأصاب الحق نفذ الحكم. 


اق ل اك 
ا م 


AAS 
.(V10۸) صحيح البخاري‎ (۲( 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


ي قال المؤلوم 2 
۳۸۰ اون أبي بكرةً وله قال : قال رسولٌ الله يد : 


4 م كبر الكَبَائ, - ثلاثاً -؟ قُلْنَا: بَلَى ب E‏ 5 
الإشْرَ اك بألل رَعُمَوقَ ن گان مكنا فَجَلَْسَء فَقَالَ 
وقول الور وَشَهَادَةٌ الرُور؛ فما رال يَكَرَرُهَا > قُلْنَا: 

WEE 


بض م 
N 5 -‏ 5 5 
١‏ 


0 ,أ تن باکر لكر -ئَلاماً-؟ فلا : بَلَى يا رَسُولَ 
اللّه. قال : شرا بآللى وَعْقُوقَ الْوَاِدَيْن) هذا فيه بيان أكبر 
الكبائر» وهو 0 بالله كخْء وهذا أكبر الكبائر على الإطلاق» 
فالشرك يسمى كبيرة. ثم ذكر من الكبائر: عقوق الوالدين» فهو من 
أعظم الذنوب؛ لما فيه e‏ الجميل والإحسان» وقطيعة الرحم 

ه وقوله: «وَكَانَ مُتَّكماً فلس قَقَالَ: ألا لا وَقَوْلُ الرّورء 
وَشَهَادَةٌ الرُورا» هنا ذكر من الكبائر: شهادة الزورء والزور هو: 
ا 

.وقول كما رال يكرّرهًا سے فلا هشكن ان ا ليقة 
ST‏ ل 
التكرار. 

وليس هذا التكرار لأن شهادة الزور أكبر من غيرهاء فالشرك 


.)۸۷( صحيح البخاري (550514)» واللفظ له وصحيح مسلم‎ )١( 
.)507/7 /۲( انظر: الصحاح» للجوهري‎ )۲( 


كتاب الايمان والنذور : 

EV. 
أكبر وأعظم منهاء وعقوق الوالدين كذلك, لكنه كررها عليه الصلاة‎ 
والمفاسد. وربما يتساهل فيها الإنسان فيشهد شهادة زورء بخلاف‎ 
الشراك فإنه معروف قبحه وفساده؛ فيبتعل عله المسلم.‎ 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


© فال المولهم كآنه 

١‏ - عن ابن عباس وها : أن النّبيَ يي قال: «لؤ يُعْطَى 
النَاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسنٌ دِمَاءَ رِجَالٍِء وَأَمْوَالَهُمْء وَلكِنْ الْيَمِينُ 
عَلَى المَُدَعَى عَليه)0". 


هذا الحديث قاعدة عظيمة في هذا الباب من أحكام الشرع» 
وهي أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه؛ بل يحتاج 
إلى البينة أو تصديق المدعى عليه» فإن طلب يمين المدعى عليه فله 
للق 

وف ادت يان أن الع عن المد علي ودر الك ؛ 
ولك رهد أنه ركو | CS‏ نف "كل جنا أن 
الحق أو أظهره؛ سواء من الشهود أو من قرائن اال فالبينة على 
المدّعي» كما جاء في لفظ البيهقي : «لْبينَةَ عَلَى الْمُذَّعِى وَالْيَمِينَ 
عَلَى مَنْ أَنْكَرَ”"؛ فإن لم يكن لديه البيّنة فإن على المدّعى عليه 
اليمين؛ لنفي ما اذعي عليه. 

ويخ النى كله آنا الحكمة فى ذلك أنه لو أعظى كل فق دعن 
شیا لاذفى من لا براقت ال ولا خشی عقابه على ااا ما 


)010 صحيح البخاري »)٤00۲(‏ وصحيح مسلم .)۱۷۱١(‏ واللفظ له. 

(۲) انظر: البدر المنير (9/ .)18١‏ 

RE N 180‏ يهني (۲۱۲۰۱). وقال الحافظ صن في الفتح (45/ ۲۸۳) عن 
هذه الزيادة: «وهذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن»» وصححه 
الألباني في مشكاة المصابيح (71708). 


كتاب الايمان والنذور : 
۳4 


1 


ع 2 


وأموالاً؛ ظلماً وعدواناًء ولكن الله 4 جعل حدوداً وأحكاما؛ ليقل 
الظلم والفساد. 

وفي الحديث من الأحكام والفوائد: أنه لا يوجد حكم إلا 
بالشرع» وإن غلب على الظن صدق المدعي. 

ومن الفوائد: أن اليمين على المدّعى عليه» وكون اليمين في 
جانب المدّعى عليه؛ لأنه أقوى؛ لأن الأصل براءة ذمته» والحكمة 
في عدم قبول دعوة المدعي إلا بالبيئّنة والاكتفاء من المدعى عليه 
باليمين: أنه لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى الناس دماء رجال 


وأموالهم. 


كتاب الأطعمة 


۲ - عن النعمان بن بشير 5ه قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يا 


قول - وَأَهْوَى النْعْمَانُ بِإِصْبَعَبْهِ إلَى أَدُنيْهِ -: «إنَّ الْحَلاكَ بَيّنّء وان 
ل لقعا كاه لا قلقو ا 
فمن انَقَى الشات اسْتَبْراً ينه وَعِرْضِهِء وَمَنْ وَقَعَ ني الشَبّهَاتِ وَقَعَ 
في الْحَرَام: كالرَاعِي يَرْعَى حول الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيوِء ألا 
َِنَّ لكل مَلِكِ حِمَىء ألا وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُةُ ألا وَإِنَّ في 


ر < 4 رم ر o‏ 2 ۵ر راع بوثو 07 rL‏ ماه چ 
5 7 

5" رد عاو ٤‏ أ ١‏ 

الْحَسَدُ كُلَهُء ألا وَهِىَ الْقَلبُ)70". 


ڪھ الخ و 

كتاب الأطعمة: هو مجموعة المسائل التي تضبط أحكام الطعام» 
ويشمل مسائل كثيرة» والأطعمة: جمع طعام» وهو كل ما يؤكل. 

والأصل فى الأطعمة والأشربة: أنها حلالء قال تعالى: هو 
اَی 2 د ی آلأَرضِ جميعًا 6 [البَقَرَة: ۹ ملة وفضلًا من الله 
تعالىٰء فالأصل في الأطعمة الحل حتى يأتي الدليل على تحريمه: 
والحرام قليل معدود يمكن إحصاؤه؛ كما في حديث: «نهَى رَسُولٌ الله 
كله عَنْ گل ذِي تاب مِنَّ السّبَاع» وَعَنْ گل ذِي يخلب يِن الطَبْر”". 


(۱) صحبح البخاري (0۲)» وصحيح مسلم (0۹4). 
(۲( صحيح البخاري ) 00۳۰(« وصحيح مسلم .)۱۹۳٤(‏ واللفظ له. 


ّ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
E2‏ ي م بشرح 


وكذلك الأشربة: كلها حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه؛ 
كالمسكر والتخاسات والمخدرات:وغيرها مما اتی > أو ما يكون 
ضارًا قاتلا ممرضًا كالسم ونحوه. 

د قوله: «وَأَهْوَّى النْعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلى يهِا يعني: رفع يديه 
أو أنزلها لأذنيه؛ مشيرًا إليهما أنه سمع حقيقة من النبي ييه وليس 
بينهما واسطة» فكأنه قال: سمعت النبي ييا سماع اونا قد اليف 
الذي ليس عنده شك فيما سمعء لم يشكل عليه حرف لم يسمعهء 

© وقوله: ِن الخلال بين وان لحرا بَيَنْ)ا. هذه قاعدة 
عظيمة في الشريعة الإسلامية في معرفة ما يحل وما يحرمء وبيان أن 
هذه الشريعة حاءت با لن والرحمة. وموافقة الفطرة. حسب ما 
يقتضي مصالح العباد» وقد جعلت الحلال هو الأصل. 

٥‏ وقوله: «وَبَيْنَهُمَا أمور مُشْتَبِهَاتٌء لا يَعْلمَهُنَ كَثِيرٌ مِنْ 
الناس»» أ بين الحللال والحرام امور ا غير واضحة الحل 
والحرمة وضوحًا بيثاء وقد أمرت الشريعة بالابتعاد عن هذا القسمء 
فعلى العبد أن يتوقف فيه ويمسك عنه؛ حتى يتبين له حله فيقدم عليه 
أو يتبين له تحريمه فيمسك عنه ويجتنبه. 

وهنا يمكن أن تعر عن اتقاء الشنهات يأنه ميزان الورع؛ ففي 
مثل هذه الحالة تظهر صفة الورع؛ لأن الورع: هو أن يمسك 
الإنسان عن المشتبه؛ احتياطًا لدينه؛ ذلك أن المشتبه فيه برزخ بين 
الحلال والحرام» فإذا أقدم الإنسان على المشتبه فإنه لربما تجرأ 
على الحرام. وإذا أمسك عن المشتبه صار بينه وبين الحرام حاجز 
ومانع. 


كتاب الأطعمة : 2 
Tor.‏ 


20 وقوله: «فُمَنْ انه تَقَى الشبّهَاتِ : اسْتَبْرَاً لدينه وَعِرضِوا. آي : 
أن من ترك المشتبهات كان ورعًا محتاظًا لدينه؛ فمن كان يريد 
البراءة لدينه وعرضه فعليه أن يجتنب المتشابهات» فالورع ترك ما 
يضر ويعرض العرض للذم» وترك ما يعرض دين المرء للخطرء ومن 
أدلة الورع أيضًا قول النبى لل فى الحديث الصحيح : «دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك''. يعني: دع واترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك 

فمن حمق الورع : فقد استبراً لدينه وعرضه» أي : فعل البراءة 
وهي اليعد والتخلص من الشيءء فمن اتقى الشبهات قد حقق البراءة 
لدينه وعرضه» والعرض: هو موضع المدح والذم في الإنسان» 
والمعنى: أنه إذا ترك المتشابهات يبرأ دينه من النقص ويبرأ عرضه 

د وقوله: 'وَمَنْ وَكَعَ في الشَبّهَاتِ: وَكَعَ في الْحَرَام»» أي: من 
لم يبتعد عن اللات وتجرأ عليها وتقحَمها وفعلهاء 0 جريئًا 
عليهاء ولم يسلك مسلك الورعء فإنه حينئذ لابد أن يصل إلى 
الحرام؛ لأنه قد جرت عادته أنه لا يقف عند هذا الحد؛ بل يتقحم 
الحرام» فإذا وقع في الشبهات؛ فإنه لابد أن يقع في الحرام؛ لأنه 
صار ملاصقًا له ولك كما فاصل ولا برزخ ؛ ؛ ولهذا صرح النبي 
هة أن «وَمَنْ وَقَعَ في الشبْهَاتِ: َك ني الْحَرَام . 

اكيوب الى افده E‏ و فقي لذ لين 
فيها؛ لأن الأمثال تعين الإنسان على الفهم» وتؤكد المعنى» وتنتقل 


(۱) سنن الترمذي )091۸(« وسنن النسائي CAD‏ وصححه ابن خزيمة 
.)۲۳٤۸(‏ وابن حبان (۷۲۲)» والحاكم (۲۱۹۹). 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


كا 


بالإنسان من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي؛ ولذلك ضرب الله 
الأمثال في القرآن كثيرًاء قال الله تعالى: ويك الْأَمَسلُ مَصْرِيُها 
للا وَمَا يَمَقِذُّها إل ألصيمُونَ © التكبرت: +1 فضرب النبي با 
مثل من لا يتقي ويبتعد عن الشبهات. 

د وقوله: «گالرًّاعي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أن يَرْتَعَ فيوا. 
يعني : أن الراعي الذي يرعى البهائم كالإبل والغنم والبقر يمشي بها في 
أماكن العشب والحشيش؛ ليطعمها ويحميها مما يصيبهاء وهذا الراعي 
حينما يذهب ليرعى ماشيته لو رعاها حول الحمى» وهي الأماكن 
المحمية التى يجعلها ولى الأمر مكانا خاصًا برعى حيوانات لا يدخلها 
N E Ea‏ عيرق eds‏ 
غاا ل العا س حي الد فهو بر عى رل هدا 
الحمى يكاد أن تدخل دوابه فيه» وحينها سيعاقب» وهو بخلاف الراعى 
البعيد؛ فإنه يسلم» وعليه: فإن الإنسان الذي e.‏ على ا ات 
سيقع في الحرام» بخلاف الذي يتورع عن المتشابهات؛ فهذا يكون 
بعيدًا ولا يقع في الحرام؛ لأن بينه وبينه برزحًا. 

د وقوله: ألا وان لِكُل مَِكِ حِمّى). أ ا دشي اد 
الملوك أنهم يحمون مواضع لأنفسهم ودوابهم» وقد تكون لمصالح 
الدولة؛ كإبل الصدقات وحيل الجهاة.وذواب: القتال وغيرها 6 ووقف 
الفقراءء فقد تحمي الملوك أحيانًا لأجل هذاء ومنه محميات الدول 
اكرات نورين اي كلذ طبن هذا« المكل الي الشريعة و 
الحلال والحرام. ۰ 

ا وَإِنَ جمّی الله مَحَارِمُهُ)؛ فحمى الله هی 
المحارم» والمحارم: هي المحرمات» فالمحارم حمى» و 


كتاب الأطعمة : : 

° 
المحارم حولها أمور جعلها الله لحمايتها وصيانتها؛ كالسور 
والسياج» وهي المشتبهات» فهي سياج وسور حول المحرمات؛ 
لتحمي الإنسان من الحرام» وتجعله بعيدًا عنه» فمن اقترب من سور 
الحرام وسياجه يوشك أن يقع فيه. 

0 وقوله: ألا وان في الْحَسَدٍ مُضكَةٌ إا صَلّحَتْ صَلَحَ الْحَسَهُ 
كُلَّهُ ودا قَسَدَتْ فَُسَدَ الحَسَد كله آلا وهي الْقَلُْى المضغة: قطعة 
لحم بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه؛ فسمي القلب مضغة: لصغر 
حجمه؛ لأنه يقارب حجم القطعة التي يمضغها الإنسان في فمه. 

هنا بين النبي و علاقة اجتناب الشبهات والتورع عنها 
بالقلب؛ وأنها كون الورع مصدره قلب قوي يخاف من الوقوع في 
الحرام» وصلاح القلب صلاح لكل شيء» وفيه أساس الدين وأصل 
الإيمان والعمل. وهو محرك العمل الظاهر وأساسه» فهو محل الفقه 
والعلم؛ كما أن العين محل البصرء والأذن محل السمع» فأعمال 
القلب هي الأساس» والقلب هو ملك الأعضاءء والأعضاء كلها 
خدم لهء فإذا صلح الراعي صلحت الرعية» والناس على دين 
ملوكهم» والمرأة على دين زوجهاء والجسد تابع للقلب؛ فإذا صلح 
القلب» واستقر فيه الإيمان صلحت الجوارح» وانبعثت على طاعة 
اللهء وإذا فسد القلب» واستقر فيه النفاق أو محبة الشر والفساد 
انبعثت الجوارح على الفسادء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا الحديث فيه من الفوائد: أن الأشياء والأحكام في 
الشريعة على ثلاثة أقسام» هي 

القسم الأول: الحلال الذي أحلته الشريعة» وهو بين واضح 
معلوم . وظاهر ومعروف حكمه ودليله واضح »› لا اشتباه فيه ولا شك 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


KS 
ولا تأويل.‎ 

القسم الثاني : الحرام الذي حرمته الشريعة» وهو أيضًا واضح 
بين معروف أدلته وحكمه. 

القسم الثالث: المشتبه فيه. 

فعلى المسلم أن يتناول الحلال» ويجتنب الحرام والمشتبه به 
ويعتقد حل الحلال وحرمة الحرام. 

وفيه أيضًا: مشروعية الأخذ بالورع والعمل به» والإمساك عن 
الشبهات» وأن الورع هو: اتقاؤها والإمساك عنهاء فهي برزخ بين 
الحلال والحرام. 

وفيه: أنه یشرع للمسلم أن يحتاط لدينه وعرضه» وأن عليه ألا 
يتعاطى الأمور الموجبة لذمه وسوء الظن به. 

وفيه: فضل العلم» وحث الإنسان على تعلم العلم حتى يعلم 


او 
وفيه: مشروعية ضرب الأمثال؛ لتقريب الأشياء المعنوية 
الا اء الج 


فإن الرب ل له محارم يجب على الإنسان أن يبتعد عنها. 
رفا “تبان ساقلب من اجك ود ملك الجوارح 
والأعضاء والمسير لها» وصلاحها بصلاحه وفسادها بفساده. 


وقد استدل به بعض العلماء على: أن أعمال القلوب أفضل من 


أعمال البدن» وهذا في الجملةء أي: أن الأغلب أن أعمال القلوب 


كتاب الأطعمة 1 : 

0V, 
والصدق والمحبة» فكل هذه من أعمال القلوب» ولكن قد تكون‎ 
أعمال الجسد أفضل أحيانًا؛ كالصلاة والصدقات» كما أن أعمال‎ 
القلوب السيئة أخبث من أعمال الجسد السيئة» فالقلب له أعمال وله‎ 
حسنات عظيمة مثل النية والصدق والإخلاص والمحبة والخوف‎ 
- والرجاء والتوكل» وله فى المقابل أعمال خبيثة؛ كالعجب والكبر‎ 
الى مهال ت قجس رل ال دو و السك و ا :امار‎ 
الناس وازدرائهم, ورد الحق» فكل هذه من أعمال القلوب الخبيثة›‎ 
فالواجب على المسلم أن يجتنبها ويجاهد نفسه على تركها.‎ 


7 AI 
a E 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


ع فال )لمو لوے ال 
FAY‏ من أنس بن مالك ونه قال : : حًا 7ه بِمَرَ 
الظهرَان. 2 نَسَعَى الْمَوْمُ لبوا ا فَأَحَذْتهَا كَأنَبْتُ ت بها 5 
طلخة فَذَتحهاء سول اللَّهِ يكل بوركهًاء أو فُخذهاء 


مر 27 2 


َقَبلّه)''. لغبوا : تعبوا وَأَعْيَوْا. 


سه الخ م 


استدل المؤلف يله بهذا الحديث على حل الأرنب» وهو من 
الأطعمة الحلال؛ لأن النبى مَل أكل منها وأقرهاء وأقر أنسًا وأبا 
طالخ فى ا كما أن لاضن أنه خلال ولا دليل يحرمه. 
وهكذا الصيد كله؛ فالأصل أنه حلال إلا ما دل الدليل على 
تحريمه» كالسباع التي لها ناب؛ كالأسد والنمر والذنب والكلب» 
والمستخبثات من الحيات وغيرهاء والكلاب» ويستثنى من السباع 
الضبع› فإنه حلال؛ وإن كان لها ناب؛ لورود الديل على حله. فقد 
جعل رسول الله ييه في الضبع يصيبه المحرم كبشا ك 


فالأصل حل جميع الحيوانات إلا ما دل الدليل على تحريمه. 
والأرنب حللال قد ورد الدليل بحله. ولم يرد دليل يحرمه. 


J‏ قوله: «أَنفَحْنَا أَرَنباً). تهنا يعني : أثرناه وفزعناه وأذعرناه. 


)001 صحيح البخاري )۸4 c(0‏ وصحيح مسلم (7ه196١).‏ 

(۲( معن ا داود (۳۸۰۱)» وسنن الترمذي «(A01)‏ وسنن النسائي «(YATT)‏ 
وسئن ابن ماحه A0)‏ 0 وصححه ابن خزيمة (555), وابن حبان 
(3"954). والحاكم .)١5317(‏ 


كتاب الأطعمة 1 : 
۹ 

۵ وقوله: «بِمَرٌ الظَهْرَانِ), اسم موضع قريب من مكة يسمى 
الآن: وادي فاطمة. 

د وقوله: «فُسَعَىْ الْمَوْمُ فَلْمَيُواء وَأدْرَكْيُهَا فَأَحَذْتَهَا؛: أي: أسرع 
القوم باللحاق بها وإمساكهاء والأرنب سريعة الجري فجرى وراءها 
جمع» ولغبوا وتعبوا ووقفوا عن الطلب» ولكن أنسًا ونه استمر 
حتى أدركها وأخذها فصارت له؛ وهذا دليل على أن الإنسان إذا 
صاد في البرية شيئًا من الصيد والطيور المباحة فهو أحصر به؛ لأنه 
لبن" لها نالا 

قدؤقوله: اتأتك يها ا يوقو اروص هه كار یا 

د وقوله: «قُدَّبَحَهًا وَبَعَتَّ إِلَى رَسُوْلٍ الله ب بِوَرِكْهَاء أو 
فَخذمَاء فَقَبِلَه»» يعني: أهدى لرسول الله يي قطعة منها فقبلها 
وأكلها. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: حل الأرنب وجواز أكلها. 

وفيه: أن آخذ الصيد يملكه ولا يشاركه فيه من أثاره؛ لکن من 
صاده فهو أحق به. 

وفيه: أن ولي الصبي يتصرف فيما يملكه الصبي» فإن أنسًا كان 
صبيًا صغيرًاء ووليه زوج أمه أبو طلحة» فأعطى الأرنب لأبي طلحة 
حتى يتصرف فيهاء فأهدى للنبي َي وركها وفخذيها. 

وفيه: قبول الهديةء فإن النبي ية قبل الهدية من أبي طلحة 
ون الها ادى بورك ری ل ا فقبول الهدية 0 
کا أن اليدية فس 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


8 هال المولهه يده 
ES‏ انَحَرْنَا عَلَى عَهُدٍ 
رَسَولٍ الله کل 5 فْرَسَا 20 . وفى روا يۆ : ١وَنَحَنٌ‏ فی المَديتة». 
۳۸0 - عن جابر بن عبد الله ا : أن رسول الله کي نَهَى 
عَنْ لْحُوم الْحْمْرٍ الْأَملِيّ وَأَذْنَ في لوم لحيل . ولمسلم وحده 
قال : ا 0 خَببَرَ الْخَيْلَ: > وَحَمرَ ر الْوّحش» وَنْهَى ا ا عن 
الْحِمَار الأَهْلِك)2. 


5221 


ڪڪ 

ه قوله: «تَحَوْنَا عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ية كَرَسَا كَأَكَلْنَاة». هذا 
دليل على حل الخيل. 

ه وقوله: «وَنَحْنٌّ في الْمَدِيئَقا. أي: أنه وقع الذبح للخيل وهم 
بالمدينة» وذلك بعد فرض الجهادء وهذا فيه: رد على من منع أكل 
الخيل بحجة الحاجة إليها في لاف :انها لو كلت ن الاك 
الجهاد؛ بل هو حلال قبل فرضية الجهاد» وبعد فرضية الجهاد. 

وهو بخلاف البغل المتولد من الخيل والحُمُر؛ حيث عُلَّب فيه 
جاتب E TT‏ الاحلى ا كنا بوفيهه اده 
الثاني ؛ الذي جمع فيه النبي َة بين نهيه عن هذه» وإذنه في لحوم 


)1 صحيح البخاري (١٠اهه).‏ وصحيح مسلم (؟985١).‏ 

(۲( صحيح البخاري .)001١(‏ 

(۳) صحيح البخاري »)٥٥۲٤ .٥٥۲۰(‏ وصحيح مسلم .)۱۹٤۱(‏ 
3 صحيح مسلم .)۱۹٤۱(‏ 


كتاب الأطعمة 


الخيل. 

زول ان رول الله اة نَهَى عَنْ لُحُوم الْحُمُرٍ الأَهْلِيّة 
وَأَذِنَ في لكوم الخَبْلِ»» الحمر: جمع حمارء والأهلية» يعني : 
المتأهلة» ويقال لها: الحمر الإنسية التي تعيش في البلد مع الناس؛ 
سميت إنسية لأنها تأنس بالناس» بخلاف الحمر الوحشية التي 
و .فى البوية 4 كيده صد خلال أكليا وقد ساق الم لف 517 
117ل جاديت فى ر كما سيأتي. 


ار 3 اک 
4 ® #6 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


8 هل المؤلفم كانه 

85 - وغن غبد الله بن أبي أونّى ول قال: «أَصَابَئَْا مَجَاعَةٌ 
لْيَالِيَ يبَر كما گان َم 0 ل 
َانْتََرْنَاهَا ؛ َلَمّا غَلَتْ بَا دور ادى مُنَادِي رَسُولٍ الله كله: أن 
أَكْفِيُوا الْقُدُورَ وَلا تَأكُلُوا مِنْ ن لوم الْحْمْرِ الأهلية شَيعاً0". 

۷ - عن أبي تَعْلبة الْحُْشَنِنَ نه قال: 'حَرّمَ رَسُولُ الله يله 


لوم الْحمْرِ الأفيكة»””". 
»اخ هد 


هذان الحديثان في لحوم الحمر الأهلية. 

© قوله: «أَصَابَئْنًا ماع َة لِيَالِيَ خَيْبَرَ لما گان يوم خَيْبَرَا 
يعني : في الليالي التي كانوا يحاصرون فيها اليهود في حصنهم الذي 
كان في خيبر» وقد حاصرهم النبي َي عدة ليالٍء وغزاهم لما 
نقضوا العهد» فأصاب الصحابة في بعض الأيام الطويلة مجاعة 
وجوع» فاستعجلوا وذبحوا لحوم الحمر الأهلية. 

د وقوله: ١وَفَعْمَا‏ في الْحْمْرِ الأَمْلِيّة فَانْتَحَرْنَاهَاك يعني : 
e‏ حرم في القدور من شدة الجوع الذي أصابهم» وكانت 

د وقوله: «فَلَمّا عَلّتْ بها الْقُدُورٌ: نَادَى مُنَادِي رَسُولٍ اللَّهِ يل 
أنْ أَكْفبُوا الْقُدُورَ وَرْبَمَا قَالَ: ولا تَأْكُلُوا مِنْ لَْحُوم الْحْمْرِ شيعا 


)1( صحيح البخاري »)۱٥0(‏ وصحيح مسلم (۳۷). 
(۲( صحيح البخاري «(oo¥)‏ وصح مسلم .)١935(‏ 


كتاب الأطعمة 1 : 
E‏ 
وفي حديث آي تعلبة ج ضيه قال: «حَرَمَ رَسُولُ الله كلل لْحُومَ الْحْمْرٍ 
الأَهْليدَا فأكفؤوها ر ند مع شدة ج وكثرتهم عددهم» 
أن طبخوها وغلوها؛ داز الْقُدُورٌ ونما مور بالنّخم»7". إلا 
أنهم استجابوا لأمر الله وأمر رسوله يَكل. 

وقد أجمع العلماء رحمهم و لحوم الحمر 
اهل "إلا او ورد عن ان .ظنامن. فقي ا كان ها "دولك 
عليًّا طبه قال له: «أما علمت أن رسول الله يِل نهى عن المتعة. 
وعن لحوم الحمر الأهلية» » ولكن روي عنه أنه رجع عن ذلك 
و 

وبعد إجماعهم على تحريم لحوم الحمر الأهلية؛ اختلفوا في 
الحكمة من التحريم على أقوال”"' : 

القول الأول: أنها حمولة الناس» يركبونها ويستعملونهاء 
ويحملون عليها في المزارع والأسفار وغيرها؛ فلو أبيح أكلها؛ 
لتغون الاش طا صا له 

القول الثاني : أنها تأكل الجيف وتأكل القذر والنجاسات. 


القول الثالث: أن الناس أسرعوا وذبحوها قبل سؤال النبي يا 


.)۱۹٤١( وصحيح مسلم‎ »)٤۱۹۹( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيدء لابن عبد البر »)١١١ /٠١(‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(55/ 0095). 

(۳) انظر: معالم السنن .)50٠١ /٤(‏ 

() صحيح البخاري (6ا١كه).‏ 

() المعجم الأوسطء للطبراني (00755). 

0) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ .)٤١٤‏ والمفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم (0/ .)۲۲٤‏ وفتح الباري» لابن حجر (9/ 505). 


2 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


والصواب في ذلك: أن العلة هى نجاستها"» والدليل على 
ذلك ما جاء في أحاديث عن النبى ية أنه قال: (إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فإنها رجس)7"'. والرجسن: هو 
النجس؛ كما في رواية مسلم: «فإنها نجس)”". 


.)555 /0( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١ 
.(90۲۸( يح البخاري‎ (۲( 
.)۱۹٤۰( صحيح مسلم‎ )۳( 


كتاب الأطعمة 


قال المؤلهم ونه 

۸ - عن ابن عباس وا قال: : حلت آنا وَحَالِدُ بْنُ الْوَلِيلِ 
مَعَ رَسُولٍ الله يله بَيْتَ مَيْمُونَة أي بصب مَحْنُون: كَأَهْوَى إِلَيْهِ 

سول اللو كل بِيَدو فَقَالَ بَعْضِ بَعْضُ النْسْوَةٍ اللاي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةٌ: 
أخيا رول اللَِّ يما بريد أن يكل فقالوا: هو ضب يا رسول 
اللّه. كَرَمَعَ رَسُولُ الله كل يَد ه. فَقَلْتٌ: أَحَرَامٌ هُوَ با وول الل 
ثَالَ: لاء وَلَكِنَهُ لَمْ يكن بأرْض ويي كَأَجِدَنِي أَعَافُهُ قال حَالِدٌ: 
فاجتررنه فَأَكَلتهُ وال يله بن . المحنوذ: المشوي بالرَّضْففٍِء 
وهي الححارة المحماة. 


ه قوله: «دَخَلْتٌ اتا 00 لْوَلِيدٍ مَعَ رَسُولٍ الله يل بَيْتَ 
يميه الف لأن م ا انها لها لد ود 07 طبه » وخالة عبد 
الله بن عباس ظقينه. 

٥‏ وقوله: الَأتِيَ بصب مَحُنُوذِ)2 يعني: بضب مشوي بالحجارة 
المحماة بالناث :القت حيوان يشيه السخلبة» :«ولكنه أك مها 
ا 

ت وقوله: «تَأَهْوَى إِلَبْه سول الله يل يدوا يعني : فك ورل 
الله يكل يده إلى الضب؛ a RN‏ 

د وقوله: قال بَعْض النْسْوَةٍ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَة: أخبرُوا رَسُولَ 
الله بمَا يُرِيدُ أَنْ يَأكُلَ). وفي رواية الخري أن ميمونة هي التي قالت 


010 صحيح البخاري «(ooY)‏ وصحيح مسدم .)۱۹٤٥(‏ واللفظ له. 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


Ee 


N E 

ه وقوله: «فَقُّلْتٌ: أَحَرَامُ هُوَ يا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: لاء وَلَكِنَه 
لَمْ يَكْنْ ِأَرْضٍ قَوْمِي كَأَجِدُنِي أَعَاقَهُ؛. وهذا فيه: دليل على حل 
الضب» وأنه من الحيوانات التى أباحها الله وأحلهاء وأما كون النبي 
كه لم يأكل منه؛ شدي لب لقا والسلام السبب» وهو أنه 
يعافه ولا تقبل نفسه أن يأكل منه؛ لكونه لم يتعود عليه؛ لأنه لم يكن 
بأرض الحجاز مكة أو المدينة» وإنما أتى بهذا الضب من نجدء 
فأكله خالد که والب 6ه ينظرء فالحديت فيه دلبل على حل 
الضب من جهتين : 

الجهة الأولى: أن خالدًا لما سأل النبي ية قال: أحرام هو! 
قال: لاء والذي ليس بحرام فهو حلال. 

الجهة الثانية: أن خالداً أكله والنبي ية ينظرء فأقره على 
ذلك» والنبي ب لا يقر على باطل» وهذه سنة تقريرية. 

فلم يأكله النبي يي لأنه لم يتعوّد عليه» ولم يجده في قومه ولا 
بأرضهم» ومعلوم أن الإنسان قد يتعود على بعض الأطعمة فيأكلهاء 
ولا يأكل بعضها مما لم يتعود عليه» والناس في كل مکان» وفي كل 
مصر من الأمصار لهم أطعمة خاصة قد تناسبهم» ولا تناسب 
غيرهم» ولهم عادات في أطعمتهم يعافها غيرهم» فكان هذا الضب 
مما لا يناسب النبي مَكِِ؛ِ لأنه لم يكن في أرض الحجاز؛ فلهذا لم 

وأما خالد بن الوليد ونه وإن كان من أهل الحجاز إلا أنه كان 
كثير الأسفارء فكان يذهب إلى نجد كثيرًا؛ ولهذا تعود على أكله؛ 
فأكله أمام رشو ل الله من غر اسعدان. 


كتاب الأطعمة 


الاك 


وفي هذا الحديث: دليل على أن الإنسان ينبغي أن يعلم 
من أمره» فينبغى للإنسان أن يُخبر بالشىء الذي لا يعلمه؛ كأن يكون 
على المائدة من الأطعمة» مما يشتبه فى ذبحه على الطريقة 
الإسلامية» أو لا يناسبه صحيًا من طول ما مكث فى الثلاجات» 
فالطباع قد تنفر من بعض المأكولات. 

وفيه: دليل على أن كون نفس الإنسان قد تعاف نوعا من الأكل 
ولا يكون حراما. 

وفيه: حسن خلق النبي ية وتواضعه. واه كان يأكل مع 

وفيه: فضل ميمونة اه وصدق فراستها؛ خن ا يرت أو 
أمرت النسوة أن يخبروا الرسول بيه بما يأكل. 

وفيه من الفوائد: أن النبي ييه لا يعلم الغيب؛ لأنه لوكان يعلم 
الغيب لعلم أن هذا ضب من دون أن تعلمه النسوة» وهذا فيه الرد 
على الغلاة الذين يغلون في النبي بيه ويدعون أنه يعلم الغيب» 
ویعبدونه» وهذا كفر. 

وكذلك ما حدث فى قصة فَمَدِ عائشة ينا لعقدهاء حيث بعث 
النبى يله رجالا يبحثون عنه حتى أدركتهم الصلاة. وليس معهم ماءء 
ولم يعلم النبي بي أين العقد؟ فلما أقاموا البعير وجدوه تحته» 
فلو كان يعلم الغيب لعلم مكان العقد وما حَبِسٌ الناس وليس معهم 
ماءء فدل على أنه لا يعلم الغيب. 


0 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


ويدل على ذلك أيضًا: ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس وكيا 
أن النبي بي قال: «ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات 
الشمال. فأقول: يا رب أصيحابى» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك»'» فدل على أنه لا ا ولا يعلم أحوال أمته عليه 
الصلاة والسلام: وقد قال تعاليل: فل لا يعار مَن في السَّموتِ وألاأرض 
ِب إلا لَه ریا يمد ياد بعرت 40 اشر: 0:٠‏ وقال تعالئ: طقل 
ل آنل لتنيى نا : لدم كا ان لز ES‏ 
لڪٿ ين الْخَيْرٍ وَمَا مسن الس لن آنا اله ير وشي لَمَوْرِ 


م ص 


كتاب الأطعمة 1 
۳۹۹ 


2 هل المولهه کن 
8 - عن عبد اللّه , بن أبي أوفى ضيه قال : «غَرَوْنًا مع رَسولٍ 
الله ا سبع غُرَّوَاتِ 0 الى 


هذا الحديث فيه: دليل على حل الجراد وجواز أكله مطلقًا؛ 
سواء مات حتف أنفه أو مات بذكاة أو باصطياد أو بالشوي بالنار أو 
بالطبخ أو بغير ذلك؛ فهو حلال على أي حال»ء ولا يحتاج إلى ذبح 
ولا تذكية» إلا ما ثبت أن فيه ضررًا؛ كأن يكون به سم أو ما أشبه 
ذلك» فهذا لا يجوز أكله لا لأنه جراد؛ بل لما اشتمل عليه من 
الضرر. وقد كان أكله من عادات العرب قديمًا. 


© © © 


010 صحيح البخاري (096), وصحيج مسلم (0۲ ۱4( واللفظ له. 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


5 قال المؤلهم كانه 

SLE SP AE‏ «كُنَا عِنْدَ 
أبي مُوسَى الأَشْعَرِيَ وهه كَدَعَا بِمَائِدَة وَعَلَيْهَا لَحْمُ َجَاج» قدَځُل 
رَجُلٌ من بني يم اللو حمر شي َيه بالْمَوَاِي. قال له: هَل لا 
فَقَالَ: هَل ٠‏ كني اسول الله يله باك مِنهُ ا 


هذا الحديث دليل على أن الدجاج حلالء فإنه لما قدم هذا 

الرجل «مِنْ بَنِي تیم الل أَخْمَرُ شَبِيةٌ بالْمَوَالِي) يعني : شبيه بالعجم 

قدم على بي وى طله مائدة وعليها لحم دجاج› «فَقَالَ له» 

ات املو اه يه هَل كلمة استدعاء بمعنى: أقبل» «مُتلْكاا أي : 

E‏ فال في الكمله هده الزواية الت معنا : 'إني 

راه به ال شَيْكَا فَقَذرْنَه». «فَقَالَ: هَل ٽي ا الله ل 

رائ ينه فقال: هلم أخبرك» فأخبره أن النبي ية أحل الدجاج» 

واک منه» فالدجاج حلال إذا ذبح. وكان الذابح eae‏ اتا 
وأنهر الدم بآلة حادة وذكر اسم الله عليه. 

ولوف كا و ذال الو سرد كلاه إلى E‏ 

4ة في َر ِن الأَشْعَرِيِينَ شيل مَقَالَ: «وَالل لا حيلم رما 

ما أخولكُم) راض رَسُولٌ الله يه بنَهْب إبل » فَسَألَ عَنا فَقَالَ: 

ا ن ل الأشترئون؟" 00 حمْسٍ دود عر الى قَلْمَا اتعللقنا 


)010 صحيح البخاري )1۷1۱1( وصحيح مسلم .)١5869(‏ 


كتاب الأطعمة ¬ 
VI,‏ 


سينا فخلفة أن لا تيلا افسيت فال لشت آنا حَمَلبَكُمْ 
وَلَكنّ اللَّهَ حم وني وَاللُه - إن اء الله - لا أخيث عَلَى 


- 


يمين › اَی غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَاء إلا اتيت الَذِي هُوَ َير وَتَحَدَّلتَّا». 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولهم ییا 
"١‏ - عن ابن عباس وء أَنَّ النبي بل قال: (إذَا گل 
أَحَدَكُمْ طَعَامًا قلا يَمْسَح يده حى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهض00". 

ه قوله: (إذًا اگل أَحَدَكُمْ طَعَامًا قلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَنَّى يَلْعَقَهَاكف 
يعني : يتناولها بلسانه ليلعق بقايا الطعام بيده فيلعقها بلسانه وفمه. 

ه وقوله: «أَوْ يُلْعِقَهَاة. يعني : يلعقها شخص آخر من زوجة أو 
IE aE,‏ 

E O LA aa 
يلحسها غيره» والحكمة من اللعق: أن الطعام لا يُدرى في أي جزء‎ 
منه البركة» وتعلم احترام النعمة وعدم إهدارهاء ولو كانت شيئًا‎ 
قليلًا في يده» وتعويد الإنسان على التواضع» خلافًا لعادة‎ 
المتكبرين» الذين يأنفون أن يلعقوا أصابعهم؛ بل يغسلونها بالماء‎ 
ولو بقي عليها طعام.‎ 

والأكل باليد أحسن وأنظف من الملاعق» فإنها يَتّناول بها 
أفراد كثيرون» وأما يدك فهى لك وحدك» وتنظفها بنفسك» ولأنه لا 
es‏ كرك الطمام RO‏ انيه ان E‏ 

وفي هذا الحديث من الفوائد: المحافظة على :عدم إهمال شيء 


010( صحيح البخاري (6065)., وصحيح مسلم .)5١"1(‏ 


كتاب الأطعمة 


فض 
ين قصل اله كالما کرات والمشزوبات ولو كان قلبلا» بل على 
الإنسان أن يلعق ما علق بيده» وهذا من باب الاستحباب» أما أهل 
الترف وأهل الكبر فإنهم يستقبحون أن يلعق الواحد يده أو يلعقها 
غيره» وهدي النبى ية حلاف ما عليه هؤلاء. 


© © © 
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باب الصيد 

الصيد: مصدر صاد يصيد صيدّاء يطلق على الحيوان المصيد» 
والصيد: هو الحلال الممتنع الذي لا مالك لهء كالأرنب والغزال 
وما أشبه ذلك» والآلة التي يصاد بها نوعان: 

النوع الأول: الحيوان الجارح». وهذا على نوعين: الأول: 
الحيوان الجارح؛ كالكلب» والفهد» والنمر .الثاني: الطائر الجارح؛ 
كالصقر والنسر. 

وللصيد بهذه الحيوانات شروط لا بد من توفرهاء وهي : 

الشرط الأول: أن يكون a‏ ا العدذريية وهو الذي 
إذا أرسلته استرسل - أي: استجاب للإرسال -» وإذا زجرته انزجر 
وتوقف» وإذا صاد لم يأكل منه. 

الشرط الثاني : أن يرسله صاحبه» ولا يُرسَل من قبل نفسه. 

الشرط الثالث: أن يذكر صاحبه اسم الله عند إرساله. 

ول ارس الكل فا مك الضيد كان امك غر ا أو برس 
صقرًا فيمسك طائرًا فحلال» فإن كان الكلب أو الطائر غير معلم فلا 
يحل صيده» وهذا فيه بيان فضل العلم حتى في الحيوان والبهائم» 
فإذا كان معلمًا وأرسله صاحبه وذكر اسم الله عند إرساله ثم صاد؛ 
فإن صيده حلال» وإن لم يذبحه صاحبه أو يذكيه؛ لأنه يجرحه وهذا 
يكفىء. ولكن إذا وجده حيًّا؛ فإن عليه أن يذبحه» وإذا وجده ميئًا 
تين ل يأكله. 

النوع الثاني: آلة الصيد؛ كالسلاح» والقوس. وهذه الآلة على 


كتاب الأطعمة : 
المض 
بوعين : 

الأول ال يوسن اللي يكرت لد يفل #الشكين أو 
السهم أو الرمح؛ فهذا يجوز الصيد بهء فإذا رمى به وخزق جسم 
المصيد وخرج الدم؛ فإنه يكون حلالاء وإن وجده حيًا فإنه يذبحه» 
ومن هذا النوع طلقات البندقية بالرصاص أو البارود وغيره مما 
يخرق الصيد. 

الثاني : مثقل كالحجر الذي يرمي به» وهذا لا يصح الصيد به 
فإذا رمى طائرًا بحجر فمات الطائر فلا يحل أكله» وإذا رماه بحجر 


0 
م 


ثم أدركه ا حياة مستقرة ) وذبحه فهو حلال. 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


قال المولهه انه 

۲ - عن أبى تَعْلَبَةَ الْخْشَيِيٌ ضيه قال: «أَنَيْتُ رَسُولَ اللَّه 
كله فَقَلتٌ: 8 ومو 3 الله إن أَرْضٍ وم أَمْلٍ کتاب» اكل فِي 
آنِيتِهِم؟ ؟ وي أَرْضٍ صَيْدِء أَصِيدٌ قوسي وَبَكُلْبِي الى بعلم 
ل ما يَصْلّحُ ِي؟ ال اما ما ما گت - يَعْنِي - من 
آنبة نة أَهْلٍ الاب قن وَجَذْتَمْ غَيْرَهَا قلا أَكلُوا فيهاء وَإِن نلم تجدوا 
الوا ركلوا فِيهّاء وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ َذَكَرْتَ اس الله عَلَيْهِ : 
کل ٠‏ وَمَا صِدْتَ بِكَليكَ الْمُعَلّم َذَكَرْتَ اس م الله عَلَيْهِ : كَكُلُء وَمَا 
صت كلك غَيْرٍ الْمُعَلَمِ, ٠‏ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ کی 


-» الخ هس 

هذا الحديث - حديث أبي ثعلبة الخشني - مع حديث عدي 
بن حاتم - الا - هما الأصل والعمدة في أحكام الصيد. 

0 تا تا بض ي ذم م كتاب»2, 4 د م 000 
7 
ككل ذ في أنِبَتهِم؟1. هذا السؤال الأول» وهو . هل يجور لنا 
أن نأكل في آنية الكفار التي يطعمون بها ويطبخون فيها. 

(وَفِي أَرْضٍ صَيْدٍ أصِيدٌ بقَؤْسِي), هذا السؤال الثاني» وهو: 
هل يجوز له أن يأكل ما صاده بقوسه؟ 


)2 صحيح البخاري (6:11/8)., و صحيح مسلم (4۳۰). 
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VV. 


«وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بمْعَلّم). هذا السؤال الثالث» وهو: هل 
يجوز له أن يأكل ما صاده بكلبه المعلّه؟ 


«وبكلبي لملم ٠‏ فما يَصْلْحُ لي؟1. هذا السؤال الرابع» وهو: 
هل یور لها أذ باكلا :اده كلبة غير الس 
فأفتاه النبي بيا وأجابه عن جميع ما سأل عنه؛ كالتالي : 


© قوله: ما مَا ذُكَرْتَ - يَعْنِي ج ية أَهْلٍ الكتاب» كن 
وَجَدْتَمْ غَيْرَهَا قلا تَأَكُلُوا فِيهًاء وَإِنْ ل تَجدّوا َاغْسِلُومَاء وَكُلُوا 
فيها»» هذا الجواب الأولء. ومعناه: أن آنية أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى إن وجد غيرها فلا يُؤكل فيهاء وإن لم يوجد غيرها فإنها 
تغسل قبل استعمالها؛ لأن أهل الكتاب قد يباشرون بها النجاسة» 
ويأكلونها فيها؛ كالميتة ولحم الخنزير» وقد يشربون بها الخمر أو 
غيره» فلا يأكل المسلمون في آنيتهم؛ حتى يغسلوها. 

ه وقوله: «وَمَا صِدْت بِقَؤْسِكَ تَذَكَرْتَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُل). 
هذا الجواب الثاني» ومعناه: أن الصيد بالآلة غير الحيوان يكون 
حلالا بشرطين: أن تكون الآلة التي يصطادٌ بها محددة؛ كالسهم 
والرمح» وأن يذكر اسم الله عليه. 

5 صِذت كلك الْمُعَلّم َذَّكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْه 
تکل هذا الجواب الثالث» ومعناه: أن الصيد بالحيوان الجارح 
يكوة شادلة حرطيو أن يكون معلمّاء وأن يذكر اسم الله عند 
ا وجاء في حديث عدي بن حاتم 446 : إلا أن يأل الكلبُ. 
َإِنْ اگل فلا تأكُل؛ قإني أحاف أن يَكُونَ إِنَمَا أمْسَكَ عَلَى تف“ 


(۱) صحيح مسلم (۱۹۲۹). 
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۳۷۸ ةفك كلك د 


وفي لفظ : «مَإِنَمَا أَنْسَكَ عَلَى تَفْسو»؛ لأنه إذا أكل منه فقد اصطاد 
لنفسه لا لصاحبه. 

د وقوله: «وْمَا صِدْتٌ بِكَلبِكَ عير الْمُعَلّم َأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ َكل 
هذا الجواب الرابع» ومعناه: إذا صاد بالكلب غير المعلم وأدركه 
حيًا فذبحه فإنه يأكله» وإن أدركه ميّنًا فلا يأكله؛ لأنه يصيد لنفسه لا 
ا 


© © @ 


كتاب الأطعمة 


۳۷۹ 


© قال المولهم انه 


۳ - عن هَمَامٍ بن الحارث» عن عدي بن حاتم في ذه قال : 
«قلت : ي رَسُولَ اللو إني اسل الكلابَ الْمُعَلَْمَةَ يكن ء 2 
َأَذْكُرٌ اسم م اللّو؟ قَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَم وكرت اسْمَ | 
E‏ ال ا قُلْتٌ له: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ : ون قَتَلْنَ 

ما لم يَْرَكُهَا گب ليس ونا قلت له: ني أَرْمِي بالْمعْرَاضٍ الصَّيْدَ 
أ فَقَالَ: إِذا رفكت ِالْمِعْرَاضِء حدق : فكل وَإِنْ أقاة 
ِعَرْضِهِ : قلا اگل 


5 م 
o‏ 


TA‏ وحديت الشَعبيٌ عن عدي حر وليه . (إلّا اَن يَأكُلَ 
الْكَلْبُء فَإن اگل قلا اگل ئي أَحَافُ ن کون إا اسك على 


نَفْسِوء وَإِنْ خَالَطهَا كلابٌ مِنْ غَيْرِهَا قلا تأكلء ونما سَمَيْتَ عَلَى 


گل لك» وَلَمْ تَسَمٌ عَلَى غَيْرِو". وفيه: «إذًا أرْسَلْتَ كبك الْمُعلّم: 
ئادگر 0 اللى فَإِن اك عَلَنْكَ أدْركُتَهُ ا EE‏ وَإِنْ 


ی 2 


ركه ٿڏ تل ولم يال مِنْهُ: كله ِن أَخدّ الْكَلْبِ كانم . 
رف آنا ردا رَمَيِتَ بِسَهْمِكَ ادگر اسم اللّوا. وَفِيهِ: «فَإِنْ غَابَ 


م 


عَنْكَ يَوْما أذ يَو يَوْمَيْنَ - وفي رواية: ليَوْمَيْن وَالَلائَةَ - كلَمْ تَجذ فيو 


مهار 


اا E‏ قلا 


اكل فَإِنَكَ لا تَذري: الْمَاءُ َل أو سَهْمكَ؟»“. 


(۱) صحيح البخاري .)(V4۷(‏ وصحيح مسلم (۱۹۲۹). 
)۲( صحيح البخاري «(oA)‏ وصحيح مسلم (۱۹۲۹). 
)۳( صحيح مسلم (۱۹۲۹). 

)0 صحيح البخاري «(oA4)‏ وصحيح مسلم (۱۹۲۹). 
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هذا حديث عدي بن حاتم وليه وهو يدل على ما يدل عليه 
الحديث السابق - حديث أبى ثعلبة الخشنى -» وفيه بعض الزيادات 

ه قوله: «قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الل إِنّى أَرْسِلُ اللاب الْمُعَلَمَهَ 
فيْمُس كن عَلیّ٬ KAF‏ اشم الل 0 ارس الات الما 
للصيد فتصيد» وأذكر اسم الله عليها قبل إرسالهاء فما الحكم في 
هذه الحالة؟؛ فبين له ية شروط الصيد. 

ه وقوله: ذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلّم وَدَكَرْتَ اسم اللو َكل 
SEE TE‏ يهنا اكه a SNE OE‏ 
وأن يذكر صاحبه اسم الله عند إرساله» وأن يُمسِك الكلبٌ على 
صاحبه. 

0 وقوله: (وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: وان كَتَلْنَء ما لَْ يَشْرَكْهَا كلت 
لَيْسَ مِنْهَاه, أي: إذا وجد الرجل كلبًا آخر ليس من كلابه المعلمة؛ 
فلا يأكل م الصيد؛ لأنه لا يدري هل قتله كلبه أم قتله الكلب الآخر 
الغريب؛ ولذا جاء في اللفظ الآخر: «فَإَِمَا سَمَيْتَ عَلَى لبك وَلَمْ 
نَسَمٌ عَلَى غَيْرِوا. وهذا بيان للعلة أنه لا يأكل حين يجد كلبًا ليس 
من كلابه؛ لأنه إنما سمى على كلبه ولم يسم على الكلب الآخر. 

وهذا دليل لقاعدة مهمة» وهي: إذا اجتمع الحاظر والمبيح 
فيقدم الحاظر؛ لأنه أحوط”' فهنا اجتمع المبيح» وهو صيد الكلب 
المعلم. والحاظرء وهو صيد الكلب غير المعلم»ء فيقدم الحاظر 


.)”85 /۲( انظر: روضة الناظر‎ )١( 


كتاب الأطعمة 


المانع على المجيز المبيح”". 

وبناء على ما سبق فى هذا الحديث: تكون شروط جواز أكل 
ما صاده الكلب أربعة: 

الشرط الأول: أن يكون الكلب معلمًا. 

الشرط الثاني: أن يذكر صاحبه اسم الله عند إرساله. 

الشرط الثالث: ألا يأكل ا 
الصَيَدَء فاضا ا e‏ 
تمصي 0 «فَقَالَ: إِذًا رمت ِالْمِعْرَاضٍ فُخُرقَ٬‏ قَكلهُ وان 
أَصَابَهُ E‏ و «قلا تان نه وی٠‏ 
ده وطرفه. فيكون كالخشبة الثقيلة؛ فیرمی به الطائر وغالبًا ما 
يصيبه بعرض ا وأحيانًا قد يضعون فى طرفه أو فى رأسه 
كرة صغيرة ثقيلة يستخدمونها في رمي مجموعة كبيرة من الطيور؛ 
وموقوذة قال الله تعاليل: #حمَت e‏ لجيه 37 و ا 7 


ر 7 رھ و 


اهل لخر آله بهو والمتحيقة وَالْموُوَدُ 4 [المائدة : »]٣‏ فالموقوذة: المضروبة 


5 انظراة المشوط». للسرخني 46/500 ). 
(۲) انظر: تهذيب اللغة /١(‏ 595). 

(۳( صحيح البخاري (غه6١5).‏ 

() انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة (ص: .)٤١‏ 


شْ I‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
حتى الموت فهي حرام؛ لأن التذكية هي الذبح بآلة حادة تقطع 
اللحم وتجرح فيسيل الدم. 

0 وقوله: (إذًا رَمَيْتَ بِسَهِْكَ فَاذْكُرٌ اشم الله»» هذا فيه أن 
التسمية تكون وقت الرمي - معه أو قبله بقليل -» وكذلك حين 
ترسل الكلب وتحثه على الانطلاق» وإذا كان طيرًا كالصقر؛ فيذكر 
اسم الله عند إرساله. 

٥‏ وقوله: ١«فَإِنْ‏ عَابَ عَنْكَ يَوْماً أو َوْمَينٍ - وفي رواية: 
الان ن وَالنََلانَةَ - قَلَمْ تَجذ فيه إلا أَئَرَ سَهْمِكَ : فكل إِنْ شِئْتَ2 
يعني : إذا سقط الصيد ولم تعلم مکانه» ثم وجلته بعد يوم أو 
يومين» ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فقط. أو غلب على ظنك أنه 
مات بسبب سهمك أنت؛ فكله فإنه حلال؛ وذلك لأن الصيد قد 
يجري وهو مصاب مسافة ثم يموت. 

وَجَذْتَهُ عُرِيقاً فِي الْمَاءِ كلا تَأَكُلْء فَإِنَّكَ لا 
تَدْرِي: الْمَاءُ قله أو سَهْمُكَ؟)؛ أي: إذا صاد الإنسان طائرًا 
بالسهم فسقط الطائر في الماء ومات؛ فلا يأكل؛ لأنه لا يدري هل 
مات بالغرق أم مات بالسهم» فقدم الحاظر على المبيح. 


© وقوله: ١ن‏ 


كتاب الأطعمة 


AT. 


8 قال المولفے کی 
۳40 - عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه ونه قال : 
اسمعتٌ رسول الله يك يقول: من افتتی كلباً - إلا گلْبَ صَيْدِء أو 


ماه - انه ينْقُصضٌُ 0 مِنْ اجره كل يوم قِيراطان)7". قَالَ سَالِم: وان 
) 5 


flor 2 


أ هريرة فول : أ كلت حَرثْ» وَكَانَ صَاحبٌ خرشث» 


في هذا الحديث: دليل على أنه لا يجوز اقتناء الكلب في 
البيته وهذا هو الأصل. ذ فمن اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل 
يوم قيراطان» والقيراط قيل المراد به : سهم من أربع وعشرين سهمًا 
من الأجرء يعني . فاجوره اليومية التي ينالها من صلواته وغيرها 
ا ا 
وهذه خسارة عظيمة. 

وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الصلاة على الجنازة 
والمشي وراءها؛ كما في حديث أبي هريرة نه» قال: قال رسول 
الله يد : «من شهد الجنازة حتى يصلي› فله قيراط. ومن شهد حتى 
تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلير 
الع ون لفظ آخر: «أصغرهما مثل حر ولم 17 بيان 


)01 صحيح البخاري (60481)., وصحيح مسلم .)۱١۷٤(‏ 
(۲) صحيح مسلم (8لاه١).‏ 

)۳( انظر : فتح الباري» لابن حجر (۳/ .)١‏ 

(€( صحيح البخاري )1۳۲0( وصحيح مسلم (45). 
١د)‏ صحيح مسلم .)٩٤٥(‏ 


27 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


مقدار القيراط في هذا الحديث» ولكن لا نقول: إنه كجبل أحد أو 
كالجبلين العظيمين؛ لان اللفظ يختلف من سياق لآخرء وسياق 
الخسا ت غير تاف اك 

ويدل هذا على تحريم اقتناء الكلب إلا لأمور ثلاثة: 

الأمر الأول: كلب الصيد؛ لأنه يصيد بهء ففيه حاجة. 

الأمر الثاني: كلب الماشية؛ لأن الماشية -وهي الغنم- لابد 
أن يكون معها حراسة. 

الأمر الثالث: كلب الحرثء. وهذا كما قال أبو هريرة ضَهه : 
دأو كلك :قاف م سن السفانه .وكان ضاحب جرت فاع حاط 
الحديث لحاجته إليه 0 المسلم يعتني بمعرفة أحكام ما يحتاج إليهء 
أما ابن ع حيط من النبي يي : «إلّا كلب صي 00 مَاشِيَةَ) 
فتكون مع أبي هريرة زيادة علم» وهو صاحب السؤالء والعادة 
جرت أن صاحب السؤال أضبط لسؤاله الذي سأل» ومن علم حجة 
على من لم يعلم. 

فدل هذا الحديث على أنه يجوز اقتناء الكلب للصيد أو للماشية 
أو للزرعء أما اقتناؤه في البيوت فهو عادة للكفارء ولم تكن معروفة 
لئ المسلمين :قلا وحوز:اتتناء الكلب فى اليرت لعين الأسبانتب 
الثلاثة السابقة» ومن نظر لواقع كثير من المسلمين سيجد أنه قد صار 
بعضهم يقتنون الكلاب في بيوتهم ويعتبرون هذا من التحضر 
والتمدّنء والحقيقة أن هذا ما هو إلا التقليد الأعمى» ولربما بالغ 
بعضهم فجعل للكلاب مكانا في السيارة واهتم بغسلها وتنظيفهاء 


.)١5 /۷( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 


كتاب الأطعمة : 5 
6 


ومن الكفرة من يتعدى هذا كله؛ فيجعل له نفقة وأموالا كثيرة خاصة 
ينفقونها على الكلاب - نسأل الله السلامة والعافية -. 


© © © 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


© قال المولهم كانه 

۳۹٦‏ - عن رافع بن حَدِيج طَطِِد قال : ئا مَعَ رول الله كلا 
بذِي الْحَلَيْعَةَ من هَامَةَ فَاَصَابَ الاس جوع َأصَابُوا ابلا وما 
وَکان اليك باز في ريات القَومِ لوا وشوا و ضرا القدور: 
كَأَمَرَ لني يك يدور َأَعْفِكَث ل قم فُعَدَلَ ع عَشَرَةٌ مِنَ الْمَنَم 
عير قَنَدَّ منْهَا بَعِيرٌء ُطلبوهُ امم گان في لقم یل يَسِيرَة» 
هوی رَجُلُ مِنْهُمْ سه فَحَبّسَهُ الله فَقَالَ: إن لِهَذِهِ الْبَهَائم أَوَابرٌ 
اواب الْوَحْضٍِ» كما ند عَلَكُمْ نها كا صْتَعُوا به هَكَذَاء قال: قُلْتٌ: 


م 


نا سول الله إِنَّنا نلقى الْعَدُوَ عدا e‏ مدی» ذب 


ِالْقَصَبٍ؟ قَالَ: ا أنْهَرَ الدّم د اشم الله ل فكلو لي 


س وال 0 عَنْ دَلِكَ. آَمَا السّن: كَعَظع. وَأَمَا الظمُرٌ: 
ی الح ص00 


في هذا الحديث بيان كيفية الذبح» وما يذبح به من أنواع الآلة 
الذابحةء وما يفعل ببهيمة الأنعام إذا هربت وشردت من صاحبها 
وآراد ذبحها. 

ققوله: كنا م رَسول الله ييه بذي الْحَلَيْمَةٍ مِنْ تِهَامَةً), 
تهامة: اسم لكل ما انخفض من بلاد الحجاز» وهو السهل الساحلي 
المحاذي للبحر إلى أطراف اليمن. 

د وقوله: «فَأُصَابَ الاس جوع اق أصابهم الجوع؛ لقلة 


كتاب الأطعمة 


TAV. 


الطعام؛ ولذا احتاجوا لذبح الإبل والغنم التي أصابواء وكانوا 
يعتمدون عليها. 


0 وقوله: «وَكَانْ ا يه في أَخْرَيَاتِ الْقَوْم): أي: في آخر 
الناس» يتأخر عنهم لثلا يُسبق ضعيفهم» وينظر في حال متأخرهم. 
وصونًا للعسكر وحفظًا لهم» وهذا من عنايته ية ورحمته بمن هم 
في رعايته. 


0 وقوله: «فَعَجِلُوا وَدََحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَة.» أي: وضعوا 
الطعام في القدورء وفي رواية النسائي: «فعجل أولهم فذبحواء 
ونصبوا القدور"''. فالذين عجلوا هم سرعان الناس وأولهم 
وصولاء وقد أصابهم هذا في بعض الغزوات؛ بسبب الجوع 
الشديد وفك ا فايرا اند وغنمّاء غنيمة من الغنائم» فتعجلوا ولم 
يستأذنوا النبي كلِ؛ فذبحوا ونصبوا القدورء ذبحوا من الإبل والغنم 
التي معهم ليأكلواء فأمرهم النبي ييه بإكفاء القدور؛ عقوبة لهم 
وهذا دليل على أن العقوبة قد تكون بالتعزير بإضاعة وإهدار شيء من 
المال؛ لأنهم أخذوا من الغنيمة قبل قسمتها فذبحوا منها بدون إذن؛ 
ولهذا عاقبهم النبي كَلِ؛ِ فأمر بالقدور فأكفئت وألقي ما فيهاء ولم 
يسمح لهم أن يأكلوا منهاء فهم اجتهدوا فأخطؤوا وعوقبوا لعدم 
جواز التصرف في الغنيمة قبل قسمتها. 

والغنائم التي هي الأموال التي تؤخذ من الكفار بالحرب» 
وتقسيمها معروف» يؤخذ خمسهاء ويقسم أربعة الأخماس: خمس 
لله وللرسول وة» وخمس لقرابة الرسول» وخمس لليتامى» وخمس 


(1) سنن النسائي (/91؟:). 


د 3 ذى الأنعام دشر عمدة الأحكا 
PAA‏ نيسير دي م بسرح م 


للمساكين وخمس لابن السبيل» وأربعة أخماس تقسم على الغانمين» 


قله تيعسالوع # راطو اتنا عقت انر قي أن لل اميه ولسول. وإزك 
وروم ر ےر ر رور يدك 5 لوم رر دي رر وسوس 
رر مو 1 2000 22 م روم سل مر مع 95 قد ره ر ب 4 


َر )4 [الانقال: ٠١‏ قسم النبي ييه الغنائم فعدل عشرة من الغنم 
ببعير واحد» فكان يعطي بعضهم بعيرًا ويعطي لاخر عشرة من الغنم. 

وهذا الحكم خاص بتقسيم الغنيمة» وأما في الأضاحي فالبعير 
يعادل سبعة» وكذلك في الهدي والفدية في الحج والعمرة. فإن 
البعير يكون عن سبعة» وكذلك البقرة تكون عن سبعة» قال جابر بن 
عبد الله ؤنه: «حججنا مع رسول الله يو فنحرنا البعير عن سبعة, 
والبقرة عن سبعة»'. 

ودوقولةة افد ينها جرا لذ كد نذا أ عرس وقد 
وجرى في الصحراء «فُطلبوة فَأَعْيَاهُمْ), ای جروا وراءه وحاولوا 
إحضاره وإمساكه فلم يستطيعواء كأن البعير توحش فشرد وتمرد. 

© وقوله: «وَكَان في القَوْم خَيْل يَسِيرَة. يعني : لم يكن معهم 
خيل كثيرة حتى يتمكنوا من الإسراع ليلحقوا به» فتبعه أحدهم 
بالفرس ؛؟ ليطلبه فما استطاع (فرماه بسهمه فحبسه اللّه)» أ رماه 
بسهم فصاده. کانه صيد » فحيسه الله يعنى ٠‏ أصابه دسهمه. 

د وقوله: (إن لِهَذِهٍ لْبَهَائِم أَوَابدَ كَأَوَابدٍ الْوّځش» يعنى: يأتيها 
مستأنسة كالوحوش في البرية. 


.)۱۳۱۸( صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب الأطعمة 1 : 
۳۸۹ 

هرئرية انفا E E E‏ 
«فما غلبكم منها»'» وهذا فيه: دليل على أن ما توحش من بهيمة 
الأنعام حكمه حكم الصيد يصادء وجواز أكل ما رمي بالسهم فجرح 
في أي موضع كان من جسده بشرط أن يكون وحشيا أو متوحشاء 
ويكون كالصيدء فإذا رميته وأنهر الدم وخزق فيؤكل» ولو مات؛ ففي 
لفظ : «فاصنعوا به ذلك وكلوه»» فإذا تمرد بعير أو شاة أو بقرة أو 
ماعز وهرب فيفعل به هكذا يطلق عليه السهم أو بالبندقية» ويذكر 
اسم الله حين الرمي» ويشترط فيه ما سبق في شروط الصيد أن يكون 
بحده ويخرق اللحمء فإنه يكون حلالا. 

ه وقوله: «قُلْتٌ: يا رَسُولُ اللّواء القائل هو رافع بن خديج 
م إا اقرا الْعُدُوٌ غداًء ولیس مَعَنَا مُدَىَّ) جمع: مدية وهي 
الک ميف اك نهنا تقطع مدى الحيوان» أي: عمرهء 
والمعنى: وليس معنا آلة الذبح: السكين. 

0 وقوله : «مَا نهر الدّم ودر اسم الله عَلَيْه لر لس 
5 وَالظْفْرَ وَسَاحَدنْكمْ عَنْ ذَلِكَ َم السَّنُّ: فَعَظمّء وَآَما الظفْرٌ 

ى الْحَبَشَةَ). 

وهذا الحديث أصل عظيم في باب الأطعمة» وهو دليل على 
أنه يذبح بكل آلة حادة وتنهر الدم» سواء كانت من القصب أو من 
الحجر أو من الزجاج أو غيره إلا السن والظفر. 

وقد ورد أن الجارية كانت ترعى الغنم في عهد النبي ييه في 
جبل سلع بالمدينة؛ فأصاب الموت شاة» فكسرت حجرًا من الجبل 


(۱) صحيح البخاري .)۲٤۸۸(‏ 
(۲) مسند الحميدي .)51١6(‏ والمعجم الكبير للطبراني (91":). 


20 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
وذبحت به الشاة؛ فأقرها النبي بء عن نافع» أنه سمع ابن كعب 
بن مالك» يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع» فأبصرت 
جارية لنا:يشاة من غدمئا هونا فكسورت جرا فذبحتها يه فقال 
لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي كَل أو أرسل إلى النبي ية من 
يسأله» وأنه سأل النبي ية عن ذاك. أو أرسلء» فأمره بأكلها”''. 

فما أنهر الدم من الحجارة أو القصب أو الزجاج أو النحاس 
أو غه وأنهر الدم؛ جاز الذبح به» وحلت الذبيحة إن ذكر اسم 
الله عليها؛ إلا السن والظفر فلا يجوز الذبح بهما. 

ه وقوله: «أَمََا السَنُ: َعَظما, فكل عظم لا يحل الذبح» وهذا 
بيان من النبي َة للسبب في تحريم الذبح بالسن. 

و :ونا الظَفْدُ : فَمُدَى الْحَبَسَة) والحبشة: قوم كفار فلا 


.)۲۳٠٤( صحيح البخاري‎ )١( 


باب الأضاحي 
ل دن ونه قال : ١ضحَّى‏ الي يكل بكَبْشَيْنِ 
أُمْلَحَيْنٍ أقَرَنَيْن» دْبَحَهُمَا بِبَدِى سك كبر وَوَضَعَّ رِجلَهُ عَلَى 
م الأملح : الأغبر» وهو الذي فيه سواد وبياض. 


الأضاحي لغة: جمع أضحية» ويقال لها: ضحية» وأضحية؛ 
وسميت بذلك: لأنها تفعل في الضحى وقت ارتفاع النهار'". 

واصطلاحًا: ما يذبح من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو 
الت فر إلى الله بعال" ". 

ووقت الذبح: أربعة أيام» يوم النحر وهو يوم العيد - العاشر 
من ذي الحجة -». وأيام التشريق الثلاثة - الحادي عشرء والثاني 
ف واا عمد حم 

وأما ما يذبحه الحجاج في حجهم؛ فيسمى: الهدي أو الفديةء 
فهم يتقربون إلى الله بذبح الهداياء فالمتمتع والقارن يذبحان هديا 
واحبّاء والمفرد يذبح تطوعًاء ومن فعل محذورًا ذبح فدية» أما نر 
الحاج فذبحه يسمى : ا 

ولو أراد الحاج أن يضحي فلا حرج عليه» فيذبح أضحيته أو 
)١(‏ صحيح البخاري (0074): وصحيح مسلم .)۱۹۹٩(‏ 


(؟) انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)50١ /١(‏ 
(۳) انظر: الممتع في شرح المقنع (؟/ اماي وشرح القسطلاني )۸/ .(YAA‏ 


0 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
يوكل من يذبحها عنه» ففى الصحيحين من حديث عائشة وتا قالت: 
١ضحى‏ زرل الله لاعن ناته بالف اوها في شج 
الوداع"» وقد أهدى بمائة بدنة؛ فعن ابن أبي ليلىء أن عليًا ولي 
حدثه قال: «أهدى النبي ية مائة بدنة» فأمرني بلحومها فقسمتهاء 
ثم أمرني بجلالها فقسمتهاء ثم بجلودها فقسمتها»" ''. فدل ذلك على 
أن الحاج يجوز له أن يضحي. 


0 قوله: ١ض‏ ضحم لني كله بِكَبْشَيْرٍ َمْلَحَيْرٍ َقَرتَيْنِ». 1 لکت . 
هو الذكر من الضأن» والأملح: هو الذي فيه بياض خالص» وقيل : 
الذي فيه بياض وسواد» وقيل: الذي فيه بياض وحمرة» وقيل: 
الذي بياضه ليس بصافيء والأقرن: الذي له قرنان. 

© قوله: «ذبحهما بيو وَسَمَى وکر ووضع رجله على 
صِفَاجهمًا»» الصفاح: جمع صفحة» وهي جانب العنق» وقد فعل 
النبى لل ذلك ليكون أثبت له؛ حتى لا تضطرب الذبيحة ؛ فتمنعه من 
إكمال الذبح أو تؤذيه» وليكون أسرع في ذبحها؛ تسهيلا عليها وتركًا 
لتعذيبهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام : (إن الله كتب الإحسان على 
كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح, 
وليحد أحدكم شفرته» فليرح ذبیحته»“. 

وهذا الحديث فيه من الأحكام والفوائد: مشروعية الأضاحي 
للحاج وغيره» وأنها سنة مؤكدة» واستحباب أن تكون الأضحية تامة 


)201 صحيح البخاري (9ههه). وصحيح مسلم .)۱۲۱١(‏ 
(۲) صحيح البخاري .)١1058(‏ 


كتاب الأطعمة . 
۹ 

الخلقة» واستحباب وتفضيل الأضحية بالكبش الأملح الأقرن» 
والأملح هو الأغبر الذي فيه بياض وسوادء يقال له: أملح. ويقال 
له قمر 

وفيه: وجوب التسمية وأنه لابد منهاء واستحباب التكبير 
بالأضاحي والهدايا خاصة»ء وأما ما عداهما فلا يستحب التكبير» 
خلافًا لما عليه بعض الناس؛ حيث يكبر في كل ذبيحة؛ فيقول: بسم 
الله والله أكبرء فيقال له: التكبير خاص بالأضاحى والهدي» وأما 
الذييحة الى للأكل ضكرن فيها: بس الله فقظء ٠‏ 

وفيه : استحباب وتفضيل مباشرة المضحي ذبح اة اة 
لأن النبي ييا ذبح بيده» وهذا إن كان قادرًا؛ فإن لم يكن قادرا فإنه 
يوكل مسلمًا يذبحهاء ويكون حاضرًا شاهدًا وقت الذبح. 

وفيه: أنه ينبغي العناية بالذبيحة» والحرص على الرحمة 
بالحيوان» وعدم تعذيبه؛ وذلك بأن تكون الشفرة حادّة» وأن يضع 
رجله على صفاحهاء وأن يسرع في الذبح حتى لا يؤذي الحيوان» 
وهذه رحمة بالإسلام بالحيوان. 


ا 


ت ميم 2 3 و A2 A,‏ 2ه و ؟ 2ه 
ما بعذل.». ايها الناس»› فإنه نرّل جریم الخمر. 


امت 


رَسُولٍ اللو يل - : 
وَهِيَ مِنْ حَمْسَةٍ: مِنَّ الْعِنَبء وَالتّمِْ وَالْعَسَلء وَالْحِنْطَقٍ وَالشَّعِير. 
وَالْجَمْرُ: مَا حَامَرَ الْمَقْلَّه ولات وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللو يل گانَ عَهدَ 
ِلَبْنَا فِيِهَنَ عَهُداً تَنْتهي إِلَبْهِ: الْجَدٌَّ وَالْكَلالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَاب 


د 

بعد أن انتهى المؤلف اه من كتاب الأطعمة. نذا بكتاب 
الأشربة» ومناسبة هذا الترتيب: أن الإنسان إذا أكل فإنه يحتاج إلى 
الشراب. 

والأشربة: جمع شراب» وهو: اسمٌ لما يشرب" 

د قوله: «أن عُمَرّ قَالَ - عَلَى مِنْبَرٍ رَسُولٍ الله كل - : آنا 
تغذا» نال على همشروغية قول الطب فى الخطية : أنا بعل وقد 
الجمعة قال: «أمّا بعد ِن َيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْرُ الْهُدَى 


(r 


)010 صحيح البخاري «(o0۸A۸)‏ وصحيح مسلم .(V۷€€(‏ 
(۲) انظر: تهذيب اللغة (۲/ .)١١١‏ 


TTA‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
هُدَى مُحَمَّدٍ وسر الْأمُورٍ مُحَْدَنَائهَاء وَكل بِدْعَةٍ صَلالَة. وكذلك 
إذا أرسل: إلى اغد عفها 4 کا ت ا كتب لهرقل قال: «بسم 
الله الرحمن ن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم : جح اللو انزع احص رز تحدو عدن اللو E‏ 
هِرَقل کیم الروم: سَلَامٌ عَلَى مَن اتَبَعَ الهّدَىء اما بَعْده”". 


وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء» وتكون 
كالتمهيد للكلام» واختلف في أول من قالهاء فقيل: داود عليه 
الصلاة والسلام» وهي فصل الخطاب الذي أوتيه: وإوسَدَدَنًا ملك 
واا الحكة ا قصل الطاب )چ (من: ٠]ء‏ وقيل: أول من قالها: 
قس بن ساعدة الإيادي» وقيل: يعرب ابن قحطان» وقيل: كعب بن 
لؤي» وقيل: سحبان وائل ". 


ه قوله: انَرَكَ تَحْرِيمْ الْكَمْرِء وَهِيَ مِنْ حَمْسَوَاء أي: نزل 
تحريم الخمر في حال كونها تصنع من خمسة» فالجملة: «وَهِيّ مِنْ 
حَمْسَةِ...) حال» أي: وقت تحرد يم الخمر كانت تصنع من خمسة 
أشياء» وهذا أظهر من كونها استئنافية أو معطوفة» بدليل رواية 
مسلم: «أما بعد ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من 
خم أشناء من "القتطة» والسعين والتيره والزبيب»:-والعسل: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۲/ )٤‏ وقد ذكر البيجوري في حاشيته 
على ابن القاسم EOD‏ لبعضهم نظم فيها الأقوال في هذه الجملة 
فال : 
جرى الخلف أما بعد من كان بادئاً بهاعُدأقوالٌ وداود أقربُ 
ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعبٌ ويعربٌ 


كتاب الأشربة 


۳۹ 
والخمر: ما خامر العقل»”'. 

والخمر ليس خاصًا بهذه الخمس» وإنما هذه هي التي يعصر 
منها كالعنب؛ حيث كانوا في زمن النبى َة يعصرون العنب؛ حتى 
يفني اعفد | E E‏ مضى عليه ثلاثة أيام. في شدة الحر 
قذف بالزبد وصار خمرًاء وكذلك التمر؛ حيث كان يوضع في الماء 
ويخلط به ويؤخذ ماؤه ويسمى المريس». فكانت هذه عادتهم» والنبي 
ية في بعض أسفاره أمر بعض أصحابه فقال: «انزل فاجدح ل 
والجدح: خلط التمر بالماء وتحريكه حتى يستوي. 

وقد كان النبي ييه ينبذ له النبيذ فيشرب منه اليوم والغد؛ فإذا 
0 الثالث سقاه الخادم أو صبّه؛ خشية أن يتخمر» فعن 
ابن عباس وہ قال: «كان رسول الله بيه ينتبذ له أول الليل» فيشربه 
إذا أصبح يومه ه ذلك والليلة التي تجيء» والغد والليلة الأخرىء 
والغد إلى العصرء فإن بقي شيء سقاه الخادم» أو أمر به فصب" 
وقد كان العصير في الغالب مع شدة الحر يتخمر بعد ثلاثة أيام» أما 
الآن فإنه إذا وضع في الثلاجة فإنه يبقى مدة. 

.وقوله: «وَالْكَمْرٌ: ما حامر الْعَفْل)؛ فسميت الخمر خمرًا: 
لأنها تخامر العقل وتستره وتحجبه» أو لاختمارهاء وهو اسم لكل 
مسكرء فكل شيء د يستر العقل يسمى: خمرًا حقيقة» وقد اختلف 
العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين : 


القول الأول: أن الخمر اسم لكل مسكرء وكل ما يستر 
(۱) صحيح مسلم (۲۰۳۲). 


(۲( صحيح البخاري (ههة١).,‏ وصحيح مسلم .)۱۱١١(‏ 
)۳( صحيح مسلم .)۲۰۰٤(‏ 


2 ْ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
العقل» وهذا مذهب الجمهور» بدليل حديث عمر وَيه؛ فتسمى 
الخمر خمرًا لسترها العقل. 

القول الثانى: أن الخمر حقيقة هى التى تتخذ من العنب» وهذا 
اح ا روه نيح لان فز ثبت النقل عن بعض 
أه ال ان ق الد :مر الت في خا ا كات 
النقل عن عمر في مجمع من الصحابة وؤ : «وَالْكَمْرٌ: مَا حَامَرٌ 
لْعَفْلَهء فيشمل المشروب والمأكول والمشموم والذي يتناول فيُسْكر. 

ه وقوله: «نّلاثٌ وَوِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّو كل گان عَهد إِلَبْنَا فِيهًا 
عهدااى يدن على أنه الم يكن عمد عن الى نص فى هده 
الثلاثة» ولكن عنده عنه في الخمر نص لا يحتاج معه لبيان؛ وقد 
تمنى ونه ذلك لأنه يتورع عن أن يجتهد في هذه المسائل الثلاث؛ 
لأن المجتهد قد يخطى» والعمل بالنص إصابة محضة. 

ف وقولة : الكت)ه وعدم الأرليجه والقرافبه ولد ت 
ولكن أشكل على عمر ويه هل يسقط الإخوة في الميراث أم يكون 
واحدًا منهم؟ والمراد: توريثه مع الإخوة الأشقاء أو لأب» أما 
الإخوة لأم فيحجبهم بالإجماع. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة التي أشكلت 
على عمر على قولين: 

القول الأول: أن الجد لا يسقط الإخوةء بل يرثون معهء وهذا 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل (۳/ »)١189‏ والحاوي الكبير .)۳۷١ /١7(‏ والإرشاد 
إلى سبيل الرشاد (ص: ۳۹۲). 

(۲) انظر: التجريد للقدوري (؟7١/‏ »© والبناية شرح الهداية (؟١١/‏ 144). 

(۳) انظر: التمهيد» لابن عبد البر .)۲٤١ /١(‏ 

(:) انظر: الاستذكار /٥(‏ ١٤)ء‏ واختلاف الأئمة العلماء (۲/ .)4١‏ 


كتاب الأشرية 


۳۹۹ 


مذهب زيد بن ثابت وجمهور العلماءء مالك والشافعي» وأحمد في 
رواية'. ١‏ 
القول الثاني: أن الجد يسقط الإخوة» وإليه ذهب أبو بكر 
الصديق» وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمدء 
واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» واختارها شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز" 
رحمهم الله. 
فالجد أب يُسْقِط الإخوة جميعًا فلا يرثون معه؛ لأن الله تعالى 
TH‏ تعالة جح موسق E‏ بدت عله ماوع تفي 
E‏ لوقنو ع وقال تال ام كت EK‏ حفر 
E‏ 0 2 
َابَآيِكَ ابرعم وَإِسْمَجِبِلَ وَإِسَحَقَ للها وَبحِدَا وحن لَه لمرد © (البقرة: 
۲۴ فسمى إسحاق وهو جده: أبّاء فدل على أن الجد أب يسقط 
الإخوة؛ فالصحيح أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من 
جميع الجهات» كما يسقطهم الأب. وهذا قول أكثر أصحاب رسول 
الله ی" . 
< وقوله: «الكلالَة»» - بفتح الكاف وتخفيف اللام- : وهو 
الذي يموت ولا ولد له ولا والد» وهو المفهوم من قوله تعالئ في 


)١(‏ انظر: عيون المسائل (ص: 575). والحاوي الكبير (۸/ 7)) وشرح 
الزركشي على مختصر الخرقي /٤(‏ 5717). 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۹/ ۱۷۹)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
)٤۷١ /:(‏ والفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ 1 ) وفتاوى ومسائل الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (ص: ۷۲)» ومجموع فتاوى ابن باز (۲۰/ ۱۳۰). 

(۳) انظر: تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي /٤(‏ 558). 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


آخر آية في النساء: يفوك ف آله يڪم فى الْكَدَلَرَ إن انا 
هلك لسن له ولك 4 [النسَاء: ۷۹ يعدي : ولا والد؛ بدليل أنه تحال 
قال: ول AS‏ ما ركه [النساء: +۷٦‏ فاللأخت ورثت 
وهي لا ترث مع الوالد. 

وقد راجع عمر النبي إا في الكلالة يريد فيها تفصيلا أكثرء 
كما جاء في صحيح مسلم أنه قال: «ما راجعت رسول الله يه في 
شيء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي 
فيه حتى طعن بإصبعه في صدري» فقال: يا عمر ألا تكفيك آية 
الصيف التي في آخر و الاو 


كما لا يلزم من استشكال عمر ولي أنها مشكلة بالفعل؛ فقد 
خفي على عمر مسائل كثيرة» ولم تَحْفَ على غيره؛ كمسألة الطاعون. 

٥‏ وقوله: «أَبْوَابٌ مِنْ الرّبّااء لعل عمر نه يشير إلى أن الربا 
أنواع كثيرة» وأن من المشتبهات ما لا يتحقق دخوله في الربا الذي 
حرمه الله» فما رابكم وشككتم فيه منه فدعوه» وليس من ذلك ربًا 
الل ا غ ا 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أنه قد يخفى على الرجل العالم 
الإمام الفاضل كثير من العلم» وأن الناس متفاوتون في العلمء فهذه 
المسائل قد أشكلت على عمر وعلمها من هو أقل منه؛ لأن العلم 
مشاع لا يختص بأحدء وقد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير. 

وفية انا أن.قول الإاتسنان: "ودوت 4 أو (لو) في تمني 


)۱( صحيح مسلم (لاكحم 97و .)١156137‏ 
(۲) انظر: شرح القسطلاني (۸/ .)۳١۱۷‏ 


كتاب الأشربة 1 
ع 
الخير لا محذور فيه» ولا يدخل في النهي» وأن النهي عن قول (لو) 
خاص اھۇز الدنياء والتحسر على الفائت منهاء لا فى الخير؛ ولا 
سيما في العلم وإنما تمنع في التحسر والسخط على القدر 
والاعتراض على القدر؛ كقول المنافقين: ©#الْدِينَ فالا لإخونيم وقعدوا 
4 أطاعونًا ما ا ]. 
المح ا ل ا ا وهذا من تواضع 
كبار العلماءء فإن عمر ذه أشاع هذه الأحكام على منبر رسول 
الله عا 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


© هل المولهم كانه 


۹ - عن عائشة ووا : «عَنِ النبيٍ يل سْيِلَ عَنِ الْبنع؟ كَقَالَ : 
گل شَرَابٍ أَسْكرَ قَهُوَ حَرَامٌ)”''". البتع : نبيذ العسل. 


کو الخ مس 


ه قوله: «سِل عَنِ الْبنْع»» أي: سئل النبي ل سئل عن حكم 
البتع» وهل هو من الخمر أم لا؟ء والبتع - بكسر الباء وسكون التاء 
وقد تفتح وبعدها عين مهملة -: نبيذ العسل» كان أهل اليمن 
یشربونه» وقد ذكر تفسيره ه عن أبي و وأنه نبيذ العسل"» 
فسألوه: إذا جعل الإنسان عصيرًا أو صنعَ شرابًا من العسل» فهل هو 
حرام؟ 

0 وقوله: «كُل شراب اکر كَهُوَ حَرَامٌ), بهذا أجاب النبي 
يك وهو جواب عام يشمل المسؤول عنه ومثله ومشابهه» وبين 
العلة في حرمة الخمرء وأتى بقاعدة عامة» وهي: أن كل ما أسكر 
فهو محرم؛ فإن كان نبيذ العسل يسكر فهو حرام وإن كان لم يصل 
لحد الإسكار فهو عصير وشراب طيب. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: تحريم كل مسكر؛ سواء كان 
متخذا من عصير العنب أو من غيره؛ كالذرة والعسل» وأجمعوا على 
أن العصير قبل أن يشتد ويسكر حلال»ء وعلى أنه إذا اشتد وغلى 


)001 صحيح البخاري (TE)‏ وصحيح مسلم ١11‏ 5؟)), 


E, 


وقذف بالزبد والرغوة والفقاعات حرام مقطوع بحرمته» وأن شرب 
4 م 3 3 )1( 
قليله حرام وسرت كثيره حرام ما دام نکر كثيره . 

وفيه أيضًا: أن النبي ييه أوتي جوامع الكلم. 


© © © 


.)4" /٠١( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولك كانه 
406 - عن عبد الله ؛ بن عباس و قال: َل عُمَرَ 4 


اا 
أن 


قلا نا باع حمر كَقَالَ: قَائَلَ الله قُلاناً ٠‏ ألم يَعْلَمْ أن رول الله كه 
3 لَ: لع الله الْيَهُوة خُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الشحوم ERE‏ 
قباغوسًا؟». 


ڪھ الخ و 

0 قوله: لع عْمَرَ ضيه أن قلاناً بَاعَ راا اوت تس 
هذا الرجل الذي بلغ عمر أنه باع خمرًا أنه سمرة بن جندب ذه 
كما ورد مصرحًا به في رواية اي 7 كأنه لم يكن يعلم بالحكم» 
ود اهنا ول او اا 

ه وقوله: «قاتل اللَّهُ فُلاناً» هذا دعاء عليه؛ لأنه فعل المنكرء 
عن بولق متاولا ومعذورًا لم يعلم بالحكم» ولكن عمر وليه دعا 
عليه؛ لأنه صحابي يقتدى به؛ فاشتد عليه مخافة أن يتبع ويقتدى به؛ 
تقال عدو الك ي هه البات فاع .ما قعل فرك 

د وقوله: ألم يَعْلّمْ أن رَسُولَ الله ية كَالَ: لَعَنّ الله الْيَهُودً) ؛ 
فعمر ونه أنكر على سمرة بن جندب عندما باع الخمر؛ لأن الخمر 
حرام والله تعال إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» ولأن من فعل هذا فإن 
يكون قد فَعَل فِعْل اليهود. 

د وقوله: احُرّمَتُ عَلَيْهمُ الشّحُومٌ َجَمَلُوهَا كُبَاعُوهًا؟»؛ أي : 


010 صحيح البخاري (سقففة ” وصحيح مسلم .)١68(‏ 
فح صحيح مسلم .)١64857(‏ 


كتاب الأشربة 
أنهم لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها - يعني: أذابوها -» ثم 
باعوهاء وهذه من الحيلة المحرمة؛ ولذلك دعا عليهم النبي ميا 
فقال: «كَائَلَ الله ايهو حرمت عَلَيْهِمْ الشُحُومُ نَجَمَلُوهًا)؛ فهم 
لما حرم الله عليهم الشحوم تحيلوا فقالوا: إنما بعنا دهئاء والدهن 
حلال» فلم نأكل الشحم المحرّم عَيْنَاء وهذه حيلة» وهي من عادة 
اليهود دائمًا؛ كما فعل أصحاب السبت حين حرم الله عليهم الصيد 
يوم السبت؛ فتحيلوا ووضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم 
الأحدء وكان من ابتلاء الله لهم أن صارت الحيتان لا تأتي إلا يوم 
السبت» ولا تأتي في غيرهء قال الله تعالى: «وَسََلْهُمْ عَنِ الْمَرسَةٍ 
الى كات اف الحنس: إذ ماو و الك إذ متهم حا 
يوم سبتهم ماو ت ا ڪ لك لوهم يما 
ع أ سمو €3 6 [الأعراف: ۳ فعند ذلك مسخهم الله قردة 
وخنازير؛ لأنهم تحيلواء والحيل باطلة. 


وفي هذا الحديث من الفوائد: تحريم بيع الخمر؛ لأن الله إذا 
حرم شيئًا حرم ثمنه» وأن ما حرم لعينه فإنه يحرم بيعه إلا ما استثني 
مثل الذهب. فإنه حرام على الرجال بعينه» وليس حرامًا أن يبيعوه 
وينتفعوا بثمنه» فأواني الذهب والفضة حرام استعمالهاء ولكن يجوز 
بيعهاء وفيه من الفوائد تحريم الحيل وإبطالهاء وأن الحيلة لا 0 
المحرم» والوسائل للحرام حرام» وهذا دليل لقاعدة: «الوسائل لها 
حكم المقاصد)"''. 


فاا استعمال الأقبيئة عفد اطراد العلة» فإن غير لد 


)١(‏ انظر: الفوائد في اختصار المقاصد (ص ”47)». والفروق» للقرافي (۳/ ااكي 
وشرح مختصر الروضة. للطوفي (/ 89 ).» والموافقات»› للشاطبي (0/ .(Tor‏ 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


n 


وفيه كذلك : 00 ذوي e‏ رالزلات» إن عمر و 18 
يعاقب سمرة وله ؛ بل اكتفى بقوله: «قَاتَل الله قُلاناً». 


© © © 


كتاب اللبّاس 


: عن عمر بن الخطاب وله قال : قال رسولٌ الله كل‎ - ٤٥١ 
«لا تَلبَسُوا الْحَرِيرء فته مَن لبِسَهُ في الدنياء لم يَلْبَسْهُ في الآخري".‎ 


بعدما انتهى المؤلف كه من كتاب الأشربة انتقل إلى كتاب 
اللباس» ومناسبة هذا الترتيب هي: أن الإنسان يحتاج إلى الطعام 
ويحتاج إلى الشراب ويحتاج إلى اللباس. 

ل الا 5 را طا ت كنا لجال او 
ا على ا لاحر رای هان الت ا فان 
«الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإنائها»”", ال 
يجوز لبسه للنساء» وأما الرجال فيحرم عليهم. 

د وقوله: انه مَنْ لَِسَهُ في الدّنْيًا لم يَلْبَسَهُ في الآخِرَةِا. أي : 
أن من لبسه في الدنيا حى ولو لم يكن مستحلًا له؛ وأما إذا استحله 
وهو يعلم بتحريمه فإنه يكون قد كفرء وقد حرمه الله تعالئى عليه في 
الآخرة عقوبة له. 


(۱) صحيح البخاري «(oAT E)‏ وصحيح مسلم 2)5١59(‏ واللفظ له. 
(۲( سند أحمد (0١6ه/ا)لى‏ وسئن أن داود (/طام6١٠غ6),‏ وسئن النسائی (غ#١60).‏ وستن 
ابن ماحه (معوه"), وصححه الألباني في صحيح الجامع (TV4)‏ 


7 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


وفي هذا الحديث من الأحكام: تحريم لبس الحرير على 
الرجال» ويدخل في ذلك افتراشه والجلوس عليه؛ كما ثبت في 
حديث حذيفة لبه قال: «نهانا النبي يي أن نشرب في آنية الذهب 
والفضة. وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس 
عليه»”''. 

وفيه أيضًا: أن الجزاء من جنس العملء وأن العقوبة يكون 
بمثل الفعل؛ لقول النبي 4: «مَنْ لَبِسَهُ فِي الدّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي 
الآاخزؤذاء فقاغله مرتكتن للكتيرة» لان لسن الخري من كبائر 
الذنوب؛ لأن النبي بيه توعده بأنه لن يلبسه في لآخرة. 


26 © @ 


.)0810( صحيح البخاري‎ )١( 


كتاب اللّبّاس 


۹ 
8 قال المولهم کا 
1 - عن حُذيفة بن اليّمان له قال: سمعتُ رسول الله كل 
يقول: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرٌ وَلا الدَيبَاج. ولا تشريوا في آنِيَةِ الذَّمَبِ 
ايض ولا اكوا في صِحَافِهاء ٠‏ فَإِنَهَا لَهُمْ في الدُّنيَاء وَلَكُمْ في 


|الآ ج2017 


الحرير: لفظ عام يشمل جميع أنواع الحرير؛ الثخين والغليظ› 
فالديباج حرير غليظ والإستبرق حرير رقيق'" فما ثقل وغلظ من 
ثياب الحرير فهو الديباج» وجمعه دبايج ودباييج» وما رق فهو: 
الإستبرق. 

0 قوله: «ولا أكُلُوا في صحافهما». الصحاف: جمع صحفة» 
وهي أصغر من القصعة. 

0 وقوله: «َإِنّهَا لَهُمْ فِئ الدُّنْيًا وَلَكُمْ فِي الآخِرَوَاء أي : أن 
الذهب والفضة للكفرة في الحياة الدنياء وللمؤمنين في الحياة الأخرى. 

وهذا الحديث فيه من الفوائد: تحريم لبس الحرير للرجال 
بأنواعه؛ سواء كان غليظا كالديباج» أو رقيقًا كالإستبرق. 

وفيه أيضًا: تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة» فلا يجوز 
للإنسان أن يأكل أو يشرب في كأس أو ملعقة من ذهب أو فضة» 
فكل هذا محرم. 


.)5١550( صحيح البخاري (2)01755 وصحيح مسلم‎ )١( 
.)٠٤٠١ انظر: التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (ص‎ )۲( 


Fe‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 

وفيه كذلك: أن العلة في التحريم أنها للكفرة في الدنيا 
يستحلونها مع حرمتهاء وللمؤمنين خالصة في الآخرة؛ لقوله: «َإِتَها 
لَهُمْ في الدَّني وَلَكُمْ فِي الآخِرَةه. أما التحلي بالذهب والفضة فهذا 
جائز للنساءء فالمرأة محتاجة إلى الجمالء فلها أن تتجمل لزوجها 
بالذهب والفضة» في رقبتها وفي ساعدها كالأساورء وفي أصابعها 
كالخواتم» وفي أذنيها وفي أنفهاء وفي رجليها كالخلاخل. 

وقد اتفقت المذاهب الأربعة على منع استعمال المرأة للذهب 
في غير اللبس في البدن؛ فلا يجوز للمرأة أن تتخذ منه مكحلة أو 
فدهي ا 4ا يوق لها أن تبعل اله و اة 

وقد نص شيخ الإسلام على إباحة استعمال الميل أو عود 
المكحلة إذا كان من ذهب" ٠‏ وذكر ابن القيم كله أنه يجلو العين 
ويقويهاء وينفع من كثير من أمراضها '". 

والورع والاحتياط لدين الإنسان» هو: أن يجتنب أواني الذهب 
والفضة بجميع وجوه الاستعمال»ء سواء أكان للأكل أم للشرب أم 
لغيرهما من وجوه الاستعمال» كالوضوء والغسل والادهان والتطيب 
وغير ذلك». أخذا بعموم المعنى والعلة. 


/۲( والمدخلء لابن الحاج‎ ء)١‎ /٠١( انظر: شرح فتح القديرء لابن الهمام‎ ١ 
»)١ /١5( والحاوي الكبير (۳/ 515)., وشرح النووي على مسلم‎ 1 
.)٥٤١ /١( والروض المربع‎ »)۱۷١ /9( والمغني لابن قدامة‎ 

(۲) فقال: «ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة؛ لأنها حاجة» ويباحان لها» 
الاختيارات (ص: ۸). 

(۳) زاد المعاد (54/ 2031١١‏ وانظر: الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ 57). 


كتاب النّبّاس 


5١١ 
قال المولهه واده:‎ 8 
عن البراء بن عازب ول ضيه قال: اما رتك ف ذف له‎ - ۴۳ 
في حُلَةٍ حمْرَاء اخس می سول اللو قف 5: شَعَرٌ يَضْرِبٌ لي‎ 


مه0 انل ما ا بين الْمَِكبَيد ل الْمَصِير وَلا بالطّويلِ»”"'. 


في هذا الحديث أن شعر رأس النبي بيه كان يصل لمنكبيه 
ية والوفرة هي الشعر يصل إلى شحمة الأذن» وكان النبي كله لا 
يحلق رأسه إلا في الحج والعمرة» فيكون وفرة إلى الأذن» أو يكون 
جمة إلى الكتف"". 

وقول «ما رَأَيْت مِنْ ذي لِمّقَاء يعني : صاحب لمة ١فِي‏ حُلَةٍ 
حَمْرَاء- أَحْسَنَ مِنْ رَسُولٍ الله يله الحلة مكونة من قطعتين» قطعة 
تسغز النتضف الأسفر» وقطعة قشعن الضف الأعلى: مغل الإزار 
والرداء؛ كلباس المحرمء وكان أكثر لبس النبي يي هو الإزار 
والرداء. 

تراه لا لكر قرت EC‏ 
E Ean,‏ 

د وقوله: «لَيْس بِالْقَصِيرٍ وَلا بالظويل)» يعني: أنه عليه الصلاة 
والسلام كان متوسطًا رَبْعة ليس بالطويل البائن المفرط في الطول 
وليس بالقصير. 


(۲) انظر: الصحاح» للجوهري (؟/ .)۸٤4۷‏ 


ITS‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أنه دليل على جواز لبس 
الأحمر» ويعارض هذا الحديث بعض النصوص التي فيها النهي عن 
لبس الثياب الحمراء؛ كحديث البراء بن عازب ويه : «نهانا النبي 
ية عن المياثر الحمر والقسى»”'. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين الحديثين» وذکر 
أن ججر ورغ :ذلك مب أفوال فى لبس الاسر 
وقيل: الذي لبسه النبى ية ليس أحمرًا خالصًاء والنهى إنما على 
الأحمر الخالص» فإذا كان فيها خطوط أو نقاط حمراء فلا بأس» 
مثل ما يسمى الآن بالشماغ. وهو اختيار ابن القيم”"» واختيار 
شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله . 
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.)0۸۳۸( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري»؛ لابن حجر .)۳۰١ /٠١(‏ 

5 الما 1 

(:) الإفهام في شرح عمدة الأحكام (ص .)۷۸١‏ 


كتاب اللَبَاس : 
339 


8 قال المولھے واد 
٤‏ - عن البراء بن عازب وَل قال: «أَمَرْنَا رَسُولُ الله کا 
ع وَنَهَانَا عَنْ سبع أَمَرْنَا : بِِيَادَة الْمَرِيض» اثبع الْجنَائزِء 
نَشْمِيتٍ الْعَاطِسء وَإِنّرَارٍ الْقَسَم - أو الْمُقْسِمِ - وَنَصْرٍ الْمَظْلُوم 
7 الدّاعي» وَإِفْشَاء السلا وَنَهَانَا عَنْ حَوَايِمَ - أ عَنْ تحنم - 
الذَّمَبء وَعَنْ شرب ِالْفِضَةٍ وَعَنِ امار وعَنِ القَسيّ٬‏ وعن لي 
الْحَرِيرٍ: وَالإِسْتَبْرَقِ» وَالدييَاج". 


ر2 


© قوله: «أَمَوَنَ ِعِيَادَةٍ الْمَرريض». أي : أمر ية بزيارة المريض ؛ 
a SS‏ ولأن 
المريض قد تكون له حاجة؛ فيوصي الزائر لة لقضاء حوائج أهله 
واولا وقد جاءت النصوص الكثيرة بفضل زيارة المريض تقدم 
ذكر بعضهاء ومن فضلها ما ثبت في صحيح مسلم: «من عاد 
وما خرفة الجنة؟ قال: جناها)”". 

د وقوله: «واتباع الجنائز»» ا المشي مع الجنازة والخروج 
معها حتى تدفن في قبرهاء كما جاء في حديث أبي هريرة طب : 
«من شهد الجنازة حتى يصلي› فله قيراط. ومن شهد حتى تدفن كان 
له قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين»)”". 


(۲) صحيح مسلم (5014). 


TTS‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


0 وقوله: «وتشمیت تِ الْعَاطس»ء ای الدعاء له بإزالة الشماتة 
عن فإذا 00 فحمد الله» فتقول: يرحمك الله. ثم يقول هو: 
يهديكم الله ويصلح بال 

د وقوله: «وَإِبْرَارٍ الْقَسَم - أو الْمُفْيِمِ- ». أي: طلب البر 
بإجابة طلبه» وترك الحنث» فإذا حلف عليه قال: والله لتجلسن» 
فليبر قسمه ويجلس حتى لا يترتب عليه حنث» وإن قال: والله لتأكلن 
طعامي » فكل طعامه؛ لأنك إن لم تأكل طعامه ولم تجلس يكون قد 
حنث وصارت عليه كفارة يمين» فالشرع جاء بإبرار القسم أو المقيم 
- أي: الذي أقسم -؛ فتستجيب له وتبر قسمه في غير معصية» وفي 
غير مشقة» ولكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر من القسم؛ بل عليه أن 
يستعين على حوائجه بدون القسم» ولا يحلف حتى لا يحرج إخوانه. 

© وقوله: «وَنْضْر ر الْمَظْلُوما يعني : إعانته على الظالم حتى 
ناخ حقة. 

2 وقوله: «وإجابة الداعى»» يعنى: إذا دعاك أخوك إلى وليمةء 
ت ا و م 2ك وقد اختلف 
العلماء رحمهم الله في الدعوة التي يجب إجابتها على قولين» وهما: 

القنول الاو نهدا اهن :ةة الحرس ففظ» وما ها 
عداها فمستحب» وهذا مذهب الجمهور" رحمهم الله. 

القول الثاني : أن هذا عام في وليمة العرس وغيرهاء وهذا قول 
١‏ اير ف اناري لان هر 11 

(۲( صحيح البخاري (15114). 


(۳) انظر: المقدمات الممهدات (۳/ .)٤٥٥‏ والمهذب »)۳۸١/۳(‏ والمقنع 
رص .(TYo‏ 


كتاب اللبّاس 


في مذهب الشافعية''' رحمهم الله. 

ولعل الأقرب: أنه عام في وليمة العرس وغيرهاء والله تعالى 
أعلم. 

وهذا في حال القدرة وعدم المشقة وخلو الوليمة من محرم» 
وإلا فيعتذر من أخيه ولا حرج عليه» وله ألا يجيب الدعوة إذا كان 
فيها منكرء فإذا كان لا يستطيع أن ينكر المنكرء فإن زال المنكر 
وإلا انصرف» وكذلك إذا كانت الوليمة تسبب في ضياع حق أو 
واجب؛ كأن تؤدي إلى تأخير صلاة الفجرء أو ترك ورده من الليل؛ 
فهذا عذر له في عدم الإجابة. 

ه وقوله: «وَإِفْشَاءٍ السّلام»» أي: إظهار وإلقاء السلام» وبذله 
تعن كرفت ومن لع تغرف وبين الاس ا رتل إلا على جن 
يعرفه» ومن لا يعرفه لا يسلم عليه» بل قد لا يسلم إلا على من يراه 
أهلّا لسلامه؛ كالقبيلي أو الذي من عائلة معروفة» وهذا غلط؛ لأن 
السنة أن تسلم :على كل هن لقيت» فحن عبد اه بن عبرو وف أن 
رجلا سأل النبي يَِه: «أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. وتقرأ 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف»» ا ا 
قال: قال رسول الله َية: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
أفشوا السلام بينكم) '. وعنه ونه أن رسول الله َو قال: «حق 
المسلم على المسلم ست» قيل: ما هن يا رسول الله؟. قال: إذا 


.)۳۹۸ /١5( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١١ 
.)59( صحيح البخاري (؟١). وصحيح مسلم‎ (۲( 


0 5 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


لقيته فسلم عليه وجاء في أثر عن ابن مسعود ضيه أنه قال: «إن 
من أشراط الساعة أن يكون السلام للمعرفة». 

د وقوله: 'وَنَهَانَا عَنْ حَوَاتِمَ - أَوْ عَنْ تَكَتّم - بالذَّهَب)ء هذا 
النهي للزجال خاصة» فلا يحل اله أن يليس عاتما من ذهب»ه..وآما 
الفضة فلا بأس كما سبق» وأما المرأة فلها أن تتختم بالذهب 
وتتحلى بها قرطًا وأساور وغيرها. 

ه وقوله: «وَعَنْ شرب بِالْفِضَّةَاء أي: نهى عن الشرب في إناء 
من الفضة» وهذا عام للرياق والقيناية ا ٠‏ 

0 وقوله: «وَعَنِ المَياثر»» يعني : نهى عن المياثر» وهي أغطية 
توضع على سرج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان؛ وذلك لأن 
فيه تشبهًا بالأعاجم. ومظهرًا من صفات المتكبرين. 

ه وقوله: «وَعَنْ الْقَسّيّ؛. وهي: ثياب من حرير تنسب إلى 
القس بلدة في مصرء e‏ 

ه وقوله: «وَالإِسْتَبْرَقٍ وَالدَّيبَاج)» هذان نوعان من الحرير - 
كما سبق بيانه -؟ فالإستبرق: الحرير الغليظ. والديباج: الحرير 


ففي هذا الحديث أمر النبي كَكَةِ بسبع بعضها واجب وبعضها 
مستحب» ونهى عن سبع بعضها محرم وبعضها مكروه. 


# © 2 


1( صحيح مسلم (۹۲(. 
)٠'‏ مصلف عبد الرزاق الصنعاني .)6١40(‏ 


فر انظر: فتح الباري. دس حجر ١077 /١(‏ ). 


كتاب النّيّاس 


NV 


2 فال المولهه ییا 

٠‏ - وعن عبد الله بن عمر ريا : أن رَسُولَ الله يكل: 
اضْطَنَعَ خَائَماً مِنْ ذَهَبٍء فَكَانَ يَجْعَلَ ص في بان كَفْه ذا لَه 
صح الاس مثل ذلك كم له جس عَلَى الو رَه وَكَالَ: إني 
كنت أَلْبَسُ هَذَا الْحَانَم َأَجْعَلَ قَصَّهُ مِنْ دَاخِل» كَرَمَى بوء ثم قا 
وَأللَّهِ لا لبس أبداًء كتَبَدٌ الاس 0 وفي لفظ: «جَعَله 


يدو الَيُمَتَى)”". 


م قَالَ: 
ي الچ هد 

0 قوله: 51 رول الله كلل : : اصطتء حَائَماً مِنْ ذُمَبٍء فكان 
يَجْعَلٌ قَصَّهُ فِي بَاطِنٍ كفو أي : طلا المي كلا قم ا كع لمن 
ذهب» وأمر أن يجعل فصه وهو النقش في باطن كفه» وفعل هذا لما 
له امرك 31 واو لوال ل في اطع تا 

0 وقوله: «ثً انه خلس عل افر فُنَرَّعَدَا. أي: أنه يكل 
جلس على المنبر؛ فنزع ذلك الخاتم الذي كان قد اتخذه. 

0 وقوله: ١كَرَمَى‏ بو تم قَالَ: الله لا اَلْمَسْهُ أبدلى تف أنه 
أصبح لبسه حرامّاء بعد أن كان مباحَاء فقد كان لبس الذهب مباحًا 
للرجال» وِلَبِسَهُ النبي بيو وكان الناس يلبسون خواتم من ذهب» ثم 
نزل التحريم بعد ذلك. 


د وقوله: فد النَّامنُ حَوَاتِِمَهُم)» يعني : طرحوها. 


(۲) صحيح البخاري .)٥۸۷١(‏ واللفظ له وصحيح مسلم (۲۰۹۱). 


0 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
41۸ 


2 وقوله: «- وفي لفظ- : جَعَلَهُ فِي يَدِهِ اليْمْتّى»» ثم اتخذ 
النبي ميو بعد ذلك خاتمًا من فضة واتخذ الناس خواتم من فضة. 
للرجال» وفيه أيضًا: شدة اقتداء الناس بالنبي بيا والتأسي به. 


كتاب النَّبًا : ٍ 
قد 417 


ج فال المؤلهم ا 
د - عن عمر بن الخطاب طبه ؛ أن رسول الله ل النهَى 
e‏ إلا مد - وَرََعَ لتا وَسُولُ اللو كله أ صعَبْه : 
لساب وَالْوْسْطى»” لصا الى N‏ وز لس 
لر إل مضع أَصْبْعَيْن ؛ أو تلاث» أو ازع 


في هذا الحديث أن رسول الله ب استثنى من لبس الحرير 
للرجال موضع أربعة أصابع أو ثلاثة أو اثنتين؛ فهذا يرخص فيه. 
وتجعل أحيانًا في أطراف الثوب أو تجعل مكان الأزارير» أو تحت 
الإبط أو يكون خا طويلًا في الأسفل أو فى أطراف الأكمام. 

فما كان في الثوب للرجال من تطريز عر سواء مجموعًا. 
أو متفرقًا كالأعلام والخطوط بمقدار موضع أصبعين» أو ثلاث» أو 
أربع؛ فإنه لا بأس بهء وأما الزيادة على هذا المقدار فإنه لا تجوز 
إلا البحاحة؛ كما جاء في کدی ن طبه : «أن النبي ية رخص 
لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حريرء من حكة كانت 
ا 


2 0 
0 5 HS 


)210 صحيح البخاري (0859), وصح مسلم ,))5١59(‏ 


(۲( صخي مسلم ١590‏ 5)), 
(۳) صحيح البخاري (۲۹۱۹). 


كتاب الجهاد 


الجهاد لغة: بمعنى: بذل الجهد والمشقة. 

والجهاد شرعًا: بذل الجهد في قتال الكفار والمرتدين والزنادقة 
وأعداء الإسلام والعصاة والفساق و 

والجهاد على عدة أنواع, وهي : 

النوع الأول: جهاد النفس» وهذا على أربعة أقسام: 

الأول: جهاد النفس حتى تتعلم دينهاء فتتعلم ما أوجب الله 
عليها من الأوامر والنواهي» وتتبصر وتتفقه في آيات الله» فتعلم ما 
أمر الله به وتعلم ما نهى الله عنه. 

الثاني: جهاد العمل» فعلى الإنسان يجاهد نفسه حتى تعمل 
فتمتثل أوامر الله وتجتنب نواهیه» لا أن يكون حاله كحال كثير من 
الناس ممن يعلم ولا يعمل. 

الثالث: جهاد النفس على الدعوة ي وحمل الرسالة» 
فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على أن يُعلم ويُبصّر ويدعو غيره من 
الناس إلى الخير الذي وفقه الله إليه. 

الرابع : جهاد النفس على الصبر على الأذى وتحمل الإساءة في 
طريق الدعوة؛ لأن الذي يدعو الناس وينصح لهم ويعظهم ويأمرهم 
وينهاهم؛ لابد أن يؤذوه؛ إما بقول وإما بفعل؛ وعليه: فلا بد أن 
يصبر؛ لأنه إن لم يصبر انقطع» قال الله تعالى في كتابه العظيم 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


{YY 
«وَالْسَر 9© ل الْإِشَنَ ی ر © إلا الذِنَ ءامنا ويوا الصّلِحَتِ‎ 


وتواصوا 2 وتواصواً يالصَّيْرٍ 2 49 ر ا 

النوع الثاني : جهاد الشيطان في دفع وساوسه التي يوسوس بها 
الإنسان حتى يترك ما أوجب الله عليه أو حتى يفعل ما حرم الله 
55 فيجاهد الأفيان 0 ولا يطيعهء قال الله تعاليل: 0 


و سا رم ۹ 52 د 
أَعَهَد إل ۾ يسَىَ ءَادَمَ أن لا دوا الفط إن لكر عدو سين 


[أيس: »]٦۰‏ يعني . ال تطيعوه» فالعبادة بمعنى : الطاعة»› ولا يعبل 
الشخص حتى يطيع ؛ ا العبادة هو الطاعة. والعاصي لبن عابدّاء 
فيكون جهاد الشيطان: بألا تقبل وساوسه في تزيين الباطل وتطيعه 

النوع الثالث: جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله وهؤلاء هم الذين 
بلغتهم دعوة الإسلام» فلم يقبلوه» ومنعوا تبليغ الدعوة للناس» فلابد 
من جهادهم» ولابد أن يكون للمسلمين راية يقيمها إمام المسلمين 
فيقاتل هؤلاء الكفار تحت الراية لإعلاء كلمة الله» وهذا من أفضل 
القربات وأجل الطاعات. 

وهذا النوع من جهاد الكفار يكون بأمرين انين : 

الأم الأول : الجهاة بالنفسن» وذلك بان يبحمل الإتسان 
السلاح ويقاتل بنفسهء ويبذلها رخيصة في سبيل الله تعالى» ولأجل 

الأمر الثاني : الجهاد بالمال؛ وذلك بأن يبذل الإنسان ماله في 
بالنفس؛ ولذلك نجد أن الله تعالئ يقدم الجهاد بالمال على الجهاد 
بالنفس فى آيات كثيرة؛ كقوله تعالی: فلن ل 


كتاب الجهاد : ِ 
۳ 
0 وله امم في سيل 3 [الأنقال: ۷۲]؟ بالمال 
بماله» ولأن الال يشترى: نه اتاد والسلاح وينفق به على 
الفوع الرايم ٠‏ ها اللنتاقتين بتر ت و ر الوقن 
شبهاتهم» ودعوتهم إلى ۳ فإن المنافقين كفار في الباطن 


والمتفقات E e  مُهِوُأَمَ r‏ کک [التوبَة: ٣۷]؛‏ 
فجهاد المنافقين يكون بالنصيحة والتخويف» والتحذير والأمر 
والنهي. 


النوع الخامس : جهاد الفساق والعصاة. وهذا يكون بدعوتهم 
إلى لوح برهي هنا ترم اوبات حافية اليدا صق وثيرها,وشوهها 
وما يترتب عليها من المفاسد» وهذا هو الآمر بالمعروف والنهي عن 
ال 


EE‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولهه ران 

۷ - عن عبد الله بن أبى أوى ط4 : «أنَّ رَسُولَ الله جل - 
في بَغض أَيَّامهِ التي لَقِيَ يها اعدو كا حَتَّى إِذّا مَالْتِ الشمس 
ام فيه كَقَالَ: يا اها النَّانُء لا تَتَمَنَوَا لِقَاءَ الْعَدُوٌء وَاسْأَلُوا اللّه 
الْعَافِيَةَ ذا لَقِيتْمُوهُمْ قَاضبرُواء وَاعْلَمُوا أن الْجَنَّهَ تحت ظلالٍ 
اسيو ثم قال اللي كلله: الله مُنْزِلَ الكتاب. وَمُجْرِيَ السّحَابء 
وَهَازِمَ الأخرّاب. اهْزْمْهُمُء وَانْصُرْنَا عَلَيِهه)0". 


في هذا الحديث أنه بيه في بعض مغازيه التي لقي فيها العدو, 
انتظر فلم يقاتل حتى مالت الشمس إلى جهة الغروب؛ لأنه حينئذ 
يبرد الجو وتهب الرياح. 

وقد جاء في الحديث الآخر: أن النبي بيه كان يقاتل أول 
النهارء فإن لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس عن كبد 
السماء بعد منتصف النهار وتهب الرياح» ويتلطف الجوء. وتفتح 
أبواب السماءء وينزل النصرء فعن النعمان َه قال: «شَهِدْتٌ 
القِتَالَ مَعَ رَسُولٍ اللَّه كله گان ذا لَمْ يُمَاتِلَ فِي اول التَهَارِ الْمَظرَ 
حَنَّى تَهُبّ الأَرْوَاحُ» وَتَحْضْرٌَ الصَّلَوَاتُ)!"'. وفي هذا الحديث لم 
يقاتل النبي كَلِةِ؛ حتى إذا مالت الشمس للغروب. 

د وقوله: «يا أَّهَا النَامنُء لا تَتَمَنَوْا لِقَاءَ الْعَدُو)؛ لأن الإنسان 


(۱) صحيح البخاري (هكو”,. ۲۹717( وصحيح مسلم .)١785(‏ 


كتاب الجهاد E5‏ 
في عافية» والعافية ع له وأوسعء ولا يدري لعله لا يطيق البلاء. 

ه وقوله: «وَاسْأَلُوا اللَهَ الْعَافِيَة ة)؛ فإن العافية لا يعدلها شيء. 

ه وقوله: «قَإِذًا لَقِيئْمُوهُمْ فَاصْبروا". أي: فاصبروا ولا تفروا 
ولا تهربوا من البلاء بالجزع؛ لأن الجزع معصية وقلة إيمان. 

ه وقوله: «وَاعْلَّمُوا أن الْجَنَّهَ تَحْتَ ظلال السَيُوفِِاء الظلال: 
جمع ظل» والمعنى: أن الصبر على قتال الأعداء ومقارعتهم 
تالو ف سخ ادال :ا ا 

وقوله: «اللّهُمّ مُنْزِكَ الْكّاب»» هنا دعا الله تعالئ بصفته؛ فالله 
يله هو الذي أنزل الكتاب» والكتاب هو كلام الله تعالى» وكلام الله 
من ا صفاته يدّء قال تعالئ: الد لَه الى أنزل عل عله 
الكتب وَلرَ عل لَه له عِوَجَا )4 [الكيف: وال ةاد الكات: القران 
العظيمء وهذا دعاء الله تعاليل بصفة عظيمة هي إنزال الوحي» وهي 
أهم النعم لأهل الأرض؛ ففيه حياتهم الشرعية والروحية. 

د وقوله: «وَمَجرِيَ السّحَاب»., أي: أنه تعالى هو الذي 
أجراها بقدرته» وهذا من النعم التي بها حياة الجسدء فدعا الله 
بنعمة الإحياء؛ إحياء القلب والروح وذلك بالكتاب العظيم» وإحياء 
الجسد بالماء والنبات. 

د وقوله: «وَهَازْمَ الأخرّاب». ثم وصف الله تعالى بوصف 
ثالث أنه هزم الأحزاب من الكفار حين اجتمعوا على المسلمين» 
وهي نعمة عظيمة أن يحيي الله جد بالوحي والشرع» ويحيي 
بدنك بالماء والنبات» ثم يكف عنك عدوك الذي يمنعك من تبليغ 
الخير والانتفاع بالخير الذي رزقك إياه؛ من خيري الروح والبدن. 

فأثنى رسول الله هنا على الله تعالئ بأنه هزم الكفار الذين 


E‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
تحزبوا وتجمعوا وأحاطوا بالمدينة للقضاء على الإسلام والمسلمين 
في السنة الخامسة من الهجرة؛ فهزمهم الله بأن قذف في قلوبهم 
الرعب» وأرسل ملائكة ترعبهم» وأرسل رياحًا تقلع خيامهم وتكفاً 
قدورهمء. وتزلزلهم؛ فرجعوا خائبين» وهذا من حسن الثناء على الله 
وحسن دعائه. 

© وقوله: «اهزمهم وَانَصُرّنَا عَلْيْهِمْ). فبعد تلك المقدمة من 
الثناء على الله له طلب من الله تعاليل أن يهزم عدوه من الكافرين» 
وينصره عليهم. 

وهذا الحديث فيه من الفوائد: مشروعية جهاد الكفار في سبيل 
الله إذا أبوا الدخول في الإسلام» ورفضوا السماح باع د 
الناس» فإنه يشرع قتالهم» ويكون الترتيب في التعامل مع الكفار قبل 
القتال بأن يُدعون إلى الإسلام أوَّلاء فإن دخلوا في الإسلام فالحمد 
للهء وإن لم يقبلوا الإسلام وكانوا من أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى؛ فإنهم يخيرون بين ثلاثة أمور: الأول: الدخول في 
الإسلام» والثاني: أن يدفعوا الجزية» والثالث: القتالء وأما إن 
كانوا وثنيين مشركين فإنهم يخيرون بين أمرين : 

الأول: الدخول في الإسلام. 

الثاني : القتال. 

وفي الحديث: أن النبي كَل قاتل أعداءه وجاهدهم في سبيل الله. 
وفيه: استحباب أن يكون القتال بالنهار صباحًا أو بعد زوال 


وفيه: مشروعية حطبة الإمام أو نائبه للناس»ء وحثهم على 
الجهاد في سبيل الله» ووصية المقاتلين ووعظهم. 


كتاب الجهاد . 
۷ 


وفيه : أنه لا ينبغى للإنسان أن يتمنى لقاء العدو؛ لأنه لا يدري 
ما العاقبة» فعليه ا على العافية والسلامة؛ فالعافية لا 
يعدلها شيء» لكن إن ابتليَ فليس له إلا الصبر. 

وفيه: وجوب الصبر عند لقاء العدو» وعدم الفرار؛ لأن قتال 
الأعداء والجهاد في سبيل الله سبب لدخول الجنة. 

وفيه أيضًا: مشروعية الدعاء عند لقاء العدو والجهاد والقتال؛ 
كما فعل النبي كَكِ؛ فعلى المسلم أن يجمع بين العدتين؛ بين 
الإيمان والأدعية» وبين عدة السلاح المناسب في كل عصرء ثم 
يضرع إلى الله ويتوجه إليه ويسأله النصر؛ وهكذا فعل النبي كَل يوم 
بدر؛ حيث صف المسلمين» وعيِّنَ أماكنهم» واستعدوا بالسلاح» ثم 
جعل يدعو الله ويناشده ويستغيث به تعالئ؟ ويقول: «اللهم أنجز لي 
ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه» مادا يديه 
مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منک فأنجز الله له له ما 
وعده. 

وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله من قوله في هذا 
الحديث: «لا تَتَمَنَوْا لِقَاءَ الْمَدُوه على النهي عن تمني الموت لضر 
نل الان كما ادف الحديف الآخر الا يتين اعد منكم 
الموت لضر نزل به)"''؛ فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرًا. 


وفيه: مشروعية التوسل إلى الله في الدعاء بنعمه سبحانه. 


.)١777( صحيح مسلم‎ )١( 
.)58( صحيح البخاري (1ه66) وصحيح مسلم‎ (۲) 


ا تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


0 مسألة : في هذا الحديث: لا تتم تتمنوا لِقَاءَ الْعَدُو)ا: وجاءت 


أدلة أخرى فى طلب الصحابة للشهادة وحرصهم عليها وعلى 
الموت» فكيف الجمع بين هذين؟ 


© الجواب: إن طلب الشهادة إنما هى بالعمل وبالجهاد 
وبالشجاعة في مناوأة ومدافعة الكفار. ولبن ا للقاء العدو. 
وإنما يجاهد المجاهد في سبيل الله» ويقاتل الأعداء طلبًا للأجر 
والشهادة. 


ويمكن أن يقال أيضًا: بأن قوله: «لا تَتَمَنَوَا لِقَاءَ الْعَدُو) عام» 
E E‏ سي ده شع ليها ب اا 6 
ويطلبها؛ ولهذا كان الصحابة يطلبون الشهادة؛ كما قال اوري 
النضر نه حين تخلف عن غزوة بدر: «يا رَسُولَ الله غِبْتُ عَنْ 


أَوَلٍ قال قَائَلْتَ المشركِينّ . و اللّهُ أَشْهَدَنِى قال المشرِكِينٌ رين 
الله ما أَضْنَع كَلَمَا گان يَوْم د الشف المُسْلِمُونَ قَالَ: 


»۱ لله إِنْى أَعْتَذْرٌُ لذ ما صَنْعٌ مَؤُلَاءِ ب يَعْيِى أَصْحَابَهُ ك ا 
ّم 8 2 و 2 l0‏ وار 
إليك مما صَنع هؤّلاء. يعني المَشْرِكِينَ - م م تق فاستقبله سعد 

بن مَعَاذْء فُقَالَ: «يا ا بن ن معان الحنة ورب النَضْرِ ني أَجِدٌ 


ر وك 


بها مِنْ دُون أَحد). كَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطعْتٌ يا ا رَسُولَ اللو ما 
صَنٌَ قَالَ أَنَسٌ : َوَجَدْنَا بو يضمًا وَتَمَانِيَ نّ ضَرْبَةَ بِالسّيِفٍ أ و طَعْنَةٌ 
ع أو َمْيةٌ بس وَوَجَدْنَاهُ قَدْ فيل وَقَدْ مَثَلَ به المُشْرِكُونَ كُمَا 
د إلا أحه مه ناوه وفي حديث أنس بن مالك ولاه لما 
e‏ ية في بدر: «قومُوا إلى جَنَةٍ عَرْضْهَا السَّمَّوَاتُ 


(۱) صحيح البخاري )0 «((YA*‏ وصحيح مسلم ,)١9:5(‏ 


كتاب الجهاد 


وَالأَرْضُ»ء قَالَ: = قول عم مير له بن الْحْمَام الأنْصَارِيُ: - يا رَسولَ 
الل جَنَّةَ عَرْضُهَا السَّمّوَاتُ ك لض قَال: ال بخ بّخ 
كَقَالَ رَسُولٌ الله يلله: «مَا يَحْمِنُكَ عَلَى قَوْاِ لِكَ بخ بخ؟ قَالَ: لا 
وَالله يَا رَسُولَ اللوء إلا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَمْلِهَاء كَالَ: «كَإِنَكَ مِنْ 
لاء كأَخْرَجَ تَمَرَاتِ مِنْ كَرَنِء كُجَمَلَ يال يهر م كَالَ: لين 
تا حَيِيتٌ حَتَّى آل تَمَرَاتِي هَذِوِ إِنّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ؛ قَالَ: كَرَمَى يما 


«٠ 
- 


گان مَعَهُ مِنَ التَّمِِْ نه الهم َ حَتَّى یل فهذا من تمني الشهادة. 
@ © © 
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8 ذل الولف كانه 
4۸ -عن سَهْل بن سعد الساعِدي طف أن رسول اللَّه كلا 
قال: «رِبَاط يَوْ يوم في سيل الل خير مِنَ الدَنيًا وَمَا عَلَيْهَاء وَمَوْضِعٌ 
سوط أَحَدِكُمْ من الْجَنَّة : 3 مِنَ الدَّنيًا وم عَلَبْهَاء وَالرَوْحَةٌ يووخا 
الْعَبْدٌ في سَبيلٍ الل أو الْعَدُوَةُ: خير من الذئيًا وَمَا عليها». 


ڪي الخ هو 

0 قوله: «رباط وم في سَبِيل الله و من لدا وما عه 
الا غو اا رمة الور وهى. أناكن الال الى بين المسلحين 
والكنان.لحراوية الما ا بالرباط كذلك الجراسة ف 
الكقوو غا كارو ل يبتو ونين ا 
ملازمة الثغور التي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين. 

فإذا رابط المسلم وجلس في الثغور يحرس المسلمين على 
حدود الدولة الإسلامية يومًا واحدًا؛ كان هذا الرباط خيرًا من الدنيا 
وما عليهاء وهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله» وما فيه 
الأجر العظيم» ولو كان وقنًا قليلًا. 

د وقوله: «وَمَوْضِعْ سوط أَحَدِكُمْ من الْجَنّةٍ > ا 
عَليْهَااء يعني : المكان الذي يكون فيه مساحة السوط في الجنة خير 
من كل الدنيا وما عليها؛ فكل ما في الدنيا من خيراتها وكنوزها لا 
تساوي مكان هذا السوط؛ لأن الدنيا زائلة فانية ولو كانت ما كانت 
والآخرة باقية» وموضع السوط باق إلى أبد الآباد والدنيا زائلة؛ 


)200 صحيح البخاري «(YA4Y)‏ واللفظ له وصحيح مسلم (IAAI)‏ . 


كسد E.‏ 
ولهذا قال الفضيل: «لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من 
خرف يقن لكان كدي ليا انار کنا قن على :ذهب قد ؛ 
فكيف وقد اخترنا ا ا e?‏ 

A REE CT ERR‏ في سيل الل أو الْعَّذُوَةٌ: 
حَيْرٌ مِنَ الدّنْيَا وَمَا عليها»» والروحة: اسم مرة من الرواح» وهو: 
الذهاب لمرة واحدة» ويراد به الخروج للجهاد في سبيل الله في آخر 
النهار.ء أي: من الزوال وقت الظهر إلى الليل» والغدوة: السير 
للجهاد في أول النهار من الصباح إلى الزوال. 

فإذا ذهب الإنسان للجهاد فى أول النهار إلى الزوال فإن ذلك 
خير من الدنيا وما فيهاء وإذا دهت إلى الجهاد من الزوال إلى 
الغروب فإن ذلك خير من الدنيا وما عليها؛ فالدنيا لا تساوي شيئًا ؛ 
ولهذا جاء في الحديث: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافرا منها شربة ماء)”". 

وهذا الحديث فيه من الفوائد: مشروعية الرباط فى سبيل الله 
وتعظيم أمر الجهاد لإعلاء كلمة الله» وأن رباط يوم يعد أجره الدنيا 
ونا علييناء 

وفيه أيضًا: إثبات الجنة والنار» وإثبات البعث والجزاء 
والحساب» وأن الدنيا مخلوقة. 


.)3١37 /۳( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي (۲۳۲۰). وسنن ابن ماجه »)٤۱۱١(‏ وصححه الحاكم »)۷۸٤۷(‏ 
والألباني في السلسلة الصحيحة (447). 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكا 
EY‏ نيسير دي م بسرح f۴‏ 


2 قال المولهم كاده 

٠ ۰۹‏ - عن أبي هريرة طب“ عن النبيئ ب قال : «انْتَدَبَ الله 
- وَلمُسلم : تَضَمّنَ الله - لِمَنْ حرج في سبلو لا يُخْرِجُهُ لا جهَاد 
في سَبِبِلِي. ٠‏ يمان پي» وتضدبق برسولي؛ فَهْوَ علي صان ن 


أذخلة E‏ از إلى مَسکنه ۾ الذي حَرَجَ مِنْهُء نَايِلآً ما تال مِنْ 
اجر 9 5 


٠ع‏ - وَلِمْسَْلِم: 0 الْمُحَاهِدِ في سیل الله - الله أغلم 
كن لكايه لي سداد - كمل الصايم الْقَائِمِ؛ وَتوَكُلَ الآ ة لِلمجَاهِدِ 
في سَِيلِهِء إنْ تَوَفَاهُ: أن يُدْخْلَهُ الْجَنَة أو يُرَحِعَهُ سَالِماً» مَعَ أخر أو 


OF‏ د 


م 44 


ت قوله: «انْتَدَبَ الله 5018 تَضَمَّنَ الله >لكن رع فل 
سيلو لا يُخْرِجُهُ الا جهَادٌ فِي سَبِيلِيء وَإِيِمَانْ بي. وَتَضْدِيقٌ 
برَسُولِي). أ أن الله تعاليل ضمن وحفظ وأعطى للمجاهد في 
سبيله أجرًا عظيمّاء والله كك لا يخلف وعده؛ وذلك إذا خرج في 
سبيل الله بهذه القيود الثلاثة : 

القيد الأول: أنه لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله. 

القيد الثاني: أن يكون عن إيمان بالله. 

القيد الثالث: أن يكون عن تصديق برسوله. 


(۲( صحيح البخاري (/لم/ا7). واللفظ له» وصحيح مسلم .CIAVA)‏ 


كتاب الجهاد َ 

ET 

© وقوله: «فهو عَلىَ ضَامِنٌ : أن أذخله الحنة: أو أَرْجِعَه إلى 
مَسْكَنِهِ الذي حَرَجَ مِنْهُ نَائلاً مَا نَالَ مِنْ أخر أو غَنِيِمَةٍا» وهذه هي 
الثمرة والنتيجة لمن خرج مجاهداء فالله تعالئى ضامن ومتكفل لمن 
تحققت فيه هذه الشروط والقيود أن يدخله الجنة إن قتل» أو يرجعه 

© وقوله: «متل لْمُجَامِدٍ في سَبِيلٍ الله كَمَئَلٍ الصّائِم القَاِم»» 
أي: أن مثل المجاهد فى سبيل الله فى الأجر والثواب. 

ه وقوله: «وَتَوَكَلَ الله لِلْمُجَاهِدٍ فى سَبيله»» أي: ضمن الله 
وتكفل وتعاهد للمجاهد فى سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه 

ه وقوله: «وَآَللّهُ أَعْلّمُ بِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِوا» جملة معترضة 
فيها: أنه ليس كل من خرج للجهاد في سبيل الله فهو مجاهد في 
سبيل الله» بل الله أعلم بالمخلص والصادق» وهو 4ل أعلم 
بالنيات» فشَّرّط أن يكون مجاهدًا فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
ولنصر دينه» لا للرياء ولا للسمعة ولا للمباهاة ولا للعصبية ولا للدم 
ولا للقبيلة. 

فيتلخص أنه : لا بد من الإخلاص لله تعالئ» والمتابعة للنبى 


لقنن لخاد روفاد Wl SUES‏ 
لا ا ل ا ا ا ا 
دا ) العيف: +٠٠٠١‏ فالآية ذكرت شرطي قبول العمل» كما ذكرنا 
سابقًا: فالعمل الصالح هو شرط المتابعة لرسول الله ياء وعدم 
ااك باه هو الاتخلاص» ھىتاف لرك :وال اء 


رم و ودر 


ومثل هذه الآية قول الله تعالئ: ومن صلم وجه إل 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


Cil 


مء رول 


محسن فق أستمسك إالعروة لوث القمان: +۲١‏ فإسلام الوجه: هو 
الإخلاص لله والإحسان: هو أن يكون العمل موافقا للشريعة مقتديًا 
وفي هذا الحديث من الفوائد: فضل الجهاد في سبيل الله. 
وفيه: أن ثواب الجهاد لا بد فيه من الإيمان بالله ورسوله 
وتصديق النبي يي والإخلاص لله وَد. 
وفيه: فضيلة بذل النفس في سبيل الله. 


© © @ 


كتاب الجهاد 


فال المولم كاله 
١‏ - ڪن اي هُرَيْرَةَ م ضيه قال: قال رسولٌ اللّه كلا : ما من 
مَكُلُوم يُكُلَمُ في سبل الله إلا جَاءَ يوم الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَىء اللَّوْن: 


> و وى 


لون الذم» والريح ا ربح A‏ 


ڪھ الچ هد 

0 قوله: اما مِنْ مَكُلُوم يُكُلَمْ فِي سَبِيلٍ الله علي ي 
لكر جر في سول الله وإعلاء كلمة الله «إلا جاءَ يوم الْقِيَامَةٍ 
وَكُلْمُهُ يَدْمَى اللؤن: لَوْنْ الدّم وَالرَيحَ : ربح م السك يعني : : يأتي 
يوم القيامة وجرحه يثعب ويسيل منه الدم» لكن لونه لون الدم وريحه 
ريح المسك. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: بيان فضيلة وعظمة الجهاد فى 
ا الله وأن المجاهد يظهر الله شرفه على رؤوس الأشهادء الى 
يوم القيامة جرحه يثعب ويخرج منه الدم لونه لون الدم وريحه ريح 
المسك». وهذا فيه إظهار لشرفه على رؤوس الأشهاد بين الخلائق» 
وتنويه بفضلهء وهذا يدل على عظم ثوابه عند الله ټك وأن الله نوه 
به وأظهره على رؤوس الأشهاد؛ فيحمده أهل الموقف. 


© @ © 


(۱) صحيح البخاري «(oorT)‏ وصحيح مسلم (كلاما). 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولهه ریا 

7 - عن أبي أيوب الأنصاري نه قال: قال رسول الله 
: «عَدُوَةٌ فى سَبيل اللّوء أو رَوْحَةَ حير يما طلَعَتٌ عَلَيْهِ الشّمْسُ 
e,‏ 

41۳ - عن أنس بن مالك له قال : قال رسولٌ الله كلل : «عدوةٌ 
في سَبِيلٍ اللو أَوْ رَوْحَةٌ حَيْرٌ مِنَ الذَنْيَا وَمَا فيها» أخرجه البخاري. 

2 

ه قوله: «عَدُوَةٌ ففِي سَبِيل اللا من العُدُرٌء وهو الخروج 

للجهاد في سبيل الله من أول النهار إلى انتصافه. 
. و 

© وقوله: «او روحه)» من الرواح. وهو الخروج للجهاد من 

ه وقوله: «خَيْرٌ مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسٌُ وَغَرَبَتْ). وفى الرواية 
الثانية : «خَيْرٌ مِنّ الذي وما فيها».» وفى هذا بيان 7 تعظيم ثواب الجهاد 

وفي هذين الحديثين من الفوائد: تهوين أمر الدنيا والتزهيد 
فيهاء فإن الغدوة الواحدة والخروج للجهاد في سبيل الله في أول 
النهارء أو الروحة الواحدة والخروج في آخر النهار خير من الدنيا 
وما فيها؛ لأن الدنيا فانية. 


000( صحيح مسلم 188 ). 
00 صحيح البخاري (10A)‏ وصحيح مسلم .(A۸A°)‏ 


كتاب ١‏ 2 7 
ا ۳۷ 


8 قال المولوے راه 
4 - عن أبي قتادة الأنصاري وب قال: «خَرَجتا مَعَ رَسَُول 
الله يله | إلى تير - وَذْكَرَ قِصَّةٌ 1ك مَنْ َل 
بلا لَه عليه ية قله سب الها ملانا»290. 
الج 
© قوله: « حرجنا مَعَ رَسَول الله كلل | إلى حُنَيْن). حنين : : واد 
في الطائف» كانت فيه غزوة هوازن» وکات يغلا فم مک 


- 
ر ت 2 
4 


0 وقوله: امن فل رر له عَلَبْه َة - قله سَلَبه)ء أي : أن 
النبي ية كان يشجع بعض أفراد الجيش» ويعطيهم جوائز تحفيرًا لهم 
على الجهاد في سبيل الله؛ ومن ذلك أنه كان يعطى لكل من قتل 
مشركًا سلبه وما معه من السلاح والعتاد؛ RT‏ ريت 
بدليل أنه قتله؛ فيكون له عليه بينة. 

ه وقوله: «قَلَّهُ سَلَبّهُ»» السَّلَبُ: ما يكون مع المقتول من 
سلاحء وثياب وأمتعة» وسيف وفرس يأخذه» وهو فعل بمعنى 
a‏ 

وهذا الحديث له قصة طويلة؛ کک قتادة وط كان 
ل ا اك حرج مَعَ النَبِيَ لل عَامَ 

نتن افلم الفا كانت اسان جؤلة؛ ا 
ا > فَضَرَبْتَهُ مِنْ وَرَائْهِ عَلَى حَبْلٍ عَاتِقِهِ 


)01( صحيح البخاري .)"*1١:5(‏ وصحيح مسلم (١1ه76 ١‏ ). 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ۳۸۷). 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


ETA, 
ِالسَيْفٍ فَقَطَعْتُ الذرعَء وبل عَلَىَ فصني فَضَمَّنِي ضَمَةَ وَجَدْتُ مِنْهَا ربح‎ 


ارم م أذرَكَهُ المَوْتُ َأَرْسَلَنِيء SENSES‏ 
فَقَلْثُ: ما بَالُ الئّاس؟ قَالَ: آم الله فف م جر وجل ال 


لاء فَقَالَ: کن كل كيلا له عليه ب كلا ليده a‏ م تشهد 


م فَقَمْتُء فَقَلْتُ: مَنْ 
ETE‏ فَقَمْتء فَقَالَ: 
«مَا لَكَ يَا أيَا قَتَادَة؟) 6ا فََالَ رَجُلَ : دى وَسَلْبهُ عِڍِي» 
َأَرْضِهِ يني» فَقَالَ بُو بَكْر : لاما اللَّهِ إِذّاء لا يَعْوِدٌ إِلَى E‏ 
الله يُقَاتِلُ عَنِ الله وَرَسُولِه ل فَقَالَ النَبِنْ عله : 
«صَدَقٌء نَأَغطه) فَأَعْطَانِيف فَابْتَعْتٌ به ۾ مَحْرَفَا ی بني سَلمة» فاه 
ولال ا في الإِسْلام)؛ كان أول مال حصّله في الإسلام 
هذا السلاح الذي اذه فا شر 5 نا نا: 
فكان النبي ية يعطي هذا السلب الصحابة وٍ؛ تشجيعًا لهم 
زيادة على قسمة الغنيمة؛ فإذا انتهت المعركة» وجمعت الغنائم يؤخذ 
الخمس من الغنيمة» ويقسم الخمس خمسة أخماس: خمس لله 
وللرسول» وخمس لذي القربى» وخمس لليتامى» وخمس 
للمساكين» وخمس لابن السبيل» وأما الأربعة أخماس فتقسم على 
الغانمين أهل المعركة وهم او وللت کون راد وا خا 
يتل قائد الجيش أو الإمام , بعض أفراد الجيش زيادة على نصيبهم من 
الخمسن: 


م 


# © @ 


كتاب ا 
EZS al‏ 


فال المولهم کل 
16 - عن سَلَمَةَ بن الأفوع ط4 له ال: «أتى النّبِيّ ب عَبْنّ 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ - وَهُوَ في سَمَر - جلي علد أضكايو حف ف 
5 قَقَالَ النَبِي يلل #: أطلبوهُ الوه e‏ دي 
رواية» كَقَالَ: «مَنْ كَتَلَ الرَّجُلَ؟ كَمَالُوا : ابن الأموّع. قَقَالَ : 


e 2 4 


فيهذا الحديث أنه أتى 1 النبي يه (عَيِنْ م يِن الْمَشْرِكِينَ؛ 
العين: الجاسوس من قبل المشركين؛ سمي الجاسوس عيتا لأن 
عمله بعينه» أو لشدة اهتمامه بالرؤية» واستغراقه فيها؛ فكأن جميع 
بدنه صار عينا 

ه قوله: «وَهُوَ في سَفْرِ). كان هذا السفر إلى غزوة هوازنء 
والغزوة: هي التي حضرها الرسول وَل بنفسه» وعدد غزواته سبع 
وعشرون» وما لم يحضره يسمى سرية. 

© وقوله: Ss‏ خد * از نم انفتَلًا» يعني يعنى 
رجع إلى قومه يخبرهم قال النَبِنْ كله: أظلبوةُ 507 وفك كان 
اة بن الأكرع شجاعًا سريعًا جدًا فلحقه» فلما وصل إليه قتله» 
قال سلمة: «قتفليي سَلَبَهُءِ وفي رواية: فَقَالَ: مَنْ قَّتَلَ الرَّجُلَ؟ 
فقَالوا: ابن الأوّع. فَقَالَ: لَه سَلْبَهُ أَجَْمَعٌ) يعني: أعطاني ما معه 


010( صحيح البخاري (°01(. 
)۲( صحيح مسلم .)١766(‏ 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
من ثياب وسلاح؛ وسمي تنفيلا لأنه زيادة على نصيبه من الغنيمة. 
في هذا الحديث: قتل الجاسوس الذي يتجسس على 
المسلمين؛ إذا كان كافرا حربيا أو ليس له أمانء أما الذي يدخل 
بلاد المسلمين بأمان وكفالة وعهد؛ فهذا معصوم الدم والمال. 
وفيه: أن القاتل يستحق سَّلْبَ المقتول» وسلبه كل ما مع 
المقتول من ثياب وسلاح ودابة وراحلة؛ كسيارة» فكل هذه تؤخذ 


منه. 


© © © 


كتاب الجهاد د 
:. 5 


© هل المولضم كانه 

5 - عن عبدالله بن عمر و قال: ١بَعَتٌ‏ رَسُولٌُ الله لا 
سَرِيَةٌ إلى تج حرجت فبهاء صتا إبلاً وَعَتَماَء كُبَلَعَتْ سُهْمَانَا: 
التي عَشَّرٌ بویرا وََفلنَا رَسُولُ اللو 4 بَعيرأ»"". 

ا 

ه قوله: ١بَعَتٌ‏ رَسُولُ اللو يه سَرِيَةَ إلى نَجْدِاء السرية: هي 
الطائفة من الجيش تخرج وليس فيها النبي َء وإذا كان فيها النبي 
له تسمى: غزوة» يقال يبلغ أقصاها أربع مائة رجلا تبعث إلى العدو. 

0 وقوله: 1 فلغت سَهْمَانْنًا ات عَشَرٌَ بَعِيراً. يعني : كان نصيب 

ه وقوله: «وَتَفْلَنَا رَسُولُ اللو بي بويراً»» أي: وزادهم رسول 
الله اة بعد أن أخذوا سهامهم من الغنيمة زيادة: وهى بعير لكل 
واحد منهم ؟ فصار لكل واحد: ثلا ثة عشر» والتنفيل من الخمس 
الجهاد. 

وفيه أيضًا: أن للإمام تفضيل بعض الجيش وإعطاءه زيادة على 


© © © 


2000 صحيح البخاري (69), وصحيح مسلم »)۱۷٤۹(‏ واللفظ له. 


a‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


0 عن التب اء قال: ذا َم اللَّهُ الْأَوَلِي 
86 و 
وَالآخرِينٌ. رفع رئ ادر لوا يقال : هله عَدْرَةٌ ة فلان)2"7. 


٥‏ قوله: «يُرْفَعٌ لكل غَادِرِ لِوَاءُ2. الغادر: هو الذي ينكث العهد 
الذي قطعه على نفسهء واللواء: الراية» والمعنى: أن الغادر يشهر به 
يوم القيامة ويفضح» ويجعل له علامة يشتهر بها عند الناس فضيحة 
له» يفضح على رؤوس الأشهاد؛ لأن اللواء هو الراية التي يمسكها 
قائد الجيش فيكون علامة يعرفها الجيش. فهذا الغادر يجعل له علامة 
يعرف بها فيعاقب بالفضيحة؛ لأنه أخفى غدره فعوقب بنقيضه» وهو 
شهرته على رؤوس الأشهاد. 

وهذا الحديث فيه من الفوائد: تحريم الغدر. 

وفيه: الوعيد الشديد في حق الغادرء وأنه يفضح يوم القيامة 
على رؤوس الأشهاد. 

وفيه أيضًا: أن الجزاء من جنس العمل. 


© © © 


(۱) صحيح البخاري (١11ل/ا),‏ وصحيح مسلم (5 21١17‏ واللفظ له. 


كتاب الجهاد 5 
E َ‏ 


© هال المؤلضم كأَنْه: 

٨۸‏ - وعنه وينا: أن امْرَأَةَ وُحِدَتْ فِى بَعْض مَعَازِي النَّبِىَ 
يكل مَفْتُولَة كَأَنْكَرَ الس كله ثل النْسَاءِ رالشيان» ا آل 0 
ن امْرَأَةٌ وَُحَِدَتْ فِي بَعْضٍ مَعَازِي ال 2 
المغازي: جمع غزوة» وهي التي كان يخرج فيها النبي ية للجهاد. 
أو هي الحرب التي حضرها النبي وَل. 
قتل النساء والصبيان في الحروب إلا إذا قاتل الصبي أو المرأة فإنهم 
يقتلون» أو للضرورة كأن يبيتون» فإذا بيت الكفار وقتلوا جميعًاء 
وكان فيهم النساء والصبيان مختلطون لا يقدرون على تمييزهم» 
فيقتلون للضرورة. 

وقد كان النبي بيه يوصي أمراءه إذا بعثهم للقتال فيقول: 
«انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخاً فانياً 
ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأةٌ”"'. أي: المتعبد فى صومعته» وهذا 
من عدل الإسلام» بخلاف الكفرة الآنفهم يقتلوة كل أحد ولا 
يبالون. 


010 صحيح البخاري )۳°16( وصحيح مسلم .)۱۷٤٤(‏ 
(۲( سنن أبي داود (5515). 


8 فل المولهم ان 

848 - عن أنس بن مالك وَللئء : ده : «أَنْ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ عَؤْفي» 
وَالربيرَ ا لذ العزي شع القسن إلى ر سول الله لله في عَرْوَةٍ لَهُمَاء 
ترخص لهنا في ميض الجرير تراه غا 


ه قوله: «كَرَخَصٌ لَهُمَا في قَمِيص الْحَرِيرٍا» أي: رخص النبي 
ية لهما في لبس الحرير بسبب الحكة التي أصابتهماء كما في اللفظ 
كرفي اقحس 1 ١ ١‏ 

وقد سبق في كتاب اللباس أن الحرير لا يجوز لبسه للرجال؛ 
لأن النبي بيه قال: امن ائيس ء الجر فى ا ا لم ا كن 
الآخرة»” ٠"‏ ولم يرخص لبس الحرير للرجل: إلا مَوْضِعَ أَصْبُعَيْن 
أو ئَلاثْء أؤ ربع" » وتكون في أطراف الثوب» أو في أطراف 
الأكمام Ea‏ 

وهذا الحديث فيه من الفوائد: أنه يستثنى من ذلك ما دعت 
الضرورة إليه؛ كأن يكون بالإنسان حكة في جسده تؤلمه» فيرخص له 
في لبس الحرير؛ وذلك لأن الحرير لين بارد لا يحتك بالجسدء 
عو ةلكيه عر النناتطا رقم توه لطا اليه مم خياد 
والتشبه بالكفار. 


(۱) صحيح البخاري (5150)) وصحيح مسلم .)5١15(‏ 
(۲) صحيح البخاري (؟2)597 وصحيح مسلم (°۷). 
(۳( صحيح البخاري «(oATY)‏ وصحيح مسلم وا .)5١‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


ج 


© قال المولضه کا 
۰{ - عن عمر بن الخطاب و ونه قال : كانت أَمْوَالُ بَنِي 

النضير : مما أَنَاءَ الله عَلَى رَ TE‏ 

عليه پيل ولا رِكَابء وَكَانَتٍُ لِرَسُولٍ الله کل حالصا فكان رول 


الله كله يَعْد َم م اهلو سَنَة ثم يَجْعَل مَا بَقِيَ في الْكرَاع وَالسلاح»› 
عُدَةٌ في الله 000 _ 0 


د قوله: كانت أَمْوَالُ بَنِي الَضِيرٍ). بنو النضير: هم طائفة من 
طوائف اليهود» وقد كان في المدينة لما النبي ية إليها ثلاث طوائف 
فن الهو الأولي: جى النضيية» و اة بنو قينقاع» والقالقة : ينو 
قريظة» وكلهم عاهدهم النبي ية وصالحهم على ألا يقاتلوه. 
ولكنهم كلهم نقضوا العهدء فأما بنو النضير فإنهم لما نقضوا العهدء 
حاصرهم النبي وَل حتى نزلوا على حكمه» فأجلاهم وأخرجهم عن 
الد وصالحهم على أن لهم ما حملت الإبل من أمتعتهم إلا 
السلاح» فذهب قسم م منهم إلى الشام» وذهب قسم م منهم إلى 
الحيرة» وفيهم أنزل الله سورة الحشرء وتسمى: سورة بني النضير. 

٥‏ وقوله: «مِمًَا أَنَاءَ الله على وَسُوله کل مما لم يُوجف 
المُتلمون عليه بحَيْلٍ ولا ركاب». أي أن هذه أموالهم التي خلفوها 
وتركوهاء ولم يأذن لهم بها رسول الله كَل فقد أخذها المسلمون 
بدون قتال» والذي يحصل للمسلمين من أموال المشركين أو الكفار 


تيسير ذي الأنمام بشرح عمدة الأحكام 


د 


ومعلوم أن ما يؤخذ من الكفار والمشركين من الأموال والغنائم 
على قسمين : 

القسم الأول: الغنيمة» وهي الأموال التي يحصل عليها 
المسلمون بعد القتال» وهذه حكمها أن تقسم بنص القرآن؛ فيؤخذ 
خمسهاء وتبقى أربعة أخماس للغانمين» وأما الخمس فيقسم إلى 
خمسة أقسام أو أخماس: خمس لله وللرسول» وخمس لقرابة 
الرسول - لذوي القربى -» وخمس لليتامى» وخمس للمساكين» 
وخمس لابن السبيل» وهذا بنص القرآن؛ كما قال الله تعالى: 
راطو كنا حمق نوه كوو اذ ركو كةو والشرقة ودف الغرن 
وَالْمْسَيَ وَالْمسدكين وأ الله [الأنمّال: »]4١‏ والأربعة أخماس تقسم 
غل الغاتمية: 

القسم الثاني: الفيء» وهو الأموال التي تؤخذ من المشركين 
بدون قتال» وهذه حكمها أن تكون للنبي كَل يتصرف فيها النبي 
از وقد كان من هذا القع انوك ب ا فيلت 
للمسلمين بدون قتال؛ ولهذا في هذا الحديث قال عمر طبه : «كانث 
أَمْوَالُ بني النَضِير : يما آنا الله عَلَى رَسُولِهِ يلها يعني : من الفيء. 
والمال الذي يحصل بدون قتال» قال تعالل: «9وما أده أله على رشولهء 
منم ما أَوَجَفْثْرُ َيه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب» الخمر: 5. والإيجاف: هو 
السير السريع» فيقال: أوجف دابته إذا حثها وحركهاء والركاب: هي 
الإبل» والمعنى: حصلت هذه الأموال للمسلمين من دون حث 
للخيل ولا إسراع للقتال؛ وذلك أن بني النضير كانوا على ميلين 
فمشوا إليها ولم يستخدموا الإبل والخيل» غير النبي ية فإنه ركب 


حص اده 509 
جملاء ولم ينل أصحابه مشقة ولا تعب شديد» فكانت خاصة للنبي 
يله خالصة له يتصرف فيها بما يراه مصلحة. 

لي «َگانَ رَسُولُ الل كل عل َة أَهِْهِ سنه ثم يَجْعَلُ 
مَا بَقَِىَ في الْكرَاع وَالسَلاح» عد ِي سيل اللَّه كك الكراع - 
ات يطلق على الخيل وغيرهاء فيجعل ما بقي من 
الكراع والسلاح عدة للجهاد في سبيل الله ود. 

وفى هذا الحديث من ا 0 مصرف الفيء؛ ولهذا قال 
تعالئ: فنا أذاء أنه على رسولو- من أهلٍ القرئ فيل ولاسول لى الْفرقٌ 
وألَْسي وَالْمَسَكينِ وان اسيل [الحشر: ۷]. 

وفيه أيضًا: أن للإمام أن يحجز من مال الفيء ما يضعه في 
السلاح والإعداد للحرب والدواب» وهذا كان في الزمن السابق» 
وأما فى هذا الزمن فقد صار القتال بالأسلحة الحديثة؛ وعليه: فَإن 
ولي الأمر يعد المجاهدين منها. 

وفيه أيضًا : دليل على جواز ادخار النفقة» وأنه لا بس أن يدخر 
الإنسان لنفسه ما يكفيه لمدة سنة أو أكثرء وأن هذا لا ينافى التوكل 
E EE‏ ايا لمكاقر ان انق :عمد RITES‏ 
نفقةلأغلله م بولا يداف ارهد ركان الي كله يمل لاما 
نفقة سنة» ولكن ينتهي قبل السنة لما يأتي عليه من النوائب والضيوف» 
فكان ينفق منه النبي وده وكان يستدين النبي كك ؛ ولهذا مات ودرعه 
a A a‏ انون هنا عا سن تش ول 


)١(‏ سبق تخريجه. 


E‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


© قال المؤلهضم کا 
۲١‏ > عن عبدالله بن عمر وا قال: اأَجْرَى کک 
صمَرَ من الل من الحفيّاءء إلى تة ية الوَدَاع» م لم يُضَمَرُ : 


مع و 


مِنَّ التَّيِّةِ إلى م جد مسجدٍ بني رُرَيْقٍ قَالَ ابن عُمرَ: وَكُنْتُ فِيمن ری 
قال سفيان : من الْحَفْيَاءِ إلى كي ية الْوَدَاع : حَمْسَة أَمْيَالٍ أو س ومن 


َة ة الْوَدَاع إِلَى مَسْجِدٍ بَني رَُرَيْقٍ : EE‏ 


في هذا الحديث أن النبي يلي عقد مسابقات بين الخيل إعدادًا 
للجهاد» وقسم الخيل إلى قسمين وفرق بين أنواعهاء فقسم مضمرة» 
وقسم غير مضمرة» والتضمير معناه: أن يحبس الفرس» ويعلف علمًا 
خاصًا حتى يسمن ويتقوى» ثم يجلل ويغشى بالجلائل والأغطية» 
ويدخل بیتا حتى يحمى ويعرق» ويجف عرقه ويخف لحمهء فيكون 
قويًا على الجري» خفيف اللحم» وتكون مدة التضمير مثلا مدة 
أربعين يومًا؛ فيذهب فيها رهله وتقوى عضلاته؛ فيكون قويًا شديدًا 
واسع الجري في الحرب فهذه الخيل المضمرة. 

وأما الخيل التي لم تضمر فهي التي لا يفعل لها ذلك» فالخيل 
المضمرة قوية؛ ولذلك سابق النبي َيه بين الخيل المضمرة من مسافة 
كبيرة عدة أميال» وسابق بين الخيل التي لم تضمر في مسافة أقل» 
ففرق بينها كل على قدر صفته وإمكاناته» فأجرى النبي يلا 
المسارقة 4 لتنقى «الخيول ترب وتستعد للها .حيى تكون الآمة 


(۱) صحيح البخاري (854١؟)2‏ واللفظ له وصحيح مسلم .(\AV*)‏ 


٠. كناب الجهاد‎ 
257 ١ 


في دفاع عن حرماتها ومقدساتهاء ولا تكون كلأ مستباحًا يستبيحه 
كل من هب ودب؛ كما هو حال الأمة اليوم. 

وقد سابق بين ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع. 
وهذه أسماء أماكن بينهما خمسة أميال إلى ستة أميال» والميل: 
يقارب كيلوين إلا ثلث تقريبًا أو كيلوين إلا ربع» وسابق النبي يلا 
بين الخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق» 
ومسافتها قليلة» تقريبًا كيلوين إلا ثلث. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: جواز المسابقة على الخيل» 
وكالك OEE oR SS‏ نا بان اذ إن 
وضع مقابل ماليٌ أو جوائز؛ فلا يجوز أخذ المال إلا في الخيل 
والإبل والرماية؛ لقول النبي كَل في الحديث الصحيح: «لا سبق إلا 
فق نضا أو حه أو اف اله وهر العوافى لآ يجوز 
إلا في ثلاثة أمورء وهي : ١‏ 

الأول: النصل» وهو: سن السهام والرماح من الحديد» ومنه 
الرمي بالأسلحة الحديثة. 


الثانيى: الخف» وهذا يكون في الإبل. 
ااا روقة ا دكرة ل اله ؛ 
فهذه الأمور هي التي يجوز المسابقة عليها بالمال؛ لأن فيها 


تدريبًا وتمريئا على المجاهدة فى سبيل اللهء وأما ما عداها فلا يجوز 


.) 1 وسنن الترمذي‎ »)۲٥۷۴٤( مسند أحمد (۱۰۱۳۸). وسنن أبي داود‎ )١( 
وصححه ابن حبان‎ «(YAYA) وسئلن ابن ماجه‎ «(To۸0) وسئن النسائي‎ 
.)7810/4( والألباني في مشكاة المصابيح‎ »)4790( 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
بعوض. 

ففي الحديث: دليل على جواز المسابقة على الخيل والإبل 
وغيرها من الدواب مما تعين على الجهاد» وأما أخذ العوض فلا 
يجوز إلا في ثلاثة أشياء» وأن هذا ليس من العبث؛ لما فيه من 
العدوسة» .ارين لها على الجهاد فى اسل اه اروكذ ارقي 
الام وانستفياك الا لا و لك اوري على الجهاد: 

وفي الحديث أيضًا: جواز تضمير الخيل» وأن هذا ليس تعذيبًا 
لها؛ بل مستحب لما فى ذلك من إعدادها للغزو والجهاد فى سبيل 
الله. ٠‏ ۰ 

وفيه كذلك: أنه لابد في المسابقة من تحديد بداية السباق 
ونهایته» ولابد من العلم به وتحديده. 

وفيه: دليل على أنه يمير بين الأشياء المختلفة؛ لأن الأشياء 
لينف كليا اة وا فال الف الآ تاوف ع بل 
لجا ا ا ا 0 
تتسابق عليهاء وأما الخيل غير المضمرة فتكون مدتها أقصر. 


® © @ 


.)484 /١5( انظر: التمهيد. لابن عبد البر‎ )١( 


كتاب ١‏ لجهاد 


© قال المولهم كانه 


۲۲{ - وعن كبر الل بن عمَرَ حا قال: «عُرِضتُ عَلَى رَسُولٍ 
الله له يَوْمَ أحد» راتا ابن ربع ء عَشْرَةً سَنَةَ َلَمْ يُحِرْنِي في 


المُقَائَلْقَ وَعْرِضْتٌ عَلَيهِ يو الْخَنْدَق وَأَنَا ابن خمس عَشرةً ا 
ا 0( 
فاجارنى) . 


ڪھ الع هو 


و «عْرِضْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله يكل يَوْمَ حى وَأَنَا ابن أَرْبَعَ 
عَشْرَة سك َلَمْ يُحِرْنِي في المُقَائَلَةا ا عرض ابن عمر وا على 
النبى يل أن يلتحق بالجيش فى غزوة أحد فى السنة الثالثة من 
الهجرة» فلم يُجِزْه ولم يسمح له في المقاتلة» وكان عمره أربعة عشر 
عامًا. 

0 وقوله : «وَعْرِضْتٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْكَنْدَقِءِ وأا ابُْ حَمْسٌ عَشْرَةٌ 

َه فَأَجَارَنِي». وقد كانت غزوة الخندق في السنة الرابعة من 
الهجرة. أي أنه عرض عليه بعد سنة» وهو ابن خمسة عشرة سنة 
فأجازه. وجعله يقاتل ؛ لأنه بلغ مبلغ الرجال. 

وقد استدل به العلماء رحمهم الله من هذا: على أن بلوغ 

خنية عار ا يعر لون وقد جاءت أدلة أخرى تدل على أن 


(۲( 0 لان دمت عَلَى عُمَرَ بن عَبْدٍ العَِيٍ وَهُوَ حَلِيفة فَحَدَنْتُهُ هَذَا الحَدِيتٌ 
: إن هَذَا لَحَد ب بيْنّ الصَّخِيرِ وَالكْبِيرٍء وَكَتّبَ إلى مَّالِهِ أَنْ َمْرِضُوا لِمَنْ بلع 
خمس عَشْرَة) صحيح البخاري COTTE)‏ وصحيح مسلم .(\ATIA)‏ 


Ee‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


بلوغ الصبي والصبية يكون بمجموعة من العلامات: 

العلامة الأولى: إنبات الشعر الخشن حول القَبُّلء حتى ولو 
كان ابن عشر سنين» أما الشعر الرقيق الخفيف اللين فهذا ليس دليلا 
على البلوغ» ومن الأدلة على أن الشعر الخشن يكون من البلوغ ما 
فكانوا يعرضون على النبي هة ومن شك فيه من الصبيان يكشف عن 
مؤتزره؛ فإن أنبت شعرًا خشنًا قتله؛ لأنه من الرجال. 

العلامة الثانية: الاحتلام» فإذا خرج منه مني في اليقظة أو في 
النوم فإنه يعتبر بالعًا. 

العلامة الثالثة: بلوغ خمس عشرة سنة؛ كما في هذا الحديث. 

العلامة الرابعة - وهذه خاصة بالأنثى -: الحيض› فإذا 
حاضت المرأة فإنها تعتبر بالغة ولو كانت بنت تسع سنين» قالت 
عائشة وا : «إذا بَلْعَتِ الجَارِيَة تِسْعَ Tl PT RE‏ 
الشافعى كأ : «رأيت جدة لها إحدى وعشرين 0 وهذا 
ممكن». وذلك كبنت تزوجت لها تسع سنين وحملت» فلما مضى 
عليها سنة ولدت» ثم لما بلغت البنت الصغيرة تسع سنين تزوجت 
أيضًاء وحملتء. فلما مضى عليها سنة ولدت فجاءت ببنت وعمرها 
عشر سنين فصارت الأم لها عشر سنين والجدة لها إحدى وعشرين 
)١(‏ مسند أحمد «((IAVY)‏ وسنن ت داود (€ 4۹( وسئن الترمذي )0۸4\(« 

وسنن النسائى لبر 762 وصححه ابن حبان «(VA*°)‏ والحاكم .(A\VT)‏ 
(۲) سنن الترمذي )١١١9(‏ معلقاء قال البيهقي في السنن الكبرى (۲/ :)٤١۳‏ 

«تَعْنى وَاللهُ أَعْلَّمُ فَحَاضَتْ فَهِيَ امْرَأة). 
)۳( انظر: الحاوي الكبير «(VY /١(‏ والمجموع شرح المهذب )۱۸/ 1€( 

وجاء أيضا عَن الْحَسَنِ بْنِ حَيّ. أخرجه المجالسة وجواهر العلم (۳/ 018). 


كتاب الجهاد 
for a :‏ 0 


وفي هذا الحديث: أن الإمام له أن يستعرض من يخرج معه 
للقتال قبل الحرب؛ فمن وجده أهد استصحبه وإلا رده. 


© © © 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


© فال المؤلهم 
۳ - وعنه له : «أَنَّ رَسُولَ اللو يكل كسم في التَقَلِء للْمَرَسِ 
سَهْمَيْن ؛ وَلِلرٌجلِ i e‏ 


في هذا الحديث أن النبي ية استعرض المقاتلين والمجاهدين› 
وبدأ بتقسيم الغنيمة؛ فقسم للفرس سهمين» وللرجل» أي: صاحب 
الفرس سهمًا؛ فيكون للفرس وصاحبه ثلاثة أسهم؛ وهذا لأن الفرس 
يعين على الجهاد أكثر؛ كما أنه له علمقًا ومئونة أكثر من الراجل الذي 
يقاتل على رجلهء وهذا في الغنيمة» وهي: المال الذي يحصل عليه 
المسلمون بقتال ومشقة وتعب في الحروب» وكذلك كان يعطي في 
النفل» والنفل: هو الذي يعطى من غير الغنيمة» ويطلق النفل على 
الغنيمة أحيانًا؛ لكن النفل ما ينفله الإمام زيادة على الغنيمة كأن يزيد 
من يكون له تأثير في القتال ويؤثر في الكفارء أو أثر في مقدار 
الغنيمة من الكفارء أو قل فان لار اوغا وهم يها سس فى 
انسحاب الجيش» فيستحب أن ينفله الإمام؛ تشجيعًا له فيعطيه زيادة 
تسمى النفل. 

وفي الحديث من الفوائد: أن النبي بيه قسم في النفل وأعطى 
للفرس أي: من له فرس سهمين» وللرجل سهمًا؛ لما ذكرنا من أن 
صاحب الفرس يحتاج إلى زيادة نفقة لفرسه؛ لحاجة الفرس لعلف 
وخدمة ورعاية وعناية» إضافة لكون الفرس أكثر تأثيرًا في القتالء 


كتاب الجهاد 


بخلاف الراجل الذي يقاتل على رجله ماشيّاء فصاحب الفرس له 
عناية بفرسه ويعلفه ويسقيه ويلاحظه ويركبه ويؤثر أكثر في الأعداء. 

وفيه: الحض على اقتناء الخيل وتربيتها والعناية بها؛ لأنها آلة 
الحرب في زمانهم» وجعلها للغزو والجهاد؛ لما فيها من البركة 
والنفع› وما زالت الجيوش في زماننا فيها سلاح الخيالة» ويحتاجون 
للخيل حتى في الحروب الحديثة؛ لأن هناك بعض الأماكن لا يوصل 
إليها إلا بالخيل؛ كالجبال الوعرة التى لا تصل إليها السيارات 
والطائرات فيهاء أو في أماكن لا يراد ا الصوت» ولا 
يرى فيها النور؛ فتستخدم بدلا السيارات وغيرها من الاللات الحديثة 
التي هي سريعة الاكتشاف» وعلى الرغم أنه قد لا يكون الاعتماد 
عليها كبيرًا في الحرب» ولا تستعمل فيها إلا قليلًا؛ لكن لا يستغنى 
عنهاء وقد جاء في الحديث: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة»"''. والمقصود: أن الخيل باقية إلى يوم القيامة» 
والحاجة إليها ماسة. 


(۱) صحيح البخاري «(YAOY)‏ وصحيح مسلم .(IAVY)‏ 


٤٥٦‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


8 قال المولهم اده 
4 - وعنه 5 : «أنَّ رَسُولَ الله كل گان يُتَفّلُ بَعْض م 
َبْعَتُ فِي السَّرَايا لأَنفْسِهِمْ خَاصَّة سِوّى قَسْم عَامَةٍ مو الجَيْضسٍ)”"". 


د قوله: ١كَانَ‏ يُتَفَلُ). الأصل في النفل: أنه العطية غير 
اللازمة» وأطلقه الفقهاء على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة من 
الخمس؛ لأجل الترغيب أو تحصيل مصلحة. 

ه وقوله: «فِي السّرَايَا2» السرايا: جمع سرية» وهي القطعة من 
الجيش تخرج في مهمة قتالية» وليس معها رسول الله وء فإذا خرج 
الجيش ومعه الرسول ييو تسمى: غزوة» وغزوات النبي ييا 
محصورة» وسراياه محصورة أيضًا؛ فقيل: إن عدد سراياه خمسون 
سرية» وعدد غزواته مختلف فيها؛ فقيل: فوق العشرين”". 

د وقوله: «لأَنْفيِهِمْ حَاصَّةٌ سِوَى قشم عَامَةَ ة الْجَيْش»ء اف 
كان يعطيهم شيئًا خاضًا بهم سوى قسم عامة الجيش» فعامّة الجيش 
يعطون أربعة أخماس الغنيمة» وينفل بعضهم فيعطيهم من الخمس 
الذي انتزعه من الغنيمة لله ولرسوله؛ فمن هذا الخمس ينفل بعض 
الناس بحسب المصلحة؛ كبعض الشجعان» وبعض من له تأثير فى 
الحرب» وتأثير في العدو؛ تشجيعًا له. ٠‏ 

وفي الحديث: أن الإمام ينظر إلى المصالح المتعلقة بالمال» 


.)۱۷0۰( صحيح البخاري )1۳0( وصحيح مسلم‎ (1١) 
.)١37086 /١( انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )0( 


كتاب الجهاد : : 
1 ۹۷ 


وله أن ينفل من له تأثير في الجيش زيادة على قسمه من الغنيمة» 
وأنه يقدره على حسب ما تقتضيه المصلحة. 


© © © 


£0۸ ˆ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


© فال المؤلضم اذہ 


٠۲‏ - عن أبي موسى عبد الله بن قيس الْأشْعَرِي و عن 
النبيّ ا قال: «مَنْ حمل لينا السَلاحَ فلس ا 


د 
د قوله: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح»» أي: من حمل السلاح 
على المسلمين» ورفعه في وجوههم› بغير حق. 
0 وقوله: «فلیْس منّا)» ال 
عو 2 فو الجر امن 
الإسلام. فلا يكون كافرَاء ولكن هذا من باب الوعيد الشديد» وهو 
يدل على أن حمل السلاح على المسلمين من الذنوب العظام والجرائم 
الكيرةة وهذا إن كان حمل السلاح على المسلمين بغير حق؛ كالبغاة 
والخوارج وغيرهم من قطاع الطريق وأهل الحرابة؛ فهؤلاء يَُاتَلون؛ٍ 
لأن عملهم هذا يعتبر من الجرائم الكبيرة» وهكذا كل من حمل 
السلاح على المسلمين؛ كر فد أت كيرة ينه کار الوت 
والكبيرة عند أهل العلم: هي كل ذنب توعّد عليه بنار أو لعنة 
أو غضب في الآخرة. أو وجب فيه حد في الدنياء أو قال فيه النبي 
ية : ليس منا من فعل ذلك» أو نفي عن صاحبه الإيمان» أو برئ 
منه النبى ه17" ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث: «برأ النبى 


رده 


كه من الصالقة والحالقة والشاقة» ( والصالقة: التي ترفع صوتها 


(۱) صحيح البخاري «(۷V°۷1(‏ وصحيح مسلم .)٠٠١(‏ 

(۲( انظر: مجموع الفتاوى /1١١(‏ 10۰( ومختصر الفتاوى المصرية (ص : ۹0( 
والخصال المكفرة للذنوب. للخطيب الشربيني (ص: .)١١‏ 

)۳( صحيح البخاري (95؟١),‏ وصحيح مسلم .)٠١5(‏ 


كتاب الجهاد ١‏ 

(١‏ احرف 
عند المصيبةء والحالقة: التى تحلق شعرها عند المصيبة حزناء 
رالغات الي تقى رها عن ال ولاه قرا م الي ي 
وهذا يدل على أن تلك الأفعال من الكبائر؛ فالتى تشق ثوبها عند 
النياحة أو تنتف شعرها وتحلقه؛ عاصية 200 كبيرة» وكذلك 
الرجل» ومن لطم خده فقد تسخط من قضاء الله وقدره؛ ولهذا برئ 
النبي َه منهم ومن أفعالهم. 

وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من حمل علينا السلاح 
فليس مناء ومن غشنا فليس" » وقوله في الحديث الآخر: اليس 
منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا و الحاهلية»"» فمن 
حمل السلاح على المسلمين» وقاتل المسلمين بغير حق فإنه مرتكب 
لكر هن كار الانوية صا يقتليو يدضل اغ غل 
ويخوفهم ويؤذيهم؛ ومعلوم أن ترويع المسلمين من الكبائر؛ بل إن 
مجرد الإشارة إلى المسلم بحديدة يكون من الكبائر؛ لحديث أبي 
هريرة وه مرفوعًا: «من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن الملائكة 
تلعنه» حتى يدعه وإن كان أخاه لآبيه وأمه)”". 

ولأجل ذلك توعد النبي بيه من حمل السلاح على إخوانه 
المسلمين بهذا الوعيد الشديد؛ ولهذا فإن بعض أهل العلم يبقون هذا 
الحديث على ظاهره» ولا يفسرونه؛ وذلك حتى يقع موقعه من الزجر 
والتخويف. 


@ © © 
© كيح 0 


0( صحيح البخاري ,)١59597/(‏ وصحيح مسلم .)٠١*(‏ 
)۳( صحيح مسلم .)51١51(‏ 


تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


© هل المؤلضم كال 

وريه أبي و يه قال: «سَيْلَ رَسُولُ الله يله عَنْ 
الرَجَل : يُقَاتِلَ شجَاعَة > وَيُقَاتِلَ حَمِيّة حَمِيَةًء وَيُقَاتِلَ رِيَاء» أي ذلك في 
سیل اللَ؟ كَقَالَ ر سول الله ل: ' مَنْ اتل لَِكُونَ گم الله هي 
لعلْيَاء كَهُوَ في سيل اللّى. 


ڪھ الخ ود 

في هذا الحديث: بيان من هو المجاهد في سبيل الله حمَاء 
فالذين يقاتلون الكفار نوعان: 

النوع الأول: من يقاتل في سبيل الله. 

النوع الثاني: من لا يقاتل في سبيل الله. 

ا وا ای أى عل ل م 
يكن ما ل غد عدن كر عالقا له ا 
وحده» وأن يكون موافقًا لشرع الله. 

فتكون شروط قبول كل عبادة أو عمل شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون خالصًا له مرادًا به وجه الله والدار 
الآخرة» فلا يريد به صاحبة مراءاة الناس» ولا محمدتهم ولا 
ثناءهمء ولا يريد به مالا ولا جاهًا عند الناس. 

الشرط الثاني: أن يكون موافمًا لشرع الله» وذلك بأن يكون 
على السنة» وصوابًا على هدي رسول الله بيا 


)۱( حح البخاري «(V0۸)‏ وجح مسلم .)١19١8(‏ 


كتاب الجهاد . 

E 1 

فإذا تخلف الإخلاص حل مكانه الشرك؛ كالرياء والعمل لغير 
وجه اللهء وإذا تخلفت المتابعة حل محلها البدعة ومخالفة السنة» 
قال الله تعالئ في بيان هذين الشرطين: ##قّن كان بجوأ لقا ريد يعمل 
عمل صَبِلِكًا ولا شر بعبادة ریف ل 9 [الكيف: 6)]١٠‏ وقال سبحانه: 

ومن لم وجه إل الله وهو مين فقد أسْتَسسَكَ بالعروة رق 0 

آله علقبة ار @) القئاد: »]۲١‏ والقتال مثل باقي الأعمال يشتر 
فيه مأ د يشترط في العمل الصالح› وهذا ل 
فقتال الأعداء لا يكون فى سبيل الله إلآ.بالشوطين المذكورية قن 
قبول العمل الصالح» إخلاص القتال لوجه الله تعالل ؛ لتكون كلمة 
الله ب e‏ بتكم الذين كفروا هي هي 
الله ! ؟ 0 قال e‏ يه في 526 ال الله ا بِمَنْ 
يَجَاهِدٌ فِي سَبِيلهِ)”''. فالإنسان قد يقاتل حمية من أجل عائلته أو 
صحه أو قبيلته أو قوميته» وهذا ا لإعلاء كلمة الله » أو يقاتل 
لأجل الدم» أو لأجل العروبة والوطن والتراب» فهذا ليس في سبيل 
الله» فمن قاتل لأجل العروبة أو يقاتل عصبية للدم» أو عصبية 
للعرق» أو حمية أو أنفة» أو يقاتل شجاعة حتى يري الناس شجاعته 
ويثنون عليه» أو ليرى مكانه افتخارّاء أو ليقول الناس هذا فلان قوي 
مقاتل شجاع؛ فكل هؤلاء ليسوا في سبيل الله. 

د قوله: «الرجل يُقَاتِلَ شَجَا ا وَيُقَاتِلَ حمِية حسه 2 وَيْقَاتِلَ رياءً. 
أي ذَّلِكَ في سَبيل اللهِ؟»؛ فهذه عدة أنواع من اعد القار ف ينها 
النيقة فقط؛ ولذلك لما سئل النبي بي عن هذه الأنواع من القتال؛ 


و 
م 


(۱) صحيح البخاري «(YVAY)‏ وص يح مسلم .(YAVYA)‏ 


: 0 ِ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
أع د . هذا كله بجعله م٠‏ الله د ٠‏ بعد ذلك 
عرصن عن ولم يجعله من سبيل الله ثم بين لهم , 


© وقوله: امن اتل تخود كله الله هى اقلا ؛ فهو في سيل 
اللّواء يعني : من تكون نيته لنصرة ة الإسلام والدين وإعلاء كلمة الله 
ودينه» وكلمة الله إما أن تكون خبرًا وإما تكون أمرًا؛ فالخبر يصدق 
والأمر ينمَّذ؛ فالذي يقاتل | لإعلاء كلمة الله وتنفيذ شرعه وتحكيم كتابه 
وتصديق رسوله وإظهار كلمته ودینه» فهذا هو الذي في سبيل الله. 


وفي الحديث: أن العمل الصالح قد ينقلب بالنية السيئة فيكون 
وبالا على صاحبه» ويكون مأزورًا معاقبًا عليه» مع أنه في ظاهره 
صالح» كما في قصة الثلاثة الذين يكونون أول تسعر بهم الناس؛ 
كالعالم الذي تعلم العلم ليقال: عالمء والمقاتل الذي قاتل ليقال: 
شجاع أو جريء» والمتصدق الذي تصدق بالمال ليقال عنه: جواد» 
فكل هؤلاء الثلاثة يكونون أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة”'". 


فهؤلاء انقلبت أعمالهم وبالا عليهم؛ بسبب النية السيئة» ولو 
كان العمل لله لكان العالم والقارئ صدَيقًا من الصديقين الین تلن 
رتبتهم رتبة الأنبياء» ولو كان المقاتل مخلصًا لله لكان في المرتبة 
الثالثة؛ لأنه من الشهداءء ولو كان الذي أنفق أمواله في ت 
الخيرات مخلصًا لله لكان من الصالحين؛ كما قال تعالئ: مَن بطع 
2 وَالرسول اوي م م أدبن نهم 1 5-8 من أَلبَيَنَ وَالصَدَيِقنَ 27 
وَالصَّلِحِينَ و حسنَ a‏ ریا 63 [النناء :9]؟ لكن هؤلاء لما كانت 
النية سيئة صارت أعمالهم وبالا عليهم. 


(۱) صحيح مسلم (ه٠١٠19١).‏ 


تدصت ) 

وفي الحديث أيضا: تحريم قتال المسلمين» ولا يدخل في هذا 
الذم قتال أهل الحق لأهل البغي؛ لأن قتال هؤلاء البغاة ومن 
شابههم من الخوارج وقطاع الطريق حق؛ لأنهم بغوا على 
المسلمين» وأرادوا تفريقهم وزعزعة أمنهم؛ فذلك فإنهم إذا خرجوا 
على الإمام يكشف شبهتهم؛ فإن امتنعوا وإلا قاتلهم. 

وفيه: ذم الحرص على الدنياء وأن العمل الصالح عمدته 
الإخلاص لله والمتابعة لرسوله ويد 


© © © 


كتاب العتق 


ا 


والعبيد: جمع عبد» وهو الشخص الذي يملكه الإنسان ويباع 
ويشترى مثل باقي المباعات» وقد انتهت هذه الظاهرة في عصرنا؛ 
فلا يوجد عبيد» والرق سببه الجهاد؛ حيث يؤسر الكفار فيكونون 
عبيدًا» ولذلك فإن وجود العبيد يدل على قوة المسلمين وبقاء الجهاد 
في سبيل الدين» وعدم وجودهم يدل على ضعمهم ؛ لأن المسلمين 
إذا جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا الأعداء؛ سبوا المقاتلين منهم. 
وسبوا نساء‌هم» فصاروا عبيدا يباعون ويشترون. 


وقد كان الرق موجودًا قبل الإسلام» وكان منتشر في كل 
العالم» فأقر نظامه مع التضييق فيه جدَّاء وحثٌ على العتق» وجعله 
عملا صالحًاء ورتب عليه ثوابًا عظيمًا؛ فقال النبي كَلهِ: «مَنْ أَعْتَقٌّ 
ا من ا ا كه فى فا اقيق الى تفع ا اا 
وفي الظهار» وفي القتل» وفي فدية الأذى في الحج وغيرها. 


)01( صحيح البخاري (۷10)› وصحيح مسلم .)١6:9(‏ 


2 6 تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 
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وأا اليوم فقد ضعف المسلمون حتى صار الأعداء هم الذين 
يغزونهم» وأصبح المسلمون أذلة لتركهم الجهاد؛ بل وغزا مو عدوم 
في عقر دارهي؛ لأنه من لم يَعْرُ غْزِيَ وقد قال كلا : ١مَنْ‏ مَاتَ وَلَمْ 
يغ وَلَمْ يُحدّثْ پو تَفْسَهُء مات عَلَى شُعْبٍَ ِن قا وقال ملا : 
«إدًا اخم لعن وَأَحَدتُمْ أَدْنَابٌ الْبَقَر وَرَضِيُمْ بالرّرْع» وترکتم 
الْجِهَادَ سط اللَهُ عَلَيْكُمْ دلا لا يَنْزِعُهُ حَنَّى تَرْجِعُوا إلى 28 


a 


)۱( صحيح مسلم (۱۹۱۰). 
(۲) مسند أحمد (0» وسئلن أبي داود (1577؟2)7) وصححه الألباني في . 5 


(ETT) الجامع‎ 


كتاب العتق : 
MS‏ 


© قال امول كه 


EV‏ - عن ابن عمر وء أن رسول اللَّهِ ب قال: «مَنْ أَعْتَّقَ 
له في َب فکان له مال يل كَمَنَ الْعَبِّ وم عَلَيْه قِِمَةَ عَدْلِ 


e‏ ص و 


اس ا ا 
7 9 

تو ) 

۸ عن ابي هرر ن عن النَبيّ كله قال: «مَنْ أَعْتَقَّ 
م ل بن تنأو تن لاا ep‏ 


قوم الْمَمْلُوكٌ قِيمَدَ عَدْلِ انين سْتْسْعِيَ الْعَبْدٌ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيُو)"". 


ي الچ هد 
في هذا الحديث أنه إذا كان العبد الرقيق له سيدان أو ثلاثة - 


فهو مشترك بيتهم. - إذا أعتق عتق أحدهم نصيبه» فإن الإسلام يلزمه إن 
كان ل ماله أن يشتري نصيب شريكيه وهما الثلثان» ويعتقه» وإن لم 
يكن عنده مال فإنه يطلب من العبد أن يسعى فيعمل؛ ليعتق نفسه 
ويدفع نصيب الثاني والثالث» وإن لم يفعل فإنه يبقى مملوكا فيما 
تبقى من الثلثين» فيكون عبدًا مبعّضا - فثلثه حرء وثلثاه رقيق -. 
وهذا غير العبد المكاتب؛ لأن العبد المكاتب يكاتبه سيده» 
وتف مك غل أنه يشتغل 6 وبغطى سيد :مالا وقمنطا مجددا "كل سئة: 
أو كل شهر؛ حسب الاتفاق» د أن يسدد الأقساط يكون حرّاء 
وإذا لم يسدد يبقى عبدّاء وله أن يُعَجَر نفسه؛ فيبقى رقيمًا عند سيده. 


0010( صحيح البخاري «(YoYTY)‏ وصحيح مسلم .)١15١١(‏ 


EA‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 

© فقوله : ١مَنْ‏ أَعْتَنَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدِء فَكَانَ لَهُ مَالُ يَبْلَغُ نَمَنَ 
العبد: وم عَلَيْهِا» أ حسب قيمة العبد» ودفع حق حق الشريكين ؛ 
حتى يعتق العبد. 

© وقوله: «قِيمَةَ عَذْلٍِ)؛ أي : بالعرف المتعارف عليه بالعدل لا 
زيادة ولا نقص؛ فيقوم عليه بقيمة تساويه لا يزيد عليه ولا ينقص. 

© وقوله: «فَكَانَ لَه مالا ا كان غنيًا يقدر أن يدفع تمن 
العبد كاملا. 

© وقوله: «فأغطى شرَكَاءَهُ حِصَصَهُم). يعني: يعطي للشركاء 
الآخرين نصيبهم. 7 

© وقوله: «وَإلَا فَقَدْ عَنَقَ مِنْهُ ما عَتَقّ)ا يعني : إذا كان المعتق 
فقيرّاء وليس عند شيء» فإن العبد يبقى مبعضاء قد عتق بعضه وبقي 
في العبودية بعضه. 

0 وقوله: ١مَنْ‏ أَعْتَقّ شِقّْصَاً): الشقص: هو النصيب قليلا كان 
وکا 

٥‏ وقوله: هنم أَسْتُسْعِيَ: يعني : أُلزِمَ العبدُ باكتساب ما قُوْمَ به 
من قيمة» وهو نصيب باقي الشركاء؛ ليفك بقية رقبته من الرق. 

د وقوله: «غَيْرَ مَضْقُوقٍ عَلَيُوا. يعني: لا يشق على العبد؛ بل 
يكلف ما يطيقه في الاكتساب إذا عجزء وهذا قيد مهم. 

وفي الحديث: الحث على العتق» وتشوّف الشارع إلى تتميم 
عتق المبعض؛ ليكون حرًا كاملا نافذ التصرف. 

وفيه أيضًا: أن الغني إذا أعتق نصيبه من المملوك فإنه يلزمه أن 
يعتق كله وبقيته بدون اختيار منه. 


كتاب العتق : ٍ 
٤۹‏ 


قال المولهم كاده 
۹ - وعن جابر بن عبداللّه ويك قال: «كَبّرَ رَجْلٌ مِنَّ 
الأنصّار غلاماً له)0". 


ه قوله: «كَبَرَ رَجُلّ مِنَ الأنصَار غلاماً لَه العبد المدبر: هو 
العبد الذي عَلق سيده عتقه بموته» فيقول سيده: إن مت فعبدي حر؛ 
وسمي مديرًا لأن مالكه دبر دنياه ودبر آخرته؛ فدبر دنیاه باستمراره 
وانتفاعه بخدمة عبده» ودبر آخرته بتحصيل ثواب العتق› وقيل : سمى 
ديرا لآنة انما تى ديز اة سيدة+ فاذا اوبرت حياتة وجاء موتة 
عتق العبد» يعني: آخر حياة سيده» وبر كل شيء آخره» فإذا مات 
السيل غتق: 
بمقدار الثلث. 

وقد ورد فى رواية أخرى لهذا الحديث أن هذا الرجل كان 
يسمى : انق مذكور. والغلام الذي دبره يسمى : يعقوب القبطي, ولم 


(1) صحيح البخاري (41١1؟):‏ وصحيح مسلم (44۷)» واللفظ له. 
)۲( صحيح البخاري (©) واللفظ له وصحيح مسلم (440)). 


٤۷‏ تيسير ذي الأنعام بشرح عمدة الأحكام 


يكن لديه مال غير هذا العبد”'"'. 


و 


9 وقوله: اقْبَاعَهُ بتَمَاناَةٍ ورْمَمء ثم أَرْسَلَ مه إليْدههِ وذلك 
لأن هذا الوه مدية ولا ال لها .وقد أععق العيد» فاي 
كه لم ينفذ العتق ولا الوصية» وإنما باعه وأخذ ثمنه وأعطاه يات 
وقال: اقض دينك بثمنه» وأبطل وصيته» فقد جاء في رواية النسائي 
أن النبي يي قال له: «افض دَيْتَكَء وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ)”". 

ففي الحديث: دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعتق وهو 
مدين» وأن الدين مقدم على غيره» فحقوق الناس تُقضى أوَلا؛ ولأن 
اعادو واخ وال سن 

وقد جاء في قصة أخرى: (أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موتهء 
ولم يكن له مال غيرهم» فبلغ ذلك النبي يل فقال: 5 
شديدًا» ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء» فأقرع بينهم: فأعتق اثن 
وأرق آزؤفة»” © ققد ى ات لالت والانسان ل يملك: إلا 
الثلث بعد موته» وأرق أربعة يقسمون بين الورثة. 

فالإنسان إذا أعتق عن دبر فإن هذا يكون حكمه حكم الوصية» 
إن خرج من الثلث نفذء وإن زاد عن الثلث فلا ينفذء إلا إذا 
الورثه كلهم. وكان كل الورثة بالغين» أما إذا كان فیهم فص لم 
يبلغوا فلا ينفذ إلا من نصيب البالغين فقطء وأما القَصّر فإنه يبقى 


مهم 


.)۳۳٤۲( وابن حبان في صحيحه‎ »)۱٤۹۷۰( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) سنن النسائي (0118). 

)۳( سنن ابي داود )40۸(« وسنن الترمذي .»)١58(‏ وصححه ابن حبان 
(404۲). 


كتاب العتق 


EV 


وفي الحديث: دليل على جواز بيع الْمُدَبَّر لقضاء الدين الذي 
على مالكه أو للمنفعة» وأنه لا ينفذ من التدبير إلا بمقدار الثلث؛ 
لأن حكمه حكم الوصية. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


© © © 
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